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دراسات في الخطوط (4) 


مجلس إدارة السلسلة 


رئيس مجلس الإدارة 
إسماعيل سيراج الدين 


رئيس التحرير 
خالد عزب 


سكرتيرا التحرير 
عزة عزت 
أحمد منصور 
مراجعة لغوية 
محمد حضر 
محمد السيد 
جرافيك 

هبة الله حجازي 
تصوير فوتوغرافي 
أحمد رشدي 
محمد نافع 


النقوقن العتابية الفاطمية 
غلج العمائر فج مصر 


مكزية الإحسكنكت 


مكتبة الإسكندرية بيانات الفهرسة- أثناء - النشر (فان) 


الحسيني, فرج حسين فرج. 

النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر / تقديم إسماعيل سراج الدين ؛ تأليف فرج حسين فرج الحسيني. - الإسكندرية, مصر : مكتبة الإسكندرية, ]١١1/[‏ 
ص. سم. 
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.١‏ النقوش العربية -- مصر. ". الآثار الإسلامية -- مصر. ". الدولة الفاطمية. أ. سراج الدين؛ إسماعيل. -١944‏ ب. العنوان. 
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رقم الإيداع ٠٠١1//161١1١‏ 


الاستغلال غير التجاري 
تم إصدار المعلومات الواردة في هذا الكتاب للاستخدام الشخصي والمنفعة العامة لأغراض غير تجارية» ويمكن إعادة إصدارها كلها أو جزء منها أو بأية طريقة أخرى, 
دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتبة الإسكندرية. وإنما نطلب الآتي فقط: 
- يجب على المستغلين مراعاة الدقة في إعادة إصدار المصنفات. 
- الإشارة إلى مكتبة الإسكندرية بصفتها ' مصدر" تلك المصنفات. 
- لا يعتير المصنف الناتج عن إعادة الإصدار نسخة رسمية من المواد الأصلية, ويجب ألا ينسب إلى مكتبة الإسكندرية» وألا يشار إلى أنه تم بدعم منها. 
الاستغلال التجاري 
يحظر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة في هذا الكتاب, كله أو جزء منه, بغرض التوزيع أو الاستغلال التجاريء. إلا بموجب إذن كتابي من مكتبة الإسكندرية. 


وللحصول على إذن لإعادة إنتاج المواد الواردة في هذا الكتاب؛ يرجى الاتصال بمكتبة الإسكندرية. ص.ب. 188 الشاطبيء الإسكندرية, 1517؟: مصر. البريد الإلكتروني: 
2162.08 طنط ©ه 2 أ تماع رمعو 


طبع في القاهرة - جمهورية مصر العربية 
0 نسخة 


النقوشن المعتابيذ الفا 
غلج العمائر فج مصر 


تقديم اسما عيل سراج الدين 
تأليف فرج حسين فرج الحسيني 


١6ه تقديم‎ 
١/  ةلالطا‎ 
١8 تمهيد‎ 


الياب الأول إركر 


نشأة الكتابة العربية وأنواع الخط الكوفي حتى نهاية العصر الإخشيدي 
الفصل الأول: نشأة الكتابة العربية وخصائص الخط العربي ‏ 5" 

- اشتقاق الخط العربي 

- نقش أم الجمال الأول (* 5؟م) 

- نقش النمارة (574”م) 

- نقش أسيس (03778م) 

- نقش حران (/0517م) 

- نقش أم الجمال الثاني (مطلع القرن السادس الميلادي) 

- الخط العريى 

- توتيب الحروف الغربية 

- خصائص الحروف العربية 

- أثر العقيدة الإسلامية في الخط العربي 


1 


المحتويات 


الفصل الثاني: أنواع الخط الكوفي التذكاري ‏ 45 
- الكعاية العربية في هد الرشول صلى اللا عليه بوسلم والخلفاء الو اتسين 
د القط القوفى 
ب التقظ الكرفى الكذكا ري 
-أفواع القط الغوض " 
الكوفي اليداقي - ' 
القوقي البسيط 
الكوفي المورق 
-الصل للؤتشارف القباقية باللا الكوفي الدورق 
- التصول مق العرقي السيط إلى الكوفي اوررق 
- الخظ الكوقي المززهر 
- الخط الكوقي ذى الآرضيات النباقية والهندسية 
الخط الكوكي ذو اللواحق الزهرفية اانمطية 
ب النقظ الكوقى المشقر 
الخط الكوقي ذو الإظان الؤقوفي 
-القط كر قو الوقارف النسما ريا 
- الخط الكوقي ذى الأشكال الهند سية 
الفصل الثالث: النقوش الكتابية في العصر الأخشيدي /١‏ 


- نقش تأسيس مقبرة محمد بن عبد الله بن أحمد بن على بن الحسن ابن إبراهيم طباطبا 
- نقش وقفية بير الوطاويط (00اه/ 5537-955م) 


النقوش الكتابية الفاطمية دراسة وصفية 


الفصل الأول: النقوش الكتابية الباقية من العصر الفاطمي الأول (/ه" -455ه/958 - "/ا١ام) ‏ 46 
- النقوش الكتابية بالجامع الأزهر (5/80-1509ه/ ١5953-917م)‏ 
- النقوش الكتابية لمحراب فاطمي مبكر بجامع أحمد بن طولون (نهاية القرن الرابع الهجري/نهاية العاشر الميلادي) 
- نقش تأسيسي ياسم والدة الإمام العزيز بالله (87-1576لاه/ 5955-91/4م) 
- النقوش الكتابية بجامع الحاكم بأمر الله (95؟ه/ ٠١9-15‏ ١٠ام)‏ 
- النقوش الكتابية بمكعب المئذنة الشمالية الغربية ٠ ١(‏ 14ه/١١١٠م)‏ 
- باب الحاكم بأمر الله المصنوع للجامع الأزهر (*-٠5ه/9١٠٠م)‏ 
- نقش تأسيس أحد المساجد الأهلية بأسم الحسن بن عبد الله بن محمد بن سلسلة البزاز (؟ + 5ه/ ١١١١-١١١٠م)‏ 


الفصل الثانى: النقوش الكتابية الباقية من النصف التاني من المستنصر بالله (55؛ -/ا/4ه/"/ا١1‏ - 194٠م‏ و5١‏ 
دي شٍ بية البافية من دي من 5 م 
- نقش تجديد أحد أبواب جامع أحمد بن طولون (صفر 51١‏ ه/سبتمير ١٠١/1‏ م) 
- نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (١٠51ه/8١٠١م)‏ 


المحتويات النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر ١‏ 


- نقش تأسيس منبر الجامع الأموي بأسيوط (859-١51ه/75١١1-/ا/١٠ام)‏ 
- نقش تأسيس الجامع العُمرى بقوص (851/5ه/١8١٠م)‏ 
- نقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا (؟5/ا51ه/١8١٠١م)‏ 
- نقش تأسيس مئذنة المشهد البحري "الباب" بأسوان حوالي (515ه/١8١٠م)‏ 
- نقش تأسيس أحد المساجد من صعيد مصر يحمل اسم سعد الدولة سارتكين الجيوش (1415ه/87١ام)‏ 
- نقشا تجديد جامع العطارين بالإسكندرية (لالا5ه/86١٠١م)‏ 
- نقش تأسيسي لبدر الجمالي (ربيع الأول/ا/ا5ه// 85 ١٠١م)‏ 
- النقش التأسيسي وكتابات مشهد الجيوشي (8/ا5ه/85١٠١م)‏ 
- النقوش الكتابية لأبواب القاهرة الحربية وأسوارها (١58ه/817١٠م)‏ 
النقش التأسيسي لباب النصر "ياب العز" والسور الشمالي للقاهرة (١/4ه/81١٠١م)‏ 
النقش التأسيسي لباب الفتوح "الإقبال" والسور الشمالي للقاهرة (5/8ه/٠81١٠١م)‏ 
نقش تأسيس باب البرقية "التوفيق" والسور الشرقي للقاهرة (١٠/14ه/81١٠م)‏ 
بقايا نقش تأسيس باب زويلة (480-587ه/810١١95-1١٠م)‏ 
- نص عمارة أحد أبواب وتجديد مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة (4/85ه/859١٠١م)‏ 
- نقوش تأسيس جامع المقياس بجزيرة الروضة (8545ه/؟95١٠١م)‏ 
- أجزاء من نقوش فاطمية ترجع إلى عصر امستنصر بالله ووزيره بدر الجمالي (/551-١5/8ه)‏ 
- كتابات محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (/5/81ه/5 59 ١٠١م)‏ 
- نقش تأسيس الجامع العتيق بالمحلة الكبرى "الجامع الغمري" (١485-51ه/‏ 8 ١١95-1١1م)‏ 


الفصل الثالث: النقوش الكتابية من عصر المستعلي بالله وعصر الآمر بأحكام الله (401؛ - 74قها 1١١34‏ -:0٠1م) ‏ ""؟ 
- كتابات القبة الفاطمية التى تقع أمام خانقاه بيبرس الجاشنيكر (حوالى نهاية القرن 4ه /نهاية القرن ١١م)‏ 
- نقش تأسيس مسجد باسم الأمير أبو منصور خطلخ الأفضلى (١551ه/595/8١٠١م)‏ 
- نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق بالقاهرة (595 ه/5-؟١٠١٠ام)‏ 
- نقش تأسيس جامعين وأربعة مساجد ومنارة وكراسى للشمع بجنوب سيناء (* ٠‏ 0ه//١١١م)‏ 
- نقش تأسيس منبر جامع دير طور سيناء (* ٠‏ 0٠ه//١١١م)‏ 
- نقوش مسيحية بالخط الكوفى بالكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين بسيناء (حوالى ٠٠‏ ده//7١١١م)‏ 
- نقش تجديد الجامع العتيق (الغمرى) بالمحلة الكبرى ( ٠8‏ 05ه/5١١١م)‏ 
- نقش تجديد جامع موسى بقرية الشيخ موسى (5١51ه/١51١١م)‏ 
- كتابات محراب مشهد السيدة كلثم ١7(‏ 80ه/7؟١١ام)‏ 
- النقوش الكتابية بقبة الشيخ يونس (محتمل أن تكون قبة بدر الجمالى) (/0519-541ه/95١١-55؟١١ام)‏ 
- النقوش الكتابية للجامع الأقمر (المحرم- رمضان 1١9‏ 0ه/75١١م)‏ 
- نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف "جامع أبو المعاطى" بمدينه دمياط رجب عام (١6551ه/17١١١ام)‏ 
- النقوش الكتابية بمشهد السيدة عاتكة حوالى (0519 -ا7ه0ه/ 0؟١١1-”5١١١ام)‏ 
- النقوش الكتابية بمشهد أخوة يوسف حوالى ( 557١‏ -6071ه/ا1١١55-1١١1ام)‏ 


الفصل الرابع: النقوش الكتابية الباقية من عصر الحافظ لدين الله حتى نهاية الدولة الفاطمية (5؟5 -/851ه/71-111"1١1م) 5/1١‏ 


- نص تجديد جامع أحمد بن طولون (65575ه/؟5”١١ام)‏ 
- النقوش الكتابية لمشهد السيدة رقية (ذى القعدة /01" 9ه/ سبتمير 1 1١١م)‏ 


017 المحتويات 


- نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (الفرشوطى) (0579ه/5؟١١م)‏ 
- نقش تأسيس مسجد الشيخ موسى بمركز الصف (١05ه/ ١‏ ١١١ام)‏ 

- النقوش الكتابية بتابوت مشهد السيدة رقية (1؟ 6ه/8/؟١١م)‏ 

- نقشان يسجلان زيارة بعض الأشخاص بالمشهد القبلى بأسوان للتبرك "مشهد بلال"بأسوان (صفر 5 07 ه/ أكتوبر ١١15‏ م) 
- نقش تأسيس مسجد الأمير أبي المنصور قسطة (6160ه/١51١١م)‏ 

- نقش باسم الحافظ لدين الله على أشرطة خشبية (١0541ه/545١١م)‏ 

- بقايا كتابات الجامع الأفخر (الفاكهانى) (6515ه/5/48١١م)‏ 

- نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة باسم الخليفة الحافظ لدين الله حوالى (5 51-045 05ه/58١١57-1١١ام)‏ 
- نقوش وكتابات محراب السيدة نفيسة (؟: 5١-51‏ 8ه/ 58١١53-1١١م)‏ 

- نقش تأسيسى باسم الحافظ لدين الله والأمير كمشتكين الحافظى حوالي (59/555١1١-١96١١ام)‏ 

- النقوش الكتابية بقبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (055-0475ه/59١١-59١١م)‏ 

- النقوش الكتابية بمحراب ضريح محمد الحصواتى(9١‏ 50-4 6ه/له؟١١0-1١5١١ام)‏ 

- نقش تأسيس منبر الجامع العمرى بقوص (*05ه/ه5١١م)‏ 

- نقش تأسيس مسجد الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى (64057ه//5/8-51١١م)‏ 

- نقوش المحراب الخشبى لمشهد السيدة رقية المحفوظ بالقاهرة حوالى (0555-0459ه/55١١-50١ام)‏ 

- النقوش الكتابية بالأشرطة الخشيية الفاطمية التى أعيد استخدامها فى ضريح شجر الدر (منتصف من 7 ه/ منتصف ١١م)‏ 
- نقش تأسيس أحد أماكن الرؤيا(النصف الأول من ق7ه/ النصف الأول من ١١م)‏ 

-الأشرطة الكتابية الخشبية بمشهد يحيي الشبيه حوالي (0 0 9ه/ ١١١م)‏ 

- النقوش الكتابية يمسجد الصالح طلائع (644ه/٠7١١م)‏ 

- نقش تأسيس بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة (النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي) 
- نقش تأسيسى باسم الأمير السعيد ليث الدولة (النصف الثانى من ق 7ه/ النصف الثانى من ق ١١م)‏ 

- نقش جنائزى من مقيرة الأئمة الفاطميين (ق ا هرق ١١م)‏ 


النقوش الكتابية الفاطمية دراسة تحليلية 
الفصل الأول: مميزات النقوش الكتابية الفاطمية من ناحية الشكل /اه" 

- أهمية النقوش الكتابية الفاطمية 

- تنوع أشكال الخط الكوفي بالنقوش الفاطمية 

- التأثيرات الفنية الوافدة علي النقوش الكتابية في مصر الفاطمية 
الفصل الثاني: تطور شكل أبجدية الخط الكوفى في العصر الفاطمىي ‏ 55" 
الفصل الثالث: زخارف الخط الكوفي في العصر الفاطمي ‏ 7" 

- الزخارف الخطية في النقوش الفاطمية 

- الزخارف النباتية بالنقوش الكتابية الفاطمية 

- الزخارف الهندسية 


المحتويات النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر بن 


الفصل الرابع: تنفيذ النقوش الكتابية الفاطمية علي المواد الحاملة المختلفة وأثرها علي شكل وجودة وأسلوب 
تنفين الكتابات ‏ 1و" 
- طريقة تنفيذ الكتابات علي الحوامل المختلفة 
- علاقة شكل الحامل بالنقش وطريقة تنفين الكتابات 


النقوش الكتابية الفاطمية دراسة في المضمون 

الفصل الأول: الأهمية التاريخية والأخرية لمضمون النقوش الكتابية الفاطمية 4068 
- النقوش من وسائل الأعلام في العصر الفاطمي 
- دور النقوش التأسيسية في تصحيح روايات المؤرخين حول الآثار الفاطمية 
- علاقة مضمون النقوش الفاطمية بوظيفة المنشآت التي توؤرخها 
- دور النقوش الفاطمية في إضافة معلومة تتعلق بتولية قضاة في مصر 
- القاهرة في النقوش الفاطمية 


الفصل الثاني: البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمضمون النقوش الكتابية الفاطمية 4١9‏ 
الفصل الثالث:الدلالات الدينية والمذهبية في النقوش الكتابية الفاطمية" /ا"4؛ 

الفصل الرابع: الآيات القرآنية والعبارات والشخصيات الدينية الواردة بالنقوش الكتابية الفاطمية ‏ 44 
الفصل الخامس: الألقاب الفخرية والوظيفية الواردة بالنقوش الكتابية الفاطمية ‏ !45 

49"  ةمتاخلا‎ 
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كانت مكتبة الإسكندرية قديمًا محفل العلم في العالم» واليوم ومع استعادة روح المكتبة القديمة» رأينا تأسيس مركز 
الخطوط في المكتبة» يكون أداتها للتعرف على كافة الحضارات الإنسانية» ذلك من خلال أداة تسجيل الحضارة» وهي 
الكتابة التي عبر عنها الإنسان في صور عديدة» تلتقي جميعها عند رغبة تسجيل الإنسان للمعرفة بصور شتي. 

اليوم نقدم هذا الكتاب الذي يعد .ثابة انطلاقة نحو دراسات عميقة للخط العربي» ولأنني من عشاق هذا 
الفن الرفيع الذي يعد واحدا من أهم إنحازات الحضارة العربية الإسلامية» التي قدمتها للبشرية» تحلت فيه عبقرية 
الفنان المسلم» واستطاع توظيفه في أبدع صورة على جدران المساجد والمدارس» على التحف الزجاجية والأواني 
النحاسية»؛ على المشغولات الخزفية والسجاد. حيث تشهد الاثار الإسلامية التي وصلت إلينا حاملة هذا الفن المدمق 
على ما وصل إليه من رقي وإبداع. 

ولعل تنوع الخطوط العربية وتعدد أشكالها منحها خصائص جمالية قلما نشاهدها في خطوط الأثم الأخرى. 
فالخط العربي يعتبر من أرق وأجمل الخطوط على وجه المعمورة» حيث أن له من حسن الشكل وجمال الهندسة 
وبديع النسق ما جعله يتفوق على العديد من الخطوط الأخرى. 

وما لاشك فيه أن الخط العَرّبِي هو الفن الجميل للكتابة العربية التي ساعدت بنيتها وما تتمتع به من مرونة وطواعية 
وقابلية للمد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيبء على ارتقاء الخط العربي إلى فن جميل 
يتميز بقدرته على مسايرة التطورات والخامات. فتشكلت علاقة وثيقة بين كل نوع من أنواعه والمواد التي يكتب بها 
أو علىهاء فرأيناه لينًا ينساب برشاقة وغنائية» ورأيناه صلبًا متزًا يشغل حيزه بجلال بمتد إلى ما حوله» ورأينا الصلابة 
واللين يتبادلان ويتناغمان فيه. وهو في كل أحواله يشد الناظر ويمتعه بجمالياته الخاصة وتحريديته المتميزة التي عرفها 
بشكل مبكر وراق» ثما جعل له مكانة خاصة لا تنافس. 

ولتفظ العرى معمك فقا ومدالزا كان فرعن خاسة تطلق هن لاسي رن انق والقطة والبائر ا لمعنه 
في أدائه فنيا العناصر نفسها التي نراها في الفنون التشكيلية الأخرىء كالخط والكتلة» ليس ,معناها المتحرك ماديا 
محسب بل ويتعداها اعمال الذي يتمع مب ركة ذاتية جحل اق يتدادى في زوثق عمال مستقل عن مطاهينة وعرقيط 
معها في آن واحد. 
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ويأتى كتاب "النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فى مصر" استكمالا لما بدأته مكتبة الإسكندرية» من 
الاعسام يدراسات الفط العرى فى مم من خلال شموعة بعشور انهه مق الوستوعالت والدزاسات الى تسخل 
للنقرض الأثريةش مصيره ولتعاولكها بالتراسة والتسطارلء فيعف كناب "روائع الخط العربي بجافع البوصيري” الذض 
يسجل النقوش الكتابية في جامع البوصيري أحد أجمل مساجد الإسكندرية» يأتي كتاب "النقوش الكتابية الفاطمية 
على العمائر في مصر" كمرحلة لاحقة لتسجيل ودراسة النقوش الفاطمية خاصة على العمائر الباقية فى مدينة 
الفاحرق وكدايه سيزة السموهلاسن الذرامات الف اتيممظ فى لظ العزين وا بزالى عل تقاف الصلون ومنها: 
"شواهد القبور الإسلامية حتي نهاية العصر المملوكي"؛ وكتالوج "شواهد قبور من مدينة الإسكندرية" وهي مجموعة 

من الإصدارات التي جاري العمل على إصدارها حالياء» كإسهام من مكتبة الإسكندرية في إثراء الدراسات الأثرية 
ليست في مصر فحسب ولكن على مستوي العالم» وكجزء من المشرو ع الأكبر "رحلة الكتابة" الذي يطفو العالم شرقًا 
وغرباء شمالاً وجنويًا مسجلا تطور الخطوط والكتابات منذ استطاع الإنسان إن يختط بالقلم وصولا إلى التطور 
التكنولوجي في محال الكتابة. 

إن هذا الكتاب الذي تضعه مكتبة الإسكندرية بين يدي القارئ في مصر والعالم العربي» لهو البداية لدراسات 
أخرى لمجموعة من شباب الباحثين» اشتملتهم المكتبة بالرعاية والتوجيه؛ استكمالا لدورها القديم في العصر الأول 
للمكتبة عندما كانت قبلة للعلماء ومصنعًا للأفذاذ الذين كتبوا صفحات كتاب العلم البشري. 

ويعد هذا الكتاب محاولة جادة من الباحث لتجميع ودراسة أكبر قدر من النقوش الفاطمية» وجدت فيه مكتبة 
الإسكندرية الجدارة فى أن يكون حلقة من مشروعها لتسجيل الكنابات الأثرية» والذي يعتمد على شقين: الأول: 
هو نكر الراسات العلمية الققاسة بالكفايات واللتطرط والثاني: هو ما تقوم به المكتبة من تسجيل آثري للكتابات 
من خلال مجموعة من شباب الباحثين في المكتبة» منهم الباحث فرج حسين الحسيني الذي كان من الطلاب المتفوقين 
في كلية آداب سوهاجء ورأينا أن يتبناه مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية» في إطار مساندة شباب الباحثين» 
وتقديم جيل جديد منهم للساحة العلمية في مصر والوطن العربي. 

وختاما لا أجد إلا أن أقدم تحية خاصة مني على ما بذله الباحث من جهد مشرفء أملين أن نراه في المستقبل 
القريب فى عداد الخبراء فى هذا المجال على الساحة الدولية» كما أتوجه يعلض الفكر المقرفين على سلسلة 
فراسالق خاضة خاصة دكتور خالد غربه على حسن القاتهم للأعنال الي تفرك وسرق تقر في هذه 
السلسلة. 


إسماعيل سراج الد 
مدير مكتبة الإسكندرية 


إطلالة 


هذه الإطلالة رأيت أن أقدمها للقارئ لكي أطلعه على خصطتنا المستقبلية للعمل في سلسلة دراسات التي نصدرها 
من مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية» إذ أسسنا هذه السلسلة ونشرنا فيها العديد من الكتب إلى الآن» لكن في 
المرحلة القادمة سيلاحظ القارئ أن هناك روية جديدة نؤكد من خلالها العديد من النقاط منها: 

- أن هذه السلسلة علمية محكمة تمر بثلاث مراحل: 

أولا: قبول العمل من حيث المبدأ بعد فحصه. 

ثانيا: تحكيمه من قبل مركز الخطوط مع طلب من الباحث أن يدخل بعض التعديلات حتي يتناسب عمله للنشر 

في السلسلة. 

الثا: العرض على لجحنة التحكيم والمراجعة الخاصة بالمكتبة لكي تعطي موافقتها على الطبع. 

- نلجأ في بعض الأحيان لاستكتاب باحثين في موضوعات محددة؛ نري أن المكتبة العربية تفتقدها بشدة. 

- يسعي مركز الخنطوط إلى نشر مطبوعات في هذه السلسلة باللغات الانحليزية والفرنسية والاسبانية» بهدف 

التواصل مع المراكز البحثية الدولية» وأن يكون المركز ذا طبيعة تخدم مختلف الثقافات والحضارات. 

الي ا ا 
اعتذارنا عن عدم قبول عمل ما للنشرء إما لعدم ملائمته لسياسة النشر لديناء أو لأن مستواه العلمي لا يرقى للنشر في 
السلسلة؛ كما نرجو من الباحثين الحرص على التدقيق اللغوي في النص؛ وجودة الصور» وضبط المصادر والمراجحع 

لجرك ااا ا ا ا 
يشكل مع الكتب التالية له سلسلة علمية تستكمل دراسات هذا الخط في مصر حتي القرن العشرين» وإننا إذ نستعد 
مستقبلا لإصدار كتاب يؤْرخ ل"النقوش العربية في اليمن"؛ وكتاب أخر عن "النقوش العربية العثمانية في الجزائر" 
فإننا تتمنى أن يتواصل معنا الباحثين العرب حتي نسد فراغا رهيبا في مراجع تاريخ الخط العربي في المنطقة العربية؛ 
والدول الإسلامية خاصة في الهند والدول التي شاع بها الإسلام بإفريقيا. 

وختاما تتمنى للباحث فرج حسين الحسيني دوام التوفيق» أملين أن نرى منه مزيد من الدراسات أكثر عممًا وتحليلا. 


خالد محمد عزب 
نائب مدير مركز الخطوط 


للدوئة الما 


بها 
يفا 


والحضاري 
في مصر 
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الاطار التاري: 


نشأة الدعوة الشيعية 


الشيعة هم الذين شايعوا علياً رضى الله عنه وقالوا بإمامته وخلافته نصاً روحياً؛ إما جلياً وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن 
أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية ''' من عنده » وقالوا ليست الإمامة مصلحية تناط باختيار العامة: بل هى قضية أصولية؛ وهى 
ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والنص''» وثبوت عصمة الأئمة!". 


وقد اختلقت الآراء والأقوال فى تحديد بداية التشيع؛ فيذكر الشيعة أن التشيع بدأ مع بداية الرسالة» وترعرع فى أحضانهاء ونادى به 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأن هناك بعض الصحابة كانوا يتشيعون لعلى رضى الله عنه ويوالونه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم؛ ولكن 
البيذرة الأولى للتشيع كانت على يد الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم أن أهل بيته أولى الناس أن يخلفوه, وأولى أهل 
البيت هم عليّ والعباس رضى الله عنهماء وهذه الجماعة قليلة العدد من المسلمين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عقب وفاته بصدق 
نفس هذه الجباعة إلى أن بابع على رهس الله عنه أيا يقر المنديق ورخبيت يه الآمة. 

وكانت السياسية الرشيدة التى انتهجها أبو بكر وعمر قد ساعدت على كنح جماح الأمة العربية: ثم جاءت بعد ذلك سياسية عثمان بن عفان 
القول بتحويل الخلافة إليهم" . 

وقد أذكى نار الثورة ضدّ عنمان بن عفان رجل يدعى عبد الله بن سباء كان يهوديا وأسلم فى السنة السابقة لخلافة عثمان» وسرعان ما 
ظهر فى كي الخيون على النوق: ودرضى الفا على كره عقمان» واقصل بالظاترين بالبصوة والكوفة: وقادل نهم لفكي والرسل» ويحة 
الدعاة إلى هذه البلف يدعون لعل واستطاع أن يؤثر فى الناس فوضع مشهي الرجعة: أى رجعة محمد صلى الله عليه وبملم وقال: 

"إنى لأعجب ممن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد'» 

وقد قال الله عز وجل: 

"إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد 


يرل 
07 


كما قام بنشر مبداً الوصية'"' الذى أخذه عن اليهودية دينه القديه'". 


وتعتبر حادثة استشهاد الحسين بن علي بن أبى طالب فى كربلاء (71ه/180م) نقطة تحول مهمة فى تاريخ الفكر العقائدى للشيعة, 
وأهمية هذه الحادثة لا تعود إلى أنها كشفت حماس الشيعة ووحدت صفوفهم: بل تعود أهميتها إلى أن التشيع بعدها تحول من مجرد رأى 
سياسى إلى عقيدة راسخة فى نفوس الشيعة""". 

وتذكر المصادر التاريخية أن أبا هاشم بن محمد بن الحنفية وهو إمام الشيعة على رأس المائة الأولى من الهجرة لما أحس بدنو أجله ذهب 
إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس»: وأفضى إليه بأسرار الدعوة الهاشمية؛ وأمده بكتب يسلمها إلى داعى دعاته بالكوفة ومن يليه من 
الدعاة ونزل له عن حقه فى الإمامة!' '". ويهذا تحولت الدعوة إلى آل محمد من آل بيت علي بن أبى طالب إلى آل بيت العباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنهما. 

ولما ظفر العباسيون بالخلافة عام (75١ه/00/ام)‏ لم يرحب بهم العلويون من أبناء الحسن والحسينء واستمر النزا ع بين الفريقين طوال 
العصر العباسى الأولء حتى أنه لا يُذكر تاريخ خليفة عباسى خاليا من الحروب ضد العلويين'' ''. وكانت زعامة العلويين منذ أواخر العصر 
الأموى وأوائل العصر العباسى قد انحصرت فى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان أنصاره 
يسمون بالإمامية» لقولهم إن الإمامة لا تكون إلا فى سلالة علي بن أبي طالبء وأنها لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد أن انتقلت إلى الحسينء ولا 
تكون إلا فى الأعقاب ١!‏ وآن يكون الإمام اللنحق أكير أبثاء أبيه سا 09, 

وقد واجهت القواعد التى قام عليها فكر الإمامية فى نظام تولى الإمامة أول اختبار لها عند وفاة الإمام جعفر الصادق؛ فقد مات إسماعيل 
الابن الأكبر لجعفر الصادق فى حياة أبيهء لذلك رأى بعض الشيعة أن الإمامة يجب أن تنتقل بعد وفاة جعفر الصادق إلى حفيده محمد بن 


تمهيد 


إسماهيل» لأن إسماعيل هو الابن الأكير: وبالتالى فالإمامة تكون من حق ابنه محمده وقد سُمى هؤلاء بالإسماعيلية قسبة إلى الإماع إبساعيل 
بن جعفو 1 

فى حين قال بعض الشيعة بإمامة موسى بن جعفر الصادقء لقولهم إن إمامة إسماعيل قد بطلت بوفاته» وهؤلاء سموا بالموسوية نسبة 
إلى موسى بن جعفرء والإمامة عندهم بعد موسى بن جعفر إلى ابنه على الرضى ثم فى أعقابه إلى الإمام محمد ين الحسن العسكرى 
وهو الإمام الثانى عشرء الذى يقال إنه دخل سرداباً فى مدينة سامراء عام (-57ه/477م) وأمه تنظر إليه ولم يقف له أشياعه على 
أثر حتة ذلك الحين» ولا يزالون ينتظرون غزدته ويحتقدون أنه سيظهر ويماا الآرض عدلاً كما ملكت جورا» وللالك سمو بالإمامية الإقتى 


الا" 
عشرية 


نجاح الدعوة الإسماعيلية فى المغرب 


كانت النتيجة الطبيعية لما حل بالعلويين من حبس وقتل على يد العباسين أن عمدوا إلى نشر دعوتهم فى طى الخفاءء وتلمسوا أماكن 
يختفون فيها ويتخذونها ملاجئ يلوذون بها اتقاء بطش العباسيينء» حتى تقوى دعائم دعوتهم» وإذا ذاك يستطيعون الظهور'' '. 

وقد لقيت حكاية استتار الإمام إقبالاً من نفر غفير من أبناء الأمة, لأن الإنسان إذا يس من الواقع لجا إلى الأملء وكان العلويون أملاً 
كبيرًا تعلق به الناسء, نتيجة لعجز الدولة العباسية عن إقامة الحكم الصالح الذى بشر به الإسلام"', لذلك لا عجب أن يلجا أئمة الإسماعيلية 
إلى نشر دعوتهم فى الخفاء فى بلاد بعيدة عن مركز الدولة العباسية» حتى أن محمد بن إسماعيل فر إلى الرّى» ومنها إلى دماوند حيث استقر 
فى مدينة سميت (محمد أياد) '"'' نسبة إليه وسار أبناؤه على منواله فاختبأوا فى خراسان ن "'' فى إقليم قندهار والسندء وأخذ دعاتهم يجويون 
البلاد لجذب الأشياء!: ') 

ثم اتخذ آأثمة الإسماعيلية مدينة (سلمية) من أعمال حماة ببلاد الشام مركرا لتشر هذه الدعوة: وكانوا يبعثون من هذه المدينة الدغاة 
إلى كافة الأقطار الإسلامية» ويعهدون بتنظيم الدعوة إلى كبار الدعاة الذين يطلق عليهم فى دور ستر الأئمة نواب الأئمة أو الحجج'' '"', وكان 
أن انتبث رئاسة الدعية الإساعيلية في أوائل القرن (اغار ٠م)‏ إلى رجل ذكى يسمى الحسن بن حوشب الذى استقر باليمن: واتخذ من عدن 
مركزا لأعماله» وهداه تفكيره إلى أن القوة التى يبحث عنها يمكن أن توجد فى المغربء مما يلى أملاك الدولة العباسية' '". وقد اختار ابن 
حوشب دأفبين حكيين هنا أبو سفيان والحلوانى» ويبعث بهما إلى المغرب فاستقرا فى المنطقة التى كان يسكنها قبيلة كتامة؛ وقد قام الرجلان 
بإعداد النفوس لقبول فكرة الدخول فى الحركة الشيعية» وإقامة دولة لرجل يرتضيه الناس من أهل البيت”؟ '. 

وقد لخدت الدهرة الإسماعيلية بالتفرب شغلا جديدا بوصول الواعى آبى غيد اله الشيعى 2 ", .ميث عهد إلية ابق حوفي بالدعوة إلى 
المذهب الإسماعيلى: وقال له : 


1( ؟) 
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"إن أرض كتامة من بلاد المغرب قد حرثها الحلوانى وأبو سفيان؛ وقد ماتا وليس لها غيرك» فبادر فإنها ممهدة لك 


وقد أكرم أهالى كتامة وفادة أبى عيد الله الشيعى» وأحلوه من أنفسهم محل الإجلال والإكرام: وتهافت كل منهم على إنزاله فى بيته, وأزداد 
التفاف المغارية حوله يسيب ما كان يخبرهم به من أنه البشير "بالمهدى" '' 


وقد الحرن أبو عبن الله الشيى هجاحاً جعل الدعوة التى كان يقوم بها مشهورة لدى الجميع: ولم يكتف يذلك قاخد من عام (0اه + +.قم) 
الأغالبة عام (١551ه/”١1م).؛‏ وموت أبنه العباس بعده بشهرينء فخلفه ابنه زياد الثالث آخر أفراد الأغالبة» الذى انصرف إلى اللهو والترفء 
فى حين اعتنق معظم وزرائه المذفب الشيعى'" ''» وفى عام (557ه/50/8م) دارت معركة الأربس التى انتصر فيها أبى عيد الله الشيعى؛ 
ودخل رقادة”* '' ومدينة القيروان!! '", وأعلن قيام الدولة الفاطمية؛ وبعث يستدعى الإمام الفاطمى المستتر فى سلمية وهو عبيد الله الذى لقب 
بالمهدى» وقد خرج تلبية لدعوة أبى عبد الل اليد وسار يتقنيا م و ل ان فكان أن 
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وقد تم لأبى عبد الله الشيعى القضاء على الولايات القائمة فى شمال إفريقيا قضاًء نهائيً . وهى دولة مدرار فى سلجماسة؛ ودولة بنى رستم 
فى تاهرت, ودولة الأغالبة فى أفريقية؛ وخطب لعبيد الله المهدى على منابر مدينة رقادة عام (/591ه/5١1م)‏ '' "'. وبذلك بدأت الخلافة الفاطمية 
بالمغرب» وبويع عبيد الله المهدى فى كل من سلجماسة والقيروان» وقام ببناء مدينة المهدية عام (ه٠؟ه/7١1م‏ )» التى ما زالت آثارها باقية 
إلى اليوم؛ وخلف المهدى (55-5953اه/ /75-50كم ) بعد موته ثلاثة خلفاء هم: القائم بأمر الله أبو القاسم نزار (5-1555 7 1ه/1-675 5 كم), 
والمنصور بنصر الله أبو الطاهر إسماعيل (5 5١-557‏ اه/ 105-91147م).: والمعز لدين الله أبو تميم معد الذى حكم فى المغرب من 5١(‏ "'ه/ر؟15م) 
وانتقل إلى مصر عام (55؟هار؟/اكم). 


الفتح الفاطمي لمصر 

وكان مُلك مصر يمثل مطمحًا كبيرًا سعى إليه الخلفاء الفاطميون؛ لما لموقعها من عطي الآفمية سياسيا وحريياء لخصوضنا وآن ولا صر 
غالبا ما كانت لهم الولاية على الشام والحجاز؛ فكان امقلاك مر امتلاكا لهذين البلدين !''", ومما شجعيهع على فتح مصير أنهم رأوا أن بلاذ 
المغرب لا تصلح لأن تكون مركزا لدولتهم. فضلا عن ضعف مواردهاء و كان يسودها ماران موهين لكي ]الك اديت أنظارهم إلى 
مصرء لوفرة ثرواتهاء وقربها من بلاد الشرقء الأمر الذى يجعلها صالحة لإقامة دولة مستقلة تنافس الدولة العباسية '' '', ومن أجل تحقيق هذا 
الغرض قام عبيد الله المهدى بإرسال عدة حملات حربية لفتح مصر كان أولها عام (١١٠؟"ه/؟517م)»‏ والثانية عام (1.5ه/8١1م)»‏ والثالثة 
عام (١55ه/77كم)!‏ ". 


واتبع الخليفة الثانى القائم بأمر الله سياسة والده لفتح مصرء فأرسل إليها حيقا قن 1 قو عام (5 'ه/رة37م) فوصل إلى الإسكندرية 
فى أوائل عام (74؟هكره؟1م) وقد انضم إليه بعض زعماء مصرء مما يدل على تأثير الدعاية الفاطمية فى تلك البلادء فأنفذ الإخشيد قوة كبيرة 
استطاعت أن تهزم جند الفاطميين, الذين ما لبثوا أن أرغموا على العودة إلى المغرب * ". 

ولم يثن عزيمة الفاطميين إخفاقهم فى الحملات الحربية السابقة حتى كان عصر المعز لدين الله الذي تولى عام (١5”"ه/؟15م)؛‏ فحاول 
فتح مصرء ا ا بعد وه د الب 
حووه يت امس م بو م الحا الام ا 0 


وقد أعد المعز لدين الله العدة لفتح مصرء فقام بحفر الآبار فى طريق مصر وأقام المنازل على رأس كل مرحلة '* '» وعهد إلى جوهر 
الصقلى '' ' بقيادة الحملة التى أعدها لفتح مصرء وخرج ليودعه يوم رحيله من القيروان فى ربيع الأول عام (1554ه/215م)؛ ووصل جوهر 
إلى برقة ثم تقدم إلى الإسكندرية فدخلها من غير مقاومة؛ ولما وردت إلى الفسطاط أخبار وصول جوهر الصقلى إلى الإسكندرية واستيلائه 
عليها شاور الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات '' *' ذوى الرأى والنفوذ من أهلهاء فاستقر رأيهم على مفاوضة جوهر فى شروط التسليم» وكتب 
جوهر أمانا للمصريين على أرواحهم وأملاكهم!' *) 


ويتحدث المقريزى عن حوادث فتح مصر فيقول: 

"جمعٍ أبو الفضل بن جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات الناس وشاورهم, فاتفقوا على مراسلة جوهر وأن يشترطوا 
عليه شروطاًء وأنهم يسمعون له ويطيعوته, ثم اجتمعوا على محاربته؛ ثم انحل ذلك وعادوا إلى المراسلة بالصلح'"" *) 
يجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه وجاء فيه أيضا 

"وأن أتقدم فى رم مساجدكم , وتزيينها بالفرش والإيقادء وأن أعطى مؤذنيها وقومتها ومن يوم الناس فيها أرزاقهم وأدرها عليهم ولا أقطعها عنهم, 
ولا أدفعها إلا من بيت المال"7” 1 
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د وك السيادة الفاطمية؛ وناك لكان ن العباسيين بالتضيدي0 عن معني واحنيعه بسو ناترا فاطمية؛ هه 


تقول ينو العباس هل فتحت مصر فقل لبنى العباس قد قضى الأمر 


وفى مساء الوه لايريخل دوقن الشالاة الكتطميت لصي الى قري ان ينوليطيه المدن. وحينما أتى أعيان الفسطاط فى اليوم التالى 
لتهنتة جوهرء وجدوا أن أسس البناء الجديد كانت قد حفرت ** *؛ وقد ظل جوهر يحكم مصر ويمهد الفتوح فى الأقاليم المجاورة نحو من أربع 
سنوات» ولما تم له إخضا ع مصر والشام والحجازء فبعد أن أكمل تميس القاهرة وينا ء القصرء ويعد استقرار سلطان الفاطميين فى مصر رأى 
جوهر أن يكتب إلى المعز يستدعيه ليتولى بنفسه زمام الحكم فى البلاد فلما أيقن المعز أن دعائم ملكه قد توطدت فى مصر عول على الرحيل, 
فاستخلف يوسف بن بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجىّ على أفريقية والمغرب؛ وخرج من المنصورية فى شوال سنه (5”5ه/177م) متوجها إلى 
مصر بصحبة كثير من اتباعه. وجمع كثير من رجال الدولة؛ وبينهم أولاد أخوته وأعمامه؛ كما أحضر رفات آبائه المهدى والقائم والمنصور" *, 
وقد وصل المعز إلى القاهرة يوم الثلاثاء الخامس من شهر رمضان سنة 877؟هء ولما دخل القصر خر ساجدا لله تعالى ثم صلى ركعتين !" *). 

وقد حكم الفاطميون مصر حوالى ٠١5‏ أعوام من (04؟- -0731 ه/ 171-314١1م)»‏ تولى الخلافة فى هذه المدة أحد عشر خليفة كان 
أولهم المعز لدين الله ادس -160"ه) وكان آخرهم العاضد لدين الله (545ه-/1اده) وكان أطولهم حكما المستنصر بالل (/5/1-551ه) الذى دام 

حكمه حوالى ٠(‏ عاماء وكان اقصرهم حكنا الظافر بأمرالش (55ه -053ه) الذى دام حكمه حوالى خمس سنوات. 

وفى ظل الخلافة الفاطمية تمتعت مصر بالاستقلال الكامل؛ فلم تعد كما ا 0000 
الفاطمية والدعوة الشيعية بعد انتقال المعز إليهاء وكان من أثر ذلك توجيه كثير من موارد الأقاليم المختلفة فى الدولة الفاطمية لخدمة مركز 
الخلافة. فازدهر العمران فى مصر فى عهدهم ازدهارا يرا 


(غ5) 


ازدهار الدولة الفاطمية فى مصر 

جرى العرف بين المؤرخين على التمييز بين فترتين من عمر الخلافة الفاطمية فى مصرء تنتهى الأولى تقريبا فى النصف الأول من حكم 
المستنصر بالله حوالى سنة (8415ه/77.١-1/4١٠1م)1"“,‏ وتبداً الثانية من هذا التاريخ وحتى نهاية الدولة الفاطمية (/071ه/١11١١م).‏ وتعرف 
الفترة الأولى بعصر الخلفاء الأقوياءء وتعرف الفترة الثانية بعصر الوزراء العظام'” ''. ويعد العصر الفاطمى الأول (04” - 417ه) عصر 
ازدهار الدولة الفاطمية, وقد دام ما يزيد على قرن من الزمانء بذلت فيه الخلافة الفاطمية جهدها لتنظيم شئون مصر الداخلية» فنشرت الأمن 
فى ربوعهاء ووضعت النظم الإدارية الدقيقة» وعنيت بالجيش والأسطولء ونمت الزراعة؛ ونهضت بالتجارة الداخلية » وشجعت الآداب والعلوم 
والق ةر 

وقد تميزت هذه الفترة بن الخليفة كان إعاماً اللمسلميق 9 وفااطة اعد فى بطلطةه النيقية والعدمة كنا كان مطلق النفوذ فى تسيير 
أمور البلاد» وإليه يرجع أمر تعيين الولاة والقضاة؛ كما كان للخلفاء سلطة قوية على الجيش""". وامتد النفوذ الفاطمى الخارجى حتى 
وصل أقصاهء فخضعت له اليمن والحجاز ومصر والمغرب وصقلية والشام وخطب لهم ذ فى الموضيل ويغداك. .وقتا +1" 


وكان الوزراء فى تلك الفترة وزراء تنفيذ بحيث كان الوزير منفذا لأوامر الخليفة» لا يعقد أمرا أو ييرمه إلا يعد أستقكة ه31 
عصر اضمحلال الدولة الفاطمية 
العصر الفاطمى الثانى (عصر الوزراء العظام) (8651-455ه/1/7١10/1-1١1ام)‏ 


فى هذا العصر صار الوزير هو رب السيف والقلم, وضعف نفوذ الخلفاء كثيراء بحيث أصبحوا طوال هذا العصر تقريبا 
تحت نفوذ الوزراءء الذين استفحلت قوتهم وتضخمت ثروتهم وأصبحوا وزراء تفويض'* ''. ويسمى هذا العصر بعصر الوزراء 
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العظام: حيث تنازل الخليفة عن سلطته الدينية والدنيوية للوزير'' "2 فصار الوزير يلقب ب"كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 
المؤمنين" . 

وقد تعرضت الدولة فى هذا العصر لعدة هزات سياسية واقتصادية ساعدت على التعجيل بنهايتهاء وأول هذه الكوارث هو وقوع المجاعة 
التى عرفت فى التاريخ الفاطمى باسم الشدة المستنصرية؛ التى اجتاحت مصر لمدة سبع سنوات بدأت فى عام (اه4ه/؟١‏ ١٠م)‏ وكان من 
أسبابها قصور مياه النيل؛ والنزاع بين الجند فارتفعت الأسعار؛ وتذكر المصادر التاريخية أنه لما طال أمد المجاعة: أكل الناس نحاتة 
النخل!"*. وطبخوا جلود البقر وباعوها رطلا بدرهمين: ثم أكل الناس الحيوانات الأليفة. بل وتعدى الأمر إلى أكل الجيف والميتات ثم لحوم 
و0 

كما حدثت فى هذا العصر انقسامات سياسية ومذهبية فى الدولة الفاطمية» كانت من أهم العوامل التى أدت إلى إضعافهاء فقد خولف 
نظام الوراثة عند الشيعة الإسماعيلية الذى كان ينص أن تكون الإمامة بالوراثة من الأب إلى الابن» وأن يكون الإمام المنصوص عليه أكبر 

فلما كانت وفاة المستنصر بالله عام (/5/41ه/44١٠م)‏ حدث خلاف فى تحديد الإمام المنصوص عليه فقال الابن الأكبر( نزار) إن الوصية 
له: وقال الوزير القائم بالحكم الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى : 

'إن النص والوصية للابن الأصغر أبى القاسم أحمد الذى ولى الخلافة باسم المستعلىء وانتهى النزاع بهزيمة نزار وتولية المستعلى" ''*. 

فحدث بذلك أول انقسام فى طائفة الإسماعيلية منذ ذلك الحين فانقسموا إلى فرقتين: فرقة الإسماعيلية النزارية (القائلين بإمامة نزار 
ويطلان إمامة المستعلى)» وفرقة الإسماعيلية المستعلية (القائلين بصحة إمامة المستعلى ولا حق لنزار فى الإمامة) وقد أيد الحسن الصباح 
(أحد دعاة الإسماعيلية فى إيران) الدعوة النزارية» واستطاع أن يكونّ ملكا له هناك'' ''. وأنشا دولة إسماعيلية فى وسط دولة العباسيين 
السنية. وهدد النزارية الفاطميين فى مصر واشتد خطرهم فى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله. وتمكنوا من قتل الوزير الأفضل شاهنشاه بل 
تمكنوا أيضًا من قتل الخليفة الآمر باتحكاح الله.تفسه. 
استطاع بمساعدة الوزير يانس الأرمنى'''' أن يبايع على أنه خليفة وإمام؛ مما أحدث انقساما فى الدعوة الإسماعيلية» التي افترقت بذلك إلى 
فرقتين "الإسماعيلية الحافظية" وهم الذين يقولون بصحة إمامة الخليفة الحافظ لدين الله و"إسماعيلية طيبية" وهم القائلون بأن زوجة الآمر 
قد ولدت وآدا اسمه الطيب.وآن الحافظ قام يقتله!”". 

كما حدث فى هذا العصر انقلاب سياسى ومذهبى كامل للدولة الفاطمية, فعندما تولى الوزارة على بن الأفضل شاهنشاه'''' الذى كان 
يلقب ب" كتيفات" (عام 4 ه/١7١1م).؛‏ وكان يعتنق مذهب الإمامية الإثنى عشرية؛ وكان متشددًا فى اعتناقه لهذا المذهبء فالتف حوله الإثنا 
الله ونقب الأرض عن الطفل الذى يقال أنه ولد للآمر بأحكام الله. وأسقط اسم الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق من الخطبة» وأزال الآذان 
ب "'حى على خير العمل محمد وعلى خير البشر"؛ كما أسقط اسم الخليفة الحافظ من الخطبة '*', إلا أنه أساء معاملته للناس وقتل عام 
(7؟ده/١؟1اام).‏ 


كما نشبت أزّمة سياسية بين أبناء الحافظ لدين الله حول ولاية العهد مما أدى إلى تطاحن فرق الجيش وقتل منهم نحى خمسة آلاف رجل ”"*' ', 
فقد عهد الحافظ بولاية العهد لابنه الأكبر سليمان: ولكنه مأت بعد توليته بقليل: فعهد إلى ابنه حيدرة: مما أثار حقد ابن ثالث اسمه الحسن!'', 
فقام بثورة عنيفة انقسم بسيبها الجيش القاطس إلى قرققيخ تخارب كل منما الأخرى» مما أدى إلى إضعاف الحيش فى مجموعها" ", وانتهبى 
النزاع بتولية الحسن ولاية العهد. فازداد شرا وتعدياء وضيق على أبيه وبالغ فى مضرته وقام بقتل جماعة من الأمراء وعظم أمرهء وقويت شوكته 
وتأكدت العداوة بينه وبين الأمراء والأجناد» واشتد خوفهم منه, وعزموا على خلعه وخلع أبيه من الخلافة» واجتمعوا بين القصرين فى حوالى عشرة 
آلافء ما بين فارس وراجل وطالبوا برأس "الأمير الحسن' مما دعا الحافظ إلى عمل شربة فيها سم سقيت لابنه فمات!*''. 
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وقد تعرضت مصر فى أواخر عصر الدولة الفاطمية إلى صراع عنيف بين القادة على منصب الوزارة» وأدى ضعف الخلافة إلى اضطراب 
خلفائها العاضد فى المحرم من عام (/0571ه/ر١/0١١م‏ ). 


النهضة الحضارية فى الدولة الفاطمية 

كان للرخاء الذى عمٌ البلاد فى معظم فترات الحكم الفاطمى أثره الكبير فى قيام نهضة فنية وعمرانية, شارك فى ازدهارها طوائف الشعب كافة, 
وكان للخلفاء والوزراء دور كبير وفضل لا ينكر فى هذه النهضة:؛ فقد أولوا الفنانين كل تشجيع ورعاية!' ''» وقد كان الوزير الفاطمى اليازورى!” ") 
من أكثن الوزراء تشجيعا الراك الاو صرواك بلقق الققون الى عصبر اللاهيل ين يدر العمال « تقدما كبيرا". 
فى البلادء وكانت مصر تجنى أرباحا وافرة من تجارة المحيط الهندىء والعلاقات التجارية مع القسطنطينية "". 

وقد قام الفاطميون منذ فتحهم مصر بتنظيم الحياة الإدارية» فقاموا بإحلال العناصر الشيعية محل العناصر السنية فى المناصب المهمة, 
ووجهوا عنايتهم إلى إعداد جيش قوى يكون عدتهم وقت الحرب؛ وكان هذا الجيش يتكون من الأمراء وطوائف الأجنادء كما عمل الفاطميون على 
تقوية الالطيل اديه أخطار الأيطول البيزنطى وتهديده الت الساحلية الشمالية فأتشأ ١‏ العغر فا لصناعة السلان بالمقس (بولاق حاليا). 
حربية كبيرة؛ وكان قائد الأسطول يطلق عليه قائد القواد أو أن لاطو ل" 

وليس أدل على ازدهار الحركة العمرانية فى العصر الفاطمى من تشييد مدينة القاهرة فى الجهة الشمالية من مدينة القطائع الطولونية, 
وكان تخطيطها على شكل مريع تقريبا وكان أول ما شيد بها القصر ليكون سكنا للخليفة وأتباعه ومقرا لدواوين الحكم وكانت مساحته حوالى 
٠‏ فداماء ثم شيد القصر الغربى الصغير وكان يفصلهما ميدان تقام فيه الاحتفالات!* ". 

وقد ازدهرت القاهرة فى العصر الفاطمى ازدهارا كبيراء فجاء فى وصف ناصر خسرو'* " للقاهرة عند زيارته لها عام (450ه/54١١-‏ 
م) 

"أنه قدر فى القاهرة من الدكاكين حوالى عشرين ألف دكانء ومن الأربطة والحمامات والأبنية الأخرى مالا يحدها الحصرء وأن بها بساتين 
وأشجارًا بين القصور تسقى بماء الآبار وأن بيوتها من النظافة والبهاء؛ بحيث تقول إنها بنيت من الجواهر لا من الجص والآجر والحجارة وأن هذه البيوت 
بعيدة عن بعضهاء بحيث لا تنمو أشجار بيت على سور بيت آخر" " ". 

كما قام ناصر خسرو بيبوصف مدينة تنيس وأشار إلى وجود أسواق فخمة بها وجامعين وعدل دكاكينها حوالى عشرة آلاف دكان: وأشار 
إلى أنواع المنسوجات التى كانت تصنع بها مثل القصب والبقلمون؛ كما أشار إلى وجود جيش فاطمى كامل السلاح بها ليصد عنها هجمات 
الروم والفرنج'" ") 

وأشار ناصر خسرو أيضا فى وصفه لمدينة الفسطاط أن بها بِيونًا مكونة من أربع عشرة طبقة” '' وبيونًا من سبع طبقات ويها أسواق, 
وسبع جوامع وأسواق وشوارع تضاء بالقناديل» وأنه كان يصنع بها الفخار من كل نوع وقال: 

"هو لطيف وشفاف بحيث إذا وضعت يدك عليه من الخارج ظهرت من الداخل وتصنع الكئوس والأقداح والأطباق وغيرها وهم يلونونها بحيث تشبه 
البقلمون بلون مختلف فى كل جهة بهاء ويصنعون بمصر قوارير كالزبرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن" 17 

والحق أن ازدهار القاهرة ومدن مصر المختلفة كان نتيجة لتشجيع الفاطميين للعمران» حيث ازدهر العمران فى العصر الفاطمى الأول 
فكانوا يشجعون على إنشاء المبانى وتميزت عمائرهم الباقية فى مجملها بالضخامة من حيث المساحة والفخامة ومن حيث دقة البناء!” ". 


تمهيد النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


وقد عنى الفاطميون بتحصين القاهرة: لذلك شيد جوهر الصقلى عند إنشائها سورا حولها من اللبن واستطاع هذا السور أن يقف حائلا 
ضد هجمات القرامطة الذين وصلوا بقواتهم عن طريق المقس (بولاق حاليا) وقد فتح جوهر فى أسوار القاهرة عدة أبواب هى باب الفتوح وياب 
النصر فى الضلع الشمالى لسور المدينة؛ وباب زويلة "كان عبارة عن فتحتين", وباب الفرج بالضلع الجنوبى من سور المدينة» وياب البرقية 
وياب القراطين بالضلع الشرقى للسورء وباب القنطرة وياب سعادة بالضلع الغربى من المدينة!' ". 


غير أن أسوار جوهر لم تعد صالحة للأغراض التى أنشئت من أجلهاء لذلك بدأ بدر الجمالى منذ عام (440ه/417١٠م)‏ فى إقامة سور 
حجرى بعد أن ضم إلى القاهرة حوالى ١٠١مترا‏ ناحية القسال ومثليا فى الحكدي» وز تبقرا] كاهية القرق» وها مرا 1 تجق افر 317 
وبهذا السور بوابات ضخمة تعتبر من أروع الآثار الباقية من العمارة الحربية الإسلامية, وقد أقر الرحالة المسلمون والأوربيون أنهم لم يروا 
تظائرها فى آى مكاخ ولد ميشافدوا أكثر سنها إبداعا وتكاملا ووسويشا ولا اقدم متها عمرا 17 

وأكثر الخلفاء الفاطميون من إقامة المناظر والمتنزهات داخل القاهرة وخارجها مثل: منظرة الأزهر ومنظرة اللؤلؤة ومنظرة التاج ومنازل العز 
ومنظرة الأندلس وقصر الورد وكانت هذه المناظر شبيهة بالاستراحات يجلس فيها الخلفاء أو ينزلون للراحة أو لاستعراض الجيوش أو للنزهة وغير 
ذلك "). 

وقد أكثر الفاطميون من إقامة العمائر الدينية من جوامع ومساجد ومشاهد وأضرحة وقباب وغيرهاء تبقى منها بعض الجوامع مثل: 
الجامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله. والجامع الأقمر وغيرهاء ومن المساجد مسجد الصالح طلائع وغيرهء ومن المشاهد مشهد الجيوشى 
ومشهدى عاتكة والجعفرى ومشهد السيدة رقية ومشهد أخوة يوسف وغيرها من الآثار الدينية والحربية. 

كما تقدمت الفثون القرعية أو التطبيقية ويلقت أوج عظمتها فى الدولة الفاطمية؛ ولا غرى فقد. زادت الثروة فى البلاد وكانت مصر تجنى 
أرياحا وافرة من تجارة المحيط الهندى : فقد بلغت صناعة الخزق درجة عالية من الإتقان حتى أن ناصر خسرو ذكر أنه شاهد خلال زيارته 
لمديئة القسطاط أق التجار كافوا يعون أصناف البقالة فى أوان من الخزف وكانوا يقدموتها بالمجان وذكر أن هذه الأواني كانت ميختلقة 
الألوان وأنها كانت رقيقة وشفافة!' ". 


وقد بلغ الخزف ذو البريق المعدنى'' *' درجة كبيرة من الإتقان» وكان يمتاز برقة جداده وطلائه بالبريق ذى اللون الذهبى أو البنى وزخارفه 
الحافلة بأشكال الطيور والحيوان والأشخاصء القائمة على أرضية من زخارف نباتية!" *, كما ازدهرت صناعة التصيع ة فى العصر الفاطمى 
نتيجة لاهتمام الخلفاء بما كان متبعا فى العالم الإسلامى من إهداء الخلع المنسوجة فى مواسم التشريف والتكريم'" “, وأنتجت مصانع النسيج 
ودور الطراز والديباج أنواعا فاخرة من الأقمشة والمنسوجات:ء وكانت تصنع للخلفاء أصنافا غالية تفنسج عليها أسماءهم بخيوط من الذهب, 
وتكتب عليها بالخيوط الملونة تعبيرات لتمجيدهم ورفع ذكرهم؛ كما كانت تصنع للخلفاء فى دور الطراز أقمشة أخرى زاهية فاخرة لخلعها على 
الأمراء والوزراء وكبار أصحاب الوظائف!؟). واشتهرت مصر بصناعة الكتان الذى كثرت زراعته فى الفيوم» كما اشتهرت كل من القاهرة 
والفيوم ودمياط وتنيس وشطا وديبق فى صناعة المنسوجات الحريرية!” '. 

وكذلك بلغت صناعة الزجاج فى العصر الفاطمى درجة كبيرة من الإتقان والرقى: وأنتجت منه أوانى امتازت بالدقة والجمال؛ وكانت مراكز 
الصناعة فى الفسطاط والإسكندرية والفيوم» وقد أشار ناصر خسرو فى مشاهداته بالقاهرة إلى أنواع من الزجاج الذى كان يصنع بمصر 
والذى شبهه بالزمرد لنقاوته العظيمة'' '' كما أشار إلى سوق القناديل وأنه أعجب أشد الإعجاب بما شاهده من البلور الصخرى وقال إنه فى 
غاية الجمال والإبداع» وأنه كان مشغولا بأسلوب فنى على يد صناع لهم ذوق رفيع'' '. 

وربما يكون النقش فى الخشب بالحفر أوفر فروع الفن الفاطمى حظا فى عدد النماذج التى وصلت إليناء فبينما لا نعرف عن سائر 
الصناعات نماذج كثيرة العدد إلا أن ما بقى من التحف الخشبية المحفوظة بالمتاحف الموجودة بالمساجد والكنائس القبطية والتى لا تزال 
جيدة الحفظ تؤكد مدى التطور الذى بلغته هذه الصناعة؛ وتشير إلى مدى سمو الروح الفنية فى هذه المنحوتات الخشبية» وهذا لا يرجع إلى 
وفرة التحف التى وصلتنا فقط بل إنها تشهد بتفوق رجال الفن فى هذه الصناعة وإبداعهم فى تنسيق مجموعاتها الزخرفية '"'', وكان الصناع 
يستعملون الأخشاب المحلية مثل الجميز والسنط والنيق والسروء ولكن هذه الأخشاب لم تكن تمتاز بالمتانة والصلابة» فاضطر الفاطميون إلى 
استيراد الأخشاب من الخاره!, 


يف 


المراجسبع 


)١(‏ التقية معناها عند الشيعة أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لترفع الضرر عن 
نفسككء أو مالكء ولتحتفظ بكرامتك؛ وهى عند غلاة الشيعة من أصل الدين, 
ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة وهى عندهم واجبة ولا يجوز رفعهاء 
صابر طعيمة, الشيعية معتقدا ومذهباء الطبعة الأولى: المكتبة الثقافية, 
بيروت: 1144م ص 5/ 

)١(‏ من الشروط الأساسية والمهمة لصحة الإمامة عند الشيعة التعيين أو النص» 
بمعنى أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق» فهى عندهم أمر بالتعيين 
صادر عن الإمام السابقء والشيعة لا تأخذ بفكرة الاختيار كوسيلة لتعيين 
الإمام؛ ويبرهن القاضى النعمان بن محمد على ذلك بذكر قول الله تعالى (إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (سورة المائدة آية 04) وفسرها 
على أن الإمام يؤدى الإمامة إلى الإمام الذى يليه النعمان بن محمد (القاضى)» 
كتاب اختلاف أصول المذاهبء تحقيق. مصطفى غالبء الطبعة الثالثة, دار 
الأندلس؛ 19147م: صه/ا 

() الشهرستانى (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم): الملل والنحلء؛ دار المعرفة, 
بيروت» بدون تاريخ» ص ١435‏ 

(؛) يعتقد الشيعة أن فريقا من الصحابة كانوا يتشيعون لعلى ابن أبى طالب, ربما 
كان اعتقادهم بذلك راجعًا إلى أن هناك أحاديث نبوية رواها هؤلاء الصحابة 
تشير إلى فضل على ابن أبى طالبء مثال ذلك؛ حب الشيعة لأبى ذر الغفارى 
ومحمد بن أبى بكر الصديق 

(5) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسوريا ويلاد 
العرب: مكتبة النهضة المصرية: الطبعة الثانية» القاهرة. /1919م: ص 4” 

)40( سورة "القصص" الآية‎ )١( 

(1) مبدأ الوصية من المبادئ الأصلية عند الشيعة؛ فالوصى شخص يختاره النبى 
ليخلف الناس من بعده» ويكون إماما لهم وحافظا لدينهم . حيث يذكر الشيعة 
أن "ما من نبى إلا وله وصى' والوصى عندهم هو على بن أبى طالبء إبراهيم 
الموسوى الزنجانى, عقائد الإمامية الإثنى عشرية: الطبعة الثانية, مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات؛ بيروت: 19177 م: ص 51١‏ 

(8) ابن الأثير (عز الدين أبى الحسن على بن محمد ت ٠77ه/‏ 1777١م).:‏ الكامل 
فى التاريخ: الجزء الثالث. دار صادرء بيروت» بدون تاريخ ص؛ ١١‏ 

(9) على أحمد فراج على(دكتور). التفسير وأصوله عند الإثنى عشرية؛ الطبعة 
الأولى» دار المعارفء القاهرة. صه 

)٠١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: الجزء الخامس» ص7ه 

)١١(‏ يذكر ابن الأثير فى حوادث عام (44١ه)‏ قبض الخليفة المنصور على بعض 
العلويين وفى حوادث عام (55١ه)‏ ذكر حروب المنصور مع محمد ذي 
النفس الذكية وأخيه إبراهيم؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ» الجزء الخامس, 
حصن 51م - الاو ]اق حا أوة 

)1١(‏ يبرهن القاضى النعمان بن محمدء على حجة الشيعة فى القول أن الإمامة 
لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسينء أن الخمسة الذين نزل فيهم قول الله 


تعالى "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً” 
كانوا النبى صلى الله علية وسلم وفاطمة وعلىّ والحسن والحسينء وأن 
فاطمة ليس لها من الإمامة من شىء لأنها أنثى؛ وعلىّ أولى الناس بالإمامة 
بعد النبى» ويعده الحسن لأنه السابق على الحسينء ولما حضرت الحسن 
الوفاة لم يجعل الإمامة فى ولدهء لأن الحسين نظيره فى التطهيرء ولما 
حضرت الحسين الوفاة لم يجز أن يردها إلى ولد الحسن دون ولدهء لقول 
الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله): النعمان بن 
محمد (القاضى).؛ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام 
عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل السلام؛ تحقيق آصف 
بن على أصغر فيضىء الطبعة الثالثة. دار المعارفء القاهرة, 1540م, 
ص 0ه” 

)١1(‏ القاعدة الأساسية فى اختيار الإمام اللاحق أو ولى العهد أن يكون أكبر أبناء 
أبيه سناء وقد لقيت هذه القاعدة أول اختبار لها عند وفاة جعفر الصادق 
(154١ه)؛‏ حيث اختلف شيعته فى اختيار الإمام بعده, فقال بعضهم إن 
الإمامة لمحمد بن إسماعيل بن جعفرء على أساس أن أباه كان أكير أولاد 
جعفر الصادق؛ وقال بعضهم إن الإمامة لموسى بن جعفر على أساس أن 
إسماعيل أخاه مات فى حياة أبيه. كما حاول الحاكم تحويل الإمامة إلى 
ابن عمه عبد الرحيم بن إلياس بن أبى على بن المهدى الذى ظل وليا للعهد 
حتى وفاة الحاكم. كما حدث أن تولى الخلافة المستعلى بالله أصغر أبناء 
المستنصر بالله بدلا من أخيه الأكبر نزار (الجزء الثالث. ص١١ ,)١797‏ 
كما تولى الحافظ لدين الله الخلافة وهى ابن عم الخليفة الآمر بأحكام الله, 
المقريزى (تقى الدين أحمد بن على)؛ اتعاظ الحنفا فى ذكر الأئمة الفاطميين 
الخلفاء. الجزء الأول تحقيق جمال الدين الشيالء الطبعة الثانية. المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة. 1997م, ص.0؛ الجزء الثاني: تحقيق 
محمد حلمي محمد أحمدء ص١ ١٠١‏ 1 

)١54(‏ المقريزيء إتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص٠‏ ه 

(1) الأئمة عند الإثنى عشر هم, على بن أبى طالب ثم الحسين بن على؛ ثم على 
زين العابدين بن الحسينء ثم محمد الباقر بن على زين العابدين» ثم جعفر 
الصادق ابن محمد الباقرء ثم موسى الكاظم ابن جعفر الصادقء ثم على 
الرضا ابن موسى الكاظم؛ ثم محمد الجواد ابن على الرضاء ثم على الهادى 
ابن محمد الجواد» ثم الحسن العسكرى ابن على الهادى؛ ثم محمد المنتظر 
ابن الحسن العسكرى (أختفى عام ١1؟ه)ء‏ إبراهيم الموسوى الزنجانى, 
عقائد الأمامية الأثنا عشرية. ص "؟” 

(15) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية. ص75 

(17) حسين مؤنس (دكتور). معالم تاريخ المغرب والأندلسء الطبعة الثانية» دار 
الرشادء القاهرة. 17ام,ء ص1/25١‏ 

(10) محمد أباد قرية على باب نيسابور بينهما فرسخ؛ ياقوت الحموى (شهاب 
الدين أبى عبد الله). معجم البلدان؛ المجلد الخامسء دار صادرء بيروت, 


يدون تاريخ, ص 1 


(19) خراسان بلاد واسعة أول حدها مما يلى العراق: وآخر حدها مما يلى الهند» 
وتشتمل على أمهات من البلاد منهاء نيسايور وهراة ومروء ياقوت الحموي, 
معجم البلدان: المجلد الثانى» صه” 

١1ص حسن إبراهيم حسن (دكتور). تاريخ الدولة الفاطمية»‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد جمال الدين سرور (دكتور)., تاريخ الدولة الفاطمية» دار الفكر العربى, 
6م ص 77 

6٠ص المقريزى؛ إتعاظ الحنفاء الجزء الأول‎ )١١( 

(38) المقريزىء إتعاظ الحنفاءالجزء الأول ص١؛‏ 
كان يقوم بتعليم المذهب الإثنى عشري قبل اعتناقه المذهب الإسماعيلى؛ 
ولما اتصل به ابن حوشب صار من كبار رجاله؛. ويعتبر صاحب الفصل 
الأول فى قيام الخلافة الفاطمية بالمغرب: المقريزى » أتعاظ الحنفاء الجزء 
الأولء صاه 

(15) ابن الأثير. الكامل في التاريخ: المجلد الثامن»؛ ص١”؟‏ 

(11) محمد جمال الدين سرور (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية. ص”” 

(7) حسن إبراهيم حسن (دكتور). تاريخ الدولة الفاطمية. ص٠‏ 5: محمد جمال الدين 
سرور(دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية. ص 4” 

(18) رقادة بلدة أفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيام» وكان دورها أربعة وعشرين 
ألفًا وأربعين ذراعًا وأكثرها بساتين ولم يكن بإفريقيا أطيب هواءً ولا أعدل نسيما 
وأرق قرا متها: ياقوت الحموىء معجم البلدان: المجلد الثالث. ص؛ ه؛ 00 

(14) القيروان مدينة عظيمة بأفريقية ليس بالمغرب أجمل منهاء يحكى ياقوت 
الحموى قصة جرت عند بنائها أن عقبة بن نافع لما رأى كثرة السباع والحيات 
الله عليه وسلم؛ فارحلوا عناء فإننا نازلون هاهناء فمن وجدناه بعد قتلناه', 
فنظر الناس إلى أمر هائل؛ كان السبع يحمل أشباله والذئب يحمل أجراءه 
والحية تحمل أولادها وهم خارجون أسرابا أسراباء فحمل ذلك كثير من البرير 
على الإسلام: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: المجلد الرابع» ص١6‏ 

1 - ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: المجلد الثامن. ص.؛‎ )٠١( 

)”١(‏ المقريزىء أتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص77 

(2") حسن إبراهيم حسن (دكتور)ء تاريخ الدولة الفاطمية, ص ١‏ 

() محمد جمال الدين سرور(دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, ص 66 

(4) عن حملات فتح الفاطميين لمصرء ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: المجاد 
الثاين:ص 44 ١١‏ 

[ليادة المقريزى» أتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص4٠‏ 

(5") كان كافور الإخشيدى مملوكًا لواحد من أهل مصرء فاشتراه أبى بكر محمد 
ابن طفج الإخشيدى سنة (؟١1ه)»‏ وكان خصيا قبيح الخلقة؛ بديناء رجلاه 
مشوهتانء وترقى كافور فى أيام الإخشيدى حتى صار من رؤساء الجند؛ ولما 
مسلوب السلطة لا يملك من الأمر شيئًا وكان كافور يدير الدولة. حيث توفى 
أونوجور عام (59؟ه/١17م)‏ وكان الوارث للعرش طفلا صغيرًا يدعى أحمد 
ابن أبى الحسن على؛ فحال كافور دون تعيينه بحجة أنه غير صالح للحكم, 


تمهيد النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


171م) أخرج كافور كتابا من الخليفة العباسى بتقليده ولاية مصر وما يليها 
من البلاد. وأظهر الخلع التى وصلت إلية؛ فلم يغير لقبه "الأستاذ", ودعى له 
البلاد فى عهده لعدة كوارث» ووقعت زلازل مروعة؛ وشبت نيران هائلة دمرت 
أغلب مدينة الفسطاط؛ وأغار ملك النوية على مصر وانخفض النيل وظل كذلك 
تسع سنيينء ابن خلكان (أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبى 
بكر(/.181-7ه).؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» 
المجلد الرابع» دار صادرء بيروت» بدون» ص43-١١٠‏ 

(0") ابن خلكان: وفيات الأعيان: المجلد الرابع»ء ص1؟١‏ 

(8") المقريزىء أتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص" ؟. 

(9") هو القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله الصقلى؛ توجه إلى مصر ليأخذها 
بمصر نافذ الأمر حتى وصل إليه مولاه المعزء توفى سنة إحدى ثمانين 
وثلثمائة ابن خلكان» وفيات الأعيان: المجلد الأولء ص 11/0-/71/17 

(40) جعفر بن الفرات (/50-١591ه)‏ كان أبوه وزير المقتدر بالله الخليفة العباسى» 
على, ثم لكافورء وبقى وزيرا إلى أن انتهت الدولة الإخشيدية ودخل الفاطميون 
مصرء ويقال إن المعز لما أتى إلى مصر عرض عليه الوزارة فامتنع؛ فقال إذا 
لم تل شغلنا فيجب أن لا تخرج عن بلادنا فإنا لا نستغنى أن يكون فى دولتنا 
مثلك؛ المقريزىء أتعاظ الحنقاء الجزء الأول ص :٠١"‏ هامش ١١‏ 

(١؛)‏ المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص١١‏ 

(47) المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص ١١‏ 

(4) عن كتاب الأمانء المقريزى: أتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص ١١1-1١07‏ 

(4؛) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص/ا3. 

(5؛) المقريزى (تقى الدين أحمد بن على ت845ه//١ا؛5١م):‏ المواعظ والاعتبار 
القاهرة. 1867ام؛: ص؛ ”٠١‏ 

(47) محمد جمال الدين سرور(دكتور).؛ تاريخ الدولة الفاطمية. ص ٠,٠١‏ 

(7؛) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص5 ١١‏ 

(44) الخلفاء الفاطميون فى مصر حسب ترتيبهم هم (المعز لدين الله أبى 
تميم ابن المنصور(105-5775ه/110-375م). العزيز بالله أبو منصور 
نزار بن المعز لدين الله (7ه87-5؟هكره197-91م)., الحاكم بأمر الله 
أبى على منصور بن العزيز بالله (585-١41ه/395-١7١٠م),‏ الظاهر 
لإعزاز دين الله أبو الحسن على بن الحاكم بأمر الله (١١6507-41ه/‏ 
- 0١1٠م‏ ), المستنصر بالله أبى تميم معد بن الطاهر لإعزاز دين 
الله (/51غ-/41عهثره؟.١-915١٠م).‏ المستعلى بالله أبى القاسم أحمد بن 
المستعلى بالله (/590-541هكثرة5١١1-١١١1م)ء‏ الآمر بأحكام الله أبو على 
المنصور بن المستعلى بالله ( 55-496هه/١١١١170-1١1م).,‏ الحافظ لدين 
الله أبى الميمون عبد المجيد بن الأمير أبى القاسم محمد بن المستنصر بالله 
(45-054هه/.7١145-1١1م).,‏ الظافر بأمر الله أبى المنصور اسماعيل 
بن الحافظ لدين الله (44ه-59هه/ة5١١-55١1١م).»‏ الفائز بنصر الله 
أبى القاسم عيسى بن الظافر يأمر الله (59ه-ههههك/رة١١-‏ ١111م‏ 
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العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن الأمير يوسف بن الحافظ لدين الله 
(هههه-كامه) 

(49) يفضل بعض المؤرخين أن يشار إلى انتهاء فترة الاستقرار فى الدولة الفاطمية 
وهى فترة الخلفاء الأقوياء ب (417ه) على اعتبار وصول بدر الجمالى فى هذا 
العام وهو أول الوزراء العظام؛ بينما يفضل البعض الآخر الإشارة إلى انتهاء 
العصر الفاطمى الأول (455ه) على اعتبار ابتداء المجاعة التى عرفت فى 
التاريخ الفاطمى بالشدة المستنصرية 

(50) محمد حمدى المناوى (دكتور)» الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمىء مكتبة 
الدراسات التاريخية؛ دار المعارف بمصر ١197م:‏ ص77 

(51) جمال الدين الشيال (دكتور)» تاريخ مصر الإسلامية: الجزء الأولء من الفتح 
العربى إلى نهاية العصر الفاطمىء دار المعارف ؛ بدون تاريخ, ص ١١١‏ 

(51) جمال الدين الشيال (دكتور)» تاريخ مصر الإسلامية: الجزء الأول ص١ ١١‏ 

(57) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, ص51 

:)2 حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, ص18 ” 

(55) يذكر المقريزى عن الكنوز التى وجدت فى دور الأفضل شاهنشاه بعد وفاته 
فيقول؛ 'فوجد له من الذخائر النفيسة ما لا يحصىء فمما وجد له ستة آلاف 
دينار ومائتين وخمسين أردباً دراهم ورقاًء وثلاثون راحلة من الذهب العراقى 
المغزول برسم الرقم, وعشرة بيوت فى كل بيت عشرة مسامير ذهب كل 
مسمار وزنه مائتا مثقال المقريزىء أتعاظ الحنفاء الجزء الثالث: 
صق 15ح نا 

(01) يذكر ابن الأثير عن تحكم بدر الجمالى فى أمور الدولة قائلاً "وصار الأمر كله 
له. وليس للخليفة معه شئ سوى الاسم لا غير"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, 
اندوع الكافس: نينا 

(50) المقريزىء أتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» ص5١1”‏ 

(58) عن حوادث الشدة المستتصرية» اين ميسر (تاج. الدين محمد بن على بن 
يوسف بن جلب راغبء. ت1171ه)., المنتقى من أخبار مصرء الجزء الثانى: 
انتقاه. تقى الدين أحمد بن على المقريزى (ت8545ه): تحقيق أيمن فوّاد سيد» 
المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة؛ بدون تاريخ, ص4 57-١‏ 

(59) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء الجزء الثاني» صاه 

١١ المقريزىء أتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص8‎ )5١( 

)1١(‏ تولى الوزير يانس الأرمنى الوزارة عام 5571ه ونعت بناصر الجيوش سيف 
الإسلام وكان عظيم الهمة استطاع إصلاح البلاد والأحوال. محمد حمدى 
المناوى (دكتور)., الوزارة والوزراء. ص7/8” 

(19) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء الجزء الثاني ص؟ ٠١‏ بتصرف. 

(5) تولى الوزارة فى ذى القعدة عام 545ده وحتى المحرم من عام 577ه وقد 
أرغم الجند الحافظ على تولية الأفضل - وما إن تولى حتى كاد يقضى على 
الدولة نفسها. محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراءء ص/7/ا” 

(54) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص"8١‏ - ١40‏ 

(15) المقريزى» إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. صة؛ ١‏ . 

(57) ذكرت المصادر التاريخية اسم ابن الحافظ ب'حسن" ولكن وجد اسمه 
مرسوما على الدنانير التى ضربها عام (559ه) هكذا "الحسن" ويذلك 


تكون هذه الدنانير هى معول الصدق التى يجب الاعتماد عليها على أساس 
معاصرة هذه الدنانير لأيام الحسن بن الحافظ وصدورها تحت إشرافه, 
ب"الحسن"؛ ابن تغري بردى (جمال الدين أبى المحاسن يوسف ؟7١1/-54١8ه)ء»‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: الجزء الخامسء: نسخة مصورة عن 
دار الكتب المضرية: المؤسسة المضرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة 
والنشرء بدون تاريخ ص77 

.” جمال الدين الشيال (دكتور)» تاريخ مصر الإسلامية. ص7‎ )5٠( 

(58) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص؛ ١6‏ . 

(59) محمد حمدى المناوى (دكتور).ء الوزارة والوزراء. صا؟١.‏ 

)2١(‏ تولى اليازورى الوزارة عام ”54ه وحتى عام ٠55هء‏ وكان من أشهر وزراء 
الأقلام, ولعب دورا كبيرا فى حياة الدولة الفاطمية سواء من ناحية الدعوة 
والسياسة الداخلية والسياسية الخارجية. محمد حمدى المناوى (دكتور): 
الؤؤاوة والوؤزاء ص1 

(١ا)‏ محمد حمدى المناوى (دكتور)., الوزارة والوزراء. ص/١ا؟١١‏ 

)١(‏ زكى محمد حسن (دكتور). كنوز الفاطميينء دار الآثار العربية مطبعة دار 
الكتب المصرية, 1911م: ص١٠‏ 

() حسن إبراهيم حسن (دكتور).» تاريخ الدولة الفاطمية. ص586؟, ,5.١‏ 85 .”5 

(74) نعمت إسماعيل علام (دكتورة)» فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية, 
الطبعة الرايعة, دار المغارف يمصرء ص ١١5-١١8‏ 

(15) ولد ناصر خسرو فى مقاطعة خراسان عام (595ه /7١٠١٠م)‏ حفظ القرآن 
الكريم ودرس النحوى والصرف والعروض والحساب وغيرها ثم التحق بوظيفة 
فى الديوان بمدينة مرو وظل يعيش فى ترف ويطالة حتى 4737ه حيث بدأ فى 
عيشة الجد والسفر والعلم والتقوى ثم رجع إلى مدينة بلخ حيث وقف حياته 
على نشر المذهب الإسماعيلى وتوفى عام 457ه» زكى محمد حسن (دكتور), 
كنز الفاطميين: ض ١١‏ 

(77) ناصر خسرو علوىء. سفر نامة؛ ترجمة يحيى الخشاب: سلسلة الألف كتاب 
الثانى الهيئة المصرية العامة للكتاب, "1991م: ص5 ١١5-1١١‏ 

آففة ناصر خسرو علوىء, سفر نامة. ص 15-91١‏ 

[لليفة المقصود بالطيقة وحدة سكنية 

(9) ناصر خسرو علوىء. سفر نامة. ص1 ١١5-1١١‏ 

(60) أحمد السيد الصاوى (دكتور). مجاعات مصر الفاطمية؛ أسباب ونتائج» دار 
التضامن, بيروت» ام ص١ "١.‏ 

)8١(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 

(61) محمد عبد الستارء العمارة الفاطمية في مصر 

(8) أحمد فكرى (دكتور)2. مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول. العصر 
الفاطمى؛ دار المعارف بمصرء» 16لام, ص ه ” 

(84) أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول ص»”” 

(65) ناصر خسرو علوىء. سفر نامة. ص ١١‏ 

(85) الخزف ذو البريق المعدنى هو النوع الذى ابتكره الخزاف المسلم ريما يكون 
بديلا عن الأوانى الذهبية والفضية وفيه تستعمل الأكاسيد المعدنية للرسم على 


البطانة البيضاء المعتمة التى يكسى بها الإناء وذلك يعد حرق الأوانى حرقا 
أوليا ثم تحرق بعد الرسم حرقاً بطيئاً جدا تحت حرارة أقل من الأولى وعندئذ 
تتحول الأكاسيد المعدنية باتحادها مع الدخان إلى طبقة معدنية رقيقة جداء 
ديمائد (م.س.)ء الفنون الإسلامية, ترجمة أحمد محمد عيسى» دار المعارف» 
القاهرة. 191656١م:‏ صه ١١"‏ 

غم أحمد فكرى (دكتور). مساجد القاهرة؛ الجزء الأول ص١١‏ 

)08 أحمد فكرى (دكتور). مساجد القاهرة: الجزء الأول ص؛ ١‏ 
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(59) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة؛ الجزء الأول ص؛ ١‏ 

(10) حسن إبراهيم حسن (دكتور).» تاريخ الدولة الفاطمية. ص5 /0/75-0 
(11) زكى محمد حسن (دكتور)» كنوز الفاطميين» ص88١‏ 

(؟1) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة؛ الجزء الأول ص١١‏ 

(97) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية. ص15ه 

(14) زكى محمد حسن (دكتور)» كنوز الفاطميينء ص817١‏ 


الباب الأول 


نشأة الكتابة العربية 
وأنواع اليخط الكو_2 
حتى نهاية العصر الإخشيدي 


نشأة الكتابة العربية 
وخصائص الخط العربي 


اشتقاق الخط العربي 


قضى الإنسان قرونا عديدة لا يعرف الكتابة التي لم تكن مهمة له 
لما كان فيه من بساطة عيشء وقلة احتياج إلى تدوين الحوادث أو 
غيرهاء ثم بدأت الجماعات الموجودة على ظهر الأرض تعبر عن 
أفكارهاء وتدون أخبارها بطريقة الرسم؛ حيث عبر عن الإنسان 
برسم إنسانء وعن الطير برسم طيرء ثم ارتقى التعبير بطريقة 
رمزية باستخدام الأدوات والأجسام ". 

ويعتبر موضوع نشأة الكتابة العربية من الموضوعات التى 
أثير حولها جدل كبير من مؤرخى العرب القدامى وتتلخص آراوّهم 
في قولين مشهورين هما: 

الأول: أن الخط العريبى توقيف -أى أنه ليس من صنع 
البشرء بل إن الله (سبحانه وتعالى) علمه لآدم (عليه السلام)- غير 
أن هذا الرأى لا يقوم على حقيقة علمية ثابتة» بل وضع لتفسير 
بعض الآيات القرآنية!". 

والثاني: أن الخط اختراعء وفي ذلك رأيين: 

١‏ أن الغرب أخذت خطها عن المسند'" الذى عرف يبلاد 
العمق: 


اك أق العرب الخذت نخطها عق الصيرة التى كاتت تكتب بالخط 
السريانى. 

وقد أثبت البحث العلمى عدم صحة هاتين النظريتين: فالخط 
الفسند متفصل الحروف» وكذلك لم يقتطع الخط العربى من الخط 
السريانى؛ لعدم وجود دليل مادى يدل على ذلك”''. حيث تأكد 
الباحقون سَن 'اتقظاع الصلة بين .خطى المسنق والسبريافى والخط 
العربي» على ما قييعا من تضابة واكفااقه كنا آن الدراسات 
العلمية الحديثة القائمة على مقارنة الأبجديات السامية الجنوبية, 
وغيرها من الأيجديات لا تؤيد هذا الرأى. 

شيو اع المحاولات الصيكة الفرصل إلى نشةة الكنابة العرمياء 
عنيت بصفة خاصة بدراسة طبيعة الخطوط القديمة» ومقارنتها 
بالكتايات. الغربية: ‏ وقلك فى سعيل القديف علئ اقرب الكتابات 
القديمة شبهاً بالكتابة العربية» وتتبع مراحل التطور من الكتابة 
القديمة إلى الكتابة الحديثة فى ضوء النقوش التى عثر غليها 
في شبه الجزيرة العربية» مع الإفادة في الوقت نفسه بالروايات 
التاريفة 01 

وقد توصل علماء الآثار والنقوش أمثال دوتى 2,0001911 
وهويرة]©5ا!!, وموزيل ا|أ5لالاا» ودلمان 0©|781ا: وغيرهم إلى 


بعض النقوش العربية القديمة, التى يعود تاريخها إلى ما قبل 
الإسلام. تظهر وجود صلة بين الخط العربىء والخط النبطئ"" 
وفى - 


:)م١6:0( نقش أم الجمال الأول‎ -١ 
وهى نقش جنائزى مكتوب بخط نبطى"' شكل (١)؛ وليس به‎ 
من العربية إلا صاحب النقشء وتمتاز هذه الكتابة بظهور روابط‎ 


عديدة بين الحروف ا 


؟- نقش النمارة (00"م) : 
عكر على هذا اللتقان حم 1 16م) على يعد كزاق متر واهد 
قصور الروم) وقد وجدت هذه الكتابة على قبر أمرئ القيس الأول" 


شكل )١(‏ نقش أم الجمال الأول (150م) 


0 كك[ ١50‏ > لقلر ر؟ رمك" دكات 4م 

اير س9 وني ورد بحو كلان؟ 
ل 

كوا 


شكل )١(‏ نقش النمارة (7578م) 


ناا 


الفصل الأول 


نقفش زبد اليلفق - مم): 

عثر على هذا النقش في خرائب زبد - بين قنسرين ونهر 
الفرات جنوب شرقى حلب- على يد الآثارى ساخوا” '' 25861810 
وقد كتبت بثلاث لغات هى: اليونانية, والسريانية» والعربية» ويكوّن 
القط الغربى سظر] واهدا " شل 10 


4- نقش أسيس (578م): 
يحمل نصا عربيا من أربعة أسطر''''. وهى أول نقش وصل إلينا 
يحمل نصا عربياء شكل (4). 


ه- نقش حران (558م): 
عثر على هذا النقش شكل (5)» في خرائب كنيسة في منطقة 
حران جنوبى دمشقء وهو منقوش على حجر كان يعلو باب الكنيسة, 
باللغة العربية واليونانية؛ ويعود تاريخه إلى نحو عام (5714م)7". 
5" - نقش أم الجمال الثانى 
(مطلع القرن السادس الميلادى): 
عثر على هذا النقش في موقع كنيسة تسمى الكنيسة 
المزدوجة» ويتكون من خمسة أسطر عربية!"'' شكل (1) . 
والملاحظ على هذه النقوش : 
١‏ خلوها من الإعجام وهذا من مميزات الخط النيطى. 
"- حذف حرف الألف من بعض الأسماء كما في الكلمات 
(الحرث؛ بعم) أى (الحارث؛ بعام). 
أخذت بعض الحروف تتطور في تلك النقوش مثل حرف 
الألف. والواوء والكافء والميمء والعينء» والفاء*". 


شكل (5) نقش حران (85هم) 


م شركة بر تسيحدو 90 سركزوو سرئو 


*م/ كاله تسريي, قرامك مدقب 9 حقلد/ نزم ر)/ لون 


شكل ("؟) نقش زيد (١11ه‏ -11هم) 


شكل (4 ) نقش أسيس (518م) 


فضي كر الكحو العربى في قلك التقوش من .ديت الأقعال: 
والفبداكر ولسداء الكاوة بالالساء الرضيولة والدمة 
والقصفير» والتذكير والثاتية: 

فك توق اسلو النفوض ايا يريط التحروك يمضه ميعن 
ماهيا الصروك القى لا قريط مغل الال بوالذالة والياي: 
وغيرها" ". 

ليق للصفات السايفة النقو التبطية المتافرة: والتقوش 

الجانهية السايق اكزهاء ردس طماء التقيش اشتقاق القط العربى 
من الخط النبطىء ومما زاد من وجاهة هذا الرأى وجود كثير من 
ضقاك الشط العربى بيده التفوض. 


الخط العربى 


يعتبر الخط العربى أحد العناصر الفنية التى أسهمت بنصيب وافر 
في تشكيل الفنون الإسلامية» وذلك أن الخط العربى له مكانة خاصة 
في نفوس المسلمينء فهو علاوة على ما به من قيمة جمالية تتصل 
بالعاطفة الدينية فقد تذوقه المسلمون بمتعة روحية:؛ وعنوا به منذ 
بداية تاريخهم» ولعل أول مظهر من مظاهر الفن والجمال التى عنى 
بها المسلمون كان في تجميل الخط تجويدا له مثلما عنوا بتجويد 
آيات القرآن» وترتيلها"". 

وخلال تاريخ الإسلام لم تخضع استخدامات الكتابة بالخط 
رمزا للغة والدين منذ البداية» واتصفت الكتابة في الإسلام 
بقدسيتها الدينية» وفى الوقت نفسه بقوتها الساحرة التى أبرزها 
الفنان المسله'"'"'. 

ولم تتجل عبقرية الفنان المسلم في نواحى الفن بقدر ما تجلت 
في الكتابة التى ابتكر طرق كتابتها ذهنه الخلاق» ولم يستوح فيها 
من الفنون السابقة» ولا استلهم عناصر زخرفية كانت معروفة قبله, 
بل ابتدعها فأجاد وأحسن الابتكار» وأطلق العنان لخياله". 

وقد كان للإسلام دور عظيم في مجال الكتابة فالقرآن كثيرا 
ما يشير إلى الكتابة: والقلم؛ ومن هنا أخذ المسلمون يأنسون إلى 
هذه التعبيرات: ويعطونها أهمية خاصة'” ". 

فقد قرن الله (سبحانه وتعالى) بين العلم والكتابة» ونسبها إلى 
نفسه في أول الآيات التى نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
قال عز وجل: 

(اقرأ وربك الأكرمء الذى علم بالقلمء علم الإنسان مالم 

بعل 0 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


كما أن فكرة الكتابة موجودة في كل أجزاء القرآن الكريم, 
قشم اللورع المحفوظ الث كني فيه مذ الأزل واللكان اللذان 
يففبان قعال اسان" كما القسم الله إسيطافه وتعالي) بالله 
في قوله: 

(ن والقلم وما يسطرون)' ''. 

وقد تطور الخط العربى على يد المسلمين إلى فن جميل 
لعفل مكاة الصدارة بيخ القنوخ الإسلامية» بوساعد. على ذلك 
ها تناز يه طبيعة هذا الفظ والشكال حروقف ويفضل ذا قيها 
من الموافقة والمرونة والمطاوعة» وما فيها من قابلية المد والرجع 
والاستمداد والتزوية والتشابك والتداخل؛ وما فيها من اختلاف 
الوصل والفصلء كما هياً لها فرص التطور والزخرفة بطرق شتى 


وأساليب متنوعة!* ". 


ترتيب الحروف العربية 
قسقيى الاغة العريية على 74 حوفا'قرقي حقو الحروق بطر يققين: 


الطريقة الأولى: الترتيب المزدوج 

وهى طريقة "أبجد هوز" هكذا "أبجد هوز حطى كلمن 
سعفص قرشت ثخذ ضظغ "١‏ 

أما الطريقة الثانية في الترتيب فهي الترتيب المفرد: 
وحدث في عهد عبد الملك بن مروان؛» على يد نصر بن عاصمء» 


ويحيى بن يعمر العدوانى» وهى ترتيب طبيعى مبنى على تقارب 
أشكال الحروفء وهو المستخدم حاليا في البلاد العربية» وعليه 


بنى اللغويون معاجمهم: وهو كالتالي: 
(أبٍت ث جح خ دذر زس ش ص ض ط ظ عغ ف ق ك ل م 
نهولاى)*" 
وهناك طريقة ثالثة فى الترتيب تعتمد على مخارج الحروف وهي 
كما يلى : 
(ع ح ه-خغ فك - ج ش ص - ض س ز - طادات - ظ ذ 
ن-رلن- ف بم ولاى) 
وهى ثمانية عشر حرفا" ". 


خصائص الحروف العربية 

لم يكن المسلمون أول من استعمل الكتابة في زخرفة العمائرء 
والتحف. وسائر الآثار الفنية» فقد سيقهم إلى ذلك أهل الشرق 
القصي: كنا عرقة القرييون قى القروت المسلي ولكق ليس قنة 


م 


4 


الفصل الأول 


فن استخدم الخط في الزخرفة بقدر ما استخدمه الفن الإسلامى, 
دآ سيدا القداية اتصمقة: فاها لا حهمد خط توفق للزخرة 
من الخط العربى: فحروفه أصلح من غيرها لهذا الغرض " ". 

قشر الحروف العريية ولق السرم ضقة عميوة لكل القسوب 
الإسلامية من غرب إفريقيا حتى أندونيسياء ورغم الاختلافات 
المذهبية إل أق متكاذة الخط العررى ظلت يمون تقر عير كلاق عقير 
قرنا من الزمان هى عمر الفن الإسلامى*". 

وتمتاز الحروف العربية عن غيرها بأنها تقبل أن تتشكل بأى 
شكل هندسى صلبا كان أم ليناء ولا يطرأ على جوهرها تغير» ومن 
هنا يأتى الحسن والجمال للحروف العربية» وقد تتغير الأشكال في 
المستقبل القريب أو البعيدء ولكن الجوهر ثابت: هذا بعكس حروف 
اللغات الأخرى فإنها جامدة ولها شكل واحد تقرييًا؟". 

وأهم ما تمتاز به الحروف العربية هو مرونتها ومطاوعتهاء وذلك 
نا فيها دن القابلية للاستعداد والرجع والمط واليد والاستدارات 
التى تكسب الخط مرونة» وتزيل عنه الصفة الهندسية وتمنحه بهجة 
وجمالاً”". 

كما تمتاز الحروف العربية باحتوائها على حروف ذات هيئة 
قائمة» وأخرى ذات هيئّة منبسطة ويلحق ببعضها تقوسء يسهل 
وصل بعضها ببعضء كما يسهل وصلها بالرسوم والزخارف وصلا 
يتجلى فيه الجمال والاتزان والإبدا ع77". 

كما تتكرن السروك العرمية مق مجموعات يتلق يعظمها عن بشن 
بصفة عامة؛ في حين تتشابه حروف كل مجموعة منها'"' كحروف 
مجموعة (الجيم) وحروف مجموعة (الباء)» وحرفي (الراء)» وحرفي 
(الدال)» وحرفي (السين)؛ وحرفي (الصاد)؛ وحرفي (العين)؛ هذا 
بالإاضافة إلى حروف مغردة لكل منبا كاظها المي مال: الألف والقاق 
واللا والميم والنون والهاء والواى واللام ألف والياء. ولكل منها شكله 
حسب موقعه فى الكلمة سواء أكان أولها أم أوسطها أم آخرها'"". 

وقد أدت طبيعة الحروف العربية من حيث تكونها من مجموعات 
نفمايية إلى أقلة عدن صورها الفاقي» ببق شفنايه الشروف إقالياي 
والتاء. والثاء) صورة واحدة: وكذلك (الجيمء والحاءء والخاء)!” " 
أن هذا «القكان لكي يطلق لتفسه العفان لانقكار #شكال متسنة 
للحرف الواحد؛ وهذا الابتكار جاء في بعض الأحيان نتيجة لتطور 
شكل احرف فى الخطوط العربية عير نقطورها؛ أو حاتي انطواء 
أعد الخطيط على عدة شكال الحرقف الواهده مقال ذلك قظوو 
شكل حرف (الجيم وأختيها) في الخط الكوفي؛ حيث تطورت مع 
تطور هذا الخط إلى أشكال متعددة بعضها لا يستعمل فى الكوفى 
في بعض العصور التالية, في حين يضم الخط الكوفي العديد من 
أشكال هذا الحرف التى تستخدم جنبا إلى جنب. 


ون التساكضن الاقرى قن الشريف العيرية فى هديا 
بمزايا الوصل والفصلء؛ حيث يمكن وصل جميع الحروف العربية 
بما قبلها. في حين تمتنع بعض الحروف عن وصلها بما بعدهاء 
وهى حروف (الألف والدال والذال؛ والراء: والزاى؛ والواى» واللام 
ألف) وقد مكنت هذه الخاصية الخطاط من أن يشكل من الكلمة 
الواحدة تصميما يعلو بعض حروفه على بعض عند الضرورة 
وللأغراض الجمالية* ". 

كما تتوفر في الكتابة العربية مزية قل أن توجد في خطوط 
اقلم الأخري» كلك عى إمكان وخرفكها على وجوه لا قف ول 
تحص ليذا فق اسضناع الخظاطوق والموذرقيع أن يرهن 
منها أنماطا زخرفية غاية في الإبدا ع» وحسن الاستخلاص" ''؛ كما 
تقميز الحروف العربية أآيضا بإمكان مد أطرافها ونهاياتهاء لتكوين 
وخارف هضديا وتيانيةا عنصل بالعرزف» كنا تجد في الأنراع 
المقظقة للخط الكوفي. 

ومكذا اكتقف المسلموق فى حروف لعتيم العربية صركة اقب 
في امقدادهاء وصعويهاء ومبوطوك وامسقاركية على اليقم هما 
تبدو غليه من سكون وجمود: وهكذا تضمئت الحروف العربية حياة 
كامنة, أتاحت لها التشكيل الجميل"". وقد أدى ذلك إلى ملاعمة 
الحروف العريية للسطوح والمواقع والظروف المختلفة, مما أدى 
بالتالي إلى جمال وروعة هذه الحروف في كل أشكالها!"". 

هذا وقد يالغ البعض في تقدين الفط العربي: عتى روا أن 
للحروف أسرارا وقوى خفية؛ وريطوا بين هذه القوى ويين نسب 
الحروف العددية» وخصوا كل حرف بطبيعة من الطبائع» وقرنوا بين 
عالم الطبيعة ويين الحروف'' "'. كما بالغ بعض المتصوفة ويعض 
الشعراء في تشبيه أعضاء الجسم ومحاسن المحبوب بالحروف, 
لآ الحروق العربية بينها وبيق الأشيام تشابه وقارب شي 
وقاضة العضاء لجس 3 


أثر العقيدة الإسلامية في الخط العربى 
كان من أسباب عناية المسلمين بالخط العربى أن عنى بها 
على النبى صلى الله عليه وسلم هى: 

(اقرأ باسم ربك الذى خلق, خلق الإنسان من علقء اقرأ وربك الأكرص, 
الذى علم بالقلم)!! '. 

كما أقسم عز وجل بالقلم في قوله: (ن والقلم وما يسطرون)!' *” 
وأوّلَ بعض المفسرين بعض آيات القرآن الكريم على أنها إشارة 


إلى حسن الخطء كقوله تعالى: (يؤتى الحكمة من يشاءء ومن يوت 
الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا) قيل الخط الحسيق: وكقؤل الله تعال : 
(أو أثارة من علم)"”*'قيل الخطء وكقوله تعالى: (يزيد في الخلق ما 
يفذ) قبل القطظ السو وكات ثيتن الآنالث غزولا فى الديقة 
هى آية المداينةة*. الكى كثمر يكتابة البساقدات المالية إذا كانت 
لأجل مسمى' ". 

وك كان لإقسلاخم أن عظيم على اللفة العريية يغلت نظاننها 
الكقابى يشكل خاص: وكان مخ مظاهر هذا الأثر تلك المهالات 
الواسعة الى دخلفيا الكناية العروية في الاسنتسال الواسع النن 
نقلها من كوتها مجرد كتابة محصورة في معاملات تجارية إلى 
كناية هالمية تخدم حاجات ديلة أمقدت في قر من الاق إل 
مسانات مقرامية الأظرا فم 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قْ مصر 


مرجع اهتمام السلميق بالفظ في الدرجة الأزلى إلى أنه كان 
الرسيلة الأسناسية تمفظ القرآخ القريى ققد نكن جمع القرآن الكريم فى 
عهد أبى بكر بعد أن استشهد كثير من حفظة القرآن» وفي خلافة عثمان 
كتيت المصاحف. وأرسات نسغ منها إلى الأقطان المختفة ويذلك قام 
القط العريى بدويزد الأساسى فى حلفظ القران هق التعريف!*/, 

والإسلام لم يحرم الاستمتاع بالزخرفة والزينة والجمال التى 
يدق أتمناها القط العربي ذل على البق حصن الإساقم على 
اققاذ الزخرفة فى كثير من آيات القرآن» مكل قل الله ثعالى: 

(يا بنس آدم خذوا زينتكم عند كل مسبد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه [ا يحب المسرفين , قل من حرم زينة الله التى أخرح لعباده 
والطيبات سن الرزق)!48, 
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المراجع 


)١(‏ فوزى سالم عفيفي (دكتور)ء نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية» ودورها الثقافي 


والاجتماعى:؛ الطبعة الأولى؛ وكالة المطبوعات: الكويت, .٠.5١ه/‏ ٠19/8م:‏ ص .١5‏ 
عى: الطله يا“ ل ب 3 / 1158م ص 


(؟) خليل يحيى نامى (دكتور)؛ أصل الخط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام: مجلة 


كلية الآداب: الجامعة المصرية؛ المجلد الثانى؛ الجزء الأول؛ مايو 15175م, ص 75-١‏ 
إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر 
في القرون الخمسة الأولى ٠‏ مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات في بقاع أخرى من العالم 
الإسلامى؛ دار الفكر العربى؛ بدون تاريخ ص7 1/ إبراهيم جمعة (دكتور)» قصة الكتابة 
العربية. ط؛»؛ سلسلة اقرأء العدد 55: دار المعارف بمصرء بدون تاريخ. ص7. محمود 
حلمىء تطور الخط العربى من الجاهلية حتى ظهور الإسلام؛ دراسات تاريخية وأثرية, 
مطبعة بافراجرافكس الإسكندرية؛ بدون تاريخ» ص 19. 


(1) أثبتت الدراسات أن المسند كان معروفا وشائعا قبل الإسلام فى كل شبه الجزيرة العربية, 


وقد امتد استعماله حتى القرن الخامس الميلادى» وزال ذلك الخط من الاستعمال قبل 
مجىء الإسلام: ويتألف خط المسند من تسعة وعشرين حرفاًء وأبجديته مثل الأبجديات 
السامية الأخرى: حيث إنها تتألف من الحروف الصامتة؛ ولا حركة في الكتابة بهاء ولا 
ضبط في أواخر الكلمات» ولا علامة للسكون,؛ أو التشديد, وتكتب حروفه مستقلة؛ وقد 
تطور من ذلك الخط عدة خطوط هى: (اللحيانية؛ والثمودية» والصفوية), غانم قدورى 
الحمد؛ رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: الطبعة الأولى. مؤسسة المطبوعات العربية 


للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت: ١7‏ 5١ه‏ / 1547م ص 59-.5 


(؛) خليل يحيى نامى (دكتور), أصل الخط العربي وتاريخ تطوره. ص 0-7.إبراهيم جمعة 


(دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص17١-18.‏ إبراهيم جمعة 
(دكتور)» قصة الكتابة العربية. ص4. فوزى سالم عفيفيء نشأة وتطور الكتابة الخطية 
العربية. ص 50-44. مجاهد توفيق الجندى (دكتور). تاريخ الخط العربى وأدوات الكتابة, 
الطبعة الأولي» سلسلة الفنون الإسلامية؛ دار الكتب الجامعية, طنطاء 5417١ه/١1553م:‏ 
ص(ه).؛ محمد فهد عبد الله الفعرء تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام؛ 
حتى منتصف القرن السابع الهجرى؛ الطبعة الأولى؛ دار تهامة جدة 1944م ص 7؟1-1؟. 


(6) حسن الباشا (دكتور)؛ بحث بعنوان ' نشأة الخط العربى'" ضمن كتاب موسوعة العمارة 


والآثار والفنون الإسلامية؛ المجلد الثالث: مكتبة أوراق شرقية, ١٠٠٠م؛‏ ص .١15١‏ 


(5) الخط النبطى -نسبة إلى الأنباط- وهم في الأصل بدو رحلء انتقلوا طلباً للماء والكلأء 


فنا 


ثم استقروا في مناطق متعددة من الهلال الخصيبء وامتهنوا الزراعة» والتجارة؛ فكان 
منهم مرشدون للقوافل التجارية» وسماسرة لهاء وقد استولى الأنباط في العصر الهلينى 
على البلاد الآرامية في فلسطين» وجنوب الشام وشرقى الأردن؛ وامتدت دولتهم من شبه 
جزيرة سيناء غرباء وبلاد الشام وأطراف الفرات شرقاء وشمال الحجاز جنوباء وكانت 
لهم عاصمتان هما: سلع أو (البتراء) في الشمالء والحجر أو (مدائن صالح) في الجنوب, 
وكانت هذه المنطقة عامرة بالأشجار والحياة. وقد مكن موقع دولة الأنباط - الواقع في 
ملتقى الطرق التجارية - من السيطرة على هذه الطرقء فازدهرت دولتهم؛ وقد حكم 
الأنباط هذه المنطقة الشاسعة طيلة ثلاثة قرون (بين القرن الثانى قبل الميلاد -القرن 
الثانى بعد الميلاد) وكان أشهر ملوكهم الحارث الثالث (/41 ق.م - 15 ق.م)؛ يحيى 
وهيب الجبورى (دكتور). الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية؛ الطبعة الأولى؛ دار 
الغرب الإسلامى؛ بيروت: 15135م, ص15-755. وعن تاريخ دولة الأنباط. خليل يحيى 
نامىء أصل الخط العربي وتاريخ تطوره. ص١١-17).‏ 

الخط النيطى2» وهو الخط الذى كتب به الأنباط» وتطور عن الخط الآرامى؛. وظل 
يتطور حتى ابتعد عن الخط الآرامى» وذلك في النصف الأخير من القرن الأول 


الميلادى. وأصبح خطا مستقلا له صفاته الخاصة:ء وهذا الخط له عدة صفات 
هى : 

أ- الكتابة فيه تبدأ من اليمين إلى اليسار . 

ب- عدد حروفه اثنان وعشرون حرفا . 

ج- فيه الفصل والوصل . 

د- سقوط حرف الألف من بعض الأسماء مثل:' حرثة" أى (حارثة) 

ه- تاء التأنيث لا تكتب على هيئة هاء بل تاء مبسوطة:؛ مثل "أمت" أى (أمة) . 

و- خلو الخط من الإعجام؛ وبعض حروفه تؤدى أكثر من معنى مثل: ''الباء'' تؤدى معنى 
(التوة: وآلباء)مي"التآل" تؤدى معتى الدال والذال والراء»:ى" الحاء قدي معتى الحا 
والخاء. و" العين" تؤدى معنى العين والغين؛ والصاد تؤدى معنى (الصاد والضاد), 
والسين تؤدى معنى (السين والشين)؛ والتاء تؤدى معنى (التاء والثاء) وقد انتقل حرف 
اللا من هذا الخط إلى الخط العربى. يحيى وهيب الجبورى(دكتور)؛ الخط والكتابة, 


ص 5" 


1100007 ف د خا 5 م و ا د ّ 
(6) يقرأ هذا النص: دنه نفشى فهرو برشلىء أبو جديمت ملك تنوخ وترجمتها بالعربية: 


الى 


"هذا قبر فهر بن شلى مربى خديمة ملك تنوخ". حسن الباشا (دكتور)» نشأة الخط 
العربى». ص57١-57١,‏ يحيى وهيب الجبورى (دكتور)2 الخط والكتابة. ص 75 
لوحة رقم 5) :035] ,6أ1م25213091:8 76لاه5أ4830 .ىه ,للمقتططه:06 
6 لوطع ,|| العا بأأاءة3ل0أمها عل ,مووع نلأ رطعة 

.5 ,1971 وصعألانا ,أطعولم 


نقش النمارة مكتوب بلغة نبطية وإن كانت لهجته عربية» ويستعمل بعض الألفاظ والتراكيب 

العربية» ونصه كما يلى :- 

١‏ تى نفش مر القيس بر عمر وملك العرب كله » ذى إصر التج 

وملك الأسدين ونزر وملوكهم وهرب مدحج عكلى وجا 

” - بزجى في حيج نجرن مدينة شمر وملك معدو وبين بنيه 

؛ - الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

© عكلى هلك سنت ”52 يوم / بكسلول بلسعد ذى ولده - وترجمته بالعربية :- 

١‏ هذه نفس (أى قبر أى شاهد) أمرئ القيس بن عمرو , ملك العرب كلها ٠‏ الذى تقلد 

التاج 

١‏ وملك الأسدين (أو الأسديين )» ونزار . وملوكهم ‏ وهرب مذحج إلى اليوم ؛ وجاء 

بالنصر في حصار نجران مدينة شمر وملك معدو ؛ وأنزل بنيه 

4 الشعوب؛ وأوكلهم فرساناً لدى الروم ٠‏ فلم يبلغ ملك مبلغه 

5 إلى اليوم هلك سنة 7" يوم بكسلول بالسعد لولده 

طه باقر أصل الحروف الهجائية وانتشارهاء مجلة سومرء الجزء الثانى: السنة الأولى: 

تموز 1545م, ص 51-57. حسن الباشا (دكتور)ء نشأة الخط العربي» ص4 2١15‏ 
3 .ص ,ع ألام 2213003 عنءةأطة م .م بممقصسطه 6 


.١50ص حسن الباشا (دكتور)» نشأة الخط العربي.‎ )٠١( 


ةا نص نقش زبد هو: 


[بنصر] الإله شرحو برامع منفى وهليا بر مر القيس؛ وسرجوى بر سعد ووستر ووشر 

يحوى. وترجمتها بالعربية: 

[بنصر] الإله: سرجيوس بن أمت , منف وهليا بن مر القيس» وسرجيوس بن سعدء وستر» 

وسرجيوس. يحيى وهيب الجبورى (دكتور).؛ الخط والكتابة في العمارة الإسلامية, 

ص". حسن الباشا (دكتور)»؛ نشأة الخط العربي. ص55١.‏ ,.4/ ,0101911131011 
ط,7.طاطم ,14.م ,عأطمة6و30 1ج علءةأطةم 


: نص نقش أسيس كالآتى‎ )١11( 
إبراهيم بن مغيرة الأوس‎ ١ 
أرسلنا الحرث الملك على‎ - " 
سليمان مسلحة سنت‎ - '" 
1 
5" يحيى وهيب الجبورى (دكتور)» الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية ص‎ 
6 .طلم ,15-17.مم ,عتأطمة6:و22/30 عناءذأطة41 .ىم رنطة تطااه:‎ 7, 
يحتوى هذا النقش على النص التالى:‎ )1*( 
أ- أنا شرحبيل برظلمى بنيت ذا المرطول‎ 
ب- سنت 517 يعد مفسد‎ 
ج- خيبر‎ 
. ل بعم‎ 
حسن الباشا (دكتور): نشأة الخط العربي. ص157١. محمود حلمىء الخط والكتابة في‎ 
6: لاه‎ 310, 4. 878015076 221200131116, 7١ الحضارة الإسلامية,. ص‎ 
مرج ,8.ططم ,17.م‎ 
: يحتوى نقش أم الجمال الثانى على النص التالى‎ )١4( 
أ الله غفر لأليه‎ 
ب ابن عبيدة كاتب‎ 
القليد أعلى بنى‎  ج‎ 
د عمرى كتبه عنه من‎ 
حسن الباشا (دكتور).ء نشأة الخط العربي. ص17١١2 يحيى وهيب الجبورى»‎ 
0101711131011, 4. الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية. ص4؟. 15016أ81835‎ 
53130918 ,8.ططم ,17.م ,عأطام‎ © 

(15) يحيى وهيب الجبورى (دكتور): الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية. ص 14؟- 
ومع 

(15) محمد فهد عبد الله الفعرء تطور الكتابات والنقوش في الحجاز. ص ١77-١55‏ 

(17) أبو صالح الألفي؛ الخط العربى كفن تشكيلى ووظيفته في الفنون الإسلامية, مجلة 
المجلة؛ العدد 75١؛‏ يولي /197م, ص57. سامى أحمد عبد الحليم إمام؛ الخط الكوفي 
الهندسى المربع؛ حلية معمارية بمنشآت المماليك في القاهرة. مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ الإسكندرية, ؟141١ه/‏ 1151م ص2 

(14) ذلك ,ومتاقللا عأطوءك 01 وودلا أمدءالتموأ5 ,.ع ,لهطتمعوه8 

16-7.هم ,1961 ,4.املا ,والهامع 01 

(19) جاستون فييتء القيمة الفنية للكتابة العربية» ترجمة محمد عبد العزيز مرزوقء مجلة 
الموظف, السنة الثالثة, الجزء الثانى, ,١574‏ ص41١.‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» قصة 
الكتابة العربية. ص 51١‏ 

)٠١(‏ آنا مارى شيملء التشبيه بالحروف في الأدب الإسلامى؛ مجلة فكر وفنء العام الثانى» 
العدد الثالث. 1534, ص586. رأةطلاكا أأأنطء5 علاءذأصمةاذا .ع ,اعصطنكا 
رلإامقءوذال© عأصتخاذ! ,.ه راع0717أطء5 .7.م ,13,1972أؤناق - 0162 
لإأوعلاأمنا 51986 ,لإطمة:وه6مم6١ا‏ ذ5نامأوزاع 01 عأناألادما 

. |.م ,1970, معلاعا ,معوصامه 6 

)1١(‏ حسن الباشا (دكتور). "الخط العربى هو الفن العربى الأصيل". ضمن كتاب 
موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية, مكتبة أوراق شرقية, ١٠٠1م,‏ ص١1١‏ 
4-5.مم ,عأطم221309:2 عناءةأطة:8 .ثم للمقصطه :0 

(؟١)‏ اءم الإطموءوتالههء عتصعاذا .كه راعمدطاحاء5 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر و 


(*1) حسن الباشا (دكتور)» الخط العربى هو الفن العربى الأصيلء ص١71١‏ 

(4؟) حسن الباشا (دكتور)؛ الخط العربى » ص ١١١‏ 

(15) فوزى سالم عفيفي (دكتور)ء نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية. ص 7١5 - 5١9‏ 

7 بعأطموءومواج2 عتاءةأطة:4 ,.ث رصخ ه١6‏ 

٠١ فوزى سالم عفيفي (دكتور)» نشأة وتطور الكتابة . ص5‎ )1١١( 

(30) زكى محمد حسن (دكتور)» الزخارف الكتابية في الفن الإسلامى؛ مجلة الكتاب؛ عدد 
(١):1157م,.ص/071”.‏ سامى أحمد عيد الحليم : الخط الكوفي الهندسيء ص1-؟ 

ليقة 2 ,.لإامقءوتالقه عتصعاذا .ل ,اعصسصصاراءه 

(19) فوزى سالم عفيفي (دكتور)» نشأة وتطور الكتابة. ص ٠١17‏ 

(0) محمد مصطفيء الكتابة العربية عنصر زخرفيء مجلة المجلة؛ العدد الثانى» رجب 
7ه -1557ام, ص08. إبراهيم جمعة (دكتور)2 قصة الكتابة العربية. ص7ا8. 
أبو صالح الألفي, الخط العربي» ص57 

)"١(‏ زكى محمد حسن (دكتور). الزخارف الكتابية. ص/11”. سامى أحمد عبد الحليم, 
الخط الكوفي الهندسيء صء 

(1") حسن الباشا (دكتور), "جماليات الخط العربى". ضمن كتاب موسوعة العمارة 
والآثار والفنون الإسلامية؛ المجلد الثالث؛ مكتبة أوراق شرقية, ١٠٠٠م؛‏ ص١1/1١‏ 

(7) حسن الباشا (دكتور)» جماليات الخط العربى» ص”؟7١‏ 

(1"4) إبراهيم جمعة (دكتور)ء قصة الكتابة العربية. ص١5.‏ مجاهد توفيق الجندى 
(دكتور)؛ تاريخ الخط العربي» ص7/ 

(5") حسن الباشا (دكتور): جماليات الخط العربى» ص”7١‏ 

(1"7) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ قصة الكتابة العربية, ص87 

(7) حسن الباشا (دكتور)ء جماليات الخط العربى» ص؟17١‏ 

(8) سامى أحمد عبد الحليم؛ الخط الكوفي الهندسيء ص" 

(19) فوزى سالم عفيفي (دكتور)ء نشأة وتطور الكتابة. ص77 

(40) آنا مارى شيملء التشبيه بالحروف: ص 758 77 

(41) سورة "العلق" آية ١-ه‏ 

(؟4) سورة "القلم" آية ١‏ 

(4) سورة "الأحقاف" آية؛ 

(؛؛) 4.م بعأطمقنوم5213 علءذاطة8 ,. ه رممقصطه:6 

(44) سورة "البقرة" آية 5/5 

(47) محمد حميد الله صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة؛ مجلة فكر وفن, العدد الثالث؛ 
العام الثاني 1974م. ص75. مجاهد توفيق الجندى(دكتور), تاريخ الخط العربي» 
001000 

(47) على إبراهيم محمد (دكتور), نظرات في رسم المصحف, مجلة الأزهرء السنة التاسعة 
والستونء الجزء الرابع» ربيع الآخر/4117١ه‏ (أغسطس_سبتمبر 1447م ), ص/ا/اغ-//1غ 

(48) حسن الباشا (دكتور), الخط هو الفن العربى الأصيل, ص 171-170 


(49) حسن الباشا (دكتور). صدى القرآن الكريم في الزخارف الإسلامية الأموية, مجلة منبر 
الإسلام: العدد السادسء السنة ”'؟, جمادى الآخر 755١ه‏ (سبتمبر 19765م)؛ ص 71١١‏ 


أنواع الخط الكو التذكاري 


الكتابة العربية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين 
أثبتت الحقائق التاريخية أن العرب فى الجاهلية كانت لهم حضارة 
وكانوا على دراية بالقراءة والكتابة حيث تشير كثير من المصادر 
التاريخية مثل (فتوح البلدان) للبلاذرى (ت575ه/1457- 847م): 
و(الفهرست) لابن النديم (ت80؟هك/ره155-59م)» و(العقد الفريد) 
لابن عبد ربهء و(صبح الأعشا) للقلقشندىء وغيرها تشير إلى 
أن الإسلام جاء وفى قريش سبعة عشر رجلا يعرفون القراءة 
والكتاية!". 

وعلى هذا فإن العرب فى الجاهلية كتبوا بالخط العربى إلا 
أنهم لم يعتنوا بتحسينه, بل اكتفوا بحسنه الذاتى؛ ودلالة معناه 
فقط'", غير أن الخط العربى أصبح على أعتاب مرحلة مهمة وذلك 
مع بعثة النبى (صلى الله عليه وسلم)» إذ حدث فى الحروف تغيير 
كبيرء ولا غرو فى ذلك فأول ما نزل على النبى (صلى الله عليه 
وسلم) كاخ حهنا على القرا اك 

ومما لا شك فيه أن النبى (صلى الله عليه وسلم) شجع الناس 
على الكتابة والقراءة: حتى أن الروايات التاريفية تضير إلى أنه 
طلب من بعض أسرى قريش بعد معركة بدر -من الذين لم يقدروا 
على فداء أنفسهم أن يعلم كل منهم عشرة من المسلمين القراءة 
والكتابة 9. 

ولا شك فى أن ذلك الحرص الشديد من الرسول (صلى 
الله عليه شلعم طني نين الكتابة مين الناس كان نصحة لايق 
العطيية بالفبيهيا فى فقر البمرقة كبا كان فرك مايا القسية 
القصوى للكتابة فى تحديد علاقات الناس بعضهم ببعضء إضافة 
إلى أهميتها فى تدوين القرآن. 

وفى عهد عثمان بن عفان (رضى الله عنه) كان لاختلاف قراء 
الأقاليم أثره فى اهتمامه بجمع القرآنء وتدوينه فى مصحف واحد 
يكون إماماء »وقد أدرك الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان اختلاف 
القراء الذين شاركوا فى فتح أرمينية وأذربيجان: فقدم على عثمان 
(رضى الله عنه) فى المدينة: وأخيره بالخطر الذى يتعرض له 
القرآن» فارسل عثمان إلى أم المؤمنين حفصة (رضى الله عنها) 
بأن تبعث إليه بالمصحفء وكون عثمان لجنة لجمع القرآن وتدوينه» 
وقد قامت بمهمتها على خير وجه؛ وأمر عثمان بتوزيع النسخ على 
الأمصار الإسلامية". 

أما نوع الخط الذى كتبت به هذه المصاحف وخصائصه: 
فقد رجح بعض الباحثين أنها كتبت بخط جافء وذلك لما فى هذا 


الخط من جمال وجلال يناسبان مكانة القرآن الكريم في نفوس 
الجسلت "ان خصوعنا ران هج لطن ككل إنيليا الصميع 
الناس» ومن ثم فالعناية بها أمر مسلم به. 

وترجع أهمية مصاحف عثمان (رضى الله عنه) إلى أسلوب 
مها" الى اق كيرا فى الخط الدري والكدانة العريذة ولاؤالت 
كثير من الكلمات تسير وفق رسمها فى هذا المصحف الشريف. 
وقد نسب إلى عثمان (رضى الله عنه) العديد من المصاحف 
الموجودة فى متاحف متعددة: وهو الأمر الذى لا يستطيع أحد 
أن يقطع فيه برأى» وذلك لعدم وجود نسخة مؤكدة. ومن هذه 
النسخ مصحف موجود فى متحف طوب قابو سراى بتركيا (سجل 
رقم )١14‏ شكل (7) وآخر موجود فى المكتبة الإمبراطورية فى 
بطرسبورج شكل (8). 
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الفصل الثاني 


شكل (8) صفحة من مصحف أثرى منسوب إلي عثمان بن عفان (رضى اله عنه) محفوظ في المكتبة 
الأهلية ببطرسبورج 


الخط الكوفى 
ترجع تسبية هذا الخط بالكرفى إلى هاليف العرب الأوائل فى 
لسحية االقطوظ الى اانتيت إلبهه سما البيق الت وردت عثهاء 
فكما عرف الخط عند عرب الحجاز قبل الكوفة بالنبطى والحيرى 
والأنبارى» لأنه ورد من بلاد النبط والحيرة والأنبار» ثم بالمكى 
والمدنى, لأنه شاع فى شبه الجزيرة العربية من هذين البلدين, 
وعرف الخط العربى فى وق من الأوقات ياسم الكوفى لآثه اتقثير 
مق الكرفة إلى اتحاء محظفة من العالم التساذ 0 

وقد قو تالحيين الكوكة بور لدي اا صقا ولك قفن 
المدينة من مجرد معسكر خيام للجنود» إلى مساكن من اللبن يسكن 
غالبيتها الجندء ثم إلى مركز ثقافى وحضارىء استغرق ذلك على ما 
يبدى إلى منتصف القرن الأول الهجرىء؛ وهى الأمر الذى يشير إلى 
انتشار خط الكوفة إلى الأقطار الإسلامية فى ذلك الوقت. 

ولكن هل قامت الكوفة باخترا ع خط جديد يسمى بالكوفى؛ أم 
اق قاموا بالامقدام والفكاية قط معين مخ الخط الغربي كان 
موجوداً من قبلء وضبطوا قواعده. وهندسوا حروفهء وأجروا عليه 
الكسسيذات الى أكسيت درول لية ووهدوعاً قصار ينسي إلى 
الكوفة. 


الدق أن صفات الكظ الليق والقط الواق كانه القط 
العربى قبل عصر الكوفة» بل لعل اللين والجفاف يرجعان إلى 
أسلوب رسم النقوش النبطية التى كانت تحمل فى طياتها تلك 
المبشاكه يل عالت عضن القرش' إلى أن تين عناقة كبانا 
مثل نقش حران (5148م) شكل (0). وفى ذلك يقول إبراهيم 
جمعة "أن صل العروين والقرييه (تقسن صفات. القط اللين 
والجاف) أقدم يجودا من الإسلام: وأنهما يرجعان إلى أصول 
جاهلية نلمحها فى النقوش النبطية التى عثر عليها فى شمال 
الحجاز» وجنوبى دمشق". كما يذكر الدكتور حسن الباشا"'" 
"أن انقط الليخ اماف اذا مرحوودين فى الشظ الفرنى قبل 
الانناكب بل قي النقط النتطى القى اختتق مقه القط العري: 
ولا يستغرب وجود هذين النوعين فى الكتابة العربية فى صدر 
الإسلام". 

وقد ثبت من مقارنة كتابات القرن الأول الهجرى/السادس 
الميلادي مع الكعايات الديظية المتظورة: أن صيقة اللين والجقاف 
صفتان متلازمتان وأصلان ثابتان من أصول الكتابة العربية فى 
جاهليتهاء واسلامها'' ''. وقد أخذت كل من هاتين الصفتين تتحدد 
لها مميزات معينة» ويبالغ فى تأنقهما حتى وصلتا إلى درجة عالية 
من الإجادة والتأنقء وصار الفرق بينهما كبيراء بحيث أصبحا 
خطين مختلفين تماماء ولكل منهما طابعه وأسلويه"". لذلك لا 
وكير العطظ اللين تظورا مخ الخظ اليايسء لآن الخط الليخ قديم 
قدم الخط اليابسء: وأن الخطين سارا فى تطور متواز ويتآثيرات 
متبادلة!"". 

غير أن هناك صفات اتصف بها الخط اليابس جعلته يحتل 
مكان الصدارة قى القرون الأسلامية الأؤلى وعى قياعه على أأصول 
هندسية مما يزيد من وضوحه وجلاله ورونقه؛ وهذا جعله أصلح من 
غيره لتدوين القرآن الكريم ومن هنا رجح أحد الباحثين أن جمع 
القرآن فى عهد أبى بكر ومصحف عثمان بن عفان (رضى الله 
عديما] كاسما اع واققط لواب 11 

ولك ألق اسكداء هذا الكظ فى لشاف إلى اإكنباية 
إعزازا وعلو شأنء كما أدى إلى العناية به وتجميله وتحسينه 
وتطوره زخرفيا” ''. 

ما عن صقات القط الاي الطلقك عليه المصادر التاريقية 
الفط الكيفي: شكتك عن صضقاةه النصايس سكيها قاماء وها 
كرد عرضاً ف مناسيات مخطفةة © ولد تدكر ذا هذه المصادر 
صفاته. أو تقدم لنا لمحة عن أسلويه. 


وليهذا ليس اناننا عخ سيل موي التعافد يان ضقات 
القط السسي بالكو فى الصقات القى يكصلف جا وس 
الجفاف وعودة أصوله إلى قواعد هندسية2 حيث تلتقى فيه 
الحروف العمربية مع الحروف الأففية باستقامة شديدق ويمكن 
القول إن الكوفيين قاموا بتقنين قواعد الخط الذى ورد إليهم من 
شبه الجزيرة العربية» وقاموا باستخلاص حروفه وتنقيتها من 
الاختلاط بالخط اللين» فظهر نوع يجمع بين كثير من الجفاف 
وقليل من الليونة» فى مزيج رائع: وهو الخط الذى استخدم فى 
ككلية المصناسف الكبورس. 

والحق أن نشأة الخط الكوفى وتطوره تعتبر مشكلة كتلك التى 
يواجهها الباحث فى مجال النقوش الإسلامية عند التعرض لنشأة 
الكتابة العربية وتطورهاء بل وتعتبر نشآة الخط الكوفى جامعة 
للمشكلتين مها" ". 

ولكن هل كان للكوفة دور فى تطوير كوفى النقوش وابتكار 
الكوفى التذكارى عأآناك>ا 0060131ا1/0 قبل الإجابة على هذا 
التساؤل علينا أن نعرف أولا أن طبيعة الكتابة بالقلم المأآخوذ من 
القصب”"' على الورق يختلف تماماً عن نقش الكتابة بالحفر البارز 
أو الغائر» حيث يجرى القلم على الورقة فى سهولة ويسرء وفى 
حالة خط القشاط يكم اهلك حن االورقاك رإسقدال القرى وهاء 
أعاقى هالا القض فى الصس أو الرشام والمقن على القسي أ 
الحسن فلن الخلا الخطلاط يقد الارقك على عقا القطلا في اقلب 
الأحيان مضافة تشوية النقش, كما أنه قد يكون خظطاظها ماه 
ويفسد عمله ناقش الكتابات لذلك فجمال النقوش تعتمد على جمال 
نسب الخط وجودة النقش معًا. 

كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر فى طبيعة النقوش مما 
يجعلها تختلف عن خطوط المصاحف والبرديات الأآخرى»: مثل 
الحدث الذى من أجله كتب النقشء فتأسيس جامع يختلف عن 
شاهد القبرء وكلاهما يختلف عن كتابة وثيقة بالحبر» وأيضًا يؤثر 
روة العضر من حيث الرخاء الاتتصادى. والازدهار القن فى 

ويذكر إبراهيم جمعة'”'' أن للكوفة نوعين أساسيين من الخطء 
نوع يابس ثقيل صعب الإنجازء تؤدى به الأغراض الجليلة» وهو 
القط الكرفي التذكاري» الذي اسشقدم فى اللسجيل علي الدواد 
الصلبة كالأحجان والأششاي بالغيارات الدغافية والآيات القرافة 
والتاريق للوقاة والترع الآخر هق القط العصسطي. وهى الدض 
يجمع بين الجفاف والليونة فى مزيج رائع بينهما . 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


يعلى هذا ققد قور أن الخط العرفى التتكارى هى خط فقدا 
وتعرع بالقرفة. مله فى ذلك مقل, الفط الكوفي الس 
ولكننا حين نقوم بدراسة نشأة الكوفى التذكارى: أو كوفى 
التقوش» علينا دراسة تظور التقوش متك آواخر الحم القيطى: 
ثم دراسة النقوش العربية الجاهلية»؛ ثم العربية الإسلامية» فنقش 
النمارة 5١4(‏ م) شكل (؟) يلاحظ أن حروفه لا تختلف صورتها 
عن الحروف الإسلامية الآولى إلا من حيث التنسيقء كما يوجد 
بهذا النقش الكثير من الزوائد التى زخرفت بها الحروف فى 
الخط الكوفى''''. مثل شكل حرف الكافا' ". 

كنا قط كليا عق غلانات. اليكاف فى هريقف هذا 
النق: كذلك تلاحظه فى استفامة حرف الراء والولو: براقم ها 
فى هذا النقش هو خروج زائدة خطية من أعلى تدوير حرف 
الميم» كما فى كلمة 'مر", و'ملك", و"عمرو" بالسطر الأول» ويقية 
حروف الميم شكل ("): وخروج مثل هذه الزائدة من أعلى تدوير 
الميم» يذكرنا بما سوف يكون عليه حرف الميم فى النقوش 
الإسلامية الكوفية. حيث يتحور هذا الشكل ليآخذ حرف الميم 
الشبكل الليزي ذا القنة العدبيع ويذكينا أيقيا يكروج الؤخارف 
من أعلى تدوير الميم فى النقوش الكوفية المتطورة. 

أما نقش حران المؤرخ (518م) فنلاحظ غلية الجفاف 
عليه. واستواء وتوازى مستوى التسطيح'' ''. كما يلاحظ نضوج 
الحروف العربية وقريها من النقوش الإسلامية الأولى: ونلاحظ 
أأيضا وضع حرق الالف: فى "آنا" وفى 11" وحوقي الأف 
واللام فى "المرطول' بميل ناحية اليمين» وهو ما يذكرنا بالخط 
العاكل"” التي رما كرون سقائرا باسلرب العفانة بيةا التض. 

وإذا. ما اشقلنا إلى التفيض الإسلزمية هي القرن الأزل 
الوجري: فإنا تلظ أن قولعك الخط اعرف التذكارئ ظلد 
كقاوت بيخ, السساطة والمرية طيلة الس الآموي. الليع. إلا 
تقوش قنة [السكرة (االام/ 151 149م) ونقوش علامات الطريق 
(الاش/راككم -؟ككم). 

والملاحظ أيضا على غالبية النقوش الأموية أن بعضها يتصف 
بضعف أسلويها الكتابى: والبعض الآخر يلاحظ به عدم توازى 
سقيع القسطيب: وقلة جويقها هما يذل على أن قرز الكط 
الكوقى التذكارى طوال العسير البوى لم تكن قن ااستفريت بعد 

مغن هذه التقوش القى ولاكط يها عدم استفران فواعد 
الخط القرف. التذكارى: شاهد قير عيف الرجيخ الحجرص 
(١؟هكر؟دام"'''",.‏ شكل (2)1 ونقش تأسيس سد معاوية 
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بالطائف (8هه//571/1م-178م) شكل ,/)٠١(‏ وطراز كتابى 
الوليد (١“4ه/١٠/ام‏ ) شكل »)١١(‏ ونقش وجد بجبل أسيس 
(34-/اكه/17-11لام) شكل ,/)١5(‏ نقش وجد بخربة نتيل 
(١٠٠ه/ذالا-.5لام)‏ شكل ,»)١5١(‏ ونقش جبل أسيس ٠١8(‏ 
كارا #اتر] شكل [10ه وتفش هر عق خيل أسشض 914 7/5 
م ) شكل )١7(‏ 

وعلى هذا يمكن القول إن الخط الكوفى التذكارى ليس من 
ابتكار الكوفة, إنما هو خط ترجع جذوره إلى النقوش النبطية 
المتأخرة. والنقوش العربية الجاهلية» والنقوش الإسلامية 
الأولى» وقد ظهرت بهذه النقوش الكثير من ملامح الخط 
اليابس» وظلت النقوش الإسلامية طوال القرن الأول الهجرى 
فى تطورء لذلك فإن قضل الكوفة على هذا الخط يعد آمرا 
مشكوكا فيه. 


شكل (1) شاهد قبر عبد الرحمن الحجري (١'اه/557م)‏ 


فت ١‏ الست لبت الله مويه 

ناص بالمو مسريتيه عبت .الله برطهر 
ناك رمالله لسره ثم وخمسيريا 
للمماعفر لت الله مسويه ١‏ 

صد بالمو مسرو ثبئه وأنصرن ومتيرا 
لمح 1 لمومنيريه طب عمرو ترحناب 


شكل )٠١(‏ نقش تأسيس سد معاوية بن أبي سفيان بالطائف (58ه//57/8-51/3م) 


شكل )١١(‏ كتابة أثرية على طراز من النسيج باسم الخليفة الأموى مروان الأول (58-514ه/ 588-34م) 


شكل )١5(‏ نقش تأسيس قصر برقة باسم الأمير الوليد (41ه/ ١٠٠م)‏ 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر | ١ه‏ 
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شكل (15) نقش بجبل أسيس (8١٠ه//؟لام)‏ 


الخط الكوفى التذكارى!”* ' ءأأنما لوأمعصسنادهانا 


ف كان لككلبة القرآن الكرم بالقط البايس الفضيل الأول فى 
إهزاز كنا هذا "اسل يس شقيله السلسن سرور فيه كثير 
من الإحساس الدينى» وتذوقهم له بمتعة روحية: وقد أدى هذا 
الإحساس إلى العناية بالخط الكوفى وتجميله وتحسينه, والتطور 
به تطورا فنيا* '"'. 

والحق أن هذا الخط قد أجريت عليه تعديلات ريما تكون قليلة 
أركتيوف وزاك خازاء قشو عق الفكل قات الصالؤية والقفامة 
فاليمين: وقد شيقة هذه الصفات. للشط الكوفي القرصة الك 
ينقش على المعادن والآحجار" '"'. ولما كان هذا الخط يتألف من 
مستقيمات تتقابل فى زوايا صار من السهل التوصل إلى تنسيقه 
وترتيب حروفه فى وقت قصير" '. 

ويلاحظ أن الخط اليابس حظى بعناية أكبر منذ البداية» فاتخذ 
طابعا رسمياء وصار له صورة أثرية فخمة: وانفرد فى تدوين 
القرآن الكريم طيلة القرون الأربعة الهجرية الأولى» كما انفرد 
بالعقايات الأقرية قات الطابع الرس قث 


شكل )١7(‏ نقش آخر من جبل أسيس (9١١ه/‏ 8"الام ) 


وقد غلب على هذا الخط الصلاية. وتنوعت أشكاله؛ وغدت عليه 
مسحه زخرفية خاصة بيه" '"'. وقد تطور هذا الخط من عقد لآخرء: 
وهى حين يتطور تنتج منه أنوا ع عديدة, ونظراً للإضافات الزخرفية 
التى يفضلها الخطاط المسلم غدا هذا الخط من أبرز الظواهر 
الزخرفية فى الفن الإسلامى. 

ولكن متى أطلق على الخط اليابس مصطلح (الكوفى)؟ الذى 
استخدم فى التسجيل على المواد الصلبة والأحجار وغيرها 
واستخدم فى شواهد القبور'' '' على مدى القرون الإسلامية الستة 
الأولى واستمر كعنصر زخرفى فى القرون التالية. 


عن المصادر الإسلامية الآدبية والتاريخية وفى هذا الصدد نذكر 
أن المقريؤى أشار إلى النقوش التى تزين بعشن العمائر الفاطمية, 
فأطلق عليها مصطلح (الكوفى) وذلك حين قام بالإشارة إلى 
كتابات باب الفتوح (5/80ه / 17١٠م)‏ قال ' وعليه أسطر من الكتابة 


بالكوفى "٠...‏ وعن باب النصر "وعلى باب النصر مكتوب بالكوفى فى 
أعلاه 0 وعندما أشار لين جامع دمياط قال: '"'وعلى بابه مكتوب 


بلإضيرة 


بالخط الكوفى أنه عمر بعد سنة خمسمائة للهجرة 


وشاع بين علماء النقوش الإسلامية تسمية النوع اليابس من 
الكظ العروى “بالكيفية وكقارارة بشي دمن الدزادنة. وتقارا إلية 
بوصفه ظاهرة زخرفية من ظواهر الفن الإسلامى '"". 

وقد أأظلق علماء التقوش الإسلدمية "أمقال: مارسيلة" 
اع1/310. ومارسيه'' ''3:6215/! وجوهان شكسيير" '' 6821م508165: 
وليفى يروفتنسال"" '' اه0مهناومط ألاع ا الغيانا على هذا النوع من 
الخط لفظ الخط "القرمطى 03 رلته متكا رممتطتة ةك 
01 

وقد أطلق هؤلاء العلماء مصطلع التقوش القرمطية على هذا 
النوع من الخط بدون أسباب ظاهرة لمدلول هذه اللفظة!*'"', وريما 
كان ذلك إشارة منهم إلى تطور الخط”' ''. بسبب معاصرة القرامطةا” '' 
للدولة الفاطمية. 

وقد أطلق مارسيل مصطلح النقوش الكوفية 05أأمأ'ه5ها 
و6" مشا إلى حفي عو مضطلع اقرش القرملية اطق على 
كتابات مقياس النيل التى ترجع إلى العصر العباسى مصطلح نقوش 
كوفية؛ وهى كتابات تنتمى إلى الكوفى البسيط'' *'؛ في حين أطلق مصطلح 
التقوش القرمطية حين كناؤل تقيش جامع المقباس [4ااغنا/:85 1م]. 
وهى كتابات مزودة يزخارف خطية وزخارف نباتية. ومن خلال هذه 
الملاحظة نستنتج أن مارسيل أطلق على النقوش البسيطة لفظ الكوفى 
وعلى النقوش المتطورة منها لفظ القرمطيء وشيئًا فشيئًا قل استعمال لفظ 
القرمطى حتى لم يعد يستعمل فى كتابات علماء النقوش الإسلامية. 

وهكذا أصبح مصطلح الخط الكوفى يطلق على النقوش ذات الخط 
اليابس أو الجاف غلى العمائر وغيرها وأغلب الظَن أن هذا المصطلح 
قام المؤرخون القدامى أمثال ابن النديم والمقريزى بإطلاقه. لوجود 
تشابه واضح بين نقوش العمائر وخطوط المصاحف الكوفية إن لم يكن 
قد اقتيس ذلك من موّلف سايق عليهما. 

أما مصطلح الكوفى التذكارى فقد أطلقه فلورى'' '' /إالااةا ويقصد 
به الكوفى الذى يحلى المبانى الأثرية» وقام إبراهيم جمعه'” '' 
هذا المصطلح إلى "الكوفى التذكارى' لأنه كما يذكر 'ثقيل كبير الحجم 
تستدعيه مناسبة جليلة» وكان يكتب أو ينقش بقصد البقاء على الزمن » 
مدو مصطااج زلان #رينييا ف الفقيري» وطق الصطى. 

وقد نقش الخط الكوفى التذكارى على كثير من منجزات الفن 
الإسلامي: ويخاصة على العمائن فاستقدم كنقوش تأسيسية؛ وأشرطة 
زخرفية بالإضافة إلى الفنون الإسلامية الأخرى2» وقد استخدمه 
العسلمون على مساحات. واسعة لكى يتجتيواا إحساسهم الترعن 
بالفرا غا* *! ويذكر فلورى لاالااتا أنه ليس هناك خط أنسب للزخرفة من 
هذا النوع المعروف بالكوفى" ''. 


بترجمة 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


أنواع الخط الكوفى التذكارى 
مر الخط الكوفى, مثله فى ذلك مثل بقية فروع الفن الإسلامى: بمراحل 
تطور مختلفة, بدأ فيها بطيىء التطورء ولم تدركه مزايا الخط الجيد 
كالتفريج بين السطور وتساوى ما بيتهاء إلا فى القرن (الثانى الهجرع/ 
الذامن الميلادياء وحين ينظو انعط القرقى ينقي 'أكواعا رائكة فقطق 
بالروعة, وتكشف عن براعة الفنان المسلم. 

وقد قام فلورى"" '' لإانااتا بتقسيم الخط الكوفى التذكارى حسب 
هيئته وأشكاله والزخارف الغالبة عليه إلى ستة أنواع: هى: الكوفى 
البسيط علآناكا 510016 والكوفى المورق 6آنا»ا 0113160!, والكوفى 
ذو اللفائف النباتية 5010115 359قوانالصنا 5نامناملام00 طأألالا واأسكاء 
والكوفى المضفر أو (المعقد أو المترابط) 01 016/190860| 106 
ناكا (21160ا): والكوفى ذو الإطار الزخرفى ع ناكا 8010660 106 
والكوفى قائّم الزوايا ©أآناكا 1ةاناو56018 118 . 

أما أدلف جروهمان**' 61050301 فقد سار على تقسيم فلورى 
لاالااعاء إلا أنه زاد فى هذه الأنوا ع نوعين آخرين هما: الكوفى ذو الهامات 
الزخرفية 1065م 130013160 ]أ/ا/ا ءأآناكا والخط الكوفى المعمارى 
أأناكا |2اناأء8:1116: وقد أطلق على الخط الكوفى القائّم الزوايا 
مصطلح الخط المربع'”*' كما قام بتسمية الكوفى ذي اللفائف _عند 
فلورى بالكوفى المزهر عأآناكا 51018110. 

وقد سار إيراهيم جمعة على الأسلوب نفسه لتقسيم الكتابات 
الكوفية إلا أنه جمع بين الكوفى المضفر والكوفى ذي الإطار تحت 
نوع واحد وهو الكوفى المضفر ويقول عن هذا النوع 'إنه قد تضفر 
حروف الكلمة الواحدة كما قد تضفر كلمتان متجاورتان أو أكثر لكى 
ينشا من ذلك إطار جميل من التضفير" ويذكر أيضاً "أنه لايجب تقسيم 
الكتابات الكوفية على أساس هيئتهاء إنما بحسب ما كانت تؤديه من 
وا 

وق أشباف بحسيق الباق" أقواعا جديدة إلى تلك الأتواع 
السابقة قا يسيم راع العظ افيض إلى اح عقن خيعاء وكام 
بفصل النوع الذى اقترحه جروهمان وهو الكوفى ذو الهامات الزخرفية 
95 21300121640 اثآلالا واآأناكا إلى كوفى ذى طرف متقنء وكوفى 
مزخرف الطرف بزخارف هندسية بسيطة؛ والكوفى ذو الطرف المتقن يمثل 
عنده أولى مراحل زخرفة هامات الحروفء والكوفى مزخرف الطرف 
بزُخارق هندسية يمثل عنده مرحلة متطورة من الخط السايق: كما قام 
بالفصل بين النوع الذى أسماه فلورى كوفى ذا أرضية نباتية أو الكوفى 
ذا اللفائف 561015 0131350ا50لا 5نامناطا00© طاةألالا عأآناكا فصار 
عنده نوعين مختلفين. ١‏ 

وتعتبر عملية تقسيم الكوفى ذي الهامات الزخرفية إلى نوعين أمرا 
لا داعى له خصوصا وأن النوعين الذين افترضهما حسن الباشاء 


امه 
ا 


6 


الفصل الثاني 


كادانهان: رينكان ينا بوتحلاً سيت يتوم انلا يريش غنات 
الحروفء وقد يقوم ياختزالهاء مما يمثل قطورا لنوع واحد. 

ويمكن تقسيم الخط الكوفى التذكارى إلى الأنواع التالية: 
الكوفى البدائى ءأآأنكا ءامص 
وهو أقدم الأنواع» ويتميز بعدم الدقة فى رسم الحروف حتى يكاد 
الإنسان يتصور أن نقوش هذا النوع هي أولى مراحل تطور الكتابة 
العربية. حيث لم تدركها مزايا الخط الجيد كالتفريج بين السطورء 
وعدم التساوى بينهاء مما يشير إلى أن قواعد الخط الكوفى التذكارى 
لم تكن قد استقرت بعدء ومن النقوش التى تندرج تحت هذا النوع 
شاهد قبر عبد الرحمن الحجرى (١5ه/169م)‏ المحفوظ فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة شكل (1)' *'؛ ونقش تأسيس قصر برقة باسم 
الأمير الوليد (١41ه/١٠٠م)‏ شكل (١١)؛‏ ونقش قصر حرانة (45ه/ 
١‏ ألام) وتفش يجبل أسيس [ اس تركذا) شعل 159 وكتابات حول 
العقود بقصير عمرا (95- 910ه/١١/ا‏ -17لام) شكل )١4(‏ ونقش 
خرية نتيل ( + +اأهار؟ آلا -. -؟الام) شكل (96)+ وثقشن .من .جيل 
أسونى: اكوا ##تتر] شكل (1]» وف الكى سن سبل السيى 
(11ه /راكلام) شكل .)١10(‏ 


الكوفى البسيط ءأآن»ا منواط زه عامدرزة 
هذا النوع لا يلحقه توريق أو تخميل أو تضفيرء ومادته كتابية بحتةا”*, 
وبه ميل نحو التآنق والتجميل: دون أن تدخل على الحروف أية زيادات» 
فيما عدا التناسق بين الحروفء؛ واستقامة السطور'” *'. وينقسم هذا 
الفوع إلى قوعيق هما:. قرفى صحيظ وكوفى بسيط تو ماماك كخرفية. 
ويعتبر فلورى لاالااتا هذا النوع من الخط الكوفى بسيطا إذا لم تلحقه 
زخارف نباتية أو هندسية؛ وبذلك فهو يضم أعدادًا هائلة من النقوش عبر 
تاريخ الفن الإسلامى: طالما لا تلحقها زخارف نياتية أو هندسية: وفى 
ذلك يقول إبراهيم جمعه إن هذا الخط شاع فى العالم الإسلامى شرقه 
وغربه فى القرون الهجرية الأولى؛ وبقى الأسلوب المفضل فى غرب 
العالم الإسلامى حتى وقت متأخرء ومن أشهر أمثلته كتابة قبية الصخرة 
(الاه/ر147-1541م): ونقش تأسيس جامع مقياس النيل فى القاهرة 
(45:ه/؟9١٠م).‏ وكتابة الجامع الطولونى (3160-577؟ه/را/ا/- 
م وغالبية كتابات شواهد القبور فى مصر وغيرها من بقاع 
العالم الإسلامى. 

وقد اتبع غالبية علماء النقوش الإسلامية هذا المنهج فى إطلاق 
مصطلح الكوفى البسيط على كل خط لا تلحقه زخارف نباتية أو 


هندسية: غير أن الأستاذ جروهمان قام بإفراد نوع جديد من الخط 
الكوفى أطلق عليه الخط الكوفى ذو الهامات المزخرفة!* *' طأأننا عأأنكا 
5 2300123 : ومن ثم فإن الكوفى البسيط فى نظره لا يشتمل 
إلا على عدة نقوش مثل نقوش قبة الصخرة (؟/اه/١191م)‏ ونقوش 
علامات الطريق 510076 !اللا ولكن الفرق بين النوعين لا يكاد يلحظ 
إذ يعُتبر النوعان نوعاً واحداء والفرق بينهما هو رسم هامات الحرؤوف 
5 على شكل شوكة 10017, أو على شكل مثلث أو على شكل 
نصف رأس السهم.ء لذلك سوف نقوم بتصنيف النوع الذى اقترحه 
جروهمان على أنه نوع من الخط الكوفى البسيط؛ وبذلك يمكن تقسيم 
الكوفى البسيط إلى كوفى بسيط ذي هامات بسيطة 5لقا5 ]ألا ءأأناكا 
95 ؛ وكوفى بسيط ذي هامات زخرفية 213601218 اكأننا عأأن»ا 


وع0 مم . 


(آ) الكوفى البسيط ذو الهامات البسيطة «زنواط طاآننا ءاآن»ا 
تازه آنا 


هذا النوع لا تلحق حروفه زخارف توريق أو تزهير أو تضفيرء كما سبق 
ذكره ومادته كتابية بحتة» وقد رسمت هامة الحروف فى نقوش هذا النوع 
ذات حافة مائلة على شكل قطة القلم؛ وهو ما يوضح العلاقة بين تلك 
النقوش وبين خطوط المصاحفء ونلاحظ فى حالة تجاور (الألف واللام) 
تتجه حافة الآلف المائلة ناحية اليمين: وتتجه حافة اللام ناحية اليسار 
لينتج من ذلك شكل زخرفيء شكل )١18(‏ كما تأخذ أحيانا شكل مربع, 
ومن نقوش هذا النوع نقوش قبة الصخرة (؟/اه/115-151م) شكل 
(19) وشكل (١3)؛‏ ونقوش علامات الطريق ("/اه/١‏ 15م) شكل ,)5١(‏ 
وشكل (52). 


شكل )١18(‏ أشكال هامات الحروف البسيطة . 


نسم الله الرجمر الرجم لا الهالا الله وحده لا 

شسوبط له له الملط وله الحمك يجن ومس وخو 
بعل كا ينيم وك بر محمك عند الله ورصولة 
أزاله و ملكتة صلور عك اليه نابذا الكيرايتوا 
صلو] عليه و ساموا مايا كلق للق و السلم 
عله ودحمت الله باهز الكن كا سلواع بكم 


ولاتفولو أ هك الله الا الدو اتما المسيد عدبت ايز 
مريم دسو[ الله و كلمئة الفيها إلم مرنم ودوك 
مته قامتوا بالله ودسله ولا ثعو لوا ملك | نثهو| 
حيرا لكم أتما الله اله وحك سيدته ار نكو رك ولك 
ادماق السموت وما ف الأوكر دكن الله 
وكبلا لر بستنحف المسيد ار يكور 


شكل )١9(‏ كتابات قبة الصخرة (1/اه/591-591م ) عن محمود حلمي: تطور الخط العربي من 
الجاهلية حتى ظهور الإسلام ص /الاء شكل (7) 


(ب) الكوفى البسيط ذو الهامات الزخرفية طأأس ع نكا 


5عزم6 31 ه60واع 


يمكن اعتبار هذا النوع الخطوات الأولى لاستقلال الخط الكوفى 
التذكارى عن خطوط المصاحفء حيث بداً هذا الخط يأخذ طريقه 
الزخرفىء وذلك يزخرفة هامات الحروفء فبعد أن كانت الهامة مائلة 
أى مربعة؛ بدأت أولى خطواتها الزخرفية فرسمت هامة الحروف على 
شكل خطاف أو هلب أو على شكل سنارة شكل (؟57)؛ وقد وجدت هذه 
الصفة فى الحروف الطوالع فى النقوش النبطية المتآخرة» والنقوش 
السينائية! *. 

ثم تطور شكل الخطاف إلى شكل شوكة شكل (""ب)» وتطور 
شكل الشوكة إلى شكل مثلث؛ أو نصف رأس سهم شكل (72"جه دء 
ه). ثم تطور هذا الشكل إلى شكل متشعب حيث تم شق هامة الحرف 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | 


لسم الله الررجمر الو .حم الدمك لله الى لا اك | لاهو 
والاد صوقم. السموم واد جرالاحك الحيت 


شكل )١١(‏ نقش كتابى على لوح نحاسى بقبة الصخرة (1لاه/١591م)‏ عن 118 ,أل/ا!.1! ,لا110/31!-اع 
لا.اط بأمعصمصوانا عتصهاذا أمعتعمكم أدمالا. 


شكل (17) تطور هامات الحروف من شكل الشوكة 17700 ( أ ؛ ب) إلى شكل المثلث الزخرفى (ج؛ 


دءه) 


إلى جزءين» وقد ظهر هذا التشعب على شاهد قبر مصرى مؤرخ ب 
(151ه/”.6017-8م) سجل رقم )١1197(‏ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة: وشاهد قير مؤرخ. (195ه/؟١41م)‏ سجل رقم (917.51/ 
114 وتعتر هذه الخطونة ثولى الخطوات لعمول الكوفنى اليسيط إلى 
الكوفى المورق حيث يتحول هذا الشكل إلى نصف ورقة نخيلية 19/1 
م لوم لا 


ان الفصل الثاني 


شكل )١١(‏ نقوش علامات الطريق 11185101/| (؟لا ه/ ١591م‏ ) عن 48 .0طث3 بعأطام 521320912 عداءذاط8:6 ,.ظ , 


الكوفى المورق عثآلكا 12160اما 

فى هذا النوع تحولت هامات الحروف وعراقاتها وبعض أجزائها الأخرى 
إلى أشكال نباتية بحيث تنشأً الأوراق النباتية من الحروف» وأحيانا 
أخرى من إطار الكتابةا**', وهى عبارة عن أنصاف مراوح نخيلية» أو 
أوراق ثلاثية الفصوص”' *! 2165© ١‏ 05060 ا 15166, ويلاحظ فى هذا 


ظ سعو ‏ لأجن| ( .ت 
ل كنك 1ءآاطل. ا 


ف ب] أمه لاني ا 


0 الوم 8 
55 


ألهذ[ عن و ءانه عب 


م60 


النوع أن العناصر النباتية تتصل بالحروف مباشرة»؛ دون أن يكون 
بينهما أفرعء؛ أو عروق نباتية» أو خطوط متموجة:؛ بل إنها لا تعدو أن 
تكوّن الزخارف رأس الحرفء أو نهايته» أى أنها زخرفة نباتية فى أضيق 
الحدود'' '', ولا تسهم الزخارف النباتية من هذا النوع فى شغل الفراغ 
بين الحروفء ولا تكون خلفية تستقر عليها الكتابات. 


وسوف تواجهنا فى مجال النقوش الإسلامية مشكلة أخرى كتلك 
التى واجهناها عند البحث في موضوع نشأة الكتابة العربية وكتلك التى 
واجهناها في بحثنا عن نشأة الخط الكوفى: وهى أصل الكوفى المورق: 
والزّخارف النباتية: والقرق بين الكوقى المورق, والكوفى المزهر. 

والحق أنه قد حدث خلط واضح بين النوعين عند علماء النقوش 
الإسلامية حتى من ذوى الخيرة الفنية الكبيرة منهم''''. وهذا الخلط 
مرجعه الأساسى أن الزخارف النياتية استخدمت فى كلا النوعين؛ وهى 
فى نفس الوقت تمثل الفارق بينهما. 

ويذكر أدلف جروهمان عدة أمثلة خلط فيها علماء النقوش الإسلامية 
بيق الكوقي المورق والمزهن قيذك مكل أن السيد 'قان يرشم” وصق 
نقش جامع العطارين بالإسكندرية'''! (/51/1 ه/ر85١٠م)‏ على أنه كوفى 
مزهرا”'' (لالاهاةا هلالا آناه0) فى حين لا يلحق بهذا النقش أية زخارف 
نباتية. وعنصر الزخرفة به هو اللواحق الزخرفية الخطية 09001210106 
عا 0. 

كما يذكر أيضًا أن فان برشم وصف نقش تأسيس باب الفتوح 
هام ١ام)‏ على أنه كوفى شديد التزهير (أآناعاط هنال أأناه06 
“الا 411708) فى حين أن النقش تلحقه زخارف نباتية عبارة عن فروع 
تحمل أمزاقا ذات ثلاثة فصوص!*'! 631/65 ا 0560| ©1516: وهذه 
الأفرع قليلة جدا #التفش ومشائرة ولا تشغل حيزا كبيرا من خلفية 
الكتابات. 

كما يذكر 'جروهمان" أن "جاستون قيت' قام بوصف أحد شواهد 
القبور المصرية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة والمؤرخ 
عام (57"ه/8601م) على أنه كوفى بسيط؛ فى حين أنه يحمل زخارف 
نباتية مورقة توريقا غزيرًا”* ''. ويذكر أيضا أن فلورى لااناا"ا قام بوصف 
كتابات رواق القبلة بالجامع الأزهر (509-١551ه/.05-91ام)‏ 
الأشكال )٠١5-1١٠١١(‏ على أنها تمثل مرحلة متطورة من الكوفى 
النؤمر"/, فى حين آتها ضثل احد ماحل شطور الكوقي. المزف 
وهذا يدعونا إلى الاعتقاد أن الأوربيين استخدموا مصطلح هناو أآأن0601) 
ااانا للدلالة على الكوفى المورق والمزهر معاء وأنهم إذا ما أرادوا 
التعبير عن الكوفى شديد التزهير استخدموا مصطلح اناا" هناوأ أناه6© 
الا 21106 


أصل الزخارف النياتية بالخط الكوفى المورق 
أما عن مشكلة أصل الزخارف النباتية بالخط الكوفى؛ أين نشأت؟ وفى 
أى الأقطار ازدهرت؟ بقيت هذه المشكلة معلقة حتى بدايات القرن 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر ظ لاه 


هذا الاهتمام خروج آراء عديدة اختلفت فيما بينها بشأن أصل الزخارف 
النباتية فى الخطا"''. 

ويذكر "أحمد فكرى' أن من أسباب اختلاف العلماء حول أصل 
الزخارف النباتية بالخط الكوفى أن كل فريق من العلماء يميل إلى ترجيح 
كفة الحقل الذى يشتغل فيه, كما أن العلماء لم يراعوا اندثار العديد 
من النقوش بالرغم من وفرة ما تبقى منها مما يدل على فقد العديد من 
حلقات التطورء كما أنهم لم يضعوا فى الاعتبار وحدة التعبير الفنى فى 
اليلاد الإسلامية الذى يجعل الظواهر الفنية تكاد تكون متماثلة فى بعض 
الأقطار الإسلاميةا!"''. 
وفيما يلى هذه الآراء: 
الرأى الأول 
كان أول من ناقش مسألة أصل الزخارف النباتية بالخط الكوفى هما 
العالمان الأخوان جورج ووليام مارسيه 1/13:6315 .لالا © .© حيث أقرا 
أن الخط الكوفى ذا الزخارف المعروف باسم القرمطى ظهر لأول مرة 
فى تونس عام (5751ه/5507م) شكل (55). ومنها انتقل إلى مصرء 
ربما مع الفاطميين؟”. 

إلا أن الزخارف النباتية البارزة فى شاهد قبر تونس هى الورقة 
النباتية المؤلفة من فصين'' ", ولا تعتبر توريقا كاملا لكنها تمثل أحد 
أشكال التوريق: وهى المرحلة التى تلت زخارف التشعب 8م508 011 
فى هامة الألف والتى تحولت بدورها إلى ورقة نياتية ذات فصين. كما أن 
أشكال التوريق فى شمال أفريقيا ظهرت متآخرة زمنيا عن الأمثلة المبكرة 
والمتطورة للكوفى المورق التى نجدها فى الشواهد المصرية'' '' حيث 
جاءت نقوش شمال إفريقيا بسيطة خالية من الزخارف النباتية شكل 
(25)» ولم نلحظ على ما تبقى منها ظهور زخارف نباتية إلا فى بداية 
القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادي. 
الرأى الثانى 
هذا الرأى مفاده أن منطقة طقشند فى إقليم التركستان فى الجزء 
الشرقى من العالم الإسلامى هو المكان الأول الذى شهد ايتكار هذا 
الأسلوب فى الخطء وقد تقدم بهذا الرأى فون مارتن هارتمان ١/017‏ 
+١‏ 1/131117!: وذلك عند اكتشافه شاهد قير إسلامى فى متحف 
مدينة طقشند يحمل تاريخ (770هل/؛ 44- 4855م) شكل (51)ء وأعلن 
أن هذا الشاهد يعد أقدم وأشهر نموذج لأسلوب الزخارف النباتية فى 
الكتابات الكوفية» واستنتج أن هذا الخط قدم إلى مصر من شرق 
العالم الإسلامى''". 

وقد حظى الرأى السابق يموافقة قان برشم 8816617 30لا 
وسترزيجوفسكىا" ٠"‏ أ901051/ا5112, وقد أضاف سترزيجوفسكى 


| الفصل الثاني 


د لخت لم لله أمأنا 
حا امعط صننال ترز 
0 )” 16م هم.1[1158 


أن الزخارف النباتية التى تزين الحروف الكوفية والأشكال النباتية 
التى تزين شواهد القبور المصرية؛ قدمت إلى مصر من شرق العالم 
الإسلامى؛ وتعود أصولها إلى العناصر الزخرفية الموجودة فى زخارف 
المنسوجات الفارسية التى ترجع إلى العصر الساسانى”*'"'. وقد قام 
سترزيجوفسكى بنشر مجموعة من زخارف المنسوجات الفارسية شكل 
(50"): وأخرى من شواهد القبور المصرية شكل (258 59) لتوضيح 
أوجه الشبه بينهما. 

ورغم موافقة قان يرشم على رأى هارتمان إلا أنه شكك فى 
صحة تاريخ شاهد طقشند الذى يحمل تاريخ (١؟5ه//؛84م):‏ وذكر 
كاراباتشك ا3/350366»! أن هذا الشاهد معاصر لشاهد آخر وجد فى 
متحف طقشند ومؤرخ ب(١؟د‏ هكرت اكلم" 


عدج اشح 
35 © 
ص 


002 

نيد ويذكر "حمزة محمود حمزة" أن زخارف شاهد طقشند (١٠؟"ه/‏ 

١‏ 0 4ع آلا تحتوى على شكل ناضع ومقطور .من الذكارقك التياقية: 

2 ةا كالأغصان المورقة والمزهرة التى يمكن أن نلاحظها فى شواهد القبور 

ل 1 1 7 ١‏ أ 1 6 المصرية. كما أن زخارف هذا الشاهد اقتصرت على هامات الحروف 

- 4ه [قرءا 54 كلا المثلثة؛ والهامات المشقوقة وأسلوب التضفيرا”". 

يك أما إذا ما نظرنا إلى الأسلوب الكتابى لهذا الشاهدء فسوف تلاحظ 

أنه يحتوى على طريقة رسم متطورة عن ذلك التاريخ المرقوم بنهايته, 

فالاولدق التكرفية الخطية والأقراس الزذيهية النازلة مق مستون 

السطيع: وطريقة رسم الياء المتتبية كل ذلك يذعرنا بمقيلاتها فى القرن 
شكل (54؟): شاهد قبر القيروان ١4"ه/‏ 1605م., عن حمزة حمود حمزة: أصل الظواهر النباتية في (كهكركام). 

الخط الكوفي 


شكل (77) شاهد قبر طقشند (٠11ه/‏ 844 م) عن .52120073116 41351506 .4 ,310 اتا 6 
8 ,بلاطم 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


ع # 


شكل (107) زخارف المنسوجات الفارسية التى أشار (سترزيجوفسكى ) إلى علاقتها بزخارف شواهد القبور 
عن 8 ططظ بع نوكا مأ عمأعأة6ة:6 نعداءذأط2 4113 عأمع مو م0 ,أكا51129010/5 


شكل (58) زخارف شاهد قبر مصرى أشار (سترزيجوفسكى) إلى علاقتها بزخارف المنسوجات 
الفارسية. عن 5 466 ,عال»! مأ مرمأعأ6735 )ع داءذاطة192ا4 0103018 ,51120601056 


شكل (19) زخارف شاهد قبر مصرى آخر أشار (سترزيجوفسكى) إلى علاقتها بزخارف المنسوجات 
الفارسية. عن 22 طاطث ب58زة»! مأ عمأعأة 6,2 نع ءذاط28 6/18 عأدع ج0103 ,أكاة/51120010 


كما تبين ولعدة أسباب أن تأثير الزخارف النباتية على شواهد 
القبور المصرية فى كل من إطاراتها وكتاباتها بزخارف المنسوجات 
الفارسية لا يمكن الاعتماد عليه» وذلك لبعد الفترة الزمنية بين الفن 
الفارسى ونماذج شواهد القبورء كما لم يوضح سترزيجوفسكى 
»ا 51121/0011/5 العلاقة الفنية بين زخارف المنسوجات الفارسية؛ 


وزخارف شواهد القبور"". 


ان 


86 


الفصل الثاني 


وكان فلورى لاالاا"ا قد افترض أن آمد فى وادى الرافدين قد تكون 
الموطن الأول الذى شهد ابتكار هذا النوع من الخط؛ وعلى ما يبدو أن 
فلورى قد تأثر بالتطور الفنى العالى الذى يظهر فى نقوش آمد الكوفية, 
ولكنها نماذج متأخرة زمنيا عن مثيلتها فى بقاع أخرى من العالم 
الإسلامي ف" 
الرأى الثالث 


قام جروهمان 600110311 بتفنيد الآراء السايقة وأكد أن مصر شهدت 
الخطوات الأولى إلى أكثر الخطوات تطورا فى الخط الكوفى المورق 
والمزهر بالإضافة إلى إسهام أقطار أخرى فى تطوير هذا الخط"". 
غير أن جروهمان عاد فرد أصل الزخارف النباتية التى تلحق بالحروف 
العربية إلى تآثرها بالزخارف النباتية التى تزخرف الحروف الأولية 
اليونانية والحروف القبطية والمخطوطات العبرية التى تنسب إلى الفن 
الهلينستى'' '. وقد ضرب جروهمان عدة أمثلة على ذلك مثل حرف (1) 
وحرف (1) شكل ,/)3١(‏ ويزخارف مخطوطات عبرية» وقارن بينهما 
ويين نقش صهريج العنيزية بالرملة شكل (١؟)‏ وشكل )١5(‏ الذي يرجع 
إلى عام (1075١اه/ةظلام).‏ 

وقد أبدى "حمزة محمود حمزة ' شكوكه حول رأى جروهمان -فيما 
يتعلق بتآثر الكتابات العربية فى زخارفها النباتية بزخارف الحروف 
اليونانية» والقبطية؛ والعبرية» وذلك ليعد الفترة الزمنية بين المخطوطات 
اليونانية- التى استقى منها جروهمان أدلته وبين النماذج الإسلامية 
المبكرة: كنا أن قارف الحروف اليوتادية لمكن شائعة ويذلك 9 سيل 
ظاهرة فنية؛ كما جاءت بعض المخطوطات اليونانية متأخرة زمنيا (القرن 
العاشر والحادى عشر للميلاد) مما يحتمل أن تكون تلك المخطوطات 
متاثرة بالكنانات. العرمنة لذ العقى تقد 

ويؤيد ذلك أن تطور الزخارف النباتية بالحروف الكوفية سارت فى 
تطور طبيعى مما يدل أنها من مبتكرات الفنان المسلم. حيث تحولت 
هامات الحروف إلى أشكال مشقوقة؛ تحولت بدورها إلى شبه نصف 
ورقة نخيلية؛ ثم تطورت إلى شكل نصف ورقة نخيلية ثم إلى شكل ثلاثى 
الفصوص وهو تطور طبيعى دون ظهور قفزات فنية أو حلقات مفقودة. 


التحول من الكوفى البسيط إلى المورق 

يعتبر ظهور زخرفة التشعب فى هامات الحروف الطالعة بالخط الكوفى 
دفعة قوية فى زخرفة الخط الكوفى''*' فقد تحول هذا الشكل إلى نصف 
مروحة نخيلية كما نلاحظ فى النقوش الباقية مثل: شاهد قبر مؤرخ ب 
(195 ه/ 6١‏ م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةا”" شكل (55), 
وشاهد قبر فى المتحف نفس ') موؤرخ ب (117 هك/ة.86 م) شكل 


(58)»: وآخر فى المتحف نفسها** مؤرخ ب (١١"ه/‏ 851م) وشاهد 


شكل (0") الزخارف النباتية الملحقة بحرفى (/:1) والتى قام جروهمان بالإشارة إلى تأثر زخارف 
الحروف الكوفية بالحروف اليونانية. وضرب مثلا بهذين الحرفين 


0 0 نهدا 1 


270 امسا 
واه ع اه حلك 
له 9 


شكل )١(‏ نقش تأسيس صهريج العنيزية بالرملة (11/7ه/ 54/ام) عن 81251576 ,. ,6011073101 
5 ط6اطم ,عدام 52213000 


شكل (15) اتصال الزخارف النباتية بحرف الباء المبتدأة والواو في نقش صهريج العنيزية بالرملة 
(7/ااهاركدلام) 


دن تش 36 ده 7 


3 1 : م 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


1 


2 


شكل (”) تطور الأشكال المفصصة إلى مراوح نخيلية بهامة حرف الألف واللام عن 2.203 ,و أآناكا 10713160 أ0 0601مرماعناع0 لإاتقع 0ت نأوأ0 ع1 ,.ى ,تاطة نم6 


شكل )١4(‏ تطور الأشكال المفصصة بهامة حرف الألف واللام عن 5186أ8186 ,.4 ,601107811 
8 ططكم بعنامة:و130|ج5 


سيد 110 ]) 


شين إن تين 


هله 


شكل (75) تطور هامات الحروف فى شاهد قبر مؤرخ ب( 1١1‏ 7ه-/4172م) محفوظ فى متحف الإسكندرية 
عن 4.ا5 ,60011<«ع0'81 6ؤ5نام! نال 22665 17501111005 ,.ع0106) 


قير من الإسكندرية!” مؤرخ ب (111ه/ 49 م) شكل (0؟) وشكل 
(1؟), وشاهد قبر مؤرخ ب (7١7ه/858م)‏ بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة'"'' شكل (1؟) واستمرت هذه الظاهرة فى نقوش القرن الثالث 
الهجرىء: كما نلاحظها فى شاهد قبر بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!*" 
مؤرخ ب (550ه/851م) شكل )١8(‏ وآخر مؤّرخ بعام (/55ه/"81م) 
في المتحف نفسه*' شكل :)١59(‏ وشاهد مؤرخ بعام (7؟5” ه/1ا85 م) 
بالمتحف نفسهة " شكل (4). 

ويعد أن زخرفت الحروف الطالعة بالزخارف السابقة عرفت بقية 
الحووقك يعد الحروق الطالعة الؤخاوف: القياقة مثل هامات الحروك 
ذات القوائم القصيرة مثل حرف الباء وأختيها وما فى مستواهاء 
وعراقات الحروف مثل عراقة حرف الراء وأختهاء والسين وأختهاء 
والصاد وأختهاء وعراقة حرف الواو والنون المنتهية» والياء المنتهية 
والمفردة» ثم رسمت كل من شكلة الكاف والدال على هيئة ورقة نباتية 
شكل :)15١0(‏ كما رسمت بعض الحروف على هيئة زخارف نباتية 
مثل: رسم حرف العين وأختها على شكل زهرة لوتسء أو ورقة نباتية 
ثلاثية الفصوص 8317/6 | 05060 ©1116 شكل (٠١؛ب)»؛‏ أو حرف الميم 
الى ويسم على عيكة ؤعرة سفورق غير أن اكش الحروف: إنهاراً 
وأكثرها ملاءمة فى بنيتها وهيئتها للتحول إلى الكوفى المورق حرف 
اللام ألف. حيث تحول قائمها إلى أوراق نباتية» كما تحولت قاعدتها 
إلى أوراق ثلاثية الفصوص. ونلاحظ الظواهر السايقة فى شاهد 
قبر مؤرخ ب(؟١5ه/‏ 458م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة شكل 
)14١(‏ وآخر مؤرخ ب (571ه 4507م ) شكل (١4؛ب)‏ وآخر يرجع 
إلى القرن 'ه/كم بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة'' '؛ شكل (١4ج)‏ 
وآخر يرجع إلى القرن ”*ه/ام بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةا''' 
شكل (١4د).‏ 
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ورلوقمق 


شكل (1"5) تطور الأشكال المفصصة إلى مراوح نخيلية بهامة بعراقات الحروف شكل (178) زخارف الحروف فى (بسملة) من شاهد قبر مؤرخ ب ( 5؟17ه /89م ) محفوظ فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم )١177‏ عن: آمال العمرى. زخارف شواهد القبور الإسلامية شكل 
كنا 


شكل (17") زخارف الحروف فى (بسملة) من شاهد قبر مؤرخ ب (717ه/558م) محفوظ فى متحف شكل (5”) زخارف الحروف فى (بسملة) من شاهد قبر ب (11248ه/ 1847م) محفوظ فى متحف الفن 
الفن الإسلامى بالقاهرة(سجل رقم )١١١77‏ عن: آمال العمرى. زخارف شواهد القبور الإسلامية الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 1157 ) عن: آمال العمرى؛ زخارف شواهد القبور الإسلامية شكل ١78‏ 
شكل ١١‏ 


د 9 0 ص 
د دبي لل لىع 


شكل )1١(‏ (أ) رسم شكلة حرف الدال على شكل ورقة نباتية ٠‏ (ب) رسم حرف العين على هيئة ورقة 


5 0906 5 ف ألاقه القدو ةا عق 0000000 
نياتية عن: 85.106 ,118م23130912 61315616 .4 ,013/110 0 شكل (81) امتوب رهم قاتمى خرك اللام الف وفاعدهها علي هيف براوج محويد 


(أ) من شاهد قبرمصرى مؤرخ مؤرخ ب(11ه/118م ) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل (1905/78 ) 
ب) من شاهد قبر مصرى مؤرخ ب( 115ه / ٠10م‏ ) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم (550١)؛‏ 
(ج) من شاهد قبر مصرى يرجع إلى القرن "1ه / 3م بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
(د) من شاهد قبر مصرى يرجع إلى القرن ٠ه‏ / 3م بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 


الخط الكوفى المزهر عأآناك!ا 0/13160اا 


يحتوي هذا النوع على زخارف الكوفى المورق نفسهاء بالإضافة إلى 
عناصر زخرفية أخرى مزهرة ومحاليق ولفائف تنبعث من نهايات ووسط 
الحروفء وقد تنبعث من الإطار العلوى للكتاية'"*'. وقد أطلق الأوربيون 
على هذا النوع لفظ القرمطى تمييزا له عن الكوفى البسيط. 

وتعد مرحلة الانتقال من الخط الكوفى المورق إلى المزهر مرحلة 
طبيعية؛ فبعد أن كانت الورقة النباتية جزءا لا يتجزأ من الحرفء بدأ 
تحوير عراقات الحروفء وتحويلها إلى هيئة فروع نباتية. فامتدت 
الأغصان وطالت وخرجت منها الأآوراق النباتيةا' 'أشكل (/ا8). 

كما خرجت المراوح النخيلية من أطراف الحروفء مثال ذلك إلحاق 
قبر مؤرخ ب (59 ه/647م) بمتحف الفن الإسلامى'* '' شكل (5؟2)5 
وآخر مؤرخ ب (559ه/807م)!" 'أشكل (575). 

وتعتبر نقوش مبارك المكى علامة بارزة فى التحول من الخط 
للكوفى المزهرء ويوّكد ذلك شاهد مؤرخ ب (؟5"45ه/ر65/8م) بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة'"''الأشكال من (55-5:5) ففى هذا النقثر 
زخرفت هامات الحروف وعراقاتها بنفس زخارف الخط الكوفى المورق؛ 


تيت بسنت 


سد ا د م 


تله نيمرن الشامران 


شكل (42) خروج مروحة نخيلية من مستدير حرف الميم فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب 
(119ه/84م) محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل ( 4؟7١1/ )1177١‏ عن: آمال العمرى, 
زخارف شواهد القبور الإسلامية شكل ه4١‏ 


شكل (47) خروج مروحة نخيلية من عراقة حرف الميم فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (119ه/ 
651م) محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. سجل رقم (15/ )١15١8‏ عن: آمال العمرى. زخارف 
شواهد القبور الإسلامية شكل ١789‏ 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


غير أن الزخارف النباتية من مراوح نخيلية وأنصاف مراوحء والأوراق 
الميكتحة.. والأقراق التباقةة: كلكية القصوص والآخري. الخماسسة 
الفصوص.ء بالإضافة إلى أغصان تحمل أكثر من ورقة نخيلية خرجت 
من هامات الحروف وأجسامهاء وهى تتصل بها وكآنها تنمو منها مثل 
خروجها من أعلى مستدير حرف الميم؛ أو جسم حرف الباء وأختيهاء 
وخرجت الأوراق أيضا من مقدم حرف "الجيم وأختيها'. ورسمت العديد 
من الزهور متناثرة بين كلمات السطور السبعة الأولى؛ وتحول الكثير 
من الحروف إلى أشكال أوراق نباتية مثل حرف الجيم وأختيها والعين 
وأكفها بوحوف الميم:وحرقي 'الفاء والقاق. 

من أمثلة الخط الكوفى المزهر نقوش وكتابات الجامع الأزهر 
و الساتاف] .وكتابات. جامع. الحاكم يلين الله (لخاف)ء. وتكر 
جروهمان أن مصر شهدت الخطوات الأولى وحتى أكثر الخطوات تطورا 
من الخط الكوفى المزهر'”''» مع إسهام أقطار إسلامية أخرى فى تطوير 
هذا النوع مثل: فلسطين؛ وتونسء والحجاز. 
الخط الكوفى ذو الأرضيات النباتية والهندسية 
فى هذا النوع يقوم الخط على أرضية تزخرفها وحدات متكررة من 
الأفرع النباتية» وتستقر الكتابة فوق هذه الأرضيةا' ''. كما تقوم أيضا 
بعض نماذجه على أرضيات من الزخارف الهندسية»: وقد خلط أغلب 
الباحثين''' '' بين الكوفى المزهر الذى تخرج من حروفه اللفائف التى 
قد تقصر أو تطول لتملاً الفرا غ الكائن بين الحروفء ويين الكوفى ذى 
الأرضيات النباتية والهندسية وهو الخط الذى يستقر فيه الخط على 
أرضية من زخارف نباتية أو هندسية وتكون حروفه وكلماته مستقلة 
استقلالا كاملا عن زخارف الأرضيات. 

ون أملة الكتابات ذات الأرضيات النباتية فى الثقوين القاطمية 
مشهد الجيوشى (//اةأهكره8/١٠‏ م)ء وكتابات محراب 
الأفضل شاهنشاه يجامع أحمد بن ظولون (/0/هار4؟ ١‏ ١م):‏ وكقابات 
مشهد السيدة عاتكة (0-019”هه/ره؟١١-75١1م)‏ وكتايات مشهد 
أخوة يوسف (560هلالاده//ا؟١1١55-1٠١1م),‏ 


وكتابات ضريح 
الحصواتى (11ه-0: وهكره؟١١-.5١1م),‏ وكتابات تابوت السيدة رقية 
(؟ده/رة؟1١١م):‏ وكتابات قبة الحافظ لدين الله بالأزهر (5-554: ده) 
شكل (5"1-550), وكتابات رواق القبلة بمسجد الصالح طلائع 
(دهده/ر١كاام).‏ 

ومن الآنظة ذات. الآرضيات الهتدسية الشريظ الكتابى الذى يدور 
حول مربع القبة بمشهد الجيوشى من الداخل (/41ه/80١٠م)؛‏ والشريط 
الكتابى الذى يوجد بمحراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد ابن طولون, 
والذى يحمل عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله علىٌ ولىّ الله' والشريط 
الكتابى الذى يوّطر عقد المحراب الأوسط بمشهد أخوة يوسف. 


إفثة 
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ظ 0 ا 


به 


5 6 52 0 
١‏ | كركاانا إنجكر 2 0 


شكل (44) شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (147ه / 15م ) من عمل مبارك المكى عن: حمزة محمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. شكل (4) 


وتعتبر فكرة استقرار الكتابات الكوفية على أرضيات 8260107010170 
نباتية فكرة قديمة» إذ إنها ظهرت فى الفواصل التى تحمل أسماء 
السور فى المصاحف الكوفية التى ترجع إلى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين/الثامن والتاسع الميلاديين» كما ظهرت فكرة ملء أرضيات 
الكتايات بزخارف مستقلة عن الكتابات فى شواهد القبور المصرية مثل 
زخارف الأهلة التى تزخرف أرضية بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب 
(209 هع 87م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة' ' '! شكل (48). 

وتعتبر نقوش شاهد قبر محمود بن سبكتكين' ''' فى غزنة 
(584-١45ه/‏ 6948-١2١٠م)‏ شكل (51) من أقدم الأمثلة الباقية التى 
تستقر كتاباتها على زخارف نباتية فى شرق العالم الإسلامى؛ كما تعتبر 
كتابات باب تونس بالقيروان (1؟4ه/ ه؛ ١٠م)‏ من أقدم الأمثلة الياقية 
فى غرب العالم الإسلامى''''', وتعتبر النقوش الفاطمية الوحيدة التى 
تحتوى على نوع ذي أرضيات هندسية الزخارفء: حيث لم نصادف مثل 
هذا النوع فى كتابات غير مصرية سوى مثال يرجع إلى القرن السادس شكل (45) الأشكال النباتية المتصلة بالحروف والأشكال النباتية التي تشكل بعض الحروف في النقش 
الهجرى/الثاني عشر الميلادي من إيران شكل (50). السابق عن /١061.ام‏ 121/15 ع0 ع فناوناداا 0 08001 عا :(5 


.اناا 
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10 
كن حك شل لقن مله | , حظطسكيك ححثر ب 7 
وى( 8ق ١‏ ؟ الا 


د قا ٠١١‏ وو فر 512 


شكل (47) تحوير شكل حرف الكاف على هيئة فرع نباتي. شكل (48) زخرفة أرضية الكتابات بشاهد قبر مصرى مؤرخ ب(9١1ه/‏ 474م) محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 574١‏ ), عن آمال أحمد العمرى (د)؛ زخارف شواهد القبور الإسلامية, 
شكل (010) 


شكل (49) بسملة من شاهد قبر محمود بن سبكتكين بغزنة (184-١4171ه/10-9188١1م)‏ التى تستقر فيها الكتابات على لفائف نباتية. عن : ٠/01‏ 1/1310100 065 1016 066 زه 6300أط50 035 ,.5 ,لصناط 
..آططم ,1918 ,وناط515855 ,00ظط تعأطلاة ,لصذاذا ,ع0 (998-1030) 63202 
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شكل (50) زخرفة خلفية الكتابات بزخارف هندسية. عن -056110! أأناك! 017315761121 ,.5 ,لإأنااطا 
4 ,595 وطط ,لاا املا ,1 310أ15عم أ0 لإعلاإناقكة مأ عاعناءق ,لع أامم مه رملا 


الخط الكوفى ذو اللواحق الزخرفية الخطية”؛' ' طلأبنا ملأنكا 


5ع لإامقءوذاله ضأ0600121] 
فى هذا الخط يتم تحويل عراقات الحروف إلى عراقات صاعدة 09أ5ا8 
5 حيث يتم ترطيب وتمطيط هذه العراقات حتى تصبح أشبه بفرع 
نباتى ينثنى بتوسيع فوق الحرف ذات اليمينء ثم يعود إلى الانثناء 
بتوسيع ذات اليسارء حتى تبلغ مبلغ الحروف الطوالع" ' '' شكل (01) . 
وبعد استقرار قواعد الخط الكوفى على الأصول الهندسية ظهرت 
الحاجة إلى أن يكسب الفنان المسلم هذا الخط نوعا من الترطيب يكسر 
به حدة صلابته» وينفى عنه بعض الملل الذى قد ينشاً من تجاور عناصر 


هندسية بحتة. وقد وجد الخطاط أن الخط الكوفى يتكون من سقوط 
خطوط مستقيمة عمودية مثل الألف واللام وما فى مستواها على خط 
الكتابة الذى يسير أفقياء ووجد أنه إذا حاول ترطيب الحروف العمودية 
أو خط الكتابة الأفقى لتحول الكوفى الذى عمل جاهدا على تنسيقه إلى 
خط لينء فلم يجد أمامه سوى ترطيب عراقات الحروف. 

وقد ساعد على ذلك طبيعة عراقات الحروف من حيث كونها تعد 
أطرافًا للحروفء فلا يلحق بها تغيير جوهرى إذا تم تحويرهاء ولكونها 
كذلك قابلة للمد والمط؛ فقد ساعدت فى عملية ترطيب الخط الكوفى. 

وقد شاع من قبيل الخطاً أن هذه اللواحق الزخرفية هى من مميزات 
الكتابات الأندلسية وكتابيات شمال أفريقيا والكتابات الفاطمية» إلا أن 
ظهورها فى مصر كان مبكراء ومن ثم انتشرت يتآثير الجوار الجغرافى 
شرقا وغربا قبل العصر الفاطمى'" '''. 

ويذكر 'إبراهيم جمعه' أن هذه اللواحق ظهرت فى مصر منذ 
الحلقات الأخيرة من القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلاديء ولعله 
يقصد بذلك وصولها إلى درجة الكمال؛ لأننا نرى نماذجها المبكرة فى 
شواهد القبور منذ بداية القرن الثالث الهجرى؛ كما نرى بعض الحروف 
أخذت صورة شبيهة باللواحق الزخرفية من حيث ترطيبها وصعودها 
فى حركة ثعبانية بيتقوس ذات اليمين» والارتداد بتقوس معاكس ناحية 
اليسار حتى تصل إلى ارتفاع الحروف الطالعة مثل حرف الجيم 
وأختيهاء وشكلة الدال والكافء وقائم الطاء. 

فنلاحظ مثلا ترطيب قائم الطاء لكلمة "القسط" فى شاهد قبر 
مصرى مؤرخ ب(50ه/:815-84م) يمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة"' '' شكل )15١(‏ وثنى عراقة حرف الياء المنتهية لكلمة 
"النبى' فى شاهد قبر مؤرخ ب(515ه/401م)*''' شكل (١دج),‏ 
ثم تتجه العراقة بعد صعودها جهة اليمين فى شاهد قبر مؤرخ 
ب(ه"؟ه/ 4109م '' شكل (١دب)»/‏ وفى عراقة النون المفردة 
المتجهة جهة اليسار فى شاهد قبر مؤرخ ب (5ااه//ره88م):'' 
شكل 5١(‏ د)ء وثنى العراقة جهة اليمين على حروفها ومدها جهة 
اليمين حتى تصل إلى الحرف السابق لحرفها كما فى كلمة "من" فى 
شاهد قبر مؤرخ ب(0٠75ه/”.6م)''''!‏ شكل (١دو)»‏ كما نلاحظ أن 
عراقة حرف الميم فى كلمة "بسم' قد أخذت الشكل النمطى فى شاهد 
قبر مؤرخ ب(07٠"هك/ره١كم)''''!‏ شكل 0١(‏ ز)ء كما نلاحظ أن عراقة 
حرف الياء المنتهية لكلمة "'صلى" تم ثنى هامتها بعد صعودها جهة 
اليسارء وحدث تطور آخر فى عراقات الحروف وذلك بتفطيح الجزء 
العلوى من العراقة بعد صعودها كما نرى شاهد قبر مؤرخ ب(1١"ه/‏ 
شكل (١5ح).,‏ كما نلاحظ شيوع هذه الظاهرة فى كل 
الحروف ذات العراقات فى شاهد قبر مؤرخ ب(7؟؟ه//الاقم)!*''/ 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر ١‏ 


شكل (51) تطور عراقات بعض الحروف وأجزائها إلى أشكال اللواحق الزخرفية الخطية؛ من شواهد 
قبور مصرية ترجع إلى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 


وقد اتسم بعضها بالرشاقة التامة كما فى عراقة حرف النون فى 
شاهد قبر مؤرخ ب (؟5؟؟ه/155 م)*'' شكل ١(‏ دك).؛ ويعد شاهد 
قبر مؤرخ ب(40؟ه/ 405م)''''/ من أروع الشواهد التى اشتملت 
على عراقات الحروف وشكلتىٌ الدال والكاف. 

ولم تقف النماذج المصرية من هذه اللواحق عند هذا الحد فظهر 
نوع آخر من هذه اللواحق ينثنى جهة اليمين على حرفها ثم يصعد فى 
استقامة يميل خفيف جهة اليسار كما فى شاهد قبر مؤرخ ب(/""ه/ 
كا ”| شكل (05)؛: ولقد بلغت اللواحق الزخرفية فى العصر 
الفاطمى شأنا كبيرا من الجمال. 


شكل (51) أشكال اللواحق الزخرفية الخطية فى كتابات شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (514ه/٠15م)‏ 


محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل ٠7؟١)ء‏ ,06/3[185لاطآ 516145 ,.6 ,أعأللا 
/ااا.ام ,لاعممه1 ,ع0 نال عطهح عؤذناطا نال لوتعمعن عناوه02121 


وقد خلط كثير من الباحثين بين معنى اللواحق الزخرفية الخطية 
وبين الزخارف النباتية التى تصعد من عراقات الحروفء ولكن الفرق 
واضح بين خروج الزخارف النباتية عن حرف الميم فى كلمة يسم 
وحرف الواو شكل (055): وبين اللواحق الزخرفية التى تم الإشارة 
إليها. 


الخط الكوفى المضفر عأأنا»ا 513160 
هو نوع من الخط الكوفى بولغ فى تعقيده إلى حد يصعب تمييز العناصر 
الخطية فيه من العناصر الزخرفية. وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة أو 


ع" 


"84 


الفصل الثاني 


تضفر حروف كلمتين متجاورتين'*' ''. ويذكر فلورى أن هذا الخط نشاً 
فى الشرقء وأنه من المحتمل أن تكون نشأته متآثرة بالأختام الصينية 
حين كان التأثير الصينى قويا فى إيران''' ''. فى حين يذكر 'إبراهيم 
جمعه أنه ريما تكون فكرة الزخرفة بالطوب المختلف الحرق فى العراق 
وفارس والمعروف باسم "الهزرباف" هى التى أوحت يها '". 

ويمتاز هذا النوع أيضا بإضافة عناصر خطية بحيث تكاد تتغير 
النميزك الأسلية الخط حيط شر القواكر الى كاقك صعوبية لضي 
#الشهاتر 5ت الققر م النس كر" "0 رسصدهذا القط اكمادا كييرا على 
ليوو شط والكفقا القكر سكب البادل رفي أهم سقات التكتفين. 


شكل (07) تحوير عراقات الحروف إلى زخارف نباتية؛ فى كتابات جامع الحاكم بأمر الله (91اه/ 
١١٠٠م)ء‏ عن : 110113560 أه أمعمرمماعلاع0 لإاتدع 0قة مأو عط[ .ىك بتصقمططه6© 
1م ,وأ أناكا 


وتظهر زخارف التضفير فى شواهد القبور المصرية منذ 
النصف الأول من القرن الثالث الهجري/النصف الأول من القرن 
التاسع الميلادي: كما نلاحظه فى تضفير حرف الألف واللام فى 
لفظ الجلالة فى شاهد قبر مؤرخ ب(747ه/801م) بمتحف الفن 
الإسلام 9" كا خلاحظ مقالاً برائعا لتضقير قاعدة حرف اللا 
فى شاهد قبر يرجع إلى منتصف (القرن الثالث الهجرى/منتصف 
القرن التاسع الميلادى)''''' شكل (05)»: وشكل آخر من التضفير 
فى قاعدة اللا فى شاهد قبر آخر يرجع إلى الفترة نفسها!؛ ''' شكل 


(6ه). 


شكل (04) : تضفير قاعدة حرف ال "لا" فى شاهد قبر يرجع إلى منتصف القرن الثالث الهجرى/ 
منتصف التاسع الميلادى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( سجل .)١174١‏ أنظر ,.6 ,أعألالا 
ااكا.ام ,االا عممه1! روم تم غمبط وغاغا5 


شكل (55) تضغفير قاعدة حرف اللا فى كلمة الإسلام بشاهد قبر مصرى يرجع إلى (منتصف القرن ه/ منتصف 1م)؛ محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم /ا/751١).‏ ,813[]65 لاطا 516165 ,.6 ,أعألالا 
١الكا.ام‏ ,ءانا عمره1 


السامانية (591 -46ه). ,/01161م عأطامة:وامع 5303010 جه عأنكا 60 لاط ,ا ,لاواملا 
3 ,6 املا ,والق تمع 01 5نم 


الما 
ده 2 
من نه 2 
5 
0 لقه 
د منت 
0 0 الحم 


شكل (017) يوضح تحليلا أبجدياً للنقوش الكوفية المضفورة ببرج جنائزى فى رادكان (411ه/ -1١70‏ 
١١٠م)ء‏ عن: 0.225 ,253.ططم ,عأام2120912م عتاءذأط413 ,.ظ ,30 تاه 6 


وقد ازدهر هذا النوع فى كتابات عصر الدولة السامانية (591- 
6ه) كما نلاحظ على درهم مضروب فى مدينة الرى شكل (01)» 
كما انتشر فى زخارف الكتابات على الخزف السامانى *'''. ومن 
أبرز الأمثلة من هذا النوع فى شرق العالم الإسلامى نقوش برج 
جنائزى فى رادكان ١١4ه/ر:1-5؟١1م‏ شكل (00): ونقوش ضريح 
رحد عالعدار 1 سار ام مودق من أشن الأبظة يدا من هذا 
النوع شكل (08). 


شكل (55) تضفير حرف الدال فى كلمة (محمد) على درهم مضروب فى مدينة الرى يرجع إلى الدولة 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل (08) نقوش ضريح بير -ى - عالمدار ( 414ه/ا١١٠م)؛‏ عن : [070310618 ,.5 لإاناا 
3 ,588 وأعا ,للعأامم مه ممتاملءءكصا ءلأناكا 


شكل (59) الكتابات المضفورة فى جامع قزمقيز |77132أ15»| بجزيرة زنجبار (00٠ده‏ / 19١٠1١م)»‏ 
عن : ,.50011) 23021531 عناو5ه1/! أ2هكلة52 زوك أه وملام دما علأبكا ع1 ,.5 بلإاناط 
/اا.ام ,1922 بلأعاء50 علنوأو4 أو/ا80 أ0 [3طاتنامل ,(.11074.0 


ويمدنا جامع قزمقيز [1501132»! 05.٠0(‏ ه/لا١٠١٠١م)‏ فى جزيرة 
زنجبار -التى تقع بالقرب من الساحل الشرقى لقارة إفريقيا- نموذجا 
فريدًا من التضفير شكل (01)» وقد ظهرت أشكال التضفير فى النقوش 
الفاطمية» ومن أبرز أمثلتها نقوش المحراب الرئيسى بمشهد السيدة 
رقية (/51مه/؟*؟١١1١م)‏ شكل (558).: ومن أبرز أمثلة هذا النوع على 
الإطلاق فى مصر نقوش ضريح الخلفاء العباسيين (١15ه/؟؟؟ام)‏ 
بالقاهرة شكل .)٠١(‏ 


07 ظ الفصل الثاني 


شكل )5١(‏ النقوش الكوفية المضفورة بضريح الخلفاء العباسيين (5140ه/ 1157م ) بالقاهرة. عن : 0.181 ,850194 ,عأطام 22120913 ع ه4315 ,م ,لقاتاه: 6 


بن باديس (القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى) بجامع 
القيروان بنموذج رائّع من هذا النوع شكل .)1١(‏ 


؟) 


الخط الكوفى ذو الإطار الزخرفى 6601241 طااننا عأأنكا 


وكافافة 
يتم فى هذا النوع تحوير هامات الحروف الطالعة ومدها حتى تصدم 
بإطار الكتابة العلوى فتنكسر عند اصطدامها به وتسير فى خط مواز 
له حتى تلتقى بطرف آخر لحرف آخر ويتم ربطهما بتضفير خطىء 
ويضاف هذا الإطار الزخرفى فيتكون بذلك منطقتان أفقيتان متوازيتان 
ومقضيلها الا 

ومن أمثلة هذا النوع كتابات مسجد سيدى بل الحسن 
(111ه/ا 59١1م)‏ بتلمسان شكل (12).» وكتابيات باب شلا الإهدائية 
(حكلاف). 

وقد يتكون الإطار من زخارف نباتية تتكون من هامات الحروف 
الطالعة تسل إطان الككاية الطوي» وترم ختراصة لتكرن إطاذًا 
نباتيًا يحتل الجزء العلوى من الشريط الكتابى» شكل (؟1) أو يتم 
تضفير هامات الحروف الطوالع ليكون إطار من التضفير شكل 
(غكيهة1). 


)١4( 


الخط الكوفى ذو الزخارف المعمارية له انااعع] جاعم طأأنلا عأأنكا 


0600111 . 
يمتاز هذا الخط بأن قمته تتكون من زخارف متداخلة على شكل زواياء 
كالكوابيل؛ أو على شكل عقود من أنوا ع مختلفة مدورة أو مديبة'' ' ''» وقد 
بدأ هذا الخط فى رسم أقواس صغيرة بين الحروفء ثم انتهى بتطويع 
أطراف الحروف الطالعة ومدها لتكون أشكال معمارية متعددة الهيئتات 
كما يقوم الخطاط فى هذا النوع بترتيب الحروف بشكل متماثلا” '' 


لقذعا نوسن !ا 
1ك 
2 يكو 0 


مهف التصدسرع - 


شكل )5١(‏ تحليل أبجدى لكتايات مقصورة المعز بن باديس بجامع القيروان (ق5ه/ ق ١١م‏ )؛ عن 
2 ,5واعا ,413665 017لأم5071ما .8 ,أم5وومامط .8 ,لام8 


بحيث يتساوى الجزء الأيمن مع الأيسر فى الشكل المعمارى؛ وهى يشبه 
الزخرفة المرآتية فى الخط الثلث!! "'. 

ويذكر جروهمان'' ''' 61060300 أن الأشكال المعمارية بالخط 
الكوفى نشأة بين لامى لفظ الجلالة فى شواهد القبور المصرية منذ 
نهاية القرن الثانى الهجرى/نهاية الثامن الميلادي» وفى حين يذكر 
فلورى'"''' لإانااءا أن هذا النوع من مبتكرات الفن المغربىء ولكننا 
نجد أن نماذجه الأولى فى شواهد القبور المصرية. 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | 


شكل (51) تحوير هامات الحروف لتكوين إطار نباتى: عن: ©11010م1912أم] 06601] عا ,.5 ,لاانااط 
1 ,104ط ,1925 روأقئقظ بالا عمه! ,3أالاة ,613203 06 ذأمع انادوالا وع0 


ارال ا ال ال رأ 
شك مث 


/ 


شكل (54) تضفير هامات الحروف لتكوين إطار زخرفى فى نقوش برج مسعود الثالث (08-1495٠ده)‏ 
بغزنة؛ عن: ,2107 ,632113 06 06015انا00/! 065 عناوالام3:وامع 1مء06 عا ,.5 بلإاناطا 
ولي 


وقد بدأت بوادر هذه الظاهرة فى لفظ الجلالة. حيث أثرت قدسية 
هذا اللفظ وما يمثله فى العقيدة الإسلامية» وما يكنه المسلمون له؛ وما 
يتبووّه من مكانة عظيمة فى نفوسهمء فى الاهتمام بشكله؛ ومحاولة 
إكسابه جمالا ورونقاء فقام الفنان يزخرفته بالأشكال المعمارية وخاصة 
العقود التى قد تشير إلى معنى دينى؛ فربما تشير إلى كونها بايا مفتوحا 
فى لفظ الجلالة» وكأن الفنان المسلم يرمز إلى أن رحاب الله مفتوحة 
لعيادة. 

وأول ما نشاهده فى شواهد القبور الباقية من الخط الكوفى ذي 
الزخارف المعمارية» زخرفة التقوس بين لامى لفظ الجلالة فى شاهد قبر 
مصرى مؤّرخ ب (١191ه/".8م)”'''‏ شكل (17 أ) ثم فى شاهد قبر 
مؤرخ ب (١01٠ه/417م)*'''‏ شكل (11 ب).؛ ثم يأخذ شكل التقوس 
بين لامى لفظ الجلالة فى الارتفاع حتى يصل إلى ارتفا ع مناسب كما 
فى شاهد قبر مؤرخ ب(517ه/١451م)'‏ ''' شكل (11ج)؛ وقد تطور 
هذا الشكل ليأخذ شكل عقد ذي ثلاثة فصوص 810 ل0عانهط هعاط 1 
وذلك فى شاهد قبر مؤرخ ب (15153ه/5١48م)"'''‏ (شكل 17), وشاهد 
قبر مؤرخ ب(0٠”ه/.45م)!*''‏ أشكل (18). وهو ما يعد نقلة كبيرة فى 
تطور الكوفى ذى الزخارف المعمارية فى شواهد القبور. 

ويأخذ هذا الشكل فى التطور فى شواهد القبور التالية كما فى 
شاهد قبر مؤرخ ب(4١؟ه/‏ 857م)1!"'' شكل (11)» وفى آخر مؤرخ 
ب(9١؟ه/؛85م):‏ ''! شكل :)١(‏ وشاهد قبر مؤرخ ب(45"ه/ 
/ادىم)' * '! شكل (45)؛ ثم تبداً هذه الظاهرة فى الاختفاء تدريجيا من 
شواهد القبور الباقية ولا تظهر إلا نادرا. 


الا 


فا 


الفصل الثاني 


قال 


شكل (50) : تموذج آخر للإطار الزخرفى المضفور فى كتابات برج محمود فى غزنة (84 -5١4ه‏ ) ء عن : 2.176 .عنا0أام13وأمع 1ع ث6 عا ,.5 بلإتنااط 


شكل (507) تطور أشكال العقود 2870185 بين لامى لفظ الجلالة فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ 
ب(99١ه‏ /814م ) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل .)١171١7‏ عن: آمال أحمد العمري (د.)» 


زخارف شواهد القبور الإسلامية. شكل ٠١‏ 


وإذا ما استعرضنا ظهور هذه الظاهرة فى نقوش غرب العالم 
الإسلامى الباقية. فسوف نلاحظ خلو هذه النقوش من الزخارف 
المعمارية وخاصة المبكرة منهاء وأول مثال باق يظهر فى نقش مؤرخ 
ب (ه7"ه/ 49-.460م) شكل ,"'*'1)117١(‏ وفى نقش تأسيس جامع 
سوسة بتونس المؤرخ بعام (517ه/ .601-5م) على شكل عقد ذي 
ثلاثة فصوص””* '' فى نقش مؤرخ ب (14"ه/١151م)‏ شكل (١لااب).‏ 

كما نلاحظ وجود هذه الأشكال المعمارية فى نقوش شرق العالم 
الإسلامى: كما فى كتابات جامع نايين حوالى (0٠65"ه/814م)‏ شكل 
(75). ورغم وجود هذه النماذج فى أنحاء العالم الإسلامى مثل لفظ 
الجلالة فى المحراب الفاطمى المبكر (نهاية القرن الرابع الهجرى) 
شكل (4؟١١)‏ ومثل لفظى "السيد والقاضى" فى نقش الأمير أحمد بآمد 
(41هكره 55-5 ١٠م)‏ شكل (77): وفى لفظ الجلالة فى نقوش السلطان 
(أ) شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (191ه/5١6م)‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل )1١1917‏ ماعطا اب البيكات جوين جد [2الق كدلو إلا أن هنذا 
(ب) شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (1١1ه/‏ 117م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل15478) النوع من الخط ظهر فى أكمل صورة فى مساجد شمال إفريقيا. وتوجد 
(ج) شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (117ه/١411م)‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل .)1١١1‏ منه نماذج بارعة فى ضريح الإمام الشافعى بالقاهرة شكل (754). 


شكل (57) الزخارف المعمارية بين لامى لفظ الجلالة. 


الباب الأ النقوش الكتاسة الفاطمدة على العمائر ف 07 
باب الأول النقوش الكتابد ية على العمائر قْ مصر 


شكل (58) تطور أشكال العقود بين لامي لفظ الجلالة فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (5١٠ه/‏ ١٠8م)‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل ١58/١15م)عن:‏ آمال أحمد العمري (د.) زخارف شواهد القبور الإسلامية, 
شكل 44 


4 


لماه ا خمراار 


شكل (19) تطور أشكال العقود بين لامى لفظ الجلالة فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب(/11ه/ 877م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم (54/ ١15١5‏ )» عن: آمال أحمد العمري (د.): زخارف شواهد القبور الإسلامية, 
شكل7١٠‏ 1 ااا 


؟:/ 


الفصل الثاني 


شكل )٠١(‏ شكل العقد الثلائى الفصوص بين لامى لفظ الجلالة فى بسملة شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (19١1ه/‏ 874م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل .)١١١77‏ عن: آمال أحمد العمري (د.). زخارف شواهد القبور 
الإسلامية. شكل ١١١‏ 


المله الك القلة 


شكل )7١(‏ الزخارف المعمارية بين لامى لفظ الجلالة فى شاهد قبر من القيروان . 
(أ) شاهد مؤرخ ب(510ه/ ١‏ 5ىم), 


(ب) شاهد مؤرخ ب(8لا؟ه١4كم).‏ ,|| املا ر5ع41:36 نرملأمأعدما .5 بأمدووصامط ,.8 ,لام 
8 ,ا.عموع شكل )١١(‏ الزخارف المعمارية بين لامى لفظ الجلالة فى كتايات جامع نايين بإيران: حوالى (١5١ه‏ / 
55كم)ء |!6»».ام ,لالهلا ع0 ع6ناو05/! 06 16مء 06 عا ,.5 , لإابااط 


شكل (4") الزخارف المعمارية بين لامى لفظ الجلالة فى كتابات شاهنشاه بآمد (484ه/١91١١1-‏ شكل (7) زخارف معمارية بكلمتى (السيد والقاضى) فى كتابات الأمير أحمد ( 4ه / ٠١45‏ 


7م ). عن : /013] 410102 ,8125685 1105م 0511| 2 010371715 كانا 83170 .5 الإانااعا - 45١1م‏ )ء 37أنا ولأمم ,رذع طقءم 5نه نام أنهذ0!| 2 5أاع01530 كاناهع8350 .5 الإكنااط 
االا»ا»ا»,ام ,1920 ,ا ممه[ ولاه -علعزه اا ,كاة8 االا»ا»ا»ا,ام ,1920 ,| عجمه[! بوكلاة -06ه51 الا كله 8 


شكل (4") نموذج للخط الكوفى ذى الزخارف المعمارية بضريح الإمام 


الشافعى. عن: ,5213001301128 506أط618 ,.م ,نط3 ااه:© 


فك اسان 


الخط الكوفى ذو الأشكال الهندسية 107005 31اناو 16018 ]ألا ءأأناكا 
هو خط قائئم على أساس هندسى.ء ويعتبره فلورى آخر تطور للكوفى غير 
المزخرفء وتمتاز كتاباته بشدة استقامة حروفها ويزواياها القائمة على 
أساس هندسى أكثر من أى نوع آخر من أنوا ع الخط الكوفى؛ فقد تدخل 
الكتابة فى شكل هندسى كالمثلث أو المريع أو المستطيل أوالدائرى أو 
المكعب أو المثمنء أو غير ذلك من الأشكال الأخريا؟؟", 

ويذكر فلورى أن هذا الخط ربما يكون متأثراً فى نشاته بالأختام 
الصينية حيثما كان التأثير الصينى قويا فى إيران* '') 

وقد أطلق على هذا النوع عدة أسماء باللفة العريية مثل: "الكوفى 
المربع, 'الكوفى التربيعى'» "كوفى بسطور تربيعية". "الخط الهندسى 
التربيعى". "الخط الكوفى المسطر"'*'2, وقد أطلق عليه بالفرنسية 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


0311 عناوأآناهم0 ها أو م(دالاوطة307ا© عناوأآنامكا عانأاوع 
وبالإنجليزية © لآنام وبالألمانية 
الطعدء ءا أو الرطءدواابكا عولاععره 1/1" 0 

ويذكر سامى عبد الحليم إمام أن هذا النوع ظلهن أو فى زخارف 
شرق العالم الإسلامى فى عهد السلاجقة, حيث كان شائعا فى زخرفة 
المساجد فى إيران والعراق خلال النصف الثانى من القرن الخامس 
الهجرى/العاشر الميلادي. وظل مستخدما فى زخرفة العمائر بها 
حتى القرن الحادى عشر الهجرى/السابع عشر الميلادي فى العصر 
الصقوه قم 

ويذكر أيضًا أن هذا النوع من الخط لم يعرف فى مصر إلا فى 
عهد المماليك فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى وهو الأمر 
الذى تثيت الأدلة الأثرية عكسه؛ حيث توجد أمثلة من هذا النوع فى 
الكتابات الفاطمية» كما نلاحظه فى تشكيل كلمة (محمد) على شكل نجم 
سداسىء وذلك فى قطب قبة مشهد الجيوشى (8ا5أهكره8١٠م)‏ وفى 
كلمة محمد بالحنية التى تقع على يسار مدخل الجامع الأقمر بالواجهة 
الغربية (515ده/ره7١1١م)‏ وفى الصرة الزخرفية التى تشع منها ضلوع 
محراب ضريح الحصواتى (5-519: دهكره7١50-1١1١م).‏ ومن نماذج 
هذا النوع الأشكال (6-10). 

هذا وتوجد بعض النماذج مختلطة من الأنواع السايقة للخط 


اك “ايه 8601 


الكوفى: فلا عجب أن يوجد شريط كتابى يجمع بين نوعين من الخط 
الكوقى :كرح السسية طلى القرغ العالن.متها. 


نلساا للك الناعنا الضية 


شكل (5) : نموذج من الخط الكوفى ذى الأشكال الهندسية , عن : 813665 10501101105 ,.| ,1 1اقلالا 
.6م ,1890 ,دع تأملاوع عأبألاكما"! عل ملأعاانا8 ,030165 021801615 مع 


ك2 أحادقا 1ل 
30 امنا للك 


,| معذاد/لا 


خ 


شكل :)١5(‏ نموذج من الخط الكوفى ذى الأشكال الهندسية, عن: 050110]1055! 
5م 5ع6ةام 


نف 


المراجع 


)١(‏ محمد فهد بن عبد الله الفعرء تطور الكتابات» ص17 


)١(‏ سهيلة ياسين الجيورىء الخط العربى وتطوره فى العصور العباسية فى العراق: مطبعة 
الزهراء: بغداد. ١1141ه/‏ 1577م: ص7 


(') محمود حلمى (دكتور)» تطور الخط العربي من الجاهلية حتى ظهور الإسلام. ص١/ا‏ 

(4؛) سهيلة ياسين الجبورىء الكتابات المشكوك فيها فى عصر الرسالة المحمدية؛. مجلة كلية 
الآثار» جامعة القاهرة» الكتاب الذهبى؛ الجزء الثانى: /19/1م: ص ١١5‏ 

(5) السيد ناصر القلقشندىء: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام. سومرء المجلد الثاني 


عشرء الجزء الأول والثاني» 16157م, ص "7 يحيى وهيب الجبورىء الخط والكتابة 
فى الحضارة الإسلامية. ص8" 


(5) محمد فهد عبد الله الفعر. تطور الكتابات. ص؛ .٠١‏ يحيى وهيب الجيورى: الخط 
والكتابة في الحضارة الإسلامية. ص١٠‏ 

() رسم المصحف هو مصطلح ظهر متأخرا نسبيا عن المصحف الشريف وقد صار هذا 
المصطلح يدل على الجانب الذى يهتم بكيفية كتابة الكلمات فى المصحف من حيث عدد 
الحروف ونوعهاء لا من حيث النطق؛ أى هو دراسة كتابة المصحف لا من حيث جمالهاء 
وأسلوب خطهاء بل من حيث دلالتها على الألفاظ. وقد كان أكثر الصحابة ومن وافقهم 
من التابعين» وأتباعهم يوافقون الرسم المصحفى فى كل ما كتبوا وإن لم يكن قرآناًء 
ويكرهون مخالفته؛ ويقولون , "لا نخالف الإمام" ويريدون بذلك المصحف الذى كتب 
بأمر عثمان (رضى الله عنه) ومع ظهور الفروق الظاهرة بين المكتوب والمنطوق فى هذا 

الرسم المتبع والذى استخدم فى رسم المصحفء لم يحاول علماء العربية تقنين هجائها, 

فق ازكضرو] العحابة المصكية الى كن يها المسحق الشريق» واستعلوها فى كل 

حياتهم. ومن ظواهر رسم المصحف الشريفء غائم قدورى محمد؛ رسم المصحف 
أرط للقونة كا زحففة ه51 

أ- الحذفء وهو ما يحذف من حروف الهجاء فى المصاحف وهى خمسة؛ (الألف 
والواو والياء واللام والنون) فحذف الألف مثل (العلمين) وأصلها (العالمين)؛ (لقمن 
وسليمن) - وأصلها لقمان وسليمان. وحذف الواو مثل حذف الواو من الفعل مثل 
(ويدع الإنسان بالشر) وأصله (يدعو) وحذف الياء مثل حذفها من كلمة الداعى فى 
"يوم يداغ الداع" وحذف اللام .من كلمة الليل فى "واليل إذا يغشى' . وحذف النون 
من فعل (فنجى من نشاء ) 

ب- الزيادة» ما يزاد فى المصاحف من حروف (الألف والياء والواى) فمن زيادة 
الألف زيادتها فى قوله "أو لا أذبحنه" وفى قوله "ولا تقولن لشائ" ؛ وزيادة الياء 
فى قوله تعالى "تلقائ نفسى", ومن زيادة الواى فى قوله تعالى 'سأوريكم دار 
الفاسقية" 

ج- البدل» ويقصد به كتابة رمز محل رمز آخرء مثل كتابة الألف (ياء أى واى) قبل ألف 
الصلاة تكتب (الصلواة) والزكاة تكتب (الزكوة) والربا تكتب (الربى) والحياة تكتب 
(الحيوة). على إبراهيم محمد (دكتور) » نظرات في رسم المصحف, ص 11/8 21/١7‏ 
يحيى وهيب الجبورىء الخط والكتابة في الحضارة الإسلامية» ص١ ٠‏ 

(8) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص7”؛ محمد 

فهد عبد الله الفعرء تطور الكتابات في الحجاز منذ فجر الإسلام؛ ص"1 ١‏ 

(9) حسن الباشا (دكتور)ء الخط الكوفى ضمن كتاب موسوعة العمارة والآثار والفنون 

الإسلامية, مكتبة أوراق شرقية: القاهرة ؛ ١ ٠ ٠‏ "م؛ ص ١84‏ 

)٠١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار ؛ ص07 


١85ص حسن الباشا (دكتور), الخط الكوفى.‎ )١١( 


)١١(‏ ,61163 تملظ بأملاوع بوم أأظة ما عأأنكا لامها عأطوءثم به ركتنم 
9 أمانه5 عأأبكا عط أه أمممممماعناءم عط أه لإلبلأة 3 ,(030ا5 
0 ,1967 ,00001 ا ,4.0 لإاناكصع0 1215 - 5أ9/م لإاناأمع0 "61 - 


(1) محمد فهد عبد الله الفعر؛ تطور الكتابات في الحجاز منذ فجر الإسلام. ص؟ ٠١-١١‏ 

١85ص حسن الباشا (دكتور): الخط الكوفى.‎ )١4( 

(15) إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص١7"‏ 

)١5(‏ 0.2 بأملاوع بوعللثة ما عأأنكا ل0أمق ا عاط كط ,أأيم 

(11) كانت الأقلام المستخدمة فى الكتابة تتخذ من نبات القصبء وكانت متانة هذا النبات عن 
غيره من المواد سببا فى تقفضيله؛ وكان القصب الصخرى من أجود أنواع القصبء كما 
كان القصب البحرى والقصب المصرى من بين الأنواع المفضلة فى صناعة الأقلام» 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور)؛ دور المسلمين فى صناعة الأقلام» دراسات آثارية 
إسلامية؛ المجلد الرابع» القاهرة: ١151م‏ ص7١‏ 

(18) إبراهيم جمعه (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص78 

(19) حسن الباشا (دكتور)ء نشأة الخط العربى» ص5 .١1590-١9‏ 

)٠١(‏ شكلة الدال وشكلة الكافء الجزء العلوى منهاء وهى توجد بنهاية الضلع العلوى من 
حرف الكاف أو الدال» وتتجه فى بعض الأحيان ناحية اليمين: وذلك فى النقوش المبكرة» 
وتتجه ناحية اليسار وذلك منذ القرن الثالث الهجرى؛ وفى أحيان أخرى ترسم هذه 
الشكلة قائمة: إبراهيم جمعة (دكتور)2 دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحجار صو ١‏ 

)١١(‏ مستوى التسطيح هو المستوى الذى تعلو فوقه الحروف أو تهبط تحته؛ وهى المعروف بخط 
استواء الكتابة ‏ وهى خط وهمى يقوم الخطاط برسمه لكى تسير كتاباته متناسقة متوازية, 
إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, ص؟ ١٠١‏ 

)١١(‏ الخط المائل هو خط مصحفى يتميز بما في حروفه من استلقاء وانضجاعء ويرجح أنه 
استعمل فى القرن الثانى الهجرى. إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجارء ص7 

(1) سجل رقم 7١‏ / 1008 بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 

)١4(‏ يقصد به هذا النوع من الكتابات الكوفية كبير الحجم؛ الذي تستدعيه مناسبات جسيمة, 
كان يكتب بقصد البقاء على مر الزمن وهى يضم النقوش الكبيرة على العمائر والنقوش 
التأسيسية؛ ونقوش شواهد القبورء إبراهيم جمعه (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار. ص/ا/ا 

(15) حسن الباشا (دكتور)» تطور الخط العربى فى الإسلام ضمن كتاب موسوعة العمارة 
والآثار والفنون الإسلامية: المجلد الثالث: مكتبة أوراق شرقية, ١٠٠٠م؛‏ ص.8١‏ 

(5؟) 10.م بوعثى صا علأبكا لامها عتطة:4 ,.ظ ركأتم 

(717) حسن الباشا (دكتور)» نشأة الخط العربي» ص١8١‏ 

(1) حسز الياشا (دكتور)ء الخط الكوفى. ص ١84‏ 

(19) سامى أحمد عبد الحليم (دكتور)» الخط الكوفي الهندسي حلية معمارية في منشآت 
المماليك. ص؟ 

(10) شواهد القبور قطع من الحجر أو الرخام أو الخشب يتم نقشها بالحفر الغائر أو البارز, 
وكانت هذه القطع تخطط أول الأمر في خطوط أفقية على مساحات متساوية؛ ثم يكتب 
النص فوقهاء ثم يحفر بالآلات الدقيقة. وقد ظل الخط الكوفى اليابس هو الخط المفضل 
لكتابتها فى جميع أنحاء العالم الإسلامى إلى وقت متأخرء وبدأ الخط المستدير يظهر 


إلى جانبه فى مصر منذ خلافة الآمر الفاطمى تقرماء أى مك اأوزافل القن السايس 
الهجرى / الثانى عشر الميلادى. إبراهيم جمعه (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار. ص5/ 

7/1١ المقريزىء الخططء الجزء الأول» ص577‎ )"١( 

(؟") المقريزىء الخططء؛ الجزء الأول؛, ص 775 

(1) إبراهيم جمعه (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص78 

(؛*) راعع:3الاا .10.م ,1828 ,35م ,غطهءثم عأام2ومع1ج2 .ل.ل راعم دالا 
5 انا ,80103 ع( غا1'ا عزنا 5دباوع/1! عا أناك عأأممعانا .ل.ل 


06 نمنلامأنو5ع0ا ,لوأدعانامهالا عه عمنعامعظ عبان كدمناماع5ما 
7 -0.506م ,1828 ,23215 ,طقاع1/100 أهأع ,نالا رعمره 1 ,أملاوع ”ا 


(ه؟) ,5ط ,مععممعاع1 ع0 5عطقءم 5تعماناصوالا ذم! ,.6 رؤتلوء2 الا 
7 ,1903 


(5") اه عأأنكا مأ ملام عكوما عأطوءم صق أ0 لام0ن 3 .ل رنقعمر5ع»5121 
أ0 ا3مانامز عط ,1/3113 35 عدم ةط لطم ه مه 361615 هطع ع لله مركا 
.6--2.173 ,1841 ,رطههصها ,طغأ6 املا ,لإأعأه50 16و45 لولامظ معطا 


(/ا؟) ,معو3م55 ع0 5ع66 3 ذصملأمءذما .ع ,اأوعمرعلاه:م أاغا 
وانق5 رعأوالوامواره أع عاوتادمامه عأمونطذا 


(8؟) كارملاللاعلا ,رعانااانان عتصقاذا مضه لإامقءوذالهت ره رأعتنتطتاء5 
7م , 1984 ,كانملاللاعلا رذ5عام لإأأواع/اأمنا 

(ة") 25.م بعأأنكا /021أمخ ا عأطو كرهظ رأأم 
(50) القرامطة طائفة سياسية اتخذت الدعوة إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة 
لتحقيق أغراضهاء وسلاحاً للوصول إلى ما يصبون إليه؛ وقد عرفت بذلك نسبة إلى أحد 
دعاتها وهو مهران بن الأشعث؛ وسمى قرمط لقصر قامته ورجليه. محمد جمال الدين 

سرورء تاريخ الدولة الفاطمية,. ص8١‏ 

(١؛)‏ ,طولنام8 عل ع1ا'ا عل كقوناوع/! عا نادت 5م 011ررعانا! ,.ل.ل ,اعععدالاا 
.05 


(45) الكوفى البسيط هو أحد أنواع الكوفى التذكارى وهو يقسم إلى؛ كوفى بسيط 
©أأناكا 5117018 ومن أمثلتها نقوش قبة الصخرة (1/اه/ 147-751م) ونقوش 
علامات الطريق (؟/اه)؛ وكوفى بسيط ذو هامات زخرفية وهى كوفى بنفس صفات 
الكوفى البسيط فيما عدا زخرفة هامات الحروف بتعريضها وزخرفتها بزخرفة تشيه 
الشوكة 111101 وزخرفة تشبه المثلثات ©11131101 وهو موجود فى أغلب شواهد 
القبور الكوفية . 

("؟ ) لاع/ا لاوم ,لإل 2011 دنه 05لأم أاعذص!| عأأبكا أهأطع0020 ,.ك5 ,لإنااع 
املا بأمعوعءط عط م1 ذعممطأ! عاأرمأوأطععط صرمءع رأث موأورعط 01 
00 ,لااصقوامع ممه لإطصقنوذالج ,كالة عتصورع0 عط م1 ,/اا 

. 0.1743 ,1939 ,انملاللاعل! 300 00نم ا رؤجعرط إأزوزع/اامنا 


(44) إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية . ص/ا/ا 
(5؛) 23.م رعأأنكا /10311أمة ا عأطو4 رك ركتنم 
(5؛) 0.1743 الإلعاوط ره مولام عضا علأنكا لهاأمعم 3م01 ,.ك5 ,لإمساط 


(؟) 1743.هم الالع لاوط دنه ممنامأعكمصا علأنكا الوأصع مم0 رك ,لاط 
7 - 


(48:) 05 أمعمرمماعناعنا لااتوع مه وأو0 عغط! ركظ ,لمطقصصطه6 
3ل ألاعاالا آه لإأأواع/اأمنا ,2 املا ,5اله م01 415 ,عأأنكا 1310ماع 
3 ,1959 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


(49) ورد لفظ "الخط المربع" مترجما باللغة العربية وذلك فى مقال جروهمان عن أصل 
وتطور الكوفى المزهر. انظر /إ[21© 350 01191573 116 ره ,01011113111 
بأمعمرمماعت/اع0 


(00) إبراهيم جمعه (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص؟ 

(51) حسن الباشا (دكتور)؛ الخط الكوفى » ص8650١‏ - ١88‏ 

(01) عن شاهد قبر عبد الرحمن الحجرى ١ه‏ /157م. أنظر ر.ألاا .11 ,/[1ةنلاق!]-اعا 
1 .48.1 ,03160 ملتاوصكا أمعصناصوا/ا عتصواذا أمعأعصمظم أوها/لا عط 1 


نامل ,مقمصطاطأنا أألج0 لالط عط أه عمملتا عط مممء]؟ (652 .0ا.م) 
.33 - 321.هم ,1930 اأامم ,لإأع5001 5116 أ85 اولام8 عط 01 
(91) إبراهيم جمعه (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص5 ؟ 
(04) حسن الباشا (دكتور)؛ الخط الكوفي. ص85١‏ 
(55) هامات الحروف هى الجزء العلوى من الحروف مثل قمة حرف الألف واللام وما فى 
مستواها من الحروف الطالعة مثل؛ قائمى (حرف اللام ألف) و (قائم الطاء) وى (شكلة 
الدال والكاف) إذا كانت قائمة. ومن الحروف ذات الهامات حرف الباء وأختيها وما فى 
مستواها مثلء أسنان حرف السين وأختها وحرفى النون والياء إذا جاءت فى أول أو 
وسط الكلمة؛ ومن الحروف الأخرى التى يمكن أن تزود بهامة حرف "الهاء" إذا زخرفت 
بقائم زخرفى. وهناك أجزاء أخرى من الحروف تزخرف بنفس زخارف هامات الحروف 
مثلء: عراقات الحروفء وأطراف الحروف مثلء ذنب حرف الباء وأختيها المنتهية, 
وطرف الدال والكاف؛ كما تزخرف أطراف حرف الجيم وأختيها وطرف الفك السفلى من 
حرف العين وأختهاء كما تزخرف أيضا بنفس الطريقة طرف العقف الذى يلحق بالألف 
(55) زكى صالح, الخط العربىء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 21587 
ص١5 ١١‏ ,1611م 0اع/اع0 لإأققه 300 فتأواته غ1 رك رطق تتطه: 0 
0008 


(090) 35 -34.مم ,عأأبكا /ل03أمقا عأطقق .هل رركتم 
زمه) 1744.مم ,عأأنكا اواأمعصهم 0 ,.5 ,لاط 
(59) حمزة حمود حمزة2ء أصل الظواهر النباتية فى الخط الكوفىء: مجلة المتحف»ء 
السنة الثالثة العدد الثالث» جمادى الأولى- رجب 8٠5١ه‏ / يناير-مارس 1588م. 
متحف الكويت الوطنى. ص١5‏ 310 53أ110© 118 رع ,رلنطقطتطه:0 
65 ظه ,61013 .183.م ,أمعمامماعنلع0 للايوه 
بعألكا /031أمها عأطو4 ,لظ ,أأة .96 -94.م ,بعأام13090:0جط 
00.24 
(60) حسن الباشا (دكتور)؛ الخط الكوفى؛ ص ١85‏ 
)5١(‏ .184.م بأمعمامماعناعما لإابدع لمق دأوئه عط! ر.ظ رمطقتصطه:0 
,ع ألام231300:3 عناعةأط40 رك رمطمققطه: 6 
(51) عن نقش تأسيس جامع العطارين بالإسكندرية (ل/الاغه / 84 ١١م).‏ ,81617111 10لا 
100 ا ع0 5ع ئأمممعالا ,4 تنظ ,ا رعمه] بأملاوع رثات .م 
,1903 ,19١0ل‏ ,ع1أ03 ناج 23069156 عناوأومامغ عم 
(71) وقع جروهمان فى خطأ مثلما وقع 'ثان برشم" حين عدل وصف "قان برشم" من كوفى 
مزهر إلى كوفى مورق عند وصفه نقش جامع العطارين بالإسكندرية» حيث لا يلحق بكتابات 
هذا النقش أية زخارف نباتية؛ فعنصر الزخرفة فيه هو تحويل عراقات الحروف 15( 1- 
مثل عراقة (الراء وأختهاء والسين وأختهاء والصاد وأختهاء والنون المفردة والمنتهية 
والياء المفردة والمنتهية)-إلى لواحق زخرفية خطية تصعد فى حركة ثعبانية إلى أعلى 
حتى تبلغ مبلغ الحروف الطالعة؛ لذلك فكتايات هذا النقش الكوفى البسيط ذى اللواحق 
الزخرفية الخطية ,. ,1011117131111 :025 ألاعنا 6/أأ12معع(ا طأأأننا انلكا 
14.مم ,أمعمامماعناعما لزإاتوع مضق دمأو9 ع1 


با 


7 | الفصل الثاني 


(14) عن نقش باب الفتوح ,36 27 ,08.61 ,9011م رثات ,لمتعطعمع8 مولا 
وأأكظ .184.م ,عأأنكا /021أمها ذاعذأطو3 ر.كث ,كلظ 1١‏ ا/اعااا.ام 
6 ,ناكا 1031م ا 413515605 ,.م 


(55) .2.184 بأضعمممماعناعما لإاتدع صق وأو 0 عط! رك ,لنمفصطه 6 
6 ,1711م 0اع/اعما لالتعا عطق مأو 01 ع1 ,.ظ ,آأالك. عن شاهد قبر 
(557ه /لادهم) باسم العباس بن الحارث القشيرى السراج 518185 ,.6 ,]ع آلالا 
بعل03 نال 82366 عؤذدالا بنك 660611 عناو0219/0 رو5غ تم )غصنط 

9 ,28.م ,1936 ,عئأ03 1 ,2 عمله 1 


(55) 184.م بأضعرممماعناع نا لإانوعا مضه دمأورن فط] بمسصفصطمة0 
(5) حمزة حمود حمزة, أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص75 
(58) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجر القاهرة» الجزء الأول ص917-1517١‏ يتصرف 
(59) حمزة حمود حمزة؛: أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي؛ء ص١١‏ ,0101711131011 
رك ,61011113111 .185.م بأمعمامماعنعنا لإاتدع لعطة لمأو ع1 
6 ,لظ ,آألظ .107.م ,عأامة:ومةاتط عرواطة41 
)7١(‏ حمزة حمود حمزةء, أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص١7‏ 
)١(‏ حمزة حمود حمزةء أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص١١‏ 
(77) حمزة حمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفيء ص" ,10171031111 0 
1011 .185.مم ,أمعمامماعنلاعنا لااقوع عطق دأو 0 ع5[ .م 
6652 .ظ ,آألظ :112.م ,عأطمة6و130جط عنؤأطة:4 ,.م 
8 ,ناكا 2210311 ا. عن زخارف شاهد قبر طقشند ,.1/أ./ا ,3031لا 
011515 ,30 أ5 اانا 1 - طعذأو5نا8 5لا 65ل0100156ةاء 1م 
239 - 118 ,75 - 27.مم ,1906 ,طلائع8 ,9 املا روصناااعج اللمهاع ]ا 
4222-9 


(7) عن تأييد ثان برشمء؛ وسترزيجوفسكى ,أكأ5 الا0 5112[/0 ,.الاا لاع طاء2ع8 مرجلا 
عغأمأوع "| أع عأطمةنوامع'| آنامط «اللةأ/ع1/31 ,ولأمحث .ل 
7 1311 ,20معط|! ,2اه بكاع8 - غولاأما بال 5عصوصصطاناذبالا 
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(4) حمزة حمود حمزةء أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص"؟ ,6101711131011 
ره ,آألهة .0.185 بأمعمرامماعناعنا لإاتدع 0صة حأو0 عط .م 
عطواط63 .كل ,ططق تطقط0؟6 .27.م ,عأأبكا /مد0أصها ولاعواطو م 
53 .©53130013011. عن رأى سترزيجوفسكى بشأن تأثر زخارف 
شواهد القبور المصرية يزخارف المنسوجات الفارسية ,.ل ,أكا5ثانا5112[/00 
راذا ععنا ,متكا صا ,عماأعأوطة:0 ععلءةاطة13ام عأمع وم 0 

6 - 0.305 ,1911 ,و]ناط511355 ,|| لمة8 

(5) حمزة حمود حمزة, أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص"؟, ,0101711131711 

5 ,لاع مامماعناع نا لااققع عطق لأو0 عط .م 
() حمزة حمود حمزة» أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفيء ص57 

(1) حمزة حمود حمزةء أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص56 - ٠١5‏ 

(8) حمزة حمود حمزة؛ أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي؛. ص//7 

(9/) و30 -29.م ,عأأنكا لامت0اصقا وتاعذاط43 ره ,أأعم 

(80) حمزة حمود حمزة, أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفيء ص7١‏ ,./ ,11م 
1 ,ع أأناكا /1ل03أم3 ا وداءةأط413 

(61) حمزة حمود حمزةء أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي. ص١‏ ؛ بتصرف 

(45) 34.م رعلأنعا لانلأصقا 3ذاعذاطة41 ره ركتكظ . 


(87) سجل رقم 57 / 1١603‏ 
(64) سجل رقم 157/ 
(46) سجل ١75190‏ 
(8) رعالصوءاعام '0 عؤدذبالا بال 5ع4636 5نه0لأمأاءذطا ,اع رعطصرمن 
,30 09 بع أالصوءاعا4 عأومامع ع3 'ل علولام8 غأعأء50 عل لتأعاانا8 
9 ,1936 ,6 011صق<اع31 ,11 املا 
(/41) سجل رقم ١١1١75‏ 
(68) سجل رقم ١577‏ 
(469) سجل رقم 111757 
(90) سجل رقم 6584 
)1١(‏ سجل رقم ١5/705‏ 15., أ.ام , ااالا رقع]لة61 لاط 51615 ,.6 راع اللا 
(11) سجل رقم ١4؟1.||اا.ام‏ ر.علة61صنط 516165 ,.6 راع الا 
(99) .0.183 بأمعمامماعناع نا لإانوع طق طأو0ن عغط! ركه رممخصطه:0 
24 ,ع أأنكا ل031أصها جطاع5أط413 ر.ه ,كأم 
(14) أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة؛ المجلد الأول» ص5 ١5‏ 
(16) سجل رقم 5/5١ / ١١4‏ 
(157) سجل رقم ١5١8/1١‏ 
(ة) ,!! عمنه1 ,وأالاة ,دألاولةا ع0 عقنباو5مالا ع0 :مءؤ0 ع| ,.5 ,لإعناط 
19213 ,3115م 
(14) 29.مم بعأأنكا لبمو لامها وتاءذاطة4 ر.ق ,أأتم 
(44) حسن الباشا (دكتور)» الخط الكوفى:. ص817١‏ 
)٠٠١(‏ يعتبر فلورى أول من ذكر هذا النوع تحت مصطلح 001111100105 ألا عأأناكا 
5 1010131170الا وكان يقصد بذلك الكوفى المزهر والكوفى ذا الأرضيات 
النباتية. فى حين جمع جروهمان النوعين معا تحت مصطلح 6أآناكا 01132160اا 
ويعتبر حسن الباشا أول من فرق بين النوعين وأفرد لكل منهما مصطلحا خاصاء وقد 
أضافنا نحن إلى مصطلح الكوفى ذي الأرضيات النباتية لفظ ''الهندسية", وذلك لوجود 
عدة أمثلة فى النقوش الفاطمية تستقر الكتابات فيها على زخارف هندسية من مثلثات 
أو نجوم أو أسهم متقاطعة 
)1١١(‏ سجل رقم 714١‏ 
)١١(‏ يحمل هذا الشاهد النص التالى -)١(‏ بسم الله الرحمن ١‏ (؟)- لرحيم غفران من 
الأمير ١‏ (؟)- لأجل السيد الملك المؤيد (5)- يمين الدولة وأمين الملك ا (5)- بى 
القاسم محمود بن سبكتكين رح (1)- مة الله عليه ولمن حفر له (هكذا) . ,لإالالآ 
3 ذامل 0لاططوا/ا 5ع0 ع1نا 1 ع0 صطة ل0طوطأأقطء5 035 ,.5 
1918 ,لقاناط511355 ,لمقط تعأطعك ,لصواذا ع0 ,(1030- 998) 
17 
)٠1١(‏ عن كتابات باب تونسء ,©2/30913011م 478615006 ر.ظ ,61011031 
االاكا»ا اع101 
)1١4(‏ لم يفرد أى من العلماء والباحثين مصطلحاً خاصاً لهذا النوع؛ إنما جاء وصف هذه 
اللواحق الزخرفية الخطية فى حديثهم عرضاًء وقد وردت فى حديث 'إبراهيم جمعة" 
عن النقوش الإخشيدية؛ ولكن فضلنا أن نفرد لها مصطلحا خاصا بها لتكون نوعا من 
الخط؛ فلا يوصف هذا النوع على أنه كوفى بسيط أو كوفى مورق. وكان مما دفعنا إلى 
ذلك شيوع هذا النوع فى الكتابات الفاطمية والأيوبية» وقد انتشر هذا النوع فى كل أرجاء 
العالم الإسلامى. 


77١-57١١ إبراهيم جمعه (دكتور)؛ دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص‎ )٠١١( 
7١5١ إبراهيم جمعه (دكتور)ء دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص‎ )٠١5( 
لا.ام || 1076 ,رةق6/2(68مناط 516165 ,.© راع ألالا‎ 2455١ سجل رقم‎ )٠١( 

/ 


) سجل رقم 216١5/57115‏ ,ااا عمه[! رو5عءلوقصبط 5عال6 51 ,.6 راع ألالا 
| الااكا.ام 


)1١9(‏ سجل رقم +35 ,.15١5/‏ |الاا.ام رقع]لة61صلط 5عا516 ,.6 راع ألالا 
)11١(‏ سجل رقم 15١7/5١‏ الا.ام ,/ا| 1006 رردعلة6]6صناط 516165 ,.6 باعلالا 
١١١‏ ) سجل رقم ١؟؟١,‏ |)2)06(6.|م ر5ع61211صناط 516165 ,.6 ,أع اللا 

)١١١‏ سجل رقم ,١15١15‏ 260676|1(6.|م ر612(165 باط 516165 ,.6 راع ألا 

)١١‏ سجل رقم 5051/55 /ا.ام ,لا ع00! ررقعأله)قصبط د5عا516 ,.6 راع للا 
)١15‏ سجل رقم 57١‏ / ١5لا‏ ||لكا.ام ,5ع612(1 لاط 516165 ,.6 ,1ع للا 


)١5‏ سجل رقم 8١؟/‏ :2,519 الا .ام ,5عىنلوقصبط 516165 ,.6 راع اللا 

١١١7‏ ) سجل رقم ١؟15١,‏ /الكا.ام رقع6(أ612صبط 516165 ,.6 راع ألالا 

6) إبراهيم جمعه (دكتور)؛ دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص5 4. 

9) -1747.م ,لالع 0ط ننه ملام تعذصا علأباكا أحأطع 01030 ,.5 ,لإمساط 
108 


/ 
! 
١‏ 
)١١5(‏ سجل رقم ,15١7/1516‏ الاكا.ام رقع]لة061لاط 516165 ,.6 راع اللا 
! 
/ 
: 


)١١١(‏ إبراهيم جمعه (دكتور).؛ دراسة تظور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص6 
(١؟١)‏ حسن الباشا (دكتور)» الخط الكوفى. ص817١‏ 
(؟؟1١)‏ سجل رقم 6584 
)١11*(‏ سجل رقم ١5؟1١.‏ دراسة تظور الكتابات الكوفية على الأحجار |||).|0 ,اا/ا 10106 
(5؟1١)‏ سجل رقم /ا/71؟1١.‏ بع ااانا 1006 ,612(85صناط 516165 ,.6 رأعألالا 
االكا.ام 
)١15(‏ للاستزادة عن الكتابات المضفورة بالخزف السامانى. 2131160 ,.ا ,/ا0[0لا 
06ل ,15أل21ع011 5م ,لااع 20 عاطم وأمع ل0أنوم 53 ده ع أأنكا 
3-/107.م ,1966 
(116) هذا النوع من الخط أفرد له ''فلورى"' مصطلحا خاصا به فى حين أشار إليه إبراهيم 
جمعة على أنه أحد أنواع الكوفى المضفرء ويذكره ' حسن الباشا'' تحت مصطلح ''الكوفى 
المحدد بشريط زخرفى" ؛ ونرى أن كلمة إطار أنسب من كلمة شريط وأقرب للمعنى 
(7؟١)‏ 1745 -1744.مم ,مهلام تاع5صا عأأبكا أه ل12اع01530 ,ك5 ,لاط 
(118) يشير جروهمان إلى هذا النوع تحت مصطلح ©أآلا>ا /12لاأ 481011166 أى الكوفى 
المعمارى: وقد فضل الباحث أن يقوم بتعديل هذا المسمى إلى '"الكوفى ذي الزخارف 
المعمارية'؛ وذلك خوفا من اللبس لأن مصطلح 'الكوفى المعمارى" ربما يفهم من قبل 
غير المتخصصين أنه الخط الكوفى الذى استعمل فى زخرفة العمائر بكل أنواعه 
)١119(‏ حسن الباشا (دكتور)؛ الخط الكوفى. ص88١‏ 
1٠0‏ ) لا يذكر 'فريد شافعى" المصطلح العلمى لهذا النوع إنما يشير إليه بقوله , “158 
2510 انماع امالاه 3 نم1 م1 لعوامل أمعة عأأنا” 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


بمعنى ''الكوفى الذى ترابط ليكون تراكيب متمالة"', ©5|3/01| 54ع للا ,.آ ,5111 
رلمقعط طعكاننا! عطامماع8 أملاوع ماع اناعم أطاعم مه د5عممعباائما 
01 ,آ/اكا امنا ,1954 نعط ماععع حا ,كالم أه /اأاناعوط عط آه متأعاان8 

6- 25 ,9.مم .1955 رؤقعئ2 لإأأقاع/اأمنا ,0ال0 ,اا 

(11) فى محاولة لتطبيق هذه الفكرة وقع الخطاط فى خطأ كبير وذلك حين حاول الخطاط خلق 
شكل متماثل فى لفظ الجلالة فى المحراب الفاطمى المبكر الموجود فى جامع أحمد بن 
طولون: حيث رسم حرف لام زائدة بعد اللام الثانية. شكل (54؟7١)‏ 

(؟17) عن الكوفى ذي الزخارف المعمارية. 501أ412/ رط ,67101113111 

2- 168.م ,عأطمة1و130ه5 

(1) تعرض فلورى لهذا النوع عند حديثه عن زخارف جامع الحاكم بأمر الله وبخاصة النافذة 
الموجودة بحائط القبلة والمنفذة بالكوفى ذي الذكارت المعمازية يها عنازة "املك 
"361006 810111610015065" وقد وافق الدكتور فريد شافعى فلورى فى 
قوله إن هذا النوع من مبتكرات الفن المغربى: ولذلك نسب كل نماذجه فى مصر إلى 
تأتيرات مغربية لهذا الشكل. -0اأك[13! 061 0153106116 عأنا ,.5 ,لإانااع 
,ا ,أأكقط5 .21.مم ,1912 ,وععطالعواعط ,عع اوهو الا دلوم لذنا 

6- 25.مم ,عمرعنااآصا عأمصواذا أوع للا 

١١57 سجل رقم‎ )١5( 

(10) سجل رقم ١71174‏ 

(175) سجل رقم 11١5‏ 

أفضنلة سجل رقم ١51١١‏ 

(112) سجل رقم ليا 

(115) سجل رقم ١5١5/5748‏ 

١١١59 سجل رقم‎ )١140( 

6584 سجل رقم‎ )١141( 

547١ سجل رقم‎ )١45( 

)١49(‏ 168.م ,عتطمهةىوم22130 اعذتطة4 رك رنمفصطه:6 
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الفصل الثالث 


يونم الع ين" 
1-1 1 1 7 


ل 4 24 14 


النقوش الكتابية 4 العصر الاخشيدى 


كانت مضصر مق “أبرة الأقطار الأسلاسة الى قامة: يتحويد 
الخط الكوفى وذلك منذ بداية العصر الإسلامى» ويرجع ذلك إلى 
كافهيا باعقارها عركذا إسلكميا مهما طوال القارية الإاسلاس» 
وقد بقى من كتابات مصر الأثرية» وثيقة مهمة هي شاهد قبر عبد 
الريضخن السمري؟" المقرع (9/0455+) سيك ييكل الفط الكرفى 
فى مراحله الأولى: وإذا كانت النقوش الأثرية الأموية قد جاءعت فى 
مجملها بسيطة"» فإن كتابات مصر الأثرية الأموية تمدنا بشاهد 
قبر عباسة بنت جريح (حديج) المؤرخ ب (١لاه/١151م)!'على‏ درجة 
كبيرة من الجودة الفنية, مما يدل على استقرار قواعد الخط الكوفى. 

وبالإضافة إلى ما سبق وقى ضوء ما بقى من النقوش الكتابية؛ 
غهدت. من المرحلة الآولى مخ تطور العط اعون البسيظ إلى 
المورق: وذلك بتحول زخارف هامات الحروف ا6م8 وعراقاتها 
5 ]من شكل المثلث الذى كان يزخرف هامات الحروف وعراقاتها 
إلى شكل متشعب 557380 101 الذى تحول يدوره إلى شكل نصف 
ورقة نخيلية 23106116 1311 وسرعان ما طرقت الزخارف النياتية 
بقية الحروف. 

ولم يكن من نصيب مصر أن تشهد أولى مراحل تطور الكوفي 
المورق فحسبء ولكنها شهدت كذلك تبلور قواعده واستقرارهاء وذلك 
بتحول هذه الحروف المزخرفة فى هاماتها» وعراقاتها بأشكال نباتية 
تحولت هذه الحروف بكامل هيئتها إلى أشكال نباتية. حيث تطورت 
زخرفة هامة حرفى الألف واللام بنصف ورقة نخيلية إلى رسم شكل 
الحرفين على هيئة نصفى ورقتين نخيليتين مستقرتين على مستوى 
التسطيح: وتحولت كثير من أجزاء الحروف مثل شكلة الدال والكاف. 
وقائم الطاء إلى أنصاف مراوح نخيلية» وتحولت نهاية حرف الباءء 
وأختيها المفردة والمنتهية ونهاية حرف الدالء والكاف ومقدم حرف 
الجيم وأختيها المبتدأين» ومقدم فكى حرفى العين وأختها إلى أشكال 
نباتية مفصصة 0560 ا. وتحولت هيئات بعض الحروف إلى أشكال 
نباتية مثل حرفى العين وأختها المتوسطتين على هيئة زهرة اللوتس, 
أو ورقة ثلاثية الفصوص وتحول حرفي الفاء والقاف المتوسطتين على 
هيئة لوزية الشكل أو على شكل زخارف نباتية. 

وإذا كانت مصر قد شهدت بداية شكل الخط الكوفى المورق 
وتحولاته المختلفة. ففى ضوء ما كشف من النقوش الإسلامية 
المصرية؛ وبمقارنتها بمثيلتها فى بقاع أخرى من العالم الإسلامى 
يمكننا أن نرجح أن بعض النماذج المبكرة من الخط الكوفى المزهر 
©أألاكا 710113160 قد ظهرت في مصرء وذلك قبل نماذج أخرى من 
العالم الإسلامى د بعاوزية عن خرن بق لمان و ا شر افك حبر 
مؤرخ ب (5141ه/884م) من عمل مبارك المكى"؛ فيدلا من رستم 
الحروف على هيئة أنصاف مراوح نخيلية» وأشكال نباتية مفصصة: 


رسمت الزخارف النباتية تخرج من هامات وأبدان الحروف ويخاصة 
أعلى مستدير الميم» وخروجها من جسم الباء وأختيها المفردات 
ومقدم حرف الجيم وأختيهاء وأعلى حرف الدال؛ والكاف والصادء 
ويهذا تمدنا شواهد القبور المصرية بنموذج مبكر من الخط الكوفى 
المزهر. ٍ 

وقد بدأت فى مصر أيضا زخرفة خلفيات 82360191010170 بعض 
الككاياة الى شواهد القيور بزشارق مسفلة عن التكابات عاق عبار 
عن نجوم محورة وأهلة؛ وأوراق نباتية ذات خمسة فصوص, مما يرجح 
أنها أولى مراحل زخرفة الخط الكوفى بزخارف مستقلة؛ وهو النوع 
الذى يندرج تحت مصطلح الكوفى ذى الأرضيات النباتية والهندسية. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد تبلور فى شواهد القبور المصرية الباقية أولى 
مراحل زخرفة الخط الكوفى بالزخارف الخطية وهى خارف اللواحق 
الزخرفية الخطية 1061/1665 06001311/6ا1: وذلك يترطيب عراقات 
الحروف ومطها والارتفاع بها فوق مستوى التسطيح؛ وثنيها إلى 
أعلى والصعود بها فى حركة ثعبانية حتى يصل ارتفاعها إلى مستوى 
الحروف الطالعة. وقد بدأت هذه الظاهرة يسيطة واستمرت حتى 
بلغت درجة كبيرة من التطورء وذلك فى كتابات العصر الإخشيدى, 
وتعتبر من أبرز مميزات النقوش الكتابية الفاطمية'". 

كما شهدت مصر أولى مراحل الخط الكوفى ذى الزخارف 
المعمارية 1/6أ900121(] عالاأ1]60 8101 ط]آلالا وأأناكا وذلك يرسم 
أشكال العقود المعمارية 81/0165 بين الحروف تلك التى أطلق عليها 
(الأشكال المقوسة)؛ وقد ظهرت هذه الظاهرة بين لامى لفظ الجلالة 
وتطورت أشكال العقود 101685/ المعمارية من عقود مستديرة إلى 
مفصصة:. وقد وجد هذا النوع طريقه شرقا كربا إلى أقطار العالم 
الإسلامى المختلفة, وقد وجد أرضاً حسكني لاما باحيعيد 
أفتن الخطاطون وتباروا فى إنتاج أشكال متنوعة منها". 

وبالإضافة إلى ذلك توجد بشواهد القبور المصرية نماذج 
مبكرة من الخط الكوفى المضفر #للناها 31160 وغير هذا وذاك 
تضم المتاحف فى مصر والعالم أعداناً لا حصر لها من شواهد 
القيون النصصرية التى تسهع يشكل كبس قن شيع مراهل تطون القن 
الكتابى. 

وعلى الرغم من وجود الخصائص السابقة فى شواهد القبور 
المصرية والتى سبقت بها مصر بقاعًا أخرى من العالم الإسلامى 
وخاصة الثراء الزخرفى بشاهد قبر مؤرخ ب(747ه/6504م)؛ مالت 
كتابات شواهد القبور والنقوش التأسيسية, والكتابات الزخرفية 
الطولونية (95-555"“ه/1.5-8148م) إلى رسمها خالية من 
الزخارف النباتية والاعتماد على حركات الحروف وزخارف هامات 
الحروف المثلثة الشكل ورصانة الخط فى تحلية الكتابات. 


نلق 


الفصل الثالث 


ومن أمثلة هذه النقوش: كتابيات مقياس النيل (/ا5 5ه-١185ه),‏ 
ونقوش تأسيس جامع أحمد بن طولون (5760-5577ه/41091-16م) 
والكتابات الؤخرفية التفذة على التحشب اسفل سقف جامع أحد ين 
طولون (770-5775ه/ر/10/5-417مم) . 

وكحتنن كتابات مقناس الثدل مق أحون كتايات ذلك العصرا” 
كما يلاحظ فى كتابات الجامع الطولونى انعدام التناسب بين حروفها 
وغلظها وقصرها النسبى؛ وبساطتها'*, وذلك لضيق المساحة 
المتاحة لعلعل الحروف. 

ولا يعنى هذا انحطاط الفن الكتابى فى ذلك العصر أو انهيار 
قواعد الخط الكوفى: ويكفى للتدليل على ذلك شيوع زخرفة عراقات 
الحروف بلواحق زخرفية خطية؛ كما تضم شواهد القبور التى ترجع 
إلى العصر الطولونى نماذج كبيرة من الكتابات المجودة: والتى تلحق 
بها زخارف نباتية متطورة. 

وفيما يتعلق بكتابات العصر الإخشيدى (؟557-/10ه) يلاحظ 
على شواهد القبور أن بعضها قبيح تذكره أصول الكتابة التذكارية: 
وبعضها وسط بين هذا وذاك؛ وبعضها جار على أصول هذه الكتابة 
وتكثر فيه الكتابات الغائرة: إلا أن بعض الكتابات قد لازمها مزايا 
الحسنء ودقة الإنجاز إلى حد كييرا". 

وقد أدى عدم بقاء كتابات إخشيدية زخرفية» وتدهور كتابات كثير 
من النقوش الشاهدية إلى الاعتقاد بن الخط الفاطمى الذى ظهر فى 
منشآت الفاطميين مثل الجامع الأزهر (771-5909ه/.1175-91م) 
وقد وفد من خارج مصر. وفى ذلك يذكر فلورى أن الكوفى المزهر 
©أأناكا 10113160 وهى النوع الذى تتميز به الكتابات الفاطمية ظهر 
أول مرة فى (آمد) أو أنه انتقل إلى مصر من شمال إفريقيا مع قدوم 
الفاطميين إليها'' ''. وكما أن هارتمان 13/8508 اديت أن الكوفى 
المؤهر قدم إلى ياك عضر من الشرق الإسلامي 

كما تردد إيراهيم جمعة فى ثببية:الطراز الفاطمى في الكتايات 
حيث يقول: "إن أسلوب الكتابة فى الجامع الأزهر يختلف فى مجموعه 
عن أساليب الكتابة المتطورة فى مصر فى القرن ("ه/ام)؛ الأمر 
الذى يبعث على الظن بأن الفاطميين ربما يكونون قد جلبوا إلى هذه 
الديار فى رحيلهم إليها من شمال إفريقيا فنا كتاف زخرقياً اهيا 
تطور فى شمال إفريقيا قطوراً سشريعا؛ وعظيماً فى مدى نصف قرن من 
الزمان" (/41-591؟ه). على أن هذا الافتراض قد يكون صحيحا وقد لا 
يكون» وكنا نستطيع أن نقطع فيه برأىء لو أنه بقيت لنا كتابة إخشيدية 
رسمية يمكن أن نقارن بينها وبين الكتابة الفاطمية الرسمية'''". 

وبالرغم من ذلك فقد توصل إبراهيم جمعة إلى حقيقة مهمة وهى: 
أن ظهور اللواحق الزخرفية الخطية التى تميزت بها كتابات شبمال 


إفريقيا ظهرت أولا فى مصر حيث يقول: "وقد شاع من قبيل الخطاً 
أن هذه اللواحق الزخرفية إنما هى من مميزات الكتابات الأندلسية 
وكتاباث شمال إقريقيا والككايات الفاطمية إلا أن ظهورها حبكرا نقى 
مصر منذ الحلقات الأخيرة من القرن الثالث الهجرى أى منذ العصر 
السابق لقيام الدولة الإخشيدية '(155؟///10هبه111-917م) وشيوع 
هذه الظاهرة فى العصر الإخشيدىء واكتمالها فى العصر الفاطمى: 
كل ذلك يؤيد أن خصائص الكتابات الزخرفية التى أدركت فى وقت ما 
كقارات سال 'أفريقية والأتدلس وإيران كشات أسلة في ادس الثيل: 
ومنه شاعت بتأثير الجوار الجغرافى شرقا وغرياء وليس ببعيد أن 
تكون قد رحلت رحلتها جهة الغرب إلى شمال إفريقية والأندلس وجهة 
الشرق نحى إيران قبل الغزو الفاطمى”"'"'. 

ممكن القليل غلى هلا سوق عرق الاذع الميكرة مخ تيه 
الظاهرة فى شواهد القبون المصرية التى ترجع إلى (النصف 
الثانى من القرن الثالث الهجري/النصف الثانى من القرن التا 
الميلادي)» وفي العصر الإخشيدى بيك مهاه) بلغت هذه 
الظاهرة درجة الكمال؛ ونضرب لذلك مثلا بشاهد قبر مصرى مؤرخ 
ب (774ه/. 4 كم) محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل 
رقم ١؟1١).‏ 

وقد ضرب إبراهيم جمعة كذلك أمثلة عديدة من الكتابات 
الفاسنية الى متا حؤايا الحسي ودقة الإتجان. كما قام 
بإثيات بعض الظواهر الكتابية التى تميزت بها الكتابات الإخشيدية 
الجيدة! '". 

يكفى للتدليل على تمتع الكتابات الإخشيدية بمزايا التجويد 
والإتقان وعلاقتهما بمراحل التجويد واتصافها بالقوة والجمال, 
الإشارة إلى شاهد قبر مؤرخ ب (0ه”ه / 411م)!*'', حيث يلاحظ 
ظهور حرف الجيم وأختيها النافضات التى تصعدٍ فى حركة تعبائية: 
وفى شاهد قبر موّرخ ب (557؟ه / 1717م '' شكل (/1/ا)؛ حيث يلاحظ 
صحود عراقةا حرف النيه فى كلد (يسده الرجيم) جالسط. الأوله 
وإلم) بالسان الرايع: كما يلال رسو هرك نجي والضنها التاقيفة 
التى رسمت صاعدة فى حركة ثعيانية كما فى كلمة (الرجمن) بالببيطر 
الأول و(الرحيم, أحد) بالسطر الثانى: و(أحد) بالسطر الخامس, 
و(قزحة) بالسطر السادسء و(خيرون) بالسطر التاسع. 

كما يمكن التدليل على جودة الكتابات الإخشيدية بالإشبارة إلى 
نقشين يرجعان إلى ذلك العصرء الأول هو عبارة عن لوح من الخشب 
يحمل نقشا تأسيسيا من مقبرة محمد بن عبد الله بن أحمد بن على 
ابن الحسن بن إبراهيم طباطيا يرجع إلى عام (/84ه/ ومةم) شكل 
(18) محمل التسيى الثالى نب 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


قن 


ا 


عأأود 
ى تأنمانة 


شكل (11): شاهد قبر مصرى مؤرخ ب (705ه //1517م) محفوظ فى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة شكل (18): نقش تأسيس مقبرة محمد بن عبد الله بن أحمد ابن علي بن 
(سجل ,)١١١١4‏ /الالالا.ام ,/ا!ا عدمه1 ,دعمته روصب 56165 ,.6 ,أوأللا الحسن بن إبراهيم طباطبا(48 "اه/ 159م). 8015 195 ,.نا.ل,ااأعلالا 
6ناو 03110 بعكاناه0ا1/13 عناوممع 3٠١‏ نالذنال 565م18وأمع 2 
ع0 عأعمنمما 026 بال عطوتمة عؤدنباا بك أوعمع 
بعلن ها بلهأمعمته عأومامعطعى0'8 ذ5تدعوموط أناأتأوما 


اام ,1931 
| - باب مقبرة ابس محمد[ 600 2 -خلون منرا! ]| 
#ادطباط يباين اسيامدل ما نيا 0 - وثلثماتة" ''1.......] 


ويلاحظ فى هذا النص تطويل الحروف الطالعة مثل الألف واللام 


7 5 1 7 صلوات الله عليه و[ ئءةظئظظ]‎ - ٠" 
وتناسق الحروف وترفيعها تميزها بالوضوح:؛ وجريانها على خطة‎ 


ه46 


كم 


الفصل الثالث 


فكاسية مفوضوعة: ولا خافسط قزاهها بين الهروف هما يؤكل كنتم 
الكتابات الإخشيدية بالقوة الجمال. 

ويتصف النقش السابق بوجود ظواهر كتابية مهمة مثل: رسم 
حرف الحاء فى كلمة (محمد) بالطو الأزل.تاففة يصيل ارتفاعها 
إلى ارتفا ع حرف الألف, وسقوط اللام الثانية أسفل مستوى التسطيح: 
وثنى هامتها جهة اليسارء ورسم حرف الياء المنتهية فى كلمة (أبى) 
بالسطر الأول بقائم يشبه قائم حرف الباء وأختها. 

ويرجع الفضل إلى قان برشم فى حفظ كتابة إخشيدية شديدة الأهمية, 
حيث قام بأخذ صورة فوتوغرافية لنقش وقفية البئر التى قام بإنشائها 
الوزير جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات عام (هده"“هكره 11-67 كم). 
وقام بنشر هذه الصورة الفوتوغرافية مع قراءة لنص النقشر©')- غير أنه 
لم يدرك وقتها نسبة هذا النقش إلى العصر الإخشيدى. 

وقد قام جاستون قيت 1أع/الا بعمل دراسة تاريخية وأثرية عن 
هذا النقش توصل فيها إلى أن هذا النقش هو نقش وقفية بئر قام 
بإنشائها الوزير جعفر بن الفرات والتى عرفت بعد خرايها ب(بير 
الوطاويط)' ''. والتى يقول عنها المقريزى 

هذه البئر أنشأها الوزير جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات المعروف 

بابن خترابه, لينقل منها الماء إلى السبع سقايات التى أنشأها وحبسها 

إلى جميع المسلمين التى كانت بخط الحمراء وكتب عليها "يسم الله 

الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد وله الشكر وله الحمد ومنه 

المن على عبده جعفر بن الفضل بن حعفر بن الفرات فى ما وقفه له من 


أ 


و ا 7 


البناء لهذه البئر وجريانها إلى السبع سقايات التى أنشأها وحبسها 
لجميع المسلمين وحبسه وسبله وقفا مؤبداً لا يحل تغييره ولا العدول 
بشىء من مائهء ولا ينقل ولا يبطلء ولا يساق إلا حيث مجراه إلى 
السقايات المسبلة فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 


إن الله سميع عليم. وذلك سنة خمس وخمسين وثلثمائة, وصلى الله 


على نبيه محمد وآله وسله "7 '. 
ويذكر المقريزى السبب فى تسمية البئر باسم (بير الوطاويط) 
أنه 


"لما طال الأمر وخربت السقايات» والآن يعرف موضعها بخط السبع 
سقايات, وبنى فوق البئرء وتولد فيها كثير من الوطاويط فعرفت 
ببيرالوطاويط"" ". 
وقد تبقى من نقش وقفية هذه البئر أيام فان برشم 811١م‏ الجزء 
العلوى من الجانب الأيمن من هذا النقش وطبقا للوحة التى قام 
بنشرها يقرأ النص كالتالي شكل .)80-١3(‏ 
| - بسم الله الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن ب [عدا' '' 
١‏ - عبده جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفوات'' '' فيماو[قفه] 
٠“‏ - التى أ[ن إشأه [.......] لج[ مي]ع المسلمين [.......]1* '' 
وذكر قان برشم أن مادة هذا النقش من الحجر الوردى وجده 
مثبتا على حائط منزل مهدم'” ". 


شكل (9) : نقش وقفية بير الوطاويط (5ه7ه /155م). موأوؤأاا وا عل 5ع أأمعانا بأملاوع ,مهم عع ممعم ,لالاتدعأطة4 لاناصم لام أع5ص! ذنام001 ذانا انامم ؟اناتة1/13161 ,.اللا رلمقلاعع8 مهلا 


3 ,ااالاكا.ام رعألة0 بلج و5أدعصوءع عباوأومامعطء:6. 


شكل )6١(‏ : التحليل الأبحدي لنقش وقفية بير الوطاويط. 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل )8١1(‏ : جزء من شاهد قبر محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل 1757597). 


ويعد النقش السابق من أجود نماذج الكتابات الإخشيدية حيث 
يلاحظ فى رسم الحروف ذات العراقات أن بعضها تنتهى عراقته 
أسفل مستوى التسطيح؛ ويعضها رسمت بلاحقة زخرفية خطية. كما 
رسم حرف الجيم وأختاها على هيئة ناهضة وأبرز ما يميز اللواحق 
الزخرفية الخطية هو انتهاؤها بزخرفة نباتية كما فى 'الرحمن' و "من" 
بالسطر الأول وانتهاء حرف الجيم كذلك بالزخرفة نفسها كما فى كلمة 
'جعفر" بالسطر الأول كما يلفت الانتياه رسم حرف ال "لا" وحرف 
العين الوسطية. 

ومن ناحية أخرى يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة يكثير 
من بقايا شواهد القبور التى تحمل ملامح الكتابات الإخشيدية 
والتى يمكن إرجاعها إلى تلك الفترة منها بقايا شاهد قبر رقم 
(75؟؟1١)‏ '"'. شكل )8١(‏ والذى يحمل سطرًا كتابيًا تم تحوير عراقة 
حرف الياء المنتهية فيه إلى فرع نباتى يحمل ورقتين نخيليتين» وتم 
تحوير قائم حرف الطاء إلى ورقة نخيلية وأبرز ما يتميز به هو خروج 
فرع نباتى من حرف العين الوسطية:؛ وهذا الفرع يتفرع إلى جزأين 
يلتف كل منهما على ورقة نباتية ذات خمسة فصوصء وتخرج منه 
البراعم النياتية أثناء صعوده والتفافه. وهذه الزخرفة تعتير نقلة كبيرة 
فى أسلوب الزخرفة فى الكوفى المزهرء ويشبه أسلوب نقوش متذنتى 
جامع الحاكم بآمر الله (55؟ه /ر 7 ١٠٠م).‏ 

وإن الاشارة إلى وجود ظواهر كتابية عديدة فى النقوش 
الإخشيدية واستعمال هذه الظواهر فى النقوش الفاطمية: يثبت أن 
ما يبدو على الكتابات الفاطمية من تطورء قد ظهر فى كتابات العصر 
الإخشيدىء وتكون الكتابات الفاطمية بذلك؛ تطورًا طبيعياً للكتابات 
الإخشيدية» وفى الوقت نفسه لا ينفى تآثر مصر بمبتكرات الأقطار 
الإسلامية الأخرى. 

فعلى سبيل المثال تطورت النقوش الكتابية فى الأندلس تحت 
حكم الأمويين فى القرن (5ه/١٠م)‏ كما توضحها أمثلة مهمة من 
الكتابات الكوفية بالمسجد الجامع بقرطبة (أحد هذه النقوش يرجع 
إلى النصف الأول من القرن الرايع الهجرى/ النصف الأول من القرن 


/ا/ 


قله 


الفصل الثالث 


العاشر الميلادي)؛ وهى عبارة عن أشرطة من الخط الكوفى البسيط 
المحلى بهامات زخرفية ومثبتة على المحراب القديم بجوار القبلة 
بالمسجد الجامع بقرطبة" ". 

كما يمدنا المسجد الجامع بقرطبة أيضا بنموذج آخر من 
النقوش الكوفية وهى عبارة عن أشرطة زخرفية؛ ونقش تأسيس يرجع 
إلى إصلفحات هيد الله اللحكم اليسكقصى الله 6.1 د كم وذلك 
فى م واوا ب الهاي" شكل 00 
الك يتتى عراقات المروقجية اليعين بحلى تسيل إلى مستي الل 
هق حرقها قم الارتقاع بها يشكل قاكم يشية حرف الالقه كما قاع 
القطاط 'أيضا بالارتقاع يشكلة الدال والكاف إلى .تقس ارقفاغ 
وكذلك تطويل كثير من الحروف القصيرة مثل حرف 
الياء وأختيها وما فى مستواها » ويذلك استطاع الخطاط أن يبحدث 
ايهامنا فى غلفية الكتايات يتككبن الهروف الطالئة ولكنياهياء كنا 


حرف الآلف 


5 


2 
ِ 
| .5 
||| |مذاما 
5 
ا 


6 


تائمت اح الاطامة د انا 


مسو ددم 


يتميز هذا النقش بوجود زخارف نباتية مستقلة عن الكتابات وهى 
عبارة عن ورقة نباتية ثلاثية الفصوص 

كما يحتفظ متحف مدريد بصندوق عاجى صنع فى المنصوريةا' '' 
(عاصمة الفاطميين بتونس) من عصر المعز لدين الله قبل قدومه إلى 
القاهرة لوا +#ه) يبحمل تقشنا كقابيا تصن 

'بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله 

الإعام المعر [لإدين اإلله] أمير المومنين 

صلوات الله عليه وعلى ابائه الطيبين وذريته الطاهرينء مما امر 

بعمله بالمنصورية المرضية", صنعه [؟ د الخراسانى" شكل (05). 

ويتميز هذا النقش بتطور كتاباته ورشاقتها. 

وتتميز نقوش شواهد القبور القيروانية التى ترجع إلى القرن 
(؟:ه/١٠م)‏ بتطورها وزخرفتها بالزخارف النباتية. وزخارف اللواحق 
الزخرفية» ومن أملتها شاهد قبر مؤرخ ب (555ه/ة14م). شكل 
(44).» وآخر مؤرخ ب (757”؟ه//ا6م) شكل (01)85" 


ووليه معد أبو إتم ]يم 


4 ا ل التواطيلة 
1 الدادا ل سه اتات د 


الم اه أمولراقي ا اللا يمال[ لالط 


2 


ويه 
1 


58 
1 


2000007 


+ 


4 


07ظآ21 


35 


ل 


ان 
يو 
رلحم 


5 


شكل (87) : نقوش كوفية بمحراب المسجد الجامع بقرطبة من إصلاحات الخليفة المستنصر بالل (154ه/ 375م) عنء عبد العزيز محمودء قراءة جديدة في نقوش المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة مجلة العصور, 


المجلد الثاني: يوليو 1941م 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر ١|‏ 4/ 


7 اقابج رطس الإكجه اسد ال مساة د 
5 َ 


دا 


غ 


2 120ل م 
ال 14 ؟عهضسر 


17 


20000 01 


الماع 


٠١5/55 سجل رقم‎ )١( 

(1) يستثنى من مجموع الكتابات الأموية نقش حفنة الأبيض (١1ه/‏ ١14م)‏ ونقوش قبة 
الصخرة (17ه/١191م)‏ ونقوش علامات الطريق (1/اه/ 151م): حيث يلاحظ فيها 
درجة من التجويد وحسن لا بأس منه. إيراهيم جمعة (دكتور)ءدراسة تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجارء ص./71١‏ 

(1) سجل رقم / 175, وعن هذا الشاهدء حسن محمد الهوارىء ثانى أثر إسلامى شاهد مؤرخ 
فى سنة ١لاه‏ من عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان؛ مجلة الهلال» الجزء ٠١‏ سنة 
8 سنة 1977 ص 851-8617 

(4) سجل رقم 55١5‏ 

(5) عن الكوفى ذى اللواحق الزخرفية الخطية انظر ص 85 من الكتاب 

(5) عن الكوفى ذى الزخارف المعمارية انظر ص 51 من الكتاب 

() إبراهيم جمعة (دكتور)»دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص ١77‏ 

(6) إبراهيم جمعة (دكتور)»دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص ١١7-١155‏ 

(4) إبراهيم جمعة (دكتور)»دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص ٠١5‏ 

6 راجع 01 6171م 0اعلاع(] لإأتدعا لضق مأو0 عط! رك رتلطةتتلاه:‎ )٠١( 

8- 207.م. عأأبكا 3160ماع 


)١١(‏ وقد تمت الإشارة إلى رأى هارتمان عن أصل الكوفى المزهرء وذلك عند الحديث عن أصل 
الخط الكوفى المورق. حمزة حمود حمزة, أصل الظواهر النياتية. ص ١؟.ء‏ 

(؟١)‏ إبراهيم جمعة (دكتور)»؛ دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص, 77١‏ 

(1) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص "١١‏ 

١ * إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ ص8‎ )١4( 

.١1774 سجل رقم‎ )١5( 

(15) سجل رقم 54 .١١٠١‏ /1ا1.2676(6م ,/ا| 10106 ر5ع1311» ناآ 516165 ,.© رأع اللا 

(1) راجع ©06ا00م'!| 3 نال5نال 65م3:وأمع 2 8015 5هظ ,.نا.ل ,ااأعلالا 
,ع1أ0 نال 8066 عؤذنالا بال أوقءمع06 عناوه0313/0 ,عاناهاصةاا 
,بعل أمعمائه عأومامغطء:0'8 ع380©215]]آ الأتتكم"ا عل متعم مما 

.ام ,3914 5م ,49.م ,1931 بعرأون ها 

(14) يذكر ثان برشم أن هذا النقش ربما يرجع إلى أواخر القرن ؛ه / ١١م‏ أى القرن الخامس 
الهجرى / ١١م.‏ كما ذكر أن هذا النقش موجود فى حارة تحمل اسم عطفة بير الوطاويط 
التى يدخل منها إلى جامع أحمد بن طولون فى حى الصليبة ر.اللا رتاع داع,ع8 ددهلا 
ملاوع ,10نا 2136123 7اناطه لم 07511 5نام001 ذانا أنامم عاناتج 3161 اا 


09[1© لل 1]20©3156 عناوأو0ام6غطء:34 دوأوذأاا ا عل نع أمسعمم 
| اا/لاكا.ام ,48 كم ,0.79 ,1891 


(19) بقاذا 'عل ,ة6ألأؤطاا 065 أدألا انال ولأم وما انا ,.6 ,1أع ثلا 
1 ,1914 ,لآناطة5]1:85 ,لا لضوط 


)٠١(‏ المقريزىء الخططء الجزء الثانى» ص5؟١‏ ,10561101101 ١الا‏ ,.© ,1أع للا 
12 


.155-1١170ص المقريزى , الخططء الجزء الثانى.‎ )١1١( 


(11) سورة ( الروم ) آية (؟) . 

)11١(‏ قرأها ثان برشم كلمة ''الفرات" على أنها كلمة ''العمار" 

)١5(‏ ,103نا01 لم 7501لا 5نام001 (انا أنامم عانات13161/! ,.الاا معطعمع8 رحلا 
1 ,ولام أزءذطأ دحالا ,.© ,1أع للا ,79.م 


)١5(‏ ,ااانا 0م5011 5نام001 (انا انامم كانالق13161/ا ,اللا رمع اعيع8 مولا 
9م 


(5؟) أالكا.ام رعرع ءانا عدممآ ر5ع تع دنآ 516165 ,.6 ,1أع الا 


(0؟) ,0010083 ع0 4123665 0مأأمأزوذص! ,.0.8 روه1أ8 105 عن ,0200م 
-13أنا77050 ١3‏ ع0 مم لاع -0م01أةأط واأمبلأوع صا 06 01055ع166م 
,207 - 206.م ,1879 ,1/3011 ,أعموشضوط ع0 وأمع مما رقو زلة 
0- 19م 

(18) عن هذه النقوش محمد عبد العزيز محمودء قراءة جديدة فى نقوش المحراب 
بالمسجد الجامع بقرطبة؛ مجلة :العصورء المجلد الثانى: الجزء الثانى؛ يوليى /5/1ام» 
ص؟7؟ - 9 ؟. -ألاعا ,230- 0.221 ,.8.نا رؤمل8 105 عنا 3001م 
/اا-ااا.ام ,االاكا - االكا.م رععط0م3 وملام ءءذما .ع لأوهعمع امم 


(59) أ 51030 عذ5نفطامام ,وص اناذناا/ا "0 أعناصواا ,.ه ,صمعو أالاا 
2 .110 ,137.م ,1907 ,3115م ,اناعأأما عوالط 


(") ألا رموناهأ2كا 06 412665 1005أم أرعكم! ,.© ,55521أمم ,.8 ,لام 
06 5عل0بااع 5عأن3آ 5ع0 ع31أناأتأومأ"ا 06 10505أدء اطلام ,آع135 ١١‏ 
2 ,1950 ,5ألانا!] -55131,136,142 ,14 


الباب الثاني 


النقوش الكتابية الفاطمية 
دراسة وصفية 


النقوش الكتابية الباقية من العصر الفاطمي الأول 


(4هتتاه) ‏ كا ام) 


ميا ما 11 


النقوش الكتابية بالجامع الأزهرا) 
(4؟جمادى الأولى 9ه 6ه ١‏ مايو :9 -95م) 


بعد أن تم لجوهر الصقلى''' فتح مصر عام (/505ه /14كم) ودخلت 
جيوشه مدينة الفسطاطء قام بوضع أول خطة من موقع المدينة الجديدة 
التى أراد الفاطميون اتخاذها قاعدة لهم؛ وفى الليلة نفسها حفر جوهر 
أساس قصر حديد للمعز لدين اللها"! (551-ه اه/ركهك-هلاكم)ء 
وشرع أيضا فى بناء الجامع؛ ليصلى فيه الإمام الفاطمى وليكون 
مستكداً حاتها بالقاف :3) ل بجامع عمرى بن العاص بالقسطاط 
والجامع الطولونى بالقطائع*' ويد العمل بالجامع الأزهر. لوحة )١(‏ 
كما أورد المقريزى فى خططها''. فى يوم السبت لست بقين من جمادى 
الأولى سنة تسع وخمسين وثلثمائة وكمل بناؤه لتسع خلون من شهر 
رمضان سنة إحدى وستين وتلثمائة. 

وقد تعهد الأئمة الفاطميون الأزهر بالتجديد والعمارة طوال العصر 
الفاطمى فجدده العزيز بالله (587-5576 هك/ره137-917م). وقام الحاكم 
باقر الله 11-53 ورك كسا ١‏ ام) يتيده وآؤفف عليه أوقاقاً عام 
(العم/ركا اك حالما 

وقد خص الحاكم بأمر الله الجامع الأزهر بعنايته ورعايته» وقد 
بقيت نسخة لأول وثيقة معروفة فى تاريخ الأزهر وهى باسم الحاكم 
بأمر الله ترجع إلى عام (٠.4ه/9١٠٠م)‏ يتضح منها كيف أن الحاكم 
بآمر الله قد عنى بالأزهر عناية فائقة'”, وقد تبقى من عمارة الحاكم بأمر 
الله باب من خشب الصنوير التركى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرةا"'. 

كما جدد المستنصر بالله الأزهر أثناء خلافته (4/10-45107ه/ 
10-7١1م).,‏ وذلك فى سنة لم يحددها المؤرخون: وأغلب الظن 
أن هذه الأعمال السابقة اقتصرت على تدعيم المبنى» وترميمه» وتجديد 
زخارفه'' '' دون أضافه أجزاء معمارية غيرت من تخطيطه. 

وفى عام (1١ههكره؟١١-51١١م)‏ قام الآمر بأحكام الله (164غ- 
1*4ه/١.1-٠.١١1م)‏ بإضافة محراب خشبى للأزهرا' '', محفوظ 
الآن فى متحف الفن الإسلامى'"'". كما أسفرت بحوث العلماء عن 
التاكد من أن الحافظ لدين الله (44-5554مه/71١151-1١1م)‏ قد 
أجرى أعمالاً مهمة فى الأزهر أضافت إليه عناصن جديدة فى التخطيط 
والعمارة والزخرفة؛ وذلك بإضافة بائكة تحيط بجوانب الصحن الأربعة, 
وقبة على رأس المجاز القاطع""''. 

وقد أهمل الأزهر خلال العصر الأيويى؛ إلا أن كل من سلاطين 
دولة المماليك البحرية وأمرائهاء والجراكسة قد أولوا الأزهر عناية فائقة, 
وأحدثوا به تغييراً كبيراً» وذلك بإضافة المدارس الإسلامية إليه. غير أن 


أكبر عمارة أجريت للأزهر كانت فى العصر العثمانى؛ وقام بها الأمير 
عبد الرحمن كتخدا سنة (/1171ه/7ه/1107م)". 

وكان تخطيط الجامع الأزهر عند إتمام إنشائه يمثل مساحة 
مسنتظيلة مقاساتها الخاريخية 88 مثرا .طولا وه/ا عرضباء وتخطيطه 
الداخلى عبارة عن ثلاثة أروقة أكبرها رواق القبلة /0311ا ©5806 1508 
الذى يتكون من خمس بواتك 816808 موازية لجدار القبلة, تحصر بينها 
خمس بلاطات ©41506. وتحتوى يلاطة المحراب على ثلاث قباب ©0010] 
واحدة تتقدم المحرابء وقبة تحتل الركن على يمين المحراب: والأخرى 
نكل الركن علي مان لصوي 3" 

وأضاف الحافظ لدين الله (55-554ده/55-1171١1م)‏ إلى 
الصمن رواقا يفون حوله من الجهات الأربع» وجعل فى منتصف الرواق 
الملاصق لرواق القبلة مدخلاً تعلوه قبة" ''. ويذلك أصبح تخطيط الأزهر 
يتكون من أربعة أروقة أكيرها رواق القبلة شكل (61). 


النص التأسيسى للأزهر(75:0ه / ٠1ى-1لاقم)‏ 
يتبق من كتابات الآزهر نقوش تأسيسية: فكتاباته كلها آيات قرآنية 
خالصة: ولكن المقريزى أثيت فى خططه صيغة أحد النقوش التأسيسية 
للأزهرء كان قد قرأه داخل القبة التى كانت بالركن الأيمن للجامع. يقول 
المقريزى'"'' وكتب بدائر القبة التى فى الرواق الأول وهى على يمنة 
الفحراب والعثين ما نخصنة: 
'بسم الله الرحمن الرحيم هما أمو ببنائه عبد الله ووليه أبو 
تميم معد الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلص آبائه (الطاهرين) وأبنائه الأكرمين على يد عبده جوهر 
الكاتب الصقلى وذلك سنة ستين وثلثمائة"/9١)‏ 


ولكن هل هذا هى نقش تأسيس الأزهر الوحيد؟ أم كانت بالآزهر عدة 
نقوش لم يبق منها أيام المقريزى سوى هذا النص؟ هذا ما لا نستطيع أن 
نقول فيه برأي. ولكن المعروف أن كثيرا من المساجد الإسلامية الكبرى 
قد احتوت على أكثر من نقش تأسيسىء فعلى سبيل المثال كان للجامع 
الطولونى'''' (60-577؟ه/411-171م) ثلاثة نقوش تأسيسية» نشر 
مارسيل |1/3108 نقشين منها'' '". أما النقش الثالث الباقى فقد نشره 
فان برشه'' '' 88/6117 30/ا. وكان لجامع الحاكم بأمر الله عدة نقوش 
تأسيسية: وعلى واجهة الجامع الأقمر (515ه/ره775-117١1م)‏ نقشان 
تأسيسيان. ويدل هذا على تعدد النقوش التأسيسية للجوامع: والمساجد 
الإسلامية قبل الفاطمية وفى أيامهم؛ لذلك يرجح أن الجامع الأزهر كان 
يحتوى على عدة نقوش تأسيسية فقدت قبل عصر المقريزى أو لعل 


المقريزى لم يذكر بعضها. 
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الفصل الأول 


العناصر الزخرفية الفاطمية بالأزهر 
اجتهد علماء الآثار في الوصول إلى العناصر الزخرفية الأصلية بالأزهر, 
ففى عام (1117١م)‏ وضع فلورى لاانااءا مؤلفه عن زخارف جامعى الحاكم 
والأزهر فقام بدراسة زخارف الأزهرء ووضح أماكنها'' ''. مما أفاد 
الأستاذ كريزويل 018810061 الذى قام بتحديد أماكن الزخارف الفاطمية 
بالأزهر على النحو التالي'"": 

١‏ زخارف كوشات وإطارات العقود بجانبى المجاز القاطع. 

"- زخارف المحراب القديم. 

؟- زخارف بقايا الجدار القديم للقبلة من الناحية الجنوبية. 

؛- زخارف كوشات العقود ويعض إطاراتها فى البائكة الشمالية 

الغربية التى تفصل الصحن عن رواق القبلة. 
زخارف قبة الحافظ لدين الله التى تتقدم المجاز القاطع. 


النقوش الكتابية الزخرفية بالأزهر 
تعتبر نقوش الأزهر الكتابية من أبرز النقوش الفاطمية التى أثارت انتياه 
مؤرخى الفترن الإسلامية, 0 لما فيها 0 قريدة عبيه لأول 
المزهر و 10 . وذلك لوجود الزخارف 0 التى 0 
الحروف من أوراق وفروع نباتية. 

يقول إيراهيم جمعة: في حيرة لا تخفى حول جنسية هذه الكتايات» 
ومدى تأثرها يمؤثرات وافدة:"إنه من العسير أن نقطع برأى حاسم فى 
هى أسلوب مستجلب؟"” ". 

وقد أظهرت كتابات الأزهر استقرار فكرة التزهير 10113160 فى 
الخط الكوفى, ويداً الخط الكوفى المزهر يدخل مرحلة النضج., حيث 
المورق مأأناكا 0113160 إلى استقلال الزخارف النباتية عن الحروف» 
الخطية 66ا/ا06]ا 10800131(0/6: وذلك يمد عراقات بي ا 
تنثنى فوق حروفها ليخلق منها قوائم زخرفية تطابق حرف الألفء مما 
أحدث اين في الكلمات: يك بقدر استطاعته 8 0 غ الكائن 
بالخط الكوفى ذى اللواحق الزخرفية الخطية م إونلنا كا 
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والحق أن نقوش الأزهر الكتابية جاءعت فى دقة وجودةٍ وتوازن 
تجعل المرء يقف أمامها ذاهلا معجيًا. حيث إنها حفقت, كوم كتيراً: 
ولعلها المرة الأولى في مصر التي تقوم فيها النقوش الكتابية بمثل هذا 
الدور الكبير فى زخرفة العمائر الدينية» فأقصى ما يلغته فى العصر 
الطولونى -كما هو واضح من العمائر الباقية - هى سيرها فى شريط 
كتابى أسفل سقف الجامع الطولونى؛ أما فى الأزهر فهى تؤطر العقود 
والنوافذ والحنايا وترسم أشكال عقود وتكون حنايا زخرفية وتؤطر 
طاقية المحراب. 

وتشير نقوش الأزهر الكتابية إلى مدى ما بلغته الكتابات الزخرفية 
من مكانة فى نهاية القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) خصوصا 
وأن التطورات التى حدثت فى مجال الخط الكوفى قبل العصر الفاطمى: 
ما زالت غير واضحة'' ' 
يمكن أن نقارن بينها وبين الكتابات الفاطمية" ". 

فى حين يقرر جروهمان أن تلك الجودة والإتقان» وتطور الكوفى 
المؤرق إلى مزهر فى النقوش المصرية؛ جعلت من غير السهل القبول 
بأن الكوفى ظهر فى أمدء أو جاء إلى مصر من شمال إفريقيا"'' أى 


أنه ايتكار مصرى ٠.‏ 


٠‏ حيث لم يبق لنا من كتابات إخشيدية زخرفية 


الترتيب الزمنى لنقوش الأزهر الكتابية 

فى عام 5١15م‏ وضع فلورى “الااا مؤلفه الأول عن زخارف جامعى 
الحاكم والأزهر”'", ولكنه لم يتعرض إلى الزخارف الكتابية إلا بقدر 
مالها من علاقة بالزخارفء: وفى عام 1957م تناول كتابات الأزهرا' '' 
بدراسة تحليلية مستفيضة '' "', أظهرت نتائج باهرة. ورغم انبهار فلورى 
لااناا"ا بكتابات آمد بديار بكرا" 
أنه لا يوجد قطر إسلامى أفضل من مصر يستطيع المرء فيه أن يتتبع 
الكتابات الكوفية خطوة بخطوة». من حيث تطورها وتطور المواد التى 


ويضيف أيضا 


'" إلا أنه قرر فى دراسته لكتابات الأزهر 


نقشت عليهاء من أحجار ورخام؛ أو خشب أو جص'' ', 
أن مدينة القاهرة مدينة فريدة من بين مدن العالم الإسلامىء وذلك 
لثرائها بالنقوش الكتابية» حيث لا يوجد أى مكان أخر مثلها مكتظ بالآثار 
المعمارية, ومن ثم تتنوع الكتابات التى تتيح تتبعها ودراستها'”" 

وخلال دراسة فلورى لنقوش الأزهر الكتابية» ويخبرته وياعه الطويل 
فى مجال النقوش الإسلامية» لاحظ وجود عدة طرز داخل رواق القبلة, 
يرجع أقدمها إلى عصر تأسيس الجامع»؛ وقام أيضا بدراسة نقوش 
الحائط الشمالى الشرقى؛ ولاحظ وجود طرازين فى هذا الحائط؛ يرجع 
الأقدم إلى عصر تأسيس الجامع؛ والانشن الحيظ فيا .ريما بيجع [لن 
عصر. تجديد الجامع على يد العزيز بالله؟"' (0ه55-تم؟هثره/اهك- 
7م). 
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وقد بلور كريزويل *'' |01680081 أفكار فلورى وقسم تقوش الأزهر ب - الإفريق الكنابى الذي يوظر الفراقة شكال التوافة في 
الكتابية كما يلى: الحائط الشمالى الشرقى. 
أولا: طراز يرجع إلى عصر تأسيس الجامع (150ه/117م) وهو عب الاقرطة الكحابة التى فؤظر الحفايا الشرقية والتى تكون 
الدمها ويوجد فى المواضع الثالية : شكل عق خضف حستدير بالنائقة السبائية العربية التي 
أ- الإفريزان الدائران حول طاقية المحراب. تفصل الصحن عن بيت الصلاة: لبيان وجود النقوش 
يالإفريان الذاثران حول العقيد. الشاكية التي لتكتتف: المجاز الفاطامية بالمامع الأزهر انظ شتكل 100 


القا 8 "2 إن 
3 ثالتا: طراز ركيك من الخط وهو تكرار لكلمتى الملك لله وبعض 


الشمالى الشرقى وقد قسم هذا الحائط بواسطة الأروقة طراق كثير الشيه بالكتابات الآيوبية أى القاطمية اتمتاخرة 


الكتابية" ". ٍ 
رابعا: طراز أخر مبتذل أكثر تأخرا من الطراز السايق» يسير فى 
ثانيا: طراز يمكن إرجاعه إلى عصر تجديد الجامع فى عصر أشرطة أفقية أسفل الحنايا الزخرفية بالبائكة الشمالية الغربية 
العزيز يال (185-156ه/ 157-517/5م) ويوجد فى المواضع يرجع إلى ما بعد عام ١184م‏ ويمكن استتتاج هذه النتيجة عند 
الكالي مقارنة إحدى اللوحات التى تشرها فلورى'؟" /انااتا لأحد العقود 
أ الإفريز الكتابى الذى يؤطر النوافذ وأشكال النوافذ على على يمين المجاز القاطع؛ بلوحة أخرى نشرها كريزويل*'' للعقد 
بقايا حائط القبلة القديم من الناحية الجنويية. نفسه تظهر تغيرا شاملا فى كتابات هذا العقد وزخارفه 


نقوش المحراب القديم والمجاز 
القاطع من عصر تأسيس الجامع 
(570ه/ كلاكم) 


نقوش حائط القبلة القديم من عصر العزيز 
باث (187-575ه / #لاكستتكم) 


وتو و وي 2 
ايركز ع اح بزعا لامر ين 0 
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نقوش الحائط الشمالي الغربي» ‏ 3 ا ١‏ إصستصتم] زوش الحاقط الشمالي السزقي التقسم إلى 
يرجع إلى عصر العزين بالك السسسخ © ! ل.ل خمس مناطق بواسطة البائكات» وبه 
بالإضافة إلى طراز ركيك يضم |<- آّ : طرازان أقدمهما يرجع إلى عصر تأسيس 
كلمت (الملك:) ريما يوجع إلى إلب. 1 !د الجامع ويوجد في المنطقة الأولى 
العصر الأيوبي ا زْ 3 


والرابعة» وطراز ثان يرجع إلى عصر 
العزيز بالله وهى عبارة عن أشزطة تدور 
حول التواقن 


شكل 85 أماكن وجود الكتابات الفاطمية برواق القبلة بالجامع الأزهر على المسقط الأفقي للجامع الفاطمي: المسقط عن : أحمد فكري (د) :مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول العصر الفاطميء دار المعارف بمصر 
56م شكل (14) 


الفصل الأول 


الدراسة التحليلية للطراز الأول 
الطرازان الأول والثانى بالأزهر هما أسلويان من فترة واحدة تقريباً 
حيت لا يض الفارق جينهما آكثر من (0؟) حاماء وهى الققرة ع1 بين 
(13؟ه) كاريخ تأسيى الأزهره وعام (#3هم) تاريغ وقاء العزيق بالله 
المرجم شمية الطزاق القافى إلية, 

ككايات. الأزمر هى كتايات لازآئية زقرفية تقوم بوطيقة وخرفية 
إلى جاتب وظيفتها وطبيمتها الديتية: افو يذلك تجمع بيخ الجمال 
والبهجة المصاحية للذخرفة والوقار .والسكيثة المصاحية للوظيقة 
الدينية» بالإضافة إلى ذلك تخفف الكتابات كثيراً من الملل الناتج عن 
وجود عنصر زخرفى واحد'' ''. ويوجد الطراز الأول كما ذكر فى كتابات 
المحرابء وكتابات المجاز القاطع وبالحائط الشمالى الشرقى. وكتابات 
المدرايا" *" ليطة (4:9) سبارة دخ إخريكين ولار ارج اقيق ريفس 'ثيات 
قرآنية كتبت على العقد الداخلى 

'[الرح ]يم قل أن صزاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين 

لاشريك له" '' [وبذلك ....] وبالعقد الخارجى "قد أفلح المؤمنون 


لوحة )١(‏ كتابات المحراب القديم بالجامع الأزهر؛ (1531-1550ه/ 10/7-91/1ام) 


شكل 87 النقوش الكتابية التي توطر طاقية المحراب القديم بالجامع الأزهر من عصر تأسيس الجامع 
ته الله الاقم). 


لوحة (" ) كتابات المحراب القديم بالجامع الأزهر (51-75اه/10/7-91/1ام) 


اللذين هم فى صلاتهم خاشعون واللذين هم عن اللغو معرضون'"" ؟) 


شكل (/88-1) وهى بالخط الكوفى المزهرا” ''. 
ويؤطر عقود المجاز القاطع آيات قرآنية يحتوى العقد الأول على 
يمين الناظر إلى المحراب الآية الكريمة 
"لا يسمعون حثيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا 
يحزنهم'” '. شكل (85). 
أما العقد الثانى فى الاتجاه نفسه فيحتوى على الآية الكريمة 


".... وعدا عليناإناكنافاعلين..'"600. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل 18 التحليل الأبجدي لكتابات طاقية المحراب القديم بالجامع الأزهر 
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الفصل الأول 


شكل 89 نقوش الشريط الكتابي الذي يوطر العقد الأول للمجاز القاطع بالجامع الأزهر من الناحية الجنوبية الغربية. من عصر تأسيس الجامع. 


والعقد الثالث فى هذا الاتجاه يحتوى على الآية الكريمة 

".... عابدين وما أرسلناك إلا رحمة...."7؟' ".... أن ترفع ويذكر 

فيها أسمه يسبح...." "؛). شكل (1.0) 

أما العقد الأول من الجهة الأخرى على يسار الناظر إلى المحراب 
فقد كتب عليه الآية الكريمة 

".... الله من ولى ولا نصير لقد تاب الله على النبى والمفاجرين 

والأنصار الذزين]'* *'. شكل .)5١(‏ 

وهى كتابات من أشرطة جصية منفذة بالحفر البارز بالخط الكوفى 
المزهر خالية من الشكلء والإعجام وعلامات الإعراب يلاحظ فيها حسن 
دورانها حول العقود والنوافذ والحناياء ويلاحظ زخرفة الطوالعا؟') 
منها وهى حروف الألف واللام وقائما ال "لا" وما فى مستواها من 
قوائم الحروف التى تطال الألف وكذلك اللاحقة الزخرفية الصاعدة 
©0611 061001313006ء زخرفتها يمثلثات تقوست جوانيها'” *'. كما 
زخرفت هامات الحروف مثل الألفء, واللام وخاصة فى الشريط الذى 


يؤطر طاقية المحراب بزخرفه مفصصة شكل (؟4) تذكرنا بزخارف 
شواهد القبور المصرية فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى). أما الزخارف النباتية التى لحقت بالحروفء فيلاحظ 
أن الأرضية ازدهرت بعناصر نباتية معقدة؛ ودقيقة, ويلاحظ زيادة عدد 
الأوراق التى يحملها العنصر النباتى'' *' وهى أوراق تخرج من نهايات 
الحروفء ووسطها فى رشاقة ودعة؛ تتفرع إلى فرعين يسبح كل منهما 
فى اتجاه معاكس للآخرء وذلك لشغل أكبر فراغ موجود بين الحروف» 
وهى أسلوب سبق به الجامع الأزهر كافة العمائر الإسلامية الأخرى, 
وذلك يبروز واستقرار الخط الكوفى المزهر. 

طريقة رسم الحروف 

ألفات الآزهر كلها جارية على القاعدة المعروفة فى الكتابات التذكارية!'') 
حيث يلاحظ فى رسم حرف الألف شدة انتصابه ورسمه معقوفا على زاوية 
قائمة. وهو ما يسمى بالتعويج' '*' شكل (47): وهو أسلوب فى الرسم له 
أصول نبطيةا *' تحرر الخط العربى من أكثرهاء غير أن بعض الصفات 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل 1١‏ نقوش الشريط الكتابي الذي يوطر العقد الثالث من المجاز القاطع بالجامع الأزهر من الناحية الجذوبية الغربية, من عصر تأسيس الجامع»من عمل الباحث 


شكل 9١‏ نقوش الشريط الكتابي الذي يوطر العقد الأول من المجاز القاطع بالجامع الأزهر من الناحية الشرقية, من عصر تأسيس الجامع؛ من عمل الباحث. 


ب 


را الفصل الأول 


بقيت واستقرت؛ وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الخطوط الكوفية؛ وبدونها 
تبدو الحروف وكأنما يشويها العيب» بذلك تأصلت هذه الصفات النبطية, 
ولم تعد تأثيرا نبطيا إذ أن حضارة النبط؛ قد اندثرت منذ قرون عديدة. 

وهذه الصفة النيطية للألف ظلت مستمرة خلال مراحل تطور الخط 
الكوفى بصرف النظر عن التقدم الزخرفى والكتابى للخط الكوفى. وصفة 
التعويج ظهرت فى الألف مبكرا فى النقوش الإسلامية» فنجدها فى 
النقش التأسيسى لسد معاويةا**! المؤرخ بعام (4هه/لا/ا5 -8/اام), 
وفى كتابات قبة الصخرة' *) المؤرخة بعام ("/اه/ ١11م)‏ كما ظهر فى 
شاهد قبر عباسية ابنة حديج المؤرخ بعام (١الاه/‏ ١531م)"".‏ 

أما هامةا**' الألف فقد زخرفت بمثلثات تقوست حوانيها العليا؛ 
وهذا الشكل يمثل نقلة زخرفية من شكل الشوكة 10100 الزخرفية إلى 
شكل المثلث''''. وقد زخرف بهذه الطريقة الحروف الطوالع الأآلف 
واللام» وقوائم الحروف مثل الباء وأختيها وأسكاق السين وأختها. وقائم 
الزخرفية القائمة 10©1165 10900131176 التى تشيه حرف الألف. 

أما الباء وأختاها فى كتايات الأزهرء فيلاحظ يها الاستقامة 
والصلابة» حيث رسمت على هيئة قائم''' فوق مستوى التسطيع"" 
© 56 . وقائم الباء قد يطول, وقد يقصر فى الكلمة, وتتجه هامة قائم 
الباء فى أغلب الأحوال ناحية اليسار» حيث طبيعة الحرف» وتزخرف 
هامة قائئم الياء وأختيها بأسلوب المثلثات المقوسة الجوانبء وتلحقه 
بذنب الباء المفردة الأوراق النباتية تخرج صاعدة إلى أعلى» وقد تتفرع 
إلى ورقتين مفصصتين'''' كما هو الحال فى تاء كلمة "السموات" شكل 
(؟4) والتاء المفردة فى كلمة "تاب" شكل )9١(‏ . 

أما الباء وأختاها (المبتدأة. والوسطى) فقد رسمت بقائم قد يطول 
أو يقصرء وقد رسمت باء كلمة 'بسم' بقائم يصل إلى نهاية الشريط 
الكتابى مما يدعو إلى الاندهاش'"''شكل (12). والحق أن هذه الظاهرة 
قد تأصلت فى البسملة الكوفية حيث بدأت فى الظهور قبل نهاية القرن 
الثانى الميلادى فى شاهد قبر محفوظ فى متحف الفن الإسلامىا*" 
مؤرخ يعام ١10(‏ ه /١١/‏ 0 : 

ولا شك أن هذا ليس خطاأً إملائيا إنما قصد به إلى غرض زخرفى: 
فكلمة بسم تتميز حروفها بآنها ذات قوائم قصيرة وهى "الباءء والسين, 
والميم". وهى تجاور لفظ الجلالة ذا الثلاثة قوائم» ومن بعده كلمتا 
لعملة نظرا لقصر حروفهاء فطول قائّم الباء حيث قامت يعمل إطار خطى 
لأول سطر فى النقش وأغلقته. 

أما حرف الجيم وأختاها فقد شاع استخدام الجيم الناهضة: وهى 
عبارة خط لين يصعد فى حركة ثعبانية ناحية اليسار ثم إلى اليمين: 


ويرتد ناحية اليسار مرة أخرى حيث ينتهى بشق زخرفى؛ يشبه فى ذلك 
فتحة فم الأفعى وتشبه الجيم فى مجملها رقبة البجعة شكل (17). 

أما حرف الدال وأختها فهى تنتمى إلى الحروق ذات اليدن 
المستطيل2» وهى تشترك فى ذلك مع حروف الكافء. والصادء 
والطاء' '. ويلاحظ فى نقوش الأزهر تشابه الدال مع الكافا"') وهى 
عبارة عن مستطيل مفتوح من اليسار. وقد رسمت شكلة الدال على 
شكل قائم يشبه الألفء وقد يرتفع حتى يصل طوله إلى طول الألفء 
وقد كرفت فامة شكلة الدال بتفس 'أسلوب وخرفة هامة الألف: ما 
الزخارف النباتية التى لحقت بحرف الدال وأختها فيلاحظ خروج زخرفة 
نياتية عبارة عن ورقة نياتية ذات ثلاثة فصوص 6317/6 | 10060 ©1116 
يخرج نصلها من منتصف جسم حرف الدال. وهى أسلوب مبكر لتطور 
الخط الكوفى: ليس فقظ. خروج الؤخارف الثباتية من نهايات الحروق» 
ولكن أيضاً من أواسط التمروف ككل 497 

أفاا خرف الراء قشعن إلى .مجموعة الخروف القصيرة 8" زيم ]| 
5 !| فقد رسمت يطريقة مدورة: على شكل دائرة غير مكتملة 
الاستدارة» وقد زخرفت عراقتهال''' عن طريق المثلثات الزخرفية» أما 
الزخارف الناتية التى تحقت يحرف الراء.فهى غيارة عن ورقة تخلبة 
مفصصة 10598 يخرج تصلها من غراقة الراء صاعدة إلى أعلى: ثم 
يتجه جسم الورقة ناحية اليمين؛ والورقة النباتية فى اتجاهها ناحية 
اليمين قليلا وتنخفض قليلا وقد تنثنى على نفسها وقد تنشق إلى جزأين 
أو ثلاثة. ثم هى تنكب إلى أسفل وترتفع إلى أعلى؛ مما يكسبها حركة 
ذاتية تبدو معها وهى جامدة وكأنها تتهادى بفعل الرياح» شكل (15). 

ويلاحظ التنوع فى رسم حرف السين وأختها فقد رسمت مشبعة 
الأسنان مديبة من أعلى ومرفعة من أسفل. وقد يبالغ فى ذلك لدرجة 
أنه يخرجها عن طبيعتها حتى لتبدو أسنانها على شكل لهب الشموع 
المضاءةا: "' 213006 ©09101: أو لتبدو على شكل رؤوس سهام 1010م 
5 ]! ممشوقة" '' وتشبه أيضاً أشجار السرو المتجاورة. بالإضافة 
إلى أنها رسمت على شكل قوائم مرتفعة تبلغ طول الآلف أحيانا شكل 
(45). أما حرف الصاد وأختها فهى أيضا تتبع الحروف المستطيلة ' "' 
566013910131 فتتكون من مستطيل مغلق الجوانب يعلو طرفه الأيسر 
قائم قصير ويخرج منه فرع نباتى يحمل ورقتين مخرمتين شكل 
(09). 

يلاحظ الواقعية فى الزخارف النباتية» فالفرع النباتى الذى يحمل 
ورقتين أو ثلاث وقد رسمت منه ورقتان فى جانب وورقة فى جانب آخر 
نجده يميلء وينثنى ناحية الورقتين أو الورقة الكبيرة» وكأنه يميل بفعل 
الثقل الناتج عن وجود ورقتين. فى ناحية وورقة أخرى خفيفة فى الناحية 


الأخرى. 
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شكل 451 التحليل الأبجدي لكتابات الطراز الأول الذي يرجع إلى عصر تأسيس الجامع؛ عن: 01781115ا101/! 085 ع نا دام وأمع 66001 نا عا ,.5,لانااط 
3 ,إر,ونق5 ,راالا علره] ,ولاك بعنلج بال دعل أماتللةط. 


أما حرف الطاء فهو أيضا ينتمى إلى الحروف المستطيلة”" ناحية اليمين شكل (57): وقد ظهرت هذه الظاهرة فى النقوش النبطية 
عاك لقا »كلها وهو يشيه حرف الصاد فى الشكل العام؛ إلا أن قانْم المتآخرة جدا حيث نلاحظها فى نقش حران المؤرخ بعام (014م) فى 
الطاء عوضم حمودياء ؛ وهى ظاهرة قليلة التكرار فى النقوش الكوفية شكل كلمة "ظلمو" شكل (5): رسمت الطاء أيضا فى هذا الطراز على شكل 
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9) والشكل النمطى للطاء وأختها هو أن يرسم قائمها باستلقاء (شبه منحرف) ورسم قائمها على شكل ورقة نخيلية ذات شقين شكل 


نا 


5 


الفصل الأول 


(95). أما العين فقد رسمت في أول الكلام موبتفة الوايق لكر روم كراقة 
عن طريق شق الشفة العلوية منها على هيئة فم الأفعى 56706015 
1ألا0/اء رسمت على شكل غير مكتمل الاستدارة أما العين الوسطية 
فرسمت مثلثة الشكل* "'ويوجد منها ما يرتفع على قائم طويل» ورسمت 
رأسها على هيئة تشبه لهب الشموع 113006 ©08101: وقد تشابهت فى 
ذلك مع حرف القاف الوسطية شكل (15). 

أما حرفا الفاء. والقاف فهما ينتميان إلى الحروف المدورة فى 
والسهعاء بوقد ريشت الميكككان متها مكدلنا الققاء لأ أ الجائب 
الأيمن منها قائم الزاوية» أما الجانب الأيسر من رأسيهما فقد رسمت 
منحرفة الشكل تشبه فى ذلك البطن الغليظة شكل (92): ويلاحظ فى 
حرف الكاف التشابه بينه ويين حرف الدال' '"', غير أن حرف الكاف 
تمك لتكون أطول من حرف الدال. -.ومثها ذى شكلة - يها 'اأسظقاء 
ناحية اليمين تشبه حرف الطاءء شكل (؟5) . 

ورسم حرف اللام الذى ينتمى إلى الحروف العمودية ا611108/ا 
85 يشبه الألف وزخرفت هامته «6م8 يأسلوب زخرفة هامة 
الألفء وقد رسمت المنتهية منها بنزول عن مستوى التسطيح 
©5 وزخرف ذنبها يأسلوب المثلثات المقوسة الجوانب شكل 
(40). ورسم مستدير حرف الميم الذى ينتمى إلى مجموعة الحروف 
المستديرة" '' 8116| 1010070 على هيئة القرص به توسيع فى فتحته 
الداخلية: أما عراقة الميم فرسمت مسبئة وقصيرة لا ترتفع عن مستوى 
التسطيح'*"". وتنمو منها الزخارف النباتية سالفة الذكر شكل (95). 

أما حرف النون فهو ينتمى إلى الحروف القصيرة!" '' :6ه ا /لاماء 
ورسمت مستديرة:؛ وقد تم تحويل عراقتها إلى أشبه بفرع نباتى ينثنى 
قوقها ناحية اليمين حتى يبلغ أعلذماء كم يعتدل ,صاعدا مشهذا' شكلة 
يشبه الألفء ويبلغ مبلغه طولاء و أحيانا ينثنى ناحية اليمين ثم يعود 
فينثنى ناحية اليسار حتى تبلغ نهاية الإفريز'” '' شكل (17). ورسمت 
الواء وس االكثر الحروف إبيارا "روتكف إلى الحروف المدورواة 
1161© 11010110 حيث تصنع مع مستوى التسطيح نصف دائرة يخرج 


من وسطها خط عمودى يتجاوز تدويرها إلى القراغ الواقع خوقيا”", 
شكل (59). 

أما' الواق وهى ميق الحروقف المسكيرة أنكنا فق ,رسفت محرقة 
لاني وبعواقة مكدر مدرمديا الإيخارف الراك يسمل تمل اليعفى 
منها أوراقًا ثلاثية البتلات!؟*' شكل (50: 91). ورسمت الياء المبتدأة 
«الوسطية يقاقي سودي مخويسط: الطول أحيافاء وتحيانا اأخرى يوققم 
حتى يبلغ ميلغ الأتف طولاء ثما الياء المتقبية الراجعة معارميه 61م 
فرسمت بقائم عمودى على مستوى التسطيح وينزل عنه ثم تسير راجعة 
بخط أفقى ناحية اليمين» وقد يصل طولها إلى طول الكلمات التابعة لها. 
شكل (15). 

أما حرف اللا فرسم على قاعدة مثلثة الشكل وقد تقوس جوانيها 
تحق الذااخل واستقر .عليها القاكمان» آما منظفة الانتفال بق القاعدة 
والقائمتين فرسمت على هيتة قوسين متقاطعين. وقد .ؤخرقت هامة 
#وصف القائمتين باسلوب زخرقة هامة الألف. ولك تزداد الل جمالاً 
اتجهت زخرفة هامة اللام نحو اليسار واتجهت هامة الألف نحو اليمين 
حتى كادت المسافة بينهما تنغلق: مما أعطى اللا شكلاً جمالياء وساعد 
فى إظهار المسافة الواقعة بين اللام والألف. شكل (39): وظهر نوع 
منها ذو قائمين عموديينء وأخر ينثنى ناحية اليسارء حيث ارتفع قائم 
اللام عموديا يشبه الألف فى حين انثنى حرف الألف ناحية اليسار شكل 
(55). 


طريقة رسم الكلمات 
جاءت كتايات الأزعر مطايقة للرسم الماقي للمصحف اللهم إلا كلمة 
العهجرين" حيث قام الخطاط بإشات الف بين بحرفى الها والعيم 
فرجمة “النولجريق؟ شكل ١51‏ وليس هذا بخطا إملاكياً إكما معد 
مخالفة لأسلوب رسم الصحف العثمانى ومطابقة لقواعد الإملاء. 

كما يلاحظ أن بعض الكلمات رسمت أَجِزاوْها بعضها فوق بعض» 
وهذة السمة تلكا إلنها' الخطاظ غندما #فضظرة يق المساحة إلى 
تصغين الأجواء الباقنة من الكلمة وورسهها قوق الأجزاء الأكرى كما فى 


:اسد ماني 
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شكل 91 جزء من الشريط الكتابي الذي يجري أسفل نوافذ الجدار الشمالي الشرقي لرواق الجامع الأزهر. من عصر التأسيس. عن : ,02158 نال 241501065" 08015انارها/! 5ع0 عناوألام:وأمع :معهط عا ,.5,لانااط 


2] ,1936 روققظ راالا عمصه! بوأكلاه. 


كلمة "يولد”" شكل (47). يلاحظ فى رسم لفظ الجلالة سقوط مقوس بين 
اللام الثانية» والهاء المتطرفة؛ وثنى اللام الثانية جهة اليسار" ". 

والملاحظ فى هذه الكتابات عدم استعمال ظاهرة الأقواس 
الزخرفية التى تشيه القوس بين لام لفظ الجلالة وهائهاء وهذه الظاهرة 
بدأت فى لفظ الجلالة فى شاهد قبر مؤرخ بعام (57”ه/ر805م) محفوظ 
فى متحف الفن الإسلامى'' ", واستمرت ظاهرة الأقواس الزخرفية 
تلازم لفظ الجلالة وصارت من الصفات المميزة له. واستخدام الأقواس 
الزخرفية نجده على شاهد قبر محفوظ فى متحف الفن الإسلامىا"". 
مؤرخ بعام (541ه/ر/ه1595-34م): حيث استخدم القوس الزخرفى فى 
كلمة 'عليهم' بين اللام وحرف الياء. واستمرت هذه الظاهرة بعد ذلك 
فى الظهور. 


أسلوب زخرفة الخط بالطراز الأول 
ذكرنا أن أهم ما يميز نقوش الأزهر الكتابية يتمثل في تلك الزخارف 
النباتية التى تنبعث من نهايات الحروف ووسطها وذلك أشد ما يميز بين 


شكل 14 إتصال المرواح النخيلية ببعض حروف كتابات الجامع الأزهر (51/569اه) 
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الكوفى المورق””"' والكوفى المزهر؛ وهى عبارة عن أوراق نباتية تقوم 
على نصل نخيل تخرج منها أوراق ثنائية وثلاثية البتلات'' '' شكل (14)؛ 
وبالإضافة إلى هذه الزخارف زخرفت أيضا كتابات الأزهر بزخارف 
أخرى مثل زخارف التضفير 5/3160 والزخرفة بالأقراص الزخرفية 
055 ©2136 106001. 


التضفير ‏ 31160|ا6 01 03080عاما 156 


6001211 
هى نوع من الزخارف الكتابية التي تلحق بالحروف وتكون بالتفاف 
أجزاء من الحروف بعضها حول بعض بطريقة زخرفية تخضع لقواعد 
هندسية دقيقة, وينشاً التضفير فى عراقات وأطراف الحروفء وقد 
يبتكر الفنان مواضع أخرى لتنفيذ هذه الزخرفة كتضفير أسنان 

المتجاورتين!' ". 


رخارف 


شكل 15 إتصال المراوح النخيلية ببعض حروف كتابات الجامع الأزهر 


./ 


ل 
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الفصل الأول 


ويتميز الشريط الكتابى الذى يوّطر طاقية المحراب القديم 
بالأزهرء بزخرفة عراقة حرف النون الصاعدة يزخرفة التضفيرء وذلك 
فى كلمة "المؤمنون"» و"الذين", و'خاشعون"؛ و"الذين' '' حيث تلحق 
وخرفة التشيفين فى متتصيف العرافة: وذلك والتفاقها فيحفى جزء 
منها خلف الآخر مكونة شكلا هندسيا جميلا أشبه بشكل القلب, 
وهى ظاهرة تسبق يها كتابات الأزهر كتابات العالم الإسلامى 
المضفورة مثل نقوش رادكان المضفورة'''! المؤرخة ب (١١5ه/‏ 
٠م)‏ كذلك تسبق كتابات مقصورة المعز بن باديس فى جامع 
القيروان'"'' التى ترجع إلى عام (55-555 ؤهك/ره7.١1-.6١1م)/4.‏ 
غير أن زخارف التضفير لم تحظ بولع الفنان المصرى الفاطمى رغم 
وجودها فى أقدم آثر فاطمى باق هو الجامع الأزهر وقلما استخدمت 
فى نقوشهها* . 
الزخرفة بالأقراص الزخرفية 5ا015] ©/0أ0600121] 
وهى عبارة عن أقراص مستديرة مخرمة بثقب مركزىء أو بعدة ثقوب, 
وتنتشر هذه الأقراص فى أرضية الكتابيات 836191010170, ولا تتصل 
بالحروف بل توجد مستقلة' ''وليس لها علاقة بإعجام الحروف”''. وهو 
أسلوب زخرفى بحت لشغل مساحات الفضاء بين الحروفء وإضافة شكل 
جمالى؛ وهذة الأقراص قد تكون تهويراً للزهور المحورة 5056216 التى 
كانت تزخرف أرضية الكتابات: وتكون بذلك قد التحمت فصوصها مكونة 
قرصاً مستديراء وقد ظهرت الزهور المحورة بغزارة فيما بين السطور 
فى أحد نقوش*!! مبارك المكى. وهذه الأقراص الزخرفية قليلة فى 
الطراز الأول للأزهر عنه فى الطراز الثانى. 


شكل 95 خروج الفرع النباتي الذي يحمل مراوح نخيلية من عراقات الحروف: في كتابات المجاز القاطع 
بالجامع الأزهر 


الزخارف النباتية بالطراز الأول في الأزهر 
أهم ما يلفت النظر فى نقوش الأزهر الكتابية هى الزخارف النباتية 
المتطورة التى تخرج من نهايات الحروف ومنتصفهاء وهى عبارة عن 
أوراق نباتية تقوم على نصل نخيل ينمو من عراقات الحروف وأوسطها, 
والأوراق قد تكون أورافًا ثلاثية البتلات!؟؟' ©/0جها 560ما 10:66 شكل 
(5ت-5ة). 

وهذه الأوراق عريضة مخرمة تبدو عليها مسحة من طراز 
سامراء الثالث الجصى''''' حيث يلاحظ وجود ظاهرة التجويف فى 
الأوراق''' '', كما تتميز الأوراق بأنها مفصصة ١0080‏ من الخارج 
ومخرمة من الداخل بها حزوز داخلية وهو ما يسمى بالتعريق النخيليى 
والذى كان معروفا منذ العصور الهلينستية والأموية!" ' '. 

كما تتميز الأوراق بخروجها دفعة واحدة من الفرع النباتى حيث 
يسير الفرع بترفيع دقيق ثم مرة واحدة تخرج الورقة بغلظها وهو عكس 
أوراق الطراز الثانى؛ حيث يتم تعريض الفرع النباتى تدريجياً حتى إنك 
لا تستطيع التعرف على بداية الورقة ونهايتها. 

أما زخارف النقوش الكتابية التى بالمجاز القاطع 1120561 فهى 
عبارة عن فروع نباتية تخرج من نهايات الحروف» وتصعد إلى مستوى 
أعلى من الحروف لتتفرع يمينا ويسارا ثم تمتد فوق الكلمات لكى تملا 
الفراغ فى أرضية الكتابات» وخاصة فوق الحروف ذات القوائم القصيرة 
الذنى تستقر على مستوى التسطيح شكل (/90). 

ونلاحظ ذلك فى كلمة 'مبعدون" شكل (89) حيث تستقر هذه 
الكلمة فوق السطر ولا يوجد بها حرف ذو قائم مرتفع اللهم إلا اللاحقة 
الزخرفية التى تخرج من عراقة حرف النون فى حين أن بقية الكلمة 


شكل 417 خروج الفرع النباتي الذي يحمل مراوح نخيلية من عراقات الحروفء في كتابات المجاز القاطع 
بالجامع الأزهر 


قصيرة مما أوجب خلق فرع نباتى يمتد فوق الكلمة تخرج منه الأوراق 
النخيلية 08/056 بالتبادل'”' ''. ونلحظ ذلك أيضا فى كلمة ' يسمعون" 
شكل (41). ولا يقتصر خروج الفروع من آخر الكلمة بل تخرج أيضا 
من بداية الكلمات قبل كلمة '"حسيسها" شكل (45).: وقد يغطى الفرع 
النباتى أيضا كلمة 'أنفسهم خالدون" شكل (44).: وكلمتى "ترفع 
ويذكر" شكل (31,60). كلمتى 'نعيد وعدا ". 


الطراز الثانى بالأزهر 

يعتبر هذا الطراز مرحلة مهمة قى مراحل تطور القط الكوفى المزهر! "٠١‏ 
وهو طراز يمكن إرجاعه إلى عصر العزيز بالله ويوجد فى نقوش البائكة 
الشمالية الغربية التى تفصل الصحن عن رواق القبلة اللوحات (2-5)» 
وفى الشريط الكتابى الذى يؤْطر النوافذ فى بقايا الحائط القديم للقبلة 
اللوحات (9-١٠)؛‏ والحائط الشمالى الشرقى اللوحات ,)١5-١١(‏ 
فالأشرطة بالبائكة الشمالية الغربية التى تفضل الصحن عن رواق 
القبلة تدور حول العقودء وحول الحنايا الزخرفية التى توجد فى كوشات 
العقود. شكل ,)٠١١-94/(‏ وتدور حول النوافذ فى بقايا الجدار القديم 
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الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر لحل 


لوحة ؛ الكتابات التي تدور حول أحد الحنايا الزخرفية باليائكة الشمالية الغربية التي تفصل الصحن 
عن رواق القبلة بالجامع الأزهر 


شكل 18 النقوش الكتابية بالبائكة الشمالية الغربية تفصل رواق القبلة عن الصحن بالجامع الأزهرء وهي نقوش ترجع إلي عصر العزيز بالت: 2241101065 100101078015/! 065 عنالألامة:وأمع ,معنن عا ,.ى,لنااط 


6 ,1936 ,5335 ,االا عه١‏ ,وألا5 بعل نال. 


1١‏ الفصل الأول 


لوحة 5: 07:5 8 الكتابات التي تدور حول الحنايا الزخرفية بالبائكة الشمالية الغربية التي تفصل الصحن عن رواق القبلة بالجامع الأزهر 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل 44 النقوش الكتابية التي تؤطر الحنايا الزخرفية بالبائكة الشمالية الغربية التي تفصل رواق القبة 
عن الصحن في الجامع الأزهرء من الطراز الثاني» من عمل الباحث 


للقبلة شريط كتابي يحتوى على آيات قرآنية من سورة الروم'* : '' شكل 
)٠١9(‏ ويدور حول نوافذ الجدار الشمالى الشرقى آيات قرآنية من 
سورة المطففين" ''', وسورة الأنعام"' ''. شكل )٠١5(‏ وسورة 


الفاتحة كاملة؛ وآيات من سورة الأحزاب!*' . 


طريقة رسم الحروف 

لا يختلف هذا الطراز عن أسلوب'الطراز الأول كثيرا فكلاهما عبارة 
عن أشرطة قرآنية بالخط الكوفى المزهر منفذة على الحجصء وتدور 
حول النوافذ والعقود والحنايا |©230: كما لا يختلف الطرازان 
فى الأسلوب الكتابى إلا فى نقاط طفيفة, وذلك مرجعة إلى ضيق 


شكل ٠٠١‏ النقوش الكتابية التي تؤطر أحدٍ الحنايا الزخرفية بالبائكة الشمالية الغربية التي 
تفصل الصحن عن رواق القبلة بالجامع الأزهرء من الطراز الثاني عن: 06601] ها ,.5,لااناا 
,235 ,االا عه بوأثلا5 ,عئلة© نال 5علألمتئجعا 5أمعصصمناصواا قعل عناوتطمهوامع 
7 ,1936. 


الفارق الزمشى جين الطرادين سيف يربع الطراق الأزل إلى عضر 
التالسيسن (1لاهتر/نقم) ويمقن إيجاع الطران الثاتى إلى عضير 
العزيز يالله (4هة 7ل براقا كهم) وه فر قارب من نمس 
عشريق عاما على ابعد الفروضن. وقد لقص فلورى ةا القرق 
بيق الطرازين فقن “زح كياد الطواق القاثى كتميق بالبساطة 
حي لا يوجن مق الزغاريف آلتياتها هبر الوراق بسيطة ذات افسين ان 
ثلاثة» وكثير من الأقراص الزخرفية 01515 التى تتميز بثقب مركزى. 
كما سلقك كتايات الطران القاض عسلقا اكثر.رقة ويشافة يظير ذلك 
فى استبدال الخطوط العمودية بخطوط لينة"” ''' فى قوائم ولواحق 
بعض الحروف. 


ذا الفصل الأول 


لوحة ٠١‏ النقوش الكتابية التي تؤطر الحنايا الزخرفية بحائط رواق القبلة القديم بالجامع الأزهرء من عصر العزيز يالل 


وإذا ما نظرنا إلى التحليل الأيجدى لهذا الطران شكل )٠١4(‏ نجد الفاء. والقاف؛ وحرف الميم والنون المبتدئة والمتوسطة واللا والياء المنهية 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 2 | ١١‏ 
باب الثاني و ا 


< مكمه لج ا 


شكل ٠١١‏ النقوش الكتابية التي تؤطر أحد الحنايا الزخرفية بالبائكة السابقة, انظرء 01.126 ,أ(الاو 01 
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لوحة ١1‏ النقوش الكتابية التي تؤطر النوافذ والحنايا الزخرفية بالحائط الشمالي الشرقي برواق القبلة القديم بالجامع الأزهر. من عصر العزيز بالته 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر ١‏ 
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لوحة ١4‏ النقوش الكتابية التي تؤطر النوافذ والحنايا الزخرفية بالحائط الشمالي الشرقي برواق القبلة القديم بالجامع الأزهر. من عصر العزيز بالته 
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لوحة ١5‏ النقوش الكتابية التي تؤطر النوافذ والحنايا الزخرفية بالحائط الشمالي الشرقي برواق القبلة القديم بالجامع الأزهر؛ من عصر العزيز بالته 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


وتبدو جملة الاختلافات فى حروف الجيم فقد جرت على قاعدة الطراز 
الأول إلا أنه ظهرت شكل حرف الحاء فى كلمة ' سبحان" شكل (/1) حيث 
انحط انكس استلقاع نحو الطان: كنا بلاحكا أقنا اسقيدال الخظوظ 
اللينة بدلاً من اليابسة فى اللواحق الزخرفية؛ وانتهاؤها بالزخرفة التى 
تشبه فم الآفعى'' ' ''وذلك فى حروف الدال والنون: والواو. شكل (5 .)٠١‏ 

وأخدت العناد فكلا بقن ضيه المتحرف وا/ستندال:قائمةاخط لين 
محرف من أعلى ومن أسفل يشبه فى ذلك حرف (5) شكل )٠١5(‏ كما 
نجد أن اللاحقة الزخرفية لحرف الهاء التى تخرج من وسطها أكثر طولا 
عنها فى الطران السايق. 


أسلوب رسم الكلمات بالطراز الثانى 
يلاحظ تطابق الكلمات مع الرسم العثمانى للمصحف إلا أن الخطاط وقع 
فى أخطاء إملائية فخالف بذلك الرسم العثمانى للمصحف وذلك فى كلمة 


يبدأ" التى رسمت فى المصحف هكذا 'يبدؤًا" فى حين رسمت فى 
الشريط الذى يؤطر النافذة فى يقايا الجدار القديم للقبلة هكزا ' 
ويعد هذا خطأً وغير مطايق للقواعد الإملائية الصحيحة للكلمة. 
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كما خالف أيضا الرسم العثمانى فى كلمة "تعالى" التى رسمت فى شكل ٠١١‏ النقوش الكتابية التي تؤطر نوافذ الحائط السابق. انظر ء 158 ,(.8.0.كا) ,العالا01©5 
ل ل 0 ب ملاوع أه عالااعع 1 أاعة تاتاكباما 


شكل ٠١7”‏ النقوش الكتابية التي تؤطر أحد الحنايا الزخرفية بحائط رواق القبلة القديم بجامع الأزهر. انظر , 01.8 ,أ(الاوع آ0 #اناأع ع1 أراء 38 تطلاكنامم ع1 ,(.0.ظى.كا) ,اأعلووع 1 


١11/ 


يليل | الفصل الأول 


فى الحائط الشمالى الشرقى فى الشريط الذى يؤطر الحنية الزخرفية 
بالبائكة الشمالية الغريية هكذا "تعالا"' شكل (98) . 

أسلوب زخرفة الخط بالطراز الثانى 

أهم ما يلفت النظر بالطراز الثانى قلة الزخارف النياتية وهو عكس 
المتوقع إذا ما تتبعنا تطور الكوفى المزهرء ونجد الزخارف النباتية 


جد رتت 040 200 


1 
ا ا شط ندند 
حطك طر - ط ص الا للا" 
5-1 ع ل ومماء عطرط 
اخ كط طكارحا 11141940 
طلا يك مكمه[ 421:1 
يك 111 10001 
لفط ف 11/13 قط لج 
1 11/1 1 له كد 


تختلف فى أسلويها عن الطراز السابق فهى عبارة عن أوراق قريبة 
من الطبعة رسمت بطريقة طولية ممطوطة: ولا يمكن التفريق بين بداية 
الورقة ونهاية الفرع النباتى لأن الفنان قام بتغليظ الفرع تدريجيا حتى 
ولدت الورقة مندمجة بالفرع: كما لا تتقيد الأوراق بالطراز الثانى باتجاه 
معين على عكس الطراز الأول''' '', كما يلاحظ كثرة استعمال الأقراص 


الزخرفية 


١]: 


شكل 4 ٠١‏ التحليل الأبجدي للطراز الثاني من كتابات الجامع الأزهرء عن: 241501085 1011010615/! 085 6لا10ام72وأمع 7مع ؤم ها ,.5 ,لإاناا 


5 ,1936 ,5ط ,ااا عمره! بوأكلاك بعىأة0 نال. 


النقو شس الكتابية لمحراب قاط 


تي 7ب 


يتميز جامع أحمد بن طولون'*''' لوحة )١1(‏ (510-575ه//را/ا/- 
ه) بظاهرة تعدد المحاريب: إذ يشتمل حاليا على ستة محاريب يقع 
جميعها فى رواق القبلة» ولكل منها أهميته التاريخية والفنية» وريما يكون 
اتساع الجامع إلى جانب بعض الأغراض الدعائية مما أدى إلى تزويده 
بهذه المحاريب فى عصور مختلفة” ' ''. 

يقع المحراب الرئيسى فى منتصف جدار القبلة» وهو المحراب 


لوحة ١‏ جامع أحمد بن طولونء: منظر عام من الداخل (156-5717ه) 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


منهناة5 131 مثيت على يسار المحراب الرئيسى: ويسمى هذا 
المحراب بمحراب السيدة نفيسة: ويرجع إلى العصر المملوكي؛ وهناك 
محربان آخران مثبتان على دعامات البائكة الثانية من ناحية القبلة 
ويوجد محرابان آخران مثيتان على دعامات البائكة الرابعة من ناحية 
القبلة أحدهما يرجع إلى عصر المستنصر الفاطمى (5/1هك/رة5١٠م)‏ 
والآخر يرجع إلى عصر لاجين المملوكى (555ه/97؟17م) 71 . 

يقع المحراب الذى نحن بصدده وهو أحد المحاريب الستة السايق 
ذكرها فى البائكة الثانية من القبلة على يمين دكة المبلغ» وقد نسبه 
فلورى لإالااتا إلى بداية القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى'"'' ثم 
عاد فنسبه إلى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى!"' '. 
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1 الفصل الأول 


لوحة 18 المحراب الفاطمي المبكر بجامع أحمد طولون حوالي (نهاية القرن الرابع الهجري) 


وقد قام فريد شافعى بعمل دراسة تحليلة لعناصر هذا 
المحراب الزخرفية المعمارية وزخارفه النباتية, الكتابية واستنتج 
من هذه الدراسة أن المحراب يرجع إلى بداية العصر الفاطمى 
(نهاية القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى)» واعتبر الزخارف 
الكتابية أحد الآدلة المهمة على نسبه هذا المحراب إلى هذا 
الل 11 


النقوش الكتابية للمحراب 
المحراب عبارة عن مستطيل من الجص مثبت على يمين دكة 
المبلغ. لوحة :»)١18(‏ يمثل طرفه العلوى شريط من الكتابة يحتوى 
على عبارة التوحيد "| اله إلا الله محمد رسول الله". لوحة 2)١9(‏ 
الجلالة بحجم أكبر من الشريط السابق. شكل .)٠١١(‏ 
وتزخرف هامتها المثلثات الزخرفية أو زخرفة نصف رأس السهم؛ وقد 
ظهر هذا الأسلوب فى زخرفة هامة الأآلف فى النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرىا”' '". 

كما يلاحظ أيضا نزول حرف الألف بذنب عن مستوى التسطيح.» 
وتلك ظاهرة ند نيطية معروفة لازمت الكتاية التذكارية فى عصرها ا لميكر 


لوحة ١5‏ الشريط الكتابي أعلى المحراب الفاطمي المبكر بجامع أحمد بن طولون 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


وظلت تظهر أحياناً وتختفى أحياناً. ويعتبر اختفاؤها نوعاً من تحرر 
الخط من القيود النبطية» وتمثل عودة هذه الظاهرة رغية فى القديم أو 
ربما كان لغرض زخرفىا" ”. 

أما حرف الحاء فى كلمة "محمد" فيلاحظ جريانها على أسلوب 
الحاء التى ظهرت فى العصر الإخشيدىء؛ واستقرت فى كتايات العصر 
الفاطمى حيث نجدها فى كتابات الأزهرء وهى عبارة عن خط لين يصعد 
فى حركة ثعبانية قد يصل إلى نهاية الإفريز وينتهى بزخرفة تشيه فم 
الأفعى. 

وأهم ما يميز حرف الدال فى كلمة "محمد" هو أناقته وتناسيه؛ ويه 
زخرفة خطية جديدة لم تظهر فى كتابات الأزهر؛ وهى وجود قوس زخرفى 
به نازل عن مستوى التسطيح: كما يميز حرف الهاء بشكلها الفريد الذى 
لا يوجد فى الشواهد فى العصر الإخشيدي؛ وهو رسم تدويرها من 
ناحية اليسار على شكل متدرج مع رسم فتحها الداخلية على شكل زاوية 
قائمة. 

أما حرف "اللا" فإنه يتميز بأنه أكثر الحروف جاذبية حيث يآخذ 
شكل الشرافات المقلوب وتشبه شرافات جامع أحمد بن طولون'"' 2 
أما لفظ الجلالة بالشريط العلوى فقد رسم بدون نزول بين اللام الثانية 
واليام عن كرون العطيع مم الى الله الثانية فيا مزئي أعطاها 
شكلاً جديدًا . شكل .)١٠١5(‏ 


1١1١ 


هن الفصل الأول 


2 0 00 © 0 000 0 06 0 00 © 060 06 


شكل ٠١5‏ شكل المحراب الفاطمي المبكر بجامع أحمد بن طولون: 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


لوحة ٠١‏ لفظ الجلالة ذو الزخارف المعمارية بالمحراب الفاطمي المبكر بجامع أحمد بن طولون 


وأهم سمات هذا المحراب» هو رسم لفظ الجلالة فى باطن المحراب 
حيث رسم بطريقة زخرفية بأسلوب التقابل 800121(06(] 561010611091 
كما جمعت لامى لفظ الجلالة من أعلى حيث كونا شكل عقد معمارى 
عن الفوع القاطمىء بيدا تعد مخالاً ميقا من الكوفى ذن التشارف 
المعمارية'" ''' لوحة :)2١(‏ وهو الأسلوب الذى برع فيه فنانى غرب العالم 
الإسلامى'' ''' شكل .)١٠١5(‏ 

غير أن رغبة الخطاط فى خلق عدة قوائم متقابلة فى لفظ الجلالة 
أوقعه فى خطأ إملائى؛ حيث أضاف حرف لام بعد اللام الثانية وقبل 
حرف الهاء وذلك ليتقايل القائمان مع حرف الألف واللام فى أول لفظ 
الجلالة ويعد هذا من الأخطاء الإملائية حيث كان يمكن الارتفاع بحرف 
الهاء على شكل حرف الألف. ويلاحظ تضفير حرف اللام والألف 
واللامين الآخرين فى لفظ الجلالة» وقد رأينا مثالا ميكرا لتضفير الألف 


شكل ٠١5‏ رسم لفظ الجلالة بالمحراب الفاطمي الميكر السايق؛ عن : 2111010 /ا1تةعا للث ,."ا ,أألهط5 
أ0 لإأأقاع/اأانا ,ثلث ]0 لإأاباعدعا عط أه لتأعاان8 ,وناانا1 مطا أه عبودهلا عط مأ طهعطا/ا 
.2 ,1956 لوا ركوط ,لاا آنا ,ا 0هنامعا 


واللام فى لفظ الجلالة فى شاهد قبر محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة* ''' مؤرخ بعام (547ه/65م): كما يلاحظ سقوط بتقوس 

هذه الأشكال من الكوفى ذى الزخارف المعمارية انتشرت فى 
فى لفظ الجلالة على شاهد قبر من القيروان مؤرخ بعام (٠45ه/‏ 
/. ام)ء وبذلك يكون هذا المثال فى المحراب الفاطمى أحد التأثيرات 
مجال العمارة' '''والفنون التطبيقية. فمن المعروف أن أفريقية ظلت 
تحت حكم الفاطميين بعد انتقالهم إلى مصر كما كانت التجارة أحد 
العوامل التى أسهمت فى توطيد أواصر العلاقات بين مصر ويلاد 
المغرت 030 
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نقش تأسيسى باسم والدة الإمام العزيز بالله (54"!- اكت بيه |الالظجيع والكوام ابيرق[ كب ] 00 
"اه / 16ف-ووم) 


/1- .... قال الله عز وجل فس كتابه الع [.زيز ]| 0( 

- .... يوم [ا ينفع مال ولا بتون الام[ 0 
محتقا متحف الفن الإسلامى بالقاهرة على لوج ان لكات يوم [| ب ل ولا بون الام[ن] 

وات 00000 


1 عثر عليه فى تنقيبات مدنية الفسطاط فى مايو عام (1161١م)؛‏ 

وق بعد على عشرة أسطر من الخط الكوفى الغليظ؛ منقوشة بالحفر ١ك‏ .... فص الأو [ل]1:" 535359 
: 6 عم لط 37 5 5 5 

البارز بحروف خشنة”2 .. شكل )٠١7(‏ ويحمل النص التالى: التعليق 


-١‏ .... م الظالمين أمرت ...06 020202020202020 هبدأ النص كما هى واضح باية قرآنية بقى منها "م الظالمين", وهذا 
# كين |1 السارهة اسيدة الا[مدزية] ععىي. ‏ -0002) التقضن شى أقدم ها يقى بن التقين القاطسية التي تسل اسم 


1 
[أتقال | اللديهاها والدةالبس التكسو ] .. ميدة من سيدات القصن القاطدي يهوها يدل علي مكاذة المرا 
فى ذلك العصر حيث كان لها شخصيتها ومالها الخاص الذى تنفق 
5- .... [الإماء] العزيز بالله مولانا وسي [دنا | عدن 0 وكيك كات مها جك لها إسيامات فى امال البن وإقادة 
[أمير المؤملنين صلوات الله عليه و[على آبائه] .. الكشاك السفة والندقة 
والآية القرآنية التى بدا بها النقش كادت تفقد تماما اللهم إلا 
حرف" م" وكلمة "الظالمين", أما السطر الثانى فيحتوى على '[ال]مباركة 
السيدة ال[ ؟]" والكلمة الثالثة التى بقى منها حرفا (الآلف واللام) وهى 
لقب لأم العزيز بالله. وقد أشار القضاعى إلى ألقاب أم العزيز بالله عند 
حديثة عن جامع الأولياء'' '''بقوله "ثم بنى عليه المسجد الجامع الجديد 


ب 


89> ووو 


بنته السيدة المعزية فى سنة ست وستين وثلثمائةء وهى أم العزيز بالله 
نزار ولد المعز لدين الله" "'", لهذا يرجح أن تكون الكلمة الثالثة من هذا 
السطر هى "المعزية" ‏ وقد تبقى من السطر السادس '[ال]طيبين الكرام 
البررة إلا...'.و بقى من الكلمة الرابعة "الأ" والراجح أنها وصف لآباء 
العزيز بالله فتكون الكلمة هى "الأئمة" لكن السؤال الذى يفرض نفسه 
أى نوع من العمائر ينسب إليه هذا النقش؟ 

المعروف أن السيدة تغريد (كانت تدعى درزان) زوجة الخليفة 
المعز لدين الله وأم الخليفة العزيز بالله أقامت فى القرافة الكبرى'"'') 
جامعها الذى عرف في العصر الفاطمى باسم جامع القرافة أو جامع 
الأولياء وذلك فى عام 3مك ااكم) وأقامت قصر القرافة» وقد 
عد جاستون فيت هذا النقش نقش تآسيس لجامع القرافة أو جامع 
الأولياء وأيده فى ذلك علماء الأثارالإسلامية؛ ولكن إذا ما نظرنا 
إلى لفظة (المباركة) الواردة بالنقش, وهى ليست لقب لأم العزيز 
بالله» إنما صفة للمنشأة التى أنشئ من أجلها هذا النقش كقول 
النقوش (الجامع المبارك). (والمسجد الميارك) (والكراسى 
المياركة) ويذلك فإن هذه الصفة (المباركة) وصفت منشأة 
يلظ اسحها حك المونف تلد كلنة اجام" تلفة حقم المتكر 


شكل ٠١17‏ نقش تأسيس بأسم والدة الإمام العزيز بات (ه-185ه)ء فتوصف يكلمة المبارك: وكلمة الكراسى تأخذ صفة الموؤنث 


وبذلك توصف بالمباركة: ومن هنا كانت كلمة المباركة فى هذا 

وإذا عا عظونا إلى مقفقه القرافة في اأحصسر القاطبني كمد 
أنها تشتمل على الترب (مفردها تربة) والمناظر (مفردها منظرة) 
والآبار(مفردها بئر) والأحواض (مفردها حوض) والقباب (مفردها 
قبة) وبالتالى يكون النقش يؤرخ لبناء شئ ما؛ تربة أو قبة أو بئر» 
ولا يجوز أن يكون منظرة لآن الواضح على النقش أن يتحدث عن 
أثر دينى يخدم الناسء؛ وذلك من خلال الآية القرآنية بالسطر الثامن 
''يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من "؛ ونأتى الآن لترجيح أى المنشآت 
الآتية أنشي: لها هذا التق (القبة أم الثرية ألم البقر). 

ويمكن من خلال الآية القرآنية التى يبدأ بها هذا النقش أن 
نتعرف على طبيعة المنشأة فالنقوش الفاطمية التأسيسية بداً 
(اثنان وعشرون) نقشا منها بالآية الكريمة (إنما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر...)'* '' الآية. ومن خلال البحث فى الآيات 
القرآنية التى تنتهى بكلمة الظالمين يلاحظ أن بعضها لا يتعلق 
بالإنشاء إنما يتعلق بالأمور العقائدية اللهم إلا الآية (أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن يالله واليوم الآخر وجاهد فى 
سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين)!*'') وهى 
تنتهى (بالقوم الظالمين)؛ المرجح أنها الجز الباقى فى النقش 
لاجس 

ويلاحظ أن هذه الآية تتحدث عن. السقاية للحاج وعمارة 
المسجد الحرام ولذلك قرجع أن يكوى هذا النقض كاريذًا لسمارة 
بئر ويكون النقش كالتالى"أمرت بإنشاء هذه البئر المياركة السيدة 
المعو 

وقد ذكر المقريزى”"" شيئًا عن وجود عدة آبار بالقرافة 
الكبرى مثل بئر سلامة ويئر الدرج ويئر الزقاق: مما يشير إلى 
انتشار الآبار فى القرافة الكبرى» ومما يرجح وجهة النظر التي 
نتبناها وجود الآية الكريمة بالنص وهى (يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا 
من أتى الله ..) وهو ما يؤكد استحباب إقامة المنشآت ذات الصدقة 
الجارية حيث لا ينفع مال ولا بنون. أما أسلوب رسم الحروف 
فيلاحظ أن حروف هذا النقش جاعت غليظة ركيكة لا يتوافق مع 
الشخصية صاحبة الإنشاء فقد نقش بأسلوب بعض شواهد القبور 
فى ذلك العصر. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


النقوش الكتابية بجامع الحاكم بأمر الله (”97ه/ 
احلاووام) 
أمر بإنشاء هذا الجامع العزيز بالله (87-5764 اهكره/55-91كم)ء 
وذلك عام (0٠578ه/560م)‏ لوحة (١5)ء‏ ولكنه لم يتم فى عهده 
بالرغم من أنه أدى فيه صلاة الجمعة فى شهر رمضان من سنة 
(41اه/ نوفمير 30531م)1""). 

ويذكر المقريزى'*'' نقلاً عن المسبحى أنه فى عام ثلاثة وتسعين 
وثلثمائة أمر الحاكم بأمر الله (585-١١4ه/ر357-١2١٠م)‏ أن يتم 
بناء الجامع عند باب الفتوح؛ وفى صفر عام إحدى وأربعمائة زيد في 
منارة باب الفتوح؛ وعمل لها أركان طول كل ركن مائّة ذرا ع؛ وفى عام 
(.4ه/؟١1-؟١١٠1م)‏ أمر الحاكم بآمر الله بعمل تقدير ما يحتاج إليه 
الجامع من الحصر والقناديل والسلاسلء فكان تكسير ما ذرع للحصر 
سنة وثلثين ألف ذرا ع؛ وبلغت النفقة على ذلك خمسة آلاف دينار؟”. 

وفى عام (5/85ه/؟15-5١٠م)‏ جعل المستنصر بالله (/51غ- 
/امؤهلره؟0١-14١٠م)‏ الجامع داخل الأسوار التى أنشاها'” *'' 
والتصق الجدار الشرقى منه بها فيما بين باب الفتوح"*'' وياب 
النصر''*''. وفى ذى الحجة عام (”٠/اه//‏ أغسطس عام 7١١1م)‏ 
ضرب مصر زلزال قوى؛ وتآثر به جامع الحاكم بأمر الله وتشعثت سقوفه 
وجدرانه فجدده الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير'”* '. 

ويتكون جامع الحاكم يأمر الله من مستطيل كبير أبعاده 8/ا, ١١١‏ 
مترا»ا؟؟١مترا‏ يتوسطه صحن مستطيل تحيط به أريعة أروقة أكيرها 
وأعمقها رواق القبلة'' * '' الذى يحتوى على خمسة بلاطات يقطعها مجاز 
قاطع؛ ويوجد ببلاطة المحراب ثلاث قباب تتقدم الوسطى المحراب 
وتحتل القبتان الأخريان الركنين على يمين ويسار المحراب'* *'". 

وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الجهة الشمالية حيث يتوسطها 
المدخل الرئيسىء وهى من النوع البارزء ويكتنف هذه الواجهة 
مئذنتان أحداهما بالركن الشمالى الشرقى والأخرى بالركن الشمال 
الغريى" *'. وفى عام (4.1ه/١١-١١١٠م)‏ أمر الحاكم يأمر الله يعمل 
أركان للمئذنتين'" ''' عبارة عن مكعبين يغلف المتذنتين بنفس حوائط 
الجامه**". 
النقوش الكتابية بجامع الحاكم 
لعبت الزخارف الكتابية الدور الرئتيسى فى زخرفة الجامع» حيث يجرى 
إزار من الخط الكوفى البديع أسفل سقف الجامع مباشرة فوق البوائك 
وحول حوائط الجامع الداخليةا؟ * '. 

وتتنوع الإزارات الكتابية بجامع الحاكم بآمر الله ما يبن إزارات 
تسير أسفل سقف الجامع فوق حوائطه؛ وإزارات تحلى بدنتيّ المئذنتين» 


15 الفصل الأول 


لوحة ١‏ جامع الحاكم بأمر الله (197ه/ ٠١٠١7‏ م). منظر عام من الداخل 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


وإزارات كتابية تؤطر الدخلات الزخرفية فى مدخل الجامع الرئيسى» 
وإزارات فوق المداخل مثل الإزار فوق مدخل المئذنة الشمالية الشرقية 
وبين أشرطة تؤّطر النوافذ فى جدار قبلة الجامع» وفى النوافذٍ أيضا فى 
بدنه المئذنة الشمالية الشرقية؛ وبين أشرطة كتابية تكون نقوشاً تأسيسه: 
وجامات زخرفية تضم بداخلها كتابات. 

ولأول مرة فى مصر الفاطمية الشيعية بقيت إشارات مذهبية 
واضحة؛ وذلك من خلال الآيات القرآنية» وبذلك تنقسم الآيات القرآنية 
بالأشرطة الكتابية إلى آيات قرآنية عادية» وآيات قرآنية قصد بها 
الإشارة إلى الأئمة الفاطميين والمذهب الشيعى. 

وتختلف مادة تلك الأشرطة بين الجصء والحجر الجيري؛ والرخام: 
والخشب. ففى الوقت الذى كانت فيه الأشرطة فى رواق القبلة والأروقة 
الأخرى من مادة الحص 510600 نجد أن أشرطة المتذنتين كانت من فى 
مادة الحجر الجيرى 706510576أاء كما أن الشريط الكتابى الذى يؤطر 
المكعب الذى يحيط بالمئذنة الشمالية الغربية على مادة الرخام ©ا0)الاء 
والإزار الذى يؤطر مربع القبة التى تتقدم المحراب على مادة الخشبء 
وقد اختلف أسلوب الكتابات فى هذه الأشرطة فمنها ما نفذ بالخط 
الكوفى الكامل التزهير 6أأناك“ا 51013160 816؛: منها ما كان بالخط 
الكوفى المزهر قليل التزهيرء وهى يشبه تزهير كتابات الأزهر؛ كما فى 
الشريط الكتابى السفلى الذى يؤطر المئذنة الشمالية الغربية. 

وإننا لنعجب من اتساع الأشرطة الكتابية بجامع الحاكم حيث يتبين 
من موضع المساحات التى كانت منقوشة بالآيات القرآنية فى جامع الحاكم 
أن مجموع طولها كان يزيد عن أربعة آلاف متر وهى اتساع لا يتوفر فى أى 
مسجد آخر فى العمارة الإسلامية؛ كما أن نقوش هذا الجامع الكتابية جيدة 
إلى درجة تدعو إلى الإعجاب'' * ''. حيث تتميز بالرشاقة وملاحة الرصف 
وحسن الإنفاذ وتناسب الحروف والرونق» وجمال الزخارف النباتية" * '". 

وتعتبر نقوش جامع الحاكم الكتابية مرحلة مهمة فى تطور الكوفى 
المزهر فى العالم الإسلامى» حيث قطعت هذه الكتابات فى أسلوبها 
الإتخرقى شوظا كنيرا ,وقظورا بالغاً عن كتابات الأزهر "03 
النقوش التأسيسية لجامع الحاكم بأمر الله 
يعتبر تعدد النقوش التأسيسية يجامع الحاكم أحد الميزات المهمة فيه, 
عرد يصو اللمامع بعالياً 89 تقرش عايسيية أحدماء سار عن فرظ 
كتابى يدون حول بدثة المتذنة الشمالية أما النقشان الآخران قهما 
غبارة عن فتريظين كتابيين يؤطران يدتة المكذتة الغرسية. .وبالاضافة 
إلى النقوش السابقة يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بأجزاء من 
نقش تأسيسى من هذا الجامع, أما النققى الخاسن فكان هويكودا نظهر 
المدخل الرئيسى داخل الجامع؛ وقد اندثر ونشر فون هامر”*' رملا 
1811161 نسخة منه عام 571/ام. 


1 


ينا الفصل الأول 


]١1‏ تقتى.ققره تون فاسر بسسسيها! مولا وطبقاً النسخة التى نشرها فون هامر من هذا التقش» فإن التققن 
هو نقش تأسيسى لجامع الحاكم لوحة (9؟). وكان مثبتاً على ظهر يأخذ شكل مستطيل يضم ستة أسطرء يضم السطر الأول والثانى وجزء 
المدخل الرئيسى للجامع من الداخلء ولما زار قان برشم 0لا من السطر الثالث البسملة وآية من القرآن الكريم, أما بقية النقش فيضم 
0 القاهرة لأول مرة عام 1444م لم نحد له أثراً ثم عثر على اسم الحاكم بآمر الله. وكنيته وألقابه إلى جانب أكثر الأجزاء أهمية فى 
جزء منه بين أنقاض الجامع وركب على المدخل الرئيسي للجامع من النقش وهو تاريخ النقش شكل )1١8(‏ ونصه كما يلى: 

الذاخل قفا 


لوحة 1١‏ نقش تأسيس لجامع الحاكم بأمر الله الذي قرأه قون هامر حالياً خلف المدخل الرئيسي للجامع 9ل هم/١١٠٠م)‏ 


شكل ٠١8‏ أحد نقوش إنشاء جامع الحاكم بأمر الله (1917ه / 5 ٠‏ 


٠م)‏ عن :0.389 ,1838 ,لا 10106 ,عنا8813110 [72نامل رطلهااقتصع -لط مكلقط جا عل عقناو5ها/ا دا عل عناوأأمم0 ممتامأتءذما تعصصوط حملا 
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خة يتأكد لنا 


ولكن إذا ماخظرنا إلى اهدة 
أن قون هامر لم يتقل لنا نسخة طبق الأصلء 


حيث 


نسخة طبق الأصل من 
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غيل 


هامر 3001لا لاه/١ا‏ 
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ترتيب كلمات 
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0 الله أمير المق 
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١_ابائه‏ الطاهرين فى شهر رجب سنة ثلث وتسعبن وتلثمائة 


)١65( 


لوحة 


1 


كما يلاحظ 
وليه" فى السطر الثا 


| 


تقسيم 


رض فى 


3 


كلمة 


11 


"'نجعلهم" فى 


السا 
نى جعل الكلمة 
السظى القاذ 
عل 

| 


ووجود أخطاء حرف 
1 


| 


كل كا 

1 در 

ع 024 
0 
50 


منين صلوات الله عليه وعلى 


1 
اليسطن الثا 


“1 ونجعلهم الوراثين 


"ا علس الذين استضعقوا فس الأرض وتععلهم أكمة 


2:-ولبهابو علس الاما 


م الحاكم بأمر 


غريب ولد 
اللا فى كلمة 


1 


له وجود فى ا 


1 
١ 


1 


فمثلا رسم حرف الدال فى كلمة 


بقة 


تقر المحرض 


بن 


)١66( 


هما أمر بعمله عبد اللهو 


1 


نريد 


11 


5 


السطر الأول والساريب 


بات الجا 


كتا 


6 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن 


3 


يلاحظ أخطاء إملائية, وركاكة 


فى أ 


ع 


سلوب االقظ يختلف آحة 


فا كلياً عن 


الياب الثاني 


النقوش الكتاد 


بية الفا 


1 ية على العمائر قْ مصر 


105 


شن 


الفصل الأول 


على هذا الترتيب» ومن الأشياء الرائعة التى ريما تكون أصلية فى النقش 
هو رسم حرف الدال فى كلمة "عبد" فى السطر الثالث. حيث رسمت 
بأسلوب فريد تصعد فيه شكلة الدال فى حركة ثعبانية تنكب ناحية اليمين 
بتقوس رائع. 

وهذا النقش مؤرخ بشهر رجب سنة (597ه/رمايو- يونيو”١‏ ١٠م),‏ 
هى ما يتفق مع ما أورده ابن عبد الظاهرا**'' عن تاريخ هذا الجامع 
حيث قال 'وعلى الجامع الحاكمى مكتوب أنه أمر بعمله الحاكم أبو 
على المنصور فى سنة ثلاث وتسعين و ثلاث مائة " 
النقش التأسيسى بالمكذنة الشمالية الشرقية 
يقع هذا الشريط بالمئذنة الشمالية الشرقية'؟*'' شكل )٠١9(‏ وهو 
شريط رائع من الكتابات الكوفية المزهرة يبلغ عرضة 14 سم.؛ وقد وضع 
هذا الإزار بين شريطين ضيقين من الزخارف النباتية تخرج من فروع 
نباتية متداخلة!: 7" 

ويعتبر فلورى لالااتا هذا الشريط أجمل ما أنتجه الفن الإسلامى 
فى حقل الكتابات الزخرفية» حيث تتناغم الكلمات والزخارف النباتية 
التى تملا الفراغ وتبلغ في هذا الشريط قمة الجمال''' '. 
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شكل ٠١9‏ مسقط المئذنة الشمالية الشرقية لجامع الحاكم بأمر الله؛ المسقط المستدير للمئذنة والمكعب 
الفاطمي وحائط بدر الجمالي» عن :091631 158 ,(ى.81.18) صولط ,(0.ظ.كا) ,العننروع0 
3651416 ادلام8 عط أ0 /2؟نامل 156 ,مئنة0 35 مكلجا !-اج أه عناوده/ا عط أه مأمعذاجه 

,1923 ,لإأع 5001 


وقد قام فلورى''' '' بنشر لوحات لهذا الإزار وعلق عليه؛ كما قامت 
إدارة حفظ الآثار عام ٠154م‏ بعمل سلم حديدى حول المتذنتين أتاحت 
لكريزويل |ا©/016510© قراءة هذا النقش وتصويره'"' '' وهو يحمل النص 
التالى: 

.... عليه ما عنتم حريص عليكم بالموؤمنين رؤوف رحيه!؟١')‏ 

مما أمر بعمله عبد الله ووليه المنصور أبو علس الإمام الحاكم بأمر 

الله أمير المومنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 1 


.(ة5ا١)‏ 
رجب من سنه عق 


يحمل 38 | الففش كنا مييق السم الناكر يقح الله وكليف والقاي»: 
وجزءًا من تاريخ هذا النقش وهو كلمتا رجب من سنة؛ ومن المؤفسف 
أن ألم الذى يحترى على يقية النقش يلقن كماما قبل المخطقة الى 
تواجه مدخل المئذنة بحوالى 8١‏ سما" ' ". 

وإذا ها قارثا بين تقش قون هامن والنقشن التاسيسى العلوئ 
بالمئذنة الشمالية الغربية» وكلاهما مؤرخ بشهر رجب سنة ثلاث وتسعين 
وتلشاكة فإخ المقنة الشمالية الشرقية خرن فد كر يفاوها فى الفاريم 
نفسه'"' '» وقد روعى فى نقوش المئذنتين أن تكون كبيرة بحيث يمكن 
للمار أمام الجامع قراءعتها بيسر وسهولة: كما روعى فى وضع الكتابات 
ايكون اسم الحاكم جائر الله ركنيقه والقابه بالكاهية الشمالية الى 


تواجه الشارع حتى يمكن رؤية كل ذلك بوضوح تام. 


النقشان التأسيسان بالمئذنة الشمالية الغربية 

تحتوى المئذنة الشمالية الغرييةا*''' على نقشين تأسيسيين شكل 
»)3٠١(‏ يقع النقش الأول على ارتفاع 8 أمتار من سطح الأرض'!' ', 
ويبلغ عرض هذا الإزار جوالى ٠4سم:‏ ويحمل اسم الحاكم بأمر الله 
وألقابه. ولكن من المؤسف أن الجزء الذي يحمل تاريخ هذا النقش 
يختفى خلف كتل من الأحجار الضخمة: فتظهر الكتايات فى هذه المئذنة 
فقط فى الجهة الغربية والجهة الشمالية!:"'. 


بسم الله الرحمن الرحيمء إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 


والبوم الإقرا" ""سمك [مها آمر] بضيلة الحاكم [نا ضر [اللة] 
أميو [المؤْ]منين”"') 0 
النقش الثانى 


يقع هذا الشريط أعلى السابق بحوالى أربعة أمتار'”"'' أى.على ارتفاع 
[الكي عقس) مثرا من سطع الأرقي وببالع عريفنة سوال القن ريباك 
وكان الجزء الذى يضم تاريخ النقشين مخفيًا خلف كتل الأحجارء إلا 
أن كريزويل استحث مصلحة الآثار العربية فى ذلك الوقت لنقل هذه 
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2 7 و 2 3 
7 /7 77 
7 ا 


7 1 و 2 7 
2 0 


شكل ٠١١‏ المسقط الأفقي للمئذنة الشمالية الغربية لجامع الحاكم بأمر الله؛ (المسقط المربع للمئذنة 
والمكعب الفاطمي الخارجي والجهات التي مازالت مسدودة بكتل الأحجار)؛ عن: ,اأعالاةة01 
أ صلق !اداج أه عناو1/05! عط أه 5أصوألد5 أدعنو غ15 ,(ك.8ا.ظم) دولا ,(6.ىكا) 

2 ,ماله 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


النقش وعاونه فى قراعتها جاستون فيت!*"'' اللا وهى كالآتى: 
..... وحمت الله وبركاته عذإيإلكام] مم نط دوو فصن ]| أفي 
بعمله عبد الذإة | و[وليه المنص ]ور أبو على الأمام الحاكم بأمر 
وقلة 1) 
وهذا الإؤان أكثر زخرفة من الإزار السابق» رقص أن يكون اكبر 
من الإزار السايق حتى يتمكن المارة من قراعته لأنه أكثر ارتفاعا من 
السايق. 


أجزاء من نقش تأسيسى لجامع الحاكم بأمر الله 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
هى غبارة عن ستة قطع من الحجر الجيرى تحمل نقشا رائعا يرجع 
إلى أحد نقوش الجامع التأسيسية" "''. شكل )١1١١(‏ ويحمل النص 
التالى: 

:...[الؤارآثين هما أمريعمل 77 

.... [المنتصور الأمام الحاك [.م بأمر]""' 


شكل ١١١‏ نقش إنشاء لجامع الحاكم بأمر الته المحفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل (517/10,55719771482925), ع6ؤ5نااا 0 /0606/2 عناوه|0213 بعتعأم انان قعو11مأوأل مولام أرهذما ,.6 بأوأللا 
/اا.ام ,031,1971 نال عناوأوامخاذا كا ع0 


اقل 


1 | الفصل الأول 


الله أميوا''"'' المؤمنين صلوات': *'' الله عليه وعلس''*'' آبائه 
الطاهرين ١5"!‏ 


والملاحظ أن هذه القطع تمثل ست قطع استخدمت كجزء من 
مذاميك البناء ولكن إِذَا ما نظرنا إلى القطعة التى تحمل كتايات تقشها 
"الله, أميرا" ويلاحظ فى طرفها. الأيقن زخرفة هندسية تكون إطاراً 
زخرفيا وهى بذلك. تكون فى هله القطعة فى بداية الحد سطور النقش 
حك يلها إطار مع جانيها الآيدن وكين القطدة الت تضم اشيم 
الحاكم جزء من السطن السابق له: وتكون القطعة التى تشمل حملة 
"مما امن وففه” ديق القتلمة ال تضم اسع الطاكم ماقرا تنا 
تكون القطعة التى تضم "المؤمنين صلوات" والتى تضم "الله عليه 
على" منظرا كايا القطعة الت تتم قلي "اكد أعير ا" 

وقد قرأ جاستون فيت ]18/الا كلمة ''بعمله' على أنها "بعمارته'1877 
وذلك بإبدال اللام ألفاء وقد دفعه إلى ذلك وجود جزء خطى أسفل حرف 
اللام فيدت له وكآأنها ذنب نازل يحلى أسفل حرف الألف فى كتايات 
المكتقين: قار الم ألقاء.ى يفكي هذا الجؤه الفاؤل أسفل سرف الايد 
هى جزء من قوس زخرفى يشبه السقوط المقوس بين حرف اللام وحرف 
الهاء فى لفظ الجلالة. 

وإلى جانب هذه النقوش التأسيسية التى توؤطر المئذنتين ضمت 
أيضا هذه المكذنة الشمالية الشرقية تقوشًا كتابية زخرفية أخرى تضم 
ثيات افراقية #الشريظ الإبقرفى فرق سكل المققفة من راخل الجاسم, 
وجامات زخرفية صم بداخلها كنايات أو أأشرطة نوطر الفوافة الكاذية 
ناعم ألالا مطلا8 . 

فعلى مدخل المئذنة الشمالية الشرقية على ارتفا ع 164 سم من فتحة 
الباب شريط كتابى يحتوى على الآية القرآنية 'وقل ربى أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجنى م [[خرج]" '**", شكل (؟١١).‏ 


شكل ؟7١١‏ يوضح كتابات الشريط الكتابي الزخرفي فوق مدخل المئذنة الشمالية الشرقية من داخل جامع 
الحاكم بأمر الله؛ من عمل الباحث 


كما تحتوى جوانب القاعدة المريعة التى تستقر عليها المئذنة 
الشمالية الشرقية على أربعة ميداليات زخرفية 1/6081/1005 تحتوى 
التى تقع فى الجانب الشمالى على طبق نجمىء يحتوى على عشرة 
رووس تتجمع أطراف هذه الرؤوس حو مكونة دائرة مركزية تضم 
بداخلها رسمًا للفظ الجلالة!"""' شكل .)١١54(‏ 

وهناك أيضاً ميدالية قطرهاه/اسم تقع أعلى من السابقة ويؤطر 
محيطها الخارجى شريط من الكتابة الكوفية يضم الآية القرآنية 'إنما 
وليكم .... [ِيوإتون الزكوة وهم راكعون"""'' أما داخل هذه الجامة 
فيحتوى على طبق نجمى ثمانى الروؤّوس 5127 001160 -1اواع مكون 
من تقاطع مربعين متساويين”"''وكتب بداخل هذا الشكل النجمى ''من 
الظلمات إلى النور'”*"''. شكل .)١١7(‏ 

وأعلى الميدالية السابقة نافذتان زخرفيتان كاذبتان يؤطرهما 
شريط من الكتابات الزخرفية'*', تحمل آيات قرآنية من سورة 
النور ا" ": شكل (11): 

وقد نقشت الزخارف الكتابية السابقة بالمتذنتين فى مادة الحجرء 
وروعى فيها أن تكون ظاهرة سهلة القراءة» فجاءت حروفها واضحة كما 
جاءت المساحات البنية بين الحروف متساوية» وهى فى كبر عرضها 
تتصف بالقوة والرسوخ, وفى زخارفها الكتابية والنياتية تتصف بالجمال 


شكل ١١‏ بقايا كتابات الجامة الزخرفية علي قاعدة المئذنة الشمالية الشرقية بجامع الحاكم بأمر الله. 


من عمل الباحث 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر دنا 


لوحة ١‏ جزء من الشريط الكتابي بالمجاز القاطع بجامع الحاكم بأمر الله 


شكل ١١4‏ رسم لفظ الجلالة بجامة زخرفية ببدن المئذنة الشمالية الشرقية لجامع الحاكم بأمر الله عن : شكل ١١5‏ الشريط الكتابي الذي يوطر نافذة زخرفية بالمئذنة الشمالية الشرقية يجامع الحاكم بأمر الله. 
/ا»اا .اع121 ,ععاء05/ا لاوم 0طنا مأكلت!! )ع0 01ع15315مع1نا .5 ,لإكنااعا من غمل الباحة 


1*5: 


الفصل الأول 


كيد فى هذه الاشريلة البراعة فى يع السجام الحروف: 
فأكثر الأشرطة ارتفاغا وهو الشريط العلوى نالمئذنة الشمالية 
الغربية» والذى يبلغ ارتفاعه اثنا عشر متراً عن الأرض ويبلغ 
عرضه حوالى المترء ويبلغ عرض الشريط بالمئذنة الشمالية 
الشرقية حوالى 14سم ويبلغ ارتفاعه حوالى عشرة أمتار من 
سطح الأرضء ويبلغ عرض الشريط السفلى بالمئذنة الشمالية 
الغربية 40 سمء وفى أقلها ازتقاعاً عن سطع الأرض .حيث 
ترتفع حوالى 4 متر عن سطح الأرضء ومن هنا يراعى المعمارى 
السلع هذه السظرياف لقى يسقطيم اليو قرابة مضسون 
الكتايات. 


لوحة 4؟ جزء من الشريط الكتابي بالمجاز القاطع بجامع الحاكم بأمر الله 


النقوش الكتابية برواق القبلة بجامع الحاكم بأمر الله 
بالإضافة إلى تلك الأشرطة التى تؤطر المئذنتين» يدور أسفل سقف 
الجامع فى رواق القبلة» وفى أسفل صف النوافذ بالمجاز القاطع هى 
أشرطة من الحجص''''' اللوحات من ؟” إلى /؟, شكل .)١١1:115(‏ 

كما يجرى شريط آخر من الكتابات الكوفية المزهرة حول مربع 
من التأثيرات الغربية!''' على العمارة فى مصرء وقد نفذت الأشرطة 
داخل القبة التى تتقدم المحراب من مادة الخشبء شكل .)١١8(‏ وهذه 
الكتابات من النوع الكوفى المزهرء فى حين رسمت الكتابات التى 
تزخرف الحنايا بالمدخل الرئيسى للجامع بالأسلوب الكوفى البسيط 
شكل (؟١1١)‏ وقد نفذت كتابات الجامع بطريقة القطع الرأسى التى يمتاز 
بها العصر الفاطمى بوجه عام'"''' وتتميز بأنها شديدة البروز. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر واينا 


جاه له كه واه و لات 
جمعت قله كمسج نات للدت الله 
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شكل ١١5‏ النقوش الكتابية للشريط الكتابي بالمجاز القاطع برواق القبلة. بجامع الحاكم بأمر الله 


ترد ع كود 
2ل و 


لوحة 15 جزء من الشريط الكتابي بالمجاز القاطع بجامع الحاكم بأمر الله 


)| الفصل الأول 
ا 


| 


شكل ١١‏ النقوش الكتابية للشريط الكتابي بالمجاز القاطع برواق القبلة. بجامع الحاكم بأمر الله 


لوحة 7١١‏ جزء من الشريط الكتابي بالمجاز القاطع يجامع الحاكم بأمر الله 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر يفن 


شكل ١١18‏ النقوش الكتابية للشريط الكتابي الذي يؤطر مربع القبلة التي تتقدم المحراب أسفل مناطق الإنتقال. بجامع الحاكم بأمر الت: (أ. ب) الناحية الجنوبية (ج) الناحية الشرقية 


لوحة ١‏ جزء من الشريط الكتابي بالمجاز القاطع بجامع الحاكم بأمر الله 


لياينا 


الفصل الأول 


أسلوب رسم الحروف فى نقوش المئذنتين ورواق القبلة بجامع 
الحاكم بأمر الله 

تعتبر النقوش الكتابية في جامع الحاكم بأمر الله أفضل ما أنتج الفنان 
الفاطمى حيث بلغت حدا من الدقة لا مثيل له. فقد أحدثت انقلاياً في 
ظرإؤ | للأبقا وف:النباتية الت تتشرف هلاه الكتايات حقى انوت تموذها 
احتذاه الفنانون طوال العصر الفاطمى. 

والحق آننا ثهد فى نقوش هذا الجامع أصولا لجميع مراحل تطور 
العنصر الخطى طوال العصر الفاطمى؛ فأسلوب الخط الكوفى ذي 
اللواحق الزخرفية الخطية الذى شاع فى العصر الإخشيدى واكتمل فى 
العصر الفاطمىا؟؟') ورأيناه فى نقوش الجامع الأزهر الكتابية استمر 
فى كتابات هذا الجامع أسلويا فريدا فى معالجة اللواحق سالفة الذكر 
نراها فى حرف "الراء' بالشريط الكتابى الذى يتوج مدخل المئذنة 
الشمالية الشرقية شكل .)١١7(‏ 

ويسترعى الانتباه فى كتابات هذا الجامع ميل الكتابة إلى 
الترفيع'”''. فى الوقت الذى مالت بعض أحزاء الحروف إلى الغلظء 
وذلك لغرض زخرفى كما فى رأس حرف "الراء والنون' فى كلمتى 
(الرحمن الرحيم)؛ وفى حرفي "الحاء والكاف" فى كلمة (حسبك) شكل 
1059). 

وقتوعت كفاياث هذا الجامم أيظاً ها بين كذايات كوفية بسيطة 9 
تلحقها أية زخارف نباتية» كما فى الشريط الذى يؤّطر الدخلات الزخرفية 
المعمارية للمدخل الرئيسى للجامع؛ شكل (؟١١).‏ وبين كتابات مزهرة 
بأسلوب تزهير كتابات الجامع الأزهرء كما فى الشريط السفلى فى 
المئذنة الشمالية. وكتابات ذات تزهير كامل كما فى أشرطة رواق القبلة, 
وبقسة أشرطة الجامع الكتابية. 
تنتمى إلى الطراز السايق فيما عدا 
الإطا ر الكتابى السفلى بالمئذنة الشمالية الغربية» حيث يلاحظ به اتساع 
المساحات البينية بين الحروف: مما أعطى الكلمات وضوحا كبيراء كما 
يلاحظ فى قوائم حرف الباء وأختيها وما فى مستواها ارتفاعها حتى 


وتكاد حم كتايات الجامع تند 


الا 0 
© أطز ها 0 ل 
11 00 امع 4 # 
كد كم ا 5 ا 


1 | را 1 


شكل ١١95‏ التحليل الأبجدي لكتابات المئذنة الشمالية الشرقية, عن : 213015018 ,. ,6101108111 
(2512) طحم ,ع اام :1309م 


كام باسك 
كت 


إنها تكاد تقارب الآلف طولاً. ويلاحظ أيضاً اتساع الأقواس التى تكون 
هامات الحروف بيأُسلوب المثلثات الزخرفية: ويلاحظ أيضاً الإفراط فى 
تطويل اللام الثانية فى لفظ الجلالة المنثنية جهة اليسارء مما أعطى رسم 
لفظ الجلالة شكلا مميزا. 

ركه وم حرق الآلف فى كقاراك هذا الجاتم جرياً على القامدة 
المعروفة فى الألف الكوفية والتى استقرت فى كتابات الجامع الأزهر, 
ويلاحظ بها الانتهاء بالعقف''''' الذى تأصل فى حرف الألف: وصار 
ونا للا خرع عد كما اطي حرف الاك منايطها عق يتوق 
التسطيح 15 محرفاا"*' وهو عودة إلى استعمال الذنب النبطى 


شكل ١١١‏ جزء من الشريط الكتابي في مربع القبة التي تقع في ركن جامع الحاكم بأمر الله علي يمين المحراب 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل ١5١‏ أحد الأشرطة الكتابية يجامع الحاكم بأمر الله 


شكل ١5١‏ الجزء الباقي من الشريط الكتابي الذي كان يؤطر الدخلات الزخرفية بالمدخل الرئيسي لجامع 
الحاكم بأمر الله 


لغرض زخرفىء وقد رأينا هذه الظاهرة فى النقوش النبطية ورأيناها 
على شواهد القبور المصرية المبكرةا*''. 

ويسترعى الانتباه فى ألفات الشريط السفلى بالمئذنة الشمالية 
لغربية خروج الفروع النباتية من العقف السفلىء أما حرف الباء 
وأختافاء وما فى مستواها من الحروف المبتدئة والوسطية» والياء 
لمبتدئة. والوسطية؛ فقد رسمت على القاعدة الجارية فى الكتابات 
لكوفية حيث رسمت على هيئة قائم قصير على مستوى التسطيح يبلغ 
رتفاعه ثلث ارتفاع الألفء وقد يرتفع قائّم الباء فى البسملة؛ و يلاحظ 
رتفاع قوائم حروف الباء وما فى مستواها وذلك فى الشريط السفلى فى 
لمئذنة الشمالية حيث يبلغ ارتفاعها حوالى ثلثى طول الألف. 

أما حروف الجيم وأختيها فقد رسمت بالأسلوب الذى استقر فى 
الكتابات الفاطمية وهى عبارة عن خط لين يصعد فى حركة ثعبانية 
ناحية اليسار ثم ناحية اليمين ثم ناحية اليسار وتنتهى بزخرفة فم 
الأفعى: وبلاحظ فيه شدة اتساعها ثاحية اليسار مثل حرف "الخاء" 
فى كلمة "تأخر'"' شكل :.)١١14(‏ وحرف "الحاء" فى كلمتى (الرحمن 
والرحيم) فى البسملة. شكل )١١4(‏ وقد تنتهى بزخرفة نباتية من 
" فى البسملة فى الشريط 


ورقتين نباتيتين كما فى حرف "الحاء 
السفلى بالمئذنة الشمالية الغربية. 

أما حرف الدال وأختها فقد رسم على شكل مستطيل أفقى مفتوح 
من ناحية اليسار ويتميز شكلهاً بقصره. واستلقائه ناحية اليمين وقد 
تنتهى شكلتها بزخرفة نباتية بسيطة كما فى كلمة "عبد" بالشريط 
العلوى بالمئذنة الشمالية الغربية» وهى تطور لأسلوب التفصيص الذى 
لحق نهايات الحروف الذى رأينا مثالا منه فى كتابات المحراب القديم 
بالجامع الأزهر. 


ميل 


)ا 
ا 


الفصل الأول 


كما ظهر نوع جديد من حرف الدال يشيه فى ذلك الدال فى 
الكتابات اللينة نراها فى كلمة "أدخلنى" بالشريط الكتابى الذى يتوج 
مدخل المئذنة الشمالية الشرقية شكل (؟١١).‏ 

أما حرف الراء وأختها فقد رسمت بالأشرطة الكتابية داخل 
رواق القبلة وبالأشرطة الكتابية التى تؤطر مربع القبلة التى تتقدم 
المحراب على هيئة الزاوية القائمة التى تستقر فوق مستوى التسطيح, 
مع ترطيب بسيط فى قفاها. وتتميز عراقتها بآنها مسبلة وتخرج منها 
الزخارف النباتية شكل :)١١4(‏ والملاحظ فى الآشرطة الكتابية برواق 
القبلة والقبة التى تتقدم المحراب قلة إلحاق اللواحق الزخرفية يحرف 
الراء وأختها وحرف الواو؛ فقد رسمت بالأسلوب نفسه لكتابات الجامع 
الأزهر. 

أما حرف الراء فى المئذنتين فقد رسم بلاحقة زخرفية ذات قائم 
يشبه حرف الألف شكل (1١١)؛‏ ويمدنا الشريط الكتابى الذى يتوج 
مدخل المئذنة الشمالية الشرقية بأسلوب فريد فى معالجة اللاحقة 
الزخرفية فى حرف "الراء'. وذلك عند جمع عراقة الراء ناحية 
اليمين امتدت العراقة حتى اصطدمت برأس الحرف» وخرجت منه 
ناحية اليمين فخلقت بذلك مع حرف الراء دائرة مغلقة؛ ثم انتهت 
بقائم يشبه حرف الألفء. وقد أدى هذا الشكل إلى اعتقاد أحمد 
فكرى''' أن الشريط الكتابى به حرف آلف زائد ويقصد بذلك 
القائم الزخرفى. 

أما حرف الراءء واللاحقة الزخرفية اللينة التى تشبه رقبة البجعة 
فلم نرها فى كتابات الجامع إلا فى حرف الراء لكلمة "المنصور" بالإزار 
الذئ يؤظر المئذتة الشمالية الشرقية: ويلاحظ .يها شدة استلقاء العراقة 
حبة التهدة: 

أما حرف السين وأختها فنلاحظ اختفاء'قلك السين التى ظهرت فى 
كتابات الأزهر التى تشبه لهب الشموع: وظهرت السين ذات الأسنان 
على هيئّة قوائم الباء وأختيهاء وظهرت السين ذات القوائم المتساوية 
كما فى كلمة ''مساجد", كما وجدت السين ذات القوائم المائلة كما فى 
كلمة '"السكينة" شكل ,)١1١8(‏ أما حرف الصاد فهو يتشابه مع حرف 
الدال فى الشكل العام. فى رسم شكلتها القصيرة التى تميل ناحية 
االتسيق: 

أما حرف الطاء وأختها فهى تشبه حرف الكاف ويلاحظ أن قائّم 
الطاء قد رسم بخط لين يستلقى ناحية اليمين ثم ينثنى ناحية اليسارء 
ويشبه فى ذلك شكلة الكاف: كما فى كلمة '"'صراطا"' شكل .)١١18(‏ أما 
حرف العين فقد رسمت المبتدئة منها بفك علوى على هيئة ورقة نياتية 
ذات شقينء أما الوسطية منها فقد رسمت مثلثة الشكل زخرف ضلعها 
اتقاريم الت قرفي عا لأغطاها لكلا عنيةا: 


وقد ظهر منها شكل جديد نراه فى كلمة "'يعمر" بالشريط السفلى 
بالمئذنة الشمالية الغربية» وهى تشبه العين السابقة إلا إنها تقوم على 
000000 

أما حرف الفاء والقاف فقد رسمتا بهيئة متشابهة لحرف الواوء 
ويلاحظ وجود فتحة ضيقة بها كما فى كلمة ''فتحنا'' شكل )١1١8(‏ وكلمة 
"قل" شكل )١١1(‏ غير أنها تتميز بترفيع رأسها. 

أما حرف الكاف فهو يشبه حرف الطاء إلا أن الخطاط قام فى 
بعض الأحيان بزخرفة الكاف بقوس زخرفى نازل من مستوى التسطيح 
كما فى كلمة "يهديك" شكل :)١١8(‏ ورسم فى بعض الأحيان بشكلة 
عريضة: كما فى كلمة 'حسبك'' شكل (177)؛ وظهر نوع جديد منه يقوم 
على أساس هندسى بحت حيث تتكون شكلتها من خط هندسى منكسر 
يتميز بالجفاف كما فى كلمة '"الحاكم" شكل .)١١١(‏ حيث تتجه شكلتها 
باستلقاء ناحية اليمين حتى تصطدم بحرف الألفء ثم ترتد صاعدة 
بزاوية معاكسة جهة اليمين حتى تصطدم بإطار الكتابة. 

أما حرف اللام فهى تشيه حرف الألف: وهى فى الكلمات تصنع 
نوعا مق الشائل مم عرف الألف: ما اكلام الوسطية: فق يزكرفها 
الخطاط يقوس زخرفى نازل من مستوى التسطيح بينها وبين الحرف 
الذى بليها كما فى كلمة '"توكلت" شكل .)١١١(‏ أما اللام المنتهية 
فتمتاز بأنها مسبلة الذنب يستقر على مستوى التسطيح كما فى كلمة 
"أنزل" شكل .)١١8(‏ 

أما حرف الميم فقد رسم على قاعدته, على هيئة قرص مستدير ولا 
يختلف فى ذلك سواء أكانت مبتدأة أم وسطية أم منتهية» وهى ذات عراقة 
مسبلة فى أغلب الآحيان؛ غير أنه من الجدير بالذكر ظهور نوع من عراقة 
الميم» وهو النوع الذى استخدم على نطاق واسع فى الكتابات الفاطمية 
التالية وذلك برسم عراقة الميم بتحريف ينزل عن مستوى التسطيح مثل 
حرف الميم فى كلمة "الإمام' فى النقش التأسيسى المحفوظ فى متحف 
الفن الإسلامى شكل .)١١١(‏ وتتميز الفتحة الداخلية لحرف الميم وكذلك 
حرف الواو فى الشريط الذى يؤطر المئذنة الشمالية الشرقية ببروزها 
عن مستوى الكتابة بشكل يشبه الصرة كما فى كلمة "الإمام' وكلمة 


ومن الأمور التى تسترعى الانتباه أيضا خروج الزخارف النباتية من 
أعلى مستدير الميم؛ وهى الظاهرة التى لازمت حرف الميم فى الكتابات 
الفاطمية وقد هيئت طبيعة الحرف فى استقراره على مستوى التسطيح 
تكلقك عدو الداهسنة رلعا فرق المرف هيع لرسد التخارف التباقة 
فوقه, وقد وجدنا هذه الظاهرة فى شواهد القبور المصرية الميكرة, مثل 
شاهد قبر مؤرخ بعام (1١؟ه/854م)''‏ ' محفوظ فى متحف الفن 
الاإسلامى بالقاهرة. وشاهد قير مؤّرخ يعام (؟5؟ه/لادام) من عمل 
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لوحة 18 الشريط الكتابي الذي يوطر مربع القبة التي تتقدم المحراب؛ بجامع الحاكم بأمر الله. الجهة الغربية 


ميارك المكى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة' ' ''. كما نرى 
هذه الظاهرة أيضا فى كتابات جامع نايين بإيران. 

أما حرف النون فقد رسمت المبتدئة والوسطية بأسلوب رسم الباء 
وما فى مستواها. أما النون المنتهية فقد رسمت بلاحقة زخرفية» وهى 
تشبه فى ذلك حرف الراء. كما تتميز العراقة أثناء جمعها بخروج ورقة 
نباتية منها قبل جمعها. وهى بذلك تتشابه مع حرف الراء والنون فى 
شاهد قبر محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرةا” ' '' مؤرخ بعام 
(54ه/رةة1م) وهو ما يؤكد الشبه الكبير بين كتابات جامع الحاكم 
يآمر الله ويين الكتابات الشعبية المعاصرة لها ". 

أما حرف الهاء فهو أكثر الحروف حقناً للانتياه حيث رسمت 
المبتدئة» والوسطية فمنها على هيئة تصنع مع مستوى التسطيح نصف 
دائرة يخرج من وسطها خط مقوس تقوبساً يتجاوز تدويرها إلى الفراغ 


الواقع فوقها””* ' ''. وينزل هذا الخط قبل صعوده بقوس زخرفى نازل عن 
مستوى التسطيح. 

أما حرف الواو فيتشابه مع حرف الفاء والقاف وذلك فى رسم 
رأسها ويتشابه أيضا مع حرف الراء فى عراقتهاء ويلاحظ بروز فتحتها 
الداخلية على هيئة صرة؛ وذلك فى الشريط الذى يؤطر المئذنة الشمالية 
الشرقية. 

أما حرف "اللام ألف" فقد استمر منها ذات القاعدة المثلثة التى 
رأيناها فى كتابات الجامع الأزهرء مع زخرفة القاعدة بمثلث زخرفى 
نازل عن مستوى التسطيحء وقد يضفر قائماها فوق قاعدتها مكونة 
صرة زخرفية» وقد يتحول أحد قائميها إلى نصف ورقة تخيلية 915لا 
46 كما فى الشريط الذى يؤطر الدخلات المعمارية الزخرفية 
فى المدخل الرئيسى للجامع فى كلمة 'للأيرار": وهذه الزخرفة تذكرنا 


ال 


الفصل الأول 


بزخرفة الخط الكوفى المورق عأآناكا 0113160 التى شاعت فى شواهد 
القبور فى أوائل القرن الثالث الهجرى. 

كما ظهر نوع جديد من حرف اللا يتميز بالتعقيد حيث تحولت 
القاعدة المثلثة إلى شكل عقد ثلاثى الفصوصء كما تحول المثلث النازل 
عن مستوى التسطيح إلى شكل قوس زخرفى مما أعطى القاعدة شكلاً 
مميزاء فى حين تضفر قائما اللا بالتفاف كل قائم على حدة مكونا صرة 
زخرفية عن اليمين واليسار» ونرى هذا الحرف فى الشريط الذى يؤطر 
المئذنة الشمالية الشرقية فى كلمة "الإمام". 

أما حي ا اليم يدراه امد و ب عوك 
ربعم يفيس يريتتع عن مسطوي التمطي ثم تتزل أسقل مسري التسطيع 
بعراقة مسبلة كما فى كلمة "علىّ". وقد ترتفع عراقتها إلى أعلى فى 


حركة ثعبانية مثل فى كلمة '"النبى"؛ وكلمة "أدخلنى' . 

وظهر نوع جديد من حرف الياء المفردة والمنتهية. نجده فى كلمة 
"الذى" وكلمة "فى" شكل .)١1١1(‏ وهى تتميز بوجود قائم يشبه قائم 
الياء وما فى مستواها قيل حرف الياء وهو جزء منها ويعد من الأخطاء 
التى وقع فيها الخطاط. 


لوحة 14 الشريط الكتابي الذي يؤطر مربع القبة التي تتقدم المحراب: بجامع الحاكم بأمر الله الجهة 
الجخوبية 


لوحة ٠١‏ الشريط الكتابي الذي يؤطر مربع القبة التي تتقدم المحراب؛ بجامع الحاكم بأمر الله؛ الجهة 
الشرقية 


لفظ الجلالة 
أولى الفنان المسلم عناية خاصة برسم لفظ الجلالة وكيف لا وهو أجل 
وأشرف الكلمات؛ وقد حاول الفنان المسلم استغلال مميزات طبيعة لفظ 
الجلالة فى وجود قلوكة حروف طوالع هن الألف. واللهم الأزلى واللام 
الثانية. فقام بتضفير هذه القوائم واضاع زخارف هندسية بين لامى 
لفظ الجلالة: مما أعطى لفظ الجلالة شكلاً بديعا. 

واستمر فى كتابات هذا الجامع رسم لفظ الجلالة بأسلوب 
كتابات الجامع الأزهرء وذلك فى وجود السقوط المقوس بين اللام 
الثانية والهاء نازل عن مستوى التسطيح: وقد ظهرت هذه الظاهرة 
لأول مرة فى شاهد قبر محفوظ فى المتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة'' ' ' مؤرخ بعام (545ه/ا-608م), كما يتميز لفظ 
الجلالة بالجامع بثنى اللام الثانية جهة اليساى ثنياً مقوساً؛ وقد 
ظهرت هذه الظاهرة فى شاهد قبر مصرى محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى'"' ' مؤرخ بعام (-9؟5ه/”5-5١1م).‏ وتتميز اللام الثانية 
فى لفظ الجلالة فى شريط المئذنة الشمالية الغربية بالإفراط فى 
الاققدان تاحية الفسان: 

كما ظهرت أشكال جديدة فى رسم لفظ الجلالة» ففى الشريط الذى 
يؤطر المئذنة الشمالية الشرقية قام الخطاط بتضفير لامى لفظ الجلالة 
معاء حيث قام الخطاط بكسر الله الثافية وكلق حنها خطأ هقنسياً 
يتجه خاسية اليمين قاطعاً الاج بوالألق كم يرتد ليعاود رحلقه فيه 
الألف واللام ويتقاطع مع الخط السابق ثم ينتصب إلى أعلى ليسم 
قائم اللام. 
الزخارف النباتية 
هى عبارة عن فروع نباتية بلغت حداً كبيراً من الإتقان تخرج عادة من 
نهايات الحروف, وتتوزع على الفرا غ توزيعاً عادلاً فتملؤه بما ينبعث منها 
من الورشيات السيية"" ". وتضين عق الؤخارق ماتيا عفر ارقدادا 
صريماً اللساليي البليشكة فالأارشيات بين هذه الأكارف واسبغة 
والعروق طويلة تمتد فى أمواج وثنيات» حلزونيات قبل ظهور أساليب 
ا 

ونرى فى الزخارف النباتية التى تزخرف الكتابات وخاصة 
فى متذنتى الجامع, ظاهرة بيزنطية كثيرة الانتشار فى زخارف 
المغرب والأندلس؛ وهى العروق المشقوقة إلى شقين'''', يتميز 
الفرع النباتى فيها بوجود شق رئيسى وسطه وكأنه مكون من 
عرقين مزدوجين أو متلاصقين''' '' الأشكال (5؟١١)‏ كما تتميز 
هذه الخارف آيضا بالمزج بين الأسلوب الشيم حوهق ما سمى 
بالتأثيرات الهلينستية- وبين الأسلوب الجديد الذى أخذ مميزات 
قر 


ارتدادا 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر ١‏ 


ا 


ممة2 1م دا 


دهم 


شكل 1١‏ التحليل الأبجدي لكتابات الشريط الكتابي بالقبة التي تتقدم المحراب بجامع الحاكم بأمر الل. عن: 252 80 , 309 
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لنقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 
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كن 


الفصل الأول 


قنون الشرق الأوسط قيل الاسلهم: إلا أأنها ففسيت فى القن الإسلامى: 
وصارت هع عميوات المبريحة ©" ". وقيدى الأسالين السامراقية يفا 
ف رسع الأوراق للفركية الت قطون بوالقلها على مخاصدس كياقة قري 
شكل (0؟1١).‏ 

وأكثرها فافحفله في الإؤقارق القباقية رسم الررقة قات التتسفين 
والفروع النباتية التى تخرج منها الأوراق الجانبية شكل (1؟١).‏ كما 
يلاحظ استدارة الأغصان حول الوريقات على هيئّة إطارات: وأشكال: 
الأبراق القاحية والثلقية والفسومي" "٠‏ تا يلفط رسم اليرنة 
المجنحة شكل (0؟١).‏ 

لها الؤخاره التجاتية بالأسرطة التعايةة دل رواق القيلة بالسهاد 
القاظي: .والقبة القى تتم المسراان» فباإبحط لأفيا لا ذشلق كيرا عن 
اغارف السايقة ولكنها لومت.ذات حز «الغلى: ويظب عليها الرريقات 
الفكلة ذات 'الشتحمتين: أل ما سمي بالعقف الكفيلي» :والوزقة 
شكل ١15‏ الزخارف النباتية التي تزخرف أرضية الكتابات بالأشرطة الكتابية الزخرفية بمئذنتي جامع التناضة تأت القاكة قصوصن: وورقة العتي 3آت الكمسة فصوض» وقد 


5-062 يلغت هذط الإخاوف عدا من التظور عطها مفتري الحروف الطرائع 
لتواصل انتشارها فى الفراغ الواقع بعدهاء ثم إنها فى أحيان أخرى 
عديدة تقطع هذه الحروف وتطغى عليها فتتوارى الحروف خلفها وهو 
يدل على اقتناع الفنان بأهمية الزخارف النباتية فى تجميل الكتايات 

:وتبدو الأساليب الهليفستية فى ظاهرة العروق المشقوقة التى تنقسم حتى يصل إلى اأعلى مستتو من اتكفال. 
طلا حيق اعفن ومعط القرع قدا رفيعة عمق إلى غصتين رجعات ويذلك يمكن إجمال حميذات جامع الحاكم الكتابية قيما يلى: 


مزدوجاً وفى بعض التشكيلات تتشابك هذه الأغصان المزدوجة65. 
أما أساليب سامراء فتبدو فى ظاهرة القطع المشطوف أو المحدب 

للعناصر الزخرفية» وفى ظاهرة خروج العناصر النباتية من بعضها ؟ - تتميز الكتابات بالرشاقة وملاحة الرصف وحسن والإنفاذ 

البعضء بمعنى أن يمتد طرف العنصر حتى يصبح غوف حتت عن والتناسب بين الحروف والرونق وجمال الزخارف. 

آخرء وقد يتحول طرفة إلى عرق وهكذاء وهى وأن كانت ظهرت فى " - قلة سقوط الكتابات عن مستوى التسطيح. 


١‏ ميل كتابات الجامع إلى الترفيع. 


هد 
- 
- 
- 
- 
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شكل ١74‏ الزخارف النباتية التي تزخرف أرضية الكتابات بالمئذنة الشمالية الشرقية بجامع الحاكم بأمر الله 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


0 


شكل ١١17‏ التشكيل الزخرفي لكلمتي ''الملك لله ' بالستارة الجصية بالنافذة التي تقع على يمين المحراب 
بجامع الحاكم بأمر الله قبل الترميم. 


؛ - تطور فكرة التضفير فى لفظ الجلالة وفى حرف اللا. 
ه - تشابه كتابات هذا الجامع من الكتابات الشاهدية. 
1 - تتدرج أنواع الكتابات بالجامع من البسيطة إلى قليلة التزهير 
إلى الأنواع كاملة التزهير. 
- تتنوع المادة المنفذة عليها الكتابات ما بين حجرية وجصية 
وخشبية. 
4 - ظهور أشكال جديدة من حروف العين واللام والفاء والياء. 
4 - قلة استخدام الأقواس الزخرفية النازلة عن مستوى التسطيح. 
-٠‏ ظهور عراقة جديدة فى حرف الميم نازلة عن مستوى 
التستظيع: 
١‏ - رسم الفتحات الداخلية لحروف الميم والواو على هيئة صرة 
بارزة. 
ويجامع الحاكم بأمر الله مثال من الخط الكوفى ذى الزخارف 
المعمارية يرجع إلى إصلاحات بيبرس الجاشنكير بهذا الجامع عام 
(5٠/اهر”١١1م)‏ وهى الكتابة المنفذة على ستارة جصية لنافذة تقع 
على يمين المحراب تقراً "الملك ل" أو "لل الملك"7' ", شكل ,)١77(‏ 
وتتفق هامات حرف هذه الكتابة مع مثيلتها فى العمارة المغربية التى 
ترجع إلى نفس الفترة شكل .)١78(‏ 


1١5 /ع‎ 


الفصل الأول 


شكل 118 التشكيل الزخرفي لكلمتي "'الملك لله" 
بالنافذة السابقة بعد الترميم. 01053/! اع 310»! 
عالاأقع]ألاع61 لأمطلتوع ع15 (.شظرج) 
“8001 للقلأملاوع (660618 ,مله لأ 

(28.ام) 1998 ,01030122400 


لوحة ؟" الكتابات الكوفية ذات الزخارف 


المعمارية التي ترجع إلى عام (٠/اه/‏ 7 ٠ام)‏ 


النقوش الكتايية يمكعب المئذنة الشمالية الغربية 
(1١قه/١٠مام)‏ 


يشتمل جامع الحاكم بأمر الله على عدة عناصر مميزة منها المجاز 
القاطع والمدخل التذكارى والقبتان فى ركنى رواق القبلة بالإضافة إلى 
قبة المحراب» والركنين البارزين فى طرفى الواجهة الشمالية الغربيةا"' '' 
اللذين يغلفان المتذنتين لوحة (2؟؟). 


ويتكون كل ركن من مكعبين أحدهما فوق الأرضء ويرتفع المكعب 
السفلى فى كل مهما بارتفا ع حوائط الجامع: والدخول إليها من الناحية 
الجنوبية الشرقية داخل الجامع*' ". كما أن طول ضلع المكعب السفلى 
أطول من العلوى بحوالي مترين» وتضيق قمة كل منها عن قاعدته مما 
يعطيهما شكلا هرمياا"'". 


ولكن متى تمت إضافة هذين المكعبين إلى المئذنتين؟ للإجابة عن 
هذا السؤال يجب علينا الرجوع إلى ما ذكرة المقريزى فى خططه'” ' " 


لوحة 7 المئذنة الغربية لجامع الحاكم بأمر الله المكعب السفلي الذي يحيط يها 


تتوجه الشرفات يرجع إلي عام (401ه/ ١٠١١1١م)‏ 


16 


الفصل الأول 


نقلاً عن المسبحى قال: "وفى صفر سنة إحدى وأربعمائة زيد فى 
منارة جامع باب الفتوح وعمل لها أركان طول كل ركن مائة ذراع'' ونفهم 
من هذا أن متذنتى جامع الحاكم بأمر الله قد زيد فيها وغلفتا بأركان» 
وذلك فى عام (1٠4ه/١٠١٠م).‏ 

وقد قام الأستاذ كريزويل" ' '' بدراسة تحليلية لهذين المكعبين 
للوصول إلى أدلة معمارية تؤدى إلى تأريخ هذين المكعبين» وقد تبين 
من هده الدواسة أن قطع أحجار المكعب. الشمالى الغربى تخطف عق 
تلك التى فى المكعب الشمالى الشرقى؛ حيث إنها فى المكعب الشمالى 
القربى الصف ينجما ول منافل والتحامات ميكها ضيقة. بولا يمه 
أعمدة رخامية تتخلل الحوائط للريط بينهما كما فى المكعب الشمالى 
الشرقى'' ' '"'. مما يؤكد قدم هذا المكعب عن الآخر. 
وقد خرج كريزويل من خلال دراسته بنتائج مهمة: 


-١‏ أن بناء المئذنتين كان فى عام (595ه/؟5-5١٠١٠م)‏ مع بقية 


أجزاء الجامع. 
؟- بناء المكعيين السفليين اللذين يؤطران المئذنتين كان فى عام 
اعم 6ءام). 


#ك الج يدن الحطللى عع [داماو اتا ام مليف المتهعب 
المقلى للمثذنة الصمالية التعرقية بحائط مما حوب المقمب القديغ 
عن الأنظار. 


قام ببناء مكعبين علويين يستقران فوق المكعبين السفليين. 

غير أن ما يميز المكعب السفلى للمئذنة الشمالية الغربية هو 
زخرفة بشريط من الكتابات الكوفية منقوشة فى ألواح رخامية مثبتة 
على اركقاح متف التفض قتريا"' "رودا هذا الشروطين الراسية 
الجنويية للمكعب بطول (1,0متر) ثم يسر بالواجهة الغربية بطول 
(1,85١متر)ء‏ ثم يسر بالواجهة الشمالية بطول (5,47١متر).‏ ثم 
بالواجهة الشرقية (0١2.١١متر)؛‏ ويبلغ عرض هذا الشريط (١هدسم).‏ 
تمثل الكتابات فيه (؟4سم) فى حين يحيط بها إطاران عرض كل منهما 
(#سم). 

تحتوى الواجهة الجنويية منه على الآية الكريمة 

"إن الله وملائكته يصلون على النبى با أيها اللذين آمنوا صلوا 

علبه وسلموا تسليما'"'* ' ' اللوحتان (5؟.: ه”؟) 


ويحتوى الشريط بالواجهة الغربية على الآية الكريمة 
"بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 


واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 
أولتك أن بيكونوا من | لمهتدين" " ''الوحات السشينة 


لوحة ٠4‏ نقوش الشريط الكتابي الذي يؤطر المكعب السفلي لمئذنة جامع الحاكم الغربية 


لوحة 5" نقوش الشريط الكتابي الذي يؤطر المكعب السفلي لمئذنة جامع الحاكم الغربية 


لوحة 5" الشريط الكتابي الذي يؤطر المكعب السفلي لمئذنة جامع الحاكم بأمر الله الغربية ' الشريط من الجهة الغربية ' (1١5ه/‏ ١٠١١٠م)‏ 


الباب الثاني 


النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


اها 


ل الفصل الأول 


لوحة 11 نقوش الشريط الكتابي الذي يؤطر المكعب السفلي لمئذنة جامع الحاكم الغربية 


لوحة 1١8‏ الشريط الكتابي الذي يؤطر المكعب السفلي لمئذنة جامع الحاكم بأمر الله الغربية ''الشريط من الجهة الغربية ' (501ه/ ١٠١١٠م)‏ 


'المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطفرين"” ' '' شكل 
(159). 

ويبداأ الشريط بالواجهة الشمالية بالآية الكريمة 


"فس بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبخ له فيها 

بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله واقام 

الصلاة وايتاء الزكاة يذافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله""''' لوحة 

9؟) شكل 17 

ثم تبداً الواجهة الشرقية ويختفى الشريط حوالى المتر ثم يبدأ 
بكلمة "'حساب" وهى نهاية الآية السابقة وبدون فاصل تبدا الآية الكريمة 
'يا أيها الذين أمنوا إذا نودص للصراة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"*'' لوحة 
)+ شكل (0؟١)‏ والآيات السايقة: كعودنا أن تراها متقوقة فى 
المساجد الإسلامية» وليس من بينها ما يشير إلى المذهب الشيعى للدولة 
الفاأطعة قهى :قحض على همارة يحوت الله معتوها ومادياء ؤرما (تشين 
الآية السابقة من سورة الجمعة إلى طبيعة جامع الحاكم بأمر الله من 
حيث كونه جامعا تقام فيه صلاة الجمعة وليس مسجد فروض. 


شكل ١19‏ بقية الشريط الكتابي بالواجهة الغربية المكعب المئذنة الشمالية الغربية (1١5ه/‏ ١٠١١٠م).‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


أسلوب رسم الحروف 
تتميز حروف هذا الشريط بأنها ذات قطاع محدب حيث تجد الحروف 
بقطاع نصف دائرة شكل »)١1١١(‏ وهذه الظاهرة فى رسم الحروف 
نراها فى شاهد قبر مصرى من العصر الفاطمى محفوظ فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة ''''"', مؤرخ بعام (5/5ه/157م) من خلافة 
العزيرٌ بالله الفاطمى. 

كما يتميز هذا الشريط برسم الحروف ذات الفتحات القاف وحرف 
الميم والهاء المنتهية, وقاعدة اللاء مجوفة فى حين تبرز الفتحة الداخلية 
على هيئة صرة فأصيحت الحروف السابق تشبه الطبق المجوف فى 
وسطه صرة بارزة وقد ظهر هذا الأسلوب فى شاهد القبر سالف 
الذكر. 

وتتميز كتابات هذا الشريط أيضا بقلة نزولها عن مستوى التسطيح 
ويأنها جارية على خطة هندسية موضوعة: كما تمتاز الكتاية بالوضوح,» 
وتتمتع بمزايا التجويد وحسن تناسب الحروف ويقلة الزخارف النباتية 
وتنتمى فى ذلك إلى أسلوب زخارف كتابات الجامع الأزهرء والشريط 
السفلى فى المئذنة التى يغلفها هذا المكعب الذى نحن بصدده. 

وتميز كثايات هذا الشريط أيضا بوجود أسلوبين؛ الأسلوب الأول 
يوجد بالجانب الغربى ويتميز بقلة اللواحق الزخرفية ورسمت عراقات 
الحروف مسبلة جميعهاء اللهم إلا فى حروف قليلة يمكن إجمالها 
فيما يلى: حرف النون فى كلمة "الرحمن" وكلمة "من" وحرف الواو 
فى "وأقام" و"واليوم" و"ولم يخش'' شكل »)1١2(‏ وتمتاز عراقات 
الحروفء وهاماتها بانتهائها بأشكال أوراق نباتية نراها فى اللام الثانية 


م1 


1١4 


الفصل الأول 


فى لفظ الجلالة» ورأس حرف النون وعراقتها فى كلمة "من" وشكلة الهاء 
المنتهية فى لفظ الجلالة وعراقة الواو فى "واليوم" شكل (7؟1١).‏ 

أما الأسلوب الثانى: ويشتمل على كتايات الجانب الشمالى 
والشرقى» .ويتميز يكثرة اللواحق الرخرفية. فى كل الحروف ذات 
العراقات: وتمتاز الكتابات إجمالا بكثرة استخدام الأقواس الزخرفية 
بين الحروف نازلة عن مستوى التسطيح. 

وألفات هذا الشريط وحروف الباء وأختيها وما فى مستواها جارية 
على القاعدة المعروفة فى الخطوط الكوفية التذكارية الفاطمية؛ التى 
رأيناها فى كتابات الجامع الأزهر وكتابات رواق القبلة والمئذنتين فى 
هذا الجامع؛ كما يجرى حرف الجيم وأختيها على قاعدتهاء ويلاحظ فى 
رسم حرف الحاء المنتهية فى كلمة ' يسبح' بعراقة قصيرة مسبلة» وقد 
شكل حرف الجيم وأختيها المنتهيات وحرف العين وأختها المنتهيتان 
صعوية أمام الفنان فى رسمها فى الخطوط التذكارية وخاصة فى 
كتابات الأشرطة التى تتميز بقلة نزولها عن مستوى التسطيح؛ وفى 
وجود إطار أسفل الكتابات لا تخرج الكتابة عنه, ولا تسمح للكتايات 
بالامتداد إلى أسفلء ولذلك عندما حاول الخطاط رسمها نجح أحيانا 
وفشل فى أحيان أخرى. تتميز كتابات هذا الشريط بقلة المسافة بين 


20 
ود 


شكل 1١‏ باقي الشريط الكتابي بالواجهة الغربية لمكعب المئذنة الشمالية الغربية (١401ه/‏ ١٠١٠م).‏ 


مستوى التسطيح وبين الإطار السفلى للشريط ويذلك قام الخطاط برسم 
عراقة حرفى الحاءء والعين المنتهيين على هيئة خط أفقى يسير أسفل 
مستوى التسطيح ناحية اليمين تشبه فى ذلك حرف الياء الراجعة كما 
فى كلمتى 'يسبح", و"ترفع" شكل (177)/ وتتميز كلمة و يسبح" 
بهذا الشريط يوجد خطأ كتابى بها حيث قام الخطاط برسم حرفى الياء 
والسين متصلتين مع حرف الحاء فى حين رسم حرف الباء منفصلاً 
عن الحروف السايقة عليه ومتصلا بمنتصف حرف الحاء. ويذلك أخذت 
الكلمة .شكلا غير متفاسق يخالف اقواعد الكتاية العربية. شكل (1917). 

ويتشابه حرف الدال مع حرف الكافء غير أن حرف الكاف يتميز 
نأن شكلتة أطول:من خورف الال كما يخرئ حرف السيق على قاعداقه 
فرسم على هيئة قوائم كما فى كلمة "مساجد"؛ وقد طالت قوائم هذا 
الحرف حتى فقدت مظهرها المعروف كما فى كلمة "يسبح", أما 
حرف الطاء فقد رسمت بقائم يشبه شكلة الكاف ورسم أحيانا بقائم 
ينثنى فوقها ثم ينتصب إلى أعلى مثل حرف الألف كما فى طاء كلمة 
"المتطهرين". 

أعآ حرف الَعين فقد. .رسفت الميتدقة منها ذآت فك علو نشية 
الورقة النباتية ذات الشقينء أما العين الوسطية والمنتهية فمنها ما هو 


مثلث الشكل مثل كلمة ''فعسى' وكلمة ' ترفع . ورسم منها ما هو على 
هيئة الورقة النباتية ذات الثلاثة فصوص مثل كلمة 'بالغدو', وكلمة 
'"'بيع؛ أما حرفا الفاء والقاف فقد رسما بقائم طويل كما فى كلمة '"فيها" » 


ا 5 
ك / 
(ب) 0 


شكل ١7١‏ يوضح (أ) قطاع في حرف الميم(ب) القطاع المحدب حرف الألفء الشكلان عن نقوش المكعب 
الغربي لجامع الحاكم. 


شكل ١71‏ الشريط الكتابي بالواجهة الغربية (1٠4ه/‏ ١٠١٠حم)‏ لمكعب المئذنة الشمالية الغربية. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


أما حرف الكاف واللام؛ والنون: والواو والياء فهى جارية على قاعدتها 
الى وأيكاها فى كثايات هذا الجامع: 

وقد ظهر من حرف "اللا ألف" أشكالاً عدة فنجد فى "ولا بيع" 
شكل (999)+ رسعت قاهدقها المتطورة على شكل الث قم يعليها قاثم 
بمحموغة من الأقواس تركك قراعًا ذاخليا أغطت الحوف شكثلا تماكيا 
جميلاً. كما فى كلمة "الصلاة" شكل (7؟1١),‏ وقد رسمت بأسلوب 
اصطدامهما بالإطار العلوى» وظهر من حرف الهاء شكل جديد يتكون 
من خط لين يصعد ويهبط ويخرج بجواره خط آخر. 

أما الزخارف النباتية التى تزخرف النبات فمنها ما هى قريب من 
زخارف الجامع الأزهرء والتى رأيناها فى المجاز القاطع؛ وفى زخارف 
المحراب القديم وهى عبارة عن فروع نباتية» ومحاليق تلتف وتنتهى بورقة 
خماسية القصوص أو ثلوقنة القصوص: .وأؤراق محتحة سكل 172 
غير أنها بطيئة الحركة عن الزخارف التى رأيناها فى كتابات المئذنتين» 


١هه‎ 


شكل ١14‏ يوضح الزخارف النباتية التي تزخرف كتابات مكعب المئذنة الشمالية الغربية (١401ه/‏ ١١١٠1م).‏ 


والمجاز القاطع لهذا الجامع؛ كما تتميز بوجود الحز الأوسط فى الفروع 
والأوراق والتى رأيناها فى كتابات المئذنتين. 

ولكن هل يزخرف المكعب الشمالى الشرقى بشريط كتابى مثل هذا 
الشريط الذى يزخرف المكعب الشمالى الغربى؟. وفى سبيل معرفة ذلك 
قامت هيئة الآثار بهدم جزء من حائط بدر الجمالى الذى يحجب المكعب, 
بطول مترين وبعمق خمسة أو ستة أمتار؛ وذلك فى مستوى الشريط الذى 
يؤطر المكعب الغربى» وعندما وصل الحفر إلى مستوى يقارب مستوى 
الشريط السابق وجدت أن المدماك الذى كان يضم الشريط الكتابى قد 
نزع من مكانة وتآكدت أن كلا المكعبين كانا يزخرفان بشريط من الخط 
الكوفى الجميلا "". 

وقد قام فلورى بإرجاع هذه الكتابات إلى عام (4/0ه/1/- 
7م ) وذلك لتشابه حروف هذه الكتابات مع كتابات نقش تأسيس 
باب الفتوح'' ” '' (5/80ه/87١٠م).‏ ولم يوافق على هذا الرأى الأستاذ 
كريزويل'' ' '' وقام بتأريخ هذا المكعب بعام (١٠5ه/١٠١٠حم)»‏ وقد تبين 
من خلال التحليل الأبجدى لكتابات هذا الشريط التشابه التام بينها وبين 
كتابات جامع الحاكم بأمر الله. 


باب الحاكم بأمر الله المصنوع للجامع الأزهر (0٠4ه/‏ 
كي 


كان من عناية الخلفاء الفاطميين بالجامع الآزهر تعهدهم له بالتجديد 
والعمارة طوال العصر الفاطمىء وكان الخليفة العزيز بالله أول من 
قام بتجديده. وخص الحاكم بأمر الله الجامع الآزهر بعنايته ورعايته, 
فقام فى عام (0٠غ4ه/ذ١٠٠م)‏ بعمل صيانة للجامع وزوده بما بلزمه 
من الفرش والأدوات ووسائل الصيانة والإضاءة والوضوءا""". 

وقد تبقى من عمارة الحاكم بأمر الله بالجامع الآزهر باب من 
خشب الصنوير محفوظ الآن بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةا*"") 
مستطيلة بعضها أفقى والآخر عمودى؛ ويزخرف الحشوتين العلويتين 
سطران من الكتابة الكوفيةا*' '' لوحة (.5). شكل (6؟١, )١55‏ 
يحملان النص التالى: 


(أ) الحشوة اليمنى 
١‏ الإمام الحاكم بأمر الله 


١‏ مولانا أمير المؤمنين 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ِْ مصر 


لوحة ٠١؛‏ المصراع الأيمن لباب الحاكم يأمر الله المصنوع للجامع الأزهر (0٠4ه//9١٠٠)‏ والمحفوظ 
في متحف الفن الأسلامي سجل رقم (551) عن: 0.149 .031186 نال 065 ئها 7165015 


١ /اه‎ 


شكل 15 تحليل أبجدي لكتابات باب الحاكم بأمر الله. 


3 4 55 5 55 53 15 4 و 
111 1 2 
اك وس ١‏ 3 5 
اه ا ا 0 
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مانام 


شكل 15 كتابات باب الحاكم بأمر الله المحفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم  ,)00١‏ 


١4 


الفصل الأول 


ويلاحظ فى رسم كلمات هذا النقش جريانها على نفس أسلوب 
كنايات جامم الحاكم ابن اللف وبخاصة تفص إضباء الجامم المحفوظ 
فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 


نقش تأسيس أحد المساجد الأهلية باسم الحسن بن 
عبد الله بن محمد بن سلسلة البزان 5ه / وأو 


)م٠٠١‎ 


يشير هذا النقش إلى قيام أحد العامة بتأسيس مسجد ويهب ما به من 
أشجار نخيل لإطعام المسلمين بحيث لا يباع شئ من ثمره ولا يشترى؛ 
والنقش عبارة عن لوح من الرخام 758 ا ٠‏ سم محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة* ' '' يضم ستة أسطر من الخط الكوفى البسيط شكل 
(0٠١/اً)‏ وعلى الوجه الثانى من هذا اللوح نقش تأسيس أحد أماكن 
الرؤيا (حوالى منتصف القرن السادس الهجرى)'' ' ''يحمل هذا النقش 
الذنى نحن بصدده الآن النص الآتى؛ لوحة )4١(‏ : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا 
“ل الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفتدين بنا هذا المسجد 
5 المبارك الحسن بن عبد الله بن محمد بن سلسلة البزاز ابتغاء 
0 موضاه الله والدار الآخرة فرحم من ترحم عل(ي)ه حياً وميتاً 
وصل 
17 الله على محمد وهذا النخل الذصى فى هذزا) المسجد كلو 
للمسلمين [| يباع ولا يشترا 
ا سنه 
اثنين 
5 وار 
٠|-بعما‏ 


5 12 
اشك بيب 


للمسلمين: أما عن مؤسسه فلم يعثر الباحث له على ترجمه؛ والراجح 
أنه شخص من الأعيان أو من التجار أو العامة, ويظهر هذا اللوح الذى 
يحمل النقش التأسيسى نقش تأسيسي آخر نقش عليه فى عصر متأخر 
فش خلسيسي أنقر الأمد مشاهد الرطيا فى القريق السادمي. البجري 
شكل (/ا"اب). 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ِْ مصر لحيل 


لوحة 4١‏ نقش تأسيس أحد المساجد الأهلية بأسم الحسن بن عبد الله بن محمد بن سلسلة اليزان 
(؟ 4ه ١١-١١٠١‏ ١1م)‏ عن: لا.ام بعمعاط آناة دعناوأ5أ5أل ممتأمرءذما ,.6 ,أعألالا 


1 
ا ا اند ادا ان 
نات نأ نطلا مادام :]غلا لممنكانرام| المح 


]ليأ ركب لس مماهنك] لزع ب “حت درا نسلسناة انه اتنا 
لا 0 
[لمعاجه ددا أبد|الدىكمك لمدى با للم لهال زع ول ننس 


5 السو مله الرج مز لرجم ,1211لا (لدء جره لتدربزل» كبر 
1 0100 
5 وزو عد [تلما زالئد 3 
3 8 
إل 2 
0 


ا 0 3 مرو [مسلامومست 


شكل 177: (أ) نقش تأسيس مسجد باسم الحسن بن عبد الله بن محمد بن سلسلة اليزاز (1407ه/ 
--١١١٠م)ء‏ (ب) يوضح نقش تآسيس مكان رؤيا (حوالي النصف الأول من ق 5ه/ النصف 
الأول من ق 15م). 


المراجع 


)١(‏ أثررقم/ا1 
(؟) القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله الصقلى: المعروف بالكاتب الرومىء كان من 
موالى المعز لدين الله بن المنصور بن القائم جهزه إلى الديار المصرية ليأخذها 
بعد موت كافور الإخشيدى, وتسلم مصر سنة ثمان وخمسين وثلثمائة 1719م وأقام 
بمصر نافذ الأمر حتى وصل إليه مولاه المعز» وتوفى سنة إحدى وثمانين وثلثماثة, 

ابن خلكان؛ وفيات الأعيان. ص ٠75‏ 

() سيدة إسماعيل كاشف (دكتور), الجامع الأزهرء بحث فى كتاب تاريخ المدارس 
الإسلامية: مكتبة الأسرة» الهيكة المصرية العامة للكتابء * * *'مء ص 5١‏ 

(4) كانت إقامة المساجد الجامعة سياسة عامة للدولة الإسلامية فى كل المدن الإسلامية 
مثل البصرة: والكوقةء وأجناد الشام. ومصرء وشمال أفريقية. وهذه المساجد 
كانت رمزا للدين الإسلامى: وفيها تتلى الأوامر. والمنشورات؛ والسجلات: سيدة 
إسماعيل كاشف (دكتور).؛ الجامع الأزهر؛ ص 57 

(5) حسن عيد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية» ط": الهيئة المصرية العامة للكتاب,» 
مم ص 48. سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, 
الجزء الأول؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: القاهرة, 191/7 م: ص ١77‏ 

() المقريزىء الخطط؛ الجزء الثانى. ص 75؟. 101685 ,.آللا رتنع داء,ع8 هلا 
,65 ألم تتا مملام توءذصا أع أمعماووانا ,عطوءخ عأومامعاء:2'نا 
ر(©.8.ك) العننتاوع6. .2.425 ,1891 ,علا2310أ65 (02أنامل 
لمق 5لأطؤط اا ,ا.املابأملاوع أه عأنئاعع لطعم لالاؤبااللا عط 

7 ,كانه لاللاع لاا ,105 لالط 


(1) لم يذكر المقريزى طبيعة هذه الأعمال التى قام بها العزيز بالل غير أننا من خلال 
دراستنا للكتابات بهذا الجامع سنتعرف على بعض أعماله؛ المقريزى: الخطط, 
ضن 1/5" 

(6) حسن الباشا (دكتور)ء بحث بعنوان باب الحاكم بأمر الله ضمن كتاب موسوعة 
العمارة والآثار والفنون الإسلامية: المجلد الثانى: ط١ء‏ مكتبة أوراق شرقية للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ 19195م. ص 718 

(9) سجل رقم (551) وعن باب الحاكم بأمر الله. 660153 | ,.0آ.ل ,|اتعللا 
,16.م ,29551 بعاناهام3/ا! عناوممع ٠'‏ 3نا0د5نال 5ع ام وأموع 

.ام 

4" أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )٠١( 

)1١(‏ بأملاوع أه عانااعع لطعم تللاؤناانا ع1 ,(.0.ظ.كا) ,العننروع0 
عط[ آه لإومامصصعط© أعلرطكث ,(.0.ش.كا) ,اأعنلاوع0 ,37م 
أه صتأعاابا8 ,1517 م1 أملاوع أه0 5أاعمانادها/ا صع20 مصخ اناالا 
عا ,الالا.عممه ,علوأمع 021 عأومامع عم 'ل 5توعصضة]ط أناألأكمنا 

0918, 1919. 7 


)١١(‏ سجل رقم :455-47١‏ وعن محراب الآمر بأحكام الثه. حسن عبد الوهاب, 
تاريخ المساجد الأثرية ص .5١‏ أحمد فكرىء: مساجد القاهرة ومدارسهاء. ص 
"؛., عنالوممط '! لناوذنال 5عطمة6وأموع 55أ50عا ,.نا.ل راأعاننا 

الكا. ام ,5.م بعكاناهاصقا/ا 

(1) حسن عبد الوهابء: تاريخ المساجد الأثرية. ص :50١‏ أحمد فكرى(دكتور)» 
مساجد القاهرة ومدارسهاء ص5||17.55ناالاا ع1 ,(.8.0.كا) رااعنلاوع 0 
7 ,ا .امل أملاوع أه0 عانااعع اعم 

)١4(‏ حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 55-57؛ أحمد فكرى (دكتور)» 
مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 55-47: سعاد ماهر محمد (دكتور)2» مساجد 


مصر وأولياؤها الصالحون: ص ,5١1١-٠٠١‏ 116 ,(.4.0.كا) ,اأعنلاوة: © 
0 -38.مم .أملاوع أه عالااعع لطعم لاتاؤباالاا 


(15) سعاد ماهر محمد (دكتور)ء مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. ص 215 
أملاوع آه عاناعع لطعم لاللؤناا عط! ,(.4.0.كا) ,اأعنلوع: 0 
8- 44.مم 

)١15(‏ أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة ومدارسهاء ص .٠١‏ عن الكتابات فى قبة 
الحافظ لدين الله؛ انظر ص (27؟؟) من البحث 

)١(‏ المقريزىء الخطط. ص ؟7” 

(16) ,.© بأعألالا .43.م ,20 نص ,ا أملاوع ,.خات ,.اللا رمعطعمعهظ مدلا 

ملا .عممه! بمعن8 

77١ أثر رقم‎ )١19( 

)٠١(‏ زهير الشايب. وصف مصرء اللوحات؛ 18 الاة 1أ600/! ,.ل.ل راعه3الاا 

وبع .135 !١,‏ املا ,41135 ,5ق/إاوم اا 
(1؟) 2 , االكا اط , 28- 27.مم ,210ص رثات ,.اللا بمعطعمع8 مجلا 

(؟1) طم نا مكلو 2ع( ع أمعرم م0 عأنا ,.5 ,لإناط 

/ااكا-كا| ,121 .42- 27.مم ,1912 ومعماعلنعط ,ععاءوواا 


(؟) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص :5١‏ أحمد فكرى (دكتور)» 

مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 5|[1.517ناألاا 16 ,(.0.م.كا) ,اأعنلاوع 01 

3 أملاوع أه عابااعع اطع 41 

(14) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص 2/155 
22 

(6؟) أه أمعمممماناع0 لإايقعع صق صنو9 غط! رك رنصفصصحاه: 6 

9 بع أأنكا لمعتو راط 


(15) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية. ص 7١‏ 
(0) أه أمعصممماعنعل لإاتدع لمج طأو0 هعط1 ,كل رصقصطه6© 
7 نكا لمعأو رماع 
(18) نداعم لمة مكلوك )ع2 عأمعصسوم0 عأنا ,.5 بلإلاناط 
ماعع عدوا 


(9١؟)‏ 5أتاعمانامواا 065 عناوتطمة:وامع توعء0 ها ,.5 بلالنااط 
1936 ,وق ,االالا .6م10 ,ولاه ,عأ03 بانا قعل أمماللةط 
0.64 


(0) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية. ص ”7 
1) عن دراسة فلورى لكتابات آمد راجع «الا8 ©8300 ,.5 ,لإانالآ 
با بكاعط وز( - ولأمخ ر5ء406 ذدولام تاءذصا 2 5غ أمعسعم 0 
0 ,و53 ,ا علطه1 ,روتالا5 بعامم51 


(؟) 5أاع7انامهال!ا 065 عناوأطمة:وامع 6وء06 عا ,.5 ,لإكنااط 
9 بع1أ09 انا قع10أماللةط 


مم 5. م ,7615 انا0/! 065 عناوألامةوامع عه ما ,.5 بلإكنااطا 


ليا ,615 ناطوالا 65 عناوأطمةوأمع /وعع0 ها ,.5 بلإانااط 
09م 


زه أملاوع 0 عانااعع لطعم لالتاؤباالا عط1 ,(.0.ث3.كا) ,اأعنروع0 
553-58 


(5*) ,06015اناضوالا 065 عناوتامة:وامع غههع06 عا ,ك5 بلإناط 
3.06 


(890) فطع لطة مكلقط عزنا عأمعم5 م0 عأنا .5 بلاط 
اعم ااالا ,1211 ,ععطءدواا 


(8؟) ,أملاوع أه عانااعع لطعم ماتاؤباالةا عط1, (.0.ى.كا) ,العبيروع:0 
22 ,49-50.م 
(9) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 
5؟, ,0101115ا00/! 5عما عناوأامة:وأمع مععنا عا ,.5 الإلرنااط 
8 ,031 انا 5ع0 مثآ 
(50) محراب الأزهر القديم فى صدر جدار القبلة القديم فى نهاية المجاز القاطع عبارة 
عن حنية ©1617 1010170] ذات عقد مدبب يكتنفها عمودان لكل منهما قاعدة وتاج 
رومانيا الشكل» وزخارفه عبارة عن ورقيات نباتية شبيه بأنصاف مرواح نخيلية 
تتوسط رأس المحراب؛: عاصم محمد رزق عبد الرحمن (دكتور)» المحاريب 
الفاطمية فى جوامع القاهرة ومساجدهاء مجلة كلية الآداب: جامعة الملك سعودء 
المجلد الحادى عشرء العدد الأولء ص58 :١1‏ ص . 15. ,(.4.0.ك!) رااع نلاوع: 0 
© ,رط ,2 ماط .55.م .أملاوع أه عانااعع لطعم لرأاؤبااللا ع1 
(41) سورة "الأنعام" الآيتان "135-171" 
(45) شنوارة "لعو" الآيات" 2-1" 
(؛) أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 57, عاصم محمد رزق 
عبد الرحمن (دكتور)؛: المحاريب الفاطمية فى جوامع القاهرة ومساجدها. ص 
,2١-5‏ ثروت عكاشة (دكتور)» القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية» تاريخ 
الفن» العين تسمع والأذن ترى: ط١.ء‏ دار الشرق: .,١595‏ ص 184؛ لوحة 2185 
.ملاوع 0 عانااععأطعءم مللتاذباالا عط1 ,(.0.ث.كا) ,اأع نوع 
055 
(44) دون "الأتبعاء" 2 3 7 أدم. "3 
(44) وار لكان 2 0 1 "3" 


0 117 


(41) سورة" الأنبياء" آية ١١16"‏ 
رايا لاك زايا 1 

(41) سورة النور آية  ٠5‏ 

1 للا ” 1 1 

(48) سورة التوبة آية /ا١١‏ 

499) الحررؤف الطوالع 'أى الظالعة مى (الحروف القاقنة أ المنتصية وخعزق: أحياناً 
بالأصابع مثل الألفء واللام؛ وأسنان السينء والباء وأختيهاء وسنة الياء المبتدئة, 
والوسطى. إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة تطور في الكتابات الكوفية. ص ٠١5‏ 

(50) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)؛ ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية؛ دراسة 
من خلال نشر تسعة شواهد قبور فى سوهاج:ء مجلة كلية الآداب بسوهاجء العدد 
السادس عشرء يونيى 1594م: ص ١١4‏ 

)5١(‏ ,ر5أع0اناموالا 5عنا عنباوتامة:وامع نوععنا عا ,د بلاط 

038 

(51) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة تطور الكتابات الكوفية. ص 777 

(51) التعويج؛ يقصد به الثنى الذى يلحق بالخط المستقيم على شكل تقويس مشظى أو 
مطلقء إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة تطور الكتابات الكوفية. ص .١١5‏ وهو 
فى الخط الكوفى عبارة انكسار فى أسفل الألف فوق خط مستوى التسطيحء غالبا 
يتجه ناحية اليمين» ويكون محلى فى طرفه بمثلث زخرفى وقد يطول هذا التعويج 
أى يقصرء غير أنه صار من العناصر الأساسية للألف الكوفية. 

(054) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)؛ ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية:, 
ص ١١9‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


(55) محمود حلمىء: تطور الخط العربي من الجاهلية حتى ظهور الإسلام؛ ص"/, 
محمد فهد عبد الله الفعرء تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر 
الإسلام. ص ١55‏ لإأقتقع5 320 تأو0 ع1 ,ىه رططة7تاحاه:6 

44 .ططق ,79.م ,عأأن»ا 1310ماع أ0 أمعمام0اناع را 

(55) إبراهيم جمعة (دكتور)ءدراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص .١258‏ لوحة ه., لالنقع 320 طأو0 ع1 رك ,اتنلةتتاطه01 

اا .31 1. ,عأأن»ا معغأد رهاط أ0 أمعمامواناءما 

(01) سجل رقم 45431. إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية 
على الأحجار» ص ,١77‏ لوحة /71 

(5) هامة الألفء رأسها وقد أخذت هامة الألف عدة أشكال زخرفية بدأت على شكل 
الخطاف 110016 أو الهلب وهى ترجع إلى التأثيرات النبطية ثم تطور إلى شكل 
شوكة 1111017 أى نصف رأس السهم /0ا4.1101 وذلك مع بداية النصف الثانى من 
القرن الثانى الهجرى (النصف الثانى من القرن الثامن الميلادى) ثم أخذت شكلاً 
أكثر رقة؛ وتحول إلى شكل مثلث رقيق؛ 17أ0119 156 .كه ,0101111131111 
3 .صم ,بعلآنكا 0ع01951ماء 05 أدعمرمماناءما لاابجعع 0ج 

9- 94.مم عأطام 31360003 عداء41365 ر.ظ 01011131111 

(55) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)»؛ ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية؛ 
ص ١١4‏ 

(50) ,061115اناطهو/! 065 عناوأطمة:وأمع ممعم عا .5 الإقناط 

0- 369.مم 

(61) مستوى التسطيح هى المستوى الذى تعلى فوقه الحروف أى تهبط تحته؛ وهى 
المعروف أيضا باسم خط استواء الكتابة: وهو الخط الذى يقوم برسمه الخطاط 
بقلم رصاص قبل بدء الكتابة ليتم وضع الكلمات عليه. والغرض منه هو أن تسير 
الكلمات عليه فى خطوط مستقيمة مخافة الاعوجاجء إبراهيم جمعة (دكتور)؛ 
دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص ؟ ٠١‏ 

(؟5) ,0015انامه/! 5ع( عناوأطامة:وامع ,مععنا عا ,.5 بلإرنساط 

03_32 


(57) 0.369 ,615 ناوالا 068 عناوألامة:وامع ممع نا عا ,.5 الإرناط 


(54) سجل رقم 51451١‏ 
(50) ااا ماط را عممه1] رؤ5ع تلق 'عصبط 516165 ,.6 راع ألالا 


(5) قسمت لياس فولف 1/0101 35أا الحروف الكوفية حسب شكلها إلى أحرف 
عمودية 116]5! 6]11031/ا وتضم الألف واللام وقوائم الحروف الأخرى مثل أسنان 
السين وقوائم الباء والنون والياء (المبتدئة والمتوسطة) وإلى حروف مستطيلة 
601311010131] وهى تضم الدال وأختهاء والكافء والطاء وأختهاء والصاد وأختهاء 
وحروف مستديرة, 11010170 وهى حروف الميم؛ ورؤوس حروف الفاءء والقاف» 
والواى؛ والحاء المفردة» وإلى حروف قصيرة /ل01-ا مثلء. حروف الراء؛ والواو: 
والنون المفردة, والياء المفردة. وكاسات السين وأختهاء والصاد وأختها وإلى 
أحرف متحرفة ©0ا00110 مثلء حرف الجيم وأختيها والعين وأختها؛ ,.ا, /0101/آ 

2 ,لالع عأطمةوامع 530010 نه عأأبكا لعأثواط 

(51) ,5أاعلانامواا وعم عباوأطمة6وامع :مععنا عا ,.5 الإرنااط 

003 


(54) علطمةوامع لأمقصة5 نه علآنكا ل0م11أداط ,ا ,لاماملا 
2 ,الوط 
(19) العراقة هى الجزء المدور من الحرف الهابط عن مستوى التسطيح: إبراهيم 
جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص .٠١5©‏ 

وهى ذنب الحرف بعد رأسها 


اليقا 


ينما 


الفصل الأول 


)7١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» 
ص 777 


)١(‏ ,15أ0ع7انادوالط 065 عناوأطمةوأمع :مععنا ها ,.5 بلإرناط 


0009 

(2) الالعطوط عأطمق:وأمع 5310310 ذه علأنكا 2121160 ,ا ,ناهاهلا 
12م 

(9/) عأطمةقنوامع لأضومة5 نه عأأبكا لعأنواط ا ,لاماملا 
2 .م ,لإالع 51 


(74) إبراهيم جمعة (دكتور)ءدراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 
اول ثرا 
(5) إبراهيم جمعة (دكتور)»دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص 
لوافر ا 
(5ل) ر5أم0ع0انامهل/ط! 065 عناوالامة:وأامع :ممع عا رد بلإناط 
009 
(/ا/ا) ,لالع 23 عأطامة:وامع 5303010 ده م أأبكا 213180 ا ,لاهاملا 
2.م] 


(8) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 775 


(9/) ,لالع 52 عتطمة: وامعا 5303010 ذه عأآناكا 2121160 ا ,/اهاملا 
12جآ] 


(60) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 77١‏ 
)81١(‏ ر5أطع0انامها/! 5ع0ا عناوأطمة:وامع رمعع0 عا ,د ,لإرباط 
020 
(81) لالع عأطامةوامع 5303010 نه ع أأبكا 513180 ا ,لاماملا 
5112م 
(8) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار.» ص 

1" 
(84) ,5أطع0انامه/! 065 عناوأطم3:وامع معع0 عا .كد ,لإرباط 
032 
(65) بدأت هذه الظاهرة لأول مرة فى شاهد قبر محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
مؤرخ بعام (؟4؟ / /851م)/ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار» ص ١١5‏ 
(85) سجل رقم 5584 
(/81) سجل رقم ؟181. ,]عأ اناك 65لا50110 1لا ولام أاءذص| ,.6 راع ألالا 
66 أم رعرع أنا320 © ,عه 1 
(448) 193,عأطامهةىومة221 عتاءذأط413 .يه ,616111310 


(89) ,06015اناطه/! 065 عناوتتامة:وأمع #مععن ع| ,.ك5 ملإرنااطا 
032 


(950) الإلعأوظ نه رملأمعذما عأأنكا اجأمع0030 ,.5 الإوساط 
0.1744 


0 1 


(91) سورة "المؤمنون" آية 5-1١7"‏ 
(؟9) عن نقوش رادكان المؤرخة بعام ١١5هء‏ كالا8ة©8350 ,.5 ,لإانااآ 
03-66 ألم ر5ع306 ممنأمأنعذطصا 2 5أطع010310- 
بع أطمة:221200 عناءذ5أط83 ,.ى رمقصطمظ8 الاناط ,8. وط ,61 
6- 453 ,ااا/ا»ا»اا .131 ,253 ,.ططم , 5.179 


(91) المعز بن باديس هى أحد أمراء بنى زيرى بولاية أفريقية التابعة لسيادة الفاطميين» 
وقد استمرت تبعية بنى زيرى للفاطميين حتى ولى المعز بن باديس الذى خرج 
على الفاطميين؛ على المذهب الإسماعيلى؛ وشد أزر أهل السنة. حسن إبراهيم 
حسن(دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب» 
ص 767 

(454) عن نقوش مقصورة المعز بن باديس بجامع القيروان ,.5 ,لاانااا 
راع35ط كاع013:5ا دل لصح تعلصو8 طأئطة عطءدوامواذا 

ى ,لالا.اط 9.و21 ,37.م ,1920 

(305) 0.61 ,أعلصةظ8 طأأقتطة علءوتصقاذا ,.5 ,لإساط 

(95) فكرة زخرفة الكتابات العربية بزخارف مستقلة عن الكتابات هى فكرة قديمة 
ظهرت أول ما ظهرت فى مصر كما هو واضح فى النقوش الباقية» وقد استعملت 
النجوم والأهلة فى هذه الزخرفة وذلك فى شاهد قبر بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة مؤرخ بعام (* ١ه‏ / 5١8م)‏ سجل رقم )١771١/1١17(‏ شكل ,)١1١5(‏ 
وظهرت العناصر النباتية المستقلة الموجودة فى شاهد قبر مؤرخ بعام (5 ' "ه / 
'47م) سجل رقم )١15١7/541(‏ شكل )٠١8(‏ ثم ظهرت زخرفة الزهور المحورة 
5621م فى شاهد قبر فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مؤرخ بعام (578ه / 
؟64م) سجل رقم (8855) شكل (48) لما ظهرت أيضا بشكل واسع فى نقش 
مبارك المكى المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى المؤرخ بعام (57 ١ه‏ / 61م). 
شكل (48)/ آمال أحمد العمرى (دكتور)؛ زخارف شواهد القبور الإسلامية قبل 
العصر الطولونى 

(91) الإعجام هو إزاله اللبس أو الغموض والإعجام فى الخط هو تميز الحروف عن 
بعضها البعض وذلك بتنقيط الحروف. إبراهيم جمعة(دكتور)؛ دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 7/7 

(8) تكاد تكون نقوش مبارك المكى الوحيدة التى عرف صانعهاء غير أن ورود توقيع 
مبارك المكى على كتاباته ليس مصادفة أو نرجسية عنده؛ ولكن استطاع مبارك 
المكى الارتفاع بفن الكتابات خطياً وزخرفياً. حيث جاءت نقوشه من أجل النقوش 
الإسلامية على الإطلاق فى عصره.؛ إبراهيم جمعة(دكتور)؛ دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار. ص .٠١5‏ 06 0660016] 6 ,.5 الإانااا 

3 ,لالهلا ع0 عقناووماا 

(99) 5أاعمانامهاا 065 عناوأطمة6وامع ممعم عا ,.5 بلإقنااط 

ع1 ,(.©6.م4.كا) ,اأعللاوع:© .372.م ,عأ نال 5علأمالتةط 
6 ,ملاوع 0 عالااعع]أطعم للتاؤباالا 

)٠٠١(‏ اتفق علماء الآثار والفنون بأن الزخارف النباتية التى تعرف باسم الأرابسك 
©/2126501 ولدت فى مدينة سامرا ومرت هذه الزخارف بثلاث مراحل 
عرفت باسم طرز سامرا الأول؛ والثانى, والثلث الجصىء فريد شافعى (دكتور), 
زخارف وطرز سامراء مجلة كلية الآداب: جامعة فؤاد الأولء المجلد الثالث عشر: 
ديسمبر 115١‏ م: ص١- ١4‏ 

)٠١١(‏ فريد شافعى (دكتور)» مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصرء مجلة كلية الآداب»: جامعة القاهرة؛ العد »)١7(‏ الجزء الأول» 
مايى 19154م: ص "3١‏ 

)٠١1(‏ فريد شافعى (دكتور)»؛ مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والقاطمى فى مضسر»:ض: 83 

)٠١*(‏ أسلوب رسم الزخارف بالتبادل أى يرسم الزخارف فى الفرع النباتى على 
الجانبين حيث ترسم الورقة على أحد الجوانب يقابلها فراغ فى الجانب الآخر 

)٠١4(‏ 0.368 ,وأمعصنادماا دقعل عناوتامة5وامع تمععز عا ,.5 ,لإمساط 

)٠٠١(‏ آية " 56م" 


)1١5(‏ آية "لوك" 


"١.1-1.٠." آية‎ )٠١( 

)٠١8(‏ آية "5ه" 

)٠١9(‏ ,5أاع نادملا 065 عناوأامة:وأمع :مععط عا ,.د الاقنااط 
لاع 


.)1١١(‏ ,7015اناضوالا 5ع0 عناوأطمة:وامع :مععنا عا ,.5 لاسا 
300 


)١١١(‏ 50.م بعأأبكا لمهلامه ا عأط66 .8 أأم 


(١١١)رةأطع‏ تامملا 5م06 عناوانامة:وامع :معهنا عا ,.5 ,لإوناط 
05 عانااعع ]اعم (مناتاؤنااطا ع1 ,(. 1.8.6 ) ,اأعاووع:© .370.م 


6 .ملاوع 

5٠١ أثر رقم‎ )١١1( 
يعتبر جامع أحمد بن طولون (779-1575ه/414-4175م) ثالث المساجد‎ )١١14( 
الجامعة فى مصر بدأ البناء به فى عام 57" و4173)م. وتم الانتهاء منه فى‎ 
(رمضان 515 / أبريل-مايى 415),: كما يعتبر أقدم جامع فى العالم الإسلامى‎ 
يحتوى على لوحة تذكارية من البازلت الأسود حفر عليها بالخط الكوفى‎ 
البارز تاريخ إنشائه. سعاد ماهر محمد (دكتور)2, مساجد مصر وأولياؤها‎ 
/[ا0 1052010 أع رطم ,(©.8.ك؟!) اأعناوع0‎ ,١5١ الصالحون. ص‎ 
01 .0ا.8 10 أملاوع أ0 5أمعصنادماا مد30ممسخطنالا‎ 7. 
م‎ .44 ْ 


)1١١(‏ فريد شافعى (دكتور), مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصرء ص 445-4544: حسن الباشا (دكتور)؛ جامع أحمد بن 
طولون: ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارهاء ص 45١‏ 

)1١1(‏ محمود عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولونىء لجنة حفظ الآثار العربية, 
دار الآثار العربية مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 1951م: ص 5717-/81. 
01 عناو1/105 عطآا مأ طمتنطلاا لتصتتدط لزاوع مث .عا رأأأهط5 
05 لاأع5اع/اأمنا ,الث 01 لإاأابامجع عط! 01 دتاعاانا8 رحناانا! مما 

7 ,1956 /(13/! ,ارمق ,.ام/ا ,| مجنامط 

)١١(‏ محمود عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولونى. ص ,/١‏ ,.1 ,أأ51131 

رلاناانا1 مط 01 عنو1/05] عط ص طوعطلتاا لمتمستتدع بزاموع حر 
8. م 


)١١4(‏ عنال5هل/! عط1ا صا طقعطتلطا لتمستتدط لرابدع مث .ا رأأأهط5 
8 ,طناانا 1 مط 01 


)١١9(‏ عناو1/05 ع1 صا طهتطلتالا لتمتتدط بزابدع مك .ا ,تأأهط5ه 
6 ,لاناانا 1 نط 01 


)١٠١(‏ 35.م ,علأنكا لامها عأطوءثم ره ,أأرظ 


)١1١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» 
ص7 ١ ١1‏ 

47)1١(‏ .ظ رعأأنكا بمت0أمة ا عأطقظ رط ,أأكم 
(*171١)الخط‏ الكوفى ذو الزخارف المعمارية [3الاأ 66 أاع31 طأأأنلا ع أآناكما 
©2220313 يتميز بأن هامات حروفه تتكون من زخارف متداخلة على 
شكل زوايا وكوابيل وعلى شكل عقود من أنواع مختلفة مدورة أى مدببة. حسن 
الباشا (دكتور)ء بحث بعنوان "الخط الكوفى" موسوعة العمارة والآثار 
والفنون الإسلامية؛ المجلد الثالث. ص :١‏ [01523106112 ,.5 ,لإانااا 
رك ,1311031111 .601.م ,للع لوط نه وملام معذما عأأنما 
.عأأنكا 3213160اعا أ0 أمعمامماعناعنا لزاوع ممه صنو9 عط 
01834 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


(4؟١)‏ عتصقاذا أوعللا ,.! ,اأكهقط5 76.م ,أأه.مه ,ا ,تأأهطه 
طذكاننا! عط1 عنماع8 أملاوع مأ عننااعع ]لطعم جره قعمعمعنااأما 
,ال هم ,.ام/ا ,ركتظ 0 لإإأاناعدع عط1 01 صتاعاان8 ,لماعم 

0 .م ,1954 ,عط مععع0 ,مأأة0 01 /زأورع/اأمنا 

(11) سجل رقم 458/ إبراهيم جمعة(دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية 
على الأحجار. ص ١114‏ 

)١11(‏ تحتوى العمارة الفاطمية على الكثير من التأثيرات الوافدة من غرب العالم 
الإسلامى منها على سبيل المثال فى الجامع الأزهر وهو الأقرب تاريخياً إلى 
هذا المحراب تأثيرات كثيرة منها المجاز القاطع الذى وجد بمساجد شمال 
أفريقيا وقبته التى تتقدم المحرابء وحناياها الركنية» وحجرة المنبر» عن هذه 
التأثيرات» عبد الناصر محمد حسن ياسينء التأثيرات الفنية الوافدة على 
الفنون التطبيقية وزخارف العمائر بمصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى» 
رسالة دكتوراهء غير منشورة:؛ كلية الآداب بسوهاجء المجلد الأول 995١م‏ ص 
“'حت-تكت عالااععالطعءم لالاويالطا عط ,(ع.ث.كا) ١اأعيروع0‏ 
لمأت لزاموع مخ ,.؟! ,أأكأقط5 .61- 60.مم ٠١‏ املاراملاوع آه 
3- 2.هم ,ضناانا1 مصطا 01 عباو5هل/1ا عط1 مأ طهغطانا 


(7١)إبراهيم‏ جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 77١‏ 

(8؟1١)‏ سجل رقم ١7594‏ 

(9؟١)‏ عناو21310ن بعرواط نات معناوأهذ5ألا ممتأمأنءذم! ,.6 رأعالالا 
عأاطناط ,ع5أ03 ناما عناوأصقاذ! ثلث '! عن عع5ناا/ا ناما أهأعمع 0 
,0311 عا بعنوأامع 0 عأومامعطء8 '(ما وتوهعصقط أناألأوما 'ا 

اباط , 33..م,1971 

(10) سعاد ماهر محمد(دكتور)2 حفائر كلية الآثار بظاهر مدينة الفسطاطء مجلة 
كلية الآثار» جامعة القاهرة, العدد الأول. 151/5م, ص ,.٠١5‏ ,.3) ,أع ]للا 
ا,.ام, 25950 ,33.م ر.عمعواط أناد 5عناوأءهذ5ألا ممتأمأعدما 


(11)جامع الأولياء هو أو جامع القرافة من أهم الجوامع فى العصر الفاطمى؛ وثانى 
جامع بعد الجامع الأزهرء والجامع الأول الذى بنته سيدة القصر الفاطمى 
ويصف القضاعى هذا الجامع فيقولء وهى على نحو الأزهر بالقاهرة؛ وكان بهذا 
الجامع بستان لطيف؛. وصهريج فى غرب المدخل الذى يدخل منه»؛ ويذكر محمد 
عبد الستار عثمان »أن جامع الأولياء يختلف عن حوش أبى على والذى رجحت 
الدراسات أنهما موضع واحد وقد توصل إلى هذه النتيجة عند تحليلية لحديث 
صاحب كتاب الكوكب السيارء سعاد ماهر محمد(دكتور)2ء حفائر كلية الآثار 
بظاهر مدينة الفسطاط. ص 58-47, على بن جوهر السكرىء الكوكب السيار 
إلى قبور الأبرارء تحقيق محمد عبد الستار عثمان» سلسلة الدراسات الأثرية» دار 
المعرفة الجامعية, ؟1955م. ص ١5‏ 

(17) المقريزىء, الخططء الجزء الثانى» ص 8١؟‏ 

(*”1) القرافة يقصد به المكان الذى يحتوى على عدد من القبور والقرافة الكبرى 
تقع شرق الفسطاط مباشرة:؛ وقد كانت مدافن أموات المسلمين منذ افتتحت أرض 
مصر ولم يكن لهم مقبرة سواهاء المقريزى, الخططء الجزء الثانى: ص 547 


(14) سورة "'التوية" آية ا 


ا 3 


(1166)سورة "التوية " آية ١5"‏ 

57 المقريزى, الخطط؛ الجزء الأول» ص‎ )١15( 

(17) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد مصر ومدارسهاء ص 71, سعاد ماهر( دكتور)» 
مساجد مصرء الجزء الأول ص575, ثروت عكاشة(دكتور)ءالقيم الجمالية 
في العمارة الإسلامية. صصخذذا. أعأ0طكظ ,(0.ث.كا) ,العنناوع:0 
أملاوع 05 عالاعع لطعم (ازاؤبالا ع51,1.ط ,لإوماصمعاه 

0.ش.كا) ,العنلووع:0 .65 .2 ,ا.ام/ا 
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الفصل الأول 


)١18(‏ المقريزىء الخطط؛ الجزء الثانى» ص//ا7 

(19) المقريزىء الخططء الجزء الثانى» ص71/17 

)١140(‏ المقريزىء الخططء الجزء الثانى» ص186”؟, يتصرف 

)١151(‏ أثر رقم 

)١157(‏ أثر رقم ا أحمد فكرى (دكتور)»؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 14: سعاد 
ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ص 557 

)١5*(‏ المقريزى2,. الخططء الجزء الثانى. ص 778. بتصرف. ,|اأعالاوع01) 
.م عكا) ,الأعللاوع:0 .2.51 الإوماصمعط0 أعانطكظ ,(.846.0.كما) 

6 ,| ,أملاوع أ0 عانااعع لطعم مأ ذادبااللا ع1 


)١54(‏ أحمد فكرى (دكتور)2ء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 15: أمال العمرى, 
على أحمد الطايشء العمارة فى مصر الإسلامية العصرين الفاطمى والأيوبى؛ 
القاهرة, 1557م . ص (//ا) 

(5؟١)‏ بأملاوع أ0 عانااععأاعكم تاتاقنااللا عط1 ,(.0.ظى.كا) ,ااعبيروع: 0 

1- 80 ,76.مم 


)١45(‏ 05 عالاأاععأأاعك مالالؤنااا عط1 ,(.0.ث.كا) رااعبيروع0 
9 .ملاوع 


717 المقريزىء: الخططء الجزء الثانى؛ ص‎ )١147( 
عالأعع1لطعك مالاؤباا عط1 ,(.0.ث.كا) ,اأعبروع0‎ 05 )١44( 
,ملاوع‎ 9 


81161, )0.1., أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ثل/اء‎ )١54( 
156 ب(1010- 990) رمكلول عام أه عناو05/! لأمائوط لاابوع‎ 
01 اا/ا»ا»ة. للا بكلث اهامع‎ 003, 1981, 2307, 3 


)١( هامش‎ .8٠ أحمد فكرى (دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )١15١( 


)15١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص84 


(؟١٠١)‏ 139.م ,اا رعتطامةئو22130 عداءةأط412 ر.ه رتلطة 0 الاه1 6 


(165) 705006 13 06 عناو أ أنامه متأم أاعذطا ,.ز راع سقط مهلا 
ع5 3/ا 06م رعبا10 131 اناد [زرطهااقضتمع-تلط مأكلوط ع0 
9- 388.ص6 


)٠64(‏ ]0 عالأععالطعكة لالاؤبانا ع1 ,(.4.0.كا) ,ااأعنروع6 
1 ,ملاوع 


ا 1 11 
3 


(156) سورة ''القصص" آية 
(155) أحمد فكرى (دكتور)ء؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ؛4/: هامش (؟). 1/011 
705006 3ا ع0 عناوأأنامه نمأم وكما .طبالا متعصصوط 
با ...اللا رمعطعمع8 مولا .390 2 رطهااضتمعحتط مأكلهط ع0 
,44.م ,الا.عمه1 بذع 80 ,6 أعألالا .50.51. .مم, ١‏ بأملاوع 
عانااعة1أطعم3 لللاؤباا عط1 ,(.38.6.كا) ,اأعنلاوع:0 .0522089 
3 1/..م ,ملاوع آه 


(157) 8 ع0 فنالأأنامه صملامععصار.ط ,اللا وتعصصحمط وملا 
89 طوالقصتمع<تط مأكلهط ع0 عع ناو5مما 


(158) ابن عبد الظاهر (محيى الدين أبى الفضل عبد الله بن رشيد الدين أبو محمد عبد 
الظاهر بن محمد نشوان)؛ الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة, 
تحقيق دكتور أيمن فؤاد سيدء ط١,‏ مكتبة الدار العربية للكتاب» 1557م ص 8. 
المقريزىء الخططء الجزء الثانى: ص //ا؟. ,01/4 ,.أ/ا! رلاعذاء,ع8 رهلا 
قر 


)١159(‏ تقع المتذنة الشمالية الشرقية فى الركن الشمالى للجامع بجوار باب الفتوح؛ وهى 
ذات بدن مستدير تستقر فوق مربع طول ضلعه 15,/ وارتفاعه 315,؟ متر ومغلفة 
بمكعب خارجى؛ أما سطحها فمقسم إلى ثمانية أشرطة زخرفية؛ الشريط الأول 
خال من الزخارفء والشريط الثانى مزخرف بمداليات زخرفية 1/6021/11015(, 
ويزخرف الثالث ثلاث نوافذ زخرفية مسدودة ويحتوى الرابع على شريط كتابى 
يحمل النقش التأسيسى للمئذنة والجامع» أما الشريط الخامس ففيه ثلاث 
نوافذ أما الشريط السادس فيحتوى على شريط من زخارف الأربيسك ويحتوى 
السابع على ثلاث نوافذء أما الثامن فمزخرف بمداليات زخرفية: ,أأعالاوع1 © 

0 ب أملاوع أه عانااعع لطعم لاتاونالا عط0.(,1.ثم.كا) 

6 بأملاوع أ0 عانااعع ]أ طعظ لاتاؤنااللا 1 ,(.0.ى.كا) رااعنلاوع:‎ )١5١( 

(8.0) 93.م 


(151) كتقطنم لطن مكايواط /ع0 عأجعم03 مانا ,.5 بلإباط 
6- 2.45 رععراهد5ها/!- 


(157) 66 اننا مكايتك عع عأمعمصهط 0 عأنا ,.5 بلإلنااط 
5- 1|1اا/ا»ا»ا.ااع] 1 رععلاهءدها/ا!- 


0 بأملاوع أ ع انلامعأ طعظ ماتاؤبااللا 1 ,(.0.ظ > ا) رااعنلاوع:‎ )١59( 
,25.ام‎ 0 


(154) سورة "القوية '" آية" 157" 

)١50(‏ لاناصموأ م أزء05!| 5نام1ه0 دنا لاوط 1/3163 ,.6 راع للا 
5 5شاطباط 5عمممعا/ا ,|| عماما بأملاوع ,لاباموءأط0 1م 
عل 1م01 أوملع عق '0 عذتوعصقءط ع أن أتأدما'اع0 عع طممعاناا 
.579 ,2.127 ,1930 بعئلة0 عا ,اا ا عمره! بعتت نال 

2 كر ,2.46 ,الا.عمره! ,.طع. 8.0 ,.6 باعلالا 


(5ذ١)‏ بأملاوع أه عتنااععأطعظ مالتاؤباانا ع1 ,(.0.ى.كا) ,اأعنلاوع: 0 
3 م 


(15) ]0 عالتععالعءم للالاؤباالا عط1 ,(.0.شكا) ,العبيوع6 
3 ,ملاوع 


)١1148(‏ المتذنة الشمالية الغربية تقع بالركن الشمالى الغربى للواجهة الرئيسية للجامع» 
وهى تختلف تماما عن المئذنة الشمالية الشرقية» فهى تتكون من بدن مربع يتكون 
سطحه الخارجى من ١1‏ منطقة زخرفية بهما شريطان يحتويان على كتابات كوفية 
مزهرة:؛ وهما الشريط بالمنطقة السابقة؛ والشريط بالمنطقة الحادية عشرء ويبلغ 
ارتفاع قمتها عن سطح الأرض ١‏ ؛مترء ويغلف المئذنة مكعب حجرى مثل المئذنة 
السابقة. آمال العمرى وعلى أحمد الطايشء, العمارة في مصر الإسلامية 
العصرين الفاطمى والأيوبى. ص .4١‏ 1886 ,(.48.0.)ا) رااعللاوع:0 
6م رامبزوع أه عانااعه ةأطعم مستاكبال! 


7/4 أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )١159( 


)117١(‏ 05 عالأعع لطعم لللأاؤباالا 158 ,(.0.ث3.كا) ,ااعنيروع6 
6 2 ,أملاوع 

(11/0) سور "القوية" أيه "0 
[ففنة بذع 50 ,.6 بأعألالا .59578 .2.127 ١١١‏ بأملاوع ركان ,.6 باعلالا 
061 عأمع مهم 0 عأنا ,.5 ,لإإناع .2091 عم ,ك4.ط ,الارعرره 1 
11 باعتة1 ,2.48 بععلوومانا- تقطوك لصن مأكايط 
أ0 عانااعع1أطعث مالاوبالا عط1 ,(.©.4.كا) ,ااعللاوع:0 ,4 
طق مأو0 عط[! بعك رطق ططط60 3 ,29 اط .2.96 ,أملاوع 
.55 ,2.1211 بعأآبكا لعتوأرماع أه0 أمعمرمماعناهما لإايجع 
9 !ا بعأطم3:و52130 علءذتطة4 ,عه ,لنطقصطتطه:0 
6/1 ,أع21 1 


(17) أحمد فكرى (دكتور)»؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 44. 
(174) ,ملاوع أه عانااعع اعم ماتاؤباااا ع1 ,(.©.ق.؟!) ,اأعنيروع: 0 
506 
(116) قرأ فان برشم هذا التق مكذا رهمة الله وبركاته عليه [على ؟] .... مما 
أمر بعمله عبد [الل]نه .....» غير أن جاستون فيت لم يثبت التاريخ بهذا الجزء 
حيث صدر هذا المؤلف عام 1575م فى حين قام بقراته مع كريزويل عام؛ 147١م‏ 
فقام بعمل استدراك لهذا النقش أثبت به التاريخ. أحمد فكرى (دكتور)» مساجد 
القاهرة ومدارسها. ص 75 آمال العمرى وعلى أحمد الطايشء, العمارة في 
مصر الإسلامية العصرين الفاطمى والأيوبى. ص ,8١‏ ,861617613 311/ا 
مولا .438 - 437.مم بعطوم وأوهامةطعنم '(ما 0165لا رالا 
ا ,.6 بأعالالا .29 عم ,252 ,ا بأملاوع رثات ,اللا رمعطعمعه 
بالا. عممه[! ,ع .8.0 ,.6 بأعأللا 0577م ,2.126 ١١١‏ بأملاوع 
1 ,|اللا.عمره[] رمع.8.0 ,.6 باعلالا ,2090 عم 54م 
67 لتنا مكاي ,ع0 ع أمعم3م0 عزما ,.5 بلإقناط 
,(.0.ث.كا) ,العنلاوع:© .(3 - 1) االكاكا ,اع121 ,48 بععراءومان/ا- 
(طبق) ,39. ا ,2.96 بأملاوع أه عابااعع ]لطعم لرنأاوبااللا ع1 


(5/ا١)‏ 35. م برعمعاط اناة 5عنا 501لا مملامتءذما ,.6 راع اللا 
(11/1) سجل رقم 5158. مقاسها 7172657 سم مصدرها وزارة الأوقاف 
(178) سجل رقم *717. مقاسها 1172607 سم من مقتنيات متحف الفن الإسلامى 
(11/4) سجل رقم 7. مقاسها ؟5 76 /1؟ سم مصدرها جامع الحاكم 
(180) سجل رقم 75715. مقاسها 117607 سم مصدرها وزارة الأوقاف 
(1481) سجل رقم 5. مقاسها 71/641 سم مصدرها جامع الحاكم 
(؟148) سجل رقم .514٠‏ مقاسها 1257 سم مصدرها وزارة الأوقاف 1/313 
2 مالظ .452 كم ,29.م ,كان ,.اللا ,لممعطء5 وقد قرأ 
ان برشم هذا النقش 
١‏ ثين مما أمربعما [رته .... الأمام الحاكم بأمر] الله 
3 أمبرا 
المومنين حلوات 
:- الله عليه وعلى 
5ه أهل البيت (؟) ,|ا.اط ,58 59 ,128. 5 ١|,‏ . أملاوع, كان ,.6 راع ألالا 
راع اللا . .2093 عم ,2.47 ,1لارعصه! ,بخكا50 ,.6 باع ألالا. ذعم 
لاا عاط . 36.ط بعرعاط آناة عناو ذلك ممتأممءذما ,.6. 
وقد قرأ جاستون فيت كلمة (بعمله ) على أنها (بعمارته) ,../ ,0101111131111 
/211 اع131 ,139.م ١|,‏ بعطموئومواجه عحاءةوأطةم 
)١89(‏ 2.36 بعتقعام نات علاوءمأولط ممتامعد5ما ,.6 راع اللا 
(164) لم يستطع قان برشم قراءتها حيث أثبت فى مؤلفيه السابقين الحروف بدون 
تنقيط. لكن جاستون فيت قام بقراتها صحيحة (دمد حله دوواحر حدى مخر(؟) )» 
سورة الاسواء" آنة "“8",أحمن قكرى (ذكتور)». مساجد القاقرة ومدارسهاء 
ص 8/. آمال العمرى وعلى أحمد الطايشء العمارة في مصر الإسلامية 
العصرين الفاطمي والأيوبي. ص ,8١‏ 10165 ,.الاأرعلاء,ع8 صقلا 
رثأت ,.اللارمعطعمع5 مولا .2.438 ,.طوة أأومامعع:6 '0 
بص ,2.127 ,اا بأملاوع ,بخان ,.6 راع ألالا .30 كم ,2.52 ١,‏ بأملاوع 
657 لذن لكايهلا ,ع0 عأمع لوط © عأما ,.ك5رلاءنااط .580 


عضا ,(.0.م.كا) ,اأعنروعء© باكم العام ,اع121 ,ععطءدمالا- 
2م ,2.91 ,أملاوع أه عابااعع لطعم ملتاوداناا 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


(186) - فلكم صب مكائقط 067 عأمعم 2م04 عأنا .5 ,لإرساط 
ع1 ,(.0.ث.كا) ,اأعللاوع: .4/< راعتو 1 ,2.44 بععاءوواا 
92,4 ,أملاوع 0 عانااعع ]لطعم لذاؤباالا 

(147) سورة "المائدة " آية "هه" 
(167) ,أملاوط أه عانااعع لطعم لالاؤنااا عط[ ,(..ظكا) ,اأعنروع:0 
0 24. 1ط ,92ص 


(184) سورة "البقزة "أيه" بزة؟" 
(189) رأملاوع أه عانااععأطعءكم لالتاذباالا عط1 ,(.0.ثى.كا) ,الع بيوع: 0 
6 ركم , 24. 1ط , 92.هط 
(110) يضم الشريط الكتابى بالنافذة اليمنى البسملة والآية الكريمة رقم (5؟) إلى 
قوله تعالى 'شجورة مباركة زيتونه' ويضم الشريط الكتابى الذى يؤطر النافذة 
اليسرى بقية الآية الكريمة. شكل )١557(‏ 
)١51(‏ بأملاوع أه عانااعع لطعم لاتاؤناالا ع1 ,(.6.ى.كا) ,ااعبيروع:0 
20003 
(؟195١)‏ راجع 05 عانااع8 3:1 (اتاؤنااللا ع1 ,(.0.ظكا) ,اأعنروع:0 
2 ,أملاوع 
(19) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص 15 
)١194(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
8 
(115) إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
صن 76 
)١195(‏ العقف هو الثنى الذى يلحق بنهاية الألف على شكل الزاوية القائمة ذات اليمين,» 
إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص 


1١6 


(1910) إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص 7١١‏ 

)١198(‏ ألفات شاهد قبر عباسة بنت حديج المؤرخ بعام (١لاه)‏ المحفوظ في 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. سجل رقم ,)5551١(‏ 516/85 ,) ,أعآلالا 
1.ام,ا ,165ل 61صنط 


2)١(شماه أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 8/اء‎ )١99( 
'"ويقول فى ذلك إن الآية بها حرف ألف زائد بين كلمتى "قل" ورب" وهو‎ 
خطأ إملائى‎ 

)5٠١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجارء 
ص 71١50‏ 

1١١7؟ سجل رقم‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ سجل رقم 5505 

1751 سجل رقم‎ )1١( 

)1١4(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 


ص 5 


)1١5(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص 75 

)1١5(‏ سجل رقم 4588. إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية 
على الأحجار» ص 177 شكل (18) 


ندا 


103 


الفصل الأول 


)2١10(‏ سجل رقم ١2)0606|[.1551..ا2‏ ,/اا.1006 ,أملاوع كان ,.6) باعلالا 

)1١8(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)ء؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص 77١50‏ 

77” فريد شافعى (دكتور)»؛ زخارف وطرز سامراء. ص‎ )١١9( 

)١١١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)»؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ان 

(١١؟)‏ مصطفى عبد الله شيحه (دكتور)» الزخارف الإسلامية فى عمائر الكنائس 
الأثرية بمدينة القاهرة وما بها من التحف والآثار» رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية الآداب: جامعة القاهرة: 191/5 م: ص 11/49 

(؟١١)‏ فريد شافعى (دكتور)» زخارف وطرز سامراء. ص ”؟, بتصرف 

١175 أحمد فكرى (دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )5١( 

)١1١14(‏ فريد شافعى (دكتور)2» زخارف وطرز سامراء. ص 2١5‏ فريد شافعى 
(دكتور) مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى فى 
منكدن: طن 41 

١8١ أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )١١5( 

(5١؟)‏ صا عناعع عط ذه 5عمننااكما عتصقاذا أدعلاا ,.ا رأأأهقطه 

0 .2 ,.أملاوع 


(7١؟)‏ قأصعم 51 أهع1و ع1 رزى.8 .ظ3) ,رمهلا ,(ن.ة.كا) ,اام نلاوع:0 
أ0 (صاآنامل ع1 ,6أة0 31 مكلجا |2 أ0 عناو1105 ع1 أه 
3 1923 ,لإأمأ506 16أأ5ق8 لولج 156 
(4١؟)‏ بأملاوع أه عانااععأناء:6 دأذاوبالا ع1 ,(.ظ.كا) ,اأعبيروع:0 
65 ,1 

716 احمد فكرى (دكتور)», مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )١١9( 

711 المقريزى ؛ الخطط, الجزء الثاني. ص‎ )١2١( 

(١؟؟)‏ عنانده0/! ع1 أ0 5أدعأالت5 أهع:61 ع1 ,(.ى.كا) رااعنترووع:0 
ع1 ,(6.ث4.كا) ,ااعللاوع:© ,578.م ,6ئأة0 31 مكاج ا-اج أ0 
8- 85.مم ١,‏ أملاوع آ0 عانااعع لطعم درتاؤباا 
(١؟١١)‏ قأمعألة5 61621 156 ,ث8 .8) ,حمل ,(0.ى.كا) ,الع بروع:0 
راأعللاقع؟0 .0.578 ,0ل 31 لأأعاجلا اج أ0 عنان1050/! ع1 أ0 
7 ,أ ,رأملاوع أ0 عانااعع ا أطعءظ لالاؤبالا ع1 ,(0.م.كما) 


(9؟؟) ب,أملاوع أه عتنااعع لطعم لاتاؤناا ع1 ,(.ظى كا) رااع بنووع:0 
85م 

(114؟) سورة "الأحزاب". آية "ده" 

"14" سورة "التوبة" آية‎ )١118( 

159؟) شوزة "القؤيه "أيه :1 

(771) سورة "النور" آية "51-مم" 


ل سكن 


(18؟) سورة "الجمعة" آية"1 


(119) سجل رقم 675501١‏ ,2.190 ,لا.1008 ,أملاوع مان ,.6 راع ألالا 
الااكا.اط ,1989 


(١؟؟)‏ بأملاوع أه عانااعع لطعم مللالؤبالا ع1 ,(0.ث3.كا) رااعبووع0 
أ 


)191١(‏ «تقطنم لقنا متكايقط ,ع0 010306016 عأنا رد ملإقنااطا 
9 ,عع ١/105‏ 


(؟*؟) برأملاوع أ0 عانااعع أ طعءظ ماللاؤباالةا ع1 ,(.ظى.كا) ,الع بروع: 6 
067 


(17) حسن الباشا (دكتور).؛ باب الحاكم بأمر الله. ص 7178 
(4؟؟) سجل رقم (001) 


(715) حسن الباشا (دكتور)» باب الحاكم بأمر الله. ص 078”. 01/8 ,.(] .ل راع آلالا 
1 ,ملاوع 


(5؟؟) م ,أملاوع كان ,.ط . ل ,ااعالالا 
(77) حسن الباشا (دكتور)ء باب الحاكم بأمر الله. ص 7178 


(78) سجل رقم :1١501١‏ انظر آلا5ة 18510110106 11005م105011 ,.©) راع للا 
/اام ,5253 ,2.36 بعمرعام 


(719) ص (177؟) من البحث. 
)١50(‏ 2.36 بع معام آناة عناو أده 1005م 105011 ,.6 راع اللا 


82 "الي‎ ٠ 


جلالع) 


سسسيييا 


2 . 20 20 


النقوش الكتابية الباقتية 
من النصف النلاني 
من حكم المستنصر باللّه 


(55 ام ه١941‏ ١1م)‏ 


نباي 01 2 [ تية] 


نقوش وكتابات من عصر المستنصر بالله (10؟4- 4/1ه/ 
ولاك 1044م) 


انقطعت النقوش الكتابية بعد نقوش جامع الحاكم بأمر الله (555- 
١‏ ه/".٠٠-١٠١٠مم).‏ ولم تبق آية نقوش تأسيسية أو كتابات 
زخرفية من مصر عصر الظاهر لإعزاز دين اللها'! -51١(‏ ااغأه/ 
٠م50١٠حم)‏ وريما ترجع ندرة النقوش التأسيسية الباقية من 
عصر الظاهر لإعزاز دين الله فى مصر إلى الخراب الذي عم البلاد 
فى أيام الشدة المستنصرية: التى ضربت مصر فى أيام المستنصر 
بالله عام (/اه 8-4 4ه/ره”٠١-171١٠م)؛‏ ومن المعروف أن القاهرة 
ازدهرت خلال عصر الظاهر لإعزاز دين الله. فقد ذكر لنا الرحالة 
القارمبى تاسير. كبيون" أعدلدا شيقية عق السبائض: والمقاول 
والمحلات: والتى لا يمكن أن تكون قد استحدثت فى أوائل عصر 
المستنصر بالله؛ إنما هو تراكم معمارى منذ أوائل العصر الفاطمى, 
وحكم الظاهر لإعزاز دين الله. 

وقد ظل الحال على ما هو عليه من ندرة الكتابات الفاطمية الباقية 
من فترة حكم المستنصر بالله من عام (45”4ه) حتى وصول بدر 
الجمالى إلى الوزارة» حيث قام بإصلاح البلاد؛ وأعاد إليها الاستقرار 
وأعاد الحياة إلى كثير من الفنون. 

والحق أننا لنجد سيلاً من النقوش التأسيسية منذ بداية عهد بدر 
الجمالى فى الوزارة: ولا غرابة فى ذلك فالسجلات الصادرة عن ديوان 
الإنشاء تشير إلى مدى تأثير بدر فى تغيير وجه الحياة فى مصرء 
وجهوده العظيمة فى تثبيت الأمن والحفاظ على الدولة وأركانها”2, 
ففى أحد السجلات الصادرة عن ديوان الإنشاء مؤرخ ب'ليلتين بقيتا 
من محرم ستة سبع وستين وأربعمائة "ولقد قام للدولة بيد هذا السيد 
أدام الله قدرته وأعلى كلمته - من هذا الأمر إعجاز حارت فيه العقول 
...... وملكت الإسكندرية والبحيرة والصعيدان الأعلى والأدنى» 
ولقد كانت هذه الأعمال خارجة عن ملكة والدولة منقسمة بين المعتدين 
من الحاضرة والبادية, فجمع الله على يده شملهاء وأعاد إليها زينتها 
وبهجتها ..."00 

ويعتبر عصر بدر الجمالى أكثر فترات الدولة الفاطمية وأغناها 
بالنقوشء فقد تبقى من وزارة بدر الجمالى التى دامت حوالى 352 
مق اله ] بقى متها (19) لضا كالسساء بالإنسافة إلى 
كتابات زخرفية بمشهد الجيوشى. 


لوحة 4١‏ جامع أحمد بن طولون: منظر عام من الداخل 


نقش تجديد أحد أبواب جامع أحمد بن طولون وأجزاء 


يعتبر نقش تجديد جامع أحمد بن طولون أول النقوش التأسيسية 
الباقية من عهد بدر الجمالى بالقاهرةا*', ومن المعروف أن الفاطميين 
افقبوا يجوامع مصبز اهتماما كبيراًء ققد أنكَقَوا على عاتقهم العناية 
بالمساجد والجوامع وترميمهاء حيث جاء فى كتاب الأمان الذى 
أخذه جوهر الصقلى على نفسه للمصريين ما يلى '"وأن أتقدم فى رمٌّ 
مساجدكم وتزيينها بالفرش والإيقاد. وأن يعطى مؤذنوها وقومتها ومن 
يؤم الناس فيها أرزاقهم و أدرها عليهم ولا أقطعها عنهم ولا أدفعها إلا 
من بيت المال"'”. 

وقد قام جامع أحمد بن طولون بدور كبير فى نشر المذهب 
الشيعى'". وأمر العزيز بالله (7-5576 اهكره517-917م): أو أمه 
تغريد بتجديد فوارة الجامع؛ وذلك فى عام (60/؟هكره15م)!". 

وفى أيام الشدة المستنصرية (لاهغ-415هكره5١١-1ا١٠ام)‏ 
خُربٍ الجامع وما حوله؛ وفى ذلك يقول المقريزى''' '"وكان من خبر 
جامع ابن طولون أنه لما كان غلاء مصر زمان المستنصر وَخُرّبت 
القطائع والعسكر وعدم الساكن وصار ما حول الجامع خراباء وتوالت 
الأيام على ذلك, وتشعث الجامع وخُربٍ أكثره". 

وكان سبب ذلك هو عصيان الأتراك'' '' وتمردهم ومروقهم وكثر 
نهبهم وبطشهم بالناس ويصف المقريزى تلك الأمور فى حوادث سنة 
(١47ه/78١٠م)؛‏ فيقول "فيها قوى تغلب المارقين على المستنصرء 
واستباحوا ما وجدوا فى بيوت أمواله. واشتدت مطالبتهم بالواجبات 
المقررة لهم وسألوا الزيادات فى الرسوم: واقتسم مقدموهم دور المكوس 
والجبايات» وتغلب كل من بقى منهم على ناحية» ولم يبق للدولة ارتفاع 
يعول عليه, ولا مال فى القياصر يرجع إليه" ."١'‏ 

ويبدو أن بعض العبيد فى هذه الأحداث تحصنوا بالجامع 
تدامبيهم الأتراقه وفحاولة مديم لتفراجهم لعرق] بجا عن 
الجامع'''', وعندما قام بدر الجمالى بإصلاح البلاد قام بترميم كثير 
من الجوامع من بينهما جامع أحمد بن طولونء وذلك فى شهر صفر 
عام (./اغه//ا/ا١ام).‏ 


النقش 

هى عبارة عن لوح من الرخام مستطيل الشكل أبعاده 
(4027سم), يحتوى على أربعة أسطر من الخط الكوفى الجميل 
ذي الحروف النحيلة منقوشة بالحفر الغائر. مع قليل من الزخارف 
النباتية'"", وهذا اللوح مثبت فوق فتحة الباب الذى يقع فى حوائط 
الزيادة الخارجية للجامع بالناحية الشرقية لوحة (55). ويقع هذا 


اهنا 


الفصل الثانى 


الباي على بعد (+#مترا) حن شمف جايو اتدرسوة: وض الباي 
السنتسل بحائيا فى الفكول إلى العاف شل 3770 قيعة 101 
ويحمل هذا النص التالى : 
١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الأخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين'' '. 
؟ - نصر من الله و فتح قريب لعبد الله ووليه معد أبو تميم الإمام 
المستنصر بالل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين. 
٠‏ - أمر بتجديد هذا الباب وما يليه عند عدوان النار على ما أبدعه 
المارقون فيه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الإمام أبو النجم بدر المستنصرى. 
- أدام قدرته وأعلى كلمته ابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته وذلك 
فى صفر سنة سبعين وأربعمائة والحمد لله وصلى الله على 
سيدنا محمد النبى وآله الطاهرين وسلم تسليماً" . 


التعليق 
يبدأ النص كما سبق بالبسملة والتى تبدأ بها كل النقوش التأسيسية, 
وقيفة الآنة الكريمة الفى خصض على حمسارة يبوت الله السطر الأول 
كاماة يعصمن السظر القلنى كاما5 الدعاء السضصسس من تقر كتريه 
وألقابه ؛ ثم خصص السطر الثالث: وجزء كبير من السطر الرابع 
للوزير بدر الجمالى وألقابه» ثم ذكر تجديد الجامع؛ ويختتم النص 
بالحمد للة والصلاة على سيا محمد صلى الله عليه وسلة. 

وقد أدث: طول المدة: بين كثابات: جامع. الحاكم بشن الله 
مسلا 4ه) وبيق الول الكتابات الرضمية الباقية بعدها من عصر 
المستنصر بالله فى هذا النقش الذى بين أيدينا (0٠5ه//اا١٠ام)‏ 
إلى فقد كثير من مراحل التطور فى شكل الخط حدثت فى هذه الفترة 
التي يبلغ طولها فا يقرب مق 0:1 علكاء وس نقع كتير عهتوساً 
فى بداية ق (ده /١1١م)؛‏ وهى الفترة التي تطور فيها الخط الكوفى 
المزهر واللواحق الزخرفية الخطية تطورا باهرًا وسريعًا. 

ومرجعنا الأساسى فى هذه الفترة الطويلة فى تتبع مراحل تطور 
الغط الكرقى .هو شواهد. القبين: القى كان يسودهنا طايع اليساطة 
بوجة عام ولا تكاد الكتابات الشاهدية تتخلص من هذا الضعف حتى 


لوحة"41؛ نقش تجديد جامع أحمد بن طولون على يد بدر الجمالي عام (٠417ه/117١٠م)‏ 


م 
0 عام لاسا الى 


ل |0 ناس أله ماك 2 ادا مالسلا مم اه أرقا 2 خش ران أت مع كارا لومت 
ا 0 000 0 0 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


1 ف ام ا 0 لا براك الما امامل اللي مسيم 


أخامله سكرام ره أنق ادا أله مدر أله لذبل شوم سلف اراك 


شكل 118 نقش تجديد جامع أحمد بن طولون المؤرخ ب (١40ه//11١1١م)‏ 


يدركها عصر المستنصر بالله فتنال نوعا من العناية الفنية' '', إلا 
أنها لا تعدو أن تكون شواهدء لا ترقى فنيًا إلى الكتايات الرسمية 
أو الأشرطة الكتابية الزخرفية» وهذا النقش أول كتابة رسمية بقيت 
بعد عصر مرت البلاد فيه بوعكة اقتصادية وسياسية وفنية» فهل 
يعكس هذا النقش تطور الخط الكوفى فى هذا الفترة؟ ثم إن النقش 
تأسيسيء والنقوش التأسيسية تتميز فى مجملها بالبساطة لتيسير 
قرانخياء. كنا أن مساحة اللوح الرخامىء: عادة ما تكون ضيقة لا 
تسمع بحرية الإبدا ع: والكتابة بالأسلوب الزخرفى. 

وأهم ما يميز هذا النقش هو تقويم سطوره وآن كتاياته جارية 
طلى مقطلة سادمنية سر كدوعة مسيقاء وق اول القطاط أن مغل عند 
الكلمات فى السطور المختلفة متساوية فهى ما بين (0”و؟) كلمة. 
كما أنه جعل السطور مستقلة عن بعضها ففى السطر الأول أثيت 
الخطاط الآية القرآنية كاملة» وعندما ضاقت المساحة به رسم حرفى 
الياء والنون لكلمة "المهتدين' فوق الكلمة؛ وبذلك يستقل السطر الأول 
بالآية القرآنية» ويشتمل السطر الثانى على اسم المستنصر واألقابه, 
دون النزول إلى السطر الثالث الذى يشتمل على بيان تجديد الباب؛ 
وفى هذا السطر لم يشا الخطاط النزول بحرف الياء المفردة لكلمة 
"المستنصرى" بالسطر الثالث إلى السطر الرابع فقام برسمها فوق 
الكلمة. 

ويذكر إبراهيم جمعه"'": "أن ن هناك تشابهاً بين هذا النقش ويين 
شاهد قبر مصرى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
مؤرخ بعام (5١54ه/"١٠م).‏ لكن الواقع لا يؤيد ما قاله إبراهيم 
جمعه: فكتابة الشاهد بسيطة تتميز بالصلاية وييساطة زخارفها 
النباتية» وتفضيل اللواحق الزخرفية اليابسة التى تشبه قائّم الألف, 
وهى ما لا يلاحظ فى كتابات نقش تجديد جامع أحمد بن طولون؛ 
فكتابات هذا النقش تتميز بالرشاقة. وتتصف بالقوة. والجمال؛ 


0 01 


وفى جارية على خطة هندسية محددة: وتمتاز بالوضوح وياستقلال 
الخارف التياشة عخ العخاصير الخطة. 


أسلوب رسم الكلمات 

حاول الخطاط تجنب تقطيع الكلمة الواحدة بين سطرين من سطور 
النقشء فقام برسم حروف الكلمات الأخيرة فى بعض الأسطر فوق 
بعضها كما فى كلمة "المهتدين" بالسطر الأول وكلمة 'المستنصرى' 
بالسطر الثالث. 


أسلوب رسم الحروف 
يلاحظ جريان كثير من حروفها على قواعدها المعروفة» غير أن أهم 
ما يلفت النظر هو إلحاق ثنى بهامة الآلف ناحية اليسار كما فى كلمة 
"الباب" بالسطر الرابع» وهذا الثنى يشبه الثنى المعهود فى اللام 
الثانية للفظ الجلالة, شكل (9؟١).‏ 

كبا ولاس القووفى رم خرف الحم ولكتنهاء كين لحتنا ذات 
نهايات موسعة تنكب على الحرف التالى لهاء كما فى كلمة "الرحيم” 
بالسطر الأول وكلمة "أبو النجم" فى السطر الثالث وكلمة "محمد" 
في السطر الرابع, ووالاحةا حسنن معاليةة مرك العام السافيينة في 
كلمة "فتح" بالسطر الثانى» حيث رسمت هاماتها بأسلوب رشيقء كما 
رسمت عراقاتها بشكل مستدير بتشعير ناحية اليمين. 

أما حرف الدال وأختها فرسمت بدون شكلة” '', فهى عبارة عن 
خطين أفقيين قصيرين متوازيين كما فى كلمة 'مساجد" بالسطر 
الأول» وكلمتى "عبد الله" و'معد" بالسطر الثانى وكلمة ' بتجديد", 
و"هذا", و'عند", و"عدوان" بالسطر الثالث؛ ويعد هذا الشكل فى 
رسم حرف الدال من أبرز صفات هذا النقش. 
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شكل 14 التحليل الأبجدي لنقش تجديد جامع أحمد بن طولون (١417ه//اا١1م)‏ 


قبا وسفسف الدورقوظات المراقات بقل عرف الراه لكقياء 
وحرف السين وأختها المنتهيتين» وحرف الميم» وحرف الواو بعراقة 
قصيرة تنزل بتجريف عن مستوى التسطيح'' ''؛ وهذه الظاهرة رأيناها 
فى حرف الميم بكلمة "الإمام' بنقش تأسيس جامع الحاكم بأمر الله 
المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وهى فى هذا النقش 
نراها فى كلمة "الرحيم'و'"اليوم' و"أقام" و"لم" بالسطر الأول. 

كنا ياححظ للتتوع فى ريم حرف العيق وآختيا الويطلية 
التى رسمت على شكل معين يرتفع على قائم كما فى كلمة '"ابتغاء" 
بالإضافة إلى الشكل المثلث للعين كما فى كلمة "معد" بالسطر 
الثانى: ومن الأمور الملفتة للانتباه رسم عراقة حرف الياء المنتهية 
نازلة عن مستوى التسطيح بشكل موسعء حيث ينتهى عند منتصف 
الكلمة التالية» وهو الشكل الذى لازم حرف الياء فى الكتابات الفاطمية 
التالية كما فى كلمة "أعلى' بالسطر الرابع. 

أما لفظ الجلالة فقد أخذ شكلاً جديداً لم يظهر فى النقوش 
الكوفية منذ بدايتها كما أنه لم يظهر فى الكتابات الفاطمية قبل 
هذا النقش أو بعدهء فقد رسم قائما لفظ الجلالة, وهما اللام الأولى 
والثانية قصيرتين يشبهان قوائم الباء وأختيهاء وما فى مستواهاء 
وهو بذلك يعد أحد مميزات هذا النقش النادرة. 
أسلوب زخرفة النقش 
ككابات هذا النقض بسيظة لا طحفها أى وتغارف خياقية ولوائحقها 
البقوفية #اكدبى بيكلرف لبانية. آم أسلرب زشرفة هذا التققان فقد 
وخرفت المساحآت الفارغة فوق العلمات باشكال تناقية» عبارة: عن 
أبراق قباقية مصورة قا 3لز فسوس.شكل [-11ا) واشكال لزب 
بشراكر ومى وظارق مستظة هن اكناياده رق رآيذا هذه الؤشايف 
فى كتابات الجامع الأزهر بواسطة الأقراص الزخرفية. 


كم 


شكل ١4٠‏ الورقة ثلاثية الفصوص المحورة بنقش تجديد أحمد بن طولون (١47ه//17١1م)‏ 


وقد ظهرت هذه الزخارف المستقلة عن الكتابات على شكل أهلة, 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة'' '"'. وعلى شكل زخارف نباتية مستقلة 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة'' '"', كما ظهرت أشكال 
الزهور المحورة المستقلة عن الكتايات فى شاهد قبر مصرى موؤرخ 
بعام (/5“ه/655م) محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة'" ', 
كما ظهرت الأشكال اللوزية مستقلة عن الكتايات فى شاهد قبر 
مصرى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرةا؛ '' مؤرخ بعام 
(45ةه/اه١١ام).‏ 

وتعد الزخارف النباتية المستقلة عن الكتابات فى محراب 
المسجد الجامع بقرطبة: والذى يرجع إلى عصر الحكم الثانى 
(54"؟هك/ره"كم): أقرب الزخارف النباتية إلى تلك الزخارف التى 
ظهرت بنقش تجديد جامع أحمد بن طولونء ويذلك يمكن اعتبار 
أسلوب زخرفة الكتابات بهذه الطريقة أحد التأثيرات الأندلسية على 
الكتابات الفاطمية فى مصر. 

أما أشكال القلوب والتى ظهرت فى نقش تجديد جامع أحمد بن 
طولون فنراها منتشرة فى الشواهد التونسية بكثرة كما يلاحظ فى 
شاهد قبر مؤرخ بعام (5957هك/ره-5١١٠م)'*‏ ', ويذلك يمكن اعتبار 
هذه الزخرفة تأثيرا تونسيا على زخارف الكتايات الفاطمية بمصر. 


يعتبر الجامع العتيق أهم جوامع مدينة إسنا" '"'. ويعرف بالجامع 
الغمرى» ويقع بالقرب من معبد إسنا" ''» ويذكر الأدفوى: ' أن بني النضر 
بإسنا هم الذين ينوا جامع الخطبة بعد العشرين وأربعمائة» وبنى الزيادة 
التى فيه علي بن محمد منهم فى سنة تسع وخمسين وأربعمائة"7", 

وفى النصف من شهر ذى الحجة سنة (5419ه//ا/١٠م)‏ جدد 
الجامع وفى عام (11/510١٠م)‏ تم عمل سقوفه بإشراف القاضى 
(/ا#ه/اث١٠م)‏ بأمر الأمير الأجل المنتخب فخر الملك سعد 
الدولة سارتكين الجيوشى؟". ثم جدد الجامع وبنيت واجهاته 
وعقوده بالطوب وينيت أبوابه بالطوب الملون» وذلك فى شهر رجب 
1 اهار 4 ٍ 

وظل الجامع محتفظا بكيانه المعمارى2» فقد سجلته مصلحة 
المساحة على خريطة مدينة إسنا فى (١5/رة/لا؟15م),‏ إلا 
أن الجامع قد أزيل وينى بدلا منه مسجدًا آخر فى أكتوير عام 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


تفع بالركن الجترس الغرين: واوحتين يكامينيق لحداهها فين إلى 
تجديد الجامع والأخرى تشير إلى تأسيس المئذنة. 


نقش تجديد الجامع 
عشرة أسطر من الخط الكوفى الجميل بحروف جميلة وهى مثبتة على 
يمين المحراب'' '' ومنفذة بالحفر البارز.ء شكل (١5١)؛‏ وتحمل النص 
التالى: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمم مساجد الله من آمن 

[بالله] 

” - واليوم الأخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فإ.عسى] 
" - أولئك أن يبكونوا من المهتدينء صلوات الله وبركاته على 


مولاناو 

؛ - سيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المومنين وعلس آبائه 
الطاهرين وأبنائه 

ه - الأكرمين أمر بعمارة هذا الجامع المبارك السيد الأجل أمير 
الجيوش 

- سيف الإسلام ناهر الإمام أبو النجم بدر المستنحر أدام الله 
قدر 

- نه وأعلى كلمته القاضى أبا الحسن على بن محمد بن جعفر بن 
أحمد بن 


6 - مدمد بن النضر فأسس فى النصف من ذى الحجة سنة تسع وستين 
وأربع 

4 - مائة وسقف فى النصف من شفر ربيع الأول سنة سبعين وأربع 
مائة 

٠‏ -وفقه الله لمرضاته وأعانه على طاعته كما أصرف اهتمامه إلى 
عمارته'" ". 


التعليق 
يعتبر هذا النقش وثيقة مهمة أمدتنا بإجابات عن تساؤّلات عدة: فقد 
أشارت إلى أن الجامع تم تجديده فى عصر المستنصر بالله» وأمر 
قطيده دز الجمالى وبإشراق القاهى ابى السيق على ين نض 
عع حشر بق التصيرء ولاكريت عبرال التمدين المقتلدهةة. 

ولأول مرة نجد فى التقوش التألسيسية الفاطمية نقشاً يضم ثلاث 
شخصيات مخظفة: فاسم الكليقة المسكسسن يعقين تنويهاً عن الولام 
للدولة الفاطمية؛ وإعلاناً عنهاء ثم يرد اسم بدر الجمالى أمير الجيوش 


١ا/ه‎ 


الفصر الثانى 


شكل ١4١‏ نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (٠1417ه/18١١ام)‏ 


وهى الحاكم الفعلى للدولة» الذى خلص الدولة الفاطمية من مجاعتها 
وكافقليا: وقوجه إلى الصعيد الاش ؛ عنس على تفرذ تكنو الدولة 
حاكم الصعين: وجدد هذا الجامع احقفالاً بالتصر عليه وعن ظروقف 
وجود بدر الجمالى بالصعيد يذكر المقريزى* '"' فى حوادث عام 
(479ه/-/1١٠م)‏ '"وثار كنز الدولة محمد بأسوان» وتغلب عليها 
وعلى نواحيهاء وكثرت أتباعه. ونجم أمره فسار إليه أمير الجيوش 
بعساكره فالتقى معهم وحاربهم محاربة طويلة أسفرت عن قتله وهزيمة 
أصحايه . 

وبالإضافة إلى اسمي المستنصر بالله ويدر الجمالى» تضمن 
النقش أيضاً اشع العافي الشرف على بيد الجايع: وشو القاضى 
(أبى الحسن على بن أحمد بن محمد بن النصر)» وكان للقضاة فى 
العصر الفاطمى مهام عديدة بالإضافة إلى عملهم الأساسى وهو 
الحكم بين المتخاصمينء فقد زيد فى صلاحيات القضاة وأضيف 


إلبيم مهام أأخرى عمقل الإشراق على المنشاه الديتية فى الدولة 
وتشير السجلات الفاطمية إلى تلك المهام, كما بحاء الى حل قسن 
قاض فاطمى "وتفقد الجوامع والمساجد بالتنظيف إبانة لجمالها 
وصيانة لمن ابتذلها ولا تمكن أحداً ممن يحضرها إلا مؤدياً للفرض أو 
منتظراً أو متطوعاً أو عالماً أو متعلماً أو مستمعاً "7" وجاء فى سجل 
آخر لتعيين قاض أآخر 'والنظر على المؤذنين بالقصور الزاهرة 
والمساجد الجامعة وبالمشاهد الشريفة""" ٠‏ وهناك مهام أخرى عديدة 
وصل بعضها إلى إشراف القاضى على ولاية بأكملها'*". 

واللوح الذى يحمل نقش تجديد جامع إسنا مثبت حاليا إلى 
جانب المحراب'؟", وهو على شكل مستطيلء فجاءت الأسطر 
متساوية فى الطول حيث يحتوى السطر ما بين )١5-١٠١(‏ كلمة؛ وقد 
تق هذا الوح سؤمًا من طرفه الآبسرء مدا أفق الأنسطر الكلوقة الأولي 
يعض كلماتها. 


ويبداأ النقش بالبسملة؛ ثم الآية الكريمة التى تحض على عمارة 
بيوت الله ثم الدعاء للخليفة المستنصرء مع ذكر اسمه وكنيته وألقابه, 
ثم اسم بدر الجمالى وألقابه؛ ثم اسم القاضى علي بن محمدء ويختتم 
النقش بذكر تاريخ التأسيسء وتاريخ التسقيف. 

ويعتبر هذا النقش هو الوحيد من بين النقوش التأسيسية 
الفاظمية الذى يسجل مراحل إنشاء المتشأة التى يؤرخ لهاء حيثك 
يمدنا النقش بتاريخ مرحلة إنشاء حوائط الجامع؛ وأعمدته وأبوابه 
وذلك فى تاريخ (579ه/77١٠م)‏ فى السطر الثامن 'فأسس فى 
النصف من ذى القعدة سنة تسع وستين وأربع مائة" (١٠يوليو‏ 
٠٠م‏ ). ثم تاريخ تسقيف الجامع؛ وذلك فى ' النصف من شهر ربيع 
الأول سنة سبعين وأربع مائة" (1 أكتوير /1١٠م)‏ فتكون المدة بين 
الانتهاء من تأسيس الجامع وتسقيفه حوالى ثلاثة شهور. 

ويدل تاريخ النقش على أن بدر الجمالي لم يشهد عملية إتمام 
الجامع» فبدر الجمالى ظل بالصعيد حتى شهر رجب من عام 
(51ه) ثم توجه إلى القاهرة؛ وذلك لوصول الخير بخروج "أطسنز" 
حاكم دمشق يريد تملك القاهرة والديار العصرية, والقشاء غلى 
الدولة الفاطمية وفى ذلك يقول المقريزى”” '' فى حوادث عام (475ه) 
"وكان أمير الجيوش ببلاد الصعيد قد انتهى إلى بلاد أسوان فوصل 
الخبر بمسير أطسز إلى مصرء فكتب بذلك إلى أمير الجيوش قعاد 
إلى القاهرة» وخرج يريد محاربة أطسز فى جمع تبلغ عدته ما ينيف على 
ثلائين ألفاً ما بين فارس وراجلء وذلك يوم الخميس لثلاث عشر بقيت 
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من رجب 2 . 


أسلوب رسم الحروف 
نفذت كتابات هذا النقش بالحفر البارزء وأهم ما يلاحظ هو ضيق 
المسافة بين سطورهء ومن ثم جاءت الحروف الطوالع'' '' قصيرة 
نسبياء وذلك مخافة اصطدامها بالكلمات التى تعلوهاء كما أن 
اللواحق الزخرفية لم تأخذ شكلها المناسبء وذلك لقصرها مما 
أفقدها جمالهاء الذى يبدو فى انسيايها المعهود. 

ويلاحظ تفضيل الخطاط رسم اللواحق الزخرفية اللينة التى 
تخرج فى حركة ثعبانية؛ وتنتهى فى أغلب الأحيان بورقة نباتية ذات 
شحمتين أو ثلاث» فى حين ينتهى بعضها الآخر يزخرفة فم الأفعى. 

ويلاحظ استخدام الأقواس الزخرفية الخطية بين حروف الكلمات 
نازلة عن مستوى التسطيح: وقد أخذت هذه الأقواس فى هذا النقش 
فكلا مياق تتراها فى كلية "تقاض" بالسطى السايع وسعت عن 
يمين وعن شمال حرف القاف مما أعطى الكلمة شكلا جميلا. وأخذت 
الأقواس شكلة أكثر جمالا كدما ردس قبل صعوه حرف: الآلف بعت 
تعطى الألف مزيدا من الطول يعوض انضغاط سطور النقش. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل ١4١‏ التحليل الأبجدي لنقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (41ه/18١ام)‏ 


1١ا/ا/‎ 


1١ 


الفصل الثانى 


ويلفت النظر انتهاء بعض اللواحق الزخرفية فى عراقات بعض 
الحروف زخرفة نباتية مكونة من فرعين نباتيين» كما فى كلمة "من" 
بالسطر الأول؛ وكلمة 'المستنصر" بالسطر الرابع؛ وكلمة "هذا" بالسطر 
الخامس؛ وكلمة 'ناصر" بالسطر السادس وكلمة "المستنصرى" 
بالسطر السادسء وكلمة "القاضى" بالسطر السابع وغيرها. 

ولأول مرة فى النقوش الفاطمية الباقية يتحرر حرف الألف من 
العقف الذى يلحق بنهايته السفلى جهة اليمين: وربما يرجع ذلك إلى 
ضيق المسافة بين الحروف. وقد جرت أغلب الحروف على قواعدها 
الجارية فى رسمها بالخط الكوفىء عن التحليل الأبجدى لهذا النقش 
شكل 14 


نقش تأسيس منبر الجامع الأموي بأسيوط (459- 
اه تلا لالاام) 


يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بحشوة خشبيةا'*! مصدرها 
منبر الجامع الأموى بأسيوط'" ''. أبعادها (١٠٠<؟١‏ سم)» وتحتوى 
على سطرين من الخط الكوفى: ويقايا سطر ثالث محفورة حفراً بارزاً 
شكل ,)١57(‏ وتحمل النص التالى: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين مولانا سيدنا 
الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه و 
- إ[على آيائه] الطاهرين ونصر عساكره وأولياءه وأهلك 
أعدائه وحوس الإسلام والمسلمين بتخليد ملكه أط| !؛) 
"' - [لة عمره لبلوغ] الآمال (؟) السعيدة (؟) الشريفة (؟) للدولة 
(؟) الحنفية (؟) ........ الإسيد] الأجل. 


التعليق 

يحتوى النص على ثلاثة أسطر من الخط الكوفى التى تبداً بالبسملة, 
والدعاء بحسن العاقبة للمتقين . وفى ذلك إشارة إلى المستنصر بالله 
أنه من "المتقين' ثم ذكر المستنصرء والدعاء له. 


ويلاحظ بهذا النقش اختلاف مضمونه عن تلك النقوش الواردة 
فى عصر المستنصر بالله» وذلك لوجود دعاء لم يتكرر فى بقية 
النقوش, وهو 'والعاقبة للمتقين", ولا يوجد به الآية الكريمة التى 
تحض على عمارة المساجد 'إنما يعمر مساجد الله اك 
(5:). واختصرت الصيغة التقليدية للدعاء الذى يدعى يه للأئّمة وهو 
"صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين' فوردت 
كما يلى '"صلوات الله عليه وعلى [ آبائه ] الطاهرين" ثم دعاء طويل 
للمستنصر لم يتكرر فى نقوش عصر المستنصرء وهى 'ونصر 
عساكردء وأهلك أضدادهء وأعداءه. وحرس الإسلام والمسلمين بتخليد 
ملكه وإطالة عمره ....|". 

وهذا النقش على درجة كبيرة من الأهمية حيث يشير ضمنًا 
إلى دخول جيوش المستنصر بالله فى عمليات حربية لورود الدعاء 
بالتنصر لعساكر المستنصر والدعاء بإهلاك أعدائه: فالجيوش 
القاظسة كااضيت بحروياً صيدة فى عضيو التسفضيز نالل وحاضية 
بعد وصول بدر الجمالى إلى سدة الوزارة فى مصرء لإخماد حركات 
العصيان والتمرد فى الصعيدء فبداً بدر أولاً بإخماد الفتنء وإعادة 
الأمن والسلام للقاهرة» وفى عام (414ه) وتوجه إلى صعيد مصرء 
وهزم المتمردين قرب البهنسا ثم فى أخميم وفى أسوان'* ''. 

وكانت العادة قد جرت أن ينشئ المنتصر فى الحروب منشآت 
دينية فى المدن التى يفتحهاء كتجديد بدر الجمالى لجامع العطارين 
بالاسكقروينة عنها دكولة المذيتة يعن محضاوة لها أثثاء .حركة كرد 
ابنه» ويوجد فى صعيد مصر عدة نقوش تأسيسية ترجع إلى السنوات 
الأولى من وزارة بدر الجمالى وتحمل هذه النقوش فى مضمونها 
الإشارة إلى المستنصر بالله ووزيره بدر الجمالى: وفى ذلك إشارة 
إلى وجود الإمام الدينى والوزير الحاكم فى منطقة الصعيدء التى 
كانت بؤّرة للمتمردين فى فترات كثيرة طوال العصر الفاطمى. 

ومما سبق ذكره يمكن أن نرجح أن يكون بدر الجمالى قد قام 
بإصلاحات بالجامع الأموى بأسيوط أثناء ذهابه إلى أسوان فى عام 
(519هلرا١٠م)ء‏ أو أثناء رجوعه منهاء وبذلك يمكن تأريخ هذا النقش بين 
عامي (479ه-١‏ 1ه )» وهى الفترة التى كان بدر الجمالى فيها بالصعيد. 


شكل ١47‏ نقش تأسيس منبر الجامع الأموي بأسيوط (محتمل ١407ه/لا/ا١٠م)‏ 


أسلوب رسم الحروف 

لد دق اسققدام اتخشضب كبادة لنقض هذا الس لأنها جز مخ 
منبر الجامع الأموى بأسيوط إلى تأثره بالعوامل الجوية» فتاكل 
كثير من أطراف الحروفء وأصابها التلفء وقد بقى سطران بحالة 
عرد السيياء فى حي بقيق جناماه تررق السطن لقال الجا + 
من كلماتهاء قرأ منها فان برشم كلمة '"السيدة الشريفة .... '", وقد 
حاولتا التعرف على هذا الكلمات كن الطرحة اسبه مؤكدة والطقن 


أن قراعتها كالتالي 
"الآمال (؟) السعيدة (؟) الشريفة (؟) للدولة (؟) الحنفية (؟) 
..... الزسيد] الأجل (؟) ......" 


وعلى أية حال يتشابه هذا النقش مع كتابات باب الفتوح 
(0:ه//ا8١٠م)ء‏ وذلك فى أسلوب رسم بعض الحروفء كنزول 
عراقات على شكل زاوية قائمة أسفل مستوى التسطيح:؛ ومن ناحية 
أخرى يلاحظ استعمال العراقات ذات اللواحق الزخرفية الخطية 
القائمة واللينة الأقواس الزخرفية الخطية بين الحروف. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر ظ 1/4 


نقش تأسيس الجامع الغمرى بقوص (47ه/ ١81-8١٠م)‏ 


يقع الجامع العمرى فى وسط هريط قوديا “تكرييا: والجامع حالياً 
حديث لا يمت للآثار الإسلامية بصلة؛ فقد أفقدته التجديدات المتلاحقة 
طابعه الأثرى" . ويعرف هذا الجامع بالغمرى؛ وهى التسمية التى 
أطلقت على جميع الجوامع القديمة بالأقاليم*'. وقد تخلف من الجامع 
الغمرى بقوص نقش تأسيسى مؤرخ بعام (الاؤه/ر.4-١8١٠1م)ء‏ 
بالإضافة إلى منبر خشبى بديع الصنع مؤرخ بعام (0٠0505ه/‏ 
له 

وقد أشار جوست 80]. 610651 فى عام (186484م) إلى وجود 
طيلية خشبية فوق أحد تيجان الأعمدة تستقر عليها رجل أحد العقود, 
وبها كتايات كوفية! “. وأشار فى تقرير له عام (18494م) إلى إنه 
من المستحيل فك هذه الطبلية من مكانها وأشار أنه لا خشية عليها 
لوجودها فى مكانها''*. وفى عام (١151١م)‏ أثناء إحدى البعثات إلى 
صعيد مصر من قبل المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية أراد 
جاستون فييت 1/166 أن يقوم بتصوير الأجزاء الظاهرة من هذه 
اللوحة الخشبية التى استخدمت كطبلية خشبية فوق أحد الأعمدة, 


لوحة ؛ ؛ جزء من نقش تأسيس الجامع العغمري بقوص (417ه/ ١8١1م)‏ محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم :)١٠٠١(‏ عن : 50.94 0818 نال 065 أمرائج 7165015 


الفصل الثانى 


ويذل قصارى حجهده لقراءة خطهاء وتكملة أجزائها المختفية خلف 
تاج العمود''*'. وكانت الأجزاء الظاهرة أمامه تحمل النص التالى: 
شكل .)١55(‏ 

١‏ - ..م ناحر الام --52 سلمين وهاد إى] 

" - .. لس به الدين ..... عبر المومنين و 

- ...ص يد الأجل الم ...... له تاج المعالى 

: - ...كبن الجبوشىس نكال ]لاخرة 


ثم قام جاستون فييت بالبحث فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة, عن الأشياء التى تم جلبها من جامع قوص فوجد قطعة 
خشبية عليها كتابات كوفية”*' لوحة 55. وهذه اللوحة يبلغ مقاسها 
رد 5 سمء شكل .)١50(‏ 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم انما يعم فموقه. 


" - خرو أقام الصراة وآنا'* *' (هكذا) الزكاة ول 5 


شكل ١44‏ جزء من نقش تأسيس الجامع العُمري بقوص حين كان مستخدما كطبلية لأحد العقود بالجامع: 


واكتشف أن هاتين القطعتين السابقتين تمثلان جزأين من النقش 
التأسيسىء فتمثل القطعة المحفوظة يالمتحف الطرف الأيمن من أعلى» 
وتمثل القطعة الموجودة بالجامع نهاية النقش من الناحية اليسرى. 

وكان على جاستون فييت أن يستنبط الأجزاء المفقودة من 
النقش» وهى تساوى تقريبا حجم الأجزاء الباقية» وبالنسية له فالقاب 
كل من المستنصر بالله ويدر الجمالى كانت معروفة؛ ويقى عليه أن 
يتعرف على الألقاب والنعوت للشخصية الثالثة بالنقشء؛ المشار إليها 
ب ".... كين الجيوشى"؛ وهو الأمير سارتكين الجيوشى والى الصعيد 
فى تلك الفترة» واستطا ع فييت من خلال أحد النقوش التأسيسية التى 
تحمل اسم سعد الدولة سارتكين الجيوشى"" (الاغه/ 87١٠م)؛‏ 
أن يتعرف على ألقابه؛ وقام بعمل تخيل لنقش تأسيس الجامع العمرى 
بقوص ليكمل مضمون الأجزاء المفقودة: فجاءت افتراضاته موفقة فى 
أغلب الأحيان وكانت نتيجة عمله كالتالى: 

والملاحظ. أق جامكين ديف ترك قراغ بالسظر الثامن وه 
المنطقة التى اختفت خلف تاج العمودء ولم يستطع أن يكملها كما 
ترك قراغا فى بداية السطر التاسع لع ستظع إكمالة ايضا. 
وقد قامت هيئة الآثار مؤخرا بفك العقد الذى يستقر على اللوح 
الكتابى ونزعت اللوح من مكانه وثيتته بجوار محراب الجامع» فظهرت 
الكتابات التى كانت تختفى خلف تاج العمود شكل )١51(‏ وهى كالتالي: 


شكل ١45‏ جزء من نقش تأسيس الجامع العُمري بقوص المحفوظ في المتحف الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم .)٠٠١‏ 100 *5 ||الاكا.ام ,5ناه»ا 06 5ع نال أآنامه 5دونلام نوما »اناوه ,.0 .اعألالا 


ننس لملحزيل نالا 0 ا 0 اياك عد 


0 


١ 5 


0 ا 
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و]حسبناالله "0 


4 


دذدى 


العزين أبو منصور سارت 


سنن الود رار االفسهمرة 


[- 1“ 


آدام قدوتةه وأ غلم كلسسستهة فلتت 


الله تها2لمس بوهالدين [دا 
]ى يد الأجل لم إ[قد 


م فخر الملك سعد الدول ]لة تاح المعالى 


1 - [دعاء المؤمنين 


بطول بقائه] أميوالمؤومنن و 


سيفالإاسلا] 


#-هعمبوالموهين حصلوات الله علبيهوع عل مل ى آبائئهالطاهرين وأبنائه الأكرممينالسيد] 


م ناجحر الإأمإام كافل قضاة الم لسلمين وهاد[زى ] 


الت كسح ح كه | | 


#- من المهدي نعهماأموبعملهقت[م _ ى مولانا الإامام 


- 


شروأقام الصزا 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم اهمها متحت ]| سدق مساهد الله من 


#واتهسسا] المرضساة ولح 


الاب الثاني 


النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 
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الفصل الثانى 


| - ...م ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهاد [ى] 
- ...لله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير الموؤمنين و 
- ... لص يد الأجل المنتخب سعد الدولة ناج المعالى 
5 -... كبن الجبوشى ابتغاء ثواب الله والدار الآخرة 
0 -... ثلث وسبعين وأربع مائة وحسبنا اللها"". 

وإذا ما نظرنا إلى النص الأصلى وقارنا بينه وبين افتراضات 
جاستون فييت السابقة. نجد أن لقب "المقدم' الذى افترضه 
حاستين فية عفادا على الفدن الى عقوم لاسي ها 
صار "المنتخب". أما الفراغ الذى تركه جاستون فييت بين كلمة 
"الجيوشى" و"الدار الآخرة" بالسطر الرابع قد اكتمل وصار "ابتغاء 
الدار الآخرة". 

ويلاحظ أن هناك فراغا تركه جاستون فييت فى بداية السطر 
التاسع لم يستطع إكماله, وهو الجزء المفقود ولكن إذا ما نظرنا إلى 
النقش الذى نشره لانسى أ3006-ا ونقش تأسيس متذنة الجامع العتيق 
بإسنا يلاحظ الغاية الدينية وهى "ابتغاء ثواب الله والدار الآخرة 
والأمن من عقابه" بذلك ترجح أن تكون بداية السطر التاسع بهذا 
النقش تشتمل على "الأمن من عقابه فى سنة" ويذلك يصبح النص 
فيما نرى على النحو التالي: 


التعليق 

يعتبر مضمون هذا النقش من النماذج المثالية للنقوش التأسيسية 
الفاطمية حيث يبدا النص بالبسملة؛ والآية القرآنية التى تحض 
على عمارة بيوت الله ثم يذكر رجال الدولة الفاطمية فييداً بالخليفة 
المستنصر ويذكر ألقابه وكنيته والصلاة عليه وعلى آبائه وأبنائه» ثم 
بدر الجمالى ويذكر ألقابه ونعوته, ثم يذكر حاكم الإقليم وهو أبو 
منصور سارتكين الجيوشىء ويذكر ألقابه ونعوته والدعاء له ثم تاريخ 
الإنشاء والخاتمة. 


أسلوب رسم الحروف 
النص عبارة عن لوح خشبى مسقور حفرا بارزا ويتمين بشدة بروذ 
بحسن رصفها وحريانها غلى خطة هندسية محددة. كما يلاحظ 
اليم ميق علو الككاياض 

وبلاحظ أيضا انتشان الزخارف النباتية التى تخرج من أعلى 
الحروف ومن هامات البعض منهاء منتشرة فى الفراغ الواقع 
بينها, وتتميز حروفها الطوالع مثل الألف المختتمة: واللام الميتدئة 
وكذلك موف الها المتكهية والمقرن ياققياكها بيذي #أزال عن مسلوض 


؟1-نووأقام الصزراة وآتاالزكاةوالإم يفش ل الله فهسى أوالستك أن يكون وا] 


#-م_ن_المهشديبلن مما مربعمله قتنإى مولاانا الا مام المستتنص سر بالل هةةا] 


: -عهبووالمؤمبن صلوات الله عليه وعا الى آبائه الطاهريمسن وآأبنتائه الأكرمين البسيد] 


ه -[الأحجل أمير الحجيوش سيف الإاسسطاا إم ناه م الإمامم كاف ل قضاة المسلمين وهفادى ] 


"' -[أدام قدرت هوه وأعلى كلمتختسه عل هس يد الأهل لم قهم فذفر الملك سعد الدولة تانح المعالى 


-[لق العزينين السو متصسون نمازتت لضفي البيوشغي ابا توا اقل هالدارالاخرة 


4-إوالأامن م نععقابه فىس تة] تثلثشوسب عين وأوبيع مائة وحسبنا الله 


)05) 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل ١45‏ الجزء الذي كان أسفل العقد الذي كان مستخدما كطبلية لأحد العقود وهو مثبت حاليا على يمين محراب الجامع 


حيث كان يلحق بالألف فى أحيان قليلة كما فى كتابات جامع الحاكم 
يأمر الله. 

كما تتميز الكتايات أيضا باستعمال الأقواس الزخرفية النازلة 
عن مستوى التسطيح؛ وتتميز أيضا باستعمال اللواحق الزخرفية 
اللينة التى تصعد فى حركة ثعبانية واللواحق الزخرفية اليابسة 
التى تصعد بقائم يشبه الألف؛ ويلاحظ بأعلى هذه القوائم العمودية 
انكسارا جهة اليمين» حيث تنكسر قمتها عند اصطدامها بمستوى 
الكتابات التى تعلوهاء وأيضا بإطار اللوح الخشبى وهذه الصفة 
هى أبرز صفات الكتابات الفاطمية المتأخرة نجدها فى كتاب جامع 
الصالح طلائع (50هه/70١1١م).‏ وبالإضافة إلى الأنواع المختلفة 
مق العراقات رسعت يعقى الحروف مكل عرق الوا بعراقة مسيلة 
الزخارف النباتية 
استغل الخطاط طبيعة حرف الميم من حيث استقراره فوق مستوى 
التسطيح؛ وتكوّن فراغا فوقه, فألحق به ورقة نباتية ثلاثية الفصوص, 
يتين قصها الأبسيط والآعلى يقير حجبة عن القصين الآخرين, كنا 
تتميز الزخارف النباتية بخروجها من هامات الحروف والطوالع مثل 


نقش تأسيس متذنة الجامع العتيق بإسنا (4104ه/ 
1-كمدام) 
تعتبر مئذنة جامع إسنا هى المئذنة الفاطمية الوحيدة فى مآذن صعيد 
مصر المؤرخة: والتى ترجع إلى عصر بدر الجمالى؛ وقد قام بتأسيس 
هذه المئذنة'"'' الأمير أبو منصور سارتكين الجيوشىء ولم يتبق من 
الجامع الفاطمى القديم سوى هذه المئذنة ونقشين تأسيسيين وهما 
نحن بصددةن. 

وقد قام كريزويل"'' بالاعتماد على تاريخ هذه المئذنة''''-الثابت 
فى نقش التأسيس- فى نسية بقية مآذن الصعيد القديمة التى تتميز 
بطرازها المبكر إلى تاريخ مقارب من تاريخ متذثة جامع إسناء 
هثلة مكدتة المشهد البحرئ» ومكذتة الطابية ومكذثة أب الحجاج 
بالأقسبن: أما النقش التالسيسى لمكذتة جامع إسنا فيو عبارة عن 
لوح من الرخام مستطيل الشكل قطاعه العلوى على هيئّة عقد نصف 


مستدير يضم فى )١7(‏ سطرا من الكتابات ويحيط بها إطار آخر ؟ - الل المتققب فخر الملك سعد الحولة تاق 

من الكتابيات. شكل :»)١417(‏ وهو محفوظ حاليا فى متحف الأقصرء ل - المعالى ذو العزين حسام أمير المؤمنين أبو منصور 

ويسعل التصن للغالي؟ - سارتكين الجوشى'''' "هكذا ' نصره الله وظفره ووفقه و 
الإطار الخارجى 1-أحسنعونه فى شهور سنة أربع وسبعين وأربعماتة 
الله [! إله إلا هو الحى القيوم ا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى ١‏ - ابتغاء مرضاة الله تعالى وثوابه ورجاء الدار الاخرة و 
السموات وما فى الأرض من ذص'''' (هكذا) الذى يشفع عنده الا ١١‏ -الأمن من عقابه رحمه الله تعالى وحشره مع مواليه الطاهرين 
بإذنه يعلم مابين أيديهم . صلوات الله 

!| - عليهم أجمعين ورحم من ترحم عليهم آمين يا رب 

باطن اللوح العالمية!؟') 


١‏ - بسم الله الرحمن الرديم 
؟ - إنما يعمر عساجد الله من آمن بالله 


“! - والبوم الآخر وأقام الصراة وآنىس الزكاة 


التعليق 
ونلاحظ في هذا النقشء رغم أنه نفذ فى أيام كانت الدولة الفاطمية 
00 قد استردت عافييتها على يد بدر الجمالى: أنه لا يوجد به ما يشير 
> ولد يفش !]| الله تعس اولك ان يكوتوا إلى قبعية المتضي للدولة القاطمية سوى الإشارات السمفية: وذلك فى 
0 - من المهتدين هذا مما أمر بانشاء هذه المأذنة "وحائره عع موالية الطافرين صلوات الله فلدهم لجعي" وهى يذلك 
تشير إلى مذهب المؤسسء ويالتالى تبعيته إلى الدولة الفاطمية كما 
لا نجد أى إشارة إلى بدر الجمالى: والذى يدين له المؤسس بالولاء 
سوى إشارة إلى ضمنية؛ وذلك لقب 'الجيوشى"؛ ويغلب الظن أن هذا 
النقش جاء بعد ازدياد نفوذ سارتكين الجيوشى فى الصعيد. 

مؤسس هذه المئذنة هو سعد الدولة أبى منصوى سارتكين 
الجيوشىء أحد عمال الفاطميين على الصعيد فى عهد المستنصر 
بالله. وهو ابن أحد إخوة الأمير كنز الدولة "محمد" الذى قتله بدر 
الجمالى بإسنا عام (879ه/117-97١1م).‏ وقد تولى إمارة الصعيد 
وأصبح واليا على الصعيد بعد أن عفى بدر الجمالى عنه لوساطة 
"سالمون' ملك النوية» وقد توفى عام (5954ه/١١١٠١م)‏ خلال إحدى 
المعارك ضد الفرنجة"". 

ويقول المقريزى"'' فى حوادث عام (4954ه/١١١1١م):‏ "فى 
شعبان جهز الأفضل عسكراً كثيفاً لغزو الفرنج» فسار إلى عسقلان 
ووصلوا إليها فى أول رمضان ..... وكانت بين الفريقين عدة معارك 
آلت إلى كسر الميمنة والميسرة وثبات سعد الدولة الطواشى" ونرجح أن 
يكون هو صاحب النقش. 

والملاحظ فى ورود اسم سارتكين الجيوشى الاهتمام بإثيات ألقايه 

كاملة فاحتل اسمه وكنيته وألقابه حوالى أريعة أسطر من النقش. 

' ولأول مرة تكشف النقوش الفاطمية الباقية تأسيس منشأة على 
5 يد وال فاطمىء وهو الأمر الذى كان ينسب إلى الخلفاء الفاطميين 


0 
ا 
لظا 
فى العصر الفاطمى الأول (508-5704 ه) وصار ينسب إلى بعض 


شكل ١47‏ نقش مثذنة الجمع العتبق بإسنا (94ا4ه/١81١1م)ء‏ 5هااعلالاملا ,.6© ,إهعألالا دى 
45 ,وهل أماتوع دمولاممعاقما الوزراء الأقوياء فى العصر الفاطمى الثانى زممع-لاكمهم). 


أسلوب رسم الكلمات 
"الجوشى” كما رسمت كلمة "المئذنة' وكلمة "مئة" بألف زائدة وهى 
ظاهرة عرفت فى الرسم العثمانى للمصحفا"''. 


أسلوب رسم الحروف 
تتميز حروف الإطار الخارجى المنفذ بالحفر البارز يبأنها حروف 
غليظة, وتتميز كذلك بشدة نزولها عن مستوى التسطيح؛ ويحسن 
دورانها حول الإطار وتتميز بالوضوح.ء والتناسب وحسن الرصف» 
ويلاحظ زخرفة الحروف والطوالع بأسلوب المثلثات الزخرفية» والتى 
مارت ملاؤمة لهدة الحروقف محيث 3] رسعت مدؤخها تسيب خللا فى 
ككل الخرفه شكل 144 

كما يلاحظ استخدام الأقواس الزخرفية النازلة عن مستوى 
التسطيح؛ وعدم استخدام اللواحق الزخرفية التى تلحق بعراقات 
حروف الراء وأختها والسين وأختها والصاد وأختها والواى 
والثون وعراقة آلياء المفردة والمنتهية .والتى اتتشيرت فى الكتابات 
الإخشيدية. وصارت ملازمة بل وأساسية فى الكتابات الفاطمية, 
ويلاحظ ثنى بعض الحروف الطوالع كثنى اللام الثانية فى لفظ الجلالة 
فى قائم حرف الهاء المفردة فى كلمة "تأخذه" وحرف اللام فى "له" 

ويلاحظ فى رسم حرف الآلف بالإطار الخارجى للنقش وبعض 
ألفات بياطنه رسمها بدون عقفا*'' هذه الظاهرة ظلت تظهر وتختفلى 
من حين لآخر فى النقوش الكوفية» كما يلاحظ أن الحروف ذات 
العراقات مثل الراء وأختهاء والواوء والميم رسمت مسبلة نازلة عن 
ممتوى السنايي كنا رسد حروف الجيم وتكتيها علي اقاسفيا 
الجارية» فى حين رسمت حرف الخاء فى كلمة "المنتخب'' بخط راجع 
السفل الكلمة تذكر برسم حرق الجيم وأختيها في كتايات مقياس 
النيل التى ترجع التى عصر أحمد بن طولون: وقد أدى رسم هذه 
الكلمة بهذا الشكل إلى اعتقاد السيد على بهجت أنها كلمة 'مسجد" 
والتى قام فان برشم بنشرها. 

كما رسم حرف الدال وأختها بدون شكلة وتشبه فى ذلك 
حرف الدال فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (١٠4ه/‏ 
م). أما حرف الصاد فى كلمة "الصلاة" بالسطر الثالث 
فقد رسم ضلعه العلوى بقوس زخرفى يتجه إلى أعلى مما أعطاها 

كما رسم حرف العين على هيئة الورقة النباتية ذات الفصوص 
كما فى كلمة '"فعسى" بالسطر الرابع» وكلمة "سعد" بالسطر 
السادسء ورسمت أيضًا على هيئة فرع نباتى كما فى كلمة "العزين" 
بالمنطن السام 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل ١48‏ التحليل الأبجدي للإطار الخارجي لنقش تجديد مئذنة الجامع العتيق بإسنا (414ه/١41-‏ 
كلذك ام) 


ه18 
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شكل ١59‏ التحليل الأبجدي لكتابات باطن نقش تجديد مئذنة الجامع العتدق باسنا (1414ه/ ١١87-481١‏ 
يل الأتحدي لكتابات :+ 5 جامع العتيق بإسنا ( / م( 


ورسم حرف اللام ألف على هيئة الملقاط حيث يتجه أحد قائّماها 
ناحية اليمين والآخر ناحية اليسار» ورسمت أيضا على هيئة كسارة 
البندق» حيث يتجه قائماها إلى الخارج كما فى "إلا هو" بالإطار 
اللفاوهى: 

أما الزخارف النباتية فهى إما زخارف مستقلة. وهى قليلة 
توجد فوق الكلمات فى المناطق الفارغة كما فى كلمة "هذا ' بالسطر 
الخامس وكلمة "المؤمنين' بالسطر السابع؛ وكلمة "'أحسن" بالسطر 
التاسع. فى حين ألحقت بعض الزخارف النباتية ببعض الحروف 
كالفرع النباتى الذى يخرج من حرف الميم فى كلمة 'مساجد" 
بالسطر الثانى: و"أقام' بالسطر الثالث. شكل .)١55 :١54(‏ 


نقش تأسيسى لأحد المساجد من صعيد مصر يحمل اسم 
سعد الدولة سارتكين الجيوشى (405ه/ 84-11١٠م)‏ 


النقش عبارة عن لوح رخام يحتوى على ثمانية أسطر بالخط الكوفى 
بالإضافة إلى سطر كتب بطريقة عمودية'”", كما فقد هذا النقش 
الطرف الأيمن منه فضاعت بذلك بدايات الأسطر الكتابية» وقد نقل 
هذا النقش من مصر إلى فلورتسا"". 

وقد قام لانسى أ300 | بنشر هذا اللوح وعلق عليه قان برشها"" 
ونشر كتاباته أيضا فييت'"", وقام لانسى بمحاولة تكملة الأجزاء 
المفقودة من النقش فجاءت محاولاته صائية فى أحيان» وأخفق فى 
أحيان أخرى وقد نشر جاستون فييت هذا النقشء دون محاولة منه 
لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لانسى'''"'. وفيما يلى النقش كما 


ل (76) 


نشره لانسى وفييت 


( 


١‏ - [بسم الله] الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من 

؟ - [آمن] بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 

- [ولم يخش] إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين مما 
أمر 

4 -[بإنشائه الاأ] جل المقدم فذر الملك سعد الدولة تا المعالى 
ذو العزين 

- [باسة(؟)أمير الم] منين أبو منصور سارتكين الجيوشى نصره 
الله وظفره ووفقه 

1 -[مم(؟) بسرة(؟)] شهور سنة ست وسبعين وأربع مائة ابتغاء 
موؤضاة 

-[من دار الغرور إلى] الدار الاخرة و الآمن من عقابه رحمه الله 
تعالى وحشره 


/- [على امامنا المعظم] وموالبه الطاهرين و بنيانه على بيد نادر 
السعدى 


السطر العمودى 
......بن أبس طالب حلوات الله عليه 7" 
ومن خلال مقارنة هذا النقش بنفقشر تا سبيسر مئذنة الجامع 
العتيق بإسناء يمكن افتراض الأجزاء المفقودة من هذا النقش» 
وذلك مع الأخذ فى الاعتبار عرض المساحة المفقودة وأسلوب 
صياغة النقوش الفاطمية» ويمكن من خلال المقارنة بين نقش 
تأسيس مئذنة جامع إسنا (5154ه/85-1١٠م)‏ ومن خلال 
السجلات الفاطمية تصحيح افتراضات لانسى وتكملة الأجزاء 
المفقودة هكذا: 
؟ - [آمن] بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة 
”'- [ولم يخش] إلا الله فعسى أولئتك أن يكونوا من المهتدين 
عماأمر 
؛ - [بإنشائه الأ] جل المقدم فذر الملك سعد الدولة تان المعالى 
ذو العزين 
ه - [حسام أمير المو] منين أبو منصور سارتكين الجيوشى نصره 
الله وظفره ووفقه 
5 - [وأحسن عونه فى] شهور سنة ست وسبعين وأربع مائة ابتغاء 
مرضاة الله 
- [وثوابه ورجاء] الدار الآخرة والأمن من عقابه رحمه الله تعالى 
وخشره 


6 - [مع نبيه] ومواليه الطاهرين وبنيانه على يد نادر السعدى 


السطر العمودي 


[على] بن أبى طالب رضى الله عنه 


نقشا تجديد جا العطارين بالاسكندرية (//ا4أه 
يض دامع رس د 2 
م) 


يعتبر جامع العطارين من أقدم جوامع الإسكندرية وكان قائماً فى 
سوق العطارين فعرف به" '' وقد كانت الإسكندرية أحد أهم الولايات 
الفاطمية حيث كانت تلى ولاية الشرقية فى الرتبة وكان عاملها يلى 
إقَليم البحيرة كل!”. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


وفى عام (/1ا5ه/85/١٠ح)‏ أعلن الأوحد أبو الحسن على الملقب 
بمظفر الدولة -الابن الأكبر لأمير الجيوش بدر الجمالى- الثورة 
على أبيه. وانضم إليه جماعة من العسكريين والعريان وتحصن 
بالإسكندرية وكان أبوه قد ولاه عليهاء فخرج بدر الجمالى إليه 
لإخماد حركته؛ ونزل على أبواب الإاسكندرية وحاضيها شور : وألح 
على الأوحد فى القتال: وعن ذلك يذكر ابن ميسرا*" فى حوادث 
عام (811ه) "فيها خرج الأوحد ابن أمير الجيوش بدر على أبيه. 
واجتمع معه من العسكر والعربان» وتحصن بالإسكندريةء فسار إليه 
أبوه ونازله. حتى دخل إليها فقبض على ولده" وفى هذه الأثناء 
قام بدر الجمالى بتجديد جامع الإسكندرية والذى كان فى الأصل 
كنيسة باسم القديس أثناسيوس'' ' أقيم عليها بعد الفتح الإسلامى 
مسجد صغيرء وكانت عوامل الوهن والشيخوخة قد ظهرت على هذا 
الجامع فى بداية العصر الفاطمىء وعندما قام أمير الجيوش بدر 
إلى الإسكندرية؛ وشاهد هذا الجامع مهدما أمر بتجديد بناء الجامع 
وأنفق على بنائه الأموال التى أخذها من أهل الإسكندرية'' *) وفى ذلك 
يقول ابن ميسر 'وابتنى بها الجامع المعروف بالعطارين من أموال 
أخذها من الإسكندرانيين» وفرغ منه فى شهر ربيع الأول '!"". 


النقش الأول 
لهذا الجامع نقشان يشيران إلى تجديده؛ أحدهما يوجد فى متحف 
جامعة مدينة ميسين وقد انتقل إليها من الإسكندرية فى القرن التاسع 
عشرء وهو عبارة عن لوح من الرخام الأبيض أبعاده 012١9-0(‏ سم) 
مكون من خمسة أسطر منفذة بالحفر البارز”””؛ وقد نشر هذا النقش 
لانسى أ©317 ا أمارى 410311 وقان برشم. 
وعند محاولة السيد لانسى قراءة هذا النقش شكل )١5١(‏ لم 
تقابله مشكلة فى قراءة الآية القرآنية أو فى ألقاب بدر الجمالى إنما 
بدأت المشكلة فى قراءة السطر الرابع من هذا النقشء, حيث قرأه 
هكذا 'ومشاهدة هذا الجامع جزأ بأفرى الحبوس ولاته ودلا تجديده" 
وقام السيد أمارى بقراعة هذا السطر هكذا "هذا الجامع خرابا قروا 
لحبس ولاته'”*'' وقرأها قان برشم 'ومشاهدته هذا الجامع خرابا 
فرأى تجيش (؟) ولاته ودير(؟) تجديده" شكل )١5١(‏ كالآتى: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآنتى 
* - الزكاة ولم يخش |[| الله'*' مما أمر بإنشائه السيد الأجل أمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر 
- الامام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المومنين أبو النجم بدر 
المستنصرى عند 


/ا14 


| 184 


الفصر الثانى 


؛ - حلول ركابه بثغر الإسكندرية ومشاهدته هذا الجامع خراباً فرأى 
تجيش(؟) وزاته ودبر(؟) 


ه - تجديده زلفا إلى الله تعالى فس ربيع الأول سنة سبع وسبعين وأربع 


ع ععلك4 
هانة1", 


وصارت قراءة قان برشم هى المأخوذ بها إلى أن اكتشف نقش 
آخر مطابق لهذا النقش فى المضمون فى مستود ع بجامع العطارين» 
وقد قام جاستون فييت 8الالا بنشره والتعليق عليه" ' وعاونه فى 
ذلك محمد عبد العزيز مرزوق: واستطاعا فك رموز الكلمات التى حار 
فيها كل من لانسى وأمارى وفان برشمء؛ وهى حسب قراءة فان برشم 
كالآتى "فرأى تجيش (؟) ولاته (؟) تجديده" فصارت القراءة الجديدة 


'زم) 


هى "فرأى بحسن ولائه ودينه تجديده 


النقش الثانى 

اكتشف هذا النقش فى مستودع يجامع العطارين: وهى عبارة عن 

أسظر:محفورة حقر يحقرً| غاكرا : ومفتة حاليا على قاغدة المخذنة على 

يسار الداخل إلى الجامع من الباب الشرقئى''*. لوحة (45)» شكل 

: وهو يحمل النص التالى‎ )١15١( 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر [ وأقام الصلاةا 

” - وآنس الزكاة ولم يخش إلا الله مما أمر بانشائه السيد الأجل أمير 
الجيوش سيف اسلام'' '' (هكذا) ناصر 

- الامام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المومنين أبو النجم 
بدر المستنصرى عند 


شكل ١5١‏ نقش تجديد جامع العطارين الموجود حاليا بالجامع المؤرخ ب (/ا/ا4ها84١1م)‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


لوحة 45 نقش تجديد جامع العطارين بالإسكندرية (41/1ه/ 84١1م)‏ النقش مثبت على قاعدة مئذنة الجامع 


؛ - حلول ركابه بثغر الإسكندرية ومشاهدته هذا الجامع خراباً فرأى 


بحسن 
ه - ولاته وديه!' '' (هكذا ) تجديده زلفا إلى الله تعالى وذلك فى ربيع 


الأول سنة سبع وسبعبن وأربع مائة ١"!‏ 


التعليق 
بالف لايق مفسزق الفشيو" ليمك اللي لاقي ونادة كيه 13ل 
فى السطر الرابع بالنقش الموجود بالجامع حاليا بينما لا توجد فى 
النقش الذى نشره السيد لانسى أ©300ا. 

تعتبر قراءة جاستون فييت ومحمد عبد العزيز مرزوق 
هى أصح القراءات. حيث يلاحظ ورود عبارة "ولائه ودينه" 
بالله إلى حاكم اليمن "أبى الحسن أحمد بن على بن محمد 
الصليحى", مخاطبا إياه بقوله "وأن يلبسك الله قميص ولائه 
كما تحتوى النقوش التأسيسية التى 
تؤرخ لإقامة الأبواب الفاطمية الحربية مثل باب الفتوح» وباب 
النصرء وياب البرقية عبارة "الذى حصن بحسن تدبيره الدولة 
والأنام"2 وهذا النقش ينتمى إلى مجموعة النقوش الفاطمية 
التى لا تشتمل على اسم المستنصر بالله, اللهم إلا الإشارة إليه 
عن طريق لقب النسبة التى لحقت باسم بدر الجمالى» وهى لفظ 


1 


المستنصرى . 


ودينه وجده ونسكه 


أسلوب رسم الكلمات 

يلإحظ رسم الآية القرائية بأسلوب رسم المصحف العثمائي:» وذلك فى 
كلمة "الصلاة' وفى كلمة "'مائة"', ويلاحظ فى رسم كلمة "الإسلام" 
بالنقش الموجود بالجامع حالياً أنها رسمت بدون أداة التعريف هكذا 
"إسلام" بالسطر الثانى ونسى الخطاط حرف الثون فى كلمة "دينه" 
فرسمت هكذا "ديه" بالسطر الخامس. 


أسلوب رسم الحروف 
تتميز حروف النقش الموجود بمتحف جامعة ميسين شكل )١١٠١(‏ 
بآن حروفه نقشت بالحفر البارز بينما نقشت حروف النقش الموجودة 
حاليا بالجامع بالحفر الغائر شكل »)١5١(‏ ويبدو الفرق بين النقشين 
فى أسلوب تنفيذ الكتابات فالنقش المحفوظ فى متحف جامعة مدينة 
ميسين نقش بالحفر البارز»ء لذلك فضل الخطاط تغليظ حروفه لتكون 
كمية الأرضية المراد حفرها قليلة» فى حين تم تنفيذ كتابات النقش 
الموجودة حاليًا بالجامع بالحفر الغائر فقام بترفيع الحروف حتى 
لا تكون كمية الحفر كبيرة ورغم ذلك هناك تقارب بين النقشين مما 
يرجح أنهما نقشا بيد واحدة. 

ويلاحظ بهذين النقشين قلة استخدام اللواحق الزخرفية اللهم 
إلا فى حرف "الواو' فقط وقد استبدلت العراقات التى كانت تصنع 
اللواحق الزخرفية الخطية يعراقات مسيلة أسفل مستوى التسطيح 
ويتناقص عرض هذه العراقات تدريجيًا حتى تنتهى بتشعير» وقد 
أخذ هذا الأسلوب فى الازدياد فى الكتابات منذ نهاية القرن الخامس 
الهجرى (الثاني عشر الميلادي) فى العصر الفاطمى. 


1 


الفصر الثانى 


شكل ١15١‏ التحليل الأبجدي لنقش تأسيس جامع العطارين الموجود حاليا بالجامع بالأسكندرية 


كما يتميز النقشان ببساطة أسلويهما الزخرفى حيث يخلو 
كلاهما من أية زخارف نباتية؛ وقد اعتمد الخطاط على تفطيح بعض 
هامات الحروف وذلك لإكسابها نوعًا من الآناقة. ويلاحظ ظهور شكل 
جديد من حرف "الجيم وأختيها' وهى عبارة عن قوس مفتوح جهة 
اليسار ولا يرتفع إلى نهاية الحروف حيث يتشابه فى حالة فصله 
عن الكلمة عن حرف "الدال' هذا بالإضافة إلى "الجيم" النمطية فى 
الكتابات الفاطمية المكونة من خط لين يصعد فى حركة ثعبانية, 
طولاً. كما فيتاز كنابات النفشين إيهبا باستخداء الأقواس الوخرفية 
النازلة عن مستوى التسطيح: والمرسومة بين قوائم الحروف مثل 
الباء وأختيها وما فى مستواها وبين قوائم حرف السينء وقد أكسبت 
هذه الأقواس الكتابة نوعًا من الأناقة عوضت غياب الزخارف النياتية, 
التحليل الأبجدى شكل (؟6١).‏ 


نقش تأسيسى لبدر الجمالى (ربيع الأول /الائه/ 
4م محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن 
هى عبارة عن لوح من الرخام الأصفر يبلغ مقاسه 6,5١‏ 
“ا *١٠٠اسم‏ يوجد فى قاعة إدوار التاسع بالمتحف البريطانى 
بلندن» وله حافة يسرى غير مستوية2. فى حين فقد هذا النقش 
طرفه الأيمن» ويحتوى النقش على أربعة أسطر من الخط الكوفى 
البسيط؛*'' المزخرف ببعض اللواحق الزخرفية الخطية» شكل 
)١1١:(‏ ونصه كالتالى:- 
[محمد رسول الل]ه على ولس الله صلوات الله عليهما وعلى الأئمة 
[الا ]مام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
[سيف إلا] سلام ناصر الإمام كامل قضاة المسلمين وهادى دعاه 


)457/ 


[ربب]ع الأول سنة سبع وسبعين وأربع مائة 

ويبدو من سياق الكلمات الباقية أن هذا النقش كان يبلغ طوله 
ضعف طول الجزء المتبقي منه؛ فعبارة التوحيد الشيعية التى بقى 
طرفها فى النقش والبسملة التى من المفروض أن يفتتح بها النقش 
تؤكد ذلك. ويحتوى السطر الرابع فى آخره على حرف ألف مفردة 
بعد كلمة "مائة' مما يشير إلى وجود سطر خامس مفقود» ومن خلال 
دراسة النقوش الفاطمية يمكن افتراض مضمون الأجزاء المفقودة 
كما يلى: 


؟ - [يسم الله الرحمن الرحيم لا إله إل الله وحده لا شريك له 
محمد رسول الله على ولى الله صلوات الله عليهما وعلى 


الأئمة. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل 197 نقش تأسيس لبدر الجمالي محفوظ في المتحف البريطاني (/الاذه/ 84١٠١م).‏ 1 ”5 ,الها ,أه/ا ,لاأ0211ا تاناء5نا/! طولام8 ه16 ,تلصول-اخ ,820 أه ممتاممعكما مم نظ ,مأذ !انلايع لماص -,2 
003 


إن فريقيما اسعيق أب بإفشاب عا فس مواننا سينا 
الا] ضام اليمتقصر بالله أهين البؤعتين طلوات اقلم علية 
وعلى 

- [آياته الطاهرين وأبقافه الأكرمين السيد الأجل سيف الاإسلام 

ناصر الإمام كاقل قضاة المسلمين وهادى دعاة 

حا |الموبفيق أبى القجم يدر السقصري اذام قدرقه الي 
كلمته فى ربب ]ع الأول سنة سبع وسبعين وأربع مائة ا 

ه - إبتغاء مرضاة الله ورضوانه وطلب فضله وإحسانه وصلى 
الله على ديد قات القتبيخ وافل بيت الظاهرين :] 


التعليق 

يتتبى الجوء المقبقى هن هذا النقش عند تاريخ ربيم الأزل (/40ه/ 
6لم) وهو فقس تاريخ تجديد جامع العطارين بالإسكندرية 
عدا أدس إلى اعتقاق السيد. مدر ونسق 11 هذا انض يبقل احد 
تقو جامع العطاري يخصوصا وآئنا 9 معرف آية الصمال قالم بها 
بدر الجمالى بالإسكندرية في نفس التاريخ سوى تجديده لجامع 
العظاريقا" *. والنضاتر الفاريقية لا فير إلى أنه منشاك أقاميا 
بدر الجمالى خلا ل مكوثه بالإسكندرية» وإذا كان بدر الجمالى خلال 
شهر ربيع الأول من عام سبع وسبعين وأربع مائة كان بالإسكندرية 
فيرجع أن يكون هذا النقش لأحد المنفات القى اثامها بها 


أما عن كون هذا النقش أحد نقوش جامع العطارين فهذا أمر 
مشكوك فيه؛ وذلك لاختلاف مضمون هذا النقش عن مضمون نقشئ 
جامع العطارين» واختلاف أسلوب رسم كتاباته. ولذلك نرجح أن 
كون هذا القن لأسد اسار الأخرى الكى أقامها يدن الجمالى 
بالإسكندرية؛ وذلك لوجود تاريخ النقش وهو ربيع الأول عام (/الاغه)ء 
وهو الوقت الذى كان بدر الجمالى بالإسكندرية وجدد فيه جامع 
العطارين؛ وريما قام بعمل آخر فى نفس المدينة أو يكون هذا النقش 
أحد التقوش الإعلامية أى أنحد المراسيم 


أسلوب رسم الحروف 

من ناحية شكل الكتابات؛ وأسلوب رسمها فيختلف هذا النقش اختلافا 
كبيرا عن أسلوب رسم الكلمات فى نقشى جامع العطارين» حيث 
يعتبر من أجمل النقوش التى تحمل اسم بدر الجمالى؛ فالتناسب بين 
الحروف العمودية والأفقية يخلق مناطق واسعة على العكس من نقش 
جامع العطارين كما تصنع الفراغات بين الحروفء وقلة الزخارف 
قاغمًا وتفاسنًا يهم أكثر يواسظة الحروق العمودية”. دق 
جمال كامات هذا الققص فى استقرارها فرق سني السظيع: وفى 
تواؤى الحريق العمودية وتساوى ارقفاع هاماتها ورشافخها الياذية 
فى ترفيعهاء ورشاقة لواحقها الزخرفية الخطية؛ وأدى تمطيط الحروف 
واستعدايها إلى إقسايها جمالا مديعا: ويافحظ هرياق كلاف هذا 
النقش على قاعد واحدة؛ ولأول مرة فى نقوش بدر الجمالى نجد 
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شكل 154 التحليل الأبجدي للنقش السابق (/الا5ه/ 84١1م)‏ 


اهتمامًا بالقًا بتنسيق الكلمات وتنميقها مما جعل هذا النقش يعطى 
مثالا فريدا فى جودة الخط الكوفى البسيطء وأهم ما يلاحظ فى رسم 
الحرف الطوالع مثل "الألف" و"اللام" شدة انتصابهاء ورشاقتها 
البادية فى تطويلها وترفيعهاء وانتهاء حرف الألف من أسفل بعقف 
على شكل الزاوية القائمة كما تزخرف هامة الألف واللام أسلوب 
المثلثات المقوسة الجوانبء وهو الشكل النمطى للآلف فى الخط 
الكوفى. 

كما يلاحظ انكسار هامة حرف الألف. جهة اليمين عند 
اصطدامها بمستوى الكلمات التى تعلوها كما فى كلمة '[الا]مام" 
بالسطر الثانى وكلمة "مائة" بالسطر الرابع» وانكسارها أيضا 
جهة اليسار كما فى كلمة "الإمام" بالسطر الثالث؛ كما يتميز حرف 
اللام الوسطية أيضا بثنى هاماتها جهة اليسار كما فى لفظ الجلالة, 
وانكسارها أيضا جهة اليمين كما فى كلمة ''صلوات" بالسطر الثانى, 
وكلمة "المسلمين' بالسطر الثالث, كما يلاحظ رسم حرف الراء بعراقة 
مرفعة تنتهى أسفل مستوى التسطيح بتشعير وقد شكلت عراقاتها 
المرفعة فى رأسها شكل قوس موسع يشبه حرف النون. 

كما يلفت النظر أيضا تلك البراعة فى زخرفة الكلمات بعنصر خطى 
هو الأقواس الزخرفية التى رسمت بين الحروف القائمة مثل "الألف" 
و"اللام", وقوائم الحروف مثل حرف الباء ويين قوائم حرف السين. 

كما يلاحظ استخدام اللواحق الزخرفية الرشيقة التى رسمت فى 
حرف الواو فقطء وهى الصفة التى يشترك فيها هذا النقش مع نقشى 
جامع العطارين» ويسترعى انتباهنا رسم حرف "اللام ألف" كما فى 
كلمة '[الإإسلام'" فقد رسمت على هيئة الملقاط: وانتهى قائماها 
بزخرفة فم الأفعى الذى تنتهى بها اللواحق الزخرفية أيضاء التحليل 
الأنحذى: شكل 54 1): 


النقش التأسيسى والكتابات الزخرفية لمشهد 
الجيوشى (للاء هم 6م) 


يقع المبنى المعروف بمشهد الجيوشئى'''' لوحة (41) على قمة 
جبل المقطم فى مواجهة قلعة صلاح الدين» ويشرف على منطقة 
القرافة الصغرى والجزء المطل على النيل فى مصر القديمةا' :"2 
وهى عبارة عن مبنى صغير ينحصر تخطيطه فى مستطيل صغير 
طوله (5 , ”"متراً) وعرضه (17 مترا)» ويحتل رواق القبلة نصف هذه 
المساحة, ويتقدم المحراب قبة ترتفع قمتها ١١(‏ مترا) فوق الأرضية, 
ويحيط بقاعدتها المربعة إطار عريض من الكتابات الكوفية» ولهذا 
المبنى محراب مجوف ينحصر فى مستطيل زخرفىء كما أن لهذا 
المينى متذنة تعلو مدخله وترتفع ٠مترًا‏ فوق سطح الآأرض'" '. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر ل 
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الفصل الثانى 


النقش التأسيسى 

يعلو مدخل هذا المبنى المعروف بمشهد الجيوشى لوحة من الرخام 

طولها "متر ١“‏ 4سم وتحتوى على خمسة أسطر من الخط الكوفى 

المزهر'”' '' ويحمل النص الآتى: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحد ا؛ 
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 

؟ - فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطفرين مما أمر بعمارة 
هذا المشهد المبارك فتى موزإنا وسيدنا الإعام 

>" - المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الأئمة 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين وسلم تسليما إلى يوم الدين 

- السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المومنين عضد الله به الدين أمتع بطول 

ه - بقائه أمبر المؤمنين أدام قدرته كلمته وكيد عدوه وحسدته 
ابتغاء مرضاة الله فى المحرم سنة ثمان وسبعبن وأربعمائة” ' ". 


فى عام (1444م) قرا فان برشم تاريخ هذا التقش خط على أنه 
فى المحرم سنة ثمان وتسعين وأريعمائّة وذلك بسبب أسلوب رسم كلمة 
'"'سبعين" التى رسم بها قوس زخرفى نازل بين القائم الأول والثانى 
لحرف السين من هذه الكلمة فبداً القائم وكآنه حرف 'ياء أو نون" 
مبتدئه؛ لذلك قام بقراءتها 'تسعين' وقد قام فان برشم بتصحيح هذه 
القراءة عام (18435م). 


التعليق 
فامسط اخطوفاً فى مضدون هذا الحس بر النقيض الفاظمية التى ترجع 
إلى عصر المستنصر بالله» ووزيره بدر الجمالى وذلك فى ورود آية قرآنية 
لم تذكر فى النصوص التأسيسية السابقة 'وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا" ثم الآية الكريمة 'المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن 
تقوم فيه - حيه كانه القرش الل التأسيسية الفاطمية تمدنا إما بآية أية قرآنية 
وهى "اقم يعس حقو الا سق لق جاقابو الكو تياك العا 1 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين"' : '. 

ويرى فريد الشافعى أن هذا المشهد ما هو إلا مرقب حربى يطل 
منه الحراس على الفسطاط؛ والعسكرء والقطائع؛ والنيل عند الجيزة. 
ويؤيد رأيه بآن الحجرة الشرقية من المدخل البارزء بها ضريح ليست 
مهمته تزويد زوار المشهد بالماء بقدر ما هى تزويد حراس المرقب 
بالمياه اللازمة لهم » كما أنه لولا أ هذا المينى يودي القراضاً غير 
الصلاة لما كان فتاك داع للارتفاع بمقاق: عشرين مترأله 3 


|) 


لافتراض السابق وقال 

إن الكتابة الكوفية على اللوحة الرخامية فوق الياب الوحيد فى جدران 
هذا المشهد -وهو المدخل الوحيد- لا تشير إلى أن الجيوشى بني 
0 بل يتى مشهدا ولى آنه يثى مشهدا وحسب لكان خيرا 
لمؤسسة بدر الجمالى أن يبنيه فى أحد قرافات مصر حتى تسهل 
زيارقة والترحم عليه قياما كنا ثيه مجمرعة المشاهد الفاطمية التى 
أشار إليها المقريزى فى خططه مثل مشهد أم كلثوم (5١51ه)‏ ومشهد 
رقية (590هه) ومشيد الحسيق (644ه) وشو السيدة نفيسة الذي 
جدده بدر الجمالى عام (5/85ه). 

ويذكر أيضما أن قاريخ بناء المبفى كان فى عام (كهارها نام 
وهى تاريخ يتوافق مع تفكير المستنصر ووزيره بدر الجمالى فى 
تحصين القاهرة بالسور الحجرى الذى بنى سنة (0٠5/8ه//ا4/١٠م)‏ 
مما بحمل على الفلق دوحود علاقة استراتيجية بين يثاء هذا 'العيتى 
على جبل المقطم ويين تحصينات القاهرة الحربية. 

وساف ان انوي االحصين لي المبنى فوق جيل المقطم يشير 
إلى أنه بنى لغرض آخر اقتضت الحاجة لأن يكون فى هذا الموقع, 
وأن تبنى به وحدات معمارية يمكن أن تؤدى وظائف مزدوجة كالمئذنة 
التى يمكن أن توّدى وظيفة البرج بالإضافة إلى وظيفة الآذان» ولكن 
التظرة السلفة للكشف عق الوظيقة الحقيقة للمكذنة بوأفيا :حت 
للمراقبة لوجود الفتحات فى طوابقها الثلاث وموقعها أعلى المدخل. 

ويضيف أن المبنى ألحق يه وحدات تزيد من التمويه عليه كالقبة 
والمئذنة فكلاهما يشير إلى أن المبنى إما أنه ( 
ألحق به ضريح).؛ بل يزيد من ذلك التمويه ويؤكده النقش التأسيسى 
على المدخل الذى يشير أن المبنى مشهد'" ' ''ولم يذكر لفظ مسجد 
فى عبارة "أمر بعمارة هذا المشهد المبارك": رغم وجود المئذنة. فلى 
ذكرت "مسجد" بدلا من مشهد لكان حق لأى مسلم أن أن يدخل هذا 
المبنى دون أن يمنعه أحدء ولكن النقش ذكر "مشهدا" واضعًا فى 
الاعتبار حق صاحبه في أن يمنع من يريد من الدخول إليه. 

ويذكر أيضا فيقول 'وهكذا تتضح الحقيقة فلم يبن المبنى 
لكان مشهدا فاسث هذاك بضاعة فاق فى هذا المكان ولع يكن 
مشيدا حقيقياء وإلا لم كن هتاك حاجة لبناء المكذنة وإلحاق 
الوحدات الأخرى, ولغ يكن ويانناً الصسيقية: إذا بق أن يكين 
الستى مرقباً حريها تصناطة عن العرايطيق قزايظ فيه للمراقية كنا 
يذكر فريد شافعى"”' '". 

وحتى تتضع حقيقة هذا المبنى فليس أمامنا سوى الأخذ يالراى 
السابق مع استعمال كلمة"مشهد" الوارد#بالنقش التلسيسى القسير عنه. 


وقد أيد محمد عبد الستار عثمان 


مسجد) أو أنه (مسجد 


والعشيد فى السمارة القاطمية مصطلع ورد فى الوقاتق القاطلمية 
وكان يقصد به المزارات التى بها بعض المدفونين من آل البيت!" ''' 
وهناك عدة آراء للآثاريين بيشأن هذه التسمية منها أن إطلاق هذه 
اللفطة على كلك القباب شرجع انظرة الفاطدييخ لالستبب ففد. كانوا 
يرون أنهم استشهدوا فى سبيل نصرة مبادئهم» ومنهم من ذكر 
أن المشهد هو المكان الذى يشاهد فيه شخص معين سواء كان 
بالحقيقة أو الحلم كأن كان يصلى فيه أو توضع به جنازته أو حتى 
محل إقامته وحضور الناس إليه ويعرف بمشهد “رؤيا' مثل مشهد 
السيدة رقيةا: 5" 

وااحظ بالق التاسي لمشين السوشى الكهاء بالإشار» 
إلى بدر الجمالى بذكر ألقابه فقط فى حين لم يذكر اسمه بالنقش 
بالرغم من ذلك زيد فى الدعاء له بصيغة جديدة لم ترد فى نقوش 
بدر الجمالى قبل ذلك هى "وكيد عدوه وحسدته", وهى عبارة أخذت 
فى الظيون ف السدادك الستسرة الصادرة فق ديراق الشاء 
فى ذلك الوقت!"'". 
النقوش الزخرفية الكتابية بمشهد الجيوشى 
أما الكتابات الزخرفية فى هذا المبنى فهى عبارة عن الشريط الكتابى 
الذى يدور حول مربع القبة والإطار الكتابى الذى يؤْطر المحراب» 
كلك الككابات التى تاخرف قطب قبة هذا الميقى من ادال وكلها 
آيات قرآنية تعتبر أكثر عناصر الزخرفة إبداعاً فى هذا المبنى فقد 
امتدت الكتابات فوق ستائر نثرت عليها الأزهار نثرا حتى ملأت 
الفراغاف ييخ الحروف517, 


الكتابات الزخرفية التى تؤطر المحراب 
محراب هذا المبينى تبلغ أبعاده (؟كاه متر)ء وهو عبارة عن 
ستارة جصية بديعة وهى يعد من أعظم الأمثلة للمحاريب الجصية 
الفاطمية""", ويعتبر أجمل المحاريب رونقا ويهاءٌ فقد جمع فى 
إخراجه بين دقة الحفر وروعة التفرية؟'". 
ويلاحظ بمحراب مشهد الجيوشى تطور كبير فى شكل المحراب 
القانطس عن السمارين السايقةة رقو امتفاظوبالبظير الظليني صة 
أحيط بإطار كبير مستطيل امتدت عليه الزخارف والكتابات الكوفية 
وكأنة ستر مزركش أسدل على هذه الوجهة فوق المحراب!*". 
وكانت الكتايات قد تطورت واكتسيت حمالا ياهرًا جعلها تأخذ 
مكانها فى زخرفة المبانى الدينية جنبا إلى جنب مع الزخارف 
النباتية. وقد لعبت دورا كبيرا فى زخرفة هذا المحراب: فيعد أن 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قْ مصر 


كاقف القشارف العقاية #تقرف السهاريب القاطيية في إطار يق 
حول طاقيتة ولا تتعداهاء نجدها فى هذا المحراب تحدد هيكله 
الخارجىء وذلك بدورانها حول الستارة الجصية التى تغطي جوانيه» 
وتعطى المحراب شكله النهائى وهى المستطيل الذى يؤّطره الشريط 
الكتابى وهى بذلك تكون أول ما يقع عليه النظر وآخرهء وقد احتلت 
الزخارف الكتابية أيضا الشريط الذى يدور حول حنية المحراب؛ 
والذى يبداً من أرضية المبنى ويرتفع ليدور حول الحنية ليظهرها 
ويبرزها. 

وحقه الأكليات غبار عن آيات قراتية عد بالغط الكويضى 
المزهر المزخرفة بالزخارف النباتية الجميلة التى تملا الفراغ 
الواقع بين الحروف فوق الكلمات ويقطع الفرع النباتى والأوراق 
المراوح النخيلية الحروف أو تنفذ من أسفلها حتى لا تعوق 
امتدادها. 


والآيات القرآنية التى بالإطار الخارجى بالشريط الصاعد 


'بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من 
ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا"” ' ''. شكل 
زممتحكه١).‏ 
وبالإطار الأفقى العلوى: 
"فس بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو" 
ويالإطار النازل: 
"والآصال رجال (! تلشيهم تجارة ولا يبع عن ذكر الله وأقام الصلاة 
ينافون يوما نتقا : يلزفى ١‏ ا 

الكريمة 
"فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا و يزيدهم من 
فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب'"' '' لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 


نا 
رخبم 


أسلوب رسم الحروف 
تعقير التقوض الفتابية ال تعن محراب شود الجيوهى أحيل 
النقو. الفاطمية على الإطلوق: واكثرها تتاسها عين الهجاه 


5ك 


الفصر الثانى 


الحروفء. فهى بحق تعتبر من النقوش الفاطمية المثالية تجسدت 
فيها كافة أساليب الزخرفة الخطية بالإضافة إلى الزخارف النباتية 
الذيعة. 

وتبدو عظمة هذه النقوش فى أخذها بأسباب الجمال أينما وجدء 
فهى بالإضافة إلى تناسب وحسن رسم حروفها وإتقانها واتصافها 
بالقوة والجمال. فأنها ضمت بين جنباتها أروع الزخارف النباتية, 
والتى تعتبر أعلى مراحل تطور التزهير الفاطمىء: كما تأتى هذه 
الكفايات لنقوج حلقة كبيرة عن قطوى الكتايات. القاطمية الكرفية الث 
بدأت إرهاصاتها فى العصر الإخشيدىء ثم تجسدت أولى الخطوات 
إلى كقاياث العام الأرس وجامع اتحاكم يقير الله 

أما هذه النقوش الزخرفية الكوفية فهى الأولى من نوعها التى 
وردت إلينا من عصر المستنصر بالله ووزيره بدر الجمالى بل تكاد 
تكو الوحيدة التى يفيت من عصبرهما: ولهذا قبى تحير عوقياً 
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شكل 1550 الجانب الأيسر من النقوش التي تحلي محراب مشهد الجيوشي (48ه/85١٠ام)؛‏ 18 .5 ,لإأنااكا 
االاكا رامعل 1 ,عن02 نال 5ع1010أ] كأعماناحممم 5ع0 عناوأامة:وأمع ئع066 


فى طرازها وزخرفتهاء حيث أخذت الحروف نسبها المثالية وتطورت 
فى هذه الكتابات اللواحق الزخرفية الخطية التى تعتبر أحد روائع 
هذه النقوش بالإضافة إلى ذلك ظهرت العديد من أشكال الحروف 
الجديدة. 

وقد أخذ حرف "الألف" شكله النمطى وهو فى هذه الحالة 
مثالي فى نسبه ويزخرف بزخرفة العقف الذى يستقر به على مستوى 
التسطيح بالإضافة إلى زخرفة هامته بزخرفة المثلثات المقوسة 
الجوانب التى تزخرف كافة هامات القوائم, كما يلاحظ رسم حرف 
"الباء" وأختيها وما فى مستواها على هيئة قائم يصل ارتفاعه إلى 
فق اؤتفاع حرف الألق قريبا: وكيخرف فاقيا باسلوب المللقات 
المقوسة الجوانبء ويلاحظ استقرار نسب هذه القوائم فلا ترتفع 
إلى طول الألفء أو ما يقاريها كما فى الكتابات السابقة اللهم 'باء" 
البسملة؛ والتى أخذت هذا الشكل؛ وصارت إن رسمت على طبيعتها 
ممأ تعد كلك تلحق تقواعد هذا الخط: 
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شكل 155 الجانب الأيمن من الكتابات الزخرفية التي تحلي محراب مشهد الجيوشي (8ؤ4ه/85١١م).‏ 
48م بأملاوع آه عالااععأأطع:3 ماتاقنام عط! ,لك.0.كا) ,ااعنوروع: 0 


وأما الجيم وأختاها فمنها ما رسم على شكل خط لين يصعد فى 
حركة ثعبانية وهى الشكل النمطى للجيم فى هذا النوع من الخط؛ ولكن 
فى بعض الأحوال تنتهى هامة هذا الحرف بتحولها إلى فرع نباتى 
تخرج منه الزخارف النباتية المحملة بالمراوح النخيلية المشقوقة التى 
5 من الحرف فاذلة إلى أسقل اقلق المحيظ المحاون لها كما 
يبعا اتجرى" كما رسمت أيضًا على شكل قوس صغير يلتقى 

بمستوى التسطيح مكونا شكلا يشبه حرف "الدال" إذا انفصل عن 

بقية الكلمة كما فى كلمة ' أجنات' وفوسوك الما ء المنتهية يبشكل يشيه 
حرف "العين' وكلمة 'يسبح" 

ويلاحظ رسم حرف الراء وأختيها المفردة والمنتهية على هيئة 
قائم قصير يشبه قائّم الباء وأختيها وما فى مستواها ويآخذ هذا 
القائم فى التقوس والترفيع لينتهى بعراقة رفيعة تنهى بدائرة زخرفية 
صغيرة تشبه برعم النيات, قى حين رسم بعض منها بلاحقة زخرفته 
خطية ووسمت الراء المقصلة بلوحقة وخرقية أيضنا. 

ويلاحظ فى رسم حرف الصاد وأختها على شكل مستطيل 
غير كاملء زواياه قائمة تنتهى جهة اليسار بقائم يرتفع عن مستوى 
الحرفء وينتهى بزخرفة المثلثات المقوسة الجوانب؛ فى حين رسم 
حرف العين وأختها على هيئة تشبه الورقة ثلاثية الفصوص كما فى 
كلمة "بغير" شكل )١1١1(‏ وظهر شكل جديد منها ينطق بالإبداع؛ 
وهى عبارة عن تطور للعين الوسطية المثلثة حيث رسمت عن طريق 
قوسين متقاطعين يعطيان شكلا يشبه الكماشة؛ وقد رسمت هاماتها 
على هيئة قوس خطى يصل بين القوسين السابقين كما فى كلمة 
"الغدو"؛ فى حين رسمت العين المنتهية بشكل صغير نتج عن طريق 
الارتفا ع بخط الكتابة بقوس جهة اليسار ثم يتقاطع مع شكل 'راء 
معكويسة. 

أما حرف الكاف فقد ظهر شكل جديد منه بديع وذلك بتزويده 
بقوس خطى فى وسط الحرف نازل عن مستوى التسطيع: أما شكلة 
الحرف فرسمت باستلقاء جهة اليمين لتأخذ شكل الزاوية الحادة مع 
الجزء الأسفل من الحرفء وعند اصطدام هذه الشكل بإطار الكتابة 
العلوى ارتد باستقامة أفقية جهة اليسار بمسافة تعادل اتساع قاعدة 
الحرف: ليعطى التوازى بين قاعدة الحرفء والجزء العلوى فيه؛ ثم 
حلى هذا الجزء المرتد بقوس يتجه إلى أسفل كما فى كلمة ' يذكر" . 

أما حرف اللام فقد أخذ شكله النمطى؛ ورسمت الميم والنون 
00 على 'قاعدتهماء. ووسمت النون المنتبية والمقردة يقبفل 

بق شكل حرف الراءء أما حرف الهاء فقد رسم بشكل جديد يظهر 
لأول مرة عبارة عن خطين متوازيين يميلان قليلا جهة اليسار؛ ينزل 
الأيسر منهما أسفل مستوى التسطيح ثم يصعد بلاحقه زخرفته كما 
فى كلمة "تلهيهم' شكل .)١51(‏ أما حرف الواو فقد رسم برأس 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


مدورة مديبة قليلا من أعلى ومدورة القفا, وتدتهى عرافتها بلاحقة 
زخرفية خطية جميلة ورسم حرف اللا بعدة أشكال, وظهر منها شكل 
جديد يتكون من قاعدة تعلوها عقدة زخرفة مدورة مكونان شكاة بقسسه 
الشمعدان» ويخرج منها قوسان يتقاطعان ليكونا شكل القائمين كما 
فى "ولا يبع". 

م وداه جو راسم عن كله 
هذه النقوش دع د اليا م كله فرسمت جميع اللواحق 
الزخرفية بقائم يشبه حرف الألفء ولكن يبدو الإبدا ع فى منطقة 
الانتقال من العراقة إلى الشكل القائم حيث رسمت بعدة طرق 
منها رسم العراقة عند صعودها على شكل قوسين متتالين بحيث 
تصل استدارة القوس الأكبر إلى مستوى أبعد من الحرف جهة 
اليمين» ثم يخرج منه القائم الزخرفى كما فى "من" وفى "خير من 
ذلك". فى حين رسم فيها بشكل آخر حيث تتحول عراقة الحرف 
تدريجيا إلى عراقة مرفعة لتصبح خطا رفيعا فى النهاية ليمصعد 
منه قائم زخرفىء كما فى عراقة حرف الراء فى كلمة "يرزق" 
شكل .)١6١50(‏ وأحيانا تصطدم هذه العراقة المرفعة أثناء صعودها 
برأس حرفها فتختفى خلفه ليظهر القائم الزخرفى وكأن ليس له 
علاقة بيالحرف. 

كما يبدو جمال هذه الكلمات أيضاً فى الأقواس الزخرفية 
دون تفريق مما يعطى الكلمات تناغما بديعاء كما رسمت لتزخرف 
الاستمداد الخطى كما فى كلمة "عزيز" شكل .)١00(‏ 


شكل ١١61‏ 3 ير قائم الهاء الزخرفى إلى زخارف نياتية فى كتابات اب مشهد الجيوشىي(/4/1ها 
تحوير فانم لزخرفي إلى زخارف نياتية في كتايات محراب جدوسي 
66لم) 


/ا1 


لقلدلا 


الفصل الثانى 


الشريط الكتابى بقاعدة القبة 
أما النقوش الكتابية التى تدور حول قاعدة القية فهى عبارة عن إطار 
عن الخط الكيقى المزهر يبلغ عورضه حواتى [24 سم يمظرى علي 
أياك عن سعورة الققم "آي او شكل ارما 

وأسلوب رسم هذه الآزات لا يكلف كيرا عن أسليب ككايات 
المحراب خي أن تفوش هذا الإطان تظير أسلويا زخرفياً جديداً أكثن 
تطوراء وهو تخريم الحروف بثقوب منتظمة: تبرز جمالا يضاف إلى 
جمال الخط موضوعة بتماثل؛ وانتظام وموزعة داخل سيقان الحروف 
الآفقية» والعمودية وينتج من ذلك أسلوب بديع فى زخرفة الحروف 
شكل ١55(‏ ج)ء كما زخرفت هامات قوائم الحروف مثل: قوائمه حرف 
الباء وأختيهاء وما فى مستواها مثل قوائم حرف السين وأختهاء 
وقاكم حرق الثون المبتدئة والوسطية؛ وقائم حرف الياء الميتدئة 
والسطية: إكرفك بالعادي ديد حبار درن كلق سام بتاكم اعرف 
وذلك بشق طولى مقسوم إلى جزأين شكل ١531(‏ أ ب). 


كما ينفرد هذا الشريط الكتابى باستقرار الكتابات على أرضية 
زخرفية تظهر لأول مرة فى النقوش الكتابية الفاطمية» فقد جاعت 
أرضية الكتابات عبارة عن ستارة من النجوم سداسية الرؤوس 
يتشابك بعضها بواسطة أذرع تخرج من رؤّوسهاء وهى تختلف عن 
أسلون الزشارف التباتنة ذات الحركة الذاقة الحرة: التى تتشكل 
حسب مساحة القراغ» وتتحكم المساقات فى اتماماتها. شكل 
.)١648(‏ 

أما الكتابات التى نقشت فى سمت القبة فهى عبارة عن شريط 
على شكل دائرة يشتمل على الآية القرآنية "والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم"؛ وفى الوسط نقش اسم "محمد وعلي" 
مكررين ثلاث مرات على شكل نجمة ذات ستة رؤوس"'''2» وتعتبر 
قبة مشهد الجيوشى أولى القباب المنقوشة من الداخل فى العمارة 
الإسلامية فى مصر. 


شكل ١158‏ جزء من الشريط الكتابي الذي يجري أسفل مربع القبة في مشهد الجيوشي 


شكل 13 (أ):(ب) يوضحان أسلوب زخرفة هامات وأطراف الحروف بمشهد الجيوشي, (ج) يوضح أسلوب تخريم الكلمات بثقوب متفرقة كما في كلمة ' مستقيما" 


النقوش الكتابية لأبواب القاهرة الحربية وأسوارها 
480 هم//اانام) 


كانت المدن فى الزمن الماضى تحصن بأسوار تقام حولها لصد هجمات 


المغير عليهاء ولهذا عندما أنشاً القائد جوهر الصقلى مدينة القاهرة 
حرص على أن يقيم حولها سور سميكاً من اللبن» وفتح فيه الأيوابٍ 
الضة ادن 

وقد كانت هذه الأسوار ترسم مستطيلا غير منتظم الأضلاع: 


وفتع جوهر فى هذه الأسوار ثمانية أبواب: قفى الضلع الجنويى يآب 
زويلة وباب الفرج؛ وفى الضلع الشرقى باب البرقية وياب القراطين» 
وفى الضلع الشمالى عاب القترم وباب الصر, وفع كن القلع 
الفربى ناب الفتظرة رياب سهان" 

وكانت هذه الأسوار والأبواب مبنية باللبن» لكنها لم تعمر 
اكثر من قبانيق عام ولم تعد حال الأغراهن الدهامية الملكية 
وعندما قدم بدر الجمالى قينا فى مصر قام بعمل سور حجرى 
للقاهرة. بعد أن وسع رقعة المساحة الآرضية ( عكر الى 
الشمال من السون السايق ولء” عر أ) إلى الشرق حراكن 15 
مترا) إلى الجتريا"' ",وخر هذه الاسوان والاواي الحرينة املد 
العمائر الباقية من نوعها فى العالم الإسلامى وتبدو عظمتها فى 
طرازها وأسلويها المعمارى'*'". 


١‏ 1 8# د 
مشاه 4 ري #.. .شيب ب . 
- مس .ل - 
الال موسيم مممسشويس سح مه 


لوحة 4٠‏ جزء من نقش تأسيس باب النصر (14/0ه/817١1م)‏ الجزء الموجود أعلى فتحة المدخل 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


النقش التأسيسى لباب النصر"باب العز" والسور 
الشمالى للقاهرة (400ه//81١٠م)‏ 


يقع ياب الفسرا؟؟) بالشلع القمالى لسو القاهرة: وهو يتكين من 
برجين مربعين يحصران بينهما ممرا معقودا ويرتفعان إلى ثلثي 
الارتفاع الكلى فى بناء مسمط إلى مستوى ارتفاع السور تقر 
وبأعلى واجهات هذه الأبراج يوجد طنف بارز (كورنيش)؛ يوجد أسفله 
شريط من الكتابة الكوفية التى تشتمل على تاريخ بناء هذا الباب!"”". 

وهذا الشريط يسير على الواجهة الأمامية للبرجين» وعلى 
الجانبين اللذين يكتنفان الممر المؤدى إلى فتحة الباب وفوق واجهة 
الباب» ويحتل أحد مداميك البرج» حيث حفرت الكتايات على قطع 
هذا المدماك الذى يبلغ عرضه حوالى 5١(‏ سم)» ويعتبر هذا النقش 

من النقوش الفاطمية الضخمة الذى يبلغ طوله حوالى (؟؟, ٠"متراً)‏ 
تقوينا : » ويبلغ طول الشريط على واجهة البرج الأيمن (.2؟ مترا) 
وعلى واجهة البرج الأيسر (55,4 مترا) ت تقريياً بينما يبلغ طول 
الشريط الذي يكتقك الس كا وسار سيالن رمه من 
تيبا فى حين يبلغ طول الشريط الذى يمتد بأعلى واجهة الباب 
حوالي (لا ؟ سماد هكذا يتكين الشريط عن نكدين عناطق حسي 
سيرة على البرجين والباب: وقد حفرت نقوشه بالحفر البارز. 

وقد قام هنرى كاى 'إ8! /1©117! عام 1681م بنشر هذه 
الكتابات ويلاحظ وجود أخطاء فى قراعته لهذا النقش"''. كما 


ل 


الفصل الثانى 


قام قان برشم بنشر كتابات هذا الباب وصحح أخطاء هنرى كاى, 
وذلك فى كلمة "منتشأ' حيث صححها إلى '"تنشأ ' و" ناصر الائمان”" 
صححها إلى '"ناصر الإمام"؛ وكلمة "أذن' صححها إلى "يُدئ"77, 
وبذلك يقرأ نقش تأسيس باب النصر' ''' لوحة (50-41), شكل 
)١115-150(‏ كالآتى: 


أ- بسم الله الرحمن الرحيم الله [ إله إلا هو الحى القيوم || تأخذه سنة 
ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء 
من علمه إلابما 


ب- شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظفما وشو العلى 
العظيم' "'' بعز الله العزيز الجبا, يحاط 


ح- الإسزام وتنشأزا) لمعاقل والأسوار أنشأ هذا باب العز والسور المحيط 
بالمعزية القاهرة المحروسة حما هارا) لله فقتس مولانا وسيدنا 
الاعام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الأئمة الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأجل 


د- أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإزمام] كافل قضاة المسلمين 
وشادى دعاة المؤمنين أبو النجم بدر المستنصرى'' ”". 

ه- عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمبر المؤومنين وأدام قدرته 
وأعلى كلمته الذى ححن الله بحسن تدبيره الدولة والأنام وشمل 
صراحه الخاص والعام ابتغاء ثواب الله ورضوانه وطلب فضله واحسانه 
وصيانة كرسى الخلافة وازدلافاً إلى الله بحياطة الكافة وبدىء 
بعمله فى محرم سنة ثمانين وأربعماتئة" '' . 


ويعلو فتحة الباب مباشرة وفوق العقد العاتق نقش كوفى 
غاكرو" "ل وعم لها إطار من السذاسيك تهسها ف بحوخ حر السظر 
الرابع فوق المدماك الذى يعلى العقد العاتق مباشرة» وهى كتابات 
يافقط الكرهي السيظ القى تزخرف الفراعات حول وعارف فياتية 
محورة. وقد حفرت هذه الكتايات باليارزء ويتميز السطر الرابع يقلة 
بروز كتاباته عن الأسطر الثلاثة السايقة, لوحة (01) شكل (135) 
وقصها كالآتى ؛ 


لوحة 48 جزء من تقش تأسيس باب النصر (١48ه/ ٠١87‏ م) الجزء الموجود على البرج الأيمن 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


لوحة 44 جزء من نقش تأسيس باب النصر (480ه/817١1م)‏ الجزء الموجود على البرج الأيمن 


| - بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا 


! - الله وحده لا شريك له محمد 
“- رس ول الله على ولس الله 
5 - صلى الله عليهما وعلى الأئمة من ذريتهما أجمعين” '". 


التعليق 
يدا هذا النقض بالبسملة كما هى العادة فى كافة الشيض 
الفاتسيضية الالسسلامية قر آيل الكرينني كاسلت. تادر ما بكر لطن ابه 
بهذا الحجم فى نقش تأسيسى به ألقاب خليفة عظيم ووزير احتلت 
ألقاية. والدهاء له ثلث التقش تقريباء رقف كانت أغلب اقيق 
التأسيسية السابقة تحتوى على الآية القرآنية 'إنما يعمر مساجد 
الله من آمن ه177 ووااحظ ورون. أن الكرسى نف ننقوش أدوات 
القاهرة الأربعة. 

وبعد الآية القرآنية يبدأ الجزء التاريخى بعبارة 'بعز الله العزيز 
الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل والأسوار" وهى عبارة أنشئت 
خصيصاً التقوش الحربية, حيث. يدل مضموتها على الابيد من الله 
والإحساس بالنصرء ويلاحظ فى اختيار أسماء الله التى تشير إلى 
عزة أللةجل وعال لتراثم العدفء ثم يقصيل النقش بالقاب الستتمير 
بالله ويدر الجمالى كأى نقش تأسيسى فاطمى آخر. 


لوحة 50 جزء من نقش تأسيس باب النصر (١48ه/87١1م)‏ الجزء الموجود على البرج الأيمن 


نقوش هذا الباب ذات أسلوب فنى خاصء فهى فريدة فى أسلوب 
رسيا ونضيز وشوة انيهاء الحريرك حنيا إلى حكيه وقد أذ 
ضغط هذه الحروف معاً إلى تصغير البعضء ونزول بعضها أسفل 
الآخر. 

ويلاحظ أن الشريط الذى يدور حول أعلى واجهة البرج الأيمن 
يعلى فتدة السغل أقل اؤمحاما عتها ش الشريظ الاي يدور حول 
البرج الأيسرء وهى نتيجة طبيعية لقرب انتهاء المساحة المخصصة 


الفصل الثانى 


شكل 1٠١‏ النقش التأسيسي لباب النصر (4/0ه/18١1م).؛‏ من عمل الباحث: (أ) كتابات وجهة البرج 
الأيمن؛ (ب) الكتابات التي تكتنف المدخل من الجهة اليمني على البرج الأيمن 


ع للملا 


نشبوا سوه 


25 3 2 م 8 8 8 2 8 إن 


| 
ماع مع ص ا الا تاها امم | 


شكل 15١‏ نقوش الشريط الكتابي الذى يسير فوق عقد المدخل يباب النصر؛ (/4ه/810١٠1م):‏ 


شكل 157 نقوش الشريط الكتابي الموجودة يواجهة البرج الأيسر بباب النصر (4/0ه/817١٠1م)‏ 


للنقشء, حيث تم ضغط كلمات كثيرة فى مساحة صغيرة. ومن الصفات 
المهمة لهذا النقش أيضا هو تطويل الحروف الطوالع "الألف واللام' وما 
فى مستواها وقصر باقى الحروف الأخرى وقد اختار الخطاط حرفى 
"الألف واللام' المتجاورين كآداة زخرفية حيث قام بتطويلها وتضييق 
المسافة ديثهما ‏ ,واسقكلال تواؤيهما . 

ورغم وجود تزاحم شديد فى الحروف فقد قام الخطاط برسم 

بعض الحروف التى تسمح طبيعتها بالامتداد مثل حرف الدال وأختها 
وعرق الصناك . كما تميز هذا النقش أيضا بندرة اللواحق الزخرفية 
الخطية؛ ويلاحظ تأثير ضيق المساحة على حرف الآلف المفردة حيث 
رسم فى أغلب الأحوال فوق الحرف السابق له إن كان الحرف السابق 
له من الحروف القصيرة: كما أدى ضيق المساحة إلى الاستغناء عن 
العقك الذى كان لحق مايقل يحرف الالفبههة النضن: 

أما حرف الباء وأختيها وما فى مستواها مثل قوائم حرف 
السين. وأختها والنون المبتدئة والوسطية وقائم حرف الياء المبتدثة 
والوسطية فقد رسمت قصيرة بالمقارنة بمثيلاتها فى النقوش الأخرى؛ 
فيينما كانت فى النقوش الأخرى تحتل مساحة تقترب من ثلث حرف 


الأآلفء نجدها لا تتجاوز خمس هذا الجزء مما جعل الكتابات تبدو 
وكآن أغلبها ألفات قائمة» وقد استعان الخطاط بتطويل قوائم بعض 
الحروف سالفة الذكرء بحيث يوازى طولها طول حرف الألفء وقد 
قام الخطاط بهذه المحاولة ليقطع تسلسل الحروف القصيرة؛ كما 
فى الكلمات التالية من آية الكرسى "الذى وقع عنده" حيث يلاحظ 
وجود حرف الألف واللام فى كلمة "الذى" فقط. فى حين تظل بقية 
الكلمات ذات حروف قصيرة تخلق فراغا باج الع ماو ال 
بتطويل حرف الياء فى كلمة ' يشفع", وحرف النون فى كلمة 'عنده'"» 
وهذه الأسياب التى أدت إلى تطويل حرف الياء فى البسملة؛ لقصر 
حروف:كلمة سد . 

أما حرف الجيم وأختيها فقد رسمت بالأسلوب النمطى فى حين 
ظهر نوع جديد وثيق الصلة بالكتابات الآندلسية وهى عبارة عن قوس 
صغيرء كما فى كلمة "الجبار ويحاط" شكل (70١ب).‏ أما حرف الدال 
وأختهاء فقد رسمت بأسلوب بسيط بدون شكلة كما فى كتابة نقش 
تجديد جامع أحمد بن طولون (١4ه)‏ وهى فى كل الأحوال لا تلحق 
بها شكلة فيما عدا حرف الدال فى كلمة ''عضد" شكل .)١1757(‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر نك 


لوحة 0١‏ اللوحة الكتابية التي تعلو مدخل باب النصر (4/80ه/817١1م)‏ 


6ط 10608 14 16 115 جل ب ف 1 1 ا ا 5 ا 


/ 


شكل 171 كتابات اللوحة التي تعلو فتحة باب النصر والتي تحمل عبارة التوحيد الشيعية, شكل 154 الورقة ثلاثية الفصوص المحورة في نقش تأسيس باب النصرء 


١ 


الفصل الثانى 


ويلاحظ فى رسم حرف الراء قصرها الشديد الذى لا يكاد ترتفع 
عن مسترى القسطيج فى حين رصدت عراقتها يطريقة مسبلة تنتهى 
أسفل مستوى التسطيح بترفيع مشعرء وهى الصفة التى وجدت فى 
نقوش عصر بدر الجمالى منذ نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(«لام/رااءام) . 

كما يلاحظ تشابه حرف الصادء وأختها مع حرف الدال السايق. 
أما حرف الطاء وأختها؛ فقد رسم قائمها بطريقة جميلة تعتبر من 
مميزات هذا النقش؛: فرسم بخط مستقيم به انبعاج جهة اليمين 
يشكال زاويلا حانة مع صم الحره كر نمق وناقتى فى طارفه العلوى 
عقن اسظذامه ناظار الكقاية العلوي أآماا حرف العيق والكته) وحرك 
القاف وكذلك حرف الميم والهاء المقردة فقد قام / الخطاط بيتصغير 
هته الأحروقبواأسطاها شكلا متقارياء بميتشاية أأيضنا حرق الكاف مم 
حرف الدال: أما شكلة الكاف فقد رسمت بطريقة رسم قائم الطاء. 

أما حرف الهاء الوسطية فقد رسمت على هيئة نصف دائرة يقطع 
تدويرها خط ممال يصعد فى لاحقه زخرفية قائمة زخرفت بقوس يتجه 
جهة اليسار كما لحقها ثنى فى أعلاها جهة اليمين كما فى "هو' فى 
بداية آية الكرسى شكل ١50(‏ 1) 

أما الزخارف النباتية التى تزخرف هذا النقش فهى عبارة 
عن شارف تبانية سمورة توهد. متفصلة عن يعفسها البعض وعن 
الكتابات. حيث تقوم بدورها فى زخرفة الفراغات الكائنة 
الكقايات: ويخاصة .فى المخاطق القى قفلى الدووف القصيرة شنكل 
(114): وفى شديدة الشيه بالزخارف النباتية التى رأيناها فى نقش 
تجديد جامع أحمد بن طولون (١512ه).؛‏ بل تكاد تكون واحدة تقرييًا 
وهى زخارف وثيقة الصلة بزخرفة الكتابات بالأندلس. 


النقش التأسيسى لباب الفتوح "الإقبال" والسور 
الشمالى للقاهرة (١48ه/‏ 1/١٠م)‏ 


يقع باب الفتوح لوحة (01) بالضلع الشمالى لسور القاهرة غرب 
باب النصرء ويبلغ عرض القطة اليفاقة لبا النان 18,559 مقر 
وعمقها (10مترا), وارتفاعها (؟5 مترأً)ء وتتميز أبراجه باستدارتها 
عكس برجى باب النصر المريعين؛ وقد زخرفت واجهتا هذين البرجين 
بدخلات غائرة معقودة تعلوها دخلات أخرى مستطيلة""',؛ ولا يقع 
النقش التأسيسى لهذا الباب على برجيه كما فى باب النصرء حيث 
لم تسمح بذلك طبيعة برجى هذا الباب بسبب استدارتهما ووجود 
الدخلات السفلية؛ والعلوية مما يعوق استمرار نقش بضخامة نقوش 
هذه الأبوا: 


لوحة 07 باب الفتوح (480ه/81١٠م)؛‏ منظر عام 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 
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1 


الفصل الثانى 


ويقع هذا التقش يسار باب الفتوح فى المنطقة المحصورة بين 
اليرج الآبسىللياب وواجية اليرج البريع التى يقلق النتدحة الشمالية 
الشرقية لجامم الحاكم يتدن الله: فى حين يقع جؤء قر على واجيتي 
البرج السابق الذي يقاف البقذنة: 

وك أشان ابن عي الظاسرة"؟ والمقريزي!"”" إلى هذا الققش 
عند حديثهما عن جامع الحاكم بأمر الله "وعلى البدنة التى تجاور 
باب الفتوح وبعض البرج مكتوب أن ذلك بنى سنة ثلاثين 17 
وأربعمائة فى زمن المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش" 

وعضما قام كان برقع يقرا هذا النقض لم وظون من سو 
أجزاء قليلة. حيث كانت تحجيه عدة بيوت كانت ملاصقة للسور 
الشمالى والير 783 وق قام بفسجيل ما ظهو من هذا التقش: 
وقام باقتراظى وجود الآجؤاء. المشتقية مكملة إياها لتغنايه هذا 
النقش بنقش باب النصرء وكانت الأجزاء الظاهرة من هذا النقش 
من البسملة وحتى قوله تعالى "وسع كرسيه السموات' وقطعة أخرى 
تحمل "الأكرمين السيد" وبالطبع لم يكن يعلم باسم باب الفتوح 
"الإقبال" أو تاريخ الإنشاء"*". 

وكان لخبرة قان برشم الكبيرة فى مجال النقوش الإسلامية ودرايته 
بألقاب كل من المستنصر بالله وبدر الجمالى أكبر الأثر فى إلمامه بأغلب 
مضمون هذا النقشء وقد شهد له بذلك جاستون فييت قائلاً 'إنه رغم 
بكورة دراسة قان برشم إلا أنها ما زالت محتفظة بفاعليتهاء وملاستها 
للواقي5*", 

وفى عام (1441١-1585١م)»‏ قامت هيئة حفظ الآثار بعملية ترميم 
الور الشمالى للقاهرة: وكحريرة من المثاؤل الملاصةة له فى الجية 
القسالية ويذلك ظين التقش كامل؟*", وقام فييت يضر هذا النقش 
بمعاونة حسن عبد الوهاب'"*". 


ونقش تأسيس باب الفتوح (الإقبال) منقوش بالخط الكوفى 
المزخرف بقليل من الزخارف النباتية المحورة» وحروفه مستديرة 
المقطع يبلغ طول قوائمها "٠١(‏ سم) بالإضافة إلى حافة عليا وأخرى 
سفلى يبلغ سمكها ٠(‏ سم)؛ وقد نقشت هذه الكتابات على بلاطات 
رخامية مستطيلة يبلغ عرضها (1؟ سمم)ء وثبتت هذه البلاطات 
على الحائط بواسطة مسامير برونزية قطرها (؟.ه سم) وطولها 
(١ه‏ سم) وذات رؤوس كبيرة مدورة وكانت رؤّوس هذه المسامير 
مذهبة” *'' لوحات (05-557).: الأشكال )١118-١70(‏ ويحمل النص 
التالى: 
(أ) بسم الله الرحمن الرحيم [| إله إلا الله وحده [ا شريك له محمد 
رسول الله على ولى الله صلى الله عليهما وعلى الأئمة من ذريتهما 
أجمعين الله [ا إله إلا هو الحى القيوم (| تأخذه سنة ولا نوم له هما 
فى السموات وما فس الأرض من ذا الذس يشفع عنده إلا بإذنه يعلم 
مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلى 
العظيم'"' '' بعز الله العزيز الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل 
والأسوار رأى إنشاء هذا باب الإقبال والسور المحيط بالم(ب)عزية 
القاهرة المحروسة حماها الله فتى موزإنا وسيدنا معد أبى تميم 
الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الآئمة الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأجل أميو الجيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وفادى دعاة المؤمنين 
أبو النجم بدر (ج) المستنصرى عضد الله به الدين وأمتع بطول 
بقائه أمير المومنين وأدام قدرته وأعلى كلمته الذى حصن الله 
بحسن تدبيره الدولة والأنام وشمل صلاحه الخاص والعام ابتغاء 
ثواب الله ورضوانه وطلب فضله وإحسانه وصيانة كرسى الخلافة 


لوحة 7ه بداية نقش تأسيس باب الفتوح (5440ه/817١1م)‏ 


وازدلافاً إلى الله بحياطة الكافة وبد بعمله فى محرم سنة ثمانين 
وأربعماتة للهجرة الحنيفية وصلى الله على سيدنا محمد النبى , 
وعلى آله الأئمة الطاضرين وسلم تسليمًا إلى يوم الدين وحسبنا الله 
ونعم الوكيل!"1. 


التعلية 


3 


يلاحظ التشابه الواضح بين نقش باب الفتوح (الإقبال) ونقش باب 
النصر (العز)» ويبدو أن نقش تأسيس باب النصر قد أجريت له عملية 
اختصار فحذفت منه جمل عديدة تم إثباتها فى نقش تأسيس باب 
الفتوح» وذلك فى ورود عبارة التوحيد الشيعية بعد البسملة» وعدم 
وجودها فى نقش باب النصرء وورود كلمة "رأى" فى نقش باب 
الفتوح؛ وغيابها فى نقش باب النصر كذلك ورود 'معد أبى تميم" 
و"'بإذن الله تعالي" وغيابهما فى نقش باب النصر. وقد زيد فى نقش 
باب الفتوح بعد التاريخ 'للهجرة الحنيفية وصلى الله على سيدنا محمد 
النبى» وعلى آله الأئمة الطاهرين وسلم تسليماً إلى يوم الدين وحسبنا 
الله ونعم الوكيل"". ويلاحظ أن باب الفتوح سمى فى هذا النقش "ياب 
الإقبال" وهكذا نجد فى السور الشمالى للقاهرة "باب العز والإقبال” 
وهما يمثلاخ الدعاء الشاقع فى قلك التر وله در 

أسلوب رسم الحروف 

ألقات هذا النقش مثل ألفات النقش السابق لا تنتهى فى غلب الأتحوال 
بالحقف الفى لاومها لفترة طويلة وذ كنا اقترضنا أن ميق المساحة 
فى نقش باب النصر كانت وراء اختفاء هذه الخاصية من حرف الألف 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


ال 1 
لس اع لاصيا 


شكل ١560‏ جزء من البسملة وشهادة التوحيد وعبارة الولاية وجزء من آية الكرسي الموجودة على 
الحائط الذي يصل بين باب الفتوح والجزء المربع الذي يغلف مئذنة جامع الحاكم بأمر الله 


لوحة 04 بداية نقش تأسيس باب الفتوح (48ه/817١١م)‏ 


لف 


1” 


الفصر الثانى 


شكل 115 جزء آخر من نقش تأسيس باب الفتوح (أ),(ب) بالحائط الذي يصل بين باب الفتوح وبين 
البرج الذى يغلف مئذنة جامع الحاكم بأمر الله (ج ,.د.ه) تكملة للنقش التأسيسي على البرج المذكور. 


شكل 177 جزء آخر من نقش تأسيس باب الفتوح ؛ (ب. ج, د) تمثل الشريط الذى يؤطر واجهة البرج 
الذي يغلف مئذنة جامع الحاكم بأمر الله. 


شكل ١158‏ يوضح باقي نقش تأسيس باب الفتوح. 


قاتحال فى نش باب القفرح مكقاق قناما محية يافحظ ادال العسافة 
من الحروفء وما يمكن قوله أن الخطاط نوَّع فى رسم حرف "الألف", 
يصل طول قائمها إلى ثلث حرف الألف تقريبا وهى النسبة المعتدلة, 
فى حين ارتفع الخطاط بيعض قوائم الحروف حتى صار طولها يضارع 
الآلف. 

كما رسيت الحي والكتاها باسلبيها الى عيارة عن خط فائل 
يصعد فى حركة ثعبانية يصل مستواه إلى ارتفا ع حرف الألف؛ ورسم 
حرف (الدال) بشكلة تشبه شكلة حرف (الكاف) كما قام بتزويد هذا 
الحرف فى بعض الأحيان بقوس زخرفى نازل عن مستوى التسطيح 
فى حين رسم البعض منها بدون شكلة: أما حرف الراء وآختها وما 
فى مستواها مكل عراقة حرف النون المنتهية والمغردة وعراقة الصاك 
التسطيح: أما حرف العين المبتدئة وأختها المبتدأة: فقد رسم فكها 
حتى تكاد تغلق فتحتهاء أما العين الوسطية فرسمت على هيئة معين 
ويبدو التجديد فى رسم شكلها حيث زودت بأقواس معكوسة تزيد 
من جمالهاء كما ظهر نوع جديد من حرف الميم المفردة هو حرف 
الميم ذو العراقة المعكوسة:؛ أو الراجعة التى تتجه عراقتها إلى جهة 
اليمين وهو شكل جديد يظهر لأول مرة؛ حيث بدأ الحرف وكأنه (واو) 
حين ظهر نوع منها تصفر قائمها كما فى كلمة (إزدلافا). 

ويلاحظ تشابه هذا الشريط بالشريط الكتابى الزخرفى الذى 
يؤطر المكذنة الشمالية الغربية لجامع الحاكم بثر الله والتى ترجع 
إلى عام -١(‏ فار ١١1م).‏ حي كان شريط مكذئة جامع الحاكم 
نموثحا انحتؤاه الخطاطون ين ذلك 5" كما تتفق. النقوش. الثلدثة 
فى رسم الحروف ذات الفتحات الداخلية مثل حرف (الميم) والعين 
الوسطية. وقاعدة الله الك بيه ينووة نتيا الذاهلنة على هيكة 
صرة كما فى شكل .)١1١١(‏ وهذه النقوش الثلاثة تدل على أن صناعة 
الرخام لم يطراً عليها أى تطور وذلك فى مجال نقشها بالكتابات 
مك ددآبة العضر. الفاطمى. آنا الؤخارف التباقية فهى غيارة عخ 
صعودها ودوراتها تشرج مقه البراعم التياقية وتشيز أيضنا مرهود 
الحز الأوسط الذى يشق فروعها إلى قسمين' *''. التحليل الأبجدى 
لكتايات باب الفتوح شكل .)١159(‏ 


| 
الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 2 | ٠١9‏ 
ب الثاني و | 


نقش تأسيس باب البرقية (التوفيق) والسور الشرقى 
للقاهرة 4ه نااام) 


باب البرقية هو أحد أبواب السور الشرقى لسور جوهر الصقلى سمى 
بذلك نسبة إلى جنود برقة الذين حضروا بصحبة جوهر الصقلى؛ 
وعرفت بهم حارة البرقية التى كانت تمتد موازية للسور الشرقى 
من الجهة الغربية داخل الباب؛ أما الباب الحالى فيرجع إلى عصر 
بدن الجمالي: وك كشفت. عنه أعمال الإؤالة القن كاتى تقوم يها 
محافظة القاهرة ليعش تاذل اليرقة بيخ سقت زومت لنفةام)ء 
فحت إشراق مصاعة الآثان: الك كلقن حسن عبد اليماب بعراقة 
الأعمال 3699 

وفى هذه الأثناء كشف عن باب البرقية, وهو عبارة عن باب صغير 
متواضع يبلغ ارتفاعه (1أمتار) تقريباً وهو مبني بالحجر والآجر معاء 
ويعتبر بابا صغيرا إذا ما قورن بباب النصر وياب الفتوح '"*"'. لا 
يشتمل هذا الباب على أبراج تكتئف مدخله كما فى الأبواب السايقة, 
إنما هو عبارة عن فتحة باب بالسور تبرز قليلاً عن مستواهء وقد بنى 
هذا الباب بالآجرء ويعلى فتحة الباب عقدان حجريان أحدهما خلف 
الآخرء الأمامى منهما أعلى من الآخر؛ وهو يتقدم فتحة الباب» فى 
حين يوجد العقد الثانى فوق فتحة الباب وهو أقل ارتفاعا من السابق» 
وعديما مسافة لوهم الس الكدابى قوق العقد الداكلن. 

ونقش تأسيس باب البرقية (التوفيق) عبارة عن لوحة كبيرة 
من الحجر الجيرى طولها (" متر)؛ وعرضها (1؟سم) تحمل خمسة 
أسطر من الخط الكوفى البسيط نقش بالحفر الغائرء وطريقة رسم 
حروفه مقارية للنقوش السابقة. لوحات (هه. 01), شكل )١٠7١(‏ 
وتحمل التقشى الثالى: 


١‏ - بسم الله الوحمن الرحيم [| إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول 
الله على ولى الله صلى الله عليهما وعلص الأئمة من ذريتهما 
أجمعين الله (| إله إلا هو الحى القيوم (ا تأخذه سنة ولا نوم له ما 
فى السموات وما 

؟ - فس الأرض من ذا الذصى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه 
السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم 

'٠‏ - بعز الله العزيز الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل والأسوار رأى 
انشاء هذا باب التوفيق والسور المحيط بالمعزبة القاهرة المحروسة 
حماها الله قتى موزانا وسيدنا معد أبى تميم الإمام المستنصر 

ع - بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين 

شكل 119 التحليل الأبجدي لنقش تأسيس باب الفتوح. وأبنائه الأكرمين السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 


الفصل الثانى 


لوحة 50 جزء من نقش تأسيس باب البرقية (١4ه//81١١م)‏ 


الامام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو النجم 
بدر المستنصرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه 

ه - أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته الذى حصن الله بحسن 
تدبيره الدولة والأنام وشمل صلاحه الخاص والعام ابتغاء ثواب الله 
ورضوانه وطلب فضله وإحسانه وصيانة كرسى الخلافة وإزدلافاً إلى 
الله بحياطة الكافة وبدنٌ بعمله فى محرم سنة ثمانين وأربع مائة 


أسلوب رسم الحروف 
يتميز أسلوب رسم حروف هذا النقش بن حروفه خالية من الزخارف 
النباتية» أو الهندسية تمامًا لذلك يمكن تصنيف هذا النوع من الخط 
الكوفى الفاطمى البسيط؛ ويلاحظ تناسب أحجام حروف هذا النقش, 
وأن هناك تقويما بين السطورء ويمتاز أيضاً بالوضوح ولا يوجد 
تزاحم بين حروفه وكلماته» ويتميز بدقة الحفر وهى بذلك تتصف 
بالقوة والجمال. 

ويمتاز النقش كذلك بعلاقته الوثيقة بالنقوش السابقة لبابى 


لوحة 55 الجزء الأيمن من نقش تأسيس باب البرقية (480ه/817١1م)‏ 


مما يؤدى إلى ارتياح العين وخصوصا فى تجاور حرفين متوازيين 
مثل حرفى (الألف واللام)؛ ويتميز أيضا بتساوى سقوط الحروف 
عن مستي التسطيي .رهن يلك يحقق #راعد. الشطل الكرقي 
االضحيحة. 

وأهم ما يلتحظ فى آلفات هذا التفقن ككرة استعمال. الذفب 
خضوسا تن الألقات المكييف مهم الظلامر» تح وعظين مث 
حين لآخرء ويكون ظهورها من قبيل لزوم ما لا يلزم أو رغبة فى 


أمرالوماروأك أموكرا أرط لحرت سالسر اسل ءامس اسل انراد الإنورسواتة 


شكل ١7١‏ نقش تأسيس باب البرقية (48ه//41١١ام).‏ 


القديم أو لغرض زخرفىء كما يلاحظ ظهور شكل جديد من حرف 
"الميم” وأختها على شكل قوس ليس به اعوجاج كما فى الحاء 
في كلمتي "بحسن وبحياطة" في السطر الخامسء وهذه الصفة 
انتقلت 55 لنراها ممثلة فى قائم حرف "الطاء' ولاحقة حرف 
"الصاد" الوسطية الزخرفية؛ كما يلاحظ رسم "الفاء" الوسطية على 
شكل "لوزى" تستقر على قائم قصير كما فى كلمة ''يشفع" بالسطر 
الحاتى . 

ويافحظ ظهور توع عن اليام ء الراجعة المنتهية» أو المفردة وذلك 
يمه د الحرف مرتدا جهة اليمين» وينتهى بعراقة محرفة فى كلمة 
"فتى", و"'رأى" بالسطر الثالث: "والذى" بالسطر الخامس. 


بقايا نقش تأسيس باب زويلة (١/4ه-‏ 486ه//1/١1-‏ 
17٠م)‏ 


بيقع باب زويلة (لوحة 51) جالفلء الكريى لسري القاهرة » وهى يتكون 
من كتلة بنائية ضخمة أكبر قليلاً من بابى الفتوح والنصرء » إذ يبلغ 
عرض كتلة الباب (6,1/9؟ مقرا)ء وعوضة نطو (0؟مقرا) بارزقفاع 
قدره (14متراً) ويكتنف مدخل الياب برجان يشبهان برجي باب 
الفتوم 5 *", 

وقد اختلف ابن عبد الظاهر والمقريزى حول تحديد العام 
الذى أنشئ فيه باب زويلة» فيقول ابن عبد الظاهر "وكتب على 
باب زويلة تاريخه واسمه وذلك فى ثمانين وأربعمائة""*" فى 
حين ذكر المقريزى تاريخ هذا الباب مرة الى غام (544ه) فى 
قوله "إن باب زويلة بنى فى سنة أربع وتمانين وأريعمائة'" ومرة 
ذكر أن بناءه كان فى عام (5/04ه) بقوله ' 'فلما كان فى سنة خمس 
وثمانين وأربعمائة بنى أمير الجيوش بدر الجمالى وزير المستنصر 
بالل باب زويلة الكبير الذى هو باق إلى الآن"1"*'' . 


ةا اا 8 لالموأ السك اساسا وكيم لباك لسوانيما 


اسللالضا لاله 1 
ماده املس اح ل 


0 مالةب مسامويت أذ امنيا شيعا 


م : ا 
ا 30 اللفس اما لشي ا 
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سأ السمواتوالارسرولا نوك 


- 
ولئ .2 لل أله نهر لوسك ياج أو 1 أمألممطتصر 


النقش التأسيسى 

ذكر كريزويل أن باب زويلة كان يضم نقشين تآسيسيين أولهما 
عبارة عن لوحة رخامية اندثرت وبقى مكانها يدل عليهاء والآخر 
بوحل فوق عقن المفخال17: وهى النقش الذى بقى هته جرع قليل: 
حيث يعلو عقد المدخل خمسة مداميك حجرة كانت تضم هذا 
النقش. وقد قام باكتشافه هرتس بك عام 184117١م‏ آثناء تنظيف 
هذا الجزء من الباب: وهو عبارة عن بقايا سطرين من الكتايات 
الكوفية أسفل طبقة من الحصء وقد بقى حوالى نصف السطر 
الأول فيما بقى من السطر الثانى جزء ضيق يحتوى على أربع 
كلمات فقط والأحجار التى تحمل الجزء من هذا النقش فى حالة 
سيئة جدا""١')‏ لوحة (04)» ششكل .)١7١(‏ 


شكل ١7١‏ بقايا نقش تأسيس باب زويلة (484ه) من عمل الباحث. كراسات لجنة حفظ الآثار العربية, 


رقم ؟١.,‏ المطبعة الأميرية؛ بيولاق مصر المحمية. 1899, ص5١"‏ 


”؟1١‎ 


50 
لوحة 1 باب زويلة» منظر عام 


لوحة 08 بقايا نقش تأسيس باب زويلة (48ه - 4/0ه) 


النص 


-١‏ ...إشرإيك له محمد ... [على و إلى الله صإمى |الله عليهما 
[و] على الأئمة ع[ّن] ذ[رإيتهما أجمعين الله 


عه الانهي] 


التعليق 

كما يلاحظ على بقايا هذا النقش أنها تحتوى على افتتاحيته, تتفق 
مع بقية نقوش الأبواب الأخرىء وهو ما يشير إلى أن نقوش كافة 
الأبواب الحربية كانت ذات صيغة متقارية ولا يستبعد أن يكون 
بدر الجمالى قد أطلق على هذا الباب اسماً آخر غير باب زويلة 
أسوة بتلك الأسماء التى أطلقها على باب الفتوح وياب النصر 
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وياب اليرقية. ولكن لا تملك الدليل المادى الأقرى على ذلله وذلك 
الكل جز كبو مح تقل الاشينى جا زا ل 

والدافمظ على امساء اراب القاهرة القاظسة أن باب التصير 
سمى (باب العز), وياب الفتوح (باب الإقبال)» وسمى باب 
البرقية (باب التوفيق) و(باب سعادة) المندثر وكل هذه الأسماء 
قد وضعت تيمناً بالعز والإقبال والتوفيق والسعادة: وهى أجزاء 
من الادعية المشهورة فى ذلك الوقت حيث تجد صيغة “عن وإقبال 
ريمن وسعادة وتوقيق ..." فاستقلت أشنخم الأبواب. القاطمية: 
وهى باب النصر وياب الفتوح (بالعز والإقبال): واستقل باب 
البرقية [بالتوفيق) لذلك. #الرابجع أن يكت ياب قويلة كك آقة 
انس عخ حت النساك الشايقاة بوريا يكن انهم لقال 
هوا باب اليمن". 


ارا 


>” 


الفصرزل الثانى 


نص عمارة أحد أبواب وتجديد مشهد السيدة نفيسة 
بالقاهرة (485ه//195١٠1م)‏ 


هى أحد النصوص التى أوردها المقريزى فى خططه عند حديثه عن 
مشهد السيدة نفيسة''' '' بالقاهرة خلال تجديده فى العصر الفاطمى, 
وقد قام المقريزى بنقل النص كاملا دون تحريف أو اختصار فى 
جمله. وذلك بقوله "ومكتوب على لوح الرخام الذى على باب ضريحها 
وهو الذى كان مصفحا بالحديد ما نصه : 
بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتن قريب لعبد الله ووليه 
معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين أمر بعمارة هذا الباب 
السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المومنين عضد الله به الدين وأمتع بطول 
بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته وشد عضده بولده 
الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير 
المؤمنين زاد الله فص علائه وأمتع أمير المؤمنين بطول بقائه 
فى شهر ربيع الآخر سنة أثنين وثمانين وأربعمائة 377 


التعليق 
يحتوى النص على معلومات عظيمة الأهمية: فبالإضافة إلى إثبات 
تجديد المشهد فى عصر المستنصر على يد وزيره بدر الجمالى؛ نجد 
لقص ريدقا يتكر الاتقيل كامتهاء ايخ يدر الجفالى جنا إلى جتن 
مع أبيه» وذلك قبل وفاة بدر الجمالى بخمس سنينء وهى يؤكد أهمية 
النصوص التأسيسية فى عكسها للتطورات السياسية والأحداث 
التاريكيق فق عام 10م امسن الستفسن الله مرسويا 
يتخصيب الأقضل شاهتشاة فائيا عن واله».وفى ذلك يذكر المقريزئ 
فى حوادث عام (//41ه) 'وفى حمادى الأولى استناب أمير الجيوش 
ولده الأفضل وجعله ولى عهده فى السلطنة" 74, 

وقاس السماق السادر# عن ديوان الإققباءفى ذلك الوقن لتوكد 
هثه المقعة. حيه حجد فى سجل هدر فى تى القمدة عام 2ه 
يضف النولة القاطسة 

"والأحوال زاهية نامية, وأمور الخاص والعام على أفضل 

النظام جارية» والدولة العلوية بلطيف إيالة السيد الأجل أمير 

الجيوش ....... وبما تجدد بها من نياية ولده الأجل الأفضل سيف 

الإمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين 

أبى القاسم شاهنشاه زاد الله فى تمكينه وعلائه وكبت حسدته 


وأعدائه وأمتع أمير المؤمنين بطول بقائه 1 


نقوش تأسيس جامع المقياس بجزيرة الروضة 
(46ه/ 7 ١١ام)‏ 
تقع جزيرة الروضة وسط نهر النيل بين الفسطاط والجيزة التى تقع 
على الشاطئ الأيسر للنيل» وفى عام (717١ه/؟8/ام)‏ أقيم جنوب هذه 
الجزيرة أول مقياس للنيل''' ''. وقد أخذ سكان جزيرة الروضة فى 
الازدياد في أعقاب الفتح الفاطمى؛ وخاصة من فترة خلافة الحاكم 
بأمر الله. مما دعى القائد "غبن" الذى قلده الحاكم فى سنة (5٠4ه/‏ 
١0م‏ أمر الشرطتين العليا والسفلى والحسبة بالقاهرة والجيزة 
إلى بناء أول جامع بها وصل إلينا خيرةا"' '. 

وفى عام (4/45ه/"5١٠م)‏ قام بدر الجمالى ببناء جامع ملاصق 
لمقياس النيل"' ''» ولكن هذا الجامع اختفي ولم يبق سوى وصف مفصل 
له قام به مارسيل"'' '' ا13006/ا, مع نسخ ثلاثة نقوش اختفت هي الأخرى 
مؤخرًا ولكن مارسيل كان قد أخذ منها نسخًا طبق الأصل'”"'' نشرها 
مع دراسة تحليليه لمضمون كتاباتها ولأسلويها الكتابى» وتوج هذا 
بعمل جداول غاية فى الدقة تشمل حروف النقوش الثلاث إفرادا وتثنية 
وجمعاً”''' وهذه النقوش يكاد مضمونها يكون واحد تقريباً والاختلاف 
بينها طفيف كما أن أسلوب رسمها يكاد يكون متطابقًا . 
النقش الأول 

لوحة (59) شكل :)١75(‏ 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم وما توقيقس إلا بالله 

" - انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 

" - وأقام الصلاة, وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 

- أولتك أن يكونوا من المهتدين نصر من الله وفتح قريب 

ه - لعبد الله وولبه معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله 

1 - أمبو المؤمنين صلوات الله علبه وعلى آبائه الطاهرين 

- وأبنائه الأكرمين مما أمر بانشاء هذا الجامع المبارك 

/ - فتاه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 

؟ - الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو 

٠‏ - النجم بدر المستنصرى عضد الله به الدين وأمتع 

١‏ - بطول بقائه أمبر المؤمنين وأدام قدرته وأعلى 

١‏ - كلمته فى رجب سنة خمس وثمانين وأربع مائة 

٠‏ - والحمد اله(هكذا )''"''رب العالمين وحلى الله على محمد وآله 

١7"! الطاهرين‎ 


لوحة 59 توضح النقش التأسيسي الأول جامع مقياس النيل (488ه/؟5١٠١م)»‏ 
عن زهير الشايب: وصف مصرء لوحات الدولة الحديتة: دار الشايب للنشر؛ ط 1 
1994-6م, النقوش والنقود والميداليات, لوحةط 


النقش التانى 
كان هذا التق الريحة 4" ]+ شكل [119) موجرها غلى باب الجامع 
عق الدلدية الشرقية الجام يقر غبارة عن بنهلة من الركام 
القاطسى تي اللواسق المشرفية القطية ومشسوكه كالقال : 

1 - يتنم الله الرضسع الرعيم وما توقيقني قله 

؟ - إنمايعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 

تك الصلاة رفس الرساة ول ويقتق اهاقس 

- أولائك (هكذا)4"") أن يكونوا من المهفتدين نصر من الله 

وقتح قريب 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 6" 


شكل ١75‏ النقش الأول لتأسيس جامع المقياس االذى كان مثبتا علي واجهة مقياس النيل» أنظر 


5 أمأنوذطأ قه! انا بطدلناه8 ع0 عاألاا ع0 5دناو6 ١3‏ ؟آناة 18أ600/ا ,.ل ,.ل.اعه3الاا 


017 ,للع لمم مواع ,لأملاوع ٠١‏ عنما مولام أعدعم!) ,كارع انامم عه عنعا مع عبان 
عام ١١١‏ نهم ,ا أالاكا 


ه - لعبد الله ووليه معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله 

5 - أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلص آبائه الطاهرين 

- وأبنائه الأكرمين مما أمر بانشاء هذا الجامع المبارك 

/ - فتاه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام 

4 - ناصر الامام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 

٠‏ - المؤمنين أبو النجم بدر المستنصرى عخد الله به الدين 

١‏ - وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى 

١١‏ - كلمته فى رجب سنة خمس وثمانين وأربع مائة و 

٠١‏ - والحمد الله (هكذا )!*"'' رب العالمين وصلى الله على محمد 
خاي ال 


5 | الفصل الثانى 


لوحة 5١‏ توضح النقش التأسيسي الثاني جامع مقياس النيل (485ه/ 91١٠ام):‏ 
زهير الشايب. وصف مصرء لوحات الدولة الحديتة: لوحة ط 


النقش التالث 
هذ] النفض لوحة (1]: شغل (108) كان موجودا على الحائط 
الغربى للجامع المواجه للجيزة وهو عبارة عن بلاطة من الرخام 
أبعادها 01/6٠٠١‏ سم وهى تحتوى على ثلاثة عشر سطرًا من الخط 
الكوفى الفاطمى ذى اللواحق الزخرفية الخطية» وتحلى بعض كلماته 
زخارف نباتية بسيطة تحمل النص التالي: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 

؟ - إنمايعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 

"١‏ - الصلاة وآتى الزكاة ولم يفش إلا الله فعسى أولئتك أن 


: - يكونوا من المهتدين نصر من الله وقتح قريب 


الملارو ]دا !ه012 0 
1 


لعلدالله 


غ121 كعارالسراها م1 عار 
1 0 
ملولكوأ نثالك دامزلدرله وا 

لل لاس كيل رلم انا و أرألاما 


- لعبد الله ووليه معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله 
- أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
- وأبنائه الأكرمين مما أمر بانشاء هذا الجامع المبارك 

- فتاه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 

- الإمام كاقل قضاة المسلمين وهادى دعاة المقمنين 

٠‏ - أبو النجم بدر المستنصرى عضد الله به الدين وأمتع 


ه 40 0ب احج اه 


١١‏ - بطول بقائه أمبر المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 

١‏ - فس رجب سنة خمس وثمانين وأربع مائة والحمد اله رب 

٠١‏ - العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل بيته 
اللطاش رب 10 


لوحة١”‏ توضح النقش التأسيسي الثالث جامع مقياس النيل. (480ه/97١1م)‏ 
زهير الشايب. وصف مصرء لوحات الدولة الحديثة. لوحة ط 


التعليق 

أطلق مارسيل |13]66/! على هذا النوع من الخط اسم الخط القرمطى 
©1101" وهى اللفظة التى كانت مستعملة فى ذلك الوقت وكانت 
تدل على الخط الكوفى كما قام مارسيل بقراءة كلمة (فتاه) بالنقوش 
الثلاثة على أنها "قبلة'' وأى مكان للصلاة؛ فيكون المعنى '"أمر بإنشاء 
هذا الجامع المبارك قبلة" ومما أدى إلى هذا الخلط هو وجود خطأً 
فى رسم هذه الكتابة حيث تم توصيل حرف الألف مع (الهاء) المفردة 
فصارت الكلمة بدون فاصل قرأها مارسيل "قبلة" وقد ظلت هذه 
القراءة سارية حتى قام فييت بتصحيحها إلى فتاه والهاء ضمير 
يعود على 'المستنصر بابن "1141 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


لس ألا لروا فيو ؤراية لاي > 9 
المالئر 5016 إإنها سلا دار 
اأطدو] إل الها را !لأس إولك إن 1 
كلت اج عدر 1ل 2 


اعرد الا 0 لوال ا 1" 
أراذ لموصاق 21 دأوالآللاة 1 0000 زعا رتل2 
اانا 0 بلطتم 3 كار ١‏ امار 
1 7 0 رااان 1 0 ا 
1 ل تادالق لاود 
ب[ دايا وا ارك اا 0 
لما اماه لاك ا 
00 فط جاريم «اولسوا اجام 


شكل ١75‏ يوضح النقش الثالث لتأسيس جامع المقياس الذي كان مثبتا علي واجهة الجامع الغربية 
المواجهة للجيزة عن آنا5 ,8010031 ع(] عأألاا ©( 35نا 00 | آناة 5أ161070/! ,.ل ,.ل.اعهةاا 
1ع ,لأملاوع ١ل‏ 0 ممنامأرعدع0) ,كأمع0]نا0000ق0 عمامع] مع عبان كمملأمأءذما وعا 
١١١ .5‏ بهم ,ااالاكا بعممما بمتعلممر 


وتتنائل الاختلافات بين هذه النقوش الثلاكة فى تركب الكلسات 
بالأسطر المختلفة؛ وفى اختلاف خواتيم النصوص بعضها عن بعض. 
ومن الأخطاء الإملائية بالنقش الأول هو رسم جملة "الحمد نه" هكذا 
(الحمد إله) كنا رست أيضيا بزيادة الف فى التفضن الكاتي "التسمن 
ال" كما رمث بالعصدقف العشاقى هكذا (أولاكه . 


أسلوب رسم الحروف 

تقدم لنا النقوش الثلاثة لجامع المقياس أفضل الأمثلة للنقوش التى 
تم الإعداد لها مسيقا بخطة مدروسة؛. حيث يلاحظ بها التناسب 
التام بين أحجام الحروفء والتقويم بين سطورها وامتيازها بحسن 
الرصف وجريانها على خطة هندسية موضوعة, كما تمتاز هذه النقوش 


1 


لقلف 


الفصل الثانى 


بالوضوح وهى بحق تشهد ببراعة صانعها وتنم عن تمتعه بخيال 
خصب ويد طليقة. 

وقد حاول خطاطها أن يلم بجميع مراحل تطور العنصر الخطى 
فى عصره حتى بدت هذه النقوش نموذجًا للكتابات الفاطمية المثالية 
السيولة: وحاؤل القطاط حي إيماته الانماد علي العتصو القطي 
فى إبراز الجمال والزخرفة من خلال تنسيق الحروف واستعمال 
اللواحق الزخرفية؛ وتوازى بعض الحروف ببعضهاء وتقابل وتدابر 
اليعض الآخر وذلك دون الاستعانة بالزخارف النياتية. 

وأهم ما يلفت النظر فى هذه النقوش الثلاث من أول وهلة هو 
الحركة الدائبة فى حروفهاء والتى أكسبتها اللواحق الزخرفية الخطية 
المائلة الرشيقة: والتى تصعد فى حركة ثعيانية, جمالاً فائقاً حيث 
#ؤخ ظلى هداطة االصوسي مسا يمرفن الققر هي تقار الضادة 
وتقوم الحروف الطوالع» وقوائم الحروف بدورها الوظيفى والجمالى؛ 
حيث تتجاور: ٠‏ وتنتصب متوازية مرتفعة ومنخفضة مما أكسب هذه 


التقوق ررطة وإبداعاً كثيراً: حن القطليل الأبجزى ششقل 111 . 


أجزاء من نقوش فاطمية ترجع إلى عصر المستنصر 
بالله ووزيره بدر الجمالى (4/1-451ه) 


هى عبارة عن ثلاثة أجزاء من الرخام الأبيض وجدت فى التنقيبات 
التى تمت فى الجانب الغربى خارج مقياس النيل: وهى حافلة 
بالنقوش الكوفية ومحفورة بألوان سماوية زرقاء''"'' وقد قام عثمان 
غالب باشا بنشر هذه القطع الثلاثا:*'' هذه القطع ريما ترجع إلى 
تجديدات بدر الجمالى فى مقياس النيل وذلك بين سنتى (64/0-480 
ه/41.١97-1١٠م)ء‏ شكل )١١/1/(‏ ويمكن قراءتها كالتالى : 

لوحة (أ) 

- .... الأرض كم أنبتنا ( أنشأتا ) 5-5 
" - [ال] مشتركون فى بغيا (؟) 526 


]١[ -‏ لله أمير المو[منين ] ا 


ْ اعد الله ولتديع اتريمنسالا مأوالمسص ةيال[ ١‏ ْ 


0 


ملواد عله معك اناد القاقوية |. | امة المرمسر 


30 


أنل. ممالا اس كتاج لماي 


الأماو 


ا 1 0 1 كاه مسبج لماه الموس 


30 


عذك اللفلهالذنة مابس ١‏ ا لطر 


أنشل شاه اسالموس لاد كط ملطلى ا 


0 0 6 


االو عامط 1376 نه | كلم 


شكل 175 التحليل الأبجدي لنقوش تأسيس جامع المقياسء عن : 3| اناة 1/6170(8 ,ل .ل ,اعه3:6ا/ا 
1.5 ,ل0ناه80 عن عاثألاا عنما 5هناوعمم 


- [الطاهر] ين وحسبنا الله ونعم الوكزيل] 


1ح ......[ال] قانون ).و 0 
اوررق كماد (08-:.... قصم يعلهون:.. 


" - كان الحجرة (؟) ابتغاء وجه الله وطلب توا[ د 5-0 


ء - سق المومنينء سنة سبع» وث 5 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل 17٠7‏ ثلاث بقايا لنقوش فاطمية ترجع إلى عصر المستنصر بالته ووزيره بدر الجمالي عثر عليها بجوار مقياس النيل. ,80021" 118ال عنأع007مع اثلا ناج كدنانو6/ا عا ,(جداعة2) ,طذاقطا6 مودم05 اعصحكا 
ام ,1951 بعىنة0 عا ,لاا بعمه1 بأملاوع'ما عابأتأدص'ا'نا دع أرمممعالا. 


كتابات محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن 
طولون (المحرم - جمادى الأول 4/1 ه/94١٠1م)‏ 


يتميز جامع أحمد بن طولون'*'' (550-575ه/رت/105-1ى/م) 
بظاهرة تعدد المحاريب» إذ يشتمل الجامع حاليا على ستة محاريب؛ 
تقع جميعها فى رواق القبلة» ولكل منها أهميته التاريخية والفنية, 
وربما يكون اتساع الجامع هو الذي أدى إلى تزويده بهذه المحاريب 
فى عصور مختلقة'” *'. 

ومن بين هذه المحاريب السابقة محراب فاطمى مبكر غير 
مؤرخ سبق دراسة نقوشه الكتابية». ومحراب آخر يرجع إلى 
العضين القاظمى» بيخمل. اسم المسقتصن يالله. واسم. الأقضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالى: وكان قبل وفاته بعشر سنين قد 
جعل ايقه. التفضل شافهتشاه تائنا عقه فى الوؤارة: وولن غيده 
فيها'”*'' ولم تمض أشهر قليلة على وفاة بدر الجمالى» حتى 
توفى المستنصر بالله. وذلك فى شهر ذى الحجة من نفس العام 


.6 (غ4م١‏ 
نفسيهة ا 


ولم يتبيق من منشآت أقامها الأفضل شاهنشاه قبل وزارته 
سوى محراب جصى مسطح أقامه فى فترة نيابته عن والده» ويقع 
هذا المحراب يرواق القبلة بجامع أحمد بن طولون: بالبائكة الثائية 
سما إلى صدق الجامر. .مقيقاً على الذعامة الكانية على منيخ العف 
المركزى المواجه للمحراب*"". 

ركيد هذا الحدراي هق مننطيل: ولغ الرتفاعه ار امقر 
وعرضه ١18.,5(‏ كرا يضم ياطنه حشوة معقودة على شكل 
محراي59 حيث كم إلى المكراب وشحنية الليظث د ؟): 
وتضم هذه الحشوة زخارف نباتية وزخارف كتابية» نصها ''فاسجدوا 
لل واعبدوا", ويكتنف هذه الحشوة عمودان جصيانء مدمجان 
يعلوهما عقدان زخرفيان, يزخرف سطحهما نقوش كتابية. تشتمل 
على آيات عن الذكر الحكيم. 

وقد زخرفت كوشتا العقدين يزخارف هندسية من عناصر 
الأسهم المتقابلة. ويعلوها ثلاث حشوات أفقية تضم الأولى والثالثة 
كقابات كوفية بيتسا تضم القافية رارق نبافية من الأرابيسك الفاطمى 
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لوحة 54 محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (4/17ه/94١1م)‏ بعد الترميم 


لوحة 55 تفاصيل من المحراب السابيق 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


المتطور ويتكون من أوراق رشيقة متدابرة تضم بينها عناصر نباتية 
كورة مخوية 03500 

بينما يؤطر المحراب كله شريط عريض من النقوش الكوفية 
الجميلة, وتقوم بدورها الزخرفى بالإضافة إلى دورها التاريخى 
الؤقائقى» وقد سوق أن قتاؤلنا توعا .من هته الكقايات الخرقنة 
التاريخية فى نقوش جامع الحاكم بأمر الله على واجهتى المئذنتين 
0 لالساتزلاء .+ الحا 


نقوش المحراب شكل .)١020(‏ 
(أ) باطن المحراب حيث الحشوة التى يكتنفها العمودان الحصيان 
الزخرفيان تحتوى على جزء من الآية الكريمة "فاسجدوا لله 


'"لمدذ١ا‏ 
ار 


واعبدو 
(ب) نقوش كتايات العقد الذى يعلو العمودين 

بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 

إن ربنا غفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله"517, 


نقوش العقد الثانى 
'بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة, إن الصزاة تنفى عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله بعلم ما تحنعوه "157" 


مف 


ا 
فض 
ا 


الفصل الثانى 


2 -- 35 
لزه دض 


هال 0 9 06 01 
ج9131117 مالفالا لامك 3 
00 
00 


شكل 178 نقوش محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (/441ه/94١٠1م)‏ 


نقوش الشريط الخارجى الذى يؤطر المحراب حيث يضم النص 
الثا (١ؤل)‏ 
ريخى 


أ بسم الله الرحين الرحيم أفر بانشاء هذا المحراب خليفة فى 
مولانا وسيدنا الإعام 


ب. المستنصر بالله ازمير] الم [وْ إمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطهرين (هكذا) 


ج. وأبنائه المنتظرين السيد الأجل سيف الإسلام جلال الإسلام شرف 
الأنام ناصر الدين ذ| ليل أمير المؤمنين]!"5". 
ويحتوى الشريط الأفقى الثالث بداخل المحراب على كتايات 
كوفية نصها: 
...... ثقة الإمام فذر الأحكا[م علم الإسلام ] أبى القاسم عبد 
الحاكم بن وشيب بن عبد الرحمن. 


ويحتوى الشريط الأفقى الثالث بداخل المحراب شكل )١٠79(‏ 
على الكتايات التالية : 


لاله [إلا الله مح ]مد رسول الله على ولى الله. 


الخطيق 
قينا يتعاق جتاريخ هق العرايء نفك نقلي فاق يرشير بكارين هذا 
المدران مختصق عام لذ الدارقة» لم) وذلك قن السدة وين وقاة 
بدر الجمالى: ووفاة المستنصر بالله وهى الفترة التى كان الأفضل 
وشخل وخيرا للستفسن باللا"*"1. وياققه على لك لمات لقاو 
والنقوش الإسلامية. 

ولكق بالقظر إلى متصيعة الآلقان الى #عطيث اللفصل شا معفاء 
فى هذا المحراب فهى لا تدل على أنه كان فى هذه الفترة يشغل 
متصي الزفييح قالقاب الووواد فى كلك القدرة فى "ادير اللسيوش شيف 


0 


الإسلام ناصر الإمام كافل قضاه المسلمين وهادى دعاة المؤمنين"''!) فى 
حين نحد الألقاب الواؤدة بهذا المحراب تختلف تماما عن قلك الألقاب 
السابقة فهى 'خليفة فتى مولانا سيف الإمام جلال الإسلام شرف الإمام 
ناصر الدين خليل أمير المؤمنين" أما لقب السيد الأجل الذى ورد بالنقش 
فهو يشير إلى بدر الجمالى الذى كان على قيد الحياة» فالنقش يشير إلى 
أن مؤسس هذا المحراب هو "خليفة ... السيد الأجل" أى نائيه. 
ويااحظ أن هذه الألقاب أعطيت للتفضل عه أن كان تاضا عن 
والده فى الوزارة» فمن المعروف أن الأفضل كان يلقب ب "المؤيد مجد 


شكل 174 الشريط الكتابي بمحراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (4/417ه/ 94١٠١م).‏ بعد الترميم, 


الملك عن الدولة غياث المسلمين صفوة أمير المؤمنين ذو الفضائل أيو 
القاسم شاهنشاه أدام الله تمكنيه وعلوه وكبّت حسدته وعدوه"067, 
وعندما استناب بدر الجمالى ولده الأفضل فى الوزارة وذلك عام 
(/الاغهكرة8١٠ح)‏ لقب الآفضل بالألقاب التى وردت بالمحراب. 

وقد جاء فى سجل صدر عن ديوان الإنشاء الفاطمى فى عام 
(4هكره8١٠م).‏ يصف الدولة كالتالى "والدولة العلوية بلطيف 
إيالة السيد الأجل........ ونيابة ولده الأجل الأفضل سيف الإمام» 
جلال الإسلام. شرف الإمام» ناصر لدين خليل أمير المؤمنين» أبى القاسم 
شاهنشاه زاد الله فى تمكينه وعلائه وكبّت حسدته وأعداءه. وأمتع أمير 
المؤمنين بطول بقائه.......7''' كما وردت هذه الألقاب أيضا فى نص 
عمارة أحد أبواب مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة (4/85ه/رة8١٠١م)‏ 
وذلك يؤكد أن محراب الأفضل شاهنشاه أنشئ فى فترة نيابة الأفضل 
عن والده فى الوزارة. 

وقد أمدنا نقش إنشاء هذا المحراب باربع شخصيات بارزة 
فى التاريخ الفاطمى أولها وهى المستنصر بالله المشار إليه بلقبى 
"مولانا والإمام" ثم بدر الجمالى المشار إليه بلقب "السيد الأجل" 
ونائبه الأفضل شاهنشاه الذى وردت ألقابه وقاضى قضاه الدولة فى 
ذلك الوقت؛ وهو 'أبو القاسم عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن" . 

وعبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن المليجى الربعىّ من أفل 
مصرء إسماعيلى المذهب يكنى أيا القاسم؛ ولاه المستنصر القضاء بعد 
عزل أحمد بن عبد الحاكم الفارقى فى سابع ذى الحجة سنه خمسين 
وأربعمائة ولقب ب "قاضى القضاة ثقة الأنام علم الإسلاه""7". 

ومنذ عام (0٠55ه/5/8١٠م)‏ تولى القاضى عبد الحاكم بن وهيب 
القضاء وصرف عنه عدة مرات فبعد توليه القضاء فى عام (0٠45ه)‏ 
صرف عنه فى رجب عام (5ه65ه/١٠‏ ١٠م)»‏ وتولى بدلا منه أيو عيد 
الله أحمد بن محمد بن أبى ذكرىء وفى عام (557ه) تولى عبد 
الحاكم بن وهيب القضاة وذلك فى صفرء وصرف عن القضاء فى 
رمضان من نفس العام وفى عام (555ه/”7١٠م)‏ تولى القضاء وذلك 
فى شهر صفرء وفى صفر من عام (555هل/ة ١٠م)‏ تولى القضاء 
بعد صرفه فى أول العام وفى عام (559ه) وفى عام (550ه)!*؟') 
ومنذ هذا العام انقطعت أخبار القاضى عبد الحاكم بن وهيب فى 
كتب المؤرخين ولم يرد ذكر توليته القضاء إلا فى محراب الأفضل 
شاهنشاهء حيث ورد اسمه دليلا على توليته القضاء فى عصر تأسيس 
المحراب . 
أسلوب رسم الكلمات 


تعتبر نقوش محراب الأفضل يجامع أحمد بن طولون علامة بارزة 
على تطور الخط الكوفى الزخرفى فى العصر الفاطمىء فبالإضافة 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


إلى تطور أسلوبها الخطى وزخارفها النباتية يلاحظ أن هذا المحراب 
يتمتع بصفة فريدة من نوعها من بين النقوش الفاطمية وهو تنفيذ 
كتابتها بأسلوب التراكيب الخطية. 

فمن المعروف أن الخط الكوفى يرسم بالقلم والمسطرة على 
سطر مستقيم يقوم بإعداده الخطاط مسيقاء وهى ما يطلق عليه 
مستوى التسطيح ترسم عليه الكلمات أما فى حالة التراكيب الخطية 
يتم تركيب الكلمات فوق بعضها أو أجزاء الكلمات ذات المقاطع 
المتعددة فوق البعض الآخرء وهى ظاهرة نلاحظها لأول مرة فى 
النقوش الكوفية الباقية فى مصر. 

يلاحظ فى هذه الظاهرة فى رسم المقطع الثانى من كلمة 
"المؤمنين' فوق المقطع الأول» ورسم المقطع الأول لكلمة "آبائه" 
فوق المقطع الثانى» ورسم المقطع الثانى "الطهرين" فوق المقطع 
الأول كما يلاحظ رسم كلمة "على" فوق حرف الواو الذى يسبقها 
فى ترتيب السياق؛ ورسم كلمة "الأجل" فوق كلمة "السيد', وكلمة 
'"الدين" فوق كلمة "ناصر"', وهذا يتطلب رسم مستوى آخر لترسم 
عليه الكلمات السابقة: وفى هذا النوع تختلف نسب الكلمات العليا 
عن الكلمات السفلى حيث يقل ارتفاع الحروف الطوالع مثل الألف 
واللام: وما قى مستواها نظرا لرسمها قوق الكلمات الأخرى كما 
بحدد هذا القطري غيعا عق الازيحاء هنا يقال كسمن تجرد 
الزخارف النباتية التي تملأ الفراغات بين الحروف. 


أسلوب رسم الحروف 
يلاحظ فى هذا المحراب تطويل بعض الحروف الطوالع كالألف واللام: 
وما فى مستواهاء وقد أعطت هذه الصفة لهذه الحروف رشاقة: وهى 
مصدر جمال هذه الكلمات؛ كما يلاحظ جريان قوائم الحروف كحرف 
الباء وأخواتها وما فى مستواها على قاعدتها. 

كما يلاحظ فى رسم حرف الجيم وأختها جريانها على قاعدتها 
مع توسيع تدويرها الصاعدء وكذلك رسم حرف الراء وأختها وحرف 
الواو على قاعدتها التى لاحظناها فى نقوش مشهد الجيوشى بعراقة 
مسبلة تنتهى أسفل مستوى التسطيح.ء ويلاحظ رسم قائم الطاء فى 
كلمة "المنتظرين'" مستقيما وهى الصفة التى غابت عن النقوش 
الفاطمية منذ كتابات الجامع الأزهر. 

كما ظهر نوع جديد من حرف الفاء الوسطية وهو رسم 
رأسها على شكل سداسى أضلاعه الخارجية على شكل أقواس 
فى كلمة "خليفة" ورسم عراقة حرف النون المنتهية بكلمتى 
"المؤمنين والطهرين" شكل )١18١(‏ بلاحقة زخرفة قائمة, وقد 
رسمت العراقة أثناء صعودها قبل تحويلها إلى قائم على شكل 
قوسين متتالين يصل مستواهما جهة اليمين إلى حرفين أو ثلاث؛ 


ا 
ا سينا 


لتقا 


الفصر الثانى 


وهذه الصفة رأيناها فى نقوش محراب مشهد الجيوشى إلا أنها 
فى هذا المحراب أكثر نضجاً حيث تم ترفيع الجزء المقوس 
#دريجيا حنك ضان يضيه الشهعرة يخرج مك في القيازة القاخد 
الزخرفى. 

كما يافحظ يون قوع حديد من حرف "الهاء الوسطية" شل 
)18١(‏ يظهر لأول مرة فى هذا الحرف فى النقوش الفاطمية حيث 
لقف الخط التدامى حول حقمه مكودا شكل لللية يذكق لرري أنه 


أول أمثلة الكوفى المضفر فى مصر'' '''. غير أننا لاحظنا وجود مثل 
هذه الحالة فى النقوش الفاطمية المبكرة» وذلك فى المحراب القديم 
للجامع الأزهرء الذى يرجع إلى عصر تأسيس الجامع (71كه/ 
”لم ). كما ظهر نوع جديد من اللاء وذلك يرسم حلقة من الخط بين 
قائمى اللا وقاعدتهاء كما نلاحظ ثنى قائميها فى حالة اصطدامها 
بالإطار العلوى للكتابة كما فى كلمة "مولانا", أما الزخارف النباتية 


شكل 16١‏ (أ) شكل حرف الهاء الوسطية بمحراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون: (ب) شكل 
اللاحقة الزخرفية بعراقة حروف النون في كلمة 'المؤمنين" بالمحراب السابق» 


شكل 18١‏ تطور المراوح النخيلية في كتابات محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون. 


شكل 187 تطور الزخارف النباتية في كتابات محراب الأفضل شاهنشاهد؛ بجامع أحمد بن طولون 


فين عتاصر مخ الأرايسك القاطمي العتطوي والاى لاحظنا تمالاج 
منه فى كتابات محراب مشهد الجيوشىء والذى يتميز بتخريم 
عناصره النباتية» وشقها بحز داخلى ورسم عناصر أخرى داخل 
أوراقها: شكل 45-115 31 ). 


نقش تأسيس الجامع العتيق بالمحلة الكبرى"الجامع 
الغمرى" ا تم هاا 7-1 5٠ام)‏ 


يعتبر الجامع الغمرى أقدم الآثار الإسلامية الباقية بمدينة المحلة 
الكبرى”'", إذ يرجع إلى العصر الفاطمى"'', ويعرف حالياً 
ب"الغمرى القبلى' وقد قامت وزارة الأوقاف مؤخرا بتوسعة المسجد 
حتى تغيرت ملامحه تماما وأصبح لا يمت للآثار الإسلامية بصلة. 
وترجع أقدم الأجزاء الباقية من هذا الجامع إلى العصر الفاطمى, 
وبالتحديد إلى عصر بدر الجمالى''' '' وهى عبارة عن لوح من الرخام 
كان مثبثًا على واجهة الجامع”” ", وحالياً يوجد بالجدار الشمالى 
داخل الجامع ويبلغ طوله 1٠١1١‏ سم وقد نقش عليه بالخط الكوفى 
البارز عدة أسطرء يقى منها ستة أسطر فى حين محى ثلاثة أسطر 
منها ربما أزيلت عن عمد'” : '' شكل (187)؛ وهى يحمل النص التالى: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من 


؟ - [1 ]من بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكوة (هكذا)!*' '' 
” - [و] لم ...00000000 أن يكونوا من المهتد[ين ] 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 1 


5 ست لس سم ع في 00202 «#تزيخ القن الذض مضع الى عضو ينى لجال بالققرة ميق عا 
م6- ممعم مم ممم ململ مم لومم لولم ...6 ...ف 00 020 (ء/اهك/لالا١٠م)ء‏ وهو العام الذى مئح بدر الجمالى فيه لقبئ (كافل 


قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين)/, اللذين وردا بالنقش ويين عام 
أما أسلوب رسم الحروف في هذا النقش فقد تم تنفيذها بالحفر 


1 - [و] على آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأ[جل] 
٠‏ - [أ ]مير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كاقل 


و. ا إن 2 : 1 5 (5) 
6 - إقضاة الم إسلمين وهادى دعاة المومنين ابو النجم بدر م 9 . 
اليارز, ورسمت بقطاع محدب وجرت رحرفةه أعلى مستدير حرف 


ويهذا الجامع نقش فاطمى آخر يرجع إلى عصر وزارة الميم بورقة نباتية ثلاثية الفصوص تخرج منه مشرعة إلى أعلى. 
الأفضل بن بدر الجمالى ومؤرخ بعام (4١دهرة‏ ااكم)7 كل ويمكن 


ل 7 الكولعامرالن هج 
22 771/1 


”ادر حبللاما كارك 
/ 
تان اتن كن" جعاوالووفكرانما الما - ل 


شكل 187٠‏ نقش تأسيس جامع الغمري بالمحلة الكبرى؛ من عصر بدر الجمالي (4/85-41ه) 


المراجع 


)١(‏ الظاهر لإعزاز دين الله هو رابع الخلفاء الفاطميين بمصرء ولد بالقصر الفاطمى بالقاهرة 
فى رمضان سنة خمس وتسعين وثلثمائة» وبويع بالخلافة فى يوم عيد الأضحى 
سنة إحدى عشرة وأربعمائة وله من العمر ستة عشر سنة وثلاثة أشهرء وحكم بين 
سنتى (١41ه-4507ه/‏ 70١53-1١1١م)/‏ وقد بقى من عصر الظاهر لإعزاز دين 
الله العديد من النقوش التأسيسية بالقدس الشريف بفلسطين» ويمكن من خلال هذه 
النقوش التعرف على صيغ النقوش التأسيسية المندثرة بمصرء أحد النقوش يشير 
إلى تجديدات الحرم القدسى الشريفء ومؤرخ بعام (1475ه-/77١٠١م)»‏ ويشير آخر 
إلى تجديد قبة الصخرة ويحمل اسم الظاهر لإعزاز دين الله, وكنيته, وألقابه, ووزيره 
أبى القاسم على بن أحمد الجرجرائى مؤرخ بعام (477ه / 5١١١م),‏ كما يحمل اسم 
الصانع عبد الله بن الحسن المزوق الذى قام بتزويق القبة. وتدل هذه النقوش على 
مدى الاهتمام الذى أولاه الفاطميون للأماكن المقدسة فى القدس الشريفء باعتباره 
مسرى النبى صلى الله عليه وسلمء وأولى القبلتين» كما تسهم هذه النقوش فى معرفة 
مضمون النقوش التأسيسية من عصر الظاهر لإعزاز دين الله ويلاحظ بها 'أمر بعمل 
هذه القبة وإذهابها سيدنا الوزير الأجل صفى أمير المؤمنين وخليفته أبو القسم 
على بن أحمد أيده الله ونصره'" وهى تشير إلى صدور الأمر من الوزيرء وليس من 
الخليفة الفاطمى؛ وهى يشير إلى سيطرة الوزير أبى القاسم الجرجرائي على أمور 
الدولة؛ المقريزى, اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» ص5؟١:‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان: 
المجلد الثالث. ص 5*8 


2( ناصر خسرو رحالة فارسىّ زار مصر عام ( ٠‏ 544ه-/58١١),‏ فوصف كثيرًا من المدن 
المصرية مثل تنيس والقاهرة والفسطاط وقالعن القاهرة ' وقدرت أن فى القاهرة مالا 
8 ا اا شن *#ه عو وو قت دن لقع 
يقل عن عشرين ألف دكان وقال أيضا وليس بالمدينة قلعة ولكن أبنيتها أقوى 
وأكثر ارتفاعاً من القلعة ومعظم العمارات تتكون من خمس أو ست طبقات" 
قاصر خسرق علوى» سفن تامة؛ ترجمة يحيى الخشاب» الهيقة المضرزية للكتاب: 
#الكانام هو أت 

(*) وتذكر السجلات مدى مكانة بدر الجمالى ففى أحد السجلات الصادرة من ديوان الإنشاء 
نجد "ولما وجده أمير المؤمنين بسمات الدين الشرعى جديراً خليقاً ورآه 
بصفات الملك السياسى قميناً حققيا قد نشر الله تعالى به دعوة المؤمنين؛ بعد 
أن أصبحت رميماًء ونضر به خلافة أمير المؤمنين بعد أن كانت هشيماًء ولم 
يكن لأمير المؤمنين بد من أن يرقيه فى الرفع» والإعلان فوق الفرادء ويحل 
محله الوالد. ويجعل له مقام الملك وينزله فى عقد خلافة الإمامة مكان السلك, 
فنص عليه فى كفالة قضاة المسلمينء وهداية دعاة المؤمنين" السجلات 
المستنصرية: ص8١ ١‏ 

49) السجلات الستتصرية:»صن 186 

(5) أثر رقم 57١‏ 


(1) المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجز الأول ص١٠‏ 


(9) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية 
وبلاد العربء ص 711 


(6) محمود عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولونيء» ص201 سعاد ماهر محمد (دكتور)» 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. ص ١55‏ 


(4) المقريزى, الخططء الجزء الثانى» ص 778 


)٠١(‏ يرجع تمرد الأتراك إلى حادثة بسيطة وهى أن أحد العبيد السودان قتل أحد الأتراك؛ 
فغضبوا لذلك واجتمعوا بأسرهم على المستنصر بالله؛ وقالوا إن كان الذى قتل منا 
عن رضاك فالسمع والطاعة؛ وإن كان قتله من غير رضا أمير المؤمنين فلا صبر 
لنا على ذلك: وأنكر المستنصر أن قتله برضاه فخرج الأتراك واشتدوا على العبيد 
يريدون محاربتهم فبرز إليهم العبيد» وكان بين الفريقين حروب قتل فيها عدد وانهزم 
العبيد. واشخدت بذلك شوكة الأتراك: وكان كبيرهة "ابن حمدان" وقد قويت تفسه, 
وعظم قدره واشتدت شوكته؛ وتلاحق العبيد بعضهم ببعض واجتمعوا بالصعيد؛ وهم 
فى عدن ,يتجاون الخمسة عضن ألفا ما بين فارس وراجل فأقلق,ذلك الأتراك:.وكانت 
بين الطائفتين حروب شديدة وقد تتبع الأتراك العبيد فى كل مكان؛ واستبد الأتراك 
بالأمور فى البلاد وكثر نهبهم؛ وبطشهم بالناس وصاروا مارقين؛ وفى هذه الأثناء 
أشتد الغلاء بمصرء وعظم الفسادكتور المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» 
حن / 11 لاله 18 

717/ المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثاني ص‎ )١١( 

)011 محمود عكوش» تاريخ ووصف الجامع الطولونيء ص5/ 

)١18(‏ 2.30 ,ا رعمهآ بأملاوع كات .الا رمعطعئعهظ مهلا 

4/4 سورة "التوبة" آية "14". محمود عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولونيء ص‎ )١4( 
إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار»‎ .١7 لوحة‎ 
,30.م بأملاوع رثات ,.اللا رممعطعمع85 مهلا‎ 5”11,.5١ شكل‎ 5٠5١4 ص‎ 
.م ||. عمنه! ,أملاوع بخان ,.6 راع اللا .01م ,اا/اكا ,071 ,ااام‎ 

6 ,199.م,ااا/ا عمره! رخع ك؟ ,.6 باع ألالا 

(15) إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص 2555 
بتصرف 

-10 4 إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص‎ )١15( 

)١1(‏ سجل رقم ,١554‏ إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحجار» ص "4؟؛ شكل 55. لوحة ."١‏ ,6]3|185 لاط 516165 ,6 راع ألالا 

/ااا.ام ,252139 بعممعاعنكءااك.عمره 1 

(18) شكلة الدال هى الجزء العلوى منهاء وهى فى حرف الدال قد تطول وترتفع حتى تبلغ 
طول الألف وقد تثنى فتشبه فى ذلك حرف الكاف.راجع؛ دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار» ص 4 ١١‏ 

(14) مستوى التسطيح هو المستوى الذى تعلى فوقه الحروف أو تهبط تحته وهو المعروف 
أحيانا بخط استواء الكتابة. إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار.ص 4 ١١‏ 


21/5١/1١17 سجل رقم‎ )١( 

٠9١7/041١ سجل رقم‎ )1١١( 

8488 سجل رقم‎ )1١1( 

(1؟) سجلرقم 516١ / ١09‏ |/2061.ام ,0"2269 ,آلا رعم10 ,ظطعاتكا ,.6) راع آلالا 


)١4(‏ ,|| ,املا ,مولتصتجكا عل 5ع8286 متأم أعكص! ,.م بأم5سطأمط ر8 ,لاما 
5 ”تر ا,.عووط 


(15) إسنا قال عنها ياقوت الحموى "مدينة بأقصى الصعيد وليس وراءها إلا إدفوء 
وأسوان ثم بلاد النوبة. وهى على شاطئ النيل من الجانب الغربى» وهى مدينة 
عامرة كثيرة النخيلء والبساتينء والثمان"'. وقد وصفها مؤرخى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الميلادى بأنها بلدة كبيرة حسنة العمارة كثيرة العمران بها ما 
يقرب من عشرة آلاف منزلء وبالمدينة كثير من المساجد الجامعة أقدمها الجامع 
العُمرى الذى نحن بصددهء ومن المساجد المهمة أيضا جامع الصنوىء؛ وكان 
بإسنا كثير من الحرف كصناعة المنسوجات الصوفية السميكة المعروفة ' بالكليم" 
وصناعة المقاطفء وتحوها مما يصنع من سعف النخيلء كذلك كان يرد إلى إسنا 
القوافل الآتية من 'سنار" تحمل إليها الحاصلات السودانية: وكانت تشتهر بأبراج 
الحمام: ياقوت الحموى شهاب الدين أبى عبد الله ت 177ه ؛ معجم البلدان» الجزء 
الأول دار صادرء بيروت» بدون» ص 185. حسن عيد الوهابء تاريخ المساجد 
الأثرية. ص 14. سعاد ماهر محمد (دكتور)» مساجد مصرء الجزء الأول ص ؟/1؟, 
سعاد ماهر محمد (دكتور)»: محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية 
فى العصر الإسلامى, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ الكتاب الرابع 
5 ,؛: ص 1 


(15) جمال عبد الرؤوف عبد العزيزء مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى 
نهاية العصر العثمانى» دراسة أثرية معمارية» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
الآثارء جامعة القاهرة, ٠7‏ 5١ه‏ / 1545م, ص 5١‏ 


(171) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 77 
(18) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 70 


(19) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص17: جمال عبد العزيز عبد الرؤوف» 
مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر العثمانى: ص 5١‏ 


(10) جمال عبد العزيز عبد الرؤوفء مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى 
نهاية العصر العثمانى» ص ”7ه 


)"1١(‏ 699.م ,أملاوع رثات ,.اللا معطعمع8 مهلا 


(؟") حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص77, سعاد ماهر محمد( دكتور)» 
مساجد مصرء ص 7-51/5/". وأملاوع رثات ,.اللا رممعطعمعه85 مجلا 

راالا عممه1 بفطععك ,.قر أعالالا ابص الاكا.ام ,5516 ,699.م 
0.2029 


(**) جمال عبد الرؤوفء مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر 
العثمائى: ص6 


(4") المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» ص 75١7‏ 

(5) القلقشندىء: صبح الأعشىء الجزء العاشرء ص”55؟ 

() القلقشندى, صبح الأعشى: ص 7457 

(7) القلقشندى؛: صبح الأعشى؛ ص 57" 

(8) سعاد ماهر محمد (دكتور)ء مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. ص 774 
(9") المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى. ص "١1‏ 


(40) الحروف الطوالع هى الحروف القائمة, أى المنتصبة؛ وتعرف أحيانا بالأصابع وهى 
حرف الألف اللام وأسنان الباء وأختيها وما فى مستواها. إبراهيم جمعة (دكتور)» 
دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ ص ١١5‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


(41)سحل زق 6106 


(51) يذكر (ياقوت الحموى)» أن أسيوط مديئة غرب النيل من نواحى الصعيد فى مصر وهى 
مدينة جليلة ويقول» حدثنى بعض النصارى من أهلها أن بها خمسة وسبعين كنيسة 
للنصارى وهم بها كثيرء يقول؛ قال الحسن بن إبراهيم المصرى ' أسيوط من عمل 
مصر ويها مناسج الأرمنىء والدبيقى والمثلث» وسائر أنواع السكر الذى لا يخلى بلد 
إسلامى ولا جاهلى منه» وكانت أحد منتزهات أبى الجيش خماروية بن أحمد بن طولون 
ياقوت الحمرىء معجم البلدان» المجلد الأول» ص ١517‏ 


(4) زكى محمد حسن (دكتور)» كنوز الفاطميين» ص "5١1‏ ,.آلاا رتتاعذاء/ع8 هلا 
5ع ,.ل.ط راعألالا . 72م ,الكا.ام ,454 *م 631.م ١,‏ .أملاوع ,كات 

,3.م بكاناهام3ا/ا! عناوممع ٠‏ 3 'ناوذناز 5ع ام13وأمع خ 5أم8 
8 ,201.م ,االاعمصه!, معنظ ,.6 رأعأالالا .الكا. ام. 


إنا الاج إلا ا 
(44) سورة "التوبة" آية ١"‏ 


(4:) 3 ؤ5له8 5ع ر.ل.ط ,اعألالا 631.م رذات .اللا ردمعطعىع8 مولا 
3 , كاناها1/13! عناوممع ٠‏ 3 'ناوذناز وعام60وأمع 


(47) قوص قال عنها ياقوت الحموىء 'قوص بالضم ثم سكون ثم صاد مهملة' وهى مدينة فى 
صعيد مصر وهى كبيرة واسعة قصبة صعيد مصرء وبينهما وبين الفسطاط اثنا عشر 
يوماًء وأهلها أرباب ثروة واسعة؛ وهى محط التجار القادمين من عدن أكثرهم من هذه 
المدينة» وهى شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية وبيئها وبين قفط فرسخ؛ وهى 
شرق النيل؛ وبينها وبين اليمن أربعة أى خمسة أيام انظر » وقد كانت قوص حافلة 
بالأسواق, متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار 
اليمنيين» والهنود وتجار الحبشة لأنها مهبط للرحال ومجمع الحجاج المغاربة 
والقاهريين والإسكندريين. وقد قال الكندى عنها "كان يوجد بقوص سائر أصناف 
التمر والحطب الكارميّ الذى لا رماد له؛ والفحم الجاف والكروم؛ ومعادن الذهب» 
والجوهر والنفط" وفى العصر الفاطمى كانت قوص مثلها فى ذلك مثل إقليم الصعيد 
محطا لمتمردي الشمال؛ وقد ظلت قوص فى العصر الفاطمى الأول تابعة لأسوان» 
وبعد ذلك نجد الديوان الفاطمى يستخدم تعبيرات الصعيد الأدنى والصعيد الأعلى 
ربما تلك إشارة إلى الإصلاح الإدارى الذى حدث بالصعيدكتور وفى حوادث عام 
(الاعها/ ١٠م)‏ يذكر ابن ميسر لأول مرة ' عامل قوص' ومن ثم نستنتج أن قوص 
كان لها عامل. وفى الإصلاح النقدى عام (517ه-/77١1م)‏ صار لقوص دار ضرب 
إلى جانب دور الضرب الأخرى بالقاهرة والفسطاطء ياقوت الحموىء معجم البلدان, 
الجزء الرابع. ص ؟١4:‏ جان - كلود جارسان» ازدهار وانهيار حاضرة مصرية 
(قوض) ترجمة بشير السياعىء ط١ء‏ سينا للنشرء /15517م: ص 193-/11: سعاد ماهر 
محمد (دكقور)» محافظات الجمهورية العربية المتحدة: ص 71 


(41) جمال عبد الرؤوفء مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر 
العثمانى» ص86 


(48) حسن عيد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 14" 


(49) عن منبر قوص زكى محمد حسن (دكتور)» كنوز الفاطميين» ص '"". ,لإأنا88 
مم55 غ/طا 165أ73طع/! ,||ا.م1عم1/135 ,90105 ع0 قطصأاا عا ,.طا.ع 

.5 م ,||الاكتا.عماه! بعئنأة0 ناه عذأوعموط عناوأومامعدء م 

' ع0 5أمعصنامهاا ع0 مه أأقناتاع005» ع0 غعأأمره0 بال عصلاعااج8 
1--110.م ,1900,ااا/اكا, عطوام ام 


(0ه) '| ع0 5أمعصنادواطا عل ممأأهنقمع5مم0 عل عأأمره0 بال عمتاعاان8 
8 ,1899 ,الاكا ,عطو1م امل 


يفا 
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الفصل الثانى 


(١ه)‏ '| ع0 5أمعصناموالا ع0 مهأهنلتع5ممه عل عأأمرمت نل عراعاان8 
5 7ص ,12.م ,ااا رعطوءح رم 


(؟ه) لالأعاانا8 ,5نامكا عنا 5عناو ]نام 5مهنأمأنءذم| عاونا ,.6 باعلالا 
3 ,1936 بعأةي عا ,ااالا.عمره1 ,أملاوع عدا عأناأتلأ5ما ٠١‏ عنما 


(ه) ,44.م ,5ناهكا 6نآ 065ا70نا00 1005أم 1051| كاناعنا ,.ل.0ا ,اع ألالا 
| االاكا.ام ,3100 عم 


(04) صحتها "آتى" 

(00) سورة "التوبة" آية "14" 

(57) عن هذا النقش انظر ص )18١(‏ 

(لاه) 34.م ,5نامكا ©0] 5عناوأآنا0م0 1005أم أزه05| عاناعنا ,.ل.نا ,ااعالالا 


(58) جمال عبد الرؤوف عبد العزيز. مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربي حتى 
نهاية العضر العثماتى: ض4ة 


(9ه) 2.55 ,ا.ام/ا بأملاوع أه عالناععا اعم متاذناا/اا ع1 .(0).ل.كا) ,العنتهع 0 


)1١(‏ تتكون هذه المكذنة من قاعدة مربعة طول ضلعها (5,5 متر) وارتفاعها ١١(‏ متر)» 
وهى مبنية بالطوب الأحمرء ويعلى هذه القاعدة طابق مستدير أسطوانى مبنى بالطوب 
مغطى بطبقة من البياضء ويبلغ ارتفاعه( 7,65 متر), ويحيط به دورة خشبية 
"شوفة" ذاك درايؤين ازقاغه ( +16 :مقر وهى على.ارتفاع (14 مشر) :من سظم 
الأرضء ويعلى هذه الشرفة طابق آخر ارتفاعه (1,5 متر) جوانبه مقعرة يعلوه قبة 
ارتفاعها (5,25 متر). جمال عبد الرؤوف عبد العزيز. مساجد مصر العليا الباقية, 
ص 550 5ه , 0 عالااعع1أطء4 لطتاوناااا ع1 .(©.ق4.كا) ؛اأعنلاوع:0 
6 ,ملاوع . 


54 جمال عبد الرؤوف عبد العزيز. مساجد مصر العليا الباقية. ص‎ )5١( 


(؟1) جمال عبد الرؤوف عبد العزيز. مساجد مصر العليا الباقية. ص 55 ,81آلالا 
أناأتأومنا"' لتعاانا ,5لأملتوع ممأمتوءذما 5عااعلاناولا ,.6 
7 -1942.52.145 ,م031 عا ,/االكاكا عممره 1 .عاملاوع"'نا 


[فنة صحتها (ذا) 
(54) صحتها 'الجيوشي" 


(16) وقد قام فان برشم بنشر نقش تأسيس هذه المئذنة؛ يبدو للقارئ أنه يختلف عن هذا النقش 
حيث قام الأستاذ على بهجت فى ذلك الوقت بقراءة أسطر قليلة من هذا النقش وقام 
فان برشم بنشرهاء وهى كالآتى' ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ' الآية القرآنية 
هذا مما أمر بإنشاء هذه المكذنة لأجل المسجد 50 
سعد الدولة ... 
- حيث يبدو أن الأستاذ على بهجت قرأ كلمة "الأجل المنتخب' على أنها "لأجل 
المسجه "حيف رسمق كلمة" المكفي" تشيه كلمة المسجد أماا القراءة الصحيطة 
لهذا النص فقام بها الأستاذ جاستون فييت. حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد 
الأثرية. ص 77, سعاد ماهر محمد (دكتور)» مساجد مصر. ص 771 جمال عبد 
الرؤوف عيد العزيزء مساجد مصر العليا الباقية. ص 4 11©111,.5 8616 17لا 
لام لعكص| 5عالعناناهلا ,6 رأعالالا. 57517 ,2.701 ١‏ بأملاوع ,ركان .اللا 
ا ةملك 


(57) جمال عبد الرؤوف عبد العزيزء مساجد مصر العليا الباقية. ص 55 هامش .)١(‏ 

7 ,5ل أمطلاوط متأم موءذما د5عااعناناملا ,.©) راع ألالا. راع انالا 
١١, 3‏ ,أملاوع ,كات ,.0 

(510) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالثش, ص 55 

(58) محمد عبد الستار عثمان » ملامح فى شواهد قبور مصرية. ص؟7؟7١‏ 

(59) العقف يقصد به الثنى الذى يلحق بنهاية الألف على شكل زاوية قائمة ذات اليمين: 
ويعد العقف من جماليات حرف الألف وقد استغل الخطاط تجميل العقف بزخرفتها 
بالمثلثات الزخرفية المقوسة الجوانب بخروج الزخارف النباتية منها فى الكوفى 
المورق والمزهر ويستقر العقف دائما على مستوى التسطيح فيكون ميزانًا لاعتدال 
حرف الألفء ويطلق عليه أحيانا التعوج. إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة فى تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار. ص ٠١5‏ 


)7١(‏ 2.222 ,5"2742 ,الا/ا بعمره1 بخمعاتكا ,.6 راع اللا 
(١لا)‏ 2.706 ,ا بأصلاوع رثات .اللا رممعاعع8 مهلا 
(؟ل/) 707- 2.706 بأملاوع بذات ,اللا رممعاعمع8 مهلا 
(/) 2.142 ,ااا بأملاوع ,كان ,.6 باع اللا 

(:/) 142.ه, ١|‏ بأملاوع ,كات ,.6 راع أللا 


(5) لم استطع الحصول على صورة لهذا النقشء» حيث وجدت صعوبة في العثور على كتاب 
لانسى 30601 ا 
(د/ا) 2.222 ,2742كمط ,ااال/ا بعمه1 ,بخعاتكا ,. راع اللا 


(1/ا) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص/ا7 


(8) كانت مصر مقسمة إلى أربع ولايات هى ولاية قوصء وولاية الشرقية: وولاية الغربية, 
وولاية الإسكندرية. حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية وبلاد العرب» ص 5/85 


(9؟) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص 45 المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» 
طن 711 


(80) السيد عبد العزيز سالم (دكتور)2 تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر 
الإسلامى. مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء الإسكندرية؛ 19457م: ص ١8495‏ 

(61) السيد عبد العزيز سالم (دكتور)2 تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر 
الإسلامى::صن 146 


(87) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص5 :: المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» 
110 


(9م) 2.701 ,ا بأملاوع كات .اللا رمعطعمعظ مهلا 


(84) 703 رأملاوع .كرات ,اللا رمعلاعمع8 مهلا 


ل 


)0 تويرة "القوية للا آية ار 
(5ى) ,.6 رأأع للا .الالكا.اط ,55518 ,2.701 بأملاوع .كات .تمعءمع8 مهلا 
5 2745" ,ااال رعمره ا بقعنكا 


(/0ى) 148 - 147م رعلأملئوع كدهلاأمتعذما 5عالعناناهلظ ,.6 .اع الالا 


زحم 2.148 رعلأمسلتوط كمهلأمرهذما 5عااعناناولظ ,.6 .اع ألالا 


(84) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص717, سعاد ماهر محمد (دكتور)» 
محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص :١77‏ السيد عبد العزيز سالم (دكتور)» 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي؛ ص١ ."١‏ 


(40) صحتها (الإسلام) . 
)191١(‏ صحتها (ودينه) . 
(؟ة) 148 -147.ط ,علأمسقوط ذمملامروذصا دعااعناباولا ,.6 رأع اللا 


(97) عن دور النقشين فى حسم مسألة تاريخ جامع العطارين انظر الباب الرابع» الفصل 
الأول. 
(14) السجلات المستنصرية, سجل رقم ١5‏ 


(95) ,القمل -لى 83017 05 وقلأمأرباذما مك ,تلكا رمهذاأنن - متعلمتم 
. 51.م ,51-2 ,اوكا أ0/ ,لاأاع 0311© ماباعذ5باالا طوأكم8 ع5[ 


(كة) ,القصل -لم 8301 05 وملام ناكما حكث ,تلكا رمةذاأنتا - عمصتط 
1 ,2- 5*1 ,ا/لاككةة, ا0/ ,لالاع 0311© لاباعدناالا طوتكق8 عط[ 


(/ة) ع1 ,الحصول -لث 8301 05 متأم أكناكمصا مث ,لا .كا رمهذاايت - يعمصاط 
2 ,2- 7”1 ,ا/لاك»», أ0/ ,/إأ1ع1316© لصناعذناالا لاوتا8 


(34) ع1 ,الححول -اظ 830,6 0 جملام أزناكما مك ,كا رمسذاأنا - علمصتط 
2 ابص ,الاك 2, أ0/ ,لاأاع211ن© ماباعدنااا لاوتا8 


(49) أثر رقم ؛*". 


)٠٠١(‏ سعاد ماهر محمد(دكتور), محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص2585 
بأملاوع 0 عالاأععأاطء:3 مانعاذبالطا عط[ ,(60 م عا) اأعننروع:0 
15 


.57 أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص57‎ )٠١١( 


)٠١(‏ 65 لاط 5ع0 و5مممع 1 عنا عغنو105/! ملا ,.اللا بمعطعمع8 مولا 
ع0 5ع أ0ماع1/ا! ,أاؤنالاهم6© اع 63031 ع|ظ آناة ع011لظا ,عأ03 نامل 

مولا .606.م ,1889 بعأ© ,ا عه[ بأملاوع 'ل عأدالأدما ٠‏ 

4 ,مان ,(.الاا) بمعطعمع8 


)٠١(‏ 065 5ذملاع1 ال غعناوذملط صلا ,(.الة) معطعمع85 مذلا 
06 ,ز.الاا) ,رممعطعمع8 مولا .2.606 ,عأج0 اث ددعم ]متتو 
2 ”25 ,5230 .,ااالا ربعممه1.م بذع 0 ,(.6) رأعأللا. 54.م 


"14 سورة " التوبة ' آية"‎ )1١4( 

)٠١١(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 
)1١5(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 
)1١1(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 
)٠١8(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 


)٠١9(‏ محمد عبد الستار (دكتور)» مقدمة كتابء الكوكب السيار إلى قبور الأبرار لعلى بن 
جوهر السكرى؛ ص١١‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


)٠١١(‏ آمال العمرى وعلى الطايش, العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي 


والأيونى: ص7١‏ 

)1١1١(‏ سجل رقم (7؟) حيث عبارة '"كبت حسدته وأعدائه", السجلات المستنصرية, 
ص 10 

(؟١1)‏ عاصم محمد رزق عبد الرحمن (دكتور)» المحاريب الفاطمية» ص١٠‏ 


)١18(‏ بأملاوع 06 عتبأاعع اطع مالاؤبالا عط[ ,زع ككا) رااعننوع6 
1057 


77 عاصم محمد رزق عبد الرحمن (دكتور)؛ المحاريب الفاطمية, ص‎ )١1١4( 
١55 أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد مصر ومدارسهاء ص‎ )١11١5( 

(115) سوزة '"الفرقاق" + آية "93" 
(111)اسورة النوى" الآية 5 حرم 
)14 06 0 "النور" الآية" ا" 
(1315) سورة "القوية". آية" 3" 


)١٠١(‏ بأملاوع 05 عالنأاعع اطع لالاباالا عط1 .(0.ث.كا) ,اأعنووععن 
558 


)11١(‏ سعاد ماهر محمد (دكتور)» محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 184. ولم 
نتمكن من الحصول على لوحة لهذه الكتابة أى الوصول إليها فى المشهد 


)١111(‏ عبد الرحمن زكى (دكتور)ء؛ القاهرة تاريخها وآثارها (16159-979م) من جوهر 
القائد إلى الجبرتى المؤرخ؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة, 1577, ص ١١‏ 


)١7(‏ عبد الرحمن فهمى2 أسوار القاهرة وأبوابهاء بحث فى كتاب القاهرة تاريخها 
فنونهاء آثارهاء ص١7‏ :-ال!؛, 70أأ5ناا/ا ع1 ,(0.م.كا) ,ااعنلاوع:0 
3- 2.23 ,ملاوع 5ه عابااعع اام 


١7 عبد الرحمن زكى (دكتور).» القاهرة تاريخها وآثارهاء ص‎ )١14( 


(5١؟١)‏ بأملاوع 05 عالأاععأأطعء:3 (الاؤبالة ع1 ,( شعكا) ,ااعيووع:0 
5165 


(117) أثررقم (7) 
(1007) 17.ط وأملاوع 05 عانااعع أ اع 3 ملتاؤبااطا عط1 ,( كم كا) ,اأعنتروع: 


)١١(‏ ,223181-أوانا8 300 م6أة0) 31 لملأمتعكما رز.ع,لصتمعط) بلدكا 
رل0 مها ,ااا/لاكةاه/ ,لإأعأه500 غعلأوأ5قم اهلام عط 05 [103نامل 
3-م ,1886 


)١١9(‏ صولا .2.4555 ,بعأومامغ ع8 'ل 5غأملظ ,(.الا!) بلمعرعمع8 مولا 
7 رثا0 ,(.ال1) رممعطعمعهق 


)1١(‏ أ بء جء دءهء مناطق انكسار النقش على الأجزاء المختلفة من الباب 
(10) سور أل كدان" 7 "م" 
(17) أكثر كلمات هذا الجزء الآن متآكلة 


(189) بشطنظ ,.6 أعأللا .2,اعااط .2.56 رثات ,(.الةا) رممعطعمع8 مجلا 
2 "5 ,2.238 ,ااا بعمره ١‏ .م 


ضف 


م5 


الفصل الثانى 


(5؟١)‏ بأملاوع 05 عالاأععأاطع3 لالتاؤباا عط[ ,زع كظعكا) ,ااعنيروع:0 
01م 


(170) ذكر المقريزى ' وعلى باب النصر مكتوب بالخط الكوفى فى أعلاه لا إله إلا الله محمد رسول 
الله على ولى الله صلوات الله عليهما". المقريزى؛ الخطط؛ الجزء الثاني ص 7١١‏ 


(15) سورة "التوبة "0 آي" 0 


)١/(‏ اأملاوع 01 عانامعأاطع3 ماللؤناا عط[ .زم شظعكا) ,ااعنلوع:0 
517 


75 ابن عبد الظاهرء الروضة البهية فى خطط المعزية القاهرة, ص‎ )١18( 
717/ المقريزىء, الخططء الجزء الثانى: ص‎ )19( 
كلمة ''ثلاثين' قرأها ابن عبد الظاهر كذلك خطأ والمقصود بها ' ثمانين"‎ )١50( 


)١5١(‏ اأملاوع 05 عاباعع اطع ماللؤباط عط1 .زم ظعكا) رااعنلوع:0 
5165 


(؟5١)‏ بأع ,553 ,االكااط ,5536 ,61.م رثات ,(.الاا) رلمعءمع85 مهلا 
1“ ,لامر 


(9؟١)‏ 2.154 ,قعل أملتوط ذصملأمعذما 5عااعناناهلا ,(.6) ,1أعلالا 


)١55(‏ بأملاوع 05 عانامعأأطعة لللوناا عط .زع شك عا) ,ااعنوع:0 
516064 


)1١45(‏ 2.151 رذعل لم2 5مملأمأرءذصا 5عالعناناهلا ,(.6) رأعآلالا 


(5؛؟١)‏ بأملاوع 5ه عالأععالع3 مالاؤباط عط1 .(6 شك عكا) ,ااعنلروع0 
5-58 


(1410) أ بء ج. علامات انكسار النقش على البرج الذى يغلف مئذنة جامع الحاكم بأمر الله. 
(144) 2.151 رقعل لم 2ط 5نهلأمأتعذما 5عالعناناهلا ,(.6) ,أعالالا 


)١49(‏ بأملاوع 05 عانأاععألاع3 راونالا ع1 .(0 ككا) ,ااعبروع0 
552 


.)١(شماه‎ ,/85 أحمد فكرى (دكتور)ء مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )١15١( 
رقعل تمد 5دهلأمأتعذما 5عالعناناهلا ,(.) رأعألالا‎ 2.151 )161( 
75 آمال العمرىء وعلى الطايشء العمارة في مصر الإسلامية العصرين والأيوبي» ص‎ )151( 


)١159(‏ ,ع1أق0 ناث ,311501065 1005م 105011| 5عااعثاناولا عملا ,(.6) ,1أع الا 
4 1961 ,2305 ,186-ا16 00 ,عمره 1 عنا 451911 ,أوطةنامل 


(164) 5.14 ,قعل أمتأوط كصهنلامرعذما 5عااع/اناملا عونا ,(.6) ,أأع الا 


(155) آمال العمرى, وعلى الطايش(دكتور), العمارة في مصر الإسلامية العصرين 
والأيوبي» ص؟؟ عالااعع ]اطع :3 وو أاوناالا عط[ .(6 م عكا) ,اأعنتروع0 
9- 2.198 ,ملاوع آه 
(157) ابن عبد الظاهرء الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة. ص ١‏ 
)١1517(‏ المقريزىء, الخططء الجزء الثانى» ص 75١١-5١05‏ 


0 قطنا عط[ 01 لإوهامصمعطات تعترطم ,زع م عا) ,ااعنيوع:‎ 3030 )١54( 
,أملاوع أه 5أمعصنادهاا‎ .151781(, 7 


(159) 303031 اناالا ع1 07 لإوهامصمعطت تع أرطكم .(0 .ل كا) رااع لاوع 01 
0 .ملاوع 05 5أمع صنادها/ا 


)11١(‏ كراسات لجنة حفظ الآثار العربية رقم ؟١,‏ الطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية, 


7١1 ص‎ 4 


)11١(‏ آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة في مصر الإسلامية العصرين والأيوبي» 


ا 


(111) هى السيدة نفيسة بنت الإمام حسن الأنور بن زيد الأبلج بن الإمام الحسن بن على بن 

أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين: ولدت بمكة عام (55١ه)‏ ونشأت بالمدينة» وكانت 

تحب العبادة من صغر سنهاء وكانت لا تفارق حرم الرسول (صلى الله عليه وسلم). 

وقد دخلت مصر سنة (147ه) وأقامت بها سبع سنين» وتوفييت فى رجب ”١8(‏ ه)» 

ابن الزيات. شمس الدين أبو عبد الثه محمد بن ناصر الأنصارى ت 4١8هء‏ الكواكب 
السيارة فى ترتيب الزيارة: مكتبة المثنى؛ بغداد» دكتورت: ص١‏ 57-1 

)١11(‏ اين الزياتء الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة. ص١‏ 1-؟؟. ,816116131 31 لا 

,2.248 ااالا عمره 1 برشرعط؟ ,(.6) راع ألالا 38كم ,64.ط ركان ,ز.الاا) 

02776 


(154) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثانى, ص ١7؟5.‏ 
)١155(‏ السجلات المستنصرية؛ سجل رقم ”,ص 15. 


(117) تم إنشاء مقياس النيل الحالى فى عهد الخليفة المتوكل العباسى عام 41 ١ه‏ / 71م 
ثم جدده أحمد بن طولون وهو عبارة عن عمود من الرخام مربع يتوسط بكرا مربعة 
من الحجر مساحتها *؟,1مترا مربعاً وبها درج يوصل إلى القاع وقد نقشت على 
جدران البكر من الداخل وفوق عقوده آيات من القرآن مكتوبة بالخط الكوفى وهو 
يعتبر من أقدم الكتابات الكوفية المؤرخة على الآثار فى مصر الإسلامية؛ كمال الدين 
سامح (دكتور). العمارة الإسلامية فى مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ طئء 
551 صذة”, 'أع0 طلتأعاانا8 ,تعأعومواثلا بل مصمواائاوجط رع .لاوط 
61 1006 ,أوأاصع0 عأوماقععءة '0 ذ5أوعصو]ط ألاأتأدما 
ناه 35أوع/! عا ,(.0غعا) ,طعلهط6 .2.113 .1931 بعرلوتن عا 
,لاا بعمه1! بأملاوع'ل 5عأدمعانا ,طولهظ 'نا عا 'انا معأعمة ألا 

0 ,م عا 


(171) أيمن فؤاد سيدء جامع المقياس بجزيرة الروضة؛ بحث فى كتاب دراسات وبحوث فى 
الآثار والحضارة الإسلامية؛ الجزء الثانى؛ الكتاب التقديرى للآثارى عبد الرحمن عبد 
التوآاب: القاهرة. 1 .هن 1: 


(154) 5أوعوة ا ألاأتأوصا 'اعل مئعاانا8 ,تفاع ماتلا بل مما لأباوط رع ,لإأسوط 
5 عا ,(هكا) ,طعلهط6 .2.1141 ,امامع 0 عأوماقعاء:/م 'ل 
7 بأ ملاوع"'0 5ع أنممعأا/ا ,وله 'نا عا 'انا تعأعمرهاتلا به 


(59ا) 8- 507 .2 ,5ونالع/1ا عا أناة عتلدممةغا/ا ,ل.ل ,اعععد آلا 
(010) 2.65 بظات .اللا رمعطعمع8 مهلا 


11/1) باألكتوم ,اأالاكا بعممه! ,35ناوعا/ا عا ءاه عأأومةغا/ا! ,ل.ل ,اعععج اناا 
6 -50 6ع 29 -20 أع,7- 4.م 


(7/ا١)‏ صحتها (لله). 
17) 9 ,لاا رعممه1! ,35ناوع/ا عا ءناة عأتوممةا/ا ,ل.ل راععء اللا 


(1174) صحتها ' أولتك". 

11) مسقا ل 

(5/ا1) بطع ,(.6)) ,تع أالالا ./391 "م ,2.66 قات ,.اللا رممعطعمع8 مولا 
4 *م ,266- 2.265 ,ااا عممه 1 


(//ا١)‏ أ ,527- 0.524 ,65نا50ع7 م1 "اناة 8أ603/! ,ل.ل راعم دالا 
ب4ان ,.اللا رممعطعنع5 صهلا .56 -21.50 ,الا هم ,الا/اة رعمصه 1 

كعم ,2268 ,ااا عمره[ بقع 0ع ,(.0) راأعالالا - 5739م ,66.طم 
276 


(8/ا١)‏ 2.147 ملاوع ,كات ,(.6) رأعألالا 


)١19(‏ رطول0] 'نا عا 'انا تعأعممواثلاا باه 95أو60/! عا ,(.0ا) رمعاهط6 
7 ,ملاوع "ل 5ع أوممعا/ا 


)18١(‏ ,طوله0] 'نا ها 'انا تعأاع ممالا باه 1/0155 عا ,(.0كا) ,طعاهط6 
االا.ام ,27.م وأملاوع "ل 5عرأوممعا/ا 


57١ أثر رقم‎ )148١( 

(161) فريد شافعى (دكتور).؛ العمارة العربية الإسلامية. ص 5454- 5550 
(18) المقريزيء إتعاظ الحنفاء الجزء الثاني 

(184) فريد شافعى (دكتور).» العمارة العربية الإسلامية, الجزء الثالث. ص١١‏ 


)١866(‏ بأملاوع 05 عالأععأأطعءظى (اتاوبالاا عط1 ,(0 ىم عا) ,ااعنلاوع:© 
020 


(كذا) بأملاوع 05 عانأععا لماعك مللاؤباا عط[ ,زع ثعكا) ,اأعنروع© 
0220 


)١47(‏ بأملاوع 05 عاناعع لطعم درلاوباا عط1 ,(ع كه كا) ,ااعبيوة©0 
20 


(مدا1) النوازة "الف" آي "ود 1 
(189) سورة "فاطر" آية " هم" 
(190) سورة ' العنكبوت " آية "هغ" 
)١191(‏ (أ) الشريط الأيمن الصاعد 
(ب) الشريط العلوى الأفقى 
(ج) الشريط الأيسر الناذل 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


(؟19١)‏ محمود عكوشء تاريخ ووصف الجامع الطولوني» ص 358. حسن عيد الوهاب» 
تاريخ المساجد الأثرية. ص 8؟. '(ا 810165 ,. آلا ,لمعاءع85 مهلا 
3 رثات ,اللا رمعطعمع85 مولا .2.478 ,.طوءث عأومامعاءم 

*5 .4 ,ااا/ا بعمه! رفع نظ ,.6 بتع ألالا .1 06ا. ام 


)١9"(‏ 2.33 رظانت ,اللا رمععمع85 مهلا 
)١194(‏ محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطميء» ص 78 
(195) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. ص /7 
(195) السجلات المستنصرية؛, سجل رقم /ا١‏ ص 15 
(1910) ابن منجب الصيرفىء الإشارة إلى من نال الوزارة؛ ص 57 
(198) ابن حجر العسقلانى: رفع الأمرعن قضاة مصرء ص ١١١‏ 
(199) ,88685 005ئأأمأوذصا هم 5دعأمعممع010 <انادهع8300 .5 الإانااطا 
لاك بعأاعنهخ مملؤأوأت1 بعاععزه « ماعط دزما-ول0 امم 
1 . 1921 ,3,15 ,11عمزه 1 
)٠٠١(‏ المحلة الكبرى من المدن المصرية القديمة, اسمها القبطى دقلاء ولما فتحها العرب 
سموها محلة دقلاء وعرفت بمحلة شرقيونء ثم سميت المحلة الكبرى لأنها أكبر 
البلاد المسماة باسم المحلة بمصر وقد جاء وصفها فى كتب المؤرخين القدامى» 
بأنها عامرة» وبها جامع لطيفء وبها أسواق كثيرة. سعاد ماهر محمد (دكتور), 
محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 51١‏ 
)٠١١(‏ سعاد ماهر محمد (دكتور), محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 55, سعاد 
ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, الجزء الأول ص 5١‏ 
(؟١5)‏ لظ '| عل فأمعصنادماا ممأأه/رع5م00 ع0 ع ]1أأمره0 عل ولأعاان8 
3 ,1913 ر5عمعأم/عناء 53ع0 5نالمعا 5غأمممه© ,4136م 
134,44 .م ١١,‏ ,أملاوع ,كات ,6 باعلالا 
)٠١(‏ سعاد ماهر محمد (دكتور)ء محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 565 
)1٠١4(‏ سعاد ماهر محمد (دكتور)ء, محافظات الجمهورية العربية المتحدة؛ نفس الصفحة 
)7٠١(‏ صحتها " الزكاة " 
)5١5(‏ 2805 كص ,4.م ,126 عمره! ,دعن ,6 رأعألالا 


)5785( انظر ص‎ )٠١7( 


خرف 


4 - اده ث1 ١ظدام)‏ 


وعصرالآمر بأحكام اللّه 


من عصر لمستعلي بالله 


سن 


بية 


انق 


قش 


١ 


هو 


كتابات القبة الفاطمية التى تقع أمام خانقاه بيبرس 
الجاشنكير (حوالى نهاية القرن 0 ه/ نهاية القرن ١١م)‏ 


هى قبة صغيرة عبارة عن مربع طول ضلعه (؟ أمتار) وارتفاعها 
حاليا ("أمتار) ويقوم فوق المربع منطقة انتقال ارتفاعها (49,١م)‏ 
وتطابق أسلوب منطقة انتقال مشهد السيدة عاتكة'' » ويدور حول رقبة 
هزه القبة وفوق النوافذ التى تتخلل منطقة الانتقال مياشرة شريط 
جصى من الكتابات الكوفية يحتوى على آيات من القرآن الكريم'' 
وهى سورة الإخلاص كاملة والآية الكريمة 

"انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ...'"'''. لوحة 

(590) شكل (184) 

وقد أصاب التلف جزءًا كبيرًا من هذا الشريط فى حين يقى 
جزء منه يشير إلى وجود أسلوب كتابى متميز بهذه القبة» حيث 
زخرفت هامات الحروف بشقها إلى نصفين وزخرفتها بالأوراق 


للم حك ل 


سسا صم 566 © 465_ 28ت 


شكل 184 جزء من الشريط الكتابي الذي يدور حول رقبة القبة الفاطمية التي تقع أمام خائقاه بيبرس 


الجاشنكير حوالي (القرن ده/نهاية ق١١م).‏ 


لوحة 71 القبة الفاطمية التي تقع أمام خانقاه بيبرس الجاشنيكر (نهاية القرن الخامس الهجري/ نهاية القرن الحادي عشر الميلادي) 


هنا 


الفصل التالث 


00 2 00002 0000 
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لسبجة حججت 


شكل 165: نقش تأسيس مسجد الأمير أبو منصور خطلخ (١491ه/98١٠م).‏ من عمل الباحثء ا/ا.ا12]6 ,116م2/20012 ,4125150 ,.كظ ,300 لطا18 0 


النباتية ونقشت الحروف بقطاع محدب وتستقر الكتابات على 
أرضية من الزخارف الهندسية عبارة عن مثلثات صغيرة 
متجاورة. 

وقد قام كريزول بتأريخ هذه القبة بحوالى عام (/4/41ه/رة5١٠م)‏ 
على افتراض أن هذه القبة كانت تمثل جزءًا من دار القباب التى 
أقامها الوزير الأفضل بن بدر الجمالىء وتدل الآيات القرآنية بها أنها 


تمثل جزءا من مسجد دار الوزارة. 
نقش تأسيس مسجد باسم الأمير أبو منصور خطلخ 
الأفضلى (491ه/98١٠1م)‏ 


ولا نعرف على وجه التحديد الدور الذى لعبه أبى منصور خطلخ 
فى عهد وزارة الأفضل شاهنشاه؛ ويمكن من خلال النصوص التى 
وردت على لسان المقريزى'”! فى حوادث عام (5.1ده//١٠١1١م)‏ أن 
نجد اسم شخصية تدعى "سيف ال ملك خطلخ' وربما يكون هى نفسه 
صاحب هذا النقش حيث إن الأآفضل شاهنشاه بعث صاحب يابه 
سيف الملك خطلخ؛ ويعرف 'بالبغل" الذى كان من غلمان أمير 
الجيوش بدر المستنصرى إلى ولاية الغربية للقبض على واليها 
وأخوته, وقد قام بمهمته على خير وجه. كما يذكر أيضا فى حوادث 
عام (04٠5ده/١١١١م)‏ أنه بعث الشخص نفسه 'مؤيد الملك رزيق 
تطلغ إلى شمس الخلافة أسد والى عسقلان لرده إلى رشده حيث 
راسل شمس الخلافة بغدويل ملك الفرنج"*' 

ومن خلال ما ذكره المقريزى عن تلك الشخصية: والتى كانت 
تشغل 'صاحب الباب" فى عام (١50ه)‏ أنها كانت لرجل حربى وذلك 


واضح من خلال ألقابه "سيف الدولة" و"مؤيد املك" ولكن لا نملك 
بين أيدينا ما يدل على أن الأمير سيف الدولة أبو منصور خلطخ هو 
نفس الشخص الذى ذكره المقريزى؛ وقد قام أبو منصور خلطخ يبناء 
ترج تسمى يبزح الذم نستقلان هاه (1+93/4/8م)! .حيبت ون 
فى نقش هذا البرج. 

ونقش تأسيس المسجد الذى نحن بصدده عبارة عن لوح 
رخامى مستطيل الشكل يحتوى على سبعة أسطر من الخط 
الكوفى البسيط منقوشة نقشا بارزا ويحيط بها إطار من 
الزغارف التباثية حمقوظ فى مقحف برلين» القسم الإاسلام, 
سجل رقم (5١٠3).؛‏ وقد زخرف اللوح بإطار من الزخارف النباتية 
المحورة عبارة عن فرع نباتى يخرج منه أوراق بالتبادل» ثم يلى 
صف من الحبيبات البارزة التى يطلق عليها حبات اللؤّلقٌ شكل 
(185) ونصه كالآتى: 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمو مساجد الله من 

” - آهن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم 

- إلا الله قعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين'"' مما أمر بانشاء 
هذا 

4ب السجد المبلاك الدب سيق الدولة آزو مقصي خطاق 

ه - الأفضلى ابتغاء مرضاة الله تعالى ورجاءً لثوابه وخوفاً من 

5 - عقابه فس شضور سنه إحدس وتسعين واوأوبع(هكذا) 
مائةو 


٠‏ - حشره الله مع مواليه الطاهرين!" 


التعليق 

يشتمل النقش على عبارة تشير إلى ولاء مؤسس المسجد وتشيعه؛ 
كما تشير إلى مذهب الدولة هى "وحشره الله مع مواليه الطاهرين" , 
فى ديق أذا وشير إلى الستقلي دالله أو الألتضل اهكان برا 
الا هن خائل الإسار» الشيمفية فى لقي الأققلي» وياتهل تابه 
أسلوب رسم حروف مع نص تأسيس متذنة الجامع العتيق بإسنا 
(8/الاماركاء الما ويخاصة كتايات ياطن اللوح فى أسلري تتقيذهناء 
وأسلويها الفنى وزخارفها النباتية البسيطة. التحليل الأبجدى 
الشكل .)١18(‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


.شكل 187 التحليل الأبجدي للنقش السايق 


ينا 


الفصل التثالث 


لوحة 58 نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق(4957ه/١١1م)‏ 


نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق بالقاهرة (495ه/ 
"1ام) 


يوجد هذا النقش بواجهة زاوية صغيرة بشارع الصنادقية على يسار 
الفتعه إلى 'العشيه الصبيض (على يعد +1 مك عقه)ء ريفو عبار 
عن لوحة رخامية مستطيلة الشكل طولها (540, ١2١‏ متر) تحتوى 
خمسة أسطر من الخط الكوفى المنقوش بالبارز”*' والمزخرف باللواحق 
الؤخرفية شكل (/110]: لوحة (انة) ويحمل الخ :التالى : 
١‏ - بسم الله الرحمن الرخيم || إله إلا الله وحده لا شريك له محمد 
رسول الله على ولي الله 
- إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتازهكذا )'' ''الزكاة 
"' - ولم يخش إلا الله أم (هكذا )'''' بإنشاء هذا المسجد المبارك 
مولانا الصادق جعفر بن 
- محمد بن على بن الحسين بن علسصٌ بن أبى طالب صلوات الله 
عليهم أجمعين قى المنام لعبده 
ه - الأمير زعيم الدولة جوامود الأفضلى فى سنة خمس وكان إنشاؤه 


فى سنة ستة وتسعين وأربعماتة!' ". 


التعليق 
يشير النقش إلى أن تأسيس المسجد كان بأمر من الإمام 
جعفر الصادق بن محمد الياقر إلى الآمير جوامرد الأفضلى 
فى المنام. وذلك عام (5450ه/”١١1١م)‏ فقام هذا الأمير فى عام 
(497هر١٠١1م)‏ بإنشاء المسجد وسجل عليه نقش التأسيس 
السايق. 

والإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن زين العابدين بن 
الحسين بن عليّ بن أبى طالبء؛ ولد عام (٠8/ه/1959م)‏ وتوفى عام 
(54١هكرهالام)‏ وكنيته أبو عبد الله ولقبه الصادقء؛ وأمه فاطمة بنت 
القاسم يخ ححمد بن آبى بكرء وكان له عشرة ولاك سبعة هن الذكون 
وقلاض عن النات: وكان من انين اهل ؤماقه طلماً وقضياة" “وفك 
سمى شيعته بالإمامية لقولهم بن الإمامة فى ولد الحسين بن على 
وأنها ستظل فى عقبه إلى يوم الدين» والإمام عندهم يكتسب صفة 
الإمامة بطريق الوراثة عن علىٌء باعتباره خليفة النبى» ويغلب على 
الختارء أ يكرة أكين البناء ابوه يرن" والإماد جحل العماناق عق 
الإمام السادس عند الشيعة الإمامية» وقد افترق شيعته بعد وفاته عام 
(5١هكرهالام)‏ إلى فرقتين الإمامية الإسماعيلية أنصار إسماعيل 
بن جعفر والإمامية الموسوية أنصار موسى بن جعفر. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر يْ مصر 


.شكل 181 نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (495ه/ 7١٠١م‏ 


أما الأثين جوامرن الأفشلي كان امد الأمراع فى عود الأفضل 
شافعفاه بن يدن الجمالي وكات يشت ايقيا و'مزاى البلوقة برد 
ترقى جوامرد فى المناصب بعد وفاة الأفضل حتى صار من أخص 
غلمان الخليفة الآمر باحكام الله: هو ورقيقة الأمير العادل برغش, 
وكاق جرامره كزيماً تساجها معطاق وكاق للتسيفات جار باقر انه 
وأثناء سيره بالقاهرة ذهاباً وإياباً, ويذكر المقريزى عن هبات الآمر 
بأحكام الله لجوامرد الأفضلى والعادل برغش وعن صفاتهما بقوله 


"فاتسع عطاء الخليفة حتى أنه وهب يوماً لغلامه بيرغش 
المنعوت بالعادل ثمانين ألف دينارء ثم سأله بعد مدة يسيره عما 
فعله فيما وهبه فقال: يا مولاى تصدقتء ووهبت أكثر فأعجب 
ذلك الآمرء وفرح وشكره على ما فعله. ووهب لغلامه هزار الملوك 
جوامرد المنعوت بالأفضلى مثل ذلكء وكانا من أخص غلمانه, 
وأقربهم منه. وأشرفهم عنده منزلة» وكانا أسمح خلق الله؛ وكان 
الناس فى أيامهما لا يوجد من يشكو بالفقر لا بمصر ولا بالقاهرة» 
فإن هزار الملوك كان صدقته فى كل يوم جمعة راتباً قد قرره 
بالقرافة أربعة آلاف درهم, .... وكانت عطاياه من يده لا تنقص 
عن عشرة دنانير أبداًء ولا يخلو ركوبه إلى القصر وعوده منه من 


اأزو) 


أحد يقف له ويطلب منه 5 


وقد يلغ جوامرد مقاظة شيرة لدي القدر بالعقام الله غبل رفاقم 
حتى أن الآمر قد وصّى أن يكون جوامرد الأفضلى وزيرا للأمير 
الحافظ لدين الله كفيل طفل كانت إحدى زوجات الآمر حاملا به وسمى 
الظبي اننعطن اين الأ بتكام الله ولذلك فيعد مقكل الآفر وقولية 
الحافظ لدين الله كفيلاً للطفل المنتظر فى يوم الثلاثاء الرابع من ذى 
القعدة عام (014ه/70١1م)‏ خلع على جوامرد الأفضلى بخلع الوزارة 
وأقيم وزيراء ولكن كبار أمراء الدولة لم يرضوا عن تولية جوامرد وزيراء 
فقاموا بعد عدة ساعات من توليته الوزارة بالاجتما ع بين القصرين فى 
حوالى خمسة آلاف فارس وراجل ومنهم رضوان بن ولخشى والعادل 
برغش رفيق جوامرد الذى حقد عليه لتوليته الوزارة» وطالبوا بخلع 
جوامرد» فاعترض جوامرد لكونه وزيرا بوصية من الآمر بأحكام الله 
ولكن الأمراء شددوا على مطالبتهم برأس جوامردء مما دعى بالحافظ 
لدين الله أن يدير لقتل جوامرد سراء وألقيت رأسه إليهم, وأقيم بدلا 
نقد فى الوضارة آبى كك الحسد الأفضل شاشتشاياة1 . 

أما النقش التأسيسى الذى نحن بصدده فيشير إلى إنشاء مسجد 
عن طريق أمر من جعفر الصادق للأمير جوامرد الأفضلى فى رؤيا 
منامية عام (45ه/58١1م):‏ وهو الأمر الذى يشير إلى وجود علدتة 
بين القول برؤية النبى صلى الله عليه وسلم؛ والآئمة من أهل بيته وبين 


3:14 


الفصل الثالث 


العمارة الفاطمية فى مصر'"''. فعلى سبيل المثال: قام الحافظ لدين 
الله يعمل مقصورة بالجامع الأزهر عرفت باسم مقصورة فاطمة؛ لأن 
فاطمة رؤيت فى مكان المقصورة ويذكر عنها المقريزى*'' 'وجدده 
الحافظ وأنشأ فيه مقصورة لطيفة تجاور الباب الغربى الذى فى مقدم 
الجامع بداخل الرواقات عرفت بمقصورة فاطمة. من أجل أن فاطمة 
الزهراء رضى الله تعالى عنها رؤيت بها فى المنام". 

ويعتبر نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق من أبرز الأمثلة التى 

تشير إلى إقامة المنشآت الدينية من أضرحة؛ ومساجد ومقصورات 
وغيرها نتيجة رؤية النبى (يكلِ) أو أحدٍ من آل البيت فى المنام بمكان 
ما فأقيمت به منشأة دينية» أو نتيجة لأمر أحد الأئمة فى المنام بإقامة 
منشآت من هذا القبيل. 

ويبدأ نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق بالبسملة» وعبارة 
التوحيد الشيعية2. وريما تكون قدسية هذا المكان باعتباره 
منصوصاً عليه من جعفر الصادق هى التى أوحت بالبدء بهذه 
العبارة» ثم تأتى الآية الكريمة التى تحض على عمارة بيوت الله, 
ثم الإعلان عن قدسية المسجدء وذلك بالإشارة إلى أنه أنشئ بأمر 
من جعفر الصادقء ثم الإعلان عن صلاح الأمير جوامرد الأفضلى:؛ 
وذلك بالإشارة إلى رؤيته الإمام جعفر الصادقء واختيار الإمام 
جعفر الصادق له من بين أمراء عصره ليأمره بيناء هذا المسجدء 
ثم الإعلان عن صلاحه لتلبيته أمر الإمام جعفر الصادق وإقامته 

ويعرف المكان المثبت به هذا النقش حالياً باسم زاوية جعفر 
الصادق أو (الجعفرية)؛ وكانت تعرف لدى العامة باسم 'ضريح جعفر 
الصنادق". وكان الثاس تحتفلون حموك حعقر الصادق مهذا المكاق 
أيام على مبارك باشا"'"'". 


أسلوب رسم الحروف 

رسمت حروف هذا النقش بالحفر البارزء وقد زخرفت عراقات 
الحروف باللواحق الزخرفية الخطية» وقد فضل النوع القائم 
منهاء الذى يأخذ شكل حرف الألف ويتم زخرفتها قبل صعودها 
ببرعم زخرفىء والزخارف النباتية قليلة جدا بهذا النقش إذ 
لا يوجد سوى رسم لزخرفة نباتية محورة فى شكلة حرف 
الكاف فى كلمة "المبارك" بالسطر الثالث» وقد زخرف النقش 
بأقراص مستديرة بارزة بين السطور ويخاصة السطر الرابع 
|إلكا مسن 


نقش تأسيس جامعين وأربعة مساجد ومنارة وكراسى 
للشمع بجنوب سيناء (0:٠قه//ا١٠1ام)‏ 
سينا شبرة قري حقطيا لها القاريع وذكرت فى الققب المشمنة 

فقى الفراق العريم جاه ذكرها فى أكش ع بعوزة كقوله تعالى 
"والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين'”' ' وقوله تعالى 
"وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بِالدّهن وصبغ للآكلين"" '"'ولعل 
هذه المكانة الديقة الميمة لسيناء حعلعيا ملجة للنساك والمتسدين 
والفارين من اضطهاد الرومان فى القرن الأول للمسيحية وفى وقت 
اشتد فيه الصراع بين الأباطرة الرومان والديانة الجديدة التى 
وجدوا فيها متاقنا خظيوا لهم وتيديدا مباشرا لسلطانهم ولوحدة 
الإمبراطورية الرومانية" ' . 

وقد كانت سيناء فى أكثر عصورها التاريخية تابعة لمصر 
حتى بعد الفتح العربى لمصر'"''. غير أنه لم يكن لها دور فى دخول 
الفاطميين مصرء وذلك لأن الدولة الفاطمية نشأت فى تونسء وانتقلت 
جيرسها إلى القري إلا ان معداء مع ذلك لغيث دوراً قبيرا قى تاريخ 
الفاطميين فمنها دخل الفاطميون بلاد الشام؛ ومنها تلقت الدولة 
الفاطمية خظرا كبيرا شن خطر القراظة يقطرا اكد قاعلية وهو 
خطر الصليبيين” '". 

وقد اهتم الخلفاء الفاطميون بسيناء» ويديرها الشهير دير سانت 
كاترين ودأبوا على منح رهبان هذا الدير رعايتهم وذلك بإصدار 
المراسيف حكن يسوهلوا عطالبيج في الاققطاع للعبادة والرسيعة يدن 
هذه التراسيم مرسوع بين عيد الحاكم ين الله [1701 1ه 
5-١3١٠م)‏ ومرسوم آخر من عهد الخليفة العاضد (ه011-00ه/ 
| ا حال لم) فورخ يهام عار اا 

ورغم وجود عهد نبوي يمثل أمانا لرهبان دير سانت كاترين 
على أرواحهم وأموالهم وبيعهم؛ وبالإضافة إلى التسامح الذي يوصي 
به الأساقم فى محاملة التصاريى هموما والرفيان خصوضما؛ إلا أن 
رهبان دير سانت كاترين اضطروا إلى تشييد جامع وسط ديرهم 
وعرف ' بالجامع العُمرى" وتشير تقاليد الرهبان إلى أن هذا الجامع 
بكى فى بعهد انحاكم ياهو اللها"" هري أن الجاسم الجالى مرجم إلى 
عام (0٠5ه/1١١1١م)‏ كما هو مدوّن على المنبر موجود فيه"". 

يقع هذا الجامه*" على يعد سبعة آمتار تقرييا من. الحائط 
الغربى من سور الديرء وهى مستطيل الشكل عرضه عشرة أمتارء 
وطوله سبعة أمتارء ويهبط إليه بثلاث درجات: وللجامع مئذنة قائمة 
خارج الجامع على بعد مترين وهى عبارة عن برج مربع طول ضلعه 
)0ه © اتنهرا) ولرظاعه سسة ابكار مين حقنةا شير 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر | 54١‏ 


نقش كرسى الشمع الوجه الثالث: المبارك الذى بالديم الأعلا' '' (هكذا) والثلاث 
يأخذ هذا الكرسى شكلًا هرميًا غير كامل يرتكز على أربعة أرجل, الوجه الرابع: مساجد الذى (هكذا)!' '' فوق مناجاة موسى عليه 
واوتفاع هذا الكرسى ٠.46(‏ عترا)ء والعرضى عن الجانب يرتكز السام 
عليها وأطرافها العلوية''". ويسير على أوجه هذا الكرسى الأربعة 
شريطان من الكتابة الكوفية يحملان نقشا تأسيسياء شكل :)١184(‏ (ب) الشريط السفلى 
ونصد كنا يدي" الوجه الأول: والجامع الذى فوق جبل ديو قاران والمسجد 
(أ) الشريط العلوى الوجه القاكى: الذي قحك خاران الجضيدة والمنازة الي بحصي 
الوجة االأول: يسم الله الرممن اتيحيم سه ريصيل الوجه الثالث: الساحل الأمير الموفق المنتخب منيم الدولة 
الوجه الثانى: هذا الشمع والكراسى المباركة والجامع الوجه الرابع: وفارسها أبى منصور أنوشتكين الآعرى!* "' 


شكل 188 النقش التأسيسي على كرسي للشمع دير سانت كاترين. نعوم بن شقير: تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتهاء مع خلاصة تاريخ مصر والشام .العراق وجزيرة العرب. وما كان بينهما من الطلائع التجارية 
والحربية وغيرها عن طريق سيناءء من أول عهد التاريخ إلى اليوم» دار الجيل: بيروت: بدون تاريخ ص١١ ١‏ شكل 45 
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الفصل الثالث 


التعليق 
هذا النقش من النقوش بالغة الأهمية حيث يمثل مجموعة نقوش فى 
نقش واحدء وذلك لأنه يشير إلى صناعة الشمع وكراسيهاء ويشير 
أيضا إلى تأسيس جامعين هما جامع الدير الأعلى والجامع الذى فوق 
جبل دير فاران» كما يشير إلى تأسيس ثلاثة مساجد فوق جبل مناجاة 
موسىء ومسجد آخر بالقرب من فاران الجديدة» ومنارة على ساحل 
البحر وكلها من تأسيس شخص واحدء هو الأمير الموفق المنتخب 
منير الدولة وفارسها أبو منصور أنوشتكين الآمرى؛ ومن هنا يكتسب 
هذا النقش أهمية قصوىء إذ يتميز بصفة قلما وجدت فى النقوش 
التاقسيسية وفى الإشارة إلى عدة متشات مخ خلال .تقش واحذ: 
كما يشير إلى الدور الاجتماعى الذى يقوم به رجل الحرب إلى جانب 
مهامه الحربية الجسيمة. 

ويذكر جوسين 31005561ل أن المقصود بالجامع الذى بالدير 
الأعلى ريما يكون جامع دير سانت كاترين» حيث تدل كلمة الأعلى 
إلى ارتفاع هذا الدير' أما الثلاثة مساجد التى فوق جبل مناجاة 
عيضي يدق الحد بجيال الكين وقد بنيت على قمته كنيسة صغيزة:, 
وجامع أصغر متها ".0 ر 

كنا يذكر جوسيق آيشنا آثدالد يططم تهديه عفان الجامع الذى 
فوق جبل دين فاران بالضبط؛ ويشير أيضاً إلى أنه ربعا حوات أحد 
الكنائس بهذا الجبل إلى جامع فى أيام أبى منصور أنوشتكينء كما أنه 
الماع تحني السهه التى اتح اران الضدينةة والقى ريطا تكين 
قرية صشيرة على شاط ءالظلييا"”: آنا البذارةه الل يحض الساطل 
ربما تكون برجا حربيا للإنذار أو منارة لإرشاد السفن البحرية. 

ويلاحظ بهذا النقش التفريق بين كلمتى "جامع ومسجد" فلم 
يخلط بين المصطلحين مما يدل أن الفرق بينهما واضح عند كاتب 
النقش, كما يلفت انتباهنا التفريق بين كل من "الدير الأعلى" الذى 
ربما يكون "دير سانت كاترين" وبين "دير فاران"' كما يلاحظ حسن 
استخدام الألفاظ للدلالة على الارتفاع, والانخفاض وهو يعكس أثر 
مظاهر السطح فى هذا النقش كاستعمال كلمة "الأعلى' واستعمال 
كلمة "'فوق" فى "والثلاث مساجد الذى فوق مناجاة موسى" '"والجامع 
الذى فوق جبل دير فاران" واستعمال كلمة "تحت" فى ' والمسجد الذى 
تحت فاران الجديدة". 

قفى خالة المساحد الثاذغ فوق متاحاة موسى فهو شين إلى 
العساجد الفوحودة قوق حيل متاحاة مويى آنا 'فى تحالة الحامع 
الذى فوق جبل دير فاران» فهو يشير إلى أن هذا الجامع منفصل عن 
الدير» وربما يكون موجودًا فى منطقة أعلى من الدير أى على جبل 
مجاور لدير فاران يسمى بجبل دير فاران. 


فآرآن أو فيران كما ينطقها البدو هى من أقدم مناطق سيناءء» 
عبارة عن واحة يطلق عليها البعض لَؤلوّة سيناء وقد كانت هذه 
المنطقة ملجاً للمضطهدين المسيميق النصربيق» وكان ظيضياً 
ل يفيم هؤلاء المهاجرين فى جماعات قليلة أو كثيرة أو يقيموا 
حصونا تحميهم من جماعات البدو” '', ويعكس النقش السابق حرص 
الفاطميين على توصيل الخدمات إلى أقل التجمعات السكانية فى 
دولتهم حتى إلى جماعات البدى المتناثرة على قمم جبال سيناء كنوع 
من الذهانة السناسنة؛ 

أما مؤسس هذه المنشات فكما ورد بالنقش هو الأمير الموفق 
المتتهي.متين الدولة؛ وفارسها أبى مخصون اتوشتكين الآمزى» والذى 
يبدو من خلال ألقايه أنه كان أحد أمراء الدولة الفاطمية 00 
فهناك ألقاب "المنتخب" ' وفارسها" أو أنه كان قائّد الجيوش الفاطمية 
التى تدافع عن الشام ضد الفرنجة الغزاة» وقد ذكر المقريزى!"'' فى 
حوادث عام (5.05ده/١١١1١م)‏ أن أنوشتكين الأفضلى كان بمدينة 
"صور” بالشام عندما حاصرها بغدويل ملك الفرنج يريد الاستيلاء 
عليها إلا أن أهل المدينة بقيادة أنوشتكين استطاعوا هزيمة الفرنج. 


أسلوب رسم الحروف 

تتميز حروف هذا التي عر جره يميزها هو خروج الزخارف 
النباتية التى تتكون من فروع نياتية تتفر ع إلى فروع أخرى ولكنها لا 
تنتشر كانتشار الفروع فى الأرايسك الفاطمىء إنما تملاً الفراغ غ الكائن 


فوق الكلمات بأوراق نباتية ثنائية الفصوص والمراوح النخيلية. 


نقش تأسيس منبر جامع دير طور سيناء (١٠6ه/ل/ا‏ فادرا 
يضم جامع الدير إلى جانب كرسيه منبرا جميلا يبلغ طوله "5 ,” متراً 
وارتفاعسن الكلف 11 ٠.امتراً)‏ حوطولة مين الولجية لاا انيم آنا 
عرش يخ الكل (1؟, مقر ) ولاتوال حشؤات داكل اشير محمفوظة 
فى أماكنها مملوءة بزخارف نياتية!” *' ' من أوراق» وفروع محفورة حفرًا 
نقيكا"*" ويضمل هذا امير تسا كتسيسا هتقذ على مقو كشية 
أبعادها(هه سم كا 5كسم) وتحمل ستة أسطر من الخط الكوفى 
البارزء ومثبتة أعلى باب المنير”*' شكل (144) ونصها كالتالي: 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم [| اله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله 
الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على 


؟ - كل شى قدير نصر من الله وقتح قريب لعبد الله ووليه أبى على 
المنصور الإمام الآمر بأحكام الله 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل 164 نقش إنشاء منبر جامع دير سانت كاترين: عن: حسن الباشا (د): تاريخ سيناء في العصر الإسلام'' بحث ضمن كتاب موسوعة العمارة والفنون والآثار الإسلامية, المجلد الخامس؛ لوحة 19/8 


- أميو المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
المنتظرين السيد 


: - الأجل الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الأمام كامل 
قضاة المسلمين وهادى دعاة 
ه - المؤمنين أبو القاسم شانشاه (هكذا)'”*' عضد الله به الدين 
وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام 
1 - قدرته وأعلا (هكذا)'*'' كلمته وذلك فص شهر ربيع لأول 
(هكذا)!' '' سنة خمس مائة أثق باللها” *! . 


التعليق 
يبدا هذا النقش بالبسملة وعبارة التوحيدء وهى هنا ليست عبارة 
التوحيد الشيعية التى يذكر بها "محمد رسول الله على ولى الله" إنما 
توقفت عند "لا شريك له" ويدأت عبارة أخرى هى "له الملك وله الحمد 
يحى ويميت وهو على كل شىء قدير" وهذه العبارة لم ترد فى النقوش 
التأسيسية الفاطمية 

مما يلفت النظر ورود الدعاء المقتبس من القرآن الكريم وجود 
الدعاء ب" نصر من الله وفتح قريب" والذى كان يسيبق ذكر الخليفة المعز 
الدين الله (70-551؟ه/؟ه4-ه/م)؛ والعزيز بالله (85-574؟ه/ 
3-10 49م), والمستنصر بالله (/551-/41؟هكره؟.١-94١1م)ء‏ 
وهذا الدعاء يرتبط أحيانا بعمليات عسكرية يقوم بها جيش الخليفة 
المدعو له بهذا الدعاء. فالمعز لدين الله كانت جيوشه تفتح البلاد 


فى جبهات عدة: وكانت جيوش العزيز بالله تدافع عن اليلاد ضد 
القرامطة وكانت جدوش المسقنصر الل تخمد. حخركات المتمردين 
فى جنوي البلا وكسالياء آنا الآبر يتحكام الله فكائف جيوشه تحارب 
الفرنجة فى الشامء وتدافع عن ثغور البلاد الشمالية ويلاحظ ورود لقب 
المنتظرين لوصف أبناء الآمر بآحكام الله وفى نهاية النقش نجد عبارة 
"أثق بال" وهى تمثل خاتمة للنقش. 


أسلوب رسم الكلمات 

نفذت كتابات هذا النقش على مادة الخشبء ولذلك فقد أصاب التلف 
بعضهاء ولكن نستشف من حالتها الآن أنها كانت تتمتع بمزايا 
الكتابات الفاطمية من حيث تناسيها وحسن رصفها كما منحتها 
اللواحق. التخرفية الخطية عزيدا عق الأنافة ودلاسططل برسم كلمة 
"شاهنشاه' وجود خطأً إملائي وفى رسم كلمة "أعلى" فرسمت هكذا 
"لعنلا" كما شببى الخطاط حرق الآلق فى كلمة الأول فرسيت "الأول" 
وقام بفصل كلمة "'خمس" عن "مائة". 


نقوش مسيحية بالخط الكوفى بالكنيسة الكبرى بدير 
سانت كاترين بسيناء (حوالى::8ه//1١٠ام)‏ 

تمق الكنسسة القدري ان سياف الدين؛ إذا إقزا خخ كفاقن لماه 
المهمة. فهى إحدى الكنائس البيزنطية التى تعرف أن بناءها الحالى 
يرجع إلى عهد الإمبراطور جستنيان (511-551م)» بالإضافة إلى 
ما حوته من كنوز نادرة وفسيفساء قديمة'" ', وتقع هذه الكنيسة 
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الفصل الثالث 


فى الجزء الشمالى الشرقى للديرء وهى مبنية بأحجار الجرانيت 
المنحوتة, ويبلغ طولها (4", ١؛‏ مترا) وعرضها (15, 7٠١‏ مترا) وهى 
تتبع فى تخطيطها الطراز البازيليكى” ''» وعلى جانبى هذه الكنيسة 
توجد عدة كنائس صغيرة للرسل والأنبياء والقديسيةنا؟ . 

وتحتوى الكنيسة الكبرى على نقشين بالخط الكوفى يمثلان أدعية 
وطلب المغفرة من الله لمصور الأيقونات كتبت باللغة العربية منها سطر 
بالخط الكوفى على الحائط الجنويى من البازيليكا شكل )١11١(‏ يقراً: 


'يا ناظر الله أعطى منك مغفرة الاصطفان الذس صور 


صحاستضي" 7 

وعلى الحائط الشمالى لنفس الكنيسة يوجد سطر أخر بالخط 
الكوفى شكل )١19١(‏ يقراً: 

"أصفح لمن صوركما اصطفان ...... ايليا غفران ما احترقا"7' 


كتابات محراب مسجد الخضرة الشريفة حوالى 
(لمقه//ا١1ام)‏ 


يقع هذا المسجد بالقرافة الكبرى جنوب شرقى الفسطاط على بعد 
(00٠مترا)‏ تقوية دعائم ساندة بأركانه الأربعة ويصدر جدار القبلة 
محراب كبير وعلى جانبيه حنيتان مربعتان'” *. 


أل لك بعدلة لسلا كرد يدا 
بع 7 6 7 0 1 اما 


وتشير بقايا الكتابات الكوفية. شكل )111١(‏ بأحد المحاريب 
الصغيرة بهذا المسجد إلى تطورها وذلك فى زخرفة هامات الحروف 
بشقها إلى فرعين» بأسلوب الكتابات التى تسير حول مربع قبة مشهد 
الجيوشى (418ه/ه80١٠م)‏ حيث يلاحظ فى كلمة "تسليما"' رسم 
المراوح النخيلية والكلمة التى فى باطن المحراب. 


شكل ١91١‏ يقايا كتابات أحد المحاريب في مسجد الخضرة الشريفة حوالي (501ه/17١١1م)‏ » من عمل 
الباحث؛ 5*6 ,117.ام بأملاوع أه عتنااععاتطععة «للتلذباانا ع1 ,(ن.ك.كا) .اأعنتروع: 0 


شكل ١11١‏ نقوش مسيحية بالخط الكوفي بالكنيسة الكبري بدير سانت كاترين (حوالي .ده ١٠ام)‏ عن : 6اأاو صم كناك أه/ا80 ,لأ أ5 77001 نال مقع 0 عأصلدة علع003516م عا ,زا.لا.الة) , ممتطهك 


59-0.م ,أ ع1 ,303م0.5] مما أملاوع '(ا عطاه 


نقش تجديد الجامع العتيق (الغمرى) بالمحلة 
الكبرى (5:8ه/1114م) 


ترجع أقدم الأجزاء الباقية هن الجامع الغمرى بالمطة الكبرئ إلى 
عصر يدر الجمالى: وهى عبارة عن لوحة رخامية عليها آية قرآنية 
وألقاب بدر الجمالى, كما ءيكده هذا الجامع لوف ساليا بالجامر 
الغمرى القبلى) نقشًا فاطميا آخر وهى نقش تجديد الجامع على يد 
الأفضل شاهنشاه 0 (4. ده ١١١م).ء‏ وهو عبارة عن لوح من 
الرخام أيعاده ٠ 05٠0(‏ سم" 

وكان هذا 0 مقيتا على .ميق النحواب» وعندما قامت 
وؤارة الأزقاف يتجدي الجامع فى السنوات القليلة الباهبية تعات 
هذا اللوح من حائط القبلة. فاكتشف بظهره كتابات قرآنية من آية 
الكرسى بالخط الكوفى البارز بأسلوب العصر الإخشيدى؛ وهذا 
التق محفوظ حاليا بمكعة الجاسي حبك تيشمت القحؤاء السقلية 
منه وحدث به شرخ بطرفه الأيسر وضاعت يعض, كلماتة: :وقى 
بحتو طلى #دافية السطر مق القط الكوقى المكور حطرا كارا 
شكل (؟5١١)‏ ولا وجود للزخارف النباتية يه» وهى يحمل النص 
التالى: 


| - بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر 


0 لامر 2 هون العوفوضاوء 


كيل لدو كداز 


0 


شكل 197 نقش تجديد الجامع الغمري بالمحلة الكبري (0508ه/ 4١1١١م)‏ من عمل الباحث 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


- وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بنش إلا الله فعسص أولإتك] أن 
بكو 

٠“‏ - نوا من المشتدين مما أمر بعمله السيد الأجل الأفضل أمير 
الجيوش 

5 - سيف الإسزام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة الم 

0 - منين عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين 
وأدام قدرته وأعلى 

7 - إكلمته و] أنفذ فص البسيطة أوامره و(أ) حكامه على يد عبده 

وم[م]للوكه القاضي 

/ا - .... أبو الفتح المسلم بن عإلمى بن] الحسن الرصعنى 
[مت ]ولس الحكم الشريف 

/- .مم الغوبية قى المحرم سنة ثمان وخمسمائة!* "*. 


ورج هذا التقض إلى خلاقة القابر بالسكام الله الذي لمر امه فى 
هذا النقش إنما أشير إليه بلقب أمير المؤمنين» ويدل هذا النقش على 
تمكن الأفضل بن بدر الجمالى فى أمور الدولة؛ وذلك لعدم ورود اسم 
الآمس يتمكاح الل والدعاء لدى “راد فى السعيطة أواميه واحكابه". 


0 


و ا امهم حجنا 


أل كعايئ يمك 0 اكد ١‏ 


>" 
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الفصل الثالث 


كما يشير النقش أيضا إلى تعدد مهام القاضى فى العصر 
الفاطمى فلم تعد وظيفته تقتصر على الحكم بين المتخاصمين: بل تعدت 
ذلك وكان من ضمن مهام القاضى الإشراف على المساجد والجوامع 
والمشاهد والإشراف على أعمال التجديد والإنشاء بالمبانى الدينية ومما 
يدل على ذلك ورود عبارة "على يد عبده ومملوكه القاضى 57 


أسلوب رسم الكلمات والحروف 
الشائع فى ذلك العصرء وقد حاول الخطاط التنويع فى رسم حرف 
اللاء كما يلاحظ أن أغلب الحروف رسمت بدون الهامة الزخرفية. 


نقش تجديد جامع موسى بقرية الشيخ موسى بمركز 
الصف (019ه/1171م) 


تقع قرية الشيخ موسى بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة شرقى 
النيل على سفح الجبل الشرقىء تاريخ بناء هذا الجامع طبقا لما 
أورده المقريزى إلى عام (0٠55ه/١511م)‏ أيام على بن عبد الله بن 
الإخشيد**'. وهذا الجامع يجاور موضع يسمى بسجن يوسف (عليه 
السلام) قال عنه المقريزى” *' نقلا عن القضاعى 'سجن يوسف علية 
السلام ببوصير من عمل الجيزةء أجمع أهل المعرفة على صحة هذا 
المكان وفيه أثر نبِيّن أحدهما سجن يوسف مكث فيه المدة التى ذكر أنها 
سبع سنين» وكان الوحى ينزل عليه فيه. وسطح السجن موضع معروف 
بإجابة الدعاء. ويذكر أن كافور الإخشيدى سأل أيا بكر بن الحداد عن 
موضع معروف بإجابة الدعاء فأشار عليه بالدعاء على سطح السجن» 
والنبى الأخر هو موسى عليه السلام وقد بنى على أثره هناك مسجد 
يعرف بمسجد موسى" وقد اختلف الكتاب والمؤرخون حول تسمية 
الجامع (بمسجد موسى) فذهبوا فى ذلك مذاهب شتىء خرجت فى 
كثير من الأحيان عن التاريخ الواقعى والقصة المقبولة أو المعقولة 
إلى الخرافة والأسطورة”". 

ولو تركنا اسم الجامع قليلا لنتعرف على الموضع الذى كان يسمى 
يسجن يوسف ته المتريزس يشين إلى شهرة هذا المكان بالنهاء 
يقول "وكان لسجن يوسف وقت يمضى الناس إليه يتفرجون"7* 
وبالتالى فالمكان من الأماكن التى يمكن أن يجد الإنسان به مناظر 
يتفرج عليهاء وقد قام الأستان ستركير 5111167 بدراسة جميع 
النصوص العربية التى وردت حول سجن يوسفء لتحديد هذا 
الموضع فتوصل إلى أنه معبد السرابيوم (عجل أبيس) بصحراء 
منطقة ستقارة قرب الهرم المذرد!ة». 


وقد ذكر المقريزى أن هذا السجن فيه أثر لنبيين هما يوسف وموسى, 
وأنه بنى على أثر موسى مسجد يعرف بمسجد موسى': ', كما ذكر 
عن جماعة ذهبوا إلى هذا الموضع قولهم 'وبتنا فى مسجد حمدان» 
فلما كان الصباح جئنا إلى مسجد موسى الذى هو فى السهل ومنه يُطلع 
إلى السجن وبينه وبين السجن تل عظيم من الرمل"", ومما سبق 
يمكن ترجيح أن هذا الجامع بنى على أطلال أثر يعرف بأثر موسى» 
وقد ظلت هذه المنطقة طوال العصر الإسلامى ينظر إليها كمنطقة 
مباركة يرجى أن يستجاب الدعاء فيهاء فصار الناس يذهبون إلى هذا 
الموضع ويبيتون به''''؛ وكان لابد من وجود منشأة دينية يؤدى فيها 
هؤّلاء الناس أوقات العبادة ولذلك بنى جامع موسى. 
وقد عثرت لجنة حفظ الآثار العربية على لوح رخامى يحمل نقش 
تجديد هذا الجامع منقوش من كلا وجهيه» حيث يحتوي الوجه الأول 
على نقش تجديد هذا الجامع ويحتوي الوجه الثانى على نقش تأسيس 
مسجد آخر"") يرجع إلى عام (١57ه/‏ 717١1م)‏ وكان هذا اللوح 
وقت العثور عليه مكسورا من الناحية اليمنى؛ ولم يبق منه إلا جزء 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وكان النقش بهذا اللوح 
قبل ضياع أغلب أجزائه كالتالي: 
١‏ -[يسم الله الرح]لمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم [ الأخر وأقام ] 
؟ - [الصلاة] ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهت[دين أمر] 
'' - [بعمارة(؟)] هذا الجامع المبارك الجروى وتجديده السيد 
الأزجل أمير]. 
- [الجيو]ش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 
وزهادى دعاة]. 
ه - [المؤمإنين أبو القاسم شاهنشاه الأمرى عضد الله [ به الدين 
وأمتع] 
5 - [بطول بقائه] أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا!*'' (هكذا) 
كلمته 
- مو[لى (؟)] أمير المؤمنين رضى الله عنه وأرضاه وجعل 
- الجنة[ م إثواه وحشره مع مواليه الطاهرين أئمة 
4 - دينه وهداه*'' (هكذا) ابتغاء ثواب الله تعالى وما وعد به من 
٠‏ - الأجر وذلك فى شعبان سنة خمس عشرة وخمسمائة " ''. 


التعليؤ 
يشير النقش إشارة واضحة إلى تجديد الجامع على يد الأفضل 
اكاام)ء من المعروف أن الأفضل قد أغتيل قى شهر زمضان عام 
(وأده/ا؟ا١ا‏ م) عن عمر يناهز سيعا وخمسين غاها 0 ' أى بعد 
شهر من تاريخ تجديد الجامغ. 

وقد أشار النقش إلى الآمر بأحكام الله إشارة ليست بالصريحة 
فى لقب "الآمرى' وذكر شخصية أخرى ولعلها هي التى أشرفت على 
تجديد الجامع وذكرت تحت عبارة 


"مولى (؟) أمير الجيوش رضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة 

مثواه وحشره مع مواليه الطاهرين أئمة دينه وهداته" 

والراجح أنه والى الأقليم من قبل الأفضل شاهنشاه. 

قا يقين النش إلى كليلة عيمة هي أي الطللة الت ثم 
تجديدها جامع وليس مستظا لوجود عبارة ' 'الجامع المبارك' ' بالستظن 
الثالث وهى عبارة فى غاية الآهمية: ولاننا من خلالها ندرك أن الوجه 
الثانى من هذا اللوح الرخامى والذى يحمل عبارة '"أنشأ هذا المسجد 
المبارك" لا تخص هذا الجاما"". 


كتابات محراب مشهد السيدة كلثم (515ه/ ؟7١1م)‏ 


السيدة كلثها*'' هى بنت القاسم ين محمد جعفر الصادق» يقع هذا 
المشهد حجنوب ضريح الإمام الشافعى وقد عنى بإنشائه الخليفة 
صغره إلا أنه حوى دقائق لطيفة!: ". 

ويحتوى باطن هذا المحراب على شريط من زخارف حبات 
اللؤلق يتقاطع لينتج من ذلك عدة أشكال نجوم ذات ثمانية روس 
تضم بداخلها دوائر تحتوى كل منها على كلمتى "محمد" '"وعلى" 
بالتبادل" '", شكل .)١197(‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل ١9*‏ نقوش محراب مشهد السيدة كلثم (517ه/١؟١١م)‏ من عمل الباحثء .|أع/لاةع01 
82,6.ام بأملاوع أه عانااعع ]اطع لالتاؤباالا ع1 ,(6.ى.>ا) 


النقوش الكتابية بقبة الشيخ يونس (محتمل 4/17- 
4/4 -1116م) 


تقع هذه القبة بالجانب الشرقى من الشارع الذى يتجه شمالا بالقرب 
من باب النصر بالقرافة الشمالية لوحة (15)؛ وهى عبارة عن مربع 
أبعاده ("؛ , ؛متراكا /4 أمكرا) وبارتفاع زة ,٠‏ 4مترا) تعلوه منطقة 
انتقال للقبة» تحتوى على الحنايا الركنية بارتفاع (71 , امترا) تعلوها 
رقبة القبة التى تتخللها عدة نوافذ بارتفاع ,1١(‏ ١مترا)‏ تعلوها قبة 
بارتفاع (1, *مترا) ويذلك يكون ارتفاع القبة عن مستوى الأرضية 
(45,١٠سم)"".‏ ونرى فى هذه القبة تطور شكل القبة الفاطمية 
حيث نجد جوانيها مفتوحة من الثلاث جهات عدا جدار المحراب؛ 
وفتحت فى أضلاع المثمن الحامل للقبة نوافذ بشكل زخرفى كما نجد 
المقرقص ذ| الحناق: لثاي 

وقد بنيت القبة جميعها من الآجرء وغطيت بطبقة من المصيص 
تحتوى من الداخل على محراب بسيط مزخرف بواسطة شريط من 
الكتابات الكوفية المنفذة على الجص وتؤطر عقد المحراب» وتتجه 
من اليمين إلى اليسار'*'' لوحة .)١(‏ شكل )١15(‏ وهذه الكتابات 
خصها: 


"إنما يعمر مساجد الله من يمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 

وآتى الزكاة ولم يفش إلا الله فعسى أولئك .... 0" " 

أما منطقة الانتقال التى ترتكز عليها القبة فهي عبارة عن 
مقرنصات 260061110765 مكونة من حنيتين تعلوهما حنية واحدة 
متطايقة تماما مع منطقة انتقال قبتى عاتكة والجعفرى (9١هه/‏ 
هم" وقد أشار حسن عبد الوهاب إلى أن هذه القبة لبدر 


>34/ 


1144 الفصل الثالث 


لوحة 59 قبة الشيخ يونس 
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الصالي. وايتة الافضل ساهتضا و" "على أساس 'لن قية يدر الجمالى 
هى أول قبة بنيت فى تلك المنطقةا*"'. ولكن كريزويل رجح تأريخها 
بين عامى لامع محا دمك/رة ١5‏ ١1-ه5؟1اام).‏ 


الزخارف الكتابية 

وتتميز كتابات المحراب بحسن دورانها حول العقدء ويقلة 
زخارفها النباتية من هامات الحروف مما يذكرنا بالنقوش 
الفاطمية الشركرة هيك تغرج. الزقارك. الخباكية عن لأعلى 
مستدير حرف "الميم” ورين من الاطار العلوي. للكنابة» ونظراً 
لبساطة أسلوب كتابات هذه القبة فإن تأريخها من خلال 
الكتايارت. حشر مق الأمون العددطة وفقى الأسالين الساررنة 


شكل 114 الشريط العنابي الاي يؤطن محراب. قبة الشيخ يوس محتمل [(/018-4/0 ها/14ات هى أقوى الأدلة لتأريخ هذه القبة والتى ربما ترجع الفترة ما 
5م ). من عمل الباحث. ,أ0لاوع 01 عالااعة]أاء36 لالاؤباالا ع1 ,(0.ظ.كا) .اأعنلاوع0 ١‏ 
(اه*م117) ام بين عامي ز/امةهم/رخادهم). 


لوحة ٠١‏ محراب قبة الشيخ يونس 


لوحة "١‏ واجهة الجامع الأقمر الغربية (519ه/5؟١١م)‏ 


عور 


١ 2‏ 0 ا ”ا ' 
خحمران ا الما 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


النقوش الكتابية للجامع الأقمر (المحرم- رمضان 
89 هه 111م) 


الجامع الأقمر لوحة )"١(‏ هى جامع صغير يقع بشارع المعز لدين 
الله بمنطقة النحاسين أمر ببنائه الخليقة الآمر لأحكام الله وعلى يد 
وزيره المأمون البطائتحى''"' وقد أسس الجامع فى مكان دير قديم 
يسمى دير العظام, يقع بالقرب من موضع القصور الفاطمية: والجامع 
صغير نسيياء ولكنه ذو أهمية عظيمة فى العمارة الفاطمية بمصرء 
فهو أول جامع يتم توليف تخطيطه ليناسب خط تنظيم الشارع؛ كما 
أن واجهته تعتبر الأولى فى مصر الإسلامية!: ". 

وقد أقيم الجامع على ناصيتى شارعين فى ركن يشغل 
زاوية حادة: ولهذا كان تخطيطه ينحصر فى مستطيل غير منظم 
نل من الخارجء ويبلغ طول الضلع القبلى من هذا المستطيل 
٠ , 57‏ ومتراً) والشرقى (177, ففرا ] والغريى [لا"انقرا)والشمالي 
(امترا) ولكن حدود الجامع الداخلية ترسم مستطيلا منتظم 
الأضلاع طوله /امتراً وعرضه (/ا١,‏ 50 مت قاقر 

وتطل أروقة الجامع على صحنه بأربعة بوائتك كل منها يضم ثلاثة 
عقود أما واجهة الجامع فقد بنيت بالحجر الجيرى؛ والتى عنى بصقلها 
ورصها عناية فائقة» وقد قسمت هذه الواجهة إلى ثلاثة أقسام الأوسط 
منها بارز عن سمت الجدار بحوالى 18.٠0(‏ سم) ويبلغ عرض هذا 
الجزء ( ٠١,‏ مترً) ويبلغ عرض الواقع على يسار كتله المدخل ”, ,6 

سما" *ويبلغ عوعن فتحة المدخل ؟,#مترا وضقه مرا وبعلونا 
طاقية مزخرفة بحن الإشعاعات المحارية يتوسطها دائرة مركزية 
٠»‏ وشى عيارة عن جبرة تضم فاك دوائق متحدة 
المركز تضم الدائرة المركزية كتابات كوفية تقر "محمد وعلي" 
وبالدائرة الوسطى كتابات مورقة نصها ' يسم الله الرحمن الرحيم إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"'". 

أما الجناح الأيسر من هذه الواجهة فمزخرف بواسطة دخلة 
يتؤحهاً عقد. هدين. تصط بحافتة وكارف مقرتصة ويملا ماظته 
أضلاع مشعة حول جامة مستديرةا””/ تكس ابيع "كد" مكرنا 
شكلا خسيًا حول كلمة "غلي". 

ويمتد على واجهة الجامع الغربية ثلاثة أشرطة أفقية من الكتابات 
الكوفية من أولها إلى آخرهاء ويمتد الشريط الأول أعلى الواجهة 
أسفل الطنف البارز الذى كان يحمل الشرفات المسننة للجامع؛ ويمتد 
الشريط الثانى فى مستوى نصف الواجهة تقريباً فوق العقد المسطح 
للمدخلء ويسير متعرجا طبقا لبروزات ودخلاث واجهة الجامع التى 
ترسم الدخلات بالواجهة: أما الشريط الثالث فيوجد فى مستوى أسفل 
عقد المدخل المسطح. وهذا الشريط تاكل أغلبه ويقى منه جزء على 
بفيق فقطة المدكل: 


ا 


1 


الفصل الثالث 


وقد شهد الجامع الأقمر العديد من أعمال التجديد فيذكر 

المقريزى" ' أنه فى شهر رجب سنه 15/اه/ 17517ام. 
'"جدده الأمير الوزير المشير الأستادار يلبغا بن عبد الله السالمى 
أحد المماليك الظاهرية وأنشأ بظاهر بابه البحرى حوانيت يعلوها 
طباق وجدد فى صحن الجامع بركة لطيفة يصل إليها الماء من 
ساقية جعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يتوضاً من بزابيز 
نحاسء ونصب فيه منبراً فكانت أول جمعة جمعت فيه رابع شهر 
رمضان من السنة المذكورة 87" 


النقوش التأسيسية بالجامع الأقمر 

النقش الأول 

هى عبارة عن شريط من النقوش الكوفية يقع أعلى الواجهة الغربية 
لؤحة (75)» ويواصل سيره حتى صل إلى .منتصق الواحبة الشمالية 
الشرقية للجامع '**' لوحات (75, 17): وكان هذا الشريط مغطى بطبقة 
من الجص قام فان برشم بتكسيرها حتى يتمكن من قراعتها''"' وهو 
يمتد على الواجهة الغربية مساحة (17,00مترأً) فى حين يبلغ طوله 
على الواجهة الشمالية الشرقية (١١مترا)»‏ ويصل عرض هذا الشريط 
٠(‏ ”"سم) تحتل النقوش به حوالى (5٠5سم)‏ وهو منقفذ بالحفر البارز على 
بلاطات رخامية مثبتة بالحائط. شكل )١90(‏ ونصه كما يلى: 


لوحة ؟7 النقش التأسيسي العلوى بواجهة الجامع الأقمر الغربية (519ه/5؟١١م)‏ 
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لوحة ‏ النقش التأسيسي العلوي للجامع الأقمر على الواجهة الشمالية 


شكل 115 النقش التأسيسي العلوي بواجهة الجامع الأقمر الغربية, 


1 ابن الإمام ١[المستعلي]‏ بالله أمير المومنين صلوات الله 58ص كم كد مشتصف الراسية كتريا. طيقا الدكول ويزوة 
عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الأكرمين تقربا إلى التفاصيل المعمارية للواجهة؛ وينتهى عند الركن الشمالى المقرنص 
الله الملك الحق المبين”: '' اللهم أنصر جيوش الإمام الآمر بأحكام للجامع؛ لوحات (14-/11): شكل .)198-١197(‏ ونصه كما يلي: 
الله أمير المؤمنين على كاقة المشركإ[ين... مفقود حوالى 
مر ...| كافلة! قضاة المعلبين وفلس سان" * كذ ) [ه إذا الجامع المباركا؛ '' .... بن الإمام المستعلى بالله أمير 
المؤمنين أبو عبد الله محمد الأمر ى عضد الله بن الدين وأمتع المؤمنين صلوات الله عليه وعلص ابائه الطاهرين وابنائه 
بطول بقائه اشير الموسدين وأنام شرق واعل كليكه شى سنة الأكرمين السيد الأجل المأمو(ن) أميم الجيوش [سيف الإسلام] 
تامع شقرة وخمسماتة إقاضة البيها[:» :71 1 ناصر الإمام [كافل قضاة] المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبى 
عبد الله محمد الآمرى عضد الله [به] الدين وأمتع بطول بقائه 
لفحي اي أمير المؤمنين وأدام قدرته, وأعلى كلمته (فى سنة ) تسعقا"" 
أما النقش الثانى فهى عبارة عن شريط من الكتابات الكوفية أقل (هكذا) عشرة وخمسمائة والحمد[لله]| وحده وحسبنا الله ونعم 


عرضنا من الشتريظ السنائق محفون على أحد مداميك الواجهة الغربية, الوزكيل]! ". 
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لوحة 4 عبارة "هذا الجامع المبارك" التي أكتشفناهاء والتي تقع على الواجهة الغربية للجامع الأقمر 


أما مقرنص الركن الشمالى للجامع فيحتوى على النقش التالى 
شكل )2١4(‏ 

"محمد" إن الله مع اللذين اتقوا والذين هم محسنون "علس" 
التعليق 
أهم ما يلفت الانتباه فى نقش تأسيس الجامع الأقمر السفلى بالواجهة 
الغربية وجود عبارة "هذا الجامع المبارك" لوحة (4) على يمين فتحة 
المدخلء وهى عبارة ذات دلالة واضحة تشير بما لا يدع مجالا للشك 
بماديتها الأثرية ومعاصرتها لوقت إنشاء الجامع الأقمر أنه أنشى 
كمسجد جامع تصلى فيه الجمعة؛ بجانب الصلوات الخمس. 

وقد شاع بين علماء الآثار الإسلامية!*'' وصف الأقمر ' بالمسجد" 
وذلك نتيجة فهم لوصف المقريزى للأقمر قبل تجديد يلبغا السالمى له 
عام (49/اه//91؟1١م)‏ بقوله "لم تكن فيه خطبه لكنه يعرف بالجامع 
الأقمر" وقوله "فكانت أول جمعة جمعت فيه رابع شهر رمضان 
(49/اه)" وكان من نتيجة ذلك عرف الأقمر يأنه مسجد عند علماء 
الآثار الإسلامية, يكاخ ديقي أيضا فى كين الأقو مسهدا عفن 
مساحته نسبيا وعدم الحاجة إلى جامع فى ظل وجود الجامع الأزهر 
وجامع الحاكم القريبين منه. 

وقد صنف ابن عبد الظاهر الأقمر ضمن الجوامع'' '' وذكر ابن 
واصل فى كتابة "مفرج الكروب من مناقب بنى أيوب" نصا صريحا 


شكل 155 عبارة "هذا الجامع المبارك'' التي تسنى لنا اكتشافها وتشير إلى أن الأقمر أسس كجامع من 


أول يوم» 


يوكد أن الأقمر كان .حامعا آياء الآمر بتشكام الله أن وقت إخضاته 
وذلك فى صدر حديثه عن تكليف السلطان الملك الصالح أيوب له 
بالتدريس بالأقمر فقال "ووصل إلي من صدقة الملك الصالح رحمة 
الله عليه أنه أمر أن يوقع لى بالتدريس بالجامع الأقمرء وهذا الجامع 
بناه الآمر بأحكام الله أبو على المنصور بن المستعلى سنة تسع عشرة 
وخمس مائة. وهو مما يلى القصر وكان الآمر يخطب فيه بنفسه'7 "١١‏ 
أما المقريزى فقد وصف الأقمر قبل عمارة الأمير يليغا السالمى بقوله 
"ولم تكن فيه خطبة ولكن يعرف بالجامع الأقمر' حتى أنه لم يرض 
عن التجديدات التى أدخلها يلبغا السالمى على الأقمر حين قام بعمل 
منبر وصهريج مياه بالصحنء وتوجه المقريزى إلى الأمير يلبغا قائلا 
"قد أعجبنى ما صنعت بهذا الجامع؛ ماخلا تجديد الخطبة فيه وعمل 
بركة الماء؛ فان الخطبة غير محتاج إليها هاهنا لقرب الخطب من الجامع؛ 
وبركة الماء تضيّق الصحن!١ 0١‏ " 

ولكن الأمير يلبغا دافع عن أعماله بالأقمرء وأنه يستند فى ذلك 
لأدلة تاريخية قائلاً أن ابن الطوير قال فى كتابه "نزهة المقلتين فى 
أخبار الدولتين" عند ذكر جلوس الخليفة فى الموالد الستة "ويقدم 
خطيب الجامع الأزهر فيخطب كذلك ثم يحضر خطيب الجامع الأقمر 
فيخطب كذلكء فهذا أمر كان فى الدولة الفاطمية» وما أنا بالذى أحدثته, 
أما البركة ففيها عون على الصلاة لقربها من المصلين" 77‏ . 

ولكن المقريزى ذكر فى صدر حديثة عن الأقمر بقوله '"'فتحدث 


رق 0 


الخليفة الآمر مع الوزير المأمون البطائحى فى إنشائه جامعاً 


شكل 197 الشريط الكتابي الزخرفي الذي 


يضم آيات من الذكر الحكيم بالث 


يط السفلي بالواجهة الغربية بالجامع الأقمر, 
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ححا 


الفصل الثالث 


ونقل هن ون الطوين.حديقاً مطولاً عق تخاوله جلوين النقليفة القاطلمى 
للموالد الستة قائلًا: "قال ابن الطوير وذكر جلوس الخليفة فى الموالد 
الستة فى تواريخ مختلفة وما يطلق فيها وهى مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم ومولد أمير المؤمنين علي بن أبى طالبء ومولد فاطمة 
عليها السلام,. ومولد الحسن والحسين عليهما السلام؛ ومولد الخليفة 
الحاضر ويكون الجلوس فى المنظرة التى هى أنزل المناظر وأقرب إلى 


الأرض قبالة دار فخر الدين جهاركسى والفندق المستجد 2ظ2ظ5 
(يذكر كلاما مطولا عن تفريق الجلوس إلى أرباب الرسوم ورجال 
الدولة ثم يقول) ... فيقدم خطيب جامع الأنور المعروف بالجامع 
الحاكمى فيخطب, كما يخطب فوق المنبر إلى أن يصل إلى ذكر النبى صلى 
الله عليه وسلم ...ممم يؤخرء ويقدم خطيب الجامع الأقمر فيخطب 
كذلك .6 )١"‏ 


وقد أكد الأمير يلبغا السالمى على أن الأقمر يحتوي على منبر 
فاطمى مفكر وذلك كما هو ثايك فى تقش تمديده للاقسر فى عبارة 
"يسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض 
بعد موتهاء أمر بعمل هذا المنبر والمنارة وغيره بعد اندراسه فى أيام 
مولانا السلطان الملك الظاهر أبيو سعيد يرقوق 577 


لوحة 76 بقية أجزاء النقش التأسيسي السفلي للجامع الأقمر 


وقد قام حسن عبد الوهاب بفحص جوانب منير يليغا السالمى 
فتبين له وجود حشوات فاطمية تبلغ نحو (0؟) قطعة فى بعضها 
عبارة "لفلف مه" بالخط الكرقى وأشار إلى أكها جكليا مفين الجامع 
القاطمي *" وطالنا أن الأقس أتشوع كسهد جامع هن أول يده 
أسمن فيه: قماا الداغى لإنشائه رغم وجود المساجد الجامعة القريية 
منه مثل الأزهر والحاكم ؟ 

يذكر ابن عبد الظاهر السبب فى ذلك بقوله: "وسببه أن مكانه 
علافون ..... فلم يترك المأمون قدام القصر دكاناً بل هدمها وبنى تحت 
الجامع دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح""' '' ويفهم من ذلك أن 
السبب هو التخلص من دكاكين العلافين التى كانت بالمنطقة ولكن 
الدكاكين بنيت بعد إنشاء الجامع بجانب الوجهة الشمالية وبذلك تكون 
فكرة بناء الجامع للتخلص من الدكاكين غير مقبولة لبنائها مرة أخرى. 

والحقيقة أن مصر مرت بظروف أمنية حرجة قبيل بناء الجامع 
الأقمر وذلك عندما اد خطر النزارية وقاء زعيميه الحسن الضباح 
بندب عدة أشخاص لقتل الوزير الأفضل بن بدر الجمالى ونجحوا فى 
ذلك وأنهم أعدوا العدة لقتل الآمر بأحكام الله والوزير المأمون: وقد 
أشار المقريزى إلى ذلك عند ذكره حوادث عام (514ده/4؟7١1١م)‏ 


بقوله عن الحسن الصباح "وانتدب عدة أشخاص لقتل الأفضل 
بن أمير الجيوشء فلما تقلد المأمون البطائحى وزارة الآمر بعد قتل 
الأفضل بلغه أن ابن الصباح والباطنية فرحوا بموت الأفضلء وأنهم 
تطاولوا لقتل الآمر والمأمون» وأنهم بعثوا طائفة لأصحابهم بمصر 
ا 

وقد قام المأمون على أثر ذلك بإجراءات أمنية مشددة للحيلولة 
دون وصول النزارية إلى مصرء وإلى كشف من كان منهم بالقاهرة 
والفسطاط؛ فيقول المقريزى "فتقدم المأمون إلى والي عسقلان وأمره 
ألا يترك فيها إلا من هو معروف من أهل البلاد وأكد عليه فى الاجتهاد 
والكشف عن أحوال الواصلين من التجار وغيرهم: وأنه لا يثق بما 
يذكرونه من أسمائهم وكناهم وبلادهم بل يكشف من بعضهم عن بعض 
ويفرق بينهم ويبالغ فى الاستقصاء" 1:". 

ويستطرد المقريزى فى ذكر الإجراءات الأمنية التى أتخذها 
المأمون البطائحى لمواجهة خطر النزارية بقوله "ثم تقدم المأمون 
إلى والي مصر ووالي القاهرة بأن يصقعا البلدين شارعاً شارعاً. وحارة 
حارة؛ وزقاقاً زقاقاً. وخطأ خُطأء ويكتبا أسماء سكانهاء ولا يمكنا أحداً 
من النقلة من منزل إلى منزل حتى يستأذناهء ويخرج أمره بما يعتمد فى 
ذلك؛ فمضياً إلى ذلك وحررا الأوراق بأسماء جميع سكان القاهرة ومصر 
وذكر خططهما والتعريف يكنية كل واحد وشهرته وصناعته وبلده ومن 
يصل إلى كل خط وحارة من الغرباء”'"", ويذكر أيضاً '"وانتدب نساء 
من أهل الخبرة والمعرفة إلى جميع المساكن والإطلاع على أحوال 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


ساكنيها الباطنية ومطالعته بجميع ما يشاهدنه فيها فكانت أحوال 
كافة الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم من ساكنى مصر 
والقاهرة تعرض عليه فامتنع لذلك الباطنية مما كانوا قد عزموا عليه 
من الفتك بالآمر والمأمون'1١١).‏ 

ومن خلال ما سبق يمكن ترجيح أن الظروف المشحونة التى 
عاشتها مصر عام (4١5ه)‏ وخوف الآمر والمأمون من القتل بيد 
النزارية» دفعهما إلى بناء جامع بالقرب من القصر الفاطمى ليتمكن 
الآمر من الصلاة فيه حتى لا يتعرض إلى هجوم النزارية خلال أدائه 
اضله الجسة تدابًا وإيايًا. 

وقد روعى فى النقش العلوي أن يكون أكبر حجما ويحروف 
غليظة ذات مقطع نصف دائري» وهو أمر استدعته ظروف وضع 
النقش بأعلى الواجهة حتى يتيسر قراعته بيسر. وطالما وضع أحد 
النقوش التأسيسية للجامع بأعلى الواجهة وتم نقشه بحروف ضخمة: 
وواضحة لذلك فقد اشتمل على تفاصيل؛ وإضافات لا نجدها فى 
النقش الواقع أسفل منهء ومن هذه الإضافات "تقربا إلى الله الملك 
الحق المبين» اللهم أنصر جيوش الأمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
على كافة المشركين' والإقامة البرهان ....' وهو ما يشير إلى أهمية 
هذا النقش الإعلامية. 

كما علقت اتقناقتا أنضنا ورود. الدهاء بالتصير الحيوش الأمر 
"الهم أنصر جيوش الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين على كافة 
المشركين' وهى ما يشير إلى اشتباك جيوش الدولة الفاطمية فى ذلك 


شكل ١18‏ جزء من نقش تأسيس الجامع الأقمر بالشريط الأوسط بالواجهة الغربية 


/اه؟" 


الفصل الثالث 


لوحة // باقي أجزاء النقش التأسيسي السفلي للجامع الأقمر والصرة الزخرفية التي يخرج منها الضلوع الإشعاعية التي تحمل كلمتي ''محمد وعلي" 


الوقت فى معارك حربية وهى الحروب ضد الفرنجة. كما تشير عبارة 
"على كافة المشركين" إلى تعدد أعداء الدولة وهم الفرنجة بطبيعة 
الحال وغيرهم من أهل السنة؛ وطائفة النزاريةا"7". 

كما يلفت الانتباه ورود عبارة "لإقامة البرهان" بآخر النقش 
العلوى فى منتصف الجدار الشمالى الشرقى ويعد هذه العبارة 
اختفى جزء كبير من النقش وهو الجزء الذى كان سيجيب عن 
السوال الأتى 'لإقامة البرهان على من ؟" أو لإقامة البرهان على 
مآذ|؟!''! ولذلك رهما تكون اختفاء جزء من هذا النقش يعد العبارة 
السايقة قد أزيل عن عمدء كما كان هذا النقش مغطى بطبقة من 
الجص قام بنزعها فان برشم وأغلب الظن أنها وضعت على النقش 
يفعل فاعل. 

ويتميز النقش العلوى بالواجهة الغربية المطلة على شارع 
القاهرة الرئيسىء: والمواجهة للقصور الفاطمية باشتماله على 


آلقاب وفسسي الظليفة الأمن والدعاء له والصوقه فى فين احتلت 
لقاب راسم وؤيره العثيون الجزه الواقم علي الواجية الغبالية 
الشرقية. وهى نوع من الدعاية السياسية خصوصا فى تلك 
الفكرة الف واد فيه التفكيك هن إماية الم وإمامة والده 
الممشغلى من طاقة التزاريةة ""ى الذلك حرس الآسن تلقام 
الله حلى اقات فسه كني هذه الواجمية ووصقف ايه بالإناء" 
وهى ما يعكس الظروف السياسية فى تلك الفترة من بروز 
طائفة نزار بن المستنصرء ومطاليتها بحقه فى الإمامة بدلا 
من المستعلى. 


أسلوب رسم الحروف 


يتميز الشريط العلوي المنفذ على بلاطات زخرفية بالحفر البارز 


رسخ الحروف ذلف الفقمات الداخلية مثل حرف العيخ والتتها 
الوسطية والمنتهية» وتدوير الميم وحرف "الهاء المنتهية' ورأس 
حرف "الواو" رسم الفتحة الداخلية بارز عن جسم الحرف على 
هيئة صرة مستديرة: وهو الجزء المفترض رسمه بشكل غائر عن 
مستوى الحرفء حيث بدا الحرف منخفضا وتيرز وسطه صرة: 
وهاتان الطريقتان فى رسم الحروف ظهرت فى النقوش الفاطمية 
الميكزة يفام المنفةه على يلاطات يعابيية. كا شى التفوض 
الزخرفية التى تؤطر المئذنة الغربية لجامع الحاكم بأمر الله والتى 
تؤرخ بعام (5.5ه/١١١٠م)*'''‏ وفى نقش تأسيس باب الفتوح 
المؤرخ يعام ( 1 عمراة١ام)ء‏ وهى نقوش وضعت فى أماكن 
بارزة ولكى تبرز أعمالا جليلة» لذلك تم تضخيم العنصر الخطى 
على هباي الؤخارق القاية. 

ويلاحظ بهذا الشريط جريان حروفه على قواعدها فى حين 
ارتدت بعض عرقات حرفى الراء والنون والواى إلى بساطتها 
الميكرة» وهو رسمها على شكل زاوية قائمة تنتهى بأسلوب المثلثات 
المقوسة الجوانب؛ ويلاحظ رسم حرف الجيم وأختيها فى كلمتى 
"جيوش" و بأحكام" على هيئة قوس صغير. 

أما الشريط الآوسط من أشرطة الواجهة الغربية. وهو يحمل 
الققض التتسيس الثائى: فيختلق كيرا عن القريظ العلوي قي 
منفذ على لبنات المدماك الحجرى الذى يجرى فوق عتب باب الجامع؛ 
ويسير متعرجا طبقا لدخول وبروز واجهة الجامع؛ كما يلاحظ صغر 
حجم حروفه؛ وجريانها على أسلوب النقوش فى تلك الفترة فى دقة 
رسم حروفهاء فى حين ارتدت نقوش الشريط العلوى إلى بساطة 
المبكرة» ويزخرف هذا الشريط فرع نباتى متصل متموج يسير فى 
مستوى أعلى من الحروف القصيرة ليزخرف ويملا الفراغات الواقعة 
فوق الكلمات ويين الحروفء وهو فى أثناء سيره وارتفاعه وانخفاضه 
نقل أوراقه وتزداد وظتف يميثاً ويساراً وإلى أعلى وأسفل طيعاً 
تحاجة الساحة الى ههه الأزراق. عن الفطيل الابجدى افظر شل 
(59ا). 

أما الشريط السفلى بالواجهة الغربية فيضم نقوشا كوفية تضم 
آيات من القرآن الكريم نقرأ فيها على يمين فتحة الجامع. 'بسم الله 
المقمق الرخيم قن بيوة كن الله أح ترقع», ويذضر قيها لسيه 043094 
والآصال رجال »اكاكاءا عن ذكر الله وإقام الصراة وإيتاء الزكاة يخاقون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار"١"‏ ولا يخرج أسلويه الكتابى 
وزخارفه النباتية عن تلك التى بالشريط الذى يعلوه. انظر شكل 
(190). 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائ ف مصر 


شكل ١19‏ التحليل الأبجدي للأشرطة الكتابية بالواجهة الغربية للجامع الأقمر 


>34 


الفا 


الفصل الثالث 


الصرتان الزخرفيتان بواجهة الجامع الأقمر الغربية 


تشتمل واجهة الجامع الأقمر الغربية على نقوش كتابية أخرى غير 
الأشرطة الكثابية الثلاث الثى سبق الإشارة إليهاء فهتاك الصرتان 
الزخرفيتان بهذه الواجهة. أحد هاتين الصرتين توجد بالطاقية 
المخوصة التى تتوج فتحة المدخلء فى مركز الإشعاع الذى يزخرف 
هذه الطاقية: وهى مكينة مق لاك دوائر زخرفية متداهلة تحمل 
الدائرتان الأولى والثالثة خارف نباتية من الأرابسك الفاطمى المكون 
من فرع نباتى يلتف مكونا دوائر تضم كل منها ورقة نباتية فى حين 
تضم الثانية الآية القرآنية الكريمة 'بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد 
الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً"'" أما مركز 
الدائرة فكتب به اسم "محمد وعلي" لوحة (لالا). شكل (١٠5؟).‏ 

ويلاحظ تشابه الأسلوب الكتابى بهذه الصرة مع أسلوب 
الشريطين السفليين بالواجهة ويلاحظ بهذه الصرة عدم قيام 
الخطاط بإعداد خطة للكتابات قبل تنفيذها لذلك يلاحظ تكدس 
الكلمات بنهاية الشريط مما أدى إلى رسم كلمة "تطهيراً" يحجم 
صغير فوق الكلمات السايقة لها. 

كما تضم هذه الواجهة أيضا صرة زخرفية أخرى توجد بمركز 
الإشعاع الذى يزخرف أعلى الحنية التى توجد على يسار كتلة 
المدخل؛ وهى عبارة عن هائر» تقيع اسم "محف يطل" مكررا 
خمس عراتك مكوثا شكل نجم ذي. كمس رؤوس كما توجد بمركز 
هذه الدائرة دائرة أخرى صغيرة تضم 'وعلي" فيكون النقش 
"محمد وعلي"' لوحة (8), شكل .)5١١(‏ 


نقوش مقرنص الزاوية الشمالية للجامع الأقمر 
يضم مقرنص الزاوية الشمالية المكون من حنيتين تعلوهما حنية أخرى 
ثالثة الآية القرآنية "إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون"5١١)‏ 
مقسمة إلى ثلاثة أجزاء تضم الحنية العليا "إن الله مع" والحنية 
السفلى اليمنى "الذين اتقوا و" والحنية الثالثة "الذين هم محسنون" 
كما يوجد على جانبى الحنية العليا دائرتان تضم اليمنى اسم "محمد" 
واليسرى اسم 'علي". لوحة (9): شكل (5١5؟).‏ 

ويلاحظ أن عبارة 'محمد وعلى" تكررت ثلاث مرات على واجهة 
الجامع الأقمر الغربية. كما سبق الإشارة إلى وجود هذه العبارة 
فى قطب قبة مشهد الجيوشى (414هك/ره8١٠م).‏ وفى نهاية الأمر 
تمثل واجهة الجامع الأقمر النموذج الأمثل للواجهات الفاطمية 
المزخرفة بالكتابات» والتى وظفت بحق سواء فى الأشرطة التى 
تضم نقوشًا تاريخية؛ أو التى تضم نقوشًا قرآنية بالإضافة إلى 
الصرر الزخرفية. 


لوحة 7 الصرة الزخرفية بمركز طاقيته مدخل الجامع الأقمر, بالواجهة الغربية 


شكل ٠٠١‏ كتابات الصرة الزخرفية فوق المدخل الغربي للجامع الأقمرء عن : أحمد فكري (د): المرجع 
السايق. شكل ١4‏ ص؟١٠‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | ١"١‏ 


لوحة 9 المقرنص بالزاوية الشمالية للجامع الأقمر شكل 2١"‏ نقوش مقرنص الزاوية الشمالية للجامع الأقمر. من عمل الباحث 
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الفصل التالث 


النقوش الكتابية الزخرفية داخل الجامع الأقمر 
يخلى الجامع الأقمر من أية نقوش كتابية فاطمية باقية اللهم إلا عقود 
البائكات التى تطل على صحن الجامع''''' فعقود الجامع خالية من 
الزخارف تغلوها قباب ضحلة!: ٠"‏ ويحتوي رواق القبلة على محراب فى 
منتصف جدا القلة يطوه لوحة تصمل تقش ار وعلى يمينه 
يقع المنبر الذى قام بصناعته يلبغا السالمى وهذا وتات المي 
حسن عبد الوهاب بقايا نقوش فاطمية مكتوب بها "الملك له" ''' كما 
تبين أن بظهر جلسة الخطيب زخارف نباتية من المنير الفاطمى الذى 
كان بالجامع"''". 
أما النقوش الفاطمية الباقية داخل الجامع فهى عبارة عن بقايا 
شريط كتابى يدور حول عقود البائكة الشمالية الشرقية الثلاث التى تطل 
على الصحن.* ' '' وهو يحمل أجزاء من آيات من القرآن الكريم نصها 
"... وكان الله عليماً حكيماً لضن الله [ يشهذ بما أنزله | اليلّك] 
أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفم بالله شإهيدا ]..... [يسم 
الآله الرحمن الرحيم [الله نور السموات والأرض] مثل نوره 
كمشكاة فيها محبان المصبان فى زجاجة الزجاجة كأنها ك روكب 
درى يوقد] من شبرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 


1 


تبتفايضَىٌ و" لوحات (-458): 


أسلوب رسم الحروف 
يمثل هذا الشريط مرحلة مهمة فى تطور الأشرطة الكتابية الزخرفية 
الفاطمية؛ تلك الأشرطة التى وجدت بالجامع الأزهرء ولذلك تبدو أهمية 
هذا الشريط الكتابى حيث يأتى بعد عدة مراحل تطور, نجد به تطوراً فى 
اسلو القعارى برؤشارفة القاضة وق نفام هذا الشريظ يدوزه الدينن من 
بح كوية فرانا متسن بقازويفه وكرن معنا يوق وظيقة المفقناة الديقة 
باعتبارها مكانا لإقامة الشعائر الدينية: كما قام بدوره الزخرفى فى زخرفة 
الجامع؛ حيث يؤطر العقود فيبرزها ويكسبها نوعا من الأناقة. وتضفى 
حروفه القائمة والمستلقية وحروفه الطويلة والقصيرة وحروفه اليايسة 
وأللنتة مؤيدا من الحمال يزداد بوحوي الؤخارف الثباتية جنا إلى حنفب 
واو الكفا ااه 

وتتميز حروف هذا الشريط وكلماته بتناسيهاء وجريانها على 
أساس معلوم: وخطة هندسية محددة: وتتمتع بحسن رصفها ومزايا 
الإتقان» والتجويدء وهى يختلف عن الشريط العلوى بالوجهة الغربية 
ثيرة الشبه بالكتابات الشاهدية!'". 

وأهم مميزاته رسم حرف الهاء الوسطية التى ظهر منها نوع 
جديد هو من أبرز مميزات هذا الشريط الكتابى كما فى كلمة 


لوحة 7١‏ الشريط الكتابي الذي 
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الكتابية الفاطمية 


على العما 


ثر 


في مصر 
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ذلها 


الفصل الثالث 


"يشهدون" وهو عبارة عن تضفير الخط الكوفى بصعوده باستلقاء 
جهة اليسار بزاوية حادة حتى يصل إلى ارتفاع مناسب» ثم 
يلتف ليعاود رحلة رجوعه موازيا للخط السابق حتى ينتهى أسفل 
مسقرى التسطيح ووتقاطع معه ثم يلقف حول دائرة صباعنا فى 
اتجاه معاكس للخط السابق جهة اليمين بزاوية حادة ليتقاطع مع 
الخطين السايتين ممتي يصل إل اوقا ع مكاسي كم يلقف رآانجعاً 
مواذيا القمه حت يضل إلى سكرى التمطيع سل 18:9 برقن 
أثناء صعود وهيوط خطوط هذا الحرف يتم تضقيرها يظهور 
إحداها فوق الآخرء وبالمكس لينتع من ذلك شكلا جميلا بره 
فلورى من أبرز الحروف المضفرة فى مصر" '". 
أهم مميزات هذا الشريط الكتابى تتركز في رسم لفظ الجلالة 
شكل (7؟). حيث قام الخطاط يبرسم خط مضفر بين لامي لفط 
الجلالة مكونا شبكة متقاطعة من الخطوط في زخرفة هندسية بديعة 
وذلك بالارتفا ع بالخط مائلاً جهة اليسار والرجوع موازيا لنفسه مرة 
أخرى مكونا ثلاث خطوط متوازية فى اتجاه واحد ثم يلتف الخط 
مرة أخرى مكوناً ثلاثة خطوط أخرى متوازية فى الاتجاة المعاكس 
فطع مم القلرية الناكة كيس عن ام اقل جميل» وى 


لوحة 87 تفاصيل من الشريط السابق 


لوحة 6١‏ تفاصيل من الشريط السابق 


شكل ٠١7‏ بقايا الشريط الكتابي الذي يدور حول عقود البائكة الشمالية الشرقية التي تطل على صحن الجامع الأقمر. 


المرة الأولى التى تظهر فيها النقوش الفاطمية الباقية مثل هذه 
الزخارف الهندسية البديعة والتى تعتبر قليلة نسبيا فى العصر 
الفاطمى. 


نقش إنشاء محراب الآمر بأحكام الله الخشبى 
المصنوع للجامع الآزهر الشريف (شوال- ذى الحجة 
89 هه 1115-1م) 


الجامع الأزهر يمحراب خشبىء: وهو محراب مكون من حنية 


من خشب الفلق على جانبيها عمودان ينتهى كل منها بتاج 
رومانى الشكل» وقاعدة رومانية الشكل» ويرتكز عليها عقد 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


فاطمى ويحيط بالحنية إطاران يضم كل منها أربع حشوات من 
خشب النبق فيها زخارف نباتية من وريقات ذات ثلاثة أو خمسة 
قفصوص" ''. 
ويعلو هذا المحراب لوح من الخشب أبعاده (005-0؟5؟٠١سم)‏ 
يحمل ستة أسطر من الخط الكوفى البسيط تحمل خصائص النقوش 
الفاطمية فى تلك الفترة. وهذا المحراب ولوحته محفوظ كلاهما فى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرةا*''. 
وتحمل اللوحة الخشيية لهذا المحراب لوحة (”85) شكل )5١5(‏ 
النص التالى: 
١‏ - بسم الله الوحمن الرحيم حافظوا على الحلوات والصلاة 
الوسطا' "') (هكذا) وقوموا لله قانتين' ''' أن 
الصلاة. 
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الفصل الثالث 


لوحة 47 نقش تأسيس محراب الآمر يأحكام الله المصنوع للجامع الأزهر (0519ه/5؟١1١م).؛‏ عن: 


9 ,م0311 نال 5ع10لالأجط 165015 


؟ - كانت على المؤمنين كرت)اباً مو فون 1 أمر بعمل هذا 
المحراب المبراك برسم الجامع الأزهر الشريف بالمعزية 


” - القاهرة موزانا وسيدنا المنصور أبو علس الأمام الآمر بأحكام الله 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 


: - الطاهرين وأبنائه الأكرمين ابن الأمام المستعلى بالله أمير 
المومنين ابن الأمام المستنصر بالله أ 


ه - مير الموقمنين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آبائهم الأئمة 
الكتاهرين هون الهداة الراتدين وسلب 


1 - تسليما إلى يوم الدين فى شهور سنة تسع عشرة وخمس مائة 
الحمد لله وحده" ١”‏ 


التعليق 
أهم ما يلفت الانتياه فى هذا النقش هو نسبة صناعة هذا المحراب 
إلى الخليفة الآمر بأحكام الله وليس إلى وزيره المآمون» مما 
يرجح أن صناعة هذا المحراب قد تمت فى أواخر عام 9١ه0ه‏ 
(من ه رمضان 9١هه‏ - "٠١‏ ذى الحجة 5١5ده)‏ وهى الفترة 
التى تلت القبض على الوزير المآمون البطائتحى حيث قيض عليه 
فى 5 رمضان من هذا العام وفى ذلك يذكر ابن ميسر "وفيها 
قبض الخليفة الآمر على وزيره المأمون فى ليلة السبت لأربع 
خلون من شهر رمضان"" ''' وقد بقى الآمر بعد القبض على وزيره 
المأمون بغير وزير ودانت له الدنيا'”* "'' وبذلك يرجح أن يكون هذا 
المحراب قد صنع بعد رمضان عام (5١دهكره؟١١م).‏ 

كما يلفت الانتباه ورود نسب الآمر بآحكام الله إلى جده 
المستنصر بالله وهى أمر قصد به تأكيد نسبه وتشريفه كما 
قصد به أيضا تأكيد إمامة المستعلى والآمر يأحكام الله ردا 
على طائفة النزارية التى تقول بيطلان إمامة المستعلى لاغتصابه 
الإمامة من أخيه الأكبر نزار'*"'. كما يلاحظ التأكيد على 
المذهب الإسماعيلى فى النقش "صلوات الله عليهم أجمعين 
وعلى آبائهم الآئمة الطاهرين بنى الهداة الراشدين 'فآباء 
الخلفاء الثلاثة نعتوا بالآئمة الطاهرين تأكيدا على صحة نسبهم 
الذي ينتمى إليه هؤلاء الأئمة. يلاحظ ختم النقش يعبارة "الحمد 
لل وحده" الذى انتهى بها النقش الثانى بواجهة الجامع الأقمر 
الغربية . 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


0 ا 
ايا 0 امع 0 
0 ما م #مااصراه ربعا أ 

1 ا م ود ب 0 


شكل 4 ٠١‏ نقش إنشاء محراب الآمر بأحكام الله المصنوع للجامع الأزهر والمحفوظ حاليا في المتحف الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم 417): ,كال58:0|01 #ناوهم5 | 50'8ناز 18065وأمع 3 5أ80 5ع ا ,.نا.ل ,اأعالالا 
الكا.ام 


ع" 


نقش عمارة جامع سيدي عبد الله الشريف "جامع أبو 
المعاطى" بمدينة دمياط رجب عام (١؟5ده‏ / 71١١م‏ ) 


تعتبر مدينة دمياط من ثغور مصر القديمة على الشاطئ الشرقي 
لشرع الثيل المعريوف يقرع نسياظه وقد كفسه هذه الديئة |السكر 
الإسلامي منذ الفتح العربي لمصرء ومنذ ذلك التاريخ أخذت أهمية 
المدينة في الازدياد والازدهارء وفى عصر الدولة الفاطمية ازدهرت 
الصناعة والتجارة يدمياطء التى اشتهرت منذ القدم بصناعة 
المنسوجات الجميلة'' '''. وقد كانت مدينة دمياط من أهم مراكز 
صناعة المنسوجات فى الدولة الفاطمية'""'' كما أنشأً الفاطميون 
يها ورا لصناعة السفت*" ", 

وقد تبقى من العمائّر القاطمية يمدينة دمياط جامع 
سيدي عبد الله الشريف الذى يقع فى الجانب الشرقى 
للمدينة» وهو الأثر الباقى من القرون الوسطئا""'' يذكر عنه 
المقريزى "وبدمياط جامع من أَجَلَ مساجد المسلمين تُسميه 
العامة مسجد فتح وهو المسجد الذى أسسه المسلمون عند فتح 
دمياط ..... وعلى بيايه مكتويب بالقلم الكوفى أنه عمر يعد 
سنة خمسماثة للهجرة:*'2 ويعتير جامع سيدي عبد الله 
الشريف أقدم جوامع دمياط إذ يبلغ طوله (١1ا5ه‏ مرا 
ويتكون من مستطيل يتوسطه صحن مكشوف تحيط به الأروقة 


من كلا جهات"**" والجامع كاق مؤجوداً بالعدينة متد يداية 
العصر الفاطمي وجدد فى العصر الفاطمي ويحتفظ متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة بعدة ألواح خشبية ويبلغ عرض 
هذه الألواح (؟؟سم) وطولها (ه” ا تخجل ا 
بالخط الكوفي الجميل يشير إلى عمارة هذا الجامع على يد 
الغليقة الآمر جتمقام الله عام 2695 18ام)ء وقد كانت 
هذه الألواح مثيتة على مدخل البارز للجامع بالناحية الشرقية 
والشمالية والغريية'”*',2 وقد أدت طبيعة مادة الخشب المنفذ 
عليها النقش إلى تلف بعض أجزائها وضياع الزخارف النياتية 
التى كانت تلحق يكلمات النقش شكل )5١57 .5٠١0(‏ وهو يحمل 
النص التالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام”* *'' / الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المشتدين أمر بعمارة هذا الجامع 
المبارك إمام العصر والزمان على ذكره السلام مولانا وسيدنا 
المنصور أبى على الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
صزلوات] الله [عليه] وعلى آباته الطاهرين الأئمة الراشدين 
وأبنائه الأكرمين'* ' ٠١‏ / صلاة دائمة إلى يوم الدين فى رجب سنة 


)١ 5 


إحدى وعشرين وخمسماتة 


ينه 


شكل 7١١‏ الشريط الكتابي بالجدار الشمالي داخل مشهد 


السيدة عاتكة 


شكل 


٠‏ الشريط الكتابي بالجدار 


الشرقي 


داخل مشهد السيدة 


عاتكة 


بي بالجدار الجنوبي داخل مشهد 


شكل 9 


بش 


لشريط 


1 


السيدة عاتكة 


شكل ٠١8‏ الشريط الكتابي بالجدار الغربي داخل مشهد 


السيدة عاتكة 


لوحة 85 الشريط الكتابي بالجدار الغربي بمشهد 


السيد 


3 


عاتكة حوالي (19ه-/5710ده) 


لا 


الفصل الثالث 


التعليق 
يعبر نقش عمارة جامع سيدي عبد الله الشريف بدمياط عن الظروف 
السياسية التى مرت بها الدولة الفاطمية فى تلك الفترة فتأسيس أحد 
جوامع ثغور الدولة. وهى مدينة دمياط يشير إلى الاهتمام بثغور 
الدولة وحدودها الشرقية والشمالية فى ظل نشوب الحروب مع 


الفرنجة فى تلك الفترة. 
وأهم ما يلفت الانتياه هى ورود عبارة إمام الحصر والزمان 
على ذكره السلام مولاناء وسيدنا الإمام الآمر ا " الت 3 تشير إلى 


ازدياد خطر طائفة النزارية التى تنادى بإمامة محمد بن نزار» وتنادي 
بيطلاق إمامة المسشفي بالله والانو بالمكام الله لقولهم إن اللي 
أغتصب الإمامة والعرش من أيه الأكبر تزار» وورود مثل هله 
العبارة فى وثيقة تاريخية مهمة ترجع إلى ذلك العصر الفاطمي تشير 
الودية فعل الإذارةالقاطامية شبد عه الطائقة, #العرارة شوك إسامة 
الآمر بأحكام الله دون سواه فى عصره وزمانه, كما تقبو [أن هبط 
حقيته بالخلافة'" ' ''. كما يؤكد النفش صحة إمامة المستعلى 
يالله [يفنا وصطة إمامة (باثه دن لدن على مق لبي طالب غردرا 
بالإنمام [سماع ايخ تقر الصناوق <الامام السايم لدي الإسداعلية 
الفاطميين فى مصر- وذلك فى عبارة 'صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين الأئمة الراشدين" . 

وربما تشير عبارة "أمر بعمارة هذا الجامع المبارك" إلى عمارة 
الجامع حل ين الآمى بالشقام الله ولي كلبييسه كنا 9 تمد بالتقش 
ترا اشيفسية لكر من رجال الدولة القانة فى ميق الهو نواد 
أكاق مزيرا أو قاضياء وض ما يشي إلى اتقراد الى بالحك معد 
مقتل الوكير امون اليطاقد فى رشان عام ا عازه اام. 


إمامته وأحة 


أسلوب رسم الحروف 
يعتبر هذا النقش من العلامات البارزة فى النقوش الفاطمية بالقرن 
القارةام فلقق. غليت. على تقوش تلك القترة ويقاضة بعصو الأمر 
بأحكام الله تفضيل عراقات الحروف المسبلة القصيرة: وتشابهها مع 
الاقمو 

إلا أننا تلاحظ ييا النقش الاستغلال 0 ناي اللواحق 
تعبانية بائثناء ناحية ا والانحلته ذات قائم زخرفى 
شبيه بحرف الألف: كما تنوعت هذه اللواحق يانتهائها مرة عند إطار 
أفقيا يمينا ويسارا. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


والملاحظ فى هذه اللواحق الزخرفية أنها لحقت بعراقة الحروف 
بلا اسكتاء كل عراقة الراء والعيم والفوق والياء: كنا أأكثت شكة 
الذال والكاف وقائم الطاء نفس شكل هذه اللواحق السابقة. 

عا ايوق التعطلووات الزخرفية فى الففوش الكوقية فى هذا التق 
فهو الخرفة بالأفياس التخرفية القى كقلاى الأطراقف الخلياا من هذه 
النقوشء: ويخاصة أطراف اوضق ق الإكرفية قيل اشظداميا بإطاز 
القغية العلوى برعي غالبا ما تمه ماسية اليحين: 

كما تكمن أهمية هذا النقش أيضا في ظهور نوع جديد من حرف 
'الجيم واختيها' ٠‏ شكل )23١1(‏ وهى رسمها بقوس صغير لا يرتفع 
تلياذ رقي كاسية ايسان نظلوى لوس الظر سحاكنى الف ورسابية فى 
الحجم .ماترج قالحزة النسيق يطود جقرةة :خطية عرق يا افى لباه 
"لين" و االرضي" واس" شك 00 

والطيق في هذا القض هو رمسم حرف الام يفكله طريلة 
مكميسة تاس الوبين شيبيه يقائم الطاء وسماوية 41 فى الطول 
والشكل رفو عن الأمور غير الدالوفة فى الاو القاطمية كما فاجمةا 
العفاية التاح .بين حوفى الدال والكاف حية صباوث كتين فى 
الشكلء والطولء والزخرفة. 


النقوش الكتابية بمشهد السيدة عاتكة حوالى 
(19ه- /الادهارة؟1١1‏ - 18#ام) 


ناقتع مشنهن. السيدة عاقكة!* © ملاضقًا لمشهد الجعقرى 021 لوحة 
(64): بالقرب من مشهد السيدة رقية (/551ده/7١١١م)‏ فى مواجهة 
قيةا ندر الس وكير هذا العقيد مق مشاه الرويا: حيت يغب 
إلى عاتكة عمة النبى (صلى الله عليه وسلم)؛ وهى التى لم تحضر إلى 
مصر ولم تمت بها!”*". 7 

مهم عبارةا عن حويع طول مضلعه (011 , #اهترا) فعلوه قرة مصبلحة 
ات (15) هلكا ترتكز على منطفة: اتفال مقونة هخ قلقت تان 
تعلؤها حننة واحدة وى تفقير الخطؤة الأولى لتظور المقرتضات 
المصرية ولع يفق عن وخارقه الدائظية منوى .وقارف البدراب 
والشريط الكتابى الذى يجرى بأعلى حوائط المشهد أسفل منطقة 
الانتقال "/, 


نقوش محراب المشهد 
ييلع رتفا ع هذا السدراب (4 ١‏ #مكرا إبيتنا بلع عرض 3/, مرا ) 
ويؤل عقدى ريط عق الكتابات الكوفيةا”* "يدا على يميق السدراب 
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لوحة 84 مشهد السيدة عاتكة وضريح محمد الجعفريء منظر عام 


وينتهى على يسارهء وقد تبقى من هذا الشريط الجزء الذى يحتل قمة 
عقد المحراب» شكل )2١17(‏ ويضم بقية الآية الكريمة 
)١6 3"‏ 


َ ا [فى ]| صدورهم من غل اخوانا على سإرر] ا 


نقوش الشريط الكتابى بأعلى حوائط المشهد 
يعتبر هذا الشريط من النماذج المهمة ذات الخصائص العديدة فى 
النقوش الفاطمية. وذلك لوضوح كتاباته ورشاقتها وجريانها على 
خطة هندسية محددة؛ حيث يبلغ طول هذا الشريط (15, ١١‏ مترا)» 
لوحات (41-80), الأشكال .)5١١-5048(‏ ويضم الآية الكريمة 
التالية: 
'بسم الله الرحمن الرحيمء (أية الكرسى كاملة)؛ لا إكراه فص الدين 
قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد 
تيمك بالهروة نونف "259 


أسلوب رسم الحروف 
جرت أغلب الحروف بهذا الشريط على قواعدها فى الرسم مثل حرف 
الألف واللام وما فى مستواها وقائمى اللام ألف والحروف المطولة من 
حروف الباء وأختيها وما فى مستواهاء والقائم الزخرفى لحرف الهاء 
المنتهية. 

ونلاحظ انكسار هذه الحروف والقوائم الزخرفية انكسارا زخرفيا 
عند اصطدامها بإطار الكتابة العلوى: ونلاحظ ازدياد هذه الظاهرة 
بهذا الشريط حتى لتبدوا كأنها من مميزاته. وتعتبر علامة يمكن 
الاعتماد عليها فى القول ببلوغ هذه الظاهرة نضجا فنيا كبيرًا. 

أما الحروف ذات العراقات مثل حرف الراء وأختها. وحرف 
السين وأختهاء وحرف الصاد وأختهاء وحرف الواو» وحرف النون؛ 
والياء. فقد رسمت هذه العراقات بتحريف أسفل مستوى التسطيح,» 
فى حين رسم البعض منها على هيئة لاحقة زخرفية قائمة تنكسر عند 
اصطدامها بإطار الكتاية العلوى. 
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شكل ٠١7‏ الجزء الباقي من الشريط الكتابي الذي يؤطر عقد حنية محراب مشهد السيدة عاتكة (محتمل 71-11١9‏ ده).؛ من عمل الباحث 7*6 ,01.80 بع اناأعع 1 أاع:3 تاتاكنام ع1 ,(.6.ى.كا) ,انوع 


غير أن أروع ما فى هذا الشريط هو رسم حرف اللا حيث رسمت 
مضفرة يتقاطع قائماها بأسلوب هندسى بديع يشبه تلك الزخرفة بين 
لامى لفظ الجلالة فى نقوش الجامع الأقمر (9١هدهكره؟١١م)ء:‏ كما 
رسمت اللا التى تشبه شكل الملقاط: ولكنها رسمت بأناقة متناهية, 
وتعتبر من أجمل أشكال ذلك الحرف فى النقوش الفاطمية عن التحليل 
الأبجدى: شكل (؟١5).‏ 

أما الزخارف النباتية التى تزخرف الكتابات الكوفية فهى عبارة عن 
فروع نباتية تخرج من هامات الحروف ويلعب الفراغ دورا كبيرا فى 
تكوين هذه الزخارف ورسمها. حيث تلتف هذه الفروع على هيئة دوائر 
تمع بدااكلها أوراقا ضاكنة تاك قله أن خيسة قسوصي» تى ديت 
يخرج من الفرع النباتى براعم وأوراق ذات شحمتين أو مراوح نخيلية؛ 
ويلاحظ بها التعريق الداخلى المعهود فى الأرايسك الفاطمى . 


تأريخ مشهد السيدة عاتكة 
قامت لجنة حفظ الآثار المصرية بتأريخ هذا المشهد بين عامى 
زداه- كا ده/. 1و1 امكل فى حين قام كريزويل بتاريخ 
هذا المشهد بين عامى (0٠.5ه-6١‏ هدهكره١١١1-١15ام)‏ اعتمادا على 
تشابه منطقة انتقال قبة المشهد مع منطقة انتقال قبة كنيسة أيو 
سيفين يمصر القديمة» وقد وضع سققا زمنياً لتأريخ منطقة الانتقال 
وهو عام (5”1ه) وهو تاريخ مشهد السيدة رقية' *'/. 

غير أنه يظهر بالنقوش الكتابية في هذا المشهد تطور فى 
أسلوبها عن شريط الجامع الأقمر فى الوقت الذى يتشابه هذا 
الشريط مع نقوش أحد محاريب مشهد السيدة رقية, لذلك يمكن 
إرجاع هذا المشهد حسب أسلوب كتاباته إلى الفترة من (519- 
"5ه )ء؛ فزخارف هذا الشريط تختلف عن شريط الجامع الأقمر فى 
انكسار الحروف الطوالع؛ والروعة فى رسم حرف اللا وتشابه واضح 
بين زخارف شريط هذا المشهد مع محراب السيدة رقية: وتشابه 
الزخارف النياتية مع زخارف ضريح محمد الحصواتى المتأخر. 


ا الفصل الثالث 


شكل 7١١‏ الشريط الكتابي بالجدار الشمالي داخل مشهد السيدة عاتكة 
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لوحة 85 الشريط الكتابي بالجدار الجنوبي بمشهد السيدة عاتكة 


لوحة 417 جزء من الشريط الكتابي بالجدار الشمالي بمشهد السيدة عاتكة 


يا 


الفصل الثالث 


شكل 5١١‏ التحليل الأبجدي لنقوش مشهدالسيدة عانكة 


النقوش الكتابية بمشهد أخوة يوسف حوالى (١5ه-‏ 
اه /1111-؟١13ام)‏ 
يقم مضيو أنخوة يوسقف لوحة زان) طلى جَله (همة مقرا) سال 
بقايا مسجد اللؤلوة"*'! أسفل جبل المقطم؛ وهى عبارة عن مربع 
طول ضلعه (؟7, ه مترا): تغطيه قبة ذات منطقة انتقال عبارة عن 
حنايا ركنية» ويحتوي جدار قبلته على ثلاثة محاريب مجوفة يبلغ 
ارتفاع المحراب الرئيسى منها وذلك قبل ارتفاع الأرضية ,٠5(‏ ؟ 
مترا) وعرضه (١١,؟‏ مترا)ء فى حين يبلغ ارتفاع المحرابين 
الآخرين ",١5(‏ مترا)ء وعرضهما ١,55(‏ مترا)!**'' لوحة (5/- 
.)4١‏ 

وتعتبر ظاهرة المحاريب الثلاثة الموجودة بهذا المشهد من 
الظواهر التى انتشرت فى العصر الفاطمى: فقد زودت بعض 
المنشات الدينية الإسلامية بعد إنشائها خلال فترات لاحقة بمحاريب 
متعددة جصية أو خشبية: كتزويد جامع أحمد بن طولون بالمحاريب 
الجصية؛ وتزويد مشهد السيدة نفيسة؛ ومشهد السيدة رقية بمحاريب 
خشبية؛ كما زودت بعض المنشات الإسلامية بمحاريب متعددة خلال 
عملية إنشائها كمحاريب جامع دير سانت كاترين» ومشهد أخوة 
يوسفء ومشهد السيدة رقية وغيرهاء وقد أدى تجاور ثلاثة محاريب 
فى جدار واحد أحدهماء وهو الأوسطء. يشغل مساحة كبيرة نظرا 
العرضية وارتقاعة إلى تق السماسةء الآ اللاي لا نم يعدل إطاق 
كتابى لكل محراب على حدة: ولما كانت الحاجة هى أم الاختراع 
فقد أدى الوضع السابق بالمعمارى المسلم إلى التحايل بعمل إطار 
كتابى متصل يؤطر المحاريب الثلاثة» فقام بعمل إطار يبدأ من 
يمين المحراب الأيمن ثم يؤْطر طاقيته بثلاثة أضلاعء» ثم يؤطر 
المحراب الأوسط فالمحراب الأيسرء وقد أعطى الشكل السابق 
المحاريب شكلا معماريا تاذرًا قى الغمارة الإسلامية مما يدل على 
الدور الذى لعبته النقوش الكتابية فى زخرفة العمائرء بجانب دورها 
الدينى والوثائقى. 

وفكرة تأطير المحاريب بالكتابات» وجدت فى محراب مشهد 
الجيوشى (418ه /ه8١٠م):‏ ومحراب الأفضل شاهنشاه فى 
جامع أحمد بن طولون (/5/1ه/355١٠م).:‏ كما تتكرر هذه الظاهرة 
فى المحارين اللإحقة عثل محاريب مشيد السيدة رقية (/54هغ/ 
١1م).‏ ويالمحراب الخشبى لمشهد السيدة رقية المحفوظ فى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (9غ مح هه هه/ي/رء 11-.16اام)ء 
وبمحراب السيدة ئفيسة الخشبى المحفوظ فى متحف ألفن الإسلامى 
بالقاهرة (١؛‏ دهكره١55-11١1١م).‏ 

ويبلغ عرض الإطار الذى يؤطر محاريب مشهد أخوة يوسف 
(0٠؟سم)‏ فى حين يدور حول عقد المحراب الأوسط الرئيسى إطار 
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لوحة 88 قبة مشهد آخوة بوسفء منظر عام 


آخر من الكتابة الكوفية عرضه (١٠سم)'*'".‏ وهى آيات من القرآن 
الكريف ليحة (6د4), شكل (119) خصها كنا إلى: 
"بسم الله الرحمن الرحيمء إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتد[ين]!'' ''. آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه والمومنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله [ا نفرق بين أحد سن رسله وقالوا سمعنا 


و / “لتلل 
قرآنية نصها: 


''بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد" لوحة )43١(‏ 


أسلوب رسم الحروف 

تتميز كتابات هذا المشهد بوجود عدة مميزات: حيث يمكن أن نقول 
وتناسبها. 

فيها عن نقوش أى أثر فاطمى سابق أو معاصر لها. حيث يلاحظ 
الأيمن» كما ظهر شكل جديد من رسم لفظ الجلالة وذلك بتضفير 
فاقم الهاء الإتكرقي مع الله الثاني وذلك يشكل ييه القطاف 
شكل 90 سين كفضقير الحروف الطوالم الستياور ف وكذاك 
القوائم الزخرفية, كتضفير قائمى حرف اللا في كلمة "الصلاة"' حيث 
قم اشير كل علا عقى اتجاعه مكرةا جلقا نكيف لدم ينيط 
بالمرف حلقتان. وخرقيتان"*1 ورسم قاشا حرف الاد آيهنا 


1 
' لوحة 464 المحاريب الثلاثة بمشهد أخوة يوؤسف 
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الفصل الثالث 


شكل 1١1‏ الشريط الكتابي الذي يؤطر المحاريب الثلاثة بمشهد أخوة يوسف (محتمل 71-517١‏ 5ه).؛ من عمل الباحث 


بأسلوب الزخرفة المضفورة التى وجدت بين لامى "لفظ الجلالة", 
وظهرت زخرفة تضفير العراقة القائمة مع حرف ألف مجاور لها كما 
فى عراقة حرف النون فى "من" وحرف الآلف فى كلمة "آمن" وتم 
تضفير شكلة حرف "الكاف" على هيئة القلب'''", ونلاحظ بنقوش 
هذا المشهد قلة اللواحق الزخرفية اللهم إلا أمثلة قليلة مثل اللاحقة 
بحرف الراء بكلمة "يعمر". وحرف النون فى "من", ويحرف الواو 
بين "ملائكته وكتبه", والراء بكلمة "نفرق". 

ومن الظواهر الزخرفية التى تستحق التسجيل ما نجده من 
مستواهاء وحرف الياء وأختيها وما فى مستواهاء وهامات حرف 
الراء والنون المنتهية عن طريق شق هامة الحرف إلى نصفينء وقد 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


ظهرت هذه الزخرفة فى هامات حروف الشريط الكتابى الذى يدور 
حول مربع قبة مشهد الجيوشى (/141ه/ه8١٠م).؛‏ وبالشريط الذى 
يضم عبارة التوحيد الشيعية بمحراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد 
بن طولون (/5/41هكرة 9 ١٠م).‏ 

كما يلاحظ زيادة زخرفة اللواحق الزخرفية بالأقواس 
الزخرفية» وذلك قبل بلوغ هذه اللواحق الإطار العلوى للكتابة 
ومن المعروف أن هذه الأقواس الزخرفية ظهرت أول ما ظهرت 
فى ص عمارة جامع يدي غيد. الله الشريق يدمياط (91م6ع/ر 
7١م‏ ). ومن الأمور الأخرى التى تستحق الذكر ظهور زخرفة 
التضفير بين ضلع حرف الكاف العلوى وضلعها السفلى بواسطة 
عقدة خطية. شكل .)5١5(‏ 


الفصل الثالث 


الزخارف النباتية 

تستقر كثابات هذا المشهد على .زخارف تباتية رائعة هن الأرانسك 
الفاطمى الذى يتميز بوجود عناصر زخرفية ضخمة من أوراق نباتية 
ثلاثية الفصوص مخرمة؛ ويوجود حز وسطى فى فروع وأوراق هذه 
الوكايقه ومتكرنا تخارف هذا النضيد التعاقية يقشارف الكفيات 
التى تدور حول عقود صحن الجامع الأقمر (515هك//ره7١1١م),‏ 
وزخارف كتابات مشهد السيدة عاتكة (19ه-ا"وهكره*١١-‏ 
117ام) شكل (0١1؟).‏ 


الزخارف الهندسية 
تستقر كتابات الشريط الذى يؤطر عقد المحراب الرئيسى 
والذى يحتوى على سورة الإخلاص على زخرفة هندسية 
وهى زخارف الأسهم المتقاطعة. وقد ظهرت هذه الزخارف 
بكوشتى عقد محراب الأفضل شاهنشاه يجامع أحمد بن طولون 
(لالمكهل/ر ك١ام).‏ 


تأريخ المشهد 

قام جاستون فييت بتأريخ هذا المشهد بحوالى عام (١٠4ه/‏ 
6689 . فى حين نجد السيد كريزويل يرجع هذا المشهد 
إلى نهاية الربع الأول من القرن الثانى عشر الميلادى'''2 فى 
حين وضعه جروهمان فى عام (”597ه/19١٠م).؛‏ ويعتبر تأريخى 
كريزويل وجروهمان هما الأقرب إلى الصحة:ء أما من الناحية 
الكتابية فنلاحظ تطور كتابات هذا المشهد عن كتابات الجامع 
الآقمر (9١5دهك/ره؟١١م)‏ وكتابات نقش تأسيس سيدى عبد الله 
الشريف يدمياط (١؟55ه/707١1١م)‏ وهو النقش الذى ظهرت به 
الأقواس الزخرفية بأطراف اللواحق الزخرفية والتى ظهرت بنقوش 
هذا المشهدء ولم تظهر فى نقوش الجامع الأقمرء ولذلك نرجح أن 
تأريخ هذا المشهد في عام (١0571ه/77١1١م)‏ كحد قديم لتاريخ هذا 
المشهدء وفى الوقت الذى يلاحظ فيه أن كتابات هذا المشهد أقل 
تطورًا من كتابيات محراب السيدة رقية الرئيسى (/ا5ده/؟؟٠١ام)‏ 
وذلك فى أسلوب زخرفة هامات الحروف وأسلوب التضفير لذلك نضع 
عام (1؟5ده) كحد حديث لتأريخ هذا المشهدء ويهذا يكون تأريخ 
هذا المشهد بحسب تطور نقوشه الزخرفية -فيما برى- بين عامى 
(1كه-لاكمه/ /1١1١5-1؟5؟١ام).‏ 


شكل 1١4‏ أسلوب التضفير حرف الكاف في كلمة "الزكاة' بكتابات مشهد يوسف 


شكل ١١١‏ يوضح أنصاف المراوح النخيلية في مشهد أخوة يوسف 
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والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينها من العلائق التجارية والحربية وغيرها عن 
طريق سيناء من أول عهد التاريخ إلى اليوم؛ دار الجيل؛ بيروت» بدون» ص ”* 5 

(15) يقول رهبان الدير إنه نحى سنة (١٠٠٠م)‏ قام حاكم ظالم غشوم يكره النصرانية يدعى 
الحاكم بأمر الله بهدم جميع الأديرة فى مصر وفلسطين حتى كان ما هدم فى فلسطين 


وحدها :٠*‏ دير وسمع بدير طور سيناء فأرسل سرية من الجند يصحبها شيخ عرب 
سيناء لهدم الدير ففكر الرهبان فى حيلة تنجيهم فبنوا جامعاً بالطوب اللبن؛ والحجر لكى 
لا يهدم الدير» نعوم شقير بكء تاريخ سيناء القديم والحديث.» ص 5١١‏ 

(1) نعوم شقير بك تاريخ سيناء القديم والحديث. ص 5٠١‏ 

(8١؟)‏ الجامع عبارة عن مستطيل يبلغ طول الجدار الجنوبى منه (جدار القبلة) /4,كم» 
والجدار الشمالى المقابل لجدار القبلة ١,54‏ ١م‏ ويبلغ طول الجدار الشرقى طول الجدار 
الشرقى ",لام والجدار الغربى 5 * ,/ام ويبلغ متوسط مساحة المسجد 717,/ام كما يبلغ 
الارتفاع الكلى للمسجد من الداخل 0,57م. ويتوسطه بائكتان من دعامتين صليبيتين 
وبجدار القبلة ثلاثة محاريب ومنبر خشبى غاية دقة الصنع وكرسى للشمع على شكل 
الهرم الناقص حيث تميل جوانبه الأربعة للداخل: أحمد عيسى أحمد (دكتور)؛ المسجد 
الفاطمي بدير سانت كاترين» ص 4/ا - ٠‏ / 

(19) رابينو (م .ه . ل)» جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء. مجلة المقتطف؛ نوفمبر 
5لم. ص 5* 5: نعوم شقير بكءتاريخ سيناء القديم والحديث. ص ,”5١5‏ حسن 
الباشاء تاريخ سيناء في العصر الإسلامي. ص 777 

(0) رابينو (م.ه.ل)» جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء. ص /* 5 

(3) صمهقها" الأعلى" 

(5) صحتها "التى" 

() قرأ كل من 015567ال, وغيره ممن تناولوا هذا النص كلمة ' بحصن" على أنها 
'بحضر" ولكن قراءتها يمكن أن تكون ''بحصن" أى بأحد القلاع على الساحل هى 
أقرب إلى الدقة 

(4) سعاد ماهر محمد (دكتور)ء؛ محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 5265. رابينو 
(م. ه. ل)؛ جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء. ص/” 4. نعوم شقير بك» تاريخ 
سيناء القديم والحديث. ص .5١5‏ لال 873065 5'عأنالوأألث ذه ؟لا5 ,1112و آلا 
0 وارالالا, عمره! بأممبزوع 'نما أنألاكم"ا عل صلالاانا8 ,تهصاك 
,0م135 .16 ,تهصأة نال عطوءم مولام لمعكص! ,(4.ل) رلاع055ال .0.89. 

03 5.70 ,ااانا عمه1 .م قعن5 ,.6 بأعالالا 19.م ,الا 


[ليكية ب610م135/ .اغالا ,تهمأة نل وموم دولاملودما ,(8.ل) رلءعودناول 
020 

(5) سعاد ماهر محمد (دكتور)ء محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 11؟. حسن 
الباشا (دكتور)» تاريخ سيناء القديم والحديث. ص77” 

90") ,ممعم5ةاا .اقلا بأومنتة نل ءط3م ممأأمأنوذما ,(8.ل) رلء5دناول 

02 

(8) أحمد فخرى (دكتور)» تاريخ شبه جزيرة سيناء. ضمن كتاب موسوعة سيناءء الهيكة 
المصرية العامة للكتاب . 1947م, ص ١١١-1١١١‏ 

(9") المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث» ص 5٠‏ 

(40) رابينو (م.هل.)» جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء. ص ""* 6 

)4١(‏ زخرف المنبر بحشوات مربعة ومستطيلة ومثلثة بجانبيه وريشتيه ودرجات السلم 
وجوانبء: وخلفية جلسة الخطيب تبلغ )١19(‏ حشوة وزخارفها عبارة عن أفرع نباتية 
تلتف لتصنع أشكالا دائرية بداخلها ورقة نباتية خماسية البتلات ويتوسط الورقة ثقب 
كبيرء وتخرج من الفرع النباتى بعض الأفرع الثانوية التى تثنى ذات اليمين وذات اليسار 


صانعة أوراقاً رمحية بسيطة. أحمد عيسى أحمد (دكتور)., المسجد الفاطمي بدير 


سانت كاترين» ص ”/ 
(؟4) أحمد عيسى أحمد (دكتور). المسجد الفاطمي بدير سانت كاترين» ص 285 
,6م1135 .اغا ,تهمأه نل عطقم دنمنلأمأروذما ,(.4.ل) رمء5د5باول 
019 
(4) صحتها "شافنشاه" 
(44) ضحقها "أعنى" 
(5:) 5 "الأول" 
(47) رابينو (م .ه. ل)»؛ جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء. 1" 4. نعوم شقير بك» 
تاريخ سيناء القديم والحديث. ص7١5.‏ حسن الباشا (دكتور)» تاريخ سيناء في العصر 
الإسلامى. ص 515. .0.95 ,أ5108 نال 872665 5'عأنال أمظ ذع| اناك ,112أ آلا 


ب0عم1/135 .اغالا ,أهماك بال ع406 رومأم نوذما ,(.4.ل) رلءع5دناول 
2 69 .م ااالا عمره! ,دمع نظ ,.6 باعلالا .20.م 


(41) أحمد عيسى محمد (دكتور)» المسجد الفاطمي بدير سانت كاترين. ص ٠١‏ 

(48) أحمد عيسى محمد (دكتور)» المسجد الفاطمي بدير سانت كاترين» ص 

(44) سعاد ماهر محمد (دكتور)ء؛ محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 7179 

(50) لال 03156 غأمأد5 عم ع2غ5168دموالا عا ,(1.لا.الاا) ,ممتطوع 
,3 نا. ممما ,عأملاوع"'0 طبات عانطمصموأياك ,اولام, أومأ5 أمواا 


71-72.م ااانا بعمه1 .خع 0ع ,6 باعللا .59-60.م ,1938 016 ها 
0000115 


)0١(‏ أمهالا بال عمقع021 عأامناد5 عم عغأددوممانا عا,(اءلا.الاا) ,ممتطوعه 
71-72,5.م ,آاالا بعمه1 .خع نج ,.6 بأعأللا .59-60.م ,أهمزة 


(؟5) عن مسجد الخضرة الشريفة2. 9]أأ5لااط 1586 ,(6.م.>() ,ااعنلاوع© 
م بأملاوع م0 عأبااعع ]اعمج 


(07) سعاد ماهر محمد (دكتور), محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 64 


(54) سعاد ماهر محمد (دكتور): مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, الجزء الأول ص١5؟‏ 
.8 ,128-129.م ,)11 ,عمره[1 ,دع 0ج ,6 ته ألالا 


(55) المقريزىء الخططء الجزء الثانى» ص 7٠١‏ 

(55) المقريزىء, الخططء الجزء الثانى. ص ٠7١1‏ 

(51) سعاد ماهر محمد (دكتور), محافظات الجمهورية العربية المتحدة؛ الجزء الأول» 

50١ ص‎ 

(58) المقريزىء الخططء الجزء الثانى. ص ٠١1‏ 

(59) المسيحىء» أخبار مصرء هامش ص5" 

٠١ص المقريزىء, الخططء الجزء الثانى.‎ )1١( 

٠١1 المقريزىء الخططء الجزء الثانى. ص‎ )5١( 

(؟5) سعاد ماهر محمد (دكتور)», محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص 557 

(57) '! عن 5أمعصناوواا دعم مولأودعنامم0 عم فعأزمه0 ه06 ملاوان8 
22067 عله 1 ,رعط0ة1م 


(14) صحتها ' أعلى". 
(19) صحتها "هداته". 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


(55) .مبقعنظ ,.6 رأعاللا .37.م ,ممتأ/معومم0 عل عاتلمرمن 'اعل لأأعاانا8 
6 *ى ,120 .2 (االا بعمه1 

(77) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص .5١‏ أبو المحاسنء النجوم الزاهرة: الجزء 
الرابع. ص 774-5717 

(58) أأقار تقوير لحت حفظ الأخار إلى الجامع الذع تحن يصوده كتحت عئؤ اخ 'مسجد عوستى 
بناحية مسجد موسى" 1/0553 0ناو35/ 4لط3ل! ,553نا/ا 06 عناوذها/ا. 
وكرت معان ماقن ميق كحك عدو ان مسحة مودى” قن أ التض يكن صيرايطة 
مصطلح "'الجامع" وربما يكون هذا الجامع هو المقصود بقول المقريزى عن الأفضل 
شاهتشاه "وبنى قى أيامه. من النساجن والجؤاقع ..... وجامع الجيزة". المقريزى» 
إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ٠7١‏ 

(19) السيدة كلثم هى ابنة القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب؛ أنظر السخاوى, أبى الحسن 
نور الدين على بن أحمدء تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم 
والبقاع المباركات. ط”, 151/5م؛ ص 

١8 حسن عبد الوهابءالآثار الإسلامية بين تونس والقاهرة. ص‎ )7١( 

(١لا)‏ 239.م ,أملاوع أه عناععأأعم3 للالتاوباا عط1 (6©.ى.كل) راع بووع©6 


(77) 233.م ,أملاوع آه0 عاناعع]لطعقة لاللؤنطا ع1 (©.ى.كا) ,اام نوع © 

() حسن عبد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص ١7‏ 

(5/) 223.م بأملاوع آه عانااععأاطاع3 للتاذناا ع1 (©.ق8.>ا) ,ااعبووع © 

(5) حسن عيد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص ١5‏ 

(كلا) وأملاوع 05 عالأعع اطع لالاونالا عط1 (6.ق.ك1) ,ااأعيووع 

0633 

(/) حسن عبد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص .١7‏ حسن عبد الوهاب» 
الآثار المنقولة والمنتحلة فى العمارة الإسلامية, مجلة المجمع العلمى المصرى, 
العدد(19١).؛‏ إبريل 191/7, ص ١١‏ 

(8") المقريزىء الخططء الجزء الثانى» ص 5737 

(9؟) هى السيد الأجل المأمون تاج الخلافة عز الإسلام فخر الأنام نظام الدين خالصة أمير 
المؤمنين أبى عبد الله محمد ابن الأجل نور الدولة أبو شجاع الآمرى (شوال ١٠0ه‏ حتى 
رمضان 45١2ه)؛‏ وكان مولده عام /417ه قلده الآمر الوساطة:؛ ثم الوزارة وقراء سجله 
فى الخامس من ذى الحجة سنة 5١5هء؛‏ محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في 
العصر الفاطميء ص 715 

(241)80.م بأملاوع أه عتباعع لم3 دلتاوباا عط1 (6.ى.ك>ا) ,اأعيروع0 

65 أحمد فكرى (دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )8١1( 

)8١(‏ 241.م ب,أملاوع أه عتبأمع لطعم مللتاذنلا عط[ (ع.ى.ك1) ,ااعبووع0 

(8) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ١5١‏ 

(84) آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي» 
ص 285. حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص ٠١‏ 

(65) أحمد فكرى (دكتور), مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ٠١١‏ 

(85) المقريزىء الخططء الجزء الثانى. ص *9” 

(81) من خلال النقوش الكتابية لهذا الجامع تبين أن الأقمر بنى كجامع وخطب فيه للجمعة من 
أول يوم أقيمت الصلاة فيه 


>32 


الفصل الثالث 


(388) لالاؤنااا ع1 ,(0.ظ.كا) ,العلتاوع6 .171 .م ,اا عمره1 ,رظان ,. 6 ,تع اللا 
41 ,أملاوع أه عانااعم اطع 


(كم) 2.67 رثات .اا لمعدعمع8 مولا 


(0) قرأ فان برشم ومن بعده جاستون فيت ومن تناول نقوش هذا الجامع كلمتى '"الحق 
المبيق" على ]نه كلمتى "الجواك اميق" على اافتراض أن يحررف الذال مفقون: هكذا 
"الجوا[د] آمين" وهى قراءة خاطئة ويؤكد ذلك سياق النقش فكلمة 'آمين'' تأتى بعد 
الدعاء وليس قبله 

(91) يبدأ النص بالواجهة الشمالية الشرقية بكلمة "كافل" 

(؟9) صحتها '"دعاة" 

(9) حسن عيد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص ١‏ سعاد ماهر محمد (دكتور)» 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: الجزء الأول» ص١”؛‏ آمال العمرى وعلى الطايش» 
العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي» ص 38 . ,لاع اعءع85 ذرجلا 
رقع ألم دعا ذمملاممعذم| أع عأمعمنامهاا ,عأومامع عر 'نا دع اهلا ,.اللا 
8- 2.67 رثات .ا رمعطعمع858 مولا . لااط 54-55 .ط ز1ا/اكا] .لحل 
بأعألالا. 02568 ,171.م ,اا عمصه1 رثات ,.6 باع اللا . 2م عاكا._ام 40م 
ر(©.م.كا) ,العنلاوع:© .3011 *م ,2146-147 ااا عمره1 .م لمع تك .6 

ع836 ,826ا5 ,أملاوع أه عأنااعع ]اعم ملتاوبالاا ع1 


(44) هذا الجزء من النقش لم يظهر من قبل ولم يقرأه أحد ممن تناولوا نقوش هذا الجامع وقد 
تسنى لنا قراءته» ويقع هذا الجزء على الكتف الأيمن لكتلة المدخلء وهى تشير أن الأقمر 
جامع وليس مسجداً 

(99) صحتها ' تسع" 

(47) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص ,1/7”-1!١‏ سعاد ماهر(دكتور): ١‏ 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. ص 1-777؟؟, آمال العمرى وعلى الطايش, 
العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي. ص 8©7617611,.85 ١31لا‏ 
,5 ملاع كمملأمرءكما أع عأمعصنادهاا ,عأوهامع عم 'نما 5عأ0ل" رالا 
,.6 بعاللا .اعم انا اط ,1جعم 2.69 رثات ,اللا رمعطعيع8 مقلا. .56.م 
ااال عمه] .م .خع نج ,.6 بتع ألالا .5”587 ,2258 ,172.م ,اا عمره1 ,كات 

147-1482 .م 


(410) آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي, 
صن 4 

(98) أشار كريزويل إلى الأقمر بمصطلح ©1/05010 الذى يحمل معنى المسجد والجامع؛ 
45 باأملاوع آه عتناعة لطعم لللاوناا عط1 رمع.م.كا ,ااعنيوع:0 
وعندما تناول حسن عبد الوهاب الأقمر ذكره تحت عنوان "الجامع الأقمر" ولكنه تحدث 
عنه بمصطلح المسجدء ورغم اكتشافه بقايا المنبر الفاطمى للجامع إلا أنه لم يستطع أن 
يؤكد هذه الحقيقة بالأدلة الأثرية المؤكدة؛ كما ذكر أحمد فكرى بصريح العبارة أن الأقمر 
"لم يكن هذا المسجد جامعاً"' كما ذكرت سعاد ماهر الأقمر تحتعنوان ''الجامع الأقمر" 
وتحدثت عنه بمصطلح المسجد. سعاد ماهر محمد (دكتور)ء مساجد مصر وأولياؤها 
الصالحون: الجزء الأول ص 57١4‏ -5؟5؟, حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية, 
صن ا 

(44) ابن عبد الظاهرء الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة . ص٠‏ 

)٠٠١(‏ عن تولى ابن واصل للتدريس بالجامع الأقمر عام (144ه) وذكره الجامع الأقمر 
وخطبة الآمر فيه انظر 06 011031105 ©(] 28207316 ها ,.5 ,لا,أعداع8-اع 


-ام عناو5ه/ا ا عل «مووعامرط عل غأوه2 باق (أ5هللا مطا معلممأؤالا ٠"‏ 
3 ,الا علمره1 ,5وعناوأو5!39010! 2165 ملظ ,60031 


(١١٠)المقريزى,‏ الخططء الجزء الثانى. ص 55١‏ 

(؟١٠)‏ المقريزىء الخطط. الجزء الثانى. ص 55١‏ 

59. المقريزىء الخططء الجزء الثانى» ص‎ )٠١*( 

(؛:١٠)‏ المقريزىء, الخطط؛ الجزء الأول. ص 577 

٠" حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص‎ )٠١5( 

٠/١ حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية ص‎ )٠١( 

٠١ ابن عبد الظاهرء الروضة البهية فى خطط المعزية القاهرة. ص‎ )٠١1( 

٠١8 المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )1١8( 

١١5 المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )٠١9( 

١١5 المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ ) ١١١ 

١١5 المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )١١١( 

(؟١1١)‏ عن تفسير عبارة "على كافة المشركين' ؛ ص 507 

45 عن معنى هذه العبارة انظر‎ )١1١1( 

)١1١4(‏ انقسمت الدعوة الإسماعيلية بعد وفاة المستنصر بالله فى عام (5/41ه) إلى قسمين 
فريق تادى دإمامة المستعلى :فسموا! المستعلية وفريق آخر ثنادى. بإمامة الابن: الأكبر 
للمستنصر بالله نزار فسموا نزارية وهم الذين يعتقدون أن نزار هو الإمام» وان 
المسقطىاغقتصي ته العرقن» والإماقة معاً 

55١ المقريزى: الخططء الجزء الثانى» ص‎ )١١5( 

(115) سورة."التور"آية 15 ا 

(/111) سورة "الأحزانٍ" آية 7 

(114) سورة "النحل" آية 4؟١‏ 

)١119(‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية. ص ؟7. آمال العمرىء وعلى الطايش» 
العمارة فى مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبيء ص ١35.رااع/لا5ع1‏ 0 

4 ,أملاوع آه عانااعع] لطعم داتاذداا ع1 ,6.م.>! 

)١1١١(‏ حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 775, آمال العمرى وعلى الطايش» 

العمارة فى مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي» ص .5١‏ ,ااعالاو:© 
4 ,أملاوع آه عانااعة لطعم دمتاؤداا ع1 ,6.م .ا 

)١111(‏ تحمل اللوحة التذكارية التى تعلو المحراب النص الآتى ' بسم الله الرحمن الرحيم فانظر 
إلى آثار رحمت ربك الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى وهو على كل 
شىء قدير. أمر بعمل هذا المنبر والمنارة» وغيره بعد اندراسه فى أيام مولانا السلطان 
الملك الظاهر أبو سعيد برقوق حرس الله نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى أبى المعالى عبد 
الث يلبغا السالمى الحنفى الصوفى لطف الله به فى الدارين جعله ... فى شهر رمضان 
المعظم سنة تسع وسبعين وسبعماثة وكان بنى (هكذا) هذا الجامع فى أيام الخليفة الآمر 
بأحكام الل المستعلى بالل فى سنة تسع عشرة وخمسمائة من الهجرة النبوية". حسن 
عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 57 

(119) يحمل باب المنبر نقشأ تاريخياً من عصر يلبغا السالمى نصها '"الحمد لله الذى لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا أمر بعمل هذا 
المنبر فى أيام مولانا السلطان الملك الظاهر برقوق نصره الله وحرس نعمته العبد الفقير 
إلى الله تعالى عبد الله يلبغا السالمى الحنفى الصوفى الظاهرى لطف به الله فى الدارين 
5 7 5 9 1 
آمين فى شهر رمضان سنة تسع وتسعين وسبعمائة 


(17) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص ٠”‏ 


(4؟١١)‏ 244.م بأملاوع آه عانااعع]أطعءظ دأذاؤداا ع1 ,©.ظ.كا رااع الاوع: 0 
)١١6(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات على الأحجار. ص 771١‏ 
(5؟١)‏ 61.م ,5ع486 ونام لرع5م!ا 2 5عأرماع01030 كانا ه5300 ,.5 ملإرإنااطا 
)١117(‏ زكى محمد حسن (دكتور)2ء كنوز الفاطميين». ص .5١5‏ وعن محراب 
الآمر للجامع الأزهرء حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 5٠‏ 
رااعللاقع:0 .أماباء5 5أ80 مع وطوءطأللا 1015 آلاد ,521/3155 
ع 5عأأممغاا 37.م بأملاوع آه عانااعع لطعم ململتاوبلا عط 1 ,6.لم.كا 
5-6 ط ١١,‏ رعممه) معتاملاوع أن أتأدما"ا 
(114) سجل رقم 477 بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
[115) صمكخها "الوسطي" 
(10) سورة "البقرة" آية 77 
(11) سورة "النساء" آية ٠١‏ 
(19) زكى محمد حسنء كنوز الفاطميين» ص .5١51‏ حسن عبد الوهابء تاريخ 
المساجد الأثرية. ص 5٠‏ . 455 "م 2.632 ١٠١‏ .4ا0 .الا بلمعطعمع8 ممقلا 
الك رام ,5.م ,كأأه.مه ,.ط.ل ,العالالا . لارام ,630.م أأه.مه ,عذذتهياهه , 
03 2.149 ااانا عمره[1 ,دع 0ج ,.6 راع انالا 
(1) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص ١٠١١‏ 
)١754(‏ المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ١١١‏ 
(11726) عن ذكر نسب الآمر حتى جده المستنصرء ص /5414 
(15) سعاد ماهر محمد (دكتور)ء محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص ١1١‏ 
(11) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية 
وبلاد العرب» ص 5/5 
(14) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية 
وبلاد العربء ص //5 
(9؟١)‏ 709. م ,ا أملاوع رظان .اللا رمعطعمع8 مجلا 
)١140(‏ المقريزىء الخططء الجزء الأول ص77 
)١41(‏ سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر أولياؤها الصالحون, ص 71417 
)١151(‏ سجل رقم 5585 بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. هامش 3 8015 65 | ,9 ,ااعذلالا 
.ل.0 ,1313ها .51.م بكاناهام ةا عناوممع !ا ة عناوذبز ووأطموروممع 
1 ,انالوم /الا دع أملتوع 


(*؟١)‏ 5ع ا ولط ,العالالا . 57521 709.م ١,‏ بأملاوع بذاك .اللا رمعطعمعق8 محلا 
74389 51.م كاناهام3ا/! عباوممع '! ة عناوذناز دأو أام2وممع 3ق 5زهم8 
كات ,.6 رأعألالا .553023 2.158 |االا عمره؟ ,مع 0ه ,6 بع ألالا. لكا ام 

1 .م ,01/ال و0 اا 05 أ ,ل.© ,ليها . 2.194 ١١ا‏ بأتمبروع 

)١154(‏ كان الجزء السابق مثبتا على الجانب الشرقى من مدخل الجامع البارز 


)١59(‏ كان الجزء السابق مثبتا على الجانب الشمالى من مدخل الجامع 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر يْ مصر 


)١147(‏ كان هذا الجزء مثبتا على الجانب الغربى من مدخل الجامع 

(141) عن لقب 'إمام العصر والزمان" . ص 54/8 

577 أثر رقم‎ )١144( 

(149) مشهد الجعفرى يقع بجوار مشهد السيدة عاتكة؛ وهو أقدم منه قليلاء وهو عبارة عن 
مكعب من الطوب الأحمر طول ضلعه ( 1,8 متراً)» وارتفاع حوائطه (؟ مترا) تعلوها 
منطقة انتقال طولها (1,51 مترأً) تتكون من ثلاث حنايا تعلوها حنيه واحدة, ولم يتبق من 
زخارفه غير بقايا شريط كتابى كان يجرى بأعلى الحوائط تبقى منه جزء بالركن الجنوبى 
وقطعة أخرى بمنتصف الجدار الشمالى. 7أا5ناالاا ع1 ,©.م.! ,اأعنلاوع: © 

0 ,ملاوع آه عانااعع اعم 

)165١(‏ آمال العمرى وعلى الطايشء» العمارة الإسلامية في مصر العصرين الفاطمي 

والأيوبي» طن ] عالاة ١‏ 


)15١(‏ آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة الإسلامية في مصر العصرين الفاطمي 
والأيوبى. ص ؟15١.‏ 05 عالاأع8 لطعم (لتاونالا عط1 رع.ىقكا ,اأعيروع© 
0 ,أملاوع 


(؟5١)‏ 230.م بأملاوع آه عنناعع ا أطعءظ دلتاوناا عط1 رع.ة.كا ,اأعينروع:© 
(18) سورة ' الحجر" آية /ا6 

55 - 50 سورة البقرة آية‎ )١1554( 

)١155(‏ 25.م ,هأ لمعكمه0 عألمق0 عل متأأعان8 


)١55(‏ 231.م بأملاوع 0 عناععالطعءك دلملاؤباا غ15 رع.ى.كا ,اأعيروة0 
732 

)١51(‏ 234.م ,أملاوع أه عانااعع]أطعءم ملتاؤناا عط 1 ,©.ى.كا ,اأعبيروة:0 

)١158(‏ 235.م رأملاوع آه عتناعع ا أطءءظ داتاونالا غط1 رع.ى.كا ,اأعيروة:0 

(151) عبد الناصر محمد حسنء التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية, ص١ /١‏ 

14 سورة التوبة آية‎ )11١( 

5/5 سورة البقرة آية‎ )١151( 

(؟5١)‏ 188.ططك ,179.م ,عام23و30اوم عءذأطة:8 ,ىم بممفصطهمء6 


(15) ,40.م ,عاءذما! تفلكظ صن مكلوا ,ع0 عأمع0همره عام ,.5 ,لإمساع 
5م50 3 010306165 لاناة85300 ,.5 الإننااعا ١اأا/الا‏ امج7 
يف لاقع «ترعأذأه؟1 ,عامءوز5 ا بككاعط:3ز0-ولأمخ ,و3006 

8. طاطم ,201.م ,عام23و130هم عطءذاطة4 ره رممخصطه:6 


(155) 229.ططم ,204.م ,رعطام73و9130م عنءذأط4:0 ره ,لمق ه62 
)١15(‏ أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء صه؟. ,18[© ,.© ,5أعللا 
3 || أملاوع 
(155) عناوممع 8٠‏ عناوذناز ةقعأام52وممع ذخ ؤ5زه8 5ع ا ,©.ق.>ا ,اأعبروة0 
6 ,كاناهام وا 


+ 
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]ادم 5 


النقوش الكتابية الباقتية 

من عصر الحافظ لدين الله 

حتى نهاية الدوئة الفاطمية 
(05ه -لاكده/ ١1١81‏ - الااام) 


نص تجديد جامع أحمد بن طولون باسم الحافظ لدين 
الله والقاضي أبو الثريا نجم بن جعفر بن عبد الله 
(عام حت / اام) 
قام مارسيل ||©1316/! بنشر هذا النص عند دراسته لجامع أحمد بن 
طولون'''. ولكن هذا النقش لم يعد له وجود الآن والنص عبارة عن 
لوح من الخشب نقشت عليه ستة أسطر من الكتابة الكوفية ولعل تلفا 
كبيرًا كان قد أصاب اللوح الخشبي المنقوش عليه النص كما يظهر 
في الصورة التي نقلها عنه مارسيل؛ لوحة (4”7) شكل (7١؟)‏ وهى 
يحمل النص التالى: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هما أمر بإنشائه عبد الله ووليه مولانا 
وسيدنا عبد المجيد أبى 
" - الميمون الأمام الحافظ لدين الله أمير المومنين صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 
" - على يد (؟) عبده (؟) ومملوكة القاضى المؤيد الأمير سران 
الدين علم المجته|د إين ..." 
الأحكام 
- نظام (؟) الملة وجلاله فخر الأمة وكماله .... الدولة النبوية 
عماد الخلاقة العلوية الحافظية درا 


ه - لمآثر والفضائل ولسٌ أمير المؤمنين أبو الثريا نجم بن جعفر 


الموؤمنين ... الإمام عمدة 


التعليق 
يلفت الانتباه فى هذا النص نسبة أمر الإنشاء إلى الخليفة الحافظ 
لدين الله وهى من الأمور النادرة فى الفترة الفاطمية التى يطلق عليها 
عصر الوزراء العظماء وتشير تلك الصفة إلى حقيقة تاريخية مهمة 
حدق اسشتفتنى الحافظ لدذيق الله.عن. الوزواع بعق. مطقفل الوزين ياس 
الأرمنى''فى ربيع الآول عام (55ه0ه/ 5؟7١1١م)‏ وحتى عام (/؟5ه0ه/ 
11م ) حيث عهد الحافظ إلى ولده سليمان ليقوم مقام الوزير. 
ويؤكد هذه الحقيقة ورود ألقاب القاضي نجم بن جعفر بن عبد 
الله وكنيته وأسمه؛ الذى زادت حظوته عند الحافظ لدين الله بعد مقتل 
يانس الأرمنىء ورقاه إلى أعلى المراتب وصار يدير الدولة» وقد كان 
أبو الثريا نجم بن جعفر فى أول أمره خاملا فى الناس ثم سمع قوله 
فى العدالة أيام الآمرء وقد استخدمه أحمد بن الأفضل داعيا للدعاة, 
فلما كانت وزارة يانس جُمع إليه الحكم مع الدعوة؛ فلما مات يانس» 
وانفرد الحافظ بالأمر» حظى القاضى نجم عنده ورقاه إلى أعلى 
المراتب وضاز يدر الدؤلة: وقد أخة على عاتقة تصيرة الإسبماصاية 
والانتقام ممن كان يؤذيهم من الإمامية فى أيام أحمد بن الأفضل 
فتذى بهذا خلق كثيرء وحسده الأمراء على قريه من الحافظء وتمكنه 


لوحة 11 نقش تجديد جامع أحمد بن طولونء: على يد الحافظ لدين الله. والقاضي أيو الثريا نجم بن جعفر (5177ه/77١1م):‏ عن وصف مصر 


لكا 


الفصل الرابع 


ا 


0 


حروسر 


27 كلم [خاعاع” | 
بذ طاعع عية . 
لصحو ] 2 لحك 
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دن لآ 


ْ 
م5511 
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شكل ١١17‏ نقش تجديد جامع أحمد بن طولونء على يد الحافظ لدين الله؛ والقاضي أبو الثريا نجم بن جعفر (577ده/ ١١7‏ ام)ء 6.ام ,اهلا ,21135 ,.ل .ل ,اأه الا 


منه. ومطاوعته له بحيث لا يعمل شيئًا إلا برأيه, فلما ولى الأمير 
الحسن بن الحافظ ولاية العهد أغراه الأمراء بقتل القاضى نجم, فقتله 
ورك القضاء لانن مسر قار 

والمدهش فى هذا النص ما نجد من إسراف فى منح الألقاب 
مما يدل على تزايد أهمية القاضى فى تلك الفترة*'», وعلى ازدياد 
نفوذه الأمر الذى انعكس على تعديد ألقابه والدعاء له فى حين احتلت 
ألقاب الحافظ لدين الله بضع كلمات: وهو فى هذه الحالة يسلك مسلك 
الوزراء فى سيطرتهمء وتمكنهم من أمور الدولة. 

كما يشير النص إلى حقيقة تاريخية مهمة وهى محاولة تأكيد 
إمامة الحافظ لدين الله وتشريفه بنسبته إلى الإمام علي رضى الله 
عنه وذلك فى عبارة "الخلافة العلوية الحافظية", وذلك كرد فعل 
مضاد لازدياد نفوذ الإمامية خصوصا بعد فترة وزارة علي بن 
الأفضل ساهتساء الذى كان إمامياً متهدواءنوقاء بإظهان البذهب 
الإماميّ» وقام بالدعوة للقائم المنتظر وضرب الدراهم نقش عليها 
"الله الصمدء الإمام محمد"", ومن هنا جاءت كلمة "الحافظية" 
ليس لتوافق القافية مع الكلمات السابقة لها إنما لتؤكد هذه الحقيقة 
القاويقة ا 

أما أسلوب رسم الحروف فقد رسمت الكلمات بحروف مدمجة 
وأسلوب ركيك كما رسمت بعض أجزاء الكلمات فوق بعضها فى 
حين رسم سطران في آخر النص بحروف صغيرة نظرا لضيق 
المسافة. 


النقوش الكتابية بمشهد السيدة رقية (ذو القعدة 
دهم سبتمير 11719م) 


يعتبر مشهد السيدة رقيةا لوحة (35) من أبرز المشاهد الفاطمية, 
فقد بنته أرملة الخليفة الآمر بأحكام الله والتى تدعى علم الآمرية!"' 
وتوف أنيضا "بجية حتفي "7 “ا رؤلك فى تي القمدة عام (/ا# عفار 
سبي اجاء ويخ اعمالها آيقنا يام نيد الاتداس» والزياط 
المجاور ل والذى كان يقع شرقى القرافة الضغري" 6 

هذا المشهد عبارة عن مبنى صغير يقع بجوار ضريحى عاتكة 
والجعفرى: وفى مواجهة ضريح شجر الدرء وهى يشغل مساحة مستطيلة 
من الأرض تنقسم إلى قسمين رئيسين قسم جنوبى وينقسم إلى بلاطتين» 
الباجلة الآزلى مسمقليلة يتقسها فلك عقرب ريعدارها الكربي متراياق 
صغيران: وتؤدى هذه البلاطة إلى بلاطة المحراب عن طريق باب فى 
جدارفنا الجنوبى. 

آنا بنقطلة المحراب قوى اكثر أقساها هن البافظة السايفة وف 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام: القتسم الأويسط مريع طول ضلعه (دمترًا)» 
تعلوة قبة مضلعة: منطفة انتقالها مشابهة. لمخطقة انتقال قبة عاتكة, 
فى ضارية دع جه طون كروك مكانن اأعون "1 ويلوي ةا اليه 
على المحراب الرئيسى للمشهدء أما القسمان الواقعان على جانبى 
القسم الأزمسط فهما حيازة عخ مسائعة مسكنيلة طولها مق الشمال 
إلى البيتوي ” القان مضو كل يلها ممراب صف ار 
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لوحة 1 مشهد السيدة رقية (/11ده/*7١1م)‏ 


النقش التأسيسى لمشهد السيدة رقية 

النقش التأسيسى لهذا المشهد عبارة عن شريط كتابى بالخط الكوفى 

يدور حول رقبة القبة أسفل مأخذ الضلوع مباشرة مرسوم باللون 

الأزرق على طبقة جصية بيضاء شكل )5١18(‏ ويضم النص التالى: 
"بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الذص خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسذرات بأمره ألا له الخلق والأمرء تبارك 
الله رب العالمين'* '' ؛ وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسلما كثيرا فى شهر ذو 


(١ يرن‎ 


القعدة سنة سبع وعشرين وخمسمائة وحسبى الله 


التعليق 
يضم هذا الشريط آية قرآنية كثيراً ما نجدها فى المبانى الفاطمية 
يعلى كات المضاهه الفالسك فقلى السحراب الركيسى بهذا المشهد 
تج لالآية نه بالعديلا الثيى يجري اتدل ضاوع طلافية النهراب: 
كنا ويدت أيضيا على تابوت السمية رقية المحفوظ اأسفل قنة هذا 
الشود الممنتوخ فى عام (#أوهلية*1 ام]ء كم يلى الآية السابقة 
خاضة حشت بيا السجلات القاطحة ويعقى التقوش الكتابية كنا 
ينتهى النقش أيضاً بخاتمة أخرى نصها "'وحسبى الله". 

ووافخظ رسم بحروقف هذا الشتريط باللوق الأزرق علي طيقة من 
الجس الأبيض» وفى آولن التقرش الكركية النافية المرسيطة فى 


لا 


الفصل الرابع 


و لسعم 


1 


شكل 5١8‏ نقش تأسيس مشهد السيدة رقية (/5171ه/"77١1١م)‏ ؛ من عمل الباحث 


أسفل القبة لا يصلح فيه حفر النقوش بالبارز أو الغائرء فطريقة رسم 
الكلمات بالآلوان تسمح للكلمات بالظهور إذا أسقط عليها الضوء. 

وقد كتب هذا الشريط بحروف رشيقة مرفعة جرت حروفها على 
القواعد الخطية المعروفة فى العصر الفاطمى» وزخرفت باللواحق 
الزخرفية الخطية وزخرفت بعض هذه اللواحق بالأقواس الزخرفية 
الخطية كما فى كلمة "عشرين" شكل :.)5١18(‏ كما يلاحظ انكسار 
هذه اللاحقة عند اصطدامها بالإطار العلوى للكتابة: ويلاحظ زخرفة 
المحورة. وهى تشبه الزخارف التى تحلى نقش تجديد جامع أحمد 
بن طولون (١٠4ه/77١٠م)‏ ونقش تأسيس باب النصر (4/0ه/ 
غ4 ١٠ام).‏ 


نقوش المحاريب الخمسة لمشهد السيدة رقية 

يضم مشهد السيدة رقية خمسة محاريبء ثلاثة برواق القبلة ومحرابان 
بالبواق السمالي بهته السهارين قليها اتضاف قياي» وتكرفت 
أنصاف القباب بالزخارف الإشاعة التى تنتهى بمقرنصات تحيط 
بحافة عقد المحراب» فى حين زخرفت كوشات عقودها بالزخارف 
النباتية التى تضم صرتين زخرفيتين يحيط بهما أوراق» وفروع نياتية 
أولا: المحراب الرئيسى 


يذكر كريزويل أن المحراب الرئيسى أهم جزء بهذا المشهدء ويعتبر 
واحدا من أعظم القطع اللحصية فى عدن الاعلاسية وييلغ ارتفاعه 


شْ 


020 


ىر مقو وبعركسه 6ه , ؟مثرا ومتكون مخ حضة عوضها ٠‏ ,امكرًا 
وعمقها 6 , امترّاء ومغطى بنصف قبة على هيئة محارة شمسية 
تتكون من ١7‏ ضلعا تخرج من ميدالية زخرفية, تضم اسمى ' محمد 
وعلى ' ويعلوه شريط من الخط الكوفى المضفورء فى حين يجرى 
أسفل هذا المحراب شريط من الكتابة الكوفية''"', لوحة (15) 
بالقسم الأوسط من رواق القبلة. وهى من أجمل القطع الفنية فى 
مصر الإسلامية ويزخرف هذا المحراب إلى جانب الكتابات الكوفية 
الزخارف النباتية الرشيقة: بالإضافة إلى كورنيش من زخارف 
هندسية تتوج المحراب. 

أما الزخارف الكتابية فيجرى أسفل ضلوع طاقيته شريط من 
الكتابة الكوفية"'' ويبدأ من الجانب الأيمن للمحراب ويسير مستديرا 
مع حنية المحراب حتى يبلغ الطرف الأيسر. شكل (9١؟)‏ ويحمل 
الآية القرآنية التى برقبه القبة ونصها: 


"بسم الله الوحمن الرحيم إن ربكم الذى خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاله الخلق والأمر"". 


وهى عبارة عن شريط من الخط الكوفى الأنيق تخرج من حروفه 
العليا أوراق نباتية ثلاثية الفصوصء ومراوح نخيلية ذات شعبتين؛ 
كما زخرفت لواحقه الزخرفية بالأقواس الزخرفية كما فى عراقة حرف 


11 11 


'"'الياء'" : 0 يغث 
أما الشريظ العلوى الى يحرئ أققنا أعلى حفة العحزاب 
ويبلغ طوله 15,"مترا وأسفل الكورنيش الذى يحمل زخارف 
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لوحة 44 كتابات المحراب الرئيسي بمشهد السيدة رقية 


شكل 1١9‏ الصرة الزخرفية بمركز طاقية المحراب الرئيسي بمشهد السيدة رقية (/551ه/*7١ام)‏ 


الكريمة "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطشرصم "" سلوب رسم الحروف 
تطهيراً”'' وهى الآية الكريمة التى وجد فيها الشيعة بغيتهم للتعبير 2 يعتبر هذا الشريط بحق من العلامات البارزة فى النقوش الفاطمية, 


عن عصمة الأئمة الإشارة إلى أن الفاطميين من آل البيت. حية بلاحظ يه عنة لوا هن زخرقية خظدية: :تؤكن أن هتاك :قطورا كنيرا 


334 


الفصل الرابع 


3 


ئ ا 


شكل 7١٠١‏ الشريط الكتابي الموجود أعلى حنية المحراب الرئيسي بمشهد السيدة رقية (51717ه/7١1١م):‏ من عمل الباحث 


وو اح لياوي ال ل ووو + أولى كله القاواهر 


ضقر الألف واللام فى كلمتى 'الرجس”" والعيع ل ا ؟). ورغم 
ظهور التضفير بهذه الصورة لأول مرة بالنقوش الفاطمية الباقية!' ', 
إلا أنها جاءعت ناضجة مما يشير إلى تأثيرات خارجية قوية على 
مصر فى هذه الفترة» وقد تم فى هذه الطريقة تضفير حرف الألف 
تلعية اليساو مكنا صرة زخرفية؛ ثم يعود أدراجه ناحية اليمين إلى 
مستوى الحرفء ثم ينتصب مكملا صفة الحرف العمودية» وقد سلك 

حرف اللام نفس المسلك جهة اليمين. 

كما يمكن ملاحظة نموذج آخر ازخرفة التضفير وهى تلك 
الزخرفة بين حرفى 'لفظ الجلالة" وقد رأينا نموذجا منها بالجامع 
الأقمر(9١ههكره؟١١‏ م)ء كما يلاحظ التضفير أيضاً فى رسم حرف 
الهاء الميتدئة فى كلمة "ليذهب"" '"'. شكل (591). 

أما الظاهرة الأخرى التى تستحق التسجيل فهى زخرفة هامات 
الحروف بالزخارف النباتية وهذه الزخارف ليست أوراقًا تخرج من 
هامت الحروفء أو رسم هامة الحرف على هيئة ورقة يمكن فصلها 
عن الحرفء ولكن يتم شق هامة الحرف ذاتهاء ورسمها على هيئة 
ورقة نباتية قائمة تمثل قفا الحرف؛ فى حين تخرج من جانيها الآخر 
ورقة نباتية مشقوقة تنثنى على الورقة السابقة كما فى شكل (؟؟5). 
وقد بدأت بوادر هذا الشكل فى محراب الأآفضل شاهنشاه بجامع 
أحمد بن طولون (541ه/غة4١٠م).:‏ ومما يلفت النظر هو زخرفة 
جميع هامات الحروف بلا استثناء بالزخرفة السابقة؛ مثل: هامة 
الحروف الطوالع "الألف واللام" وما فى مستواهاء كما زخرفت هامة 
حرف الراء والنون وحرف الباء وما فى مستواها ونهاية اللواحق 
الزخرفية الخطية. 


شكل 73١5١‏ التحليل الأبجدي للشريط السابق الموجود أعلى حنية المحراب الرئيسي بمشهد السيدة 
رقبة؛ عن :865.257 ,ع أام 22130973 81301566 .4 رتل3 0ططة1) 06 


شكل 1١١1‏ زخرفة هامات الحروف بالشريط السايق 
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ويلاحظ أيضا بهذا الشريط تطور شكل الجيم وأختيها حيث 
ازداد تقوس القوس العلوى لهاء وحلى بقوس زخرفى خطى كما فى 
كلمة "الرجس" كما يلاحظ تضفير شكلة حرف الكاف فى كلمة "عنكم" 
على شكل القلب وهو الشكل الذى ظهر بالمحراب القديم بالجامع 
الأزهرء ونظرا لضيق المساحة وعدم إعداد خطة هندسية مسبقة لهذا 
الشريط فقد رسمت كلمتى 'يطهركم تطهيرا" مصغرة فوق الكلمات 
السايقة لها. 

أما الميدالية الزخرفية التى تخرج منها الضلوع الإشعاعية لطاقية 
المحراب فقد زخرفت بنقوش كوفية تحمل عبارة "محمد وعلي" شكل 
)1١19(‏ حيث تكرر اسم "محمد" سبع مرات على شكل نجم ذي ستة 
رؤؤوس يحيط ب'وعلي" وتشبه تلك الميدالية تلك التى تزخرف الطاقية 
بالحنية الواقعة على يسار كتلة المدخل الغربى بالجامع الأقمر. 


نقوش المحرابين داخل رواق القبلة 

يضم رواق القبلة ثلاثة محاريب المحراب الرئيسى ويجانبه محرابان 
كران السهما على السين لبن (4) والقكر على. اليسان” 
لوحة 40 المحراب الأيمن برواق القبلة بمشهد السيدة رقية الفعراب لابين طارة عق مضية اك طاقية جنا شلرع كشرع ع 


و9 8 0 8 
: 3 0 26 
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1 


مكف ب زازه 
ع رمال ري 


شكل"771 الشريط الكتابي الذي يؤطر طاقية المحراب الواقع على يمين المحراب الرئيسي برواق القبلة بمشهد السيدة رقية, من عمل الباحث 


كى 


الفصل الرابع 


ميدالية زخرفية نقش بها 'لفظ الجلالة' فى حين يؤطد المحراب شريط 
من النقوش الكوفية يبدأ من الناحية اليمنى للمحراب ثم يرتفع يؤطر 
طاقية المحرااب قم ينكهى بالتائصية اليسرى شكل (908) وق نفدت 
بهذا الإطار الآية: 


"بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصزاة طرفى النفار وذلف') 
(هكذا) من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرىس 


ار 


للذاكرين 


وهو عبارة عن نقوش مزهرة تخرج الزخارف النباتية من حروفها 
كما تنتهى بعض عراقات الحروف بزخرفة نياتية. 


المحراب الأييس 

يحمل هذا المحراب لوحة (45) نفس أوصاف المحراب السايق 
شكل (554). يشتمل الإطار الكتابى به على الآية الكريمة "'تبارك 
الذس إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات تجرى من تحلتها" كما 
تزخرف الميدالية التى تخرج منها ضلوع طاقية المحراب نقش "لفظ 
الجلالة". 


نقوش المحرابين بالقسم الشمالى الذى يتقدم رواق القبلة 
يضم العمرآت الأيمح غريطا كونيا نشد يد الآزة القرينة 


"أقبل ولا تخف إنك من الأمنين واعبد ربك حتى يأتيك 


اليقين"”* '"' لوحة/ا9 شكل (590). 


ررك '' يكن دهز 0 6 و 
١‏ 3 22 9 48 4 
اس بت 


50 


1 


شكل 114 الشريط الكتابي الذي يؤطر طاقية المحراب الواقع على يسار المحراب الرئيسي برواق القبلة 
بمشهد السيدة رقية. من عمل الباحث 


لوحة 45 المحراب الأيسر برواق القبلة بمشهد السيدة رقية 


شكل 5١5‏ الشريط الكتابي الذي يجري أعلى حنية المحراب الأيمن بالرواق الشمالي الذي يتقدم رواق 
القبلة بمشهد السيدة رقية, من عمل الباحث 


لوحة 48 تفاصيل من المحراب الأيسر بالقسم الشمالي الذي يتقدم رواق القبلة بمشهد 


السيد 


ة رقية 


لوحة 47 المحراب الأيمن بالقسم الشمالي الذي يتقدم القبلة بمشهد السيدة رقية 


القبلة بمشهد السيدة رقية, من عمل الباحث 


شكل 115 الشريط الكتابي الذي يجري أعلى حذية المحراب الأيمن بالرواق الشمالي الذي يتقدم رواق 


ويوتون الزكاة وهم راكعون"”* '' لوحة (/1) شكل 


(51؟). 


"[إنما وليكم الإله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 


كما يضم المحراب 


الأآيسر شريطا كوفيا 


نقش- 


به الآية 


يمة 


الباب الثاني النة 


ش الكتابية الفا 


ية على العمائر في مصر 


1/ 


ليلكا 


الفصل الرابع 


نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (الفرشوطى) 
(59ه8هم/ة؟11م) 


يعتبر الجامع العتيق بسوهاج المعروف بجامع الفرشوطى من أقدم 
جوامع سوهاج الأثرية التى ما زالت تحتفظ بكثير من معالمها الأثرية, 
وترجع أقدم الأجزاء الباقية منه إلى العصر الفاطمى: وتتمثل نقش 
عمارة هذا الجامع" '". والجامع حاليا يتكون من صحن مربع تحيط به 
الأروقة من جميع الجهات» ويحتوى رواق القبلة على أربعة صفوف من 
الدعامات يقسم الرواق إلى أربعة بلاطات: وتقوم على الدعامات عقود 
مدببة يحيط بها من وجهيها أفريز مكون من صفين من الآجر الأحمرء 
أما الأروقة الأخرى فيتكون كل منها من صفين من الدعامات”"". 
ونقش عمارة هذا الجامع عبارة عن لوح من الرخام أيعاده 
سسمء وقد فقد طرفه العلوى, ويالتالى ضاعت الأسطر الأولى 
من النقشء يحتوى حاليا على ثمانية أسطر بالخط الكوفى البسيط 
ذى الأسلوب الشعبى الذى يشبه فى نقشه كافة نقوش الأقاليم من 
حيث عدم الدقة فى الحفر وتأخر أسلويه الكتابى قليلا عن الكتابات 
المعاصرة له فى القاهرة شكل (5"217). ويحمل النقش النص التالى: 
١‏ - وعمارته ولى عهد أمير المومنين [المنصور الحسن أبو 
على ا] 


١‏ - بن الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
- وعلس آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين:ء شد الله أرحكان 

5 - الإسلام بعزائمه وأمضم فى أعناق الأعادى شعار صوارمه 

0 - وأنفذ فى أقطار البسيطة أحكامه وضاعف صرزاته عليه 

7 - وسلامه ابتغاء ثواب الله ومرضاته وتكثيرا لبيوت 

| - عباداته وإشعارا بتاريخ نزول النحر على جنده 

/ - المنصور وميقاته وذلك فى محرم سنة تسع وعشرين 
واف ميل ا 


التعليق 
بالرغم من أن هذا النقش يؤرخ لعمارة الجامع العتيق بسوهاج إلا أنه 
يشير إلى أزمة سياسية عنيفة مرت بها الدولة الفاطمية وهى الأزمة 
الكى قطلقت بولاية العيد فى هيد الحاقظ لني الله وصرا ع ولدية 
حيدرة والحسن على ولاية العهد وعقوق الحسن لأبيه وتجرؤّه عليه 
وكطاحن فرق الحرض القاطلى بسب هق 01و العنيقة. 

ففى البداية وقى حام (/؟ههار؟ 117م) عهد المافظ لفين الله يولاية 
العهد إلى ولده سليمان» وكان أسن أولادهء وأحبهم إليه؛ وأقامه ليسد 
مكان الوزير» ويستريح من تعنت الوزراء». وجفائهم عليه ومضايقتهم إياه 


مهما نولم 
5 لد لي أدالله 
0 


الأسلامزعرادلو مي 5 


تحخ و 2 91 
وسكامل أيدعا 


3 أصاه الفعاج م سعاصاة 


شكل ١١1‏ نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (579ه/14١١م)‏ عن متحف قسم الآثار الإسلامية بكلية الآداب بسوهاج 


فى أوامره ونواهيه؛ فمات بعد ولاية العهد بشهرين» فحزن عليه مدة ثم 
جل ابله.خيعرة على عيده ونسيه القر في المظاني فشق للك هلي 
أخيه الحسن: لأنه كان يتوق إلى ذلك لكثرة أمواله وحواشية: وما زالت 
عقارب العذاوة! قدت بينهما حتى وقعت الفتئنة بين الطائفة الجيوشية؛ 
والطائفة الريحانية" ". 

ويذكر ابن ميسر فى هذا الصدد عند حديثة عن حوادث عام 
(07ه) 'وفى شعبان كانت حرب بين أبي تراب حيدرة ابن الخليفة 
الحافظ وبين أخيه حسنء طالت واشتدت , فافترق لذلك العسكر فرقتين» 
فرقة مع أبي تراب وفرقة مع حسنء وهما الريحانية والجيوشية؛ فكانت 
بينهم حروب بين القصرين قتل فيها من الطائفتين نحو عشرة آلاف 
نفس ....... فاستظهر حسن على أخيهء وهرب حيدرة والتجأ إلى أبيه 
فبعث أبوه خلف ابنه حسن ليسكن أمره فامتنع من المجىء إليه وطالبه 
بحيدرة أخيه. وضايق القصر وحاصره حصاراً شديداء هذا والحافظ 
يتلافى ولده حسن وولاه ولاية العهد من بعده"7”". 

وقد كتب للحسن سجلا قرئ على المنابر جاء فيه عبارات قريبة 
من تلك التى جاعت فى نقش عمارة هذا الجامع وهى 

"اللهم شيد ببقاء ولى عهد المؤمنين أركان خلافته, وذلل سيوف 

الاقتدار فى نصرته وكفايته, وأعنه على مصالح بلادهء ورعيته, 

وأجمع شمله به وبكافة السادة أخوته, الذين أطلعتهم فى سماء 

مملكته بدوراً لا يغيرها المحاق, وقمعت ببأسهم كل مرتد من أهل 

الشقاق, والنفاق وشددت بهم أزر الإمامة وجعلت الخلافة فيهم إلى 


لطا 


يَوَم القيامة 


وقد تمكن الأمير الحسن من الدولة وتصرف فيها حتى لم يبق 
لأبيه معه حكم البتة''"'. وضيق على أبيه مما دعى الحافظ إلى أن 
يجمع له جيشًا من الريحانية فى الصعيد ليتخلص منه؛ ومن تعنته. 
وقامت معركة بين الطرفين بالصعيد؛ وفى ذلك يذكر المقريزى ''وسير 
وَفىّ الدولة اسحق أحد الأستاذين المحنكين إلى الصعيدء ليجمع ما قدر 
عليه من الريحانية» فمضى واستصرخ على حسن, وجمع عق الآمم مالا 
يعلمه إلا الله وسار بهم؛ فبلغ ذلك حسنء فجهز عسكراً عرمرماًء وخرج 
فالتقى الجمعان» وهبت ريح سوداء فى وجوه الواصلين, وانتصر عسكر 
حسن ولم يفلت منهم إلا القليل» وغرق أكثرهم فى البحر وقتلوا"”” 

ويشير النقش الذى بين أيدينا إلى هذه المعركة ويؤرخ لها 
حيث يعد عمارة هذا الجامع احتفالا بنصر الأمير الحسن والطائفة 
الجيوشية على أشقائهم الريحانية فيذكر النقش عبارة "وإشعاراً 
بتاريخ نزول النصر على جنده المنصور وميقاته" وقد فقد الجزء 
الذى يضم اسم الأمير الحسن بن الحافظ فى النقش ريما يكون 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


تلك هق همد ولو يرن ها يشين إليه إلا لقن ولى صيد المون ملستي 
والمطالع للمصادر الاريفية التى اشارت إلى الأزمة السابقة يجدها 
لد دوكر قن لاسر الصسن يق الحاقظ ولا آلقاب منوى ناقظ 'حسن 
(اللقمطاط) ببنته اهو ١١4‏ مشقوط فى دار الكش القيمية قصه 


كما يلى: 
وجه ظهر 
عبد المجيد أبو الحسن أبو على 
الميمون الحافظ ولى عهد أمير 
لدين الله أمير المؤمنين 
المؤمنين عال 


هامش: بسم الله الرحمن الرحيم هامش: لا إله إلا الله وحده 
قورب هذا الديشر يضر لاشريك له محمد 
سنة ١‏ تسع وعشرين يسول الله .على 
وخسماكة ولى الله 


وبذلك يكون اسم هذا الأمير "الحسن" وليس "حسن" وكنيته "أبو 
علي'؛ ولكن المساحة بالنقش الذي كان يضم اسمه فى السطر الأول 
كبيرة تسع لكلمة أخرى ربما تكون أحد ألقابه الذى يمكن أن يكون 
لقب "المنصور" حيث يذكر المقريزى أن الجنود كانوا يصيحون عليه 
"يا حسن يا منصور" لذلك يرجح أن تكون الكلمة هى هذا اللقب. غير 
أن مستقبل الأمير الحسن سرعان ما تبدد حيث يروى المؤرخون 
حادثة مأساوية فى أسلوب حل الخلافات وإدارة الأزمات فى الدولة 
الفاطمية؛ فقد ازداد تمكن الأمير الحسن فى الدولة وقام بقتل العديد 
والأجناد» واشتد خوفهم منه وعزموا على خلع الحافظ من الخلافة 
واج عن ولي اليد » فاجتمعوا د ااي يحرف ال 
بدا الاسسن الس إلى الأثير انسين» وهات فى جمادى الأخرة عام 
ةك ده/رة اام 

وتبدو في عبارات النقش روح الصراع بين الأمير الحسن 
وأطراف أخرى فى الدولة. أشارت المصادر التاريخية إليها وهم 
أمراء الجيش الفاطمى وذلك فى عبارة 'وأمضى فى أعناق الأعادى 


مق 


الفصل الرابع 


شعار صوارمه" والصوارم هى السيوف القاطعة. كما يبدى قيام 
الأمير الحسن بمهام منصب الوزارة وتمكنه من الدولة فى ذلك الدعاء 
الملحق يه فى عبارة "واتقدفى القطار النستطة المكامه وقنامق صبلاقة 
عليه وسلامه". 


أسلوب رسم الحروف 

يلاحظ تآخر فى شكل الخطء حيث يقوم الخطاط بتوسيع الحفر 
فى بعض الحروف وتضييقها فى البعض الآخر كما يلاحظ عدم 
شباوى امار الحروف وهم الدقة في هابات العروقه ويخاصة 
أسنان حرف السين فى كلمتى "الإسلام والبسيطة", وفى كثير من 
الحروف: الث كتقز حعكبها؛ كنا يط فى هذا النقق شبن هن 
الأسالى. الكتابية النعيوية فى فلك الفقرة وظيرت .يعقى الصقات 
المميزة لهذا النقش أيضا فى رسم مثلث زخرفى أسفل حرف العين 
الوسطية فى كلمة "إشعارً", وأسفل حرف القاف الوسطية فى كلمة 


1 11 
نه 


نقش تأسيس مسجد الشيخ موسى بمركز الصف 
(الامه/ك-ا1ام) 


هذا النقش كان يوجد فى ظهر النقش المؤرخ بعام (١١هه/‏ 
١١م‏ ) الذى يؤرخ لتجديد جامع موسى* ' فى عهد الأفضل 
شاهنشاه أيام الخليفة الآمر بأحكام الله (555-4965ه).؛ وقد 
بقى جزء صغير من هذا النقش محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة' '' وقد كان هذا النقش يحتوي على سبعة أسطر من 
الخط الكوفى نصها: 

١‏ - [بسم الله] الرحم[ن] الرحيم إنما يعمر مسا[جد] 

؟ - [من آمن بالله] واليوم الآخر وأقام [الصلاة وأتى] 

"' - الزكاة ولم يفش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 

[المهتدين] 

: - أنشأهذا المسبد المبارك مولانا [وسيدنا ] 

ه - الإمام الحافظ لدين الله أزمير المؤمنين صلوات] 

5 - الله عليه وعلى [آبا إئه الطاهر[ين وأبنائه] 

٠‏ - الأكرمين صلاة دائمة إلى يوم الدين 

/ - وذلك فى شهور أحد" '' (هكذا) وثلثين وخمسماتة!*" 


التعليق 
أشار تقرير لجنة حفظ الآثار العربيةا' '' إلى أن هذا النقش هو نقش 
قن لتعديد جامع موس التى كان قد جدده الافقيل شامتشاه عاد 
(١١هها)ء‏ ولكن بالنظر إلى مضمون هذا النقش نجده يشير إلى 
إنشاء مسجد بواسطة الحافظ لدين الله عام (1؟هه/"-/ا5١1م):‏ 
أى أن هذه المنشأة هي مسجد منذ البداية وهى ما يخالف لفظ 
"جامع" الذى نجده بالنقش الأول الذى يؤرخ لتجديد جامع موسى 
عام (قهه/ر1171م): والراجع أنه ثم استكداع لوح تلسيس جامع 
موسى بعد نزعه من واجهة الجامع لينقش به نقش تأسيس المسجد 
المقام بواسطة الحافظ لدين الله عام (11هه/1-/171١م).‏ 

ومما يلفت النظر عدم ذكر الوزير الفاطمى فى تلك الفترة بالنقش 
التأسيسىء وقد اشترك الوزير بهرام الأرمنى” '؛ ورضوان بن 
الولخشى""' فى شغلهم الوزارة فى عام (651ه/-/171١1م)‏ حيث 
طرد بهرام فى هذا العام وتولى بدلا منه رضوان بن الولخشى وقد 
تمكن الوزير رضوان بن الولخشى من الدولة وفعل ما يفعله الوزراء 
العظام حتى أنه أراد أن يخلع الحافظ لدين الله''؛؛ ومعنى ذلك أنه ما 
كان يرضى أن ينقش أى نقش تأسيسى دون ذكر اسمه فيه. 

أما جهوام الأرمئى فكان قصراتيا لا .يجوز ذكر امه على 
مسجد'' '' ولهذا يمكن ترجيح تأريخ النقش بشىء من الدقة فى فترة 
وزارة يهرام من عام (١5هه/1-؟١1م)‏ فيما بين شهرى صفر 
وجمادى الأولى من ققس العام الى خرك فيه بهرام الأرمتى الوؤارة. 


النقوش الكتابية بتابوت مشهد السيدة رقية (٠65ه/‏ 
لمع-و"لام) 


فى عام 77هه/ر4/؟١1م‏ قامت الجهة الجليلة علم الآمرية بتزويد 
مشهد السيدة رقية بتابو خشبى رائع لوحة (15) مساحته 26.؟ 
ا ١,0‏ مترء ذو جوانب أريعة مكونة من أشرطة كتابية وحشوات 
تحمل زخارف نياتية. 

وقد نقشت هذه الأشرطة بالخط الكوفى على أرضية من اللفائف 
النباتية المكونة من فروع نباتية تلتف على هيئة دوائر تحصر بينها 
أورافًا ثلاثية وخماسية الفصوصء ويحمل كل جائب من جوانب هذا 
التابوت» أربعة أشرطة كتابية أفقية يبلغ عرض الشريط العلوى 
ه, دسم. والشريط الثانى يبلغ عرضه 6,5اسم. أما الشريطان 
السفليان فيبلغ عرضهما ؛ سمء ويبلغ مجموع أطوال هذه الأشرطة 
الكتابية 5٠‏ ,"0 ١مترا!‏ *) شكل (528) وهى كما يلى : 


ل 11 


ايساد 7 
اي وود يدوي موهدك مايه بعصم وصته مجهي 
جه السب 0-00 5-5 


ا لح 1 
00 3 ع 
8 31 

كن 9 عه ا 7 
:7 


ّْ 2) 6221 
ْ 5 8 


شكل ١١8‏ شريط كتابي بتابوت مشهد السيدة رقية (017ه/ ١١14‏ م)» من عمل الباحث 


الشريط العلوى 


سم اليفين اليضم اية الكريي كاملة .. [اإضر فين الحين 
د ببق الود من الل شم يضفم بالطافوت ويوضن بالكة نقد 
استمسك بالعروة الوثقى [ا انفصام لها الله ولى الذين أمنوا 
يخرجهم سن الكللماك إفى الثور والذين كرو أيلب اقضم الحاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات!" ''. 


الشريط الثانى 


بسم اللة الرحمن الركيم +.:«سونة الاخلاض كاملة...: .هذا ضوية 
السيدة رقية بنت أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله 
عليه وعلى الأئمة من عترته أجمعين وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيينء بسم الله الوحمن الرحيم إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أفل البيت و يطهركم تطهيراً” '' إن الله 
وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليم"*. إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون 
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور 
عبن *؛' هذا والله. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


2 1 
5 حدر عتكد| عاط سور دع 


الشريط الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم (سورة الفلق إلى كلمة النفاثات) أمر 
بعمل هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الآمرية التى يقوم 
بخدمتها القاضي مكنون الحافظى على يد السنى أبو تراب 
حيدرة ابن أبي الفتح فرحم من ترحم عليه فى سنة ثراث وثلاثين 
وخمسمائة ' بسم الله الرحمن الرحيم رحمت الله وبركاته عليكم 
أفل البيت أنه حميد مجيد"”؛! حدق الله العظيم ' بسم الله 
الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسذرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمية "7" 


الشريط الرابع 


بسم الله الوحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين 


نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شىء أحصيناه فى 


امام عمبين'!". 


0 


0 


0 


الفصل الرابع 


التعليق 
تحتوى كتابات تابوت مشهد السيدة رقية على عدد كبير من الآيات 
القرآنية» فالتابوت صنع لشخصية من آل البيت لا يختلف عليها مسلم 
أيا كان مذهبه؛ ولها منزلة خاصة لدى الشيعة؛ ومن ثم جاعت آيات 
هذا التابوت توليفة من الآيات التى أولها الشيعة تأويلا باطنيا يوافق 
عقائدهم: بالإضافة إلى الآيات التى تشير إلى جزاء المتقين عند 
ربهم» وهناك آيات أخرى مثل آيات سورة الفلق وورودها على هذا 
التابوت له علاقة بما يعتقده الشيعة أن أتمتهم محسودة على ما آتاهم 
الله من فضلة من الإمامة وحب الناسء فهم يفسرون قول الله تعالى 
"آم يحسدون الناس على ما أتاهم ادبن الغو “عار ذلك وينسيون 
قولا إلى جعفر الصادق عند تفسيره للآية السابقة "نحن المحسودو 
على ما أتانا الله من الإمامة دون خلق الله جميعاً!""". 

أما النص التاريخى بهذا التابوت فأول ما يلفت النظر فيه هو 
مصطلح "الضريح" الذى ورد فى عبارة "هذا ضريح السيدة رقية' وفى 
عبارة "أمر بعمل هذا الضريح المبارك " فما المقصود بهذا المصطلح؟ 

من المعروف أن المبنى الذى يضم هذا التابوت بأروقته 
ومحاريبه وقبته كان يعرف فى العصر الفاطمى "يمشهد السيدة رقية" 
وورد بهذا الاسم فى النقوش التأسيسية الفاطمية كما فى المحراب 
الخشبى المصنوع بهذا المشهد فى عبارة "أمر بعمل هذا المحراب 
..... برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين علي" كما ورد فى 
المصادر التاريخية بالاسم نفسهء ومن المعروف أيضا أن إقامة 
المشهد كان فى عام (71هه/77١١م)‏ وصناعة هذا التابوت كان فى 
عام (؟7؟ده/8؟١1م).؛‏ بالتالى فمعنى كلمة الضريح المشار إليها فى 
قش التابوت» يقتلف عن المشيد: ولك لان النقش يقبير إلى عمل 
الضريح عام (؟؟ده). 

ويتضح من خلال ما سبق أن المقصود بمصطلح "الضريح" 
الإشارة إلى التابوت الخشبى الذى نحن بصدده والمشار إليه 


0 [ا 


بره ل هه 


4 ا 1 ل 8 ا 


فى عبارة "هذا ضريح السيدة رقية بنت أمير المؤمنين علي" ويؤكد 
ذلك أيضا استخدام كلمة بعمل" التى كانت تستخدم فى النقوش 
الفاطمية للإشارة إلى صنع الآثاث الخشبى من محاريبء ومنابر 
وغيرهاء ويذلك يتضح أن مصطلح "ضريح" فى عصر الفاطميين كان 
يعبر به عن التوابيت التى كانت توضع أعلى قبور الموتى. 

ويكشف لنا نقش هذا التابوت عدة شخصيات تأتى فى مقدمتها 
السيدة علم الآمرية» التى أقامت المشهد عام (ا5هده/؟؟١1١م)‏ 
تم زودته فى عام (1؟5ده/8؟١1م)‏ بالتابوت الخشبى الذى نحن 
بصددهء وقامت فى نحى عام (0١5٠دهكره5١١م)‏ يتزويده بمحراب 
كقبي بديع الصتع. 

وهناك شخصية ثانية هى القاضى أبو الحسن مكنون الحافظى 
التكمل بإدارة# تون السيدشعل القبرية الذى يفكر هذ انتريد "5 
"مكنون هو الأستاذ الذى تولى خدمة علم الآمرية» ويقال له مكنون 
القاضى لسكونه وهدوثه؛ وكان فيه خير وبر كبيران"» ويقول عنه ابن 
عبد الظاهر**) ''وحج مكنون فى سنة ثلاثين وخمس مائة فهاج البحر 
فنذر صدقة ألف دينار يعمل بها مسجداًء فلما سلم أخرج الألف دينارء 
وبنى مسجده الذى يعرف بمسجد مكنون بالقرافة الكبرى" 

وقد ورد ذكر القاضى مكنون فى نقش إنشاء المحراب الخشبى 
لهذا المشهد فى حوالى (٠55//ره5١١م).؛‏ وذلك بعد وفاته وفاءً له فى 
عبارة '"التى كان يقوم بأمر خدمتها القاضي أبو الحسن مكنون" . 

وورد بنقش التابوت المشرف على إنشائه فى عبارة "على يد 
السنىّ أبو تراب حيدرة ابن أبي الفتح فرحم من ترحم عليه"2 وقد 
ذكره المقريزى عند حديثة عن مسجد الأندلس الذى أقامته السيدة 
علم الآمرية عام (7١5ه)‏ فى عبارة "على يد المعروف بالشيخ أبي 
تراب" *! ويلاحظ أن النقش يقوم بدور إعلامى كبير فى مشهد شيعى 
أنفق عليه بسخاء ليوضح انتماء الفاطميين إلى آل البيت: ويشير إلى 
صلاحهم. 


له 1م 
جخ !1 1 .؟ 


شكل 119 تحليل أبجدي لكتابات تابوت مشهد السيدة رقية: عن عبد الرحمن فهمي محمد (د): دراسة لبعض التحف الإسلامية, مجلة كلية الآداب: جامعة القاهرة؛ المجلد الحادي والعشرين؛ الجزء الأول 1959م 


أسلوب رسم الحروف 

تعتير نقوش هذا التايوت من أجمل النقوش الفاطمية على الأخشاب, 
وذلك فى درجة حفظها ودقة حفرها وتناسبها وجريانها على خطة 
هندسية موضوعة وملاحتها وحسن رصفهاء حيث تقوم الكتابات 
على مهاد من اللفائف النباتية التى تحصر بداخلها أوراقًا نباتية 
ثلاثية القصوص: وفى الوقت الذئ لا تتصدل هذه التخارف النياتية 
بالكلمات» فهى من النوع الكوفى ذى الأرضية النباتية» وعراقات 
حروف هذا النقش من النوع المحرف التى تنتهى أسفل مستوى 
التسطيح مع استخدام لواحق زخرفية قليلة» عن التحليل الأبجدى 
لكتابات هذا التابوت شكل (9؟؟). 


نقشان يسجلان زيارة بعض الأشخاص للتبرك 
بالمشهد القبلى "مشهد بلال" بأسوان (صفر 4ده/ 
أكتوبر 9١1م)‏ 


يقم المشديد القيلى حفرب الشلؤل على قل قرية يلول حتوي قرية الباب 
وتتكون متذنته من قاعدة مربعة يعلوها بدن أسطوانى الشكل يستدق 
كلما ارتفع؛ ويعلو هذا البدن جوسق يرتد قليلا إلى الداخل» مكون من 
قلوكة طوايق حقيخة لشفل يملن اللعير :"كل وبمطق قنة عتم البكددة 
عدة نقوش كتابية بالحبر الأحمر فوق طبقة من الجصء من بينها 
نقشان يسجلان زيارة بعض الأشخاص لهذا المشهد للتبرك والدعاء 
وذلك فى بير ضفر سيذة ##مما/راكتوير 154اه. 


النقش الأول!**) 
1 - ع السيحيل يوخزاز الشيعى 
" - وأخيه لأبويه على فى العشر 
"' - الأخير (هكذا)'''! من شهر صفر سنة أربع 
: - وثلثين وخمسمائة ويرجو(هكذا )'' '' الحمد والمغفرة 
ه - وهم (هكذا)'"'' يسئلون (هكذا)'''' الله تبارك وتعالى 
١‏ - الحح إلى بيت الله الحراص والؤيارة 
- إلى قب النبى محمد صلى الله عليه 
اتج وعلن آلة وسلم رهم اللدفين قرائد 
5- وكال يتغو رب العالميو” 
النقش الثانى 
١‏ - حضر فى هذا المشهد المبارك الحاج 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


؟ - مولاص عبد السام بن عبد الله الحمامى ضامن 

" - حمام القاضى بمحر وهو يسئل الله تعالى 

؟ - التوبة والمغفرة والحح إلى بيت الله الحرام 

ه - والزيارة إلى قب النبى عليه السلام [»(»ا»<»ا»<»<] 

م الجمعة وكتب بتاريخ العشر الأخير (هكذا ) من صفر سنة أربع 

- وثلثين وخمس مائة رحم الله سن قراءه ودعا لصاحبه 

/ - بالمغفرة والتوبة والحح إلى بيته الحرام'” ') 
التعليق 
يذكر حسن الهوارى أن هذه النقوش تم تسجيلها بواسطة مجموعة 
من الحجاج المارين بأسوان فى طريقهم إلى الجزيرة العربية لآداء 
فريضة الحج'*''. ولكن يلاحظ أن تاريخ تسجيل هذه الزيارة هو شهر 
صفر وهو الشهر الثانى فى العام الهجرى فى حين تكون مناسك 
الحج فى الشهر الأخير منه. أى أن الفرق بين التوقيتين أحد عشر 
شهراًء وهى مدة كبيرة للذهاب إلى الحج بالنسبة للحجاج المصرين, 
خصوصا وقد وصلوا إلى أسوان أى أنهم بدعوا السفر فى المحرم 
من القاهرة: ولذلك تكون المدة غير مقبولة لذهايهم لآداء مناسك الحج 
الكبرى: إذ لماذا يمكث الحاج طول هذه المدة انتظارا لموعد الحج, 
والراجح أنهم عقدوا النية لزيارة هذا المشهد للتبيرك به خصوصا 
أن بالض القاتى لقب التحاج. 

ومن المعروف أن أسوان كانت تضم العديد من المشاهد التى 
سميت يأسماء شخصيات من آل البيت لم يدفنوا فيهاء وهى من 
مشاهد الرؤيا ولا يستغرب أن تقاح مثل هذه المشاه حكل: المشهد 
القبلى بأسوان وغيرها وينفق عليها لمجرد حاجة الناس إلى المساجد 
فقط يل لشيوع تلك الظاهرة فى تلك الفترة» ومن الراجح أن هذه 
المشاهد كان الشيعة يشدون إليها الرحالء وقد ذكر النابلسى أن 
الناس كانت يذهب إلى اسوان ازيارة هذه المشاهد عظما كان عليه 
الحال فى زيارة قرافة مصر'''". لذلك يرجح أن الأشخاص الذين 
سجلوا زيارتهد قصدوا زيارة هذا المشهد للوعاء والقبرك بهم لذلك 
القتار #اتي النقس كلية احضير" التميور عق التاقك على [خافض النية 
للحضور إلى هذا المشهدء وجاء بالنقش أيضا الغرض من الحضور 
إليه وهى من الأدعية التى يرجى استجابة الدعاء بها مثل التوية والحج 
إلى بيت الله الحرام. 

ويلاحظ "فى القن الأل غلبة الأسماء السفحية عب الشيعة 
فإسماعيل وهو الإمام السابع عند الشيعة الإسماعيلية وإليه 
ملتقصوق: وتان فى مق الأسمام المشتهورة عض القاطبويق فق سمى 
به الظيقة العزيز يالله (5-4/اقثره/55-1م) كما سمى يه 


مم 


. 


0 


الفصل الرابع 


كثير من أفراد الأسرة الفاطمية كان أبرزهم نزار بن المستنصر التى 
تنسب إليه طائفة النزارية. 

كما تدل نسبة الشخص الأول إلى الشيعى على اعتناقه هذا 
المذهب وقد يكون من رجاله البارزين حتى استحق هذه النسبة» فى 
حين نجد فى النقش الثانى وظيفة ضامن حمام القاضى؛ وهو ما يشير 
إلى طبيعة عمل هذا الرجل» وهو يكون متولى الحمام؛ ووكيل الحمام» 
والمسئول عنه أمام المحتسب ومديره؛ ومن هنا جاءعت النسبة الملحقة 
به "الحمامى" وحمام القاضى المشار إليه بعبارة "ضامن حمام 
القاضى بمصر" ربما يكون هو ذاته الحمام الذى أشار إليه المقريزى 
بقوله "حمام القاضى هذه الحمام من جملة خط درب الأسوانى» وهى 
من الحمامات القديمة التى كانت تعرف بإنشاء شهاب الدولة بدر الخاص 
أحد رجال الدولة الفاطمية؛ ثم انتقلت إلى ملك القاضي السعيد أبى المعالى 
هية الله بن فارس»2 وصارت وده إلى علق القاقدى كيان الدين أبى حامد 
محمد قاضى القضاة صدر الدين عبد الملك بن درباس المارانى, فعرفت 
بحمام القاضى إلى اليوم؛ ثم باع ورثة أبى حامد محمد حّصة للأمير عز 
الدين أيدمر الحلىّ نائب السلطنة فى أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس» 
وصارت منها خصة إلى الأمير علاء الدين طييرس الخازندارىء فجعلها 
وقفا على مدرسته المجاورة للجامع الأزهر"7". 

ومن نص المقريزى السابق يمكن استنتاج أن حمام القاضى 
عرف بهذا الاسم لأن ملكيته آلت إلى اثنين من القضاة وليس أمامنا 
سوى ترجيح أن يكون حمام القاضي المذكور بنقش الزيارة وهو 
الحمام الذى تحدث عنه المقريزى أو ريما أشار النقش إلى القاهرة 
بلفظ مصر كما يسميها أهل الصعيد أو ربما يكون هناك حمام كان 
بمصر وآخر بالقاهرة: ويُذكر أنه عثر فى صيف عام (52؟11م) 
فى التلال المجاورة لمنطقة أبى السعود على حمام قديم تبين من 
خلال دراسة الرسوم الموجودة على حوائطه أنه يرجع إلى العصر 
الفاطمى9". 


نقش تأسيس مسجد الأمير 5 المنصور قسطة 
بموضع قلعة الجبل (حاليا داخل جامع سليمان باشا 
الخادم) "دهم ١14ام)‏ 


عاق حنيكة عن موضع قلط الحيل تك الماريوى عدةا شاك ديلية 
كانت مقامة فى مكان القلعة. مثل: مسجد سعد الدولة ومسجد معز 
الدولة ومسجد عبد الجبار ومسجد أمين الملك وتربة لآون ومسجد 


القاضى النبيه وتربة ولخشى ومسجد قسطة ومسجد الردينى 


اندلق 


ويعتير مسجد الأمير قسطة من أهم هذه المساجدء ولكنه أندثر 
ولم يبق منه سوى لوحة من الرخام تحمل النقش التأسيسى له 
ويشغل مكانه حاليا جامع سليمان باشا الخادم المعروف بجامع 
سيدى سارية (1175ه/ر8؟167١م)''‏ "الوحة (49). واللوحة من الرخام 
الوردى توجد فوق مدخل القبى الذى يضم بعض الترب الملحقة بهذا 
الجامع عليها اسم الأمير أبى المنصور قسطة وتاريخ الإنشاء'" 
أبعادها "/ا سم كا 54 سم تحمل تسعة أسطر من الخط الكوفى 
الفاطمى البسيط ذى اللواحق الزخرفية محفور حفرا غائرا لوحة 
»)3٠٠١(‏ شكل (550؟) وتحمل النص التالى: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
؟ - فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلشيهم تجارة 
" - ولا بيع عن ذكر الله واقام الصزاة وايتاء الزكاة يخافون يوما 
: - القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
فضلة و 
ه - الله يوزق من يشاء بغير حساب '''' أنشأ هذا المسجد المبارك 
الأمير 
" - المرتضى المنصور مجد الخزافة عمدة الامامة فخر الدين عز 
٠‏ - المجاهدين ذى (هكذا) الفضيلتين خالصة أمير المؤمنين 
أبىالمنصور قسطة 
4 - كبان (هكذا)'"'' الله له وليا وحافظا وأثابه فص الآخرة جنات 
ورضوانا ابتغاء 
4 - مرضاة الله سبحانه وذلك فى رجب من شهور سنة خمس 
وثلثين (هكذا )'” '' وخمس مانة *" 
التعليق 
لا يشير النقش إلى الخليفة الحافظ لدين الله أو وزيره رضوان بن 
ولخشىء إنما احتلت ألقاب وكنية واسم الأمير قسطة نصف اللوح 
تقريبا اللهم إلا إشارة ضمنية إلى الخليفة الحافظ وذلك فى كلمة 
"حافظا" بالسطر الثامن حيث يمكن فهم الدعاء "كان الله له ولياً 
وحافظاً" بهذا المعنى "كان الله له وليا وكان الحافظ له وليا". 


أسلوب رسم الحروف 

يبدو على الخط الكوفى بهذا النقش مسحة من الغرابة والتعقيدء 
ويشير إلى أسلوب كتابى مستقر بهذا الشكلء؛ كما يحمل طرائق 
جديدة في رسم الحروق يقنجد الميل إلى تطوول حرف الباء والختيها 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر | ه 


اها لله [ لجل لضان اناد ([للا | لف اد 
م 
0 ,قا لكافوله ل نعلي 
2 
0 لسرأرهر اا 1 

أل لرغة ل لاقل ل 
ا 0 5 ال 


شكل 17٠١‏ نقش تأسيس مسجد الأمير أبو المنصور قسطة (ه17ده/١4١١م)‏ 


الفصل الرايع 


وحااقى مسقواها مثل: أسداج السيق راكفيا ببصرفه لكين اعدف 
والوسطية والياء الميتدئة والوسطية. 

كما يلاحظ رسم كثير من الحروف بصورة غير مألوفة والإسراف فى 
استعمال اللواحق الزخرفية الخطية»؛ والأقواس الزخرفية الخطية النازلة 
عن مستوى التسطيح: وأبرز غرائب هذا النقش وهو رسم عقف الألف 
ناحية اليسار بدلا من اليمين وهى تعتبر من نوادر الكتابات الكوفية, 


يلاحظ فى رسم حرف الجيم وأختها على هيئة علامة أصغر من "< ". 


نقش باسم الحافظ لدين الله على أشرطة خشبية 
(841ه/1145م) 


يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة' '' بثلاثة أشرطة خشبية يبلغ 
عرض هذه الآجزاء ١‏ سم وطولها ١٠٠١(‏ متر) وهى أجزاء من 
شريط كان قبل الدراسه متصلا ويضم نقشا كتابيا كوفيا محفورا 
بالبارز شكل (١1؟)‏ ويحمل النص التالى: 
الإمام الحافظ لدين الله أمير المومنين صلوات الله عليه 
وعلى آباائه الطاآاهرين وأبنائه الأكرمين فى رجب سنة إحدى 


)/ 


وأربعين وخمس مائة 


وتمثل هذه الأجزاء نهاية النقش حيث كتب التاريخ فوق كلماته 
بخط صغيرء وقد نقشت كلماته بحروف كبيرة مزخرفة بالفروع 
النباتية التى تلتف على هيئة دوائر تضم بداخلها أوراقا نباتية ذات 
ثلاثة أو خمسة فصوصء شكل (؟525). 


شكل 1١‏ نقش تأسيس بأسم الحافظ لدين الله على أشرطة خشبية (541ه/1145م) محفوظة في 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم8؟١4)‏ ,6019/3118 '0 8815 5ه ,.0آ ,.ل ,ااعالالا 
.ام 


شكل 717١‏ التحليل الأبجدي للنقش السايق 


لَوَحَة "٠١‏ المدخل"الغربي لجامع:الفكهاني 


مس وهال« 


ليضنا 


الفصل الرابع 


بقايا كتابات الجامع الأفخر "الفاكهانى" (5147ه/ 
1م) 


أنشاً هذا الجامع الخليفة الظافر بنصر الله عام (؟5هه//4١١م)‏ 
ويصفه ابن عبد الظاهر بقوله "جامع الفاكهانيين بناه الظافرء وكان قبل 
ذلك زريبة تعرف بدار الكباش"*"' ويذكره المقريزى ب "هذا الجامع 
بالقاهرة فى وسط السوق الذى كان يعرف قديما بسوق السرّاجين 
ويعرف اليوم بسوق الشوايين» وكان يقال له الجامع الأفخرء ويقال له 
اليوم جامع الفاكهيينء: وهو من المساجد الفاطمية "50" 

وقد أجريت على الجامع الأفخر الفاطمى عدة تجديدات كان 
آخرقا فى العصن العشاتى حيبق أعان يناعم الأمين 'أحمد كتخدا 
الخربوطلى عام (48١1١ه)»‏ ولم يبق منه أجزاء ترجع إلى العصر 
الفاطمى إلا المصاريع الخشبية للبابين البحرى والغربى''"' كما 
تخلف من بقايا الجامع الفاطمى قطعتان رخاميتان وضعتا عن يمين 
وعن يسار النافذة التى تعلو المدخل الغربى للجامع لوحة -١١١(‏ 
١"‏ ). وكتب عليها بالخط الكوفى البسيط بالبارز نصها: 


أ- القطعة اليمنى 
لا إله إلا 
ب القطعة اليسرى 
الله محمد رسول الله 


لوحة ٠١7‏ اللوحة اليمني التي تحمل عبارة لا إله إلا ل بمدخل جامع الفكهاني (41هه/548١١م)‏ 


لوحة ٠١‏ اللوحة اليسري التي تحمل عبارة محمد رسول الله بمدخل جامع الفكهاني (0514ه/ 
11م) 


نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة بالقاهرة باسم 

الخليفة الحافظ لدين الله ١‏ ؟ه-_([ :مها 
: ين حو 

1145-11م) 


يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بشريط من الحص ١"‏ "ا أبعاده 
كوفيا (لوحة 6 ,)٠١‏ شكل (”7؟؟) نصه كما يلى: 

بسم الله الرحمن الوح[يم مما أمر] بعمله عبد الله ووليه أبى 

الميمون عبد ال[مجيد ]!' ". 

من ناحية تأريخ هذا النقش فقد أشار المقريزى إلى تجديدات 
الحافظ لدين الله لقبة هذا المشهد وكسوة محرابه بالرخام وذلك 
عام (؟5؟ده/8؟١1م)'"‏ كما عثر على ألواح خشبية تحمل نقشا 
تأسيسيا بالقرب من مشهد السيدة نفيسة يحمل اسم الخليفة 
الحافظ لدين الله مؤرخ بعام (١554ه/51١١حم)‏ لذلك يمكن ترجيح 
هذا النقش ما بين عامى (75ه-١؛هده).‏ 


أسلوب رسم الحروف 

تشهد كتابات هذا النقش بوجود أسلوب كتابى قوى ويتميز بصفة 
قلما وجدت فى النقوش الكوفية هى تطويل الحروف الطوالع؛ 
وترفيعها مما أكسبها رشاقة وروعة نادرة: ويلاحظ أيضا زخرفة 
اللواحق الزخرفية الخطية ببراعم نباتية أثناء صعودها فى حين يخرج 
من نهايات» وهامات بعض الحروف مثل الميم فى البسملة» والباء فى 
كلمة 'بعمله". والعين فى "عبد" بعض الفروع النباتية الرشيقة. 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل 117 نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة بأسم الحفظ لدين الله (حوالي 41-577 5ه) المحفوظ فى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل )١١95‏ 


نقوش محراب السيدة نفيسة (7ه-١824ه//"1١١-‏ 
م) 


يحتفظ متحف الفن الإسلامى بمحراب خشبى لوحة )٠١١(‏ أصله من مشهد 
السيدة نفيسةا*"' أبعاده ١95(‏ 2 /الاسم )**' وهى مكون من حشوات 
مجمعة. ورسومات هندسية أخرى فيها زخارف نباتية دقيقة”" ويؤطر 
المحراب كله شريط من الكتابة الكوفية بجانب شريط كوفى آخر يؤطر حنية 
المحراب الداخلية'"". وهذه الأشرطة تحمل آيات قرآنية» وعبارات دينية فى 
حين لا يشتمل المحراب على نصوص تاريخية وهى كما يلى: 


الشريط الصاعد 


بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة أن لا (هكذا )'”*' تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون نحن أوليتوكم فى الحيوة الدينا 
و[فى] الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما 


)04 


تدعون نزْلا من غفور رحيه!؟". 


الشريط الأفقى 


ا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الح ]-مد يحيى ويميت 
[وه و حى يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير . 


الشريط النازل 
يد حدق وأجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً إن الذين قالوا ربنا 
الله ت[م] استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون أولتك أصحاب 
الجنة خالدين فيها [جزاء بما كا إنو يعملون'” '' أقبل على صلاتك 
ولا تكن من الغافلين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين'' ''الحمد لله 
رب العالمين وحلى الله على محمد وعلى آله الطافرين. 


ثانيا: الشريط الذى يؤطر الحنية الداخلية للمحراب 


إيسم الله الريسسن الوهيم إن المشتين] ف مقام آميين [في 
جنات وعيون]| يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك 
وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكفة آمنين لا يذوقون 
فيها الموت] إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك 
ذلك هو الف[وز] العظيم''' إن المتقين فى جنات وعيون آخذين 
لتاقم ريهم كفم سنو اقيل كلك سبصدين شاد قلي زم 
الليل ما يهجعون]. 


التعليق 
ويلاحظ أن الآيات القرآنية قد اختيرت بعناية وهى الآيات التي تشير 
إلى جزاء المتقين عند ربهم من جنات ونعيم» وفى ذلك إشارة إلى 


لكا 


الفصل الرابع 


لوحة ٠١١‏ محراب السيدة نفيسة المحفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم )417١‏ 


آل البيت على اعتبارهم أولياء الله ومن المتقين» كما جاعت آيات 
أخرى تحض على الصلاة وفسرها الشيعة حسب تأويلهم 'وأقبل 
على صلاتك ......' ويلاحظ ورود هذه الآية بأحد محاريب السيدة 
رقية. كما جاءت بعض العبارات الدينية مثل "لا إله إلا الك وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت"؛ وقد وردت هذه العبارة 
فى نص تأسيس منير جامع ديرسانت كاترين .٠(‏ ده//را١٠١١م)‏ 
وعن أسلوب رسم كتابات هذا المحراب فيكثر به اللواحق 
الزخرفية الخطية؛ والأقواس الزخرفية؛ وقد تنكسر هامات الحروف 
العليا عند اصطدامها بإطار الكتابة العلوى» وتخرج من حروف 
الكلمات أوراق نباتية ثلاثية الفصوصء وأخرى خماسية الفصوص؛ 
وقد تتطور حتى تتحول إلى فرع نباتى يلتف حول الأوراق سالفة 


نقش تأسيسى باسم الحافظ لدين الله والأمير 
كمشتكين الحافظى حوالى (8545ه/ذ:-.116م) 


عبارة عن لوح رخامى مستطيل. الشكل يضم #امطواً من الخط 
الكوفى.ء محفوظ بيمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةا"' أبعاده 
7 سم منقوش بحروف سميكةا” '' لوحة :)٠١5(‏ شكل (4؟؟) 
ويحمل النص التالي: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم 

” - انما من يعمر مساجد الله من آمن 

- بالله واليوم الآخر وأقام 

- الصاة (هكذا )'*'' وأتى الزكاة ولم يخش 

ه - إلا الله" '' مما أمر بعمله مو 

5 - إإنا وسيدنا الإمام الحافظ 

٠‏ - لدين الله أمير المؤمنين صلوات 

/ - الله علبه وعلس آبائه الطاهرين 

- على يد مملوكه الأمير المؤيد 

٠‏ - الموفق المنصور المنتخب فخر الخلا 

١‏ - فة تاح المعالى سعد الملك صارم 

١‏ - الدولة وشجاعها ذو العززين] 


٠‏ - فذرة أمير المؤمنين أبو [منصور] 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


العطين آنا أسلوي. رضم كلمات هذا الققين تفل جامد غليظة غير 
لا يشير النقش إلى معلومات واضحة عن طبيعة المنشأة إنما أشار متناسقة مزدحمة ذات نسب مختلة, وحروف مختزلة مع زخرفتها 


فاط عارة إإعما أس وعمله) كما لا شرف تاروع هذا الأعل حيق ققد 
الح السظى هخ اللوع الذى يقد تلبيخ الإنفتك يولم فر على 
أحد أمراء الجيش الفاطمىئا"*''. 


ببعض الأوراق 


ا 
لوجم 
00 


011 


لوحة ٠١5‏ نقش تأسيسي باسم الحافظ لدين الله والأمير كمشتكين الحافظي في حوالي (4 ؛ 5ه/49١١م)‏ شكل 14 نقش تأسيسي باسم الحافظ لدين الله والأمير كمشتكين الحافظي في حوالي (4 4 5ه/ 49 ١١م)‏ 
محفوظ في متحف الفن الإسلامي باقاهرة سجل رقم ١؛‏ 115101101088 105611011017 ,.6 ,أعألالا محفوظ في متحف الفن الإسلامي ياقاهرة سجل رقم 4١‏ 


للا 


لضا 


الفصل الرابع 


النقوش الكتابية بقبة الحافظ لدين الله بالجامع 
الأزهر (44-5175هه / 11١١1149-1م)‏ 


أضماف الخليقة الحافظ لديق الله (22-55وه) بلاطة إلى كل 
ضلع من أضلاع صحن الجامع الأزهر؛ وجعل فى منتصف البلاطة 
الملاصقة لرواق القبلة مدخلاً لهذا الرواق تعلوه قبة» وقد شيدت عقود 
واجيات السمن مع الفوع النتكس. والتى كانت تغرف بامسم العقون 
الفارسية افطع على هويا الخيراً جاسم اعقو الفاظيية*, 
وتعيت التقوش الكوفية أروع أدوارها الزخرقية فى القبة المقامة قوق 
مدقل .رواق القيلة؛ وذلك فى صضورة أشرطة مق الآيآت القراقية التتى 
تتشريف كافة أرجاء القية مخ اللقل. 

وتعبر نقوش هذه القبة عن مدى ما بلغته النقوش من مكانة فى 
ؤخرقة العمارة: حية أصبح العخصر القتابى بيه القيةا هو الحتصعر 
الغالب من بين الزخارف النباتية والهندسية» ويلاحظ وجود الأشرطة 
الكتابية فى خمسة مواضع بهذه القبة, وهى كالتالي: 


أولاً: شريط كتابى متصل يؤطر العقود الأربعة الحاملة للقبة 
أ- كتايات منتصف العقد الشمالى لوحة (/ا١٠):‏ شكل (0؟5): 
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين فى مقام آمين فص جنات 
وعبون بلبسون من 
ب- كتابات العقد الغربى لوحة :)١٠١8(‏ 
سندس متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل 
فاكهة آمنين ا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 
ج- كتابات العقد الجنويى المواجهة لرواق القبلة لوحة :)١٠١5(‏ 
عذاب الجحيم فضلًا من ربك ذلك الفوز العظيم فإنما يسرناه 


بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون'” ' '' بسم الله 
المدمع الرقيم 


لوحة ٠١7‏ العقد الشمالي من قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر حوالي (544-517ه) 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر | "ا" 


مه 


لوحة ٠١9‏ العقد الجنوبي من قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر حوالي (74ه-544ه) 


4” | القفصل الرايع 


لوحة ٠١١‏ العقد |الشرقي من قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر حوالي (44-514ده) 


د- كتابات العقد الشرقى لوحة :)١١١(‏ 


رجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله واقام الصلاة وابتاء 
الزكاة ينافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار ليجزيهم 


ه-كتابات العقد الشمالى لوحة :)٠١1(‏ شكل (0؟؟): 


الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 
وو ]و 07 


ثانيًا: شريط كتابى متصل يسير أسفل مناظق الانتقال وفوق العقود 
الأربعة الحاملة للقبة وهو يشتمل على آية الكرسى كاملة ويبدأ بالضلع 
الجنوبى شكل (710/591؟) لوحة (113). 


ثالًا: شريط كتابى متصل يؤطر النوافذء والحنايا الركنية بمنطقة 


الانتقال ويضم آيات قرآنية من بداية سورة "يس" وحتى كلمة شكل 15 نقوش العقد الشمالي بقبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (44-514 ده) 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | هالا 


"وليمسنكم منا" ويلاحظ وجود العديد من الأخطاء الكتابية بهذه الآيات 
واسقدال كلمات غير موجودة بالأية ومن عه الألقطاء رم كلية 
القرآن هكذا “القرات" وكلمة (أبائهم) "أباهم" وكلمة غافلون "غافلين” 
وكلمة دا سد" وكلية قبشره 'فيشرهم”" كم استبدال قلبة كناب 
بكلمة 'إمام' فصارت الآية هكذا "وكل شىء أحصيناه فى كتاب مبين" 
كما رسعت كلمة مكلذ *مكل" وكلمة القرية “القيرة" وكامة الرسلوق 
المرسلين" وكلمة يعلم "اعلم' وكلمة لنرجمنكم 'لنرجنكم” وكلمة 
وليمسنكم "وليمسكم' . 
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رابعًا: شريط كتابى يدور حول مثمن القبة فوق منطقة الانتقال ويضم 
آيات من سورة الأعراف. 


نخاس ريط كتابى يزخوف ياطن القية لرحة (1130]: وهو عيارة 
شكل 115 الشريط الكتابي الذي يؤطر النوافذ والحنايا الركنية بالقبة السابقة عن شريط متصل يوّطر أشكال عقود زخرفية؛ وهى الآيات الأولى 


لوحة ١١١‏ الشريط الكتابي المتصل الذي يؤطر النوافذ والحنايا الركنية في منطقة إنتقال قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر 


الا 


الفصل الرابع 


من سورة "الجمعة' حتى الآية العاشرة» وتعتبر هذه القبة من أبرز 
القباب المزخرفة بالكتابات فى العصر الفاطمىء كما أنها تعير 
عن مرحلة مهمة فى زخرفة القباب من الداخل برزت فى العصر 
المملوكى. 


التعليق 

تعتير مجوعة كتابات قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر من أجمل 
النقوش الفاطمية على الإطلاق: وقد أستغلت استغلؤلا جيذا رافق 
جميع أشكال الأسطح المعمارية من عقود وأشرطة أفقية وأشرطة 
تؤطر النوافذء والحنايا الركنية» وأشرطة تزخرف باطن القبة؛ كما 
جمعت هذه النقوش الكتابية من الأساليب الزخرفية الكتابية والنباتية 
التى تزخرف النقوش بقصد إبراز جمال الخط الكوفى وتعبر فى 
الوقت نفسه عن تطوره وهى أساليب عديدة تراكمت مع الزمن ويرز 
أغلبها فى هذه النقوش. 


لوحة ؟١١‏ الزخارف الكتابية بباطن قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر 


شكل 707 الشريط الكتابي الذي يؤطر النوافذ والحنايا الركنية بالقبة السابقة, 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


شكل 118 (أ) تطور شكل حرف الهاء الوسطية في كتابات القبة السابقة (ب) أسلوب التضفير في حرف اللا بالقبة السابقة (ج) زخرفة التضفير بين حرفي اللام في لفظ الجلالة بالقبة السابقة 


ويلاحظ أن الشريط الكتابى الذى يؤْطر مربع القبة من الداخل 
فوق العقود الأربعة الحاملة للقبة يختلف فى أسلويه الكتابى عن بقية 
الأشرطة التى تؤطر العقود والنوافذ والحنايا الركنية» وتلك التى 
تزخرف باطن القبة وهذا الاختلاف ليس اختلافًا جذريا إنما يلاحظ 
على هذا الشريط ميله الشديد إلى قلة اللواحق الزخرفية الخطية على 
العكس تماما من بقية الأشرطة: كما يبدو عليها الرسوخ والاستقرار 
وغلظ حروفه وهدوء حركاتها. 

كما يلاحظ تطابق تام بين هذا الشريط ويين الشريط الكتابى 
الذى يؤطر محراب ضريح محمد الحصواتى (5-519: وهكره؟١١-‏ 
م) فى رسم حروفه وطريقة تناوله لحرف اللا وفى ترتيب 
الحروف أيضًا أنظر مثلاً حرق الواو بع كلمة "ايديهم" شكل (48) 
فى كلا الشريطين ووضع حرف الواو أيضا بعد كلمة "خلفهم' فى كلا 
الشريطين» وهو الأمر الذى يمكن معه القول إن النقشين ريما صنعا 
فى وقت متقارب وبيد خطاط واحد. 

غير أن أبرز ما يلاحظ على هذا الشريط هو طريقة معالجة حرف 
اللاء وذلك بتضفير أحد قائميها خلف الأخرء أو تضفير أحد قائميها 
مع أحد الحروف الطوالع كما فى شكل (/5؟) وقد رأينا هذه الطريقة 
فى تضفير قائم الهاء المنتهية مع اللام الثانية فى لفظ الجلالة بمشهد 
أخوة يوسف (١5ه-0ا”ده).‏ 

وأهم ما يلاحظ بالأشرطة الأخرى هو تفضيل اللواحق الزخرفية 
الخطية: القائمة» وقد أولع الخطاط يزخرفة هذه اللواحق بالأقواس 
الزخرفية» وأهم الملاحظات على هذه الأشرطة هو ظهور شكل جديد 
من حرف الهاء الوسطية يعد تطورا كبيراً للحروف شكل (0؟؟) كما 


شكل (/؟؟). 


الزخارف النباتية 

أما الزخارف النباتية التى تزخرف أرضيات هذه الأشرطة فهى من 
النوع الذى سبق ظهوره فى الشريط الذى يدور حول صحن الجامع 
الأقمر 14١5ده‏ وتوجد جنبا إلى جنب فى النقوش الكتابية فى أغلب 
الأضرحة: والمشاهد وهى عبارة عن فروع نباتية تلتف حول أوراق 
نباتية ثلاثية الفصوص مزخرفة بأسلوب التخريم؛ وتخرج من الفروع 


النقوش الكتابية بمحراب ضريح محمد الحصواتى 
(19ه-ه؛ههرة؟١١1-.165ام)‏ 


بقع هذا االضسريم فى قرافة الإمام الشافس: لوحة (4)119 وف عبارة 
عن مربع تعلوه قبة ترتكز على منطقة انتقال مثمنة الشكلء ويبلغ طول 
ضلع الضريح 5,١١‏ مترا ويشتمل جدار القبلة على محراب يبلغ 
ارتفاعه 44 , ”متر وكان يبلغ ارتفاعه فى الماضى ضعف ارتفاعه 
الحالى ترا لاوشاع أرضية اضر 

ومحراب هذا الضريح يتشايه مع محراب السيدة 
وقية (559ه9؟١1-)‏ ولك فى حاف المفرخصة: وكنايته 


الزخرفية""". ويمتاز هذا المحراب بوجود شريط من النقوش 


١١" لوحة‎ 


قيبة 


محمد الحصوا 


تي 


0 


ا 


! 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر | 9ال 


الكوفية يؤطر المحراب وهى كتابات بالغة الروعة منفذة على الجص 
بالحفر البارزء ويلاحظ بها أثر للون الأزرقء مما يدل أنها كانت 
ملونه به ويلاحظ بالحافة العليا من هذا الشريط انحناءٌ إلى الأمام 
أى تقعر وهى الأسلوب الذى وجد فى كتابات مربع القبة التى تتقدم 
المحراب بجامع الحاكم بأمر الله, ويعتبر من التآثيرات المغربية 
على الفنون فى مصرا؟ : ". 

ويتكون هذا الشريط من أيه الكرسى 


101 
لكر صلخ لما 


0 
00 


شكل 14 كتابات محراب ضريح محمد الحصواتي (محتمل 45-519 هه) شكل 54١‏ التحليل الأبجدي لكتابات محراب ضريح محمد الحصواتي 


جروا 


الفصل الرايع 


"يسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله !] [اهوالحى القيوم ... (إلى) 0 

بشىء من علمه |[ || بماشاء....] لوحة :)١١5(‏ شكل (9؟5). 

كما زخرفت الصرة التى تخرج منها ضلوع المحراب بكلمتى 
"محمد وعلي", كما وضعت فوق تيجان الأعمدة الجصية الزخرفية على 
اليمين اسم "محمد وعلى اليسار اسم علي . 


أسلوب رسم الحروف 
جرت كتابات قةا الشبريع على القراضة النباقدة فى طك الفترة هذا 
يظهر في تناسبها وحسن رصفهاء وتمتعها بمزايا التجويد والإتقان» 
فى حين ظهرت نماذج جديدة لبعض الحروفء وتميزت أيضا بندرة 
اللواحق الوخرقية الخطة. 

ويعتبر حرف الهاء وحرف اللا من أبدع ما جاء به ضريح 
المصنوافي #قل 9851 شاحمظ. فى عرف الباء سزاء 'السيلدنة 


1 01 0 0 
لالز ايج 


1 اا 


7 ظ 0 لله نكاد ادام 


والوسطية أنها جاءعت على شكل مثيلاتها بالجامع الأقمر (11١5ه)؛‏ 
وضريح السيدة رقية (/5571ه)* ' '' فى حين تنوعت اللا ما بين مضفورة, 
مسقيدة وات فاشين سينا" "". ويا(سظ السشقرزي التكايات على 
زخارف نباتية من الأرابسك الفاطمى الذى يتكون من فروع نباتية تلتف 
حول أوراق ثلاثية الفصوص ويخرج أثناء تدفقها مراوح نخيلية مشقوقة 
وبراعم نباتية شكل (550). 


نقش تأسيس منبر الجامع العمرى بقوص (5.0ده/ 
هه 116م) 
فى الوقت الذى ارتقت فيه النجارة فى القاهرة الفاطمية» لا نرى يينها 


ما يماثل دقة الحفر فى حشوات منير الجامع العمرى بقوص” ' '', وهو 
يعتبر من أروع المنابر الخشبية بل أروع التحف الخشبية الفاطمية, 


000 ظ 4 7 


شكل 14١‏ نقش إنشاء منير الجامع العمرى بقوص (٠5ده/‏ ١٠١١1م)‏ عن :ام ,أملاوعا رظان ,لاعذاه8 ملا 


مصنوع بطريقة التجميع؛ وحافل بالزخارف النباتية وخاصة الفروع 
النباتية والمراوح النخيلية وعناقيد وحبات وأوراق العنبا"' '. 
ويشبه هذا المنبر فى شكله منبر الخليل بفلسطينء والمنير 
الموجود فى جامع دير سانت كاترين بطور سيناء'" ' ''» ويتقدم المنبر 
قكحة يان.محقونة يغلق عليها خلققان من الحشوات المجمعة موشاة 
بالزخارف النباتية؛ ويعلى فتحة هذا الباب لوحة خشبية تحتوى على 
سبعة أسطر من الكتابات الكوفية''''. يحمل النقش التأسيسى 
لهذا المنبر الذى أمر يعمله الوزير الفاطمى الصالح طلائع' ''' عام 
(50ههكرهه-1 5١1١م‏ ).؛ ويحمل نقش تأسيس هذا المنير شكل (١51؟)‏ 


ويضم النص التالي: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة أمر بعمل 
؟ - هذا المنبر المبارك الشريف موإلانا سيدنا الإمام الفائز 
بنصر الله أمير] 
*" - المؤمنين صلوات الله علبه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 


- على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح ناصر الأئمة 

ه - كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الأنام كافل 
قضاة 

* - المسلمين وفادس دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع 
بطول 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


- بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا (هكذا)'"''' كلمته 

فى سنة خمسين وخمسمائة'"'') 

ويمتزى هة| النفر على نقش كداى وخر يوجد يصدر العثين 
على واجهة جلسة الخطيب التى زخرفت بشكل محراب ذي حنية 
مووقة ذكيف جأثالها على غيئة ودين لكل كينا قاهدة يكاج 
رومانى الشكل فى حين زخرف كل من هذين العمودين بأشرطة 
مجدولة؛ وبأعلى هذه الحنية عقد نصف مستدير يؤطره النقش الكتابى 
الزخرفى الذى يحتوى على الآية الكريمة 

"فس بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 

بالغدو والآصال رجال (ا تلشيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" ' ' 

شكل 94591. 


التعليق 
يعتين تفن تاسيس هذا 'الندين ادن شين يقيا من عسو الفائز 
بنصر الله ويحملان اسمه وألقاب الوزير طلائع بن رزيك الذى آتت به 
ظووف كاسية عربيا القن القاشي» ومفخة كير # ره بها الدية 
الفاطمية. 

يبدأ هذا النقش بالبسملة, والآية القرآنية التى يتطابق مضمونها 
مع وظيفة المخبر ياعتباره وسيلة إعلامية لعب دورا خطيرا فى 
التأثير على الجماهيرء ويوضح من خلالها ما التبس على الناس من 
أبن الدين وتخبان النولة فى اكضباراتها ومراسيمهاء ونا قزل دخ 
الشخصيات ومن هنا يتطايق مع مضمون النقش. 


شكل417؟ الشريط الكتابي بصدر جلسة الخطيب بالمنبر السايق ||76.|م ,16م73وأمع 3 8015 5ه ,نال ,العألالا 


دشنا 


105 


الفصل الرابع 


ورغم صغر سن الإمام الفائز بنصر الله واستبداد الصالح 
طلائع بن زريك بالأمور دونه إلا أن فعل الإنشاء أضيف إلى الفائز 
بنصر الله الأمر الذى يعد غريبا أن ينسب الأمر بالإنشاء إلى طفل 
مثل الفائز مع وجود وزير قوى مثل الصالح طلائع؛ ولم يكن الصالح 
الوزارة» وأن يظهر قوته أمام الأمراء الراغبين فى الوزارة الحاقدين 
من الولاء الكامل للامام. 

ولا يخفى هذا النقش الظروف التى جاءعت بالصالح طلائع إلى 
سدة الوزارة وحيث إنه لما قتل نصر ابن الوزير عباس الإمام الظافر, 
قام الوزير عباس باتهام اثنين من إخوة الخليفة الظافر بأنهما قاما 
بقتل الإمام وأصدر فتوى بقتلهما فقتلا, وعم اليلاء لفقد الإمام 
وأخويه فبعثت أخت الخليفة المقتول إلى الصالح طلائع وكان واليا 
على الصعيد بالكتب وفى طيها شعور النساء تستصرخ يه؛ مما دعا 
بالصالح طلائع أن يجهز جيشا ودخل القاهرة بعد فرار الوزير عباس 
وابنه» ومن ثم قام الصالح طلائع بإخراج جثة الإمام الظافر وقام ابن 
الوزير ابن عياس فى داره وغسله وكفنه وصلى عليه بالقصر ودفن 
فى ترية الة انرز 

لذلك عبر النقش عن تلك الأزمة بوصف الصالح طلائع بنعوت تدل 
على قيامة بمهمة عظيمة كشف بها ما نزل بالفاطميين من خطب وذلك 
فى "ناصر الأئمة وكاشف الغمة وغياث الأنام' . 


أسلوب رسم الحروف 

يتميز الشريط الكتابى الذى يزخرف واجهة جلسة الخطيب وهذا 
الى ينديؤات 0 يرجه قله من الإبقارف الكقابية علي الأخشاب 
فى كلك الاقية مكل التطوول المقرظ فى الحسووف. الطالعة فى اللواحق 
الزخرفية الخطية؛ كما يتميز بحسن الدوران حول العقد, كما تستقر 
على زخارف نباتية مكونة من لفائف تدور حول مركز دائرة بوسطها 
ورقة نباتية ثلاثية أو خماسية الفصوص. 


نقش تأسيس مسجد الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى 
(؟قهه/ لاه( ه1ام) 


يدخ حاليا فرق مدخل فيه بشع سودي ماق بالدراسة بالقاهرة 
وفع هذا السجد ومقطفة الدراسة آناء سستففي الحين الركة 
(118)+ وقد تيقى من آثاره الفاطمية التقش التأسيسى فى حين 
اخكلف عاماء الأفان فى كسنة ماقا مجاررة للخرييم حيث جم 
البعض أنها جزء من مسجد الأمير أبى الفضنفر بينما أرجعها 
البعقى إلى عام [مةاهار 1859م خظرا لرجود قش يبه القنة 
يفط الثلى السوع تكفا 

يقي فيا هذا السب الننايكة والكل قطاق جام بعد 
إلى القرن التاسع عشر يسمى جامع سيدى معان'"''", أما مئذنة 
هذا المسجد فهى مبنية من الآجر ومكونة من بدن مريع يبلغ 
اوتظلعه 1/4 #الامتر ولغ عرشية 1ه للبت قطره شبرفة البكاية 
وكبايه فالا 


النقش التأسيس, 
من الخط الكوفى الفاطمى ذي اللواحق الزخرفية ويوجد هذا اللوح 
مثبت حاليا بأعلى باب الضريح المجاور للمئذنة ويشير إلى تأسيس 
مسجد بواسطة الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى الصالحى عام 
(5ههدهك/لاه١1م)''!‏ لوحة ,)١1١7(‏ شكل (515), ويحمل النص 
التالى: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله 

” - من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الز 

؟' - كاة ولم يخش || الله'” ''' أمر بانشاء هذا المسجد المبا 

: - رك الأمير المقدم الهمام حصن الإسلام شرف 

ه - الأنام مقدم الجيوش نضام الدين سيف أمير المؤ 

1- منين أبو الغضنفر أسد الفائزى الصالحص ابتغاءً لمر 

٠‏ - ضاة الله وطلب لما عنده من أجره وثوابه قى 

6 - سنة اثنبن وخمسين وخمسمائة رحم (هكذا ١!)‏ '') الله 

عليه "", 


الت لتعليؤ 
الفاظميين الباروين: ريااظ (نه للم وذكر السم الخليقة القاين فصر 


لوحة ١١5‏ منظر عام للقبة والمئذنة بمسجد أبو الغضنفر أسد الفائزى ''سيدى معان" (57ه هرلاه١‏ ١م)‏ 


4" | الفصل الرايع 


المس ةس بانس سات 


شكل 141 نقش تأسيس مسجد الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى (051ه//ا١ام)‏ 


الله (9: هده ههثرهه١١10-1١1م)‏ وكذلك وزيره الصالح طلائع بن 
رزيك (551-5549ه) إنما اكتفى بالإشارة إليها من خلال الحاق 
نسبته إليها وهى "الفائزى الصالحى". 

ولم نعثر على ترجمة لهذا الأمير ومن الممكن أن نعرض هنا إلى 
ما توصل إليه فيت حيث افترض أن يكون هذا الأمير هى الذى ذكره 
المقريزى فى حوادث عامى (/41هه-559ه)" ''' حيث يذكر المقريزى 
فى حوادث عام (لاههده/١1١١م)‏ عن إفراج العادل رزيك الوزير 
الفاطمى ابن الملك الصالح عن ثلاثة من الأمراء كانوا معتقلين كان 
من بينهم أمير يدعى (أسد الغاوى)'' ''' ويذكر فى عام (051ه/ 
77١١م).ء‏ "أن الأمير ضرغام مقدم أمراء البرقية أمر بقتل الأمراء الثلاث 
السايقين ومن بينهم أسد الغاوى وسبعين أميرا من أتباعهم"” '''. كما 
يذكر المقريزى هذا الأمير ب"أسد الفازى' عند ذكره الأحداث السابقة 
عند حديثه عن حارة اليرقية" ''. 
أسلوب رسم الحروف 
جاءت حروف هذا النقش غليظة غير أنها تتميز يجريانها على قواعد الخط 
الكوفى الجيد: ويلاحظ ولع كاتب النقش باللواحق الزخرفية القائمة: كما 
يلاحظ ضيق الفتحات الداخلية للحروف المستديرة مثل حرف الميم 
والواو وقد ظهر فى هذا النقش شكل جديد من حرف الدال وأختها حيث 
زود حرف الدال بلاحقة زخرفية تخرج من نهاية الطرف السفلى وفى 
لاحقة ذات قائم زخرفى نجدها فى حرف الدال لكلمة "المسجد" بالسطر 
الثالث؛ وكلمة "المقدم" بالسطر الرابع وكلمة "مقدم' بالسطر الخامس, 
وكلمة "أسد' بالسطر السابع ويخلو النقش من الزخارف النباتية» ولذلك 
فهو ينتمى إلى النوع البسيط ذى اللواحق الزخرفية. 


لطت 5 
0 
2 


00 0 0 


3 ا 6 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


نقوش المحراب الخشبى لمشهد السيدة رقية 
المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة9""") حوالى 
(649 -هههه/ 64١1-:111م)‏ 


هذا المحراب آية فى دقة الصنعة: ولا يزال فى حالة جيدة جداء 
ويؤّطر المحراب من الخارج بشريط من الكتابات الكوفية كما يحيط 
بالحنية الأمامية شريط آخرء وكذلك يحيط بالحنية الداخلية هذه 
الكتابات التى يحملها المحراب كما يلىا!*""': 

(أ) - نقش الإنشاء حشوة بأعلى الحنية شكل (554): 

١‏ - هما أمر بعمله الجهة الجليلة المحروسة الكبرى التى كان 
يقوم بأمر خدمتها القاضى أبو الحسن مكنون ويقوم 
بأمر 

؟ - خدمتها الأن الأمبر السديد عفيف الدولة أبو الحسن يمن 
الفاتزى الصالحى برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمبر 


المؤمنين على 


(ب) الإطار الخارجى للمحراب: 

بسم الله الرحمن الرحيم ...... آيه الكرسى كاملة ..... لا اكراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغس قمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى (| انفصام لها والله 
سميع عليمء الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
ال" 


(ج) الإطار حول الحنية الخارجية: 

الذى خلق السموات والأرض فى سنة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثينا والشمس والقمو والنجوم 
مسخرات بأمره أز! له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية انه لا يجب المعتدين ولا تفسدوا فى الأرض 
بعد إصزاحها وادعوه خوفا وطعما (هكذا ) إن رحمت الله قريب من 
المحستن 7 ”2 


1 0 ا 


شكل 144 نقش تأسيس محراب السيدة رقية الخشبي حوالي (555ه/ 70١1م),‏ محفوظ حالياً في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل (4145) 


نض 


5220 


الفصل الرايع 


الإطار حول الحنية الداخلية: 
بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال [! تلشيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة يذافون يوما'"') 
والله يوزق من يشاء بغير حساب, صدق الله العظيم وصدق رسوله 
الكريم . 


التعليق 
يشير نقش إنشاء هذا المحراب إلى أنه "أمر يعمله السيدة علم 
الآمرية' التى أنشأت مشهد السيدة رقية وأمدته بتابيوت خشبى وهذا 
المحراب الخشبىء ويشير النقش أيضا إلى تغير المتكفل بإدارة 
شئون السيدة علم الآمرية الذى كان يقوم بأمر خدمتها القاضى 
مكنون» وأصبح يقوم بأمر خدمتها فى فترة إنشاء هذا المحراب 
الأمير السديد عفيف الدولة يمن الفائزى الصالحى. 

وتعتبر نقوش كتابات هذا المحراب خير شاهد على تطور 
الكتايات الكوفية على الأخشاب الفاطمية» وذلك لحفر الحروف 
بقطاع محدبء واستقرارها على مهاد من اللفائف النباتية وهى 
نفس الصفات التى تشترك فيها هذه الكتابات مع كتابات الأشرطة 
الخشبية بضريح يحيى الشبيه؛ وكتابات الألواح الخشبية بمسجد 
الصالح طلائع بالقاهرة (هوههه/١16١١ام).‏ 


النقوش الكتابية بالأشرطة الخشبية الفاطمية التى 
أعيد استخدامها فى ضريح شجر الدر (منتصف القرن 
كه/1ام) 
فى ضريح شجر الدرا" ٠"‏ /714ه/17200م توجد أشرطة خشبية لوحة 
)١١0(‏ مثبتة بالجدران الداخلية للضريح فى مستوى أعتاب الآيواب, 
وقد صنعت هذه الأشرطة فى العصر الفاطمى انتزعت من أماكنها 
الأصلية لاستعمالها فى هذا الضريح""". 

ويقسم سطح هذه الأشرطة إلى ثلاثة أقسام: الأوسط عريض 
وفى حافته العليا والسفلى شريطان رفيعان مزخرفان بعروق على 
هيئة أمواج مطردة أو متقابلة فى تماثلء وتخرج منها أوراق نخيلية, 
وأنصاف مرواح وفى حين قسم الشريط الأوسط العريض إلى مناطق 
هندسية من مستطيلات أفقية مديبة الطرفين بالتبادل مع نجوم ذات 
ثمانية رؤوس أربعة منها مثلثة» وأربعة منها أنصاف دوائر لوحة 
)١1١151:114(‏ شكل (0غ3721)5, 


وقد ملئت هذه الأشكال الهندسية لكتابيات كوفية وعبارات 
دعائية» وازدحمت أرضيات هذه الكتابات بعروق على هيئة تموجات 
وحلزونيات بداخلها أوراق نباتيةا* ''. 

وقد قام فريد شافعى'' ''' بنشر صور فوتوغرافية لهذه الأشرطة, 
وقام بقراءتها حسب تسلسلها على جدران الضريح بصرف النظر عن 
اتساق الآيات القرآنية» وقام أيضا بافتراض تاريخ لهذه الأشرطة, 
للآيات القرآنية كما يلى 

١‏ ب '"'الله جنو[د]" 

3 2 "السمواتة" لفان 'والأرض وكا" / 'ن |" / "لله عليما حكيما"/ 

"ل/المو/ دخل/ منين وا" 
م - "المو" 7 'متات" 


لوحة ١١7‏ ضريح شجر الدر 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | ٠7‏ 


لوحة ١١18‏ شريط خشبي بقبة شجر الدر حوالي منتصف القرن (5ه/؟١م)‏ 


لوحة ١١9‏ شريط خشبي بقبة شجر الدر حوالي منتصف القرن (5ه//١١م)‏ 


١ 200 5‏ 03 5 'الثحرين من" 1 "تمتها" / "الأنهار خالدين فيها و" / ' يكفر 
7 كه 1 32 ١‏ 3 

دمج جز 0 رلك تعميدم نه عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند 

8 _- "ويهديك 5 1 "اط" / 1 مواقة 7 و" 7 2 كد" / 'الله 

قط" 

١‏ - '[ذ]عمته عليك" 


" "أن تحتهم الأنهار" / "قص جنا" / "ت النعيم دعواهم‎ - ٠ 


ب درك تح امح ا 
0-5 5 م جا ل 7 
مدك ا يي سيه ا سو طم 


-_ 


/"'قيها" 
- "إن الله ومزائكته"/'يصلو" / "ن علص النبى يا أيها " / "الذ" 
/ 'ين أمنو هل" 


د 0 الذين أمنو" / 'عملوا" / "الصالحات يهديهم" 
"فو لندسنا 


/ عكلنما" 


١‏ - "العزالدائم"/ "وا "/ 'لعمر السالم" /"'وا"/ '"ليمين الشامل" 


١١‏ - "هو الذى انزل الس"/. "'كينة" / "فى قلوب المومنين ل"/ 


شكل 145 تقسيم السطح الزخرفي للأشرطة الخشبية الفاطمية بضريح شجر الدرء عن: عبد الرحمن 5 0 2 ا 1 
كيدي (5)«دراسة ليعضى التحف الإفللامتة: لويكة)(42 يردا / دوا ايمانا مع ابما الأشكال (58/555). 


| القفصل الرايع 


كما قام عبد الرحمن فهمى بنشر أحد الأشرطة التى اختفت 
1 ا" كما قام.بافتراض تاريخ أحدث من الثاريخ المقتوح من 
قبل فريد شافعى حيث قام بوضع أشرطة شجر الدر فى منتصف 
القرن السادس الهجرىء وذلك لتشايه هذه الأشرطة مع شريط خشبى 
وتشابهها أيضا مع نقوش تابوت السيدة رقية (51هده/4؟١1١م)‏ 
وأشرطة جامع الصالح طلائع (دههده/ر.117م)04:1. 
سرس مس صوصو سس سس ا لي او دن عاد كما قام عبد الرحمن فهمى يعمل تفريغات مهمة لكتايات هذ 
0 7 10 7 ع ات ل -7" 5 0 ١‏ ايحن ١‏ 7 ندا ١‏ 00 
ا ل الأشرطة, وشريط قاعة الدردير مع تحليل أبجدى مهم لهما' 20 
ات عن التحليل الأبجدى أكد فيه العلاقة بين كل من كتابات الأشرطة 
الصالح طلائع والشريط الكتابى بقاعة الدردير التى ترجع جميعها 
إلى منتصف القرن 1ه”/منتصف ؟١م.‏ 


شكل 547 بعض الكتابات بالأشرطة الخشبية الفاطمية بضريح شجر الدرء عن عبد الرحمن فهمي 
(دكتور)» دراسة لبعض التحف الإسلامية 


- - حم يحججج -- حسم -_- وري م لم 2 
د ا يا ا ع 
- 33-141 3 


سيت لمق كمد وما ا م 


ل : 
سر ا 3 ل اج ري مسلدد 


شكل 1417 بعض الكتابات بالأشرطة الخشبية الفاطمية بضريح شجر الدر. فريد شافعي (د): مميزات الأخشاب المزخرفة في الطرازين العباسي والفاطمي في مصر. مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة: العدد 15, الجزء 
الأول؛ 4 150., لوحة (*ب)ء لوحة (14) 


نقش تأسيس أحد أماكن الرؤيا (النصف الأول من 
القرن السادس الهجرى/النصف الأول من القرن الثانى 
عشر الميلادى) 
يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بلوح رخامى عثر عليه عام 
77م فى أنحاء منطقة أبو السعود بالقاهرةا'* '' منقوش على كلا 
وجهيه؛ حيث يضم الوجه الأول نقش تا سبيس مسجل ١‏ #ه/ااةام 
سيق دراسته"”*' ''لوحة »)4١(‏ أما الوجه الثانى فيضم نقش نفذ يعد 
النقش السابق يما يزيد عن المائة عام أى بعد اندثار مسجده ويضم 
الوجه الثانى نقش تأسيس أحد أماكن الرؤيا واللوح الذى يضم هذين 
النقشين أبعاده (480"متر) ويضم النقش الذى بين أيدينا سبعة 
أسظن هن خط الثلث. المحفور حفرا غائرا وقد رسم لفظ الجلالة 
بصورة متكررة فوق بعض كلمات النقش''*'' فى حين نقش سطران 
فى طرف اللوح الأيمن يصورة عمودية كما يلى: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم [| اله إلا الله وحده لا شريك له محمد 
* - رسول الله علي ولس الله أبو الإمامين الزكبين أبى على 
" - الحسن وأبو عبد الله الحسين صلوات الله عليهما وعلى أهشل 
: - ببتمها حراة باقبة دائمة إلى بوم الدين يا أيها الذين أمنوا 
ه - الله وأطيعوا الرسول وألو(هكذا )'* * '' الأمر منكم فإن تنازعتم 
فى شىء قردوه 
” - إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله والبوم الآخر ذلك خير 
وأحسن 
- تأويلا رأى فى هذا الموضع المبارك النبى وأمير الموؤمنين على 
وهم يحلوةا ؟ ١‏ (هكذا)"*". 
الأسطر العمودية: 
١‏ - رحم الله من ترحم على من بناه 


؟ - وما تقدموا لأ نفسكم من خبر تجدوه عند الله هو كردن 
(هكذا) واعظم أجرا . 


التعليق 

يشير النقش إلى رؤية!'*'' رأها أحد الأشخاص لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولآمير المؤمنين على وهما يصليان» فأسس فى موضع 
رؤياه مكانا للصلاة واليركة والدعاء؛ وذلك ''طليا لثواب الله ورضوانه" 
و"رحم الله من ترحم على من بناه". 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


نقش هذا النقش بخط ثلث تبدو عليه البساطة وهو ما يشير إلى 
أن نقش هذا اللوح فى بداية القرن السادس للهجرة ومن المعروف 
أنه منذ عصر الآمر بأحكام الله بدأ ظهور خط الثلث فى صورته الأولى 
على شواهد القبور كما يبدو فى يعن الشواهد”: *' حيث يلاحظ 
تشابه هذه الشواهد مع هذا النقش فى حين يلاحظ عدم تحررها هذا 
الخط من آثار الخط الكوفى كما يلاحظ فى كلمة "المبارك". 


نقوش الإزار الخشبي بقاعة الدردير (النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى- النصف الأول من القرن 
الثانى عشر الميلادي) 


تفع فاع الدريير!"*" بض القورية قعل إلبها من شارع السكيين 
إلى شارخ خعريم القبية التودين اللان كوقك القاعة باسعة وييدة 
القاعة إزار خشبى يحمل نقوشا كوفية وهى مثيت بالجانب الشرقى 
عن الفاغ الوسطى على اركقاع 1ه # مقر ) يلغ طول لقان لامتر) 
وعرضه (هدسم)!'*/. 

ويقسم هذا الإزار إلى ثلاثة أشرطة الأوسط عريض ويضم 
النقوش الكوفية على أرضية من الأوراق النباتية الخماسية والثلاثية 
الشريط فى حافته العلياء والسفلى شريطان رفيعان مزخرفان بعروق 
على هيئة أمواج مطردة أو متقابلة فى تماثل وتخرج منها أوراق نباتية 
وأنصاف مراوح نخبلية”؟ 0" 

نيشقمل الشويط الارسيظ على كتابات قوف تنا 


'إدإسم الله الوحمن الرحيم انما بعمر مساحد الله من امن بالله 
واليوم" . 


ونرى فى هذا الشريط مميزات مشتركة يينه ويين الأشرطة 
الخشبية الموجودة فى ضريح شجر الدر**' فى الناحية الزخرفية 
والكتابية والواضح انتماؤها لفترة تاريخية واحدة. 

ويلاحظ أن الآية الكريمة مآلوفة فى المساجد أكثر منها فى 
القاعات والدور لذلك فأغلب الظن أن هذا اللوح لم يوضع خصيصا 
لهذه القاعة بدليل أنه مثبت فى مكان لا يتسع له إن يلاحظ أن كلمة 
"يسم" ينقصها حرف الباء والسن الأول من حرف السين** ". 


55 


لين 


الفصل الرابع 


الأشرطة الكتابية الخشبية بمشهد يحيى الشبيه 
ا وي لقلد 


يقع مشهد يحيى الشبيه”*' بالقرافة الجنوبية على بعد ٠0"متراً‏ 
جنوبى ضريح الإمام الشافعى””*', ويتكون هذا المشهد من مستطيل 
ينقسم إلى جزأين: الجزء الأول يضم الضريح وتعلوه قبة تقوم على 
حنايا ركنية ١]06ألا50:‏ ويتقدم هذا الضريح بلاطة ناحية القبلة تضم 
فى جدارها ثلاثة محاريب؛ أما الجزء ء الثانى فيضم قاعة مقابلة لبيت 
الصلاة فى القسم الولو هبحا يقابل الضريح ويهذا الصحن 
محرابان فى جدار قبلته"*". 
أسفل قبة هذا الضريح خمسة توابيت من الطوب الأحمر المغطى 
جورم مي مجر ٠‏ "متر) وعرضها (50, ١مترا)»‏ 
أما ارتفاعها فيبلغ (١مترا)'"*''‏ يقع ثلاثة من هذه التوابيت على يمين 
ا ا ساك بوي ب 


لوحة ٠٠١‏ الأشرطة الكتابية بمشهد يحيي الشبيه 


وعلى التوابيت الثلاثة شواهد قبورء يضم التابوت الثانى شاهد 
قبر (عبد الله بن القسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن 
بن على بن أبى طالب) مؤرخ ب (/١رمضان‏ عام ١1"هث/را"يوليى‏ عام 
0م ). ويحتوي التابوت الثالث على شاهد قبر (يحيى بن القسم بن 
محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب)» 
مؤرخ ب 'يوم الأربعاء (يوم بقى من رجب عام ؟57ه/ا١‏ أبريل 
الام 01 

وتحتويى التوابيت الثلاثة على أشرطة كتابية تعتير من أبدع 
الأشرطة الكتابية الخشبية الفاطمية حيث يؤْطر كل تابوت من أعلى 
بشكل مرتفع عن كتلة التابوت أشرطة كتابية من جوانبه الأربعة يصل 
مجموع أطوال هذه الأشرطة 6٠‏ لمترأ وتحتوي أشرطة كل تابوت 
على (آب#الفرسى قاطلة) مور حفر ارة ا على سوم المقارف 
النباتية الجميلة. اللوحات (١51١-؟؟1١)‏ شكل (555-55/4). 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر | ا"ال 


لوحة ١١١‏ الأشرطة الكتابية بمشهد يحيى الشبيه 


شكل 148 كتابات الأشرطة الخشبية بمشهد يحيي الشبيه (حوالي 555ه/ 0١1م)‏ بالتابوت الثالث 


اموب رمم الحروف تظهر فى النقوش الفاطمية السابقة كما أنها تعتبر من الناحية 
تتميز كتابات هذه الأشرطة برشاقتها وتنوع رسم حروفها وظهور الكتابية ضد طبيعة هذا الحرفء حيث يلاحظ إلحاق قائم زخرفى 
أشكال جديدة لبعضهاء حيث يلاحظ فى هذه الأشرطة تزويد حرف بنهاية هذا الحرف مما يجعلها تبدو وكأنها ألف حقيقية وجزءٌ من 
الباء وأختيها المفردة بلاحقة زخرفية فى نهايتها وهى صفة لم الكلمة. 


الفصل الرايع 


لوحة ١17‏ الأشرطة الكتابية بمشهد يحبي الشبيه 


شكل 149 كتابات الأشرطة الخشبية بمشهد يحيي الشبيه (حوالي 5ه هده/ ١١1م)‏ 


كما يلاحظ شكل جديد لحرفى الراء والنون المنتهيين حيث نجد 
كلا الحرفين مستطيل الرأس مع استلقاء ناحية اليمين: ويلاحظ كذلك 
تنوعًا هائلا فى رسم حرف اللا الذى رسم منه الشكل التقليدى 
والشكل المضفور فى حين ظهر شكل جديد منه حيث رسم القائم 
الأيمن مستقيما أما القائم الأيسر فرسم على هيئة قوس موسع أو 
على هيئة هلال يذكرنا بخطوط المصاحف الكوفية شكل (550). 
تاريخ المشهد 
اقتراح كريزويل'''' تأريخ هذا المشهد فى (منتصف القرن 
السادس الهجرى/منتصف القرن الثانى عشر الميلادى) فى 


حين قام حسن عبد الوهاب بتاريخ هذا المشهد بحوالى (١٠055ه/‏ 
هم)"'"'' ولكن بالنظر إلى كتابات الأشرطة الخشبية التى تتوج 
التوابيت الثلاثة شبهها الكبير جداً بنقوش واجهات جامع الصالح 
طلائع (هههده/60١1١م).؛‏ وتشابهها أيضا مع نقوش تابوت الإمام 
الحسين الموجودة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة. وخاصة فى 
إلحاق لاحقة زخرفية بحرف الباء وأختيها المفردات» وتشايه هذه 
الأشرطة ينقوش الروابط الخشبية بجامع الصالح طلائع واختلافها 
عن أشرطة تابوت السيدة رقية المؤرخ بعام (؟1؟5ده//ر/؟١1١م).‏ لكل 
هذا يمكن ترجيح تأريخ الآشرطة الكتابية بهذا المشهد (يمنتتصف 
ق 1ه/منتصف ق5١م)‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


شكل 55١‏ التحليل الأبجدى لكتابات الأشرطة الخشبية بمشهد يحيي الشبيه 


النقوش الكتابية بمسجد الصالح طلائع بالقاهرة 
(8هدهم/.15ام) 


يعثير مسجد الصالح طلائع آخن المساجد. الرسمية التى شيذت 
فى العصر الفاطمى لوحة :.)١7(‏ أنشأه الوزير الفاطمى الصالح 
طلائع بن رزيك وهو يعد من المساجد الكبيرة إذ يبلغ مساحته 
[الامكمترا ]ء وقد أشثمل على سعيزات عمارية قل أن تشيقر فى أن 
مسجد فاطمى آخرء وعند بنائه كانت أرضيته مرتفعة عن مستوى 
الشارع بنحى 8, "مترء وله أربع واجهات مبنية بالحجر أسفل ثلاثة 
منها حوانيت؛ وأهم هذه هي الواجهات الغربية؛ ويها الباب العمومى, 


وقد أقيم أمام هذا الباب سقيفة محمولة على أريعة عمد وخامة1 0 


وينحصر تخطيط هذا المبنى فى مستطيل منتظم الأضلاع تقريبا 
(4, 76207" مترا)؛ ويتكون من ثلاث بلاطات ويتوسطه محراب ويدور 
حول الصحن يائكة فى الجهات الثلاث الأخرىا"". 


واجهات المسجد 

للمسجد أربعة واجهات مبنية بالحجرء الواجهة الرئيسية هى الواجهة 
الغريبة يتوسطها المدخل الرئيسى؛ ويتقدمه سقيفة يوجد بأسفلها 3 
حوانيت'' '' ويجرى أسفل طاقيات دخلات هذه الواجهة شريط من 
الكتابة الكوفية من آيات قرآنية ويجري أسفل منها شريط آخر من الكتابة 


لوحة 1177 مسجد الصالح الطلائع 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


الكوفية يضم بداية النقش التأسيسي للجامع الذى يستمر على الواجهة 
الشمالية» كما يتوج عقد المدخل شريط من الكتابة الكوفيةا'' ". 

أما الواجهة الشمالية فقد قسمت إلى دخلات طولية بجزتها 
السفلى نوافذ مستطيلة يعلوها عقد عاتق يعلوه شريط من الكتابات 
الكوفية يضم أحد نقشى تأسيس المسجدء وفوق هذا الشريط 
يوجد شريط آخر من الكتايات الكوفية يضم آيات من القرآن الكريم 
ويعتبر هذان الشريطان استمرارًا للشريطين بالواجهة الغربية. 
وفوق الشريط العلوى توجد نوافذ معقودة فى بطن الدخلات سابقة 
ا 

وقد تم الكشف عام 1150م عن باب كبير اجتمعت فيه تفاصيل 


أبواب المسجد من مزررات» ونقشت كتابة كوفية حول عقده!*7". 


نقشا تأسيس المسجد 

بقى من نقوش تأسيس المسجد نقشان تأسيسان أحدهما عبارة عن 
أشرطة كتابية تدور حول واجهتى المسجد الغربية والشمالية» وينتهى 
الأول عند المدخل بالواجهة الشمالية: أما النقش الثانى فيوجد فى 
الشمالية وهو عبارة عن شريط صغير من الكتابة الكوفية يضم بداية 
نقش التأسيس وقد حفرت الكتابة الكوفية على أحجار الواجهة. 
النقش الأول 

يبدأ النقش الأول قبل نهاية الواجهة الغربية من الناحية الشمالية 


ويحتل الشريط السفلى فى هذه الواجهة ويستمر على الواجهة 
الشمالية وينتهى عند المدخل الشمالى للمسجد لوحة (5؟١-0؟١)‏ 


ونصه كما تلى: 
[البستملة” .ويه ' قرانة "تم أضو بانشاء هذا المسحد 


[بالقا إهرة المعزية المحروسة فتى مورلانا وسيدنا الإمام عيسى 
أبى القاسم الفائز بنصر الله أمير المومنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وأبنائه [الأكرمين]”' ''' السيد [الأجل اللملك 
الصالح ناصر الأئمة كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام 
غياث الأنام كافل قضاة المسلمين وهادص دعاة المؤمنين[ أبى] 
الغازرا أت طلائع الفائزى [عضد] الله به الدين وأمتع بطول بقائه 
أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته وفتن الله 
على يديه مشارق الأرض ومغاربها فى شهور سنة خمس وخمسين 
وخمس مائة والحمد الاقيين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أفضل الوصيين وعلى ولديه الام لامين''"' الطاهرين أبي 


اين 


دنا 


الفصل الرايع 


محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى الأئمة من ذريتهما""') 
أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين!؛"'' رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه حميد مجيد" '''. 

النقش الثانى 

تم الكشف عن هذا النقش عام 1940م, عندما تم نزع ملكية منزل 
ودكان كانا ملاصقين لنهاية الواجهة الشمالية من ناحية الشرق؛ 
وعندما هدم المنزل والدكان اتضح وجود بقايا معمارية متصلة بنهاية 
الواجهة الشمالية» وهى عبارة عن سور كبير يضم بابا اجتمعت فيه 
(173) شكل (51؟) نصه: 


لوحة 1!4 بداية نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع بالواجهة الغربية عبارة "أمر بإنشاء هذا المسجد" 


بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيضا بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب 
فيه القلوب الأبصارء أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك فتى مولانا 


وسيدنا عبد الله أبو محمد!"'') 6 


وكتب حول عقد باب هذا السور شكل (5ه؟) 

'بسم الله الرحمن الرحيم أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا 
عا فى صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين [ا 4" 
يد[زنهم]" 

أما بالنسبة للشريط العلوى بالواجهة الشمالية فيضم آيات من 


القراق الكربيه عن سورة "آل عمراق" شكل 08 


".... بربكم فآمنا ربنا فاغفو لنا إذنوينا] وكفو عنا سيئاتنا 
و[توفنا ] مع الأبوار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم 


جر 


7 


لعي سود لسك ميلس كاله 


القيامة إنك لا [تخلف] الميعاد فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيغ 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من [بيعض فالذ إين 
أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفون عنهم 
سيناتهم ولأدخلنهم جنات تجوى عن تحتها الأنهار [ثوايا مين عند 
الله] والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد[لإكن الذين اتقوا 


لوحة ١١5‏ جزء من نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع بالواجهة الشمالية 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر | اا 


وبهم لهم جنات نجوص من تحتها الأنهار خالدين فيها نزْلا من عند 
الله وا ."3360 


وقد كتب بدائر العقد العاتق للمدخل الشمالى لهذا المسجد ما يلي: 


''بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور' . 


ليايننا 


الفصل الرابع 


أما الأجزاء الباقية من الأشرطة على الواجهات الأخرى فهى 
عبارة عن أجزا ء قليلة 9 متفرقة تضم آيات من القرآن الكريم. 


التعليق 
الصالح طلاقع القائؤى: والدعاء له يصيقة مطولة كم يفتتم التق 


فى دعاء شيعى مطولء ثم آيات من القرآن الكريم تبين فضل آل بيت 
النبى ومنزلتهم. 

ويلاحظ أنه جاء فى النقشين ذكر وظيفة المنشأة وهى كونها 
مستتحة| ا ولنضك حامعاً فى النقش الأول "أنشاء هذا المسجد......", 
وبالنقش الثانى "أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك........''» وهو ما يؤيد 
أن صلاة الجمعة أقيمت به فى سنة تسع وتسعين وستمائة ويوجود 
منير': *'' أمر يه الأمير يكتمر الجوكندار. 


شكل 15١‏ الشريط الكتابي بالسور بالواجهة الشمالية الشرقية بمسجد الصالح طلائع 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر طون 


كما يلقى النقش الضوء على بعض التطورات السياسية:؛ والدينية خلال الدعاء للصالح طلائع بنصر ألويته والدعاء له أن يفتح الله على 
فى أواخر عهد الدولة الفاطمية مثل السلطة المطلقة التى أعطيت ننه مشاوق الأرض ومقارنها. 
للوزير ويظهر ذلك من خلال مقارنة مساحة النقش المخصص للخليفة, ويلاحظ فى هذا النقش وجود أدعية شيعية لم ترد بالنقوش 
والمساحات المخصصة للصالح طلائع: كما جاء فى النقش الإشارة الفاطمية السابقة فى عهد فتوة الدولة الفاطمية وقوتها وريما فى ذلك 
إلى حروب تخوضها الدولة الفاطمية فى زمن إنشاء المسجد وذلك من إشارة إلى ضعف الدولة الفاطمية وضياع هيبة الخلفاء فجاء النقش 


١ 25‏ تتنالافا اناما 


شكل 157 الشريط الكتابي بالواجهة الشمالية الشرقية بمسجد الصالح طلائع 


كا 


الفصل الرابع 


لوحة 171 الأشرطة الكتابية حول العقود برواق القبلة بمسجد الصالح طلائع 


يذكر الناس بال بيت النبى صلى الله عليه وسلم وفضلهم والإشارة 
إلى أكهم مطوروق وان دهاء لهم بالريدمة والبركة بويفى ذلك إشارة 
إلى شرعية حكم الفاطميين والحث على طاعتهم مهما حدث لهم من 
ضعف وهوان. 

ومما يلفت النظر أيضا ورود اسم الحسن والحسين سيدي 
شباب أهل الجنة فى هذا النقش وهى المرة الأولى التى يظهر 
فى النقوش الفاطمية الرسمية الباقية وإن كانا قد ظهرا فى نقش 
قلسيسي لأحد أفاكن الرقيا على لوم وخامي مسقرظ في مشش 
الفن الإسلامى بالقاهرة''*'' (النصف الأول من القرن “ه//رالنصف 
الأول من القرن ١٠١م)‏ وكذلك الأدعية الدينية الشيعية الكثيرة والتى 
أهمها "وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين' وكتابة الآيات التى 
أولها الشيعة للإشارة إلى أئمتهم مثل "وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 


"»")ا١415(‎ 


عابدين" وأرحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 
والآية الشريفة المكتوبة على باب الجزء المكتشف حديثاً من المسجد 
وهى "ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فى صدورهم ....197" 
الأخيرة التى جرت العادة بأن تكتب على مداخل المدافن وقد فسر 
حسن عبد الوهاب أن هذه المبانى تمثل بقايا المشهد الذى أقامه 
الصالح طلائع لاستقبال رأس الحسين*7. 

كما ذال حسق عيد الوهاب على قولة ابمقفاناً إلى منا ذكره [أيق 
دقمان) من أن الصالح طلائع هو الذى بنى مسجد الصالح بظاهر باب 
زويلة وينى مشهد الحسين عليه السلام فى سنة ؟5دهء كما دلل على 
وحية نطوو سان المسقط الأفقى الذى رسمة الرطالة (نويس ذاقق) 
يشتمل على بابين فى طرفى جدار القبلة كانا يوصلان إلى المشهد 
المتكور 21*': وذلك يؤكد روايات المؤرخين من أن يقاء سدجد الصالم 
كان من أجل دفن رأس الحسين به ويذكر ابن عبد الظاهر" *'' عن 


والآية 


مسجد الصالح "وسيب بنائه أن رأس الحسين (رضى الله عنه) لما 
كانت مدفونة بعسقلان فخشى عليها من هجمة الإفرنج فينى الصالح 
هذا الجامع. وأرسل فأحضر الرأس وأراد أن يدفنها فى هذا الجامع 
ويفوز بهذا الفخر العظيم. فلما فرغ منه لم يمكنه الخليفة من ذلك وقال 
لا يكون ذلك إلا فى داخل القصور الزاهرة'" وهذا خط تاريخى لأن بناء 
المسجد كان عام (5540ه/10١١م)‏ وكان إحضار الرأس الشريفة 
من عسقلان عام (58 هه/؛ 5١١م)‏ وكان دفنها فى مشهدها داخل 
القاهرة عام (5ةدهكرده١اام).‏ 

وإذا كانت رأس الحسين"*' قد نقلت من عسقلان إلى القاهرة 
فى يوم 4 جمادى الآخرة سنة (6: هده/؛ ١١1١م)‏ وحملت فى سرداب 
إلى قصر الزمرد ثم دفنت فى المشهد الذى أنشئ خصيصاً**' لها 
سنة (45ده/ع5١1١م)‏ فإن بناء المشهد الذى قام بإنشائه الصالح 
طلائع لم تدفن فيه الرأس وأنشئ المسجد بجواره بعد ذلك: وقد كان 
إنشاء المسجد عام (هههده/١6١١م)‏ أى بعد بناء المشهد الذى لم 
تدفن فيه الرأس بست سنوات. يأتى السؤال لماذا كتبت الآيات القرآنية 
التى كتبت على المشاهد والمدافن '"أدخلوها بسلام آمنين!""'"'؟ وهى 


لوحة 118 الأشرطة الكتابية حول العقود برواق القبلة بمسجد الصالح طلائع (54ده/ 50١1م)‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


منقوشة من نفس مادة بناء المسجد بالسور الذى يحيط بهاء ويها 
نقش تأسيسى للمسجد وينفس أسلوب كتابات المسجد أى أنها 
نقشت عام (5ه055ه/١٠6١1١م)‏ رغم عدم وجود الرأس الشريفة بالمشهد 
بالراجم فى نين ذلك اند ى التمجيل ييقاء البشوه قبل اسح 
درغم ندذن الوثمن الشريقة دااكل ألصوار القاهر#فإن المشيد ظل.باقيا 
وترك ليستعمل كمدفن لأفراد الأسرة الفاطمية أو اتخذ كمشهد رؤية, 
كك المشاهد اللى أقينت وأصطايها يقتي] ارج مص نكل مقي 
السيية رقية. وما كان يكل السك على (مهدهايها الأم) روأ 
مهندس المسجد أن يقوم بإحاطة المشهد بسور له باب؛ وكتب عليه 
نقش تأسيسى للمسجد والآية القرآنية المشار إليها. 


أسلوب رسم الحروف 

تتميز نقوش واجهات مسجد الصالح طلائع بأنها نقشت فى أشرطة 
ضيقة فحثل الكتانات آحن المداميك الححرية لذلك. قظين الفواصل 
بين اللبنات وكأنها ألفات داخل الكلمات؛ وتمتاز أيضاً بقلة زخارفها 
النباتية التى تتكون من أوراق نباتية ثلاثية الفصوص أو مراوح نخيلية 


لوحة 119 الأشرطة الكتابية حول العقود برواق القبلة بمسجد الصالح طلائع (0ده/50١1م)‏ 


لحان 
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الفصل الرابع 


لوحة 1١‏ الأشرطة الكتابية حول العقود برواق القبلة بمسجد الصالح طلائع 


مشقوقة تخرج من أبدان الحروفء أو من الإطار العلوى للكتابة. وقد 
تطورت الزخارف النباتية لترسم على هيئة فرع نباتى لا يمتد كثيراً 
تخرج مله المراوخ التفلية: 

آما الفلواهى التكاب: فراحمظ تفضيل اللواحق الزخرقية القطية 
الفاقية الى تتكس عفن امسسطواسها بإطاى القداية العلويى بيتطويل 
يعن جاه العروف يضق انها تفنيه الالقه وياحمظ أيشاً قلا 
امتسال الأقيراس الوقرقة وساطة رم حرف الداء في عليه 
'"'خمس" و"الحمد". ويلاحظ أن الخطاط نسى كتابة كلمة '"خمسين" 
بالسطن الكتابى فقام مرسمها صغيرة قوق الكلمات السابقة عليها. 


النقوش الكتابية الزخرفية بمسجد الصالح طلائع 

افيف الإبقارق ف بسهه الضالع كلاقم كترها كتير ء زامكلاف 
نها ممظحاة» الناشلية والخايمرة خيضيط بالبزافة بلقو اطاراف 
وإؤارات من الكتابة الكوفية. سجلك عليها ايات عن القرآخ الكريم: 
وامقدت حول, الواحيات: الثلات حول العقون؛ ورواق ‏ الق1ة 
اللويحات. لالص 1 


شكل 555 نافذة جصية مؤطرة بشريط كتابي محفوظة في متحف الفن الأسلامي بالقاهرة, من مسجد 
الصالح طلائع . من عمل الباحث 


شكل 154 تطور أشكال بعض الحروف في الكتايات الزخرفية بمسجد الصالح طلائع 


شكل ١05‏ يوضح شكل الكتابات الزخرفية بخط الثلث في إحدي النوافذ الجصية بمسجد الصالح طلائع 


1 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قي مصر 


0 


١ | 
00 


وهذه الأشرطة الكتابية قليلة العرضء كثيرة الازدحام بالعناصر 
الكتابية الزخرفية؛ والمادة الكتابية فيها غالبة تسترعى النظرء وقد 
أدى قلة عرض الأشرطة إلى الاختزال فى أطوال الحروف الطالعة, 
كما أدت إلى قلة التفاوت بين أطوال الحروف!!*". 

فلع ككايات مسجد المبالج طلاكم الوا خاصا ميزفا عن 
غيرها من الكتابات الفاطمية فهى تعد نقلة جريئة فى أسلوب رسم 
الخط الكوفى: ذلك الخط الذى اتضحت معالمه فى العصر الأيوبى: 
فقد استعان الفنان ببعض الأساليب فى رسم حرف الألف واللام؛ 
ورم خرف الجيم التاهضة: ورسم شكلة الدال والكاف واللواحق 
الزخرفية الخطية: وإكثار الأقواس الخطية فى الحروف القائمة» وبين 
الحروف وفى اللواحق الزخرفية الخطية. 

فبالنسبة لحرف الألف فقد زود بالأقواس الخطية» التى رسمت 
بقائمه. وأحيانا أخرى يلتف قائم الألف حول نفسه ليكون دائرة مغلقة 
وفى أحيان كثيرة ينكسر حرف الألف وما فى مستواه من الحروف 
الطالعة عند اصطدامها بإطار الكتابة العلوى: لقد اتبع الخطاط عدة 
أساليب زخرفية لزخرفة الألف واللام المتجاورين؛ منها التقاطع بالتضفير 
أو تزويد كل منها بقوس زخرفى عن يمين ويسار كل حرفء أو التفاف 
كل منها حول نفسه ليكون دائرة خطية. شكل (155). وقد يتم ثنى هامة 
الحرفين أو انكسارهما عند اصطدامهما بإطار الكتابة العلوى. 
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الفصل الرابع 


أما حرف الجيم الناهضة وأختيها فقد رسمت بأسلوب الأقواس 
المتعاكسة بحيث ترسم على هيئة قوس يتجه ناحية اليمين يكاد يشبه 
شكل الدائرة ثم يعلوه قوس معاكس له فى الاتجاه ثم يعلوه قوس 
آخر أكثر اتساعاً. 

أما أسلوب رسم شكلة الدال والكاف فهي تظهر على شكل زاوية 
صغيرة منفرجة وزودت بقوس خطى فى مكان انكسارهاء أما اللواحق 
الزخرفية الخطية فقد عنى برسمها عناية فائقة عن طريق تتابع عدة 
أقواس خطية أو رسمها على هيئة قائمة. شكل (5515). 


يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بنموذج من نوافذ 
هذا المسجد المؤطرة بشريط من الكتابات الجصية أبعادها 
(14.١5520,١اسم)'"''‏ شكل (550؟) تحمل الآية القرآنية "إن الله 
اشترا'"* '' (هكذا) من المؤمنين أنفسهم وأموالهم" ويلاحظ أن كلمة 
"أموالهم" تسير من اليسار إلى اليمين عكس اتجاه الكتابة العربية 
.وقد ظهر بهذا المسجد كتابات بخط الثلث وجدت أمثلة منها فى 
إحدى واجهات الخزانات الخشبية وفى مثال آخر فى ستارة جصية 
بآحد النوافذ بجدار القبلة شكل (5*15055'. وفى النهاية تعتير 


شكل 151 نقش تأسيسي بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 1451/-1١45170(‏ ) حوالي النصف الثاني من القرن (5ه/ النصف الثاني من القرن ١١‏ م)؛ من عمل الباحث 


كتابات هذا المسجد علامة مميزة فى نقوش العصر الفاطمى مما يدل 
على تطور الفن الكتابى فى نهاية الدولة الفاطمية. 


نقش تأسيسي بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (النصف 
الثانى من القرن السادس الهجرى/ النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر الميلادي) 
معط يفك القن الاساس بالقافية ف 6 وكا من اليفاء يدركن 
0 000 5 
عام ١115م:‏ وهى تحمل نقشا كوفيا رائعا منقوشا بحروف قوية 
واضحة على أرضية من الزخارف النباتية الفاطمية شكل (/ا0؟), 
لوحة (١؟1١),‏ ونص النقش كالتالى: 
(1) يسو اللها(؟) لرحمن الرح(”إبوإتافتمنالك [4] شتعامبينا 
لبغفر لك ا(0) لله ما تقدم من (1) ذنبك وما تأخو[ ويتم نعمته 
ليك ويهدية. حدر ](/ا)اطأ ستقيهما و(4) يتصرك الله نصرزة) | 
عزيرا 6" أنشزأ ... المظ(١٠)‏ فر الأمين ظهرم[ا](١١)‏ لدين 
سيف ... [الخلا] (؟1 افة وتصرها عز السمل(؟١‏ نضة وزخرها تناج 
المعالى ... الدو] (5١)لة‏ وعمادها ذص ال...[أمير الم](5١)منين‏ 
أبى منصوإر] 5-5 
تزودنا الألواح التسعة الأولى بآية من القوان الكريم قى حين لا 
تسمح لنا بقية الألواح بمعرفة صاحب النقش اللهم إلا بعض الألقاب 
السنائدة فى لك القترة كما لم نعرف طبيعة العمل المشان إليه, 
ويلاحظ فى كتابات هذا النقش تفضيل اللواحق الزخرفية 
الرشيقة فى حين تستقر الكتابات على زخارف نباتية عبارة عن فرع 
نباتى يذكر بشريط واجهة الجامع الأقمر الأوسط بحيث يلاحظ بها 
تعريق داخلى وهو الأسلوب الذى تميزت به الزخارف الفاطمية. 


نقش تأسيسى باسم الأمير السعيد ليث الدولة (النصف 
الثانى من القرن السادس الهجرى/النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر الميلادى) 

هو عبارة عن لوح من الرخام يضم ثلاثة أسطر من الخط الكوفى 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة"''' ويبلغ طوله 
10د ام وك قف هذا اللو زعا من ظرقة الأمن والأسر 
شكل (358), لوحة (7؟1١).:‏ ويحمل النقش التالى: 


... انما يعمر مساجد الله‎ ... - ١ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


لوحة 11 جزء من نقش تأسيس بأسم الأمير السعيد ليث الدولة حوالي منتصف القرن (57ه/١١م)‏ 
محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 14٠/ء‏ عن 155011011007 ,.© ,أعألالا 
الا.ام بقعناوم51أنا 


؟ - ... [الزكا] ة ولم يخش إلا الله ... 


يشير النقش إلى لقب "الأمير السعيد ليث الدولة" وهى ألقاب 
الفترة المتأخرة فى فترة حكم كلّ من الفائز بنصر الله وإلى آخر عهد 
الدولة الفاطمية» حيث انتشرت هذه الألقاب: وفى هذا الصدد نشير 
إلى أن جاستون فيت قام بوضع هذا النقش فى تاريخ (0٠.5ه/‏ 
1١٠١م)ء‏ وهو تاريخ مبكر لهذا النقش الذى ربما يرجع إلى عصر 
الفائز ينصر الله (9: دوه وه/ة 16١1-.1١ام).‏ 

وهناك دليل كتابى يشير إلى هذا الافتراض وهى تشايه حرف 
الدال مع نقش تأسيس جامع أبو الغضنفر أسد الفائزى الصالحى 
(؟دده/لا١١١ام)ء‏ شكل (5095) 


ونان 


نا 


الفصل الرابع 


شكل ١59‏ التحليل الأبجدي للنقش السابق» 


نقش جنائزى من مقبرة الأئمة الفاطميين (؟) (القرن 
السادس الهجري/الثانى عشر الميلادى) 


يحفط متحقف الفى الإسلومى بالقاهرة بلوج رخا 8" مريع الشكل 
متقوش فى خلطظة آرجه منه بسنطر من الكتايات الكوقية الأنيقة بالحفر 
الباوق شكل [:5؟) وقلع أيعاده 1507 سيم طوؤلا الاسم غرها 
مصد رسن مكاؤن بوؤلوة الأرقاف ميب على ]1 ةي" وتعفل 
لوحة (15) التضى الثالى: 

الوجه الأول 

منقوش فس رخاعة دفتث معهم تارية المكتوب فيها شوال سشة 

خمس و. 


الوجه الثانى 


المومنين صلوات الله عليه وعلص آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 
شغل 8ه جزء من تقش تاسيس بلسم الأمير السعيد ليث الدوئة يمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم ول[ بيب له الأمين. 
)14 00 


الوجه الثالث 

وألو العلم قائماً بالقسط [| اله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين 

عوقولا 6 

ذكر فييت أن هذا النقش يشير إلى حادثة تاريخية وهى نقل 
ساد الأكة الفاطسيع الذين كوا بالمعرب إلى مصين وهم فى 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


لوحة 17 نقش جنائزى من مقبرة الأذمة الفاطميين محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. سجل رقم )١10/8(‏ حوالي القرن 5ه/ ؟١م,‏ 50.109 2.164 0868 نال 01065أ أله 1165015 


شكل 7١‏ نقش جنائزى محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة, سجل رقم )١10/(‏ حوالي القرن”ه/ ؟1١م,‏ من عمل الباحث 


قرية الزعفراق بالقصس الفاظمي وقد استنتم ذلك نطرا لوجود الأزعية 
الفاطمية وجودة الرخامة ونقشها وجمال حروفها""' ". 

والقرية الددوية أو قرحة الرمترا كات سن جمطلة اعمس قافن 
الكبير وفيها دفن المعز لدين الله آباءه الذين أحضرهم فى توابيت 
مغه من بلاد المغرب وهم الإمام عبد الله وابنه القائم بالله محمد 
وابنه الإمام المنصور بنصر الله إسماعيل واستمرت مدفنا يدفن فيه 
الخلفاء وأولادهم ونساؤهم وكانت تعرف بتربة الزعفران وهو مكان 
1 

ونسبة هذا النقش إلى تربة الزعفران التى كانت مدفن الأئمة 
القاظطميين فى مصر من قبيل الارجيع ولا تملك تفسير) الشرء إن هذا 
النقش -على كل حال- يحمل تاريخ دفن عدة الأشخاص الذين عبر 
عنهم ب 'معهم' وبذلك يكون نقشًا إعلاميًا يشير إلى وفاة أشخاص 
ويذكر تاريخ وفاتهم وغاليًا سيكون متآخرًا زمنيا عن التاريخ الذي 
تحملة: 


ومن سوء الحظ أن النقش لا يحمل بقية كلمات التاريخ فلم يبق 
من ذلك سوى '"شوال سنة خمس و" وقد حاولنا استعراض تواريخ 
وفاة الآئمة الفاطميين وأولادهم ونسائهم التي كانت فى أشهر شوال 
من السنوات التى تتكون من العدد خمسة مضافا إلى السنوات مثل 
خمس وستين أو خمس وسبعين أو خمس وتسعين وهكذاء فلم نعثر 
إلا على حالة واحدة لوفاة فرد من الأسرة الفاطمية فى شوال سنة 
0 ه حيث يذكر ابن ميسر والمقريزى "وفى النصف من شوال 
توفيت السيدة العزيزية أم ولد العزيز بالمخيم بمنا جعفر فحملت إلى 
القصر وصلى عليها العزيز وكفنت بما مبلغة عشرة آلاف دينار وأخذت 
الغاسلة ماكان تحتها الفرش وما عليها من الثياب” ' '". 

أما من حيث أسلوب رسم الحروف فنلاحظ وجود سمات القرن السادس 
الهجرى على الحروف حيث طريقة رسم الهاء الوسطية فى كلمة "معهم' ورسم 
حرف الجيم وأختيها وأسلوب رسم الزخارف النباتية كل هذا يشبه أسلوب 
الزخارف النباتية فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع. 
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إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار. ص 
10-5 

(١؟)‏ ,179.م ,188.ططظ بعأام130973هم .علاءذأط473 ر.ظ رتلطةتاطه1 6 

220.2 ,ططم 

(9؟) صحتها " زلقا" 

[فقة سوه و" ل" 

(4؟) سؤرة"الحجر" أيه 9ج" 

زه سورة "الال وا 

(17) سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ج١:‏ ص 5557 

(70) سعاد ماهر محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ج١.‏ ص 755 

)١8(‏ سعاد ماهر (دكتور) محافظات الجمهورية العربية المتحدة. ص ١‏ 5: سعاد ماهر 
محمد (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. ص 557: جمال عبد 
الرؤوف عبد العزيز. مساجد مصر العليا منذ الفتح العربي وحتى نهاية العصر 
العثماني» ص 357. الأجزاء المفقودة ربما أزيلت عن عمد بعد وفاة الأمير الحسن 

507 ,5193 ,ااا/ا .عمه! ,معنظ ,.6 راع انالا 

(19) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ١545‏ 

١١5 ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصر؛ ص‎ )١( 

١5١ المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )"١( 

(7) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص ١١١‏ 

(3) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ١5١‏ 

(4") المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ,١5١١‏ بتصرف 

(0*) سبق دراسته 


(5") سجل رقم 5١14178‏ 


() صحتها (إحدى) 

(8") 37.م ,كالالا 08م ,رحهأأهنتاع5مه0 عل المع" مل متاعاان8 

(9؟) ب,العللاوع:0 .37.م ,رومأو /ضع5م00 عل ألمرمع"| عل ملاعاان8 

9 ,0100نمعطن أعارطم ,(©.م.كا) 

(50) بهرام الأرمنى ١١(‏ جمادى الآخرة 085ه/ ١١‏ جمادى الأولى ١07ه)‏ هو أرمنى 
الجنس نصرانى الدين من تل باشء قدم إلى القاهرة, والتحق بخدمة الدولة, 
وكان عاقلا مقداما فى الحرب..وحسن السياسة جيد التدبين ترقى فى الخدم 
حتى ولى المحلة فقام بولايتها حتى خرج إلى القاهرة بعد قتل حسن بن الحافظ 
لدين الله وتولى الوزارة» وظل بها حتى طرده منها رضوان بن الولخشى؛ وحل 
مكانه قي الوزارة. محمد حمدى المناوى, الوزارة والوزراء في العصر 
الفاطمىء ص 1/95-518؟ 

)4١(‏ رضوان بن الولخشى ؤلد عام 44817هء والتحق بخدمة الدولة وترقى فى 
الخدم حتى أصبح أحد الأمراء المميزين فى خلافة الآمر بأحكام الله وامتاز 
بالشجاعة؛ وهو الذى قاد ثورة الجند ضد توليته (هزار الملوك) الوزارة 
وطالب بوزارة (أبى على أحمد بن الأفضل) ثم ولى قوص وأخميم عام 017/8ه, 
وأصبح صاحب الباب عام 519ه وتولى عسقلان عام 9؟5ه» وفى عام ١5151ه‏ 
خرج على رأس قواته لطرد بهرام الأرمنى من الوزارة وتولاها. محمد حمدى 
المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص 7/0-51/5 

(47) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ١77‏ 

(1؟) للاستزادة انظر ص *1؛ من البحث 

(؛:؛) !| بأملاوع ,كات ,.6 بعاللا ..31.م ,1922 ,عأاامرهت عل متاعاانا8 

017 


(45) سورة "البقرة" آية "'4ه؟-لزه؟" 

(49] هسورة "الألحذلي" يو "وي" 

(410) سورة"الأحزاب" آي "هه" 

(48) سورة "الدخان" آية "4-51ه" 

(45) سورة "هود" آية "+" 

(60) سورة "الأعراف" آية ".5 

0 سورة "يس" آية 15-17" 

(؟0) سورة ' النساء" آية "4ه" 

(5) القاضى النعمان بن محمد (ت١5"اه)ء‏ اختلاف أصول المذاهب. ص ٠75‏ 

(54) المقريزىء, الخططء الجزء الثالث. ص 447 

(55) ابن عبد الظاهرء الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة. ص 44 

(51) المقريزىء الخطط؛ الجزء الثانى» ص 547 

(لاة) .أملاوع 07 عتانااععةأطعءك لالتاؤباا عط1 ,(6.ى.ك>ا) ,ااعبروع© 

9- 148.م 

(58) لم استطع الحصول على شكل لهذه الكتابات فى اللوحة التى نشرها السيد حسن 
الهوارى لوجودها فى بطن قبة المثذنة 

(69) صحتها "الأخيرة " 

(50) صحتها 'يرجوان" 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


51 5 ونا" 
(51) صحتها "يسكلانا" 
(59) عتعتأصوط ها 2 5دعل لم تأجط ماع دصألا 5م١1‏ ,.عاءاللا رامول اع 


9 يبع مصعاطولا 


(54) عتعتاصموط ها 3 5ع0أمملتوط ذ5أعو دالا 5أه! رع.اللا هلول باع 
7 رع ومع اطقلا 


(595) عتعتاأموط 13 3 دعل لاوط ذ5أع3لأالا 5زه1 رعا.اللا لإمونتوك اع 
0 ,ع صصعذط ولا 


(15) محمد عبد الستار عثمان (دكتور).» العمارة الفاطمية فى مصرء قيد النشر 

(7) المقريزىء الخططء الجزء الثانىء ص 787 

(14) كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» رقم 6١‏ الهيئة العامة لشئون المطاع 
الأميرية: 177م: ص75 

(19) المقريزىء الخططء الجزء الثانىء ص ٠١7-5١4‏ 

١57 أثر رقم‎ )7١( 

)7١(‏ بول كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة القاهرة: ترجمة أحمد دراجء الهيئكة المصرية 
العامة للكتاب, 7915١ه‏ / 1515م . ص 754 

() سورة "قور "آي "يم" 

(/) رسمت كلمة كان بقائم يشبه قاتم حرف الباء بين الكاف والألف 

(54) صحتها "ثلاثين" 

(5) بول كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة القاهرة. ص 55.رآلاا رمعلاء,86 رهلا 
با ,.6 عأللا .62م أ1ا ام 44 عم ,2.7273 ٠,‏ أملروع ماه 
بفاع تك ,.6 راعألالا .221 ,209 ,208 ,ام 133.م ١١١‏ بأملاوع 

1 2.220 ,ااانا بعمصسهما 

(5/ا) سجل رقم 5١58‏ 

(//) 8 5أ83 5ع ا ,ط.ل ,ااعالالا, 41.57555.م ١١,‏ بأملاوع ,رثات ,.6 رقع ألالا 
00 ا ر.قع تا ,.©) رأعألالا. عدام ,5"4138 ,50.م بعتطمهوامع 

242-77 -2.240 ا 

() ابن عبد الظاهرء الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة. ص ٠4‏ 

(79) المقريزىء الخططء الجزء الثانى ص 7517 

(60) سعاد ماهر (دكتور)؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: الجزء الأول» ص 41" 

٠١95 سجل رقم‎ )6١( 

(61) 05611011005 ,.6) رأعالالا ,5”554. 40.م ١١١‏ بأملاوع ,ذات ,.6 راع ألالا 


, علطه! بقع تك ,ت) رأعالالا ١٠اا/ا‏ ام , 5”58 ,41.م ,5عناوممأة ألا 
2522- 2.251 ,ااا/ا 


(1/) سعاد ماهر محمد (دكتور)ء مساجد مصرء الجزء الأول ص 5؟١.‏ ,أ آلالا 
١١, 0‏ بأملاوع ,كات ,.6 


(64) سجل رقم 43١‏ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
(5ى) /الكا.ام ,4.م ,عأطمهوامع ق 8315 5ع ا ,ل.2 ,ااعألالا 


(65) زكى محمد حسن (دكتور)» كنوز الفاطميين» ص .”2١‏ الا5 ب©8231/2156 
5 يبعأماناء5 8815 مع985طأمرةذأتق 1 


> 


م0 


الفصل الرابع 


(/اى) 656.م ,عأمانه5 5ل8 مع5 3 لاتمرذأة؟1 'ناة ,عد ته/ا82 


الع 1 


(88) صحتها ألا 

(89) سورة "فصلت " آية "0" 

(90) سورة "الأحقاف" آية "14-1١1"‏ 

(91) سورة "الدخان" الآية '51-/اه" 

(47) سورة "الذاريات" آية "١1/-15"‏ 8815 8560 طأمم5 131 آنا5 رع56أه/ا82 
بعأطمةوممع ذ 8315 5ع ا ,ل.ط ,اأعألالا ,658 -655.م ,عأاماناهمه 

1 0.4 
(49) سجل رقم ١؟‏ 
(94) 42.م ,ععناو1مأذتلا عده تام تءكص! ,.6 راع ألالا 


0 


(44) صحتها '"الصلاة 
)5ة) ور "القن" آية ا" 
[فقهة ,6 باع ألالا .5456 633.م ,ا بأملاوع ,ةلت .لا رممعطعمع85 مهلا 
كلام عهما ,.6 بعاللا .3142م 2.251 ,ااالا امنا ,اطعاتكا 
75" 40.م ,ر5ع ]ةنا 
(ىة) 208.م ,اا بأملزوع ,كات ,.6 رأو ذلا 
(44) عبد الناصر محمد حسن, التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية, 
ص١‏ 4/. وعن زيادة الحافظ لدين الله للأزهر. أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد 
القاهرة ومدارسهاء ص١5١.50أ|5ناالا‏ 156 ,(.0.ث.كا) ,ااعنلاوع: 0 
5- 254.م .أملاوع آه عانااعع اهم 
0 51 6 سور 'الدخات" الآيات "لحمبوه" 
)1١١(‏ سورة "النور" الآية رقم "/5-لام" 
)٠١١(‏ بأملاوع أه عاناععالطعءظ ماتاؤبالا عط1 ,(.0.ك.كا) ,العنوروع: 6 
029 
)٠١(‏ أحمد فكرى (دكتور)», مساجد القاهرة ومدارسهاء ص 51-1١6‏ . راع الا8 01 
25 رأملاوع أه عانااعع لطع لالتاذناااا ع1 ,(.0.ى8.كا) 
)٠١١4(‏ عبد الناصر محمد حسن, التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية, 
ص١‏ 4/ 
)٠١6(‏ ,38665 5مهلأمأقء5ما 3 0031060165 كانا3ة8300 رك الإانااعا 


1 ,32166 عممع5 13 ,عاععأة 71 كاع5: وما -3ل0 مم 
)0605) .طلم ,126.م ,عطمقروع55130 عنؤاطة:4 ره رلمةطتطه:0 
/االاكا راع11 ,103 

/ حسن عبد الوهابء طراز العمارة الإسلامية فى ريف مصرء ص‎ )٠١1( 
جمال عبد الرؤوف عبد العزيزء مساجد مصر العليا منذ الفتح العربي وحتى‎ )٠١8( 
,5نا0© 06 36طوأالا عا رلا.ع ,لاوط‎ .51١ نهاية العصر العثماني» ص‎ 
مععم5قا/ا‎ ١١١١ 4 
]31010, [الحلة زكى محمد حسن (دكتور)؛ كنوز الفاطميين» ص2؟5؟ ,.ل.©‎ 
-84.م ,ازه/انا 0مهلانا لتأمسلتوط‎ 5 
عا ,0 .5 ,لإأبوط .716. م ,ا بأملزوع رثات ,.اا رممعطعمع8 مولا‎ )1١( 
.م ,ااا معم1/135 ,5ناه© عل نقطداانا‎ 44 


.549 الوزير الصالح طلائع تولى الوزارة فى الفترة من (5١ربيع الأول عام‎ )١١١( 
حتى مات عام 557ه)؛ وهى أرمنى الجنس ترقى فى مناصب الدولة حتى ولى‎ 
الصعيد فلما قتل ابن الوزير عباس الخليفة الظافرء بعث نساء القصر إليه‎ 
يستغثن فجاء إلى القاهرة ووضع السيف فيمن بقى من أصحاب الوزير عباس»‎ 
وخلع عليه الخليفة خلع الوزارة فباشر البلاد أحسن مباشرة؛ واستبد بالأمور‎ 
لصغر سن الخليفة الفائز إلى أن مات الخليفة الفائز فأقام بعده العاضد لدين‎ 
الله وبايع له فقويت حرمة الصالح طلائع وأزداد تمكنه من الدولة فشق على أهل‎ 
القصر لكثرة تضييقه عليهم واستبداده بالأمر دونهم؛ فوقف له رجال بدهاليز‎ 
القصر وضربوه حتى مات ؛ محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في‎ 
5/7 العصر الفاطميء ص‎ 

)١١9(‏ صحتها "أعلى" 

فين )١‏ 62م ,االلكا.ام 55932 ,717.م بأأء.مه .الل بمعطعمع8 مهلا 

9 ,5283 ,ااالا عمه1! ,طعت" ,.6 راع اللا 

1١ص جمال عبد الرؤوف عبد العزيزء مساجد مصر العليا منذ الفتح العربيء‎ )١١4( 

6 .م ,,ااا 0م1135 ,5ناه© عل ,وطوتانا عا ,ل.ع ,لإأناهم 

)١١5(‏ ابن ميسرءالمنتقى من أخبار مصرء ص /157-١41‏ المقريزىء إتعاظ الحنفاء 
الجزء الثالثء ص 7١8-١١8‏ بتصرف 

717 أحمد فكرى (دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ص‎ )١1١7( 

)١١1(‏ 'اعل قأمع0ناممم قعل مهلأو لمع 5ممه عل غاأمرمه عل رأأعاانا8 

8 ,226266 ,عه 1 ,ع136م زم 

(114) 4م .ملاوع أه عانناعع ا أطعظ تاتاؤنال/ا عط1 ,(.0.ثى.كا) ,اأعننوع0 


)١19(‏ 2.220 ,اا بأملاوع , كات ,.6 راع اللا 

)) سورة "التوبة" آية 147" 

(1؟1) صحتها "رحمت" 

[ففيلة ,لامها بأملزوع ,4ه ,.6 بأعألالا .93.م ,أتممت عل ماعاان8 
8 62.220 

(221)11.م ١|,‏ أملاوع ,كات ,.6, أعالالا 

7597 المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )١14( 

554 المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )١١5( 

١7 المقريزى؛ الخططء الجزء الثانى» ص‎ )١117( 

453 سجل رقم‎ )١11( 


[لييسلة عن محراب السيدة رقية زكى محمد حسنء كنوز الفاطميين» ص ١؟55-١”57.‏ 
,| بأصلاوع رثات رمعطءمع8 صقلا .641.م ,أأه .مه رعذذأة831 
11.. ,عأطمةوأامع ق ؤ5أ8 5ع ا ,ل.ل ,العأللا .57457 ,635.م 

١١١ 2.197 #1‏ بأملاوع بذاك ,.6 باع أللا.446م 

(119) سورة "البقرة "آية "م هابرة؟" 

(10) سورة "الأعراف" آية "51-4" 

) 1 ( قور "القن" آي ا" 

(17) شجرة الدر هى أول من ملك مصر من ملوك المماليك بعد مقتل توران شاه آخر 
الأيوبيين عام (144ه) وتلقبت بلقب المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين 
والدة المنصور خليل أمير المؤمنين' وظلت تتولى أمر مصر حتى تولية زوجها 


عز الدين أيبك فى عام /14م. عبد الرحمن فهمى محمد (دكتور)؛ دراسة لبعض 
التحف الإسلامية؛ مجلة كلية الآداب: المجلد الحادى والعشرين: الجزء الأول» 
مأيى 1465اعص ٠٠١‏ 

(*1) فريد شافعى (دكتور)» مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصرء ص "لا. 

(14) فريد شافعى (دكتور). مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصرء ص 5"؛ عبد الرحمن فهمى محمد (دكتور)ء دراسة 
لبعض التحف الإسلامية. ص95١‏ 

(15) فريد شافعى (دكتور)؛ مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصرء ص ٠75‏ 

(15) قام فريد شافعى بتأريخ هذه الأشرطة ' بالنصف الثانى من القرن ١١‏ والربع 
الأول من القرن ١1م"‏ لتشابهها مع الألواح الفاطمية المجلوبة من بيمارستان 
قلاوون: فريد شافعى (دكتور)ء مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين 
العباسى والقفاطمى فى مصرء ص //-١5‏ 

(13) الأشرطة المائلة تشير إلى أن الكلمات موجودة داخل خراطيش بالأشرطة 
الخشبية منقصلة عن بعضها البعض 

(18) وتدل الأقواس الموضوعة داخلها الكلمات على رسم الكلمات داخل مستطيلات 
منفصلة بالأشرطة؛ عبد الرحمن فهمى محمد (دكتور)؛ دراسة لبعض التحف 
الإسلامية. ص ٠٠١‏ 

(119) سجز رقم 553131١‏ 

)١140(‏ عبد الرحمن فهمى محمد (دكتور)» دراسة لبعض التحف الإسلامية. ص 
/518-151؟ 

(411١)عبد‏ الرحمن فهمى محمد (دكتور)» دراسة لبعض التحف الإسلامية. ص ؟577- 
52383 

)١141(‏ سجل رقم ١١17١١‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 

)١4*(‏ انظر ص )١177(‏ من البحث 

)١45(‏ 05553 37.م ,علمعأم ناد 5عناوأءمأوآألط 5مولام رهذما! ,.6 راع الا 


5 
لك إل 


)١45(‏ صحتها ألى 

1559) صبحدها يصلناة" 

37)١417(‏ .م بعمتعام "اناه 5علاو1مأذألنا ذصولام أهذما ,.6 باع ألالا 

(144) صحتها "حيرا" 

)١19(‏ عن أثر الرؤيا فى العمارة والنقوش الكتابية الفاطمية انظر ص (487) من الكتاب 

)16١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص ١‏ 55: ويضم متحف الفن الإسلامى بالقاهرة العديد من شواهد القبور 
المنقوشة بخط الثلث المبكر ترجع إلى نهاية القرن 5ه / نهاية ١١م)‏ 

6584 أثر رقم‎ )٠6١( 

(؟6٠١)‏ بأملاوع آه عانأاعع اعم لملتاؤباا عط! ,(6.ى.كا) ,اأعنيروع: 6 

0.620 
(101) فريد شافعى (دكتور)» مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 


والفاطمى فى مصرء ص 15-/7. عبد الرحمن فهمى محمد( دكتور)ء دراسة 
لبعض التحف الإسلامية. ص 7١17‏ 


الباب الثاني النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


)1١4(‏ فريد شافعى (دكتور), مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصرء ص 8 عبد الرحمن فهمى محمد ( دكتور) ؛ دراسة لبعض 
التحف الإسلامية» ص7 *”؟ 

(155) فريد شافعى(دكتور)» مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصرء ص ٠//‏ 

)١195(‏ أثر رقم 747.ويحيى الشبيه هى يحيى بن القاسم الطيب بن محمد المأمون بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن 
أبى طالبء قيل إنه كان شبيها بالنبى صلى الله عليه وسلم لذلك نعت بالشبيه, 
السخاوىء. تحفة الأحباب وبغيةالطلاب في الخطط والمزارات والتراجم 
والبقاع المباركتان» ص١١”‏ ْ 

(/ا6١)‏ بأملاوع 05 عاناعع لطعم لالتاؤبالا ع1 ,(0.ظ.كا) ,ااعنروع0 

4 .م 


(158) أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد مصر ومدارسهاء ص 51 

)١59(‏ بأملاوع 05 عاناععلطعءظ لالتاؤناا ع1 ,(0.ث.كا) رااعبيروع:0 

6م 

)1١(‏ حسن عبد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص .5١‏ أحمد 
فكرى(دكتور)»ء مساجد مصر ومدارسهاء ص 1" هامش ١١١‏ 

)١51(‏ بأملاوع 5ه ع نامع لطعءك لرزتاوبااا ع1 ,(0.ث.كا) رااعننروع:0 

8 .م 

."١ حسن عبد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص‎ )١151( 

(171) حسن عبد الوهابء الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص /35, حسن عبد 
الوهاب, مساجد ومشاهد الدولة الفاطمية؛ مجلة منبر الإسلام العدد 2)١9(‏ 
جمادى الآخر ١17/81هء‏ نوفمبر 1971, ص١١‏ 

١7 أحمد فكرى(دكتور)؛ مساجد مصر ومدارسهاء ص‎ )١154( 

(156) آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة الإسلامية في مصر العصرين الفاطمي 
والأيوبي. ص 57 

© بأملاوع أه عأناعع] لوك لالتاؤناا ع15 ,(0.ث.كا) ,اام نوع‎ )١55( 

7.آ] 

)١51/(‏ .م رأملاوع ]0 عالاععألطعظ اوبلطا ع1 ,زع ث.كا) رااعنووع:0 
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(154) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 5 ١١‏ 

)١159(‏ بداية هذا النقش مندثرة والراجح أنه كان يبدأ بآية قرآنية أو بالبسملة مثله فى 
ذلك مثل بقية النقوش التأسيسية الفاطمية؛ مثل النقش الثانى فى هذا المسجد 
الذى يبدأ بالآية الكريمة "فى بيوت أذن الله أن ترقع دده لووك لوي 
آية "جم" 

)17١(‏ ينتهى النقش بهذه العبارة عند نهاية الواجهة الغربية ويبدأ فى السير على 
الواجهة الشمالية 

)١17١(‏ تآكل الجزء الذى يحمل لفظ الجلالة (لله) من المدماك 

(177) لفظ الإمامين لم يقرأه (حسن عبد الوهاب) وترك مكاته فراغاً فى النقش الذى 
نشره وقد استطاعنا قراءة هذه الكلمة بوضوح 

(11/7) :تشينها حسن عبد الوهان ' ذريقي" 


04م و "الأنبياء" 3 كن 


اهم 


دنا 


الفصل الرايع 


(1178) سورة "هود" آية 27/8 أنظر. ولم يستطع فان برشم قراءة هذا النقش كله 
سوى من (الله به الدين وأمتع سنة خمس وخمسين)» وقد نشر فيت 
النقش إلى كلمة ''الحمد"'. حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 
سعاد ماهر محمد(دكتور)ء مساجد مصر وأولياؤها الصالحون». ص 
٠‏ :: آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة الإسلامية في مصر العصرين 
الفاطمى والأيوبي؛ ص .3 .16 10106 ,02 ,.© رأعأللا , مولا 
0 ,-,7/4. م ,ا بأملاوع ,كا .اا رمعطعمع8 .573231 ,21 

0046 

(17) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية ص ,٠١‏ آمال العمرى وعلى 
الطايشء العمارة الإسلامية فى مصر العصرين الفاطمي والأيوبى؛ ص 55 

١١ 5 حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص‎ )١1171( 

(19/8) سورة "النوو" آية "دم" 

(1179) سورة "آل عمران" آية " 9وا-مو١"‏ 

(188) بالمسهنمثير يرجم قاريقه إلى عاد 4ه يهتققن قصه" إن الذين سبقك 
لهم منا الحسنى أولتك عنها مبعدون أمر بإنشاء هذا المنبر المبارك الجناب 
العالى الأميرى الكبيرى سيف الدين بكتمر الجوكندار أمير جندار وذلك بتاريخ 
سنة تسع وتسعين وستمائة". خسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية, 
كو قا 

(181) سجل رقم 1لا 

(187) سورة "هود" آية رقم "7/" 

(*18) سورة "الحجر" آية رقم"65-/اغ" 

(184) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ص 4 ١١‏ 

(185) آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة الإسلامية في مصر العصرين الفاطمي 
والأيوبي» ص 57 

(187) ابن عبد الظاهرء الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة. ص ٠5-١4‏ 

)148٠(‏ المقريزىء الخطط؛ الجزء الثانى: ص57 


(188) المقريزىء الخططء الجزء الأول ص 6717 


(144)سوؤة '"الحضي" آنه "تعدو" 
(190) أحمد فكرى (دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ١١١‏ 


(191) إبراهيم جمعة (دكتور)»دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
7 


(؟9١)‏ بأملاوع 05 عتنامعاتعءم طاللؤنالا ع1 ,(0.ظ.كا) ,العنتاوع:6 
009 
(19) صحتها "انترى”" 


)١1914(‏ عبد الناصر محمد حسن ياسين» التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون 
التطبيقية: ص4٠‏ 


(146) سجلات رقم ١5517/8-١541*‏ 


)١55(‏ .ام ١اللكم‏ 155.م ,قعل تمدع عمملام كما ذااعناناهلا ,.6 راع اللا 
2 ,6 عام الاق 5علا1ه]5 اا 5مهلأمتنءذصا ,.6 باع ألالا .الا 
االااط .60 ثم 


(1919) سجل رقم 7١15‏ 


(1948) 39.م بعتعأم اناه 5عناومأةاط 5صملاممءكما ,.6 بعاللا 
0 ,2.68 ,ااال .امنا ,شع نظ ,.6 راع الالا ,0572910 


(119) رقم9:8؟ فى سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
)551 34.م بعلمعأم آناة 5عنالأمأذالط هلام هدص ,.6 راع ألالا 


)٠١1(‏ سورة "آل عمران" آية "/اام١ا".‏ 5وولأمأموءوما ,.© روأللا 


4 م بعترعاأم آنا5 1505لا 
)5١(‏ 35 .م ر756عأم "اناة 5عنالأ5أؤألا كدهلامأتهذ0! ,.© راع اللا 
)3١1(‏ المقريزىء؛ الخططء الجزء الثانى» ص 9114 


)٠١4(‏ المقريزىء الخططء الجزء الثانى. ص17١.‏ المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء 


الأول» ص 78/8 


النقوش الكتابية الفاطميك 
دراسة تعليلية 


مميزات النقوش الكتابية الفاطمية 
من ناحية الشكل 


أهمية النقوش الكتايية الفاطمية 


مما لا شك فيه أن الخط الكوفى تقدم تقدما عظيما فى عهد الدولة 
الفاطمية فى مصرء نافست يه مصر الذول الإسلامية الأخرى: حيث 
كانت الدولة الفاطمية دولة ترف وزينة وزخرف وتجميلء لذلك ملئ 
الفاطميون بالكتابة قصورهم وعروشهم وأثاث منازلهم وتحفهم'", 
بالإضافة إلى ذلك عمائرهم الدينية والحربية. 

وكان لتطور وتعدد أنواع الخط الكوفى فى العصر الفاطمى؛ أن 
أصبحت النقوش الكتابية الفاطمية نقطة محورية وعلامة بارزة فى 
مجال تطور الخط الكوفى فى دراسات باحثيّ النقوش الإسلامية, 
لتميزها بخصائص كتابية وعناصر زخرفية قلما توجد مجتمعة فى 
نقوش قطر أو عصر آخر. 

والحق أن الكتابات الفاطمية لفتت أنظار المستشرقين منذ القرن 
الثامن عشر الميلادى: فبدأت الدراسات فى مجال الكتابات الفاطمية 
متزامنة مع باكورة الدراسات فى مجال النقوش الإسلامية؛ وذلك على 
يد مارسيل |ا1/13]06 أحد علماء الحملة الفرنسية ( -1١1/94‏ ١16.01م)‏ 
حين قام بدراسة نقوش تأسيس جامع المقياس'! (5/0ه/ 
5 م). ونقش تجديد جامع أحمد بن طولون من عصر الحافظ 
لدين الله" (7؟5ده / 125١1م).؛‏ وقد اختفت هذه النقوش فكان لهذه 
الدراسة عظيم النفع. 

كما قام جوزيف فون هامر 1130071761 1/01 بنشر أحد نقوش 
جامع الحاكم بأمر اللها؟' (95؟هك/ر ”١٠٠م)‏ عام ١1451م؛‏ وقام 
أيضا الإيطالى ميكل أنجلو لانسى ١90©[‏ 69010 |1/1616! بنشر 
عدة نقوش تأسيسية فاطمية*' عام 1855م. ومع بداية القرن 
العشرين تم وضع القواعد الأساسية لعلم النقوش الإسلامية 
بواسطة فان برشم 861761061 1/30 الذى قام بنشر العديد 
من النقوش الفاطمية؛ بلغت حوالى ٠١‏ نقشًا اعتمد عليها لتأريخ 
العمائر. وربط بينها وبين الأحداث التاريخية والسياسية فى 
العصر الفاطمى"". 

وفى عام 5١1١م‏ قام فلورى لإاناا] بوضع مؤلفه الأول" عن 
زخارف الجامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله. وتناول النقوش 
الكتابية بهما مبيناً تطور زخرفتهاء وقام أيضا عام 1977م بتناول 
كتابات الجامع الأزهر بدراسة تحليلية مستفيضة!". 

وقام أيضا جاستون فيت 1أ©//ا 635101 بجمع ونشر النقوش 
الفاطمية التى اكتشفت بعد عصر فان برشم, أو التى كانت مختفية 
عن الأنظارء كما قام بالتعليق على بعضهاء وقام بدراسة بعض 
مضاميتها والقابها"". 


وقد أخذت النقوش الكتابية الفاطمية أهميتها ليس فقط لأنها 
تساهم بشكل كبير فى زخرفة العمائر والتحف وتعدد أشكالها 
وزخارفهاء ولكنها أيضا تساهم بشكل كبير فى تأريخ العمائر» ويرى 
فلورى لااناا"ا أنه لا يوجد بلد إسلامى أفضل من مصر يمكن للمرء 
أن يتتبع به الكتابة الكوفية خطوة بخطوة: كما يذكر أنه لا يوجد 
غصين شر كير العضدر القاطمى زلشرا بيقة الككايات المنعهة 
ويقرر فلورى أن القاهرة مدينة فريدة فى العالم الإسلامى لثرائها 
بالتقوش الكقابية؛ فلا يوحد مكان نض يضم هذا العد عن الآثاز 
المليئّة بالكتابيات! ". 

يقى العصير القاطمى أتعمن مسير ضمادج راكفة مق :التقوش 
القرفة الت لوعت الصارة وكاتت عتصيرا معذا بن 'عداضير 
قارقياا" وق أدى ظوور هذه الكفايات يقطورها الكبير الذي 
ظهرت به فى الجامع الأزفر (111-905ه /ر./1ة-91/7م): وجامع 
الحاكم يثمر الله (895ه /ر ..أم) إلى الاعتقاد بان هذه التقوش 
سكاع الوكية وإقاة على مضبر هن النظرن مع روي القاطموين ألو 
أنها واقدة من شرق العالع الإسلامى. 

ورغم دراسة إبراهيم جمعة لكتابيات العصر الإخشيدى ووصوله 
إلى حقيقة مهمة وهى أن اللواحق الزخرفية الخطية التى جرى 
الاعتفان 'أتها هخ مميؤات الكتابة الأتدلسية وكتابات. شفال'أفريقيا 
نشأت فى وادى النيل'' ''» رغم ذلك يستطيع أن يقطع برأى عن مصدر 
الكتابات الفاطمية: فيقول : "إنه أصبح من العسير أن ننتهى إلى رأى 
حاسم فى أمر هذه الكتابات أهى متطورة لكتابات عصر سايق لها 
فى مصر؟ أم هى مستجلبة؟”''", ولكنه يقرر فى نهاية الأمر أن هناك 
أوجه شبه قليلة بين كتابات الجامع الأزهر وبين مثيلتها فى شواهد 
قود © 

والحق أنه بالنظر إلى كتابات العصر الإخشيدى المجودة يلاحظ 
بها وجود أغلب الظواهر الكتابية الموجودة فى الكتابات الفاطمية ؛ 
ومثال ذلك نقش تأسيس من مقبرة أبى محمد بن طباطبا (6 "ه/ 
4م) شكل (6) ونقش وقفية بير الوطاويط (ه0ه/ه/177م) شكل 
(9/). 

وتكمن أهمية النقوش الفاطمية أيضا أنها ترجع إلى أول الدول 
المصرية المستفاة عن اللخلوقة العرالسة: نافيا ويعباسناه للك قو 
تساهم فى إيضاح مجالات عديدة سياسية واقتصادية وفنية». وعن 
ظريقها تم التعرف على المستوى الفنى لكتادات الحصين القاظ ومدق 
تطورها وأساليب زخرفتهاء والمواد المنفذ عليها وطرق معالجتهاء 
والمجالات المستخدمة فيها , كما تؤدى إلى حقيقة مهمة وهى نظرة 
النذفي السبيسي الفاطسى إلى الجقرقة والجمال: الاثر الى بير إلن 
أق الإساف لم بعر التخركة فى كل طوائقة ومالة ونةاهيه 


م 


الفصل الأول 


وقد قام الفنان الفاطمى باستخدام الكتابات كعنصر زخرفى 
فى كل ما أنتجه من فنء فقام بزخرفة العمائر بالكتابات التى نجدها 
منفذة على المساجد والأضرحة والمشاهدء وعلى العمائر الحربية 
مثل الأبواب الحربية» كما بقيت بعض الأشرطة الخشبية التى كانت 
تزين العمائر المدنية بها نقوش كتابية مثل الألواح الخشبية التى أعيد 
استخدامها فى بيمارستان قلاوون وألواح أخرى أعيد استخدامها فى 
ضريح شح الدن: 


النقوش الكتابية الفاطمية على العماش 


تعتبر العمائر الفاطمية بأتواعها المختلفة من أبرز المجالات التى 
استخدم فيها الخط الكوفى؛ فمعظم الكتابات التى نراها على العمائر 
لم يقصد يها تسجيل صاحب الأثر أو التبرك بيبعض الآيات وحسب» 
بل قصد أن تكون عنصرا زخرفيا بذاتها*". وقد استغل الفنان 
الفاطمى تلك المميزات الموجودة فى الكتابات الكوفية من حيث 
أنها أنسب الخطوط ملاعمة للزخرفة" ''. وطواعية حروفهاء وتعدد 
أنواعها وقابليتها لإلحاق أنواع متعددة من الزخارف سواء بحروفها 
أو بخلفياتها. 

وقد اتبع الفاطميون فى زخرفة عمائرهم بالكتابات الدول 
الإسلامية السابقة عليهم والمعاصرة لهم. واستطاعوا أن يجعلوا 
عمائرهم تحف فنية تحمل فى طياتها آيات من الفن الجميل: وكان 
لاستقرار دولتهم فى أغلب الأحيان وتقدمها ورخائها مدعاة إلى 
الإكثار من استعمال الخط فى كل مناحى الحياة. 

ويمكن تناول مواضع الكتابات وتنوعها على العمائر الفاطمية 
كما كل 
أولا: الكتابات على واجهات العمائر 
استخدمت الكتابات الكوفية فى زخرفة واجهات العمائر وخاصة 
العمائر الدينية منهاء فالواجهة تحمل المظهر الخارجى للمنشاآت»: 
لذلك حاول الفنان الفاطمى جهد طاقته أن يحلى هذه الواجهات 
بالكتابات حتى تحدد ماهيتهاء ومن خلال ما بقى من العمائر الفاطمية 
يلاحظ استخدام الكتابات على واجهات العمائرء إما على هيئة نقوش 
تأسيسية أو نقوش زخرفية. 
[أ] النقوش التأسيسية بواجهات العمائر الفاطمية 50211017نا0] 
مام أرء5ما 
يقصد بها النقوش التى تؤرخ لإنشاء العمائر الأثرية المتعددة» وما 
طرأً عليها من تعمير يتمثل فى تجديد أو ترميم أو هدم أو إضافة 


أو غير ذلك"'". وقد زخرفت النقوش التأسيسية واجهات العمائر 
الفاطمية وكانت عبارة عن: 

أولاً: قوش تأسيسية على بلاطات رخامية أو حجرية أو خشبية, 
تقسم فيها النقوش إلى أسطر أفقية, وتكون مادتها كتابية؛ وغالبا 
يستعاض عن الزخارف النباتية التى تلحق بالكتابات لضيق مساحة 
اللوح؛ وتثبت على واجهات العمائر وبخاصة فوق المداخل أو على جزء 
ظاهر من الواجهة؛ وإن كان للمنشأة أكثر من واجهة تختار الواجهة 
الرئيسية لتثبت عليها مثل هذه الألواح, ومن أمثلة هذه النوعية من 
النقوش التأسيسية؛ نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (١٠4ه/‏ 
٠٠م)‏ شكل /.)١١8(‏ ونقش تأسيس مشهد الجيوشى (/41ه/ 
0 م) ونقوش تأسيس جامع المقياس (4/40ه/؟5١٠حم)‏ وغيرها 
ومن أمثلة النقوش الخشبية نقش تأسيس الجامع العمرى بقوص 
("/اه/٠8١٠م).,‏ ومن أمثلة النقوش الحجرية نقش تأسيس باب 
البرقية (.5/8ه/ا4١٠م).‏ 

ثانيًا: نقوش تأسيسية على هيئة أشرطة طولية تؤدى دورها 
التاريخى الوثائقى بجانب دورها الزخرفىء وتكون الكتابات بها 
سطرا واحدا ممتدا يطولها وهى إما أن تكون بلاطات رخامية 
متجاورة تكون هذا الشريط الكتابى» مثل نقش تأسيس الجامع 
الأقمر (0519ه//ره؟١1١م)‏ العلوى بالواجهة الغربية والشمالية. 

كما وجدت نقوش تأسيسية على هيئة أشرطة خشبية؛ مثل نقش 
عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط (١5هه//ا7١١م).‏ 
كما وجدت النقوش التأسيسية على هيئة أشرطة منقوشة على 
مداميك واحهات العمائر الحجرية. وفى هذه الحالة يُختار مدماك 
حجرى على ارتفاع مناسب ينقش عليه الكتابات؛ ويالتالى فهو من 
نفس مادة الواجهة ويعتبر جزءا لا يتجزاً منهاء ومن أمثلة هذه 
الأشرطة التأسيسية: النقش التأسيسى السفلى بواجهة الجامع 
الأقمر الغربية (0519ه/ره؟١1١م)»‏ ونقشى تأسيس مسجد الصالح 
طلائع بالواجهة الغربية والشمالية (6ههده/60١1١م).:‏ كما استخدمت 
الكتايات الفاطمية على هيئة أشرطة تأسيسية على واجهات المآذن» 
مثل أشرطة متذنتىّ جامع الحاكم بأمر الله (535"ه/؟١٠١٠م)ء‏ 
واستخدمت أيضا على هيئة بلاطات رخامية كنقش تأسيس مئذنة 
الجامع العتيق بإسنا (4/ا5ه/١8١٠م).‏ 

كما استخدمت الكتابات الفاطمية على هيئة أشرطة تأسيسية 
على واجهات الأبواب والأسوار الحربية مثل نقش تأسيس باب النصر 
(0أه/لام١ام)‏ الذى نفذ على مدماك حجرىء ومثل نقش تأسيس 
باب الفتوح الذى ثبت على واجهة السور الشمالى للقاهرة بجوار باب 
الفتوح ونفذ على بلاطات رخامية ثبتت على واجهة السورء ومثل نقش 


تأسيس باب زويلة الذى نفذ على مداميك حجرية بواجهة الباب» ومثل 
قش كاسيس يلب البرقية (ماللاه زلا باع) الذي كلد على باقطة مق 
الجر ستظية الشكل. 


النقوش الزخرفية 
إذا كانت الكتابات الفاطمية استخدمت كنقوش تأسيسية على واجهات 
العمائر الفاطمية, فإنها استخدمت أيضا كنقوش دينية زخرفية عبارة 
عن آيات من القرآن الكريم على هيئة أشرطة؛ كما فى الشريط السفلى 
بواجهة الجامع الأقمر الغربية (019ه/ه؟١١م).,‏ والشريط السفلى 
بواجهتى مسجد الصالح طلائع (50هه/١٠١١م),‏ واستخدمت 
الكتابات الدينية الزخرفية على هيئة أشرطة رخامية بواجهات المآذن 
كالشريظ الذى يدور حول مكعب: المكذنة الشمالية الغربية (١-#ه/ر‏ 
م) واستخدمت على هيئة صرر زخرفية كما فى واجهة الجامع 
الأقمر الغربية (0519ه/ره؟7١1١م),‏ وقد بقى من العصر الفاطمى كثير 
من النقوش التأسيسية المنفذة على بلاطات حجرية أو رخامية والتى 
يرجح أنها كانت مثيتة على واجهات عمائرها وأبوايها. 
النقوش الفاطمية داخل العمائر 
استخدمت النقوش الفاطمية داخل العمائر حول العقود أو أشرطة 
تحلى أعلى حوائط الجامع وحول مناطق انتقال القباب وحول رقابها 
وحول نوافذها وحناياها الزخرفية وعلى محاريبها وأثاثها المعمارى 
ويمكن تناولها كما يلى: 

واستخدمت النقوش الفاطمية على هيئة أشرطة زخرفية تضم 
آيات من الذكر الحكيم حول عقود صحون العمائرء وقد تبقى من 
العصر الفاطمى مثال واحد يؤطر العقود التى تطل على صحن المنشأة 
بأشرطة كتابية» وهو عقود صحن الجامع الأقمر (9١اهده/‏ 5؟١١م).‏ 

واستخدمت النقوش الفاطمية أيضا على هيئة أشرطة زخرفية 
تضم آيات من الذكر الحكيم حول عقود أروقة العمائر الدينية مثل 
عقود رواق القبة. وخاصة المجاز القاطع وعقود البائكة التى تفصل 
رواق القبلة عن صحن الجامع الأزهر (5/87-75655ه)؛ وعقود رواق 
القبلة بمسجد الصالح طلائع (ههدهه/ر١1١١ام).‏ 

واستخدمت أيضا النقوش الفاطمية على هيئة أشرطة زخرفية 
تجرى أفقيا فوق حوائط العمائر الداخلية إما أسفل أسقف العمائر 
مباشرة مثل أشرطة جامع الحاكم بأمر الله (؟595ه/ر؟١٠١٠م)ء,‏ 
أو على الحوائط على مسافة من سقوف العمائر كما فى أشرطة 
المجاز القاطع بجامع الحاكم بأمر الله (15957ه/"١١٠م),‏ والأشرطة 
الزخرفية بأعلى حوائط مشهدىٌ عاتكة والجعفرى (19١ه-0507ه/‏ 
155-116ام). 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


وإذا كانت الأشرطة الكتابية استخدمت فى تأطير عقود العمائر, 
فإنها أيضا استخدمت على هيئة أشرطة زخرفية تؤطر النوافذ 
فقون يحولا نا فى غواقة حنائط القبلة القديم بالجاسع الأؤفر 
لوقن ؟ه)ء وكوافة الساقط. الشمالى يثفين الجامع (ريما هن 
عصر العزيز بالله ٠56‏ - 187ه), ونوافذ حائط القبلة بجامع الحاكم 
بأمر الله (؟157ه/"١٠٠م).؛‏ ونوافذ مسجد الصالح طلائع (00ه0ه/ 
ا 
النقوش على المحاريب الفاطمية 
تعتبر الكقايات الفاطمية من أهم العوامل الثى ساهمت فى تطور شكل 
العمران فى العمارة القاطمةة: فإلى العدراب وتحه العصلون ويهدد 
قيلتبى لذلك امكم الفنان الفاظمى الهتماما كهيراً مه انض إلى إبرازه 
وتجميله بالكتابات. 

ولما كان المحراب هو من أهم أجزاء المساجدء لم يجد الفنان 
المسلم أفضل من الآيات القرآنية!”') لكى يزخرف بها المحاريب»؛ وقد 
اككان مق بيكيا ما يدقن على إثابة الصلاة والإقبال طلبها, 

وقد زخرفت المحاريب الفاطمية المبكرة بالكتابات وذلك بتأطير 
عقد حنية المحراب بشريط كتابى كما فى محراب الجامع الأزهر 
القديم (09؟ - 55١‏ ه)ء حيث دارت الكتابات حول العقد الداخلى 
والخارحي: وقد ظلت هه الظاهرة فى كقير من السصارين يط ذلك 
وقد تطورت هذه الظاهرة قليلا فبدأت النقوش على هيئة أشرطة تسير 
أفقيا على يمين المحراب ثم تبدأ بالدوران حول عقد المحراب لتهبط 
من الجهة اليسرىء ثم تسير أفقيا كما فى محراب قبة الشيخ يونس 
(حوالى 54/1 - 515ه)» والراجح أنها كانت أيضا فى محراب مشهد 
السيدة عاتكة (19ه - لاا وهك/ره؟١١‏ - 757اام). 

كما نقشت الكتابات فى باطن المحراب نفسه؛ كما فى المحراب 
الفاطمى المبكر (نهاية القرن 6ه/نهاية القرن١٠م)؛‏ ومحراب الأفضل 
شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (/ا/ا - 4410ه): وفى محراب 
مسجد الخضرة الشريفة (6-1ه//1١١م)‏ وفى حنية محراب السيدة 
كلثم (17هه/1؟1ام). 

ومع العناية بزخرفة المحاريب وكوشاتها بالزخارف النباتية, 
انفدت الأشرطة الكدابية لتاظير حين المحراب بالكامل: أن شنم 
حنية المحراب وأرضيته والزخارف النباتية بكوشتيه بشريط كتابى 
صاعد على يمين المحراب ثم ينكسر على مسافة مناسبة ليسير أفقيا 
ثم ينكسر هابطا إلى أسفلء وبذلك يأخذ المحراب شكل المستطيل 
مع كتابة شريط آخر يدور حول حنية المحرابء يبدأ من الأرضية 
ثم يصعد ليدور حولها إلى الناحية الأخرى: فصار المحراب وكأنه 
ستار مزركش مسدل على جدار القبلة '''', ويلاحظ هذا فى محراب 


ها 


نض 


الفصل الأول 


مشهد الجيوشى (5/78هك//ره8١٠م):‏ ومحراب الأفضل يجامع 
أحمد بن طولون (54/1ه/رة9١٠م)»‏ ويبدو من خلال بقايا محراب 
مسجد الخضرة الشريفة وجود هذه الظاهرة: كما يلاحظ وجود 
هذه الظاهرة أيضا فى محراب ضريح محمد الحصواتى (019- 
مغ دهكره"١١-.16ام)ء‏ وفى المحراب الخشبى المستجلب من 
ضريح السيدة نفيسة (75ه6ه//7١1١م)‏ والمحفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة': ''. كما توجد هذه الظاهرة أيضا فى المحاريب 
الصغيرة بمشهد السيدة رقية (/ا5ده/77١١م).‏ 

وقد أدى تجاور ثلاث محاريب فى جدار واحد وهو جدار القبلة 
بمشهد أخوة يوسف 557١(‏ -0717ه) إلى ضيق مساحة هذا الجدار, 
الأمر الذى لا يسمح بعمل إطار كتابى لطاقية كل محراب على حدة, 
ولما كانت الحاجة هى أم الاخترا ع: فقد أدى ذلك إلى تحايل المعمار 
المسلم بعمل إطار كتابى متصل يؤطر المحاريب الثلاثة: يبدا هذا 
الإطار على يمين المحراب الآيمن ثم يقوم بالالتفاف حول طاقيتة 
بشكل منكسرء ثم يؤطر طاقية المحراب الأوسط بنفس الطريقة, 
فالمحراب الأيسرء وتعتبر هذه الطريقة فريدة من نوعها فى العمارة 
الإسلامية فى مصر. 

وزخرفت الصرة التى بمركز طاقيات المحاريب المقرنصة 
بزخارف كتابية» وذلك برسم لفظ الجلالة كما فى محرابين من 
محاريب مشهد السيدة رقية (/51هه/77١1١م)؛‏ ويرسم اسم "محمد" 
واعلي' على شكل نجمة ثمانية الرؤوس بالمحراب الرئيسى لمشهد 
السيدة رقية (1؟5هه/”7١1١م)‏ بمحراب ضريح محمد الحصواتى 
ركه - مغ وه/ ١١2١‏ - .و1كام). 

ونفذت الكتابات على هيئة أشرطة أفقية فوق حنية المحاريب؛ 
كما فى محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (5/1ه/ 
4م ). والشريط الذى يضم كتابات مضفرة فى المحراب الرئيسى 
بمشهد السيدة رقية (51هه/77١1١م)»‏ ويذلك لعبت النقوش الفاطمية 
ذوراً بايا فى تطون البدراي فى الشارة الفاطاسية: ولعيت دوا 
رئيسيا فى زخرفته؛ بالإضافة إلى إضفاء الصبغة الدينية المطلوية 
كما زخرفت الكتابات المحاريب الخشبية على هيئة أشرطة تؤطر 
حنايا المحاريب: وأخرى تؤطر مجموع المحراب مثل محراب السيدة 
نفيسة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (؟"كدهك/ر؟اام). 

وزخرفت القباب الفاطمية بالزخارف الكتابية شأنها فى ذلك شأن 
الأجزاء المختلفة فى العمائر الفاطمية وذلك بنقوش تأسيسية زخرفية, 
ونقوش زخرفية. فمن النقوش الزخرفية التأسيسية '' '' مثال كان بقبة 
الجامع الأزهر على يمين المحراب منقوش على رقبتها'' '' ونقش 
تأسيس مشهد السيدة رقية (/ااهده/ر17؟7١ام).‏ 


وقد زخرفت أجزاء القبة من الداخل بأشرطة كتابية كزخرفة 
العقود التى تقوم عليها القبة مثل عقود قبة الحافظ لدين الله (4؟5ه- 
ه/6 -51١١م).‏ واستخدمت الكتابات الفاطمية أيضا على 
هيكة ألشرطة ككابية #اخرق. أعلى مرهم القباب: أسفل مقطقة اتفقال 
القباب كما فى قبتى جامع الحاكم بأمر الله (*؟ه/؟١١٠م)‏ اللتين 
تقعان على يمين ويسار المحراب؛. حول مريع قبة مشهد الجيوشى 
(8/اءهكره8١٠م)ء‏ وحول مريع قبة السيدة عاتكة (019- /اامه/ 
155-119 لم)ه يحول هربع قنة التحافظ لدين الله بالجامع الأزفر 
(8كه-66مه). 

كما أطرت الأشرطة الكتابية الحنايا الركنية والنوافذ بمنطقة 
افتقال قية الحافظ لديق الله بالمامع الالإهر (84-594 هف)ء.وزخرفت 
الاباك لظا حقين القيه على بعيقة قويط كلاب بصيو سول من 
الداخل بظون القية وؤخرقك الكتابات وقية قي مشديد السيدة رقية 
(الامه/؟11م) ورقبة القبة القاطمية التى تقع أمام خائقاة بيبرس 
الجاشنكير (ق1ه/17م). 

وله انس الى حلى وخيقة الأجزا: السايقة مخ القيايبه جل 
زخرفة الكتابات أكثر أجزاء القباب صعوبة من حيث نقشها وارتفاعها 
وهى بواطن القباب. وتعتبر زخرفة بواطن القباب بالكتابات من أبرز 
ميزات المار4 القاطعية: حيث قشت قطي قبة مشيد الجيوشى 
باسم "محمد" و'علي" على شكل نجمة ذات ستة رؤوس"" ''. وقد أدى 
التطور الهائل فى نقش بواطن القباب بالكتابات إلى نقش باطن قبة 
الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (5-5575: ده) بالكامل بالكتابات 
عن طويق. الريظ مقصل يصاع نكال عقي وخرفية مقصلة. 

وبالإضباقة إلى الأجواء السابقة فقد تفشك الكنابات على 
الروابط الخشبية 863175 118 التى تريط بين عقود جامع الصالح 
طلائع (هدههده/١٠١1١م),‏ كما نقشت الكتابات على المناير الخشبية 
كنقوش تأسيسية مثل: نقش تأسيس منبر الجامع الأموى بأسيوط 
حوالى (5:4 هيدام وش كفيس جامع نين مانت كاترين 
(500ه)ء ومنبر جامع قوص ( ٠١‏ دهكره5١١م).‏ الإضافة إلى زخرفة 
التوابيت الخشبية بأشرطة زخرفية وتأسيسية مثل تابوت مشهد 
السيدة رقية (/ا؟هه/117م): وعلى.هيئة أشرطة خشبية مثبتة على 
التوابيت الحجرية بمشهد يحيى الشبيه (هههه/ر:١1١م).‏ 


تنوع أشكال الخط الكوفى بالنقوش الفاطمية 


جاءت أغلب النقوش التاسيسية تميل إلى النوع البسيط من الخطء 


وتحمل خطا كوفيا بسيطا نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(١47ه/77١٠م)ء‏ ونقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (١٠5410ه/‏ 
٠م).‏ بالإضافة إلى ذلك نقشت النقوش التأسيسية على هيئة 
أشرطة تؤدى دورها الزخرفى إلى جانب دورها الوثائقى مثل الشريط 
الذى يؤطر محراب الأفضل بجامع أحمد بن طولون (لالاغ - /5/1ه/ 
٠١44‏ -54١1م).‏ 

أما الكتابات الزخرفية فهى عبارة عن آيات الذكر الحكيم 
اتخذت طابعا زخرفيا فى إلحاق الزخارف النباتية بها المكونة من 
فروع وأوراق نباتية تكون مهاد زخرفىء وإذا كانت النقوش الفاطمية 
تنوعت ما بين نقوش تأسيسية زخرفية ونقوش دينية» فإنها تنوعت 
ما بين نقوش بسيطة؛ ونقوش مزهرة إزهارا خفيفاء ونقوش مزهرة 
إزهارا كاملاء وأخرى تستقر على أرضيات نباتية لا تتصل زخارفها 
بالحروف» وأخرى تستقر على زخارف هندسية: وكتابات أخرى 
مضفورة. وأخرى ذات أشكال هندسية. 

ومن أمثلة النقوش ذات الكتابات البسيطة: نقش تأسيس مكذنة 
الجامع العتيق بإسنا (414ه/١48م)»‏ ونقش تأسيس باب البرقية 
(54ه /481١٠م).‏ أما النقوش ذات اللواحق الزخرفية الخطية فهى 
منتشرة انتشارا كبيرا فى الكتابات الفاطمية حتى تكاد تكون الغالبية 
عليهاء ومن أمثلتها نقوش تأسيس جامع مقياس النيل (4/0ه/ 
١م)‏ وأحيانا تستعمل النقوش ذات اللواحق الزخرفية الخطية 
فى الكتابات المزهرة وأيضا الكتابات التى ترتكز على زخارف نباتية, 
وهى فى ذلك تشمل غالبية النقوش الفاطمية. 

أما النقوش المزهرة فهى قد تكون مزهرة إزهارا خفيفاء 
ومن أمثلتها كتابات الجامع الآزهر (570-١511ه).,‏ وأما النقوش 
التى بها إزهارا كاملا كتابات جامع الحاكم بأآمر الله (955؟ه/ 
٠٠١”‏ م) وكتايات محراب الجيوشى (5/8هكره8١٠م)‏ وكتابات 
محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (/5/1ه/ 
4١ام).‏ 

أما النقوش الكوفية ذات الأرضيات النباتية فى الكتابات الفاطمية 
فهى نسبة غالبة مثل كتابات مشهد أخوة يوسف (١5ه‏ - 0اامه) 
وكتابات ضريح محمد الحصواتى (9١055-01ده)‏ وكتايات مسجد 
الصالح طلائع (زدهده/ر١.1١ام).‏ 

وهناك نماذج لكتابات كوفية ترتكز على أرضية من الزخارف 
الهندسية مكونة من نجوم متشابكة مثل كتابات الشريط الذى يدور 
حول مربع قبة مشهد الجيوشىء وأخرى تقوم على زخارف الأسهم 
المتقاطعة مثل الشريط الذى يدور حول حنية المحراب الأوسط 
بمشهد أخوة يوسفء والشريط الذى يدور حول رقبة القبة الفاطمية 
التى تقع أمام خانقاة بيبرس الجاشنكير. 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


ومفاك افج عن الخط العورض ذى الأشكال الهفدسية الذى يتم 
لشكيل الكلماك قيه على :عيثة أشكال هلدسية دائرية أو شيمية أو 
مستطيلة ار مريعة ويقيرهاء ردق البلة ذو الكنايات مشفقيل كلبتي 
"محمد وعلي" فى الصرة الزخرفية فى الحنية التى تقع على يسار 
السدكل القربي للجاهم الأقمر 4 معاره1هم) والصرة النشرفة 
التى تقع فى مركن طافة الوا الزقيسى بعشيد السيده رقة 
(/ا؟ده/7؟1ام) والتى تقع فى مركز طاقية محراب ضريح محمد 
الحصواتى (55-019وه). 

كنا وحدت فاذج اكتايات كرفة مشفروية #الشريط الكنانى 
الذي يجري أغلى المحراب الركس النشبين السيفة رقي اسار 
م وخيرها من التكارق السضغورة التن تقم بين لادن القظ 
الجلالة فى كثير من النقوش. 

مرجع الققمل في وضنيل لتقو القالشبية إلى ,مسقرياتها 
العالية من التطورء أنها لم تكن بمعزل عن التطورات التى حدثت 
فى الكتابات الكوفية قى العالم الإسلامى فكانت خلال تاريخها تؤثر 
تارزوو ترنضي مسا أكسبيا ملايمها المسرى السيق ول كين 
انفرش الفاطمعة على العماشر بسؤل عن القطورات الى يحدقت فى 
كتايات القسقف والقتون القاكية الأخرى مما يساهم ف كاري يعن 
القحق غين المؤرخة وهى كثرة:ويذلك تكفسي:التقوش .على العمائر 
أهمية بالعة بامقارها باذع مؤريفة, 

وكا اكت الككايات القاءلمية يتغد يضقا كيرا فى التطوى والرقى 
من حيث أسلوب التنفيذ والزخارفء فإنها تتميز بوجود بعض العيوب 
الفنية نون فى النهاية مخ نقط اليغرء وتاش هيرب التقوشن القاطمية 
فى عدم وجود خطة هندسية دقيقة لبعض الأآشرطة: الأمر الذى يؤدى 
إلى تكذس الكلمات فى تهاية يحشن الأشرطة وكتاية بعضى الكلمات 
فوق البعض لكر مما بؤاض إلى شبياع فسيها التتيا. 


التأثيرات الفنية الوافدة على النقوش الكتابية فى مصر 
الفاطمية 


فين موضوع العاثرات. الففية الحباولة مين القفوق السخطفة عن 
الموضبومات الى ونيا داح علداء القن الإساقى ومصكهم 
وقد ببحث قداسى العلماء كثثر القن الإسلس بالقتون البيليفسقية 
والساساكية والقيطية: رفي القفين الى قافن اقيق قن البلين الى 
فتحها العرب مثل مصر وسوريا وفارس وغيرها. ولقد حاول هؤلاء 
العلماء جهد أيمانهم التدليل على نظرياتهم وذلك بوصف العرب 
بالبداوة تارة» وإرجاع كافة الظواهر الفنية إلى تأثيرات من الفنون 
السابقة. 


وزعنا 


لفن 


الفصل الأول 


ولم ينج مجال من مجالات الفن الإسلامى من محاولة تأصيله 
إلى الفنون السابقة, حتى الكتابات العربية وأسلوب زخرفتها. فيذكر 
جروهمان 61017173171 أن أسلوب زخرفة الحروف العريية فى الخط 
الكوفى بزخارف نباتية ترجع إلى تأثرها بالزخارف النباتية التى 
تزخرف الحروف الأولية اليونانية والقبطية فى المخطوطات العبرية 
التى تنسب إلى القن الهيلينستى”؛". 

ولقد أدى عدم بقاء كتابات زخرفية إخشيدية -يمكن أن نقارن 
بينها ويين الكتايات الفاطمية- أدى هذا الأمر بعلماء النقوش الإسلامية 
إلى القول بأن الكتابات الفاطمية انتقلت إلى مصر من أقطار مجاورة 
شرقا أو غرباء وكان أول من ناقش مسالة التأثيرات الخارجية على 
الكتابات فى مصر الفاطمية العالمان جورج ووليام مارسيه 6.61 
5 .للا اللذان أكدا أن نماذج الكتابات الفاطمية فى مصر 
وبخاصة الزخارف النباتية بها انتقلت إلى مصر من تونسء كما 
أشار كل من هارتمان 1311731| وسترزيجوفسكى أكا5/لا00/ا5112, 
وفان برشم وفلورى لاالااا أن شرق العالم الإسلامى ريما يكون 
مصدر الزخارف النباتية بالخط الكوفى فى شواهد القبور المصرية, 
وأسلوب الكوفى المزهر فى مصر الفاطمية. 

وقد ثيت بالدراسة خطأ النظريات السابقة لوجود نماذج مبكرة 
من أسلوب التوريق فى الخط الكوفى عن تلك النماذج التى قام العلماء 
بالاستشهان يها: 

وفى الوقت الذى اعتبرت اللواحق الزخرفية الخطية من مميزات 
الكتايات الأندلسية وكتابات شمال إفريقياء وأنها انتقلت مع 
الفاطميين من المغرب إلى مصرء أثبتت الدراسة التحليلية لشواهد 
القبور الطولونية والإخشيدية خطأ هذه النظرية وأظهرت أن اللواحق 
كان ظهورها مبكراً فى شواهد القبور الطولونية» وبلغت درجة الكمال 
فى العصر الإخشيدى مما يؤيد القول بأن ظهورها أولا كان فى 
مصرء وشاعت بتأثير الجوار شرقا وغربا قبل العصر الفاطمى. 

كهَا أظهرت الدراسة التحللة لشواهن القدون التصيرمة أن مصين 
شهدت المراحل الأولى إلى أعلى مستويات تطورا فى الخط الكوفى 
المزهر* '' عأآناكا 10:13160آ: ويمكن التدليل على ذلك مجموعة 
شواهد قبور مبارك المكى (”5”"ه/ا65م): كما أمكن من خلال 
نماذج من شواهد القبور الإخشيدية التدليل على وجود الخط الكوفى 
المزهر؛ ومثال ذلك شاهد قبر يرجع إلى منتصف القرن 4ه/ر١٠١م‏ 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم )١١777‏ الذى 
يحمل زخارف نباتية تشبه زخارف جامع الحاكم بأمر الله (197ه/ 
ل 

وعندما يتم التدليل بالأدلة الأثرية على ريادة مصر فى مجال 
النقوش الإسلامية, لا يعنى هذا بأى حال إنكار فضل ومساهمات 


الأقطار الإسلامية الأخرى فى هذا المجال؛ فكل قطر إسلامى كان له 
طابعه الخاص فى أساليبه الفنية وطريقة معالجته لهذه الأساليب. 

ففى إيران مثلا نما وترعرع الخط الكوفى المضفورء وأنتج منه 
الفنانون أشكالا غاية فى التعقيد تقوم على دراسة واعية للقواعد 
الهندسية؛ كما بقيت أقدم نماذج الخط الكوفى ذى الأرضيات النباتية, 
ويشرق العالم الإسلامى أيضا ابتكر الخط الكوفى ذى الأشكال 
الهندسية؛ أما غرب العالم الإسلامى فقد نما وترعرع الخط الكوفى 
ذى الزخارف المعمارية؛ وأنتج الفنانون منه نماذج غاية فى الدقة 
والروعة؛ وتأثرت بهذا الأسلوب الكتابات فى مصر منذ بداية العصر 
الفاطمى وفى العصر الأيويى والمملوكى: كما ساهمت الجزيرة 
العربية بنصيب وافر فى تطوير الخط الكوفى المزهر ووجدت منه 
نماذج تكاد تصل فى مستواها إلى نقوش مبارك المكى المعاصرة 
لها. 

ومن التآثيرات الفنية التى وفدت من غرب العالم الإسلامى على 
العمارة الفاطمية» أسلوب توظيف الكتابات فى العمائرء ففكرة وضع 
إزار كوفى يجرى حول قمة المربع الذى بأسفل منطقة انتقال القبة, 
مقتبسة من شمال أفريقياء حيث نجدها هناك فى المسجد الجامع 
بالقيروان» وفى جامع الزيتونة» وفى جامع سوسة" '' وفكرة عمل 
الأشرطة الجصية التى تتميز بأن حافاتها العليا مقوسة إلى الخارج 
والتى وجدت فى الأشرطة الكتابية بقباب جامع الحاكم بأمر الله 
(557ه/” ١٠٠حم)‏ وبالشريط الكتابى فى مشهد الجيوشى (/ا4ه / 
6٠م‏ ).؛ وفى مشهد أخوة يوسف (١577-051ه).»‏ والشريط الكتابى 
بضريح محمد الحصواتى (19ه- 50 هه/ 1١١١.‏ -١5١1م)‏ مقتيسة 
من العمارة فى شمال إفريقيا'" '". 

أما التأثيرات على أسلوب رسم الكلمات والحروفء فيلاحظ 
وجود مثال فاطمى مبكر للخط الكوفى ذى الأشكال المعمارية فى 
المحراب الفاطمى المبكر الموجود فى جامع أحمد بن طولونء والذى 
يرجع إلى حوالى نهاية (القرن 4ه/نهاية القرن ١٠م):‏ وفى هذا 
المثال رسم لفظ الجلالة بتطويل على قوائم الحروف لتكوين شكلا 
معماريا زخرفيا متقابلاء وهى نماذج برع فيها الفنانون فى غرب 
العالم الإسلامى”' وأنتجوا منها نماذج غاية فى الروعة. ورغم وجود 
إرهاصات هذه الظاهرة فى شواهد القبور المصرية منذ نهاية القرن 
الثانى الهجرى/الثامن الميلادى إلا أن هذا النوع من الخط ازدهر فى 
غرب العالم الإسلامى: وتوجد أمثلة منه تسبق المثال الفاطمىء: مثل 
شاهد قبر مؤرخ ب (70'ه/ر"84 -800 م)» ومثال آخر فى نقش 
جامع سوسة المؤرخ ب (757”ه /.865 - 80١‏ م)ء وفى شاهد قير 
مؤرخ ب (178؟ه). ويلاحظ على لفظ الجلالة بالمحراب الفاطمى أن 
الخطاط حاول خلق شكل متقايل |717©]7108الا5 فوقع فى خطأً حيث 


قام بإضافة لام أخرى إلى لفظ الجلالة. فأصبح لفظ الجلالة يضم 
حرف اللام متكرر ثلاث مرات. 

ومن التأثيرات الأخرى رسم الكتابات على هيئّة أشكال هندسية 
أى بطراز الخط الكوفى ذى الأشكال الهندسية ويلاحظ فى الكتايات 
الفاطمية عدة نماذج منها مثل رسم كلمتى "محمد وعلى" على شكل 
نجم ذو ستة رؤوسء بحيث ترسم كلمة "محمد" مكررة تتقاطع مع 
نماذجها المكررة لتكون شكل نجم ذو ستة روؤّوس أو ثمانية رؤوس 
كما فى الصرة الزخرفية على يمين المدخل الغربى للجامع الأقمر, 
والصرة الزخرفية التى توجد فى مركز طاقية المحراب الرئيسى 
لمشهد السيدة رقية (517هه/ر 5؟١1١م).,‏ وفى الصرة الزخرفية 
بمركز طاقية محراب ضريح محمد الحصواتى (9١1ه55-0هه/‏ 
م؟اك- ١16ام).‏ 

وهذا الأسلوب فى رسم الكلمات لتكوين أشكال هندسية مقتبسة 
من شرق العالم الإسلامى» حيث يعتبر هذا النوع من الخط من 
ميتكرات شرق العالم الإسلامى: وقد ظهر أول ما ظهر فى عهد 
السلاجقة وكان شائعا فى زخرفة المساجد فى إيران والعراق خلال 
النصف الثانى من (القرن هه /النصف الثانى من ١١م"‏ '", وترجع 
أقدم الأمثلة الباقية فى شرق العالم الإسلامى فى برج مسعود الثانى 
برادكان (8-895. دهكرة 5 4-1١11م):".‏ 

ويعتبر نقش تأسيس باب النصر (5/0ه/817١٠م)‏ أكثر الكتابات 
الفاطمية شبها بالكتايات الأندلسية السابقة عليه والمعاصرة له حيث 
يلاحظ فى هذه الكتابات ميل إلى استغلال تجاور حرف الألف واللام 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


فى تطويلهما وتقصير باقى الحروف الأخرى بحيث لا ترتفع قوائم 
الحروف سوى بمقدار قليل جداء وكذلك يلاحظ رسم حرف الجيم 
وأختيها على هيئة قوس صغير لا يتجاوز ارتفاعه ارتفاع قوائم 
الناء وأكقيهاء وناتحظ ؤخرفة هذه الكقايات خارف سنقفلة عقا 
عبارة عن أوراق ثلاثية الفصوصء وخماسية الفصوص محورة توجد 
متتائرة هى الفرا م الكاقن قوق الكلدات: وهى تعنية .فى ذلك كتابات 
محراب المسجد الجامع بقرطبة والذى يرجع إلى عصر المستنصر 
بالله الأموى عام (؟ه؟هكرهاكم). 

ومن التأثيرات الأخرى التى وفدت من شرق العالم الإسلامى 
أسلوب زخرفة أطراف اللواحق الزخرفية الخطية بالأقواس الخطية 
والتى ظهرت فى الكتابات الفاطمية فى نقش عمارة جامع سيدى عبد 
الله الشريق يدمياظ (899ف/15197اء) ظهرت فى تماذج ميكرة قى 
النقوش الكوفية فى شرق العالم الإسلامى مثل كتابات الأمير أحمد 
بديار بكر (451هك//رة7١٠م).‏ 

ورغم ظهور نماذج مبكرة من زخارف التضفير بالخط الكوفى 
فى شواهد القبور المصرية التى ترجع إلى منتصف القرن الثالث 
الوجرى: دمن شساتع قيلة لا تسل السه التى ينكان الستباريها ظاهرة 
ففية كاثرت الكهابات الفاطمية بؤكارف التضصفير التى شاعت فى 
شرق العالم الإساقمى وظهرت تباج عنها فى الشريظ الكتابي الذى 
يجرى أعلى حنية المحراب الأوسط فى مشهد السيدة رقية (/0451ه/ 
#اأاع) وفى زخرفة التضفير بين لاه لفظ الجلظلة فى التقوش 
الفاطمية التى ترجع إلى القرن (1ه/؟١م).‏ 


لجرا 


الماع 


١١؟ص فوزى سالم عفيفى, نشأة وتطور الكتابة الخطية,‎ )١( 
كتابات جامع مقياس النيل‎ )١( 
نقش تجديد جامع أحمد بن طولون أيام الحافظ لدين الله‎ )( 
(؛) نقش جامع الحاكم بأمر الله‎ 


(5) نشر لانسى ثلاث أجزاء من كتابه عن شواهد القبور ©1ا06 10 112018 
3ق قااعل ععنوءأط23:8 ع52أمعد5عنممت علو أامطتراة 
تأمععع] أل 5مه5 م632 أضولناناؤناص 06 عذدمأحهعمعو 

.3115,1845-46م ,لأهقعم0 م611 ما 


(5) انهم بأملاوع رثات .اا ردمعطءمع8 مهلا 
(7) ععطوهانا! تقطكك لصنلا ممأكلقاط ع0 م6 أمع07530 عأنا ,.5 ,لاط 


(8) 1065لالأة؟ عأمعصنادواا 5ع0 عناوأطامة6وامع ,مءؤنا عا ,.5 ,لاقناط 
م01 نال 


١١ )9(‏ أملاوع ,.4ا0 ,.6 راعألالا 

)٠١(‏ 365.م تقطلككم لونلا مأكلقط ,عل عأمع 3م02 عأنا ,.5 ,لاط 

)١١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتايات الكوفية على الأحجارء 
ين 

)١١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ضن +1 

(1) إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ين 

)١4(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار: 
قن 

(15) زكى محمد حسن (دكتور). الزخارف الكتابية فى الفن الإسلامى» ص7/8” 

(15) 1743م ,مقاوط ده متأم عكما علأناكا أهأصعم 3م02 ,.5 ,لإساط 

(1) محمد حمزة إسماعيل الحدادء النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية, 


عو 


(18) كانت الآيات القرآنية يتم نقشها حول عقود المحاريب الفاطمية: ولم يستثنى 
من هذه الظاهرة سوى مثال واحد حين زخرف محراب الأفضل شاهنشاه 
بجامع أحمد بن طولون بنقوش تأسيسية 

١هةص أحمد فكرى (دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء‎ )١19( 

)٠١(‏ سجل رقم )45١(‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 

)1١(‏ الراجح أنها كانت كتابات تأسيسية زخرفية حيث أنها نقشت فى رقبة القبة 
داخل رواق القبلة حيث وجود الزخارف الكتابية 

)1١(‏ يذكر المقريزى ("وكتب بدائر القبة التى فى الرواق الأول؛ وهى على 
يمنة المحراب والمنبر ما خنصه ...... المقريزىء الخططء. ط”ء 
حن ا 

(1) سعاد ماهر محمد (دكتور). مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. ص5/84 

(4؟) 0 أمعصممماعنعل لإاتوع 300 وأونه ع1 ر.ى رتاتقصصطاه:6© 

3 ,ع آنكا 160د رهاط 

(6) ]0 أمعصممماعناعل لإلتوع 0م30 مأوانه ع1 رك رتمقصطاه:6 
8- /207.م ,عآنكا 5160ماع 

)5 مأ عتناعع ]لطعم مه 5ععمعنااآاما عتصقاذا أدعللا ,. ,أأكتهطه 
١ 7‏ ,ملاوع 

(77) عبد الناصر محمد حسن ياسين» التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية, 

ص /١‏ عالااعةأأطعم ره 5عممعنااآما عتصقاذا أدعلالا ,.ا ,لأأقطه 
7 ,أملاوط مأ 

)0) مطاغه عنوذه/! عطا مأ طوعطتاا لتمستدع بزاقوع مث ,. رأأقهط5 
7 ,76.م ,نناان 1 

(14) سامى عبد الحليم إمام (دكتور).الخط الكوفي الهندسي المربع حلية معمارية 
لمنشأت المماليك» صهع 

(:*) 1748.م ,لمعتامط مه متام معذما نكا أهأمعم 3م02 ,.5 ,لاسا 


تطور شكل أبجدية الخط الكو 
2 الحصر الفاطمي 


فضع الفاطميون. حصن فوجدوا .بها خطأ كيفيًا ذى قواعد مستقرة 
وراسكة تضيد يذلك الاج راكع من شواهد القور الإنفشيذية ققدم 
قلواهر كقابيةااقبار عقلك التى ثراها فى كثابات القاطمبيق بالإضافة 
إلى ذلك كان للقاضيين باع فى مهال القط الكيقى فى الفغرب: 
فهيات تلك الظروف للكتايات الكوفية فى مصر كل تطورء فلا غراية 
إذن أن خرس فى عمائر القاطميين نقوكنا كوفية آيات فى الروعة» حيث 
ظل الخط الكوفى فيما يزيد عن قرنين من الزمان يتقلب فى مدارج 
الرقى والقلون: بقضل مجموعة عن قداتن هذا العصر الذيق نشوا كل 
عناية من الخلقاء والوزراء 

وقبل أن نبين تطور شكل أبجدية الخط الكوفى فى العصر 
القاطي ينب الإشارة إلى تضدع الهريوق العربية إلى مووعات 
تربط بينها علاقة الشكل أو الرسم وهى تقسيم القلقشندى ''' الذى 
قسم الحروف إلى ١1‏ شكلا وهى:- 


[١1]أ‏ ["إبتحث اععجخ [4؛]دذ 
[]دذ [1]1سش [1]ا ص ض [4] طاظ 
[فقاعغ [١٠][ف‏ [1١1]ق‏ [كا]اك 
[؟1]ل [ئأ١]ام‏ زهان [11]ه 
الى [4ل]لا تقكاي 

كنا ينك تقسيم الحروف العربية في انط العرقى هسب ديا 
55 


١/ع]]631|‎ | 6816/5 ) -الحروف الطوالع ( الأصابع‎ ١ 
كقواض الطلى والظك واللق آلف "". وقواكم .حرف الباء ولشتيهاء‎ 
وقوائم حرف السينء وقائم حرف النون والياء المبتدئة والوسيطة".‎ 


؟ - مجموعة الحروف ذات الأبدان المستطيلة :3الا601300] 
005 ا 

ققدم هذه المجسوعة الحروف الى ترسم على هيكة حستطيل فى 
الغالب وإن رسمت على هيئة مربع» أو شبه منحرف فهى داخلة فى 
نفس المصطلح مثل حرف الدال وأختهاء والكاف الذى يرسم على 
هيئة مستطيل مفتوح من الخلف كما تضم أيضًا عرن انساء 
وأختها2. وحرف الطاء وأختها التى ترسم على هيئة مستطيل 
مغلق”'. 


" - مجموعة الحروف ذات الهيئة المستديرة 15ع]]ع | 10انا0؟ا 
وحرف الهاء المنتهية أوالتاء المريوطة, ورأس حرف الواو', والهاء 


4 - مجموعة الحروف القصيرة 116]5]»© ا /ثاه | 

هى حروف لا ترتفع كالحروف الطالعة أو القائمة» إنما هى حروف 
تتميز بقصرها مثل حرف الراء وأختهاء وعراقة الواى والسين وأختها 
والنون والياء والجيم وأختها المفردة» والمنتهية» والعين وأختها 
المفردة والمنتهية. 

© - مجموعة الحروف ذات البياض 


هى الحروف التى تضم فتحة داخل بطنها مثل: حرف الصاد وأختهاء 
والعين الوسطية وأختهاء وحرف الفاء والقاف؛. وحرف الميم والواو. 


5 - مجموعة الحروف ذات الذنب 
اليا ء المقردة والمنتهية, , وحرف القاء المفردة 9 وحرف 57 
المقردة والمنتهية. 


/' - مجموعة الحروف ذات العراقات 13(15 

فى الخروف اللى يكن ترطيب غباياتها ولا يقث ذلك على طجيجة 
الحرف كل غراقة الزاء وتككياء وسراقة السيق ولققياك والضاد 
وأختهاء وعراقة الجيم وأختها المفردة, والعين وأختها المفردة, والميم 
والواى والياء. 

/ - مجموعة الحروف التى تستقر فوق مستوى التسطيح . 

هى حرف الألف والياء والتاع. والجيم وأختها الميتدئة والوسطية, 
والدآل والكقهاء والسيخ ونففيا الميتدكة والوسيظية؛ والضاه اهنا 
الميقدلة والوسظية والعين ولهفها الفيقدةة والوسطية وإلقاء والقاف 
والواء النيقتة والسيطة : 


؟ - مجموعة الحروف التى تنزل عن مستوى التسطيح 

هى عراقة الجيم وأختها المفردة والمنتهية» وعراقة الراء وأختهاء 
وعراقة السين وأختهاء وعراقة الصاد المفردة والمنتهية» وعراقة العين 
المفردة والمنتهية وعراقة القاف المفردة والمنتهية وريما تنزل اللام 
عن مستوى التسطيح وعراقة الميم وعراقة الياء المفردة والمنتهية. 


زفي 


الفصل الثاني 


٠‏ - حروف تقبل الترطيب"') 

هى حروف الجيم وأختهاء وشكلة الدال وأختهاء والراء وأختهاء وعراقة 
السين وأختها, وعراقة الصاد وأختها وقائم الطاء وأختهاء والعين 
وأختهاء والفاء والقاف وشكلة الكاف» وعراقة الميم والنون وقائمى 


١‏ - حروف لا تقبل الترطيب 
هى حرف الألفء وقائم حرف الباء وأختها وقوائم السين وأختها وقائم 
النون الميتدئة والوسطية:» وقائمة الياء المبتدئة والوسطية. 

ويمكن تناول تطور شكل أبجدية الخط الكوفي فى العصر 
الفاطمى كما يلى:- 
حرف الألف 
حرف الألف هو أول حروف الأبجدية العربية وقد اكتسب هذا الحرف 
أهمية كبيرة لوجوده بأداة التعريف (ال)»؛ ويرسم الهمزة على شكل 
'الألف", برسم التثوين ألفاً مثل: قولنا “رجل" و'كنابا» والثثنية 
بالألف مثل "جاءا" و'قاما" مما أعطى هذا الحرف مكانة كبيرة جعلته 
يرسم فى أغلب الكلمات؛ الأمر الذى أدى إلى العناية به . 

وحرف الألف من الحروف التى تقبل الاتصال بما قبلها ولا تقبل 
الاتصال يما بعدها مما ساعد فى تقسيم الكلمات إلى مقاطع تزيد 
الكتابات رشاقة وجمالا؛ وقد أدت أهمية حرف الألف فى اللغة العربية 
إلى تشبيه الشعراء جسم الإنسان بقامة الألف: كما كان لحرف الألف 
فى التصوف الإسلامي أهمية فائقة لأن شكل الألف يمثل "واحد" الذى 
سار رمرًا لوحدانية الله المطلقة» وكثيرًا ما يقال أن فلانا لم يتعلم من 
الحروف الهجائية سوى الحرف الأول واستغنى عن باقى الحروف لأن 
الحرف الأول يشتمل على كل شى» كما أن الوحدانية الإلهية منبع كل 
ما قى الكون”'. 

حرف الألف مركب من خط قائم يجب أن يكون عموديًا غير مائل 
إلى استلقاء ولا انكباب" أي أنه يرسم فى النقوش الكوفية التذكارية 
على شكل خط مستقيم عموديًا على مستوى التسطيع؛ ويأخذ شكلاً 
صلبًا وصارمًاء وقد ظلت هيئة حرف الألف فى الخط الكوفي ثابتة فى 
مراحل تطوره المختلفة. حتى فى الحالات التى يرسم فيها على هيئة 
نصف ورقة تخيلية فرسم على هيئة قائمة» ولو حاول الخطاط العبث 
بهيئة الألف لتحول الخط الكوفى إلى خط لين لأن حرف الألف يعتير 
أهم الحروف الكوفية وأروعها. 

حرف الألف هو أبو الحروف الطالعة أو الأصابع ويسمى جسم 
الآلف العمودى "قائم الألف". ويسمى الجزء العلوى منه "هامة الألف", 
وأما قاعدة الألف فترسم فى الغالب 'بعقف أو تعويج' يستقر عليه 


الألف فوق مستوى التسطيح.ء كما قد يرسم الألف أحيانا بذنب نازل 
عن مستوى التسطيح. 

وهامة الألف''' هى الجزء العلوى منه وتعتير مصدر مهم 
لجمال هذا الحرفء وقد قام الخطاطون منذ عصر مبكر بالعناية 
بهذا الجزء وكان منه نتيجة العناية بهامة الآلف وزخرفتها 
بالمثلثات» والزخارف النباتية تحول الخط الكوفي من بسيط إلى 
خط كوفي مورق. 

أما عقف الألف وهو ما يقصد يه الانكسار فى قاعدة الحرف فى 
شكل زاوية قائمة''". يستقر بها الألف على مستوى التسطيح وهو 
أسلوب فى الرسم له أصوله النبطية'''. وقد استمرت هذه الظاهرة 
فى الألف الكوفية حتى صارت من أخص مميزاته ويعد التخلص منها 
من الأمور النادرة فى الخط الكوفى. 

ما لكب الألف. قي غيارة عن بح خظى خازل عق مستون 
التسطيح؛ ويعتير امتداد لجسم الألف. وهى أيضا من الظواهر 
النبطية فى الخط الكوفي: وهو يختلف عن عقف الألف فى أنه يختفى 
ويظهر من حين لآخر فى النقوش المبكرة والمتآخرة على حد سواءء 
حيث تؤثر عدة عوامل فى ظهوره وإخفاءه مثل: ازدحام الكتابات أو 
قلتهاء وضيق المساحة بين السطورء أو ضيق المساحة بين الكلمات: 
وإطار الأشرطة السفلى أو رغية الخطاط فى ذلك. 

وك اهقن حرف الألف فى قطويه خافل الققوش. الكقابية 
الفاطمية بشكله العمودي الصلب الذى تزخرف هامته المثلثات 
الزخرفية مع وجود العقف والذنب نازل عن مستوى التسطيح من حين 
لآخر ومع خروج الزخارف النباتية المكونة من أوراق ثلاثية الفصوص 
أى الفروع النباتية من عقفها. 

ويعتبر زخرفة هامة الألف بأنواع مختلفة من الزخارف النباتية, 
أهم التغيرات التى أدخلت على الألف الفاطمية: وذلك بشق هامة 
الألف على شكل ورقة نباتية ذات فصين كما فى كتابات مريع القبة 
فى مشهد الجيوشى (54هكره8١٠م)‏ شكل :»)١58(‏ وفى محراب 
الأفضل شاهنشاه (4/1ه/؛5١٠م)‏ شكل )١7(‏ فى كتابات مشهد 
أخوة يوسف (١5ه‏ - لا ده) شكل (؟7١5).‏ 

كما يعتبر زخارف هامات الحروف فى بقايا كتابات مسجد 
خضرة الشريفة (١.5ه//١١1١م)‏ شكل )١9١(‏ وتعتبر زخارف 
هامات كتابات المحراب الرئيسي فى مشهد السيدة رقية (51ه- 
7م) شكل [15؟) من أكثر وأروع التطيرات الى حدثك فى 
حرف الألف. 

كما زخرف حرف الألف يزخارف التضفيرء وذلك بتضفير الألف 
مع حرف مجاور مثل اللام أو قائم زخرفى مجاور لهم مثل تضفير 
الآلف فى لفظ الجلالة بكتابات متذنة الحاكم الشمالية (؟53"ه/ 


٠٠١‏ م) شكل .)1١1-١١9(‏ أو تضفيرها مع لاحقة زخرفية قائمة, 
كما فى كتابات مشهد أخوة يوسف (١5ه-ا"هه)‏ شكل .)5١5(‏ أو 
تضفيره مع اللام أو قائم الهاء الزخرفى كما فى لفظ الجلالة بنقوش 
المحراب الرئيسى بمشهد السيدة رقية (/ااهه/؟؟١1١م)‏ شكل 
(27؟) والكتايات الزخرفية بمسجد الصالح طلائّع (ههده/١1١1١م)ء‏ 
شكل (غ550). 

كما رُخرف جسم الألف بالأقواس الزخرقية كما فى ألفات نقش 
عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط (48-851هه) شكل 
)2٠١5(‏ وكتابات مسجد الصالح طلائع (50ه0ه/١٠١1١م)‏ شكل 
(5568). 
حرف الباء وأختاها 


تتركب الباء وأختاها من خطين منتصب ومنبطح''''. حيث يلتقى 
خط عمودى متوسط الطول على الطرف الأيمن لخط أفقى مع زخرفة 
طرفى هذين الخطين بزخارف هامات الحروف (ألرم).؛ وترسم الباء 
وأختاها الميتدئة والوسطية والمنتهية على شكل قائم يصل طوله إلى 
نحو ثلث طول الألف تقرييًا. 

وتنتمى الباء وأختاها إلى الحروف الطوالع والأصابع» وهى تقبل 
الاتصال يما قبلها وما بعدهاء وهى من الحروف التى تستقر على 
مستوى التسطيح. ولا تنزل عنه سواء أكانت مفردة أم مركبة. ولجاً 
الخطاط إلى حيلة كتابية وهى الارتفاع بقائّم الباء وأختاها أحياناء 
والانخفاض به أحيانا أخرى إذا تجاور مع حرف شييه له. كما فى 
رسم كلمة "النبيين""'' التى يوجد بها أريعة قوائم وهى قائم النون 
والباء قائمين لحرف الياء لذلك يقوم الخطاط عند رسم هذه الكلمة 
بالارتفاع بقائع وعضي هذه الحووفم ويخفض الآخر حتى يميز بينها؛ 
ويكسب الخط تناغمّاء وتناسقا يقضى به على الرتابة التى قد تنشاً من 
تجاور عدة قوائم متتالية . 

كما لجأ الخطاط إلى حيلة لم يعبه عليها أحدء ألا وهى رسم 
حرف الباء فى البسملة مطولة يبلغ طولها مبلغ حرف الآلفء وقد لجا 
الخطاط إلى ذلك لخصائص تتميز بها كلمة 'بسم' ( ) أسا ) 
وهى وجود أربعة قوائم قصيرة وهى قائم حرف الباءء وثلاث قوائم 
لحرف السين مع تجاور هذه الكلمة مع لفظ الجلالة ذى الحروف 
الطالعة» ويهذا فكلمة بسم ذات هيئة قصيرة تحقق عيبا فى أول 
سطور الكتابات الكوفية» فقام الخطاط بتطويل قائّم الباء ليسد أول 
سطر من الكتاية» وقد أصبحت هذه الظاهرة هى الشكل النمطى 
للبسملة الكوفية . 

كما لجا الخطاط إلى تطويل حرف الباء وأختيهاء وما فى 
مستواها فى وسط الكلمات؛ مثل تاء كلمة "'ستة" وذلك ليحل مشكلة 
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الآرا الذى يننا فوق عله القلمة الكون حروقيا لفسبيرة أ تبلغ ميلة 
اللشروف: النثائية وتلق شين الصقات السنايفة على حرف الثرن 
وتحرقت الناء المقداة والوسيطية: 

وقد استمرت الصفات السايقة لحرف الباء وأختيها فى النقوش 
الفاطينة مع قشر مايقيا تتطير هابنة الحدررف الظائعة: ومن واد 
القتايات القاظمية الى حدق فى حرف الباء المقودة نهو رسهها 
بلاحمة وكرفيا علط قاقبة تسعد من تجايتها اليسريي: كنا في تفوش 
الأشرطة الخشبية بمشهد يحيى الشبيه حوالى (هههه/١٠١ام)‏ 
شكل (144-:5؟). 


حرف الجيم وأختاها 
إلى اليسار يقطع مستوى التسطيح بزاوية حادة*'' متجهة ناحية 
اليسار ( حل مهلى من الحروف التى تستقر على مستوى 

وقد قام الخطاط بعدة محاولات لزخرفة هذا الحرفء وذلك بترك 
كما قام بزخرفة هذا الجزء وجبهة حرف الجيم وطرفها العلوى بزخارف 
هامات الحروف الطالعة والزخارف النباتية أو تفطيحها"' ". 

كما حاول الخطاط أيضا كسر الحدة البادية فى هذا الحرف 
نتيجة تقاطعه مع الخط الكتابى بتطويله, وتقويسه تقويسًا خفيفا. 
وذلك بجعلها خط لين يصعد فى حركة ثعبانية ينثنى ناحية اليمين 
ثم يرتد ناحية اليسار ليصل ارتفاعه إلى مستوى ارتفاع الحروف 
الطالعة وينتهى بزخرفة تشيه فم الأفعى 1/1010 56/061015 ويذلك 
تكون حرف الجيم فى مجملها شكلا يشبه رقبة البجعة »ا0ع6لا 1/لا5 
2122 

كما لجا الخطاط إلى الارتفاع بالحروف التى تسبق حرف الجيم 
إلى شغل الحيز الذى يقع على يمين حرف الجيم وآختيها. 

وقد سارت الجيم فى النقوش الفاطمية على صورتها الناهضة 
مع تغير نسبى فى درجة تقوسها ناحية اليسارء وذلك بتوسيعه 
أحيانا أو رسمه بنسب معتدلة؛ وزخرفت جبهتها أحيانا بزخرفة فم 
الأفعى» أو تحويرها على هيئّة مروحة نخيلية مشقوقة إلى جزعين؛ 
(41 هشرع ة١١م).‏ 


يفف 


امس 
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كما رسمت الجيم فى بعض النقوش على هيئة قوس صغير يتجه 
جهة اليسار يعلوه آخر جهة اليمين (بك). كما فى نقوش تأسيس جامع 
سيدى عبد الله الشريف بدمياط (١0571ه//71١1م)‏ شكل .)3١5(‏ كما 
رسم على شكل قوسين متتاليين ( .2 )؛ كما فى كتابات مشهد أخوة 
يوسف (١5ه-‏ 0" 5ه) شكل /.)5١7(‏ وكتابات المحراب الرئيسى فى 
مشهد السيدة رقية (/1؟5هده/؟؟١1١م)‏ شكل )١121(‏ وكتابات مسجد 
الصالح طلائع (4دده 66١1م)‏ (2 هاب ). 
حرف الدال وأختها 

الدال وأختها من الحروف ذات الهيئة المستطيلة مثلها فى ذلك 
مثل حرف الكاف والصاد وأختها والطاء وأختها ويتكون حرف الدال 
وأختها من مستطيل مفتوح جهة اليسارء وقد قام الخطاط بتزويد 
هذا الحرف بزخرفة خطية عبارة عن خط يرتفع فوق نهاية الخط 
العلوى من الدال» وهو ما يسمى (بشكلة الدال) التى قد ترسم قائمة 
أو منكبة جهة اليمين أو اليسارء وتشبه فى ذلك شكلة حرف الكاف 
إلا أنها فى حرف الدال وأختها ليست أساسية فى الحرفء ولا يؤثر 
تركها فى صحة رسم الحرفء أما فى حرف الكاف فتعتبر جزء 
أصلى يختل شكل الحرف إذا رسم بدونهاء وقد أخذت الدال منذ 
أوائل القرن (5ه/١٠م)‏ شكلا رشيقا وذلك يتطويل شكلتهاء وتدوير 
زواياها فرسمت شكلتها أشبه ما تكون بحرف الجيم الناهضة 
اقطلك): 

وقد سارت الدال وأختها فى الكتابات الفاطمية فى رسمها على 
نفس الصفات السابقة؛ وإن تميزت أحيانا بتطويل شكلتها حتى تصل 
إلى مستوى حرف الألف. أو رسمها على هيئة خط منحنى يشبه الجيم 
وزخرفتها بالأقواس الزخرفية كما فى نقش عمارة جامع سيدى عبدالله 
الشريف يدمياط (١5هه/‏ 117١١م)‏ شكل .)3١0(‏ 

كما رسمت الدال وأختها فى بعض الأحيان بدون شكله مثل 
نقش تجديد جامع أحمد بن طولون من عصر بدر الجمالى (١٠٠4ه/‏ 
١١لم)‏ شكل (8/؟1). وكتابات مشهد السيدة عاتكة (019-/1؟هه) 
شكل (0)5017 وكتابات قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر 
(غ5ه-0:5ه) شكل (ه59؟). 

ويوجد مثال نادر فى النقوش الفاطمية رسمت فيه الدال على 
شكل الدال بخط الثلث (* ). وذلك بالآية الكريمة المنقوشة فوق 
عتب باب المئذنة الشمالية بداخل جامع الحاكم بأمر الله (95؟ه/ 
حو" شكل 117 

ومن نوادر الكتابات الفاطمية رسم حرف الدال بلاحقة زخرفية 
خطية تخرج من نهاية خطها السفلى ( حل )؛ وذلك فى نقش تأسيس 
مسجد أبو الغضنفر أسد الفائزى (؟دده/لاهاام) شكل (”557). 


ومع الزيادة فى استخدام الأقواس الزخرفية الخطية زخرف الخط 
السفلى من حرف الدالء وأختها بأقواس نازلة عن مستوى التسطيح 
كما فى نقش تأسيس باب الفتوح (4/0ه/817١٠م)‏ كما زخرفت 
شكلتها بهذه الأقواس. 


حرف الراء وأختها 
رسم حرف الراء وأختها فى النقوش الكوفية المبكرة على شكل زاوية 
الراء وأختها بعراقة الراء وهو أكثر أجزاء هذا الحرف مطاوعة فى يد 
الخطاط ( فر). 

وحرف الراء وأخقها من الحروف التى تقبل وصلها بما قبلها ولا 
ويتشابه هذا الحرف فى حالة رسمه مفردًا أو منتهيًا مع حرف النون 
والذى رسمهما الخطاط بشكل واحد فى أغلب النقوش تقرييا. 

وقد قام الخطاط بعدة محاولات لزخرفة حرف الراء وأختهاء 
مثل زخرفة هامتها وعراقتها بزخارف هامات الحروفء أو زخرفة فم 
الأفعى. كما استغل الخطاط عراقة الراء فى تحويلها إلى زخارف 
نباتية أو ترطيبها أو تدويرهاء وقد أخذت الراء وأختها شكلا مميزا 
مع انتشار اللواحق الزخرفية الخطية فى عراقات الحروف وذلك منذ 
بداية القرن (54ه/١٠م):‏ حيث قام الخطاط بثنى عراقتها فوقها جهة 
اليمين ثم الارتفاع بها بشكل مضاد جهة اليسار""' ( بل 0)» أو 
ثنيها جهة اليمين ثم تحويلها إلى قائم زخرفي يصل إلى مستوى 

وقد رسمت الراء وأختها فى النقوش الفاطمية بنفس أسلويها 
الأزهر والحاكم؛ أو رسمها بلاحقة زخرفية خطية لينة» أى يابسة وهى 
شائعة فى النقوش الفاطمية, مع زخرفة عراقتها بورقة نباتية قبل 
تحويلها إلى لاحقة زخرفية؛ مع استمرار رسم الراء التى تأخذ شكل 
الزاوية القائمة كما فى نقش تأسيس باب الفتوح (٠4/8ه/410١٠م)‏ 
شكل )١178-1١740(‏ (ى ). 
حرف السين وأختها 
ترسم السين وأختها المفردة فى النقوش الكوفية من جزعين أحدهما 
يستقر على مستوى التسطيح وهو عبارة عن ثلاث أسنان مرسومة على 
خط كتابى وهو ما يطلق عليه أسنان السين أو قوائم | لسينء أما الجزء 
الثانى فهى عبارة عن قوس خطى نازل عن مستوى التسطيح أسفل 
السنة الثالثة وهى ما يطلق عليه عراقة حرف السين وأختهاء وتقبل 


السين وأختها وصلها بما قبلها وما بعدهاء ويستقر الجزء الذى يضم 
أسنان السين فوق مستوى التسطيح وتأخذ عراقتها نفس حكم عراقة 
حوف الراء وأختهاء فى الرسم والزخرفة . 

ترسم أسنان حرف السين وأختها إما على شكل قوائم خطية 
تشبه قوائم حرف الباء وأختيها (ققد )» مع زخرفتها بزخارف هامات 
الحروف الطالعة أى رسمها على شكل أسنان المنشار وهى ما يطلق 
عليه السين المنشارية: والراجح أنها ظهرت فى النقوش الكوفية 
بتأثر من كتايات المصاحف الكوفية» وقد تلازم هذان الشكلان فى 
النقوش الكوفية مع تفضيل الشكل المنشارى فى النقوش ذات الحفر 
البارز. 

وقد حاول الخطاطظ تحمل حرف السين .وأخقها +«:وكسن الرقاية 
التى قد تنشاً من تجاور ثلاث قوائم (أسنان السين)؛ فقام برسم قوائم 
هذا الحرف مختلفة الأطوال تتدرج فى القصر من اليمين إلى اليسار 
بشكل ماخل يكف كل قطة قلء القتاية تكون السنة الأولى أطولها 
وتكوق القالكة اتصيرها (قفف): وهى تسمى بالسيخ النشكة الشكل: 
وياذحظ منذ القرق (#هثرء أم) تفضيل شكل السين ذات القراق !03 
ريما يرجغ ذلك إلى شيوع التقوش ذات الحفر الفاش, 

وقد رسمت السين وأختها فى النقوش الفاطمية على شكل ثلاث 
قوائم» حيث لم يصادف الباحث فى النقوش الفاطمية سين منشارية» 
وإن كانت رسمت فى بعض الأحيان بأسنان تشبه لهب الشمع'" '؛ أو 
أنصال الخناجر'' ''. كما فى كتابات الجامع الأزهر (09؟5519-5ه) 
شكل )٠١4(‏ (1ل1 للا ). 

مع شيوع استعمال الأقواس الزخرفية الخطية رسمت هذه 
الأقواس بين أسنان حرف السين وخصوصا عند تجاور عدة قوائم 
متشائية كما فى كلمة (المسقتصر)ء انا عراقة حرف السين العنتينة 
فقد أخذت حكم عراقة الراء وأختها وعراقة النون والواو» غير أنها فى 
حرف السين لا تستقر على مستوى التسطيح. 
حرف الصاد وأختها 
يرسم حرف الصاد وأختها فى النقوش الكوفية على هيئة مستطيل 
يستقر على مستوى التسطيح فى حين تنزل عراقتها فى حالة رسمها 
مفردة أو منتهية أسفل مستوى التسطيح: ويزخرف حرف الصاد 
وأختها بقائم زخرفى يعلو طرف الصاد الأيسرء وهو ما يعرف 'بقائم 
الصاد". وهو خط زخرفى لم يلتزم به الخطاط حيث لا يعيب الحرف 
إملانيا إذا سم يدوة» ويعتين وجوده من قبيل الؤخوفة ولم يلترم يه 
تمييرًا له عن حرف الطاء كنا الم يلتزم الخطاط بالشكل التمطى 
لحرف الصاد فرسمه تارة على شكل مريع أو شكل شبه منحرف وقد 
يرتفع طرفه الآيمن قليلا' '". 
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حرف الصاد من الحروف التى تقبل وصلها يما قبلها وما 
بعدهاء وفى حالة رسمها مفردة أو منتهية تنزل عراقتها أسفل 
مستوى التسطيح دائماء كما تعتبر الصاد وأختها من الحروف 
ذات الفتحة الداخلية (فتحة البياض): وهى من الحروف التى تقبل 
الإسنتم 0 

وقد رسمت الصاد وأختها فى النقوش الفاطمية على شكل 
ممكلل» أ كمه مكدو ذانك #اقى مققصياء أوماكاة يديقا وسار 
حتى أنه يبلغ طوله فى بعض الأحيان طول قائم الطاء لط كرط): 
أو بقائم يشبه الشوكة كما فى نقش تأسيس باب البرقية (/4ه/ 
/1١٠ام)‏ شكل .)١7١(‏ 

رسمت الصاد وأختها أيضا على شكل نصف دائرة تستقر 
على مستوى التسطيح فى نقش تأسيس جامع العطارين (/111ه/ 
4٠م)ء‏ ومع زيادة استخدام الأقواس الزخرفية الخطية رسمت فى 
الصاد إما نازلة عن مستوى التسطيح: أو بالخط العلوى من الصاد 
كما فى نقش قأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسخا (415ه/١48١٠م)‏ 
شكل ».)١451(‏ وفى كتابات مشهد أخوة يوسف -05١(‏ 50 5ده) شكل 
.)5١5(‏ 

من نوادر الكتابات الفاطمية رسم الصاد وأختها المفردة بدون 
عراقة فتكون عبارة عن مستطيل ذى قائم زخرفى يستقر على مستوى 
التسطيح.ء ويبدو ذلك فى كتابات الجامع الأزهر (5709-١511ه)‏ شكل 
(١3)؛‏ أما فى حالة رسمها بعراقة وهو شائع فى أغلب النقوش فإن 
العراقة تأخذ حكم عراقات باقى الحروف. 
حرف الطاء وأختها 
يتشابه حرف الطاء وأختها فى رسمه مع حرف الصاد وأختهاء غير 
أن الفرق بين الحرفين هو تطويل قائم الطاء. وفى نفس الوقت يتشابه 
مع حرفى الدال والكاف'" ". وحرف الطاء من الحروف التى تقبل 
وصلها بما قبلها وما بعدهاء وتستقر على مستوى التسطيح؛ وقائم 
الطاء قد يكون مستقيمًا أو مقوسّاء وقد يميل عليها حتى يكاد يبلغ 
ما فوق قفاها!*". 

ويعتبر حرف الطاء وأختها ذو القائم المائل ناحية اليمين هو 
الشكل النمطى لهذا الحرف حيث وجد فى النقوش التى ترجع إلى 
قبيل العصر الإسلامى؛: كما نلاحظه فى نقش حران (514م) شكل 
(5)» ويعتبر حرف الطاء ذو القائم العمودى من الأمور القليلة الحدوث 
فى الكتابات الكوفية وإن كانت ليست نادرة؛ وقد اكتسبت الطاء 
وأختها كثيرا من الزخارف خلال تطور الخط الكوفى وذلك بترطيب 
زواياهاء وترطيب قائمها الذى رسم على شكل ورقة نخيلية أو شكل 
يشي الحيد التامقة بل بل مث ): 


ذا 
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وك صارت الطاء فى تطويها فى الكقابات القالبية غلى شكلها 
النمطى؛ والتى قد يتم تحور قائمها من أعلى على شكل ورقتين 
نباتيتين كما فى كتابات محراب مشهد الجيوشى (418ه/80١٠م)‏ 
نكل (186-ها]ه وقد وكير هذا القافم حمق على عق اصطدامه 
بإطان. الككاية الطلوى + كما قى ككابات واجبات مسج الال 
طلائع (هدده/.6اام) شكل (515): كما رسمت الطاء بقائم 
عمودى كنا فى كتايات الجامم الأزفر شكل 11-4 وكفايات 
الشريط العلوى بواجهة الجامع الأقمر الغربية (519هك/ره؟١1م)‏ 
شكل (150): وكتابات مشهد السيدة عاعة [14أو-؟مه) شكل 
اكاك 


حرف العين وأختها 
يختلف رسم حرف العين وأختها إذا رسمت فى أول الكلمة عن رسمها 
فى وسط الكلمة وآخرهاء فترسم فى أول الكلمة على هيئة شكل مركب 
من خطين مقوس ومسطح أحدهما نصف دائرة' '' مفتوحة من اليمين 
(عد)ء أما العين الوسطية فترسم بعدة أشكال يمكن إرجاعها إلى 
شكل المثلث ولا تختلف العين المنتهية عن الوسطية سوى فى رسم 
عراقتها التى تنزل عن مستوى التسطيح وتشبه عراقة الجيم وأختيهاء 
وحرف العين من الحروف التى تقبل وصلها بما قبلها وما يعدهاء 
وتستقر فى حالة رسمها مبتدئة أو وسطية على مستوى التسطيح. 

يك سم القاةالطلوى ميخ العين الممقدكة سكل مدني مخ الماع 
(بع) على شكل الهلبء وهى الشكل الشائّع فى النقوش الكوفية, 
والذف ق يؤداك شسة حت يكام يلتقى يآلقك السقتى» كنا وقرق 
القك السقلي يؤظارقي هاينات الحرول» فنا سيعت الفية المضة 
خلال تطور الخط الكوفى بعدة أشكالء كإلحاق الزخارف النباتية 
بفكها السفلى أو تحويل فكها العلوى على شكل ورقة نباتية. 

أما العين الوسطية فقد رسمت فى النقوش الكوفية المبكرة على 
هيئة مثلث مفتوح من أعلى (حهه) وهو شكل العين النبطية» وقد لحقه 
ترطبي فى القوس اللفهعة وهل هذا الشكل فى انغط العرق المورق 
إلى شكل ورقة نيائية زات شقين (غه): كما قام الخطاط برسم المت 
كاملا (ك ): ومع سيادة الخط الكوفى العورق تحول هذا الشكل إلى 
ورقة ثلاثية الفصوص, أو زهرة لوتس. 

وقد سارت العين فى النقوش الفاطمية فى تطور مستمر فرسمت 
المبتدئة منها ذات مقدمة مدورة ( 4 ) تشبه زخرفة فم الأفعى كما 
فى نقوش الجامع الأزهر (511-50595ه) شكل .)٠١5(‏ أو بشق مقدم 
فكها العلوى على هيئة ورقة نباتية ذات شقينء ويبدو ذلك فى كتابات 
جامع الحاكم يقبو الله (7 افر * ٠١‏ اع) شكل [:18 )مع ظهون العين 


والفك المسنن على شكل الهلب وذلك فى نقش تأسيس جامع العطارين 
بالإسكندرية (/4/1ه/ر85١٠م)‏ شكل .)١51(‏ 

أما العين الوسطية فقد تطورت تطورًا كبيرًا فى النقوش الكتابية 
الفاطمية فظهر منها الشكل المثلث البسيطء كما فى كتابات الجامع 
الأزهر (5201-5655ه)ء, كما تطور هذا الشكل فى كتابات جامع 
الحاكم بأمر الله (55؟ه/”١٠٠م)‏ شكل :»)١١١(‏ ورسمت العين 
العين الوسطية على شكل معيّن فى نقش تأسيس جامع العطارين 
بالإسكندرية (/الا4ه/5ئ8١٠م).‏ وفى نقش تأسيس باب اليرقية 
(440ه/ا8١٠ام)‏ شكل .)١7١(‏ 

وقد رسمت العين المثلثة أيضا بتطور فى كتابات مشهد السيدة 
عاتكة (05-015ه) شكل /)5١2-5617(‏ وكتابات مشهد أخوة 
يوسف (١5570-05ه)‏ شكل )5١1(‏ حيث رسمت على شكل مثلث 
يرتفع على طرفى الخط الكتابى ( _# ). غير أن أكثر الأشكال تطورا 
فى حرف العين الوسطية ظهرت فى النقوش الكتابية الفاطمية هو 
رسمها قوسين متقاطعين ( © ) كما فى كتابات محراب مشهد 
الجيوشى (4لاأهكرهم١١ام‏ ) شكل (4ه١-55١).‏ 
حرف الفاء والقاف 
حرفي الفاء والقاف من الحروف المتشابهة فى حالة رسمها فى أول 
أى وسط الكلمة» وهى من الحروف التى تقبل وصلها بما قبلها وما 
بعدهاء وذات رأس مدور: وقفا مستدير" '' . وتختلف الفاء عن القاف 
بذنب يشبه ذنب الباء المفردة أما القاف فرسم بعراقة مثل عراقة حرف 
الواو وتنزل عن مستوى التسطيح. 

أما الفاء والقاف الوسطية فترسم بشكل مستدير يرتكز على 
مستوى التسطيحء وقد يرتفع على قائم قصيرء أو يقوم الخطاط 
برسمه على شكل لوزى مثل لهب الشمعة؛ كما رسمت فى الخط 
الكوفى المورق على شكل ثمار الرمان"". 

وقد سارت الفاء والقاف فى النقوش الكتابية الفاطمية على 
ورسم الوسطية على شكل لوزى مع ظهور شكل منها على هيئة 
شكل سداسى مقوس الأضلاع كما فى كلمة (خليفة) فى كتايات 
محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (4/1ه/ 
لم). 
حرف الكاف 
يتشابه حرف الكاف مع حرف الدال وأختهاء حيث يرسم على هيئة 
مستطيل مفتوح من السيار تعلوه شكلة الكاف وهى جزء أساسى من 


الحرفء يتغير معنى الحرف إذا رسم بدونها على عكس شكلة الدال 
وأختهاء وترسم شكلة الكاف على هيئة تقويس منكب فوق الحرف”', 
وتسمى الكاف بهذا الشكل "الكاف الثعبانية" '". 

كما يتشابه حرف الكاف مع حرف الصاد وأختهاء وحرف الطاء 
وأختها إلا أن مستطيل الصاد والطاء يكون مغلقاء وهى من الحروف 
التى يمكن زخرفتها بالاستمدادء وتعتبر شكلة الكاف مصدرًا هاما 
لزخرفة هذا الحرف حيث نوع الخطاط فى رسمها إما منكبة على الحرف 
تارة أو قائمة مثل حرف الألف تارة أخرىء كما زخرفها بأُسلوب الهامات 
الزخرفية» وحولت فى الكوفى المورق على شكل ورقة نباتية. 

منذ القرن ارا ومع شيوع اللواحق الزخرفية الخطية 
اتخذت شكلة الكاف شكلا رشيقا حيث رسمت بخط منحنى يشبه 
فى ذلك حرف الجيم الناهضة:؛ أو شكل العراقة الصاعدة مع زخرفة 
هامتها بزخرفة فم الأفعى. 

وقد سارت الكاف فى الكتايات الفاطمية بنفس أشكالها السايقة 
فرسمت بشكلة قائمة: أو منكبة على الحرف ذات اليمين» أو بشكلة 
على هيئة قوس ينتصب فوقه خط قائم ينثنى فى نهايته ( ك )؛ كما 
فى نقش تأسيس باب الفتوح (4/80ه/ ٠١17‏ م) شكل ,)1718-1١760(‏ 
وقد زخرفت شكلة الكاف بالأقواس الزخرفية الخطية كما فى كتابات 
مشهد أخوة يوسف (١550-05ه)‏ شكل ,.)5١5(‏ أو تضفيرها 
على شكل القلب كما فى كتابات المحراب الرئيسى بمشهد السيدة 
رقية (/571هه/”7١1١م)‏ شكل .)5١9(‏ كما ضفر الخط العلوى من 
حرف الكاف مع الخط السفلى كما فى كتابات مشهد أخوة يوسف 
((كه-لااده) شكل (4١5؟)‏ (صيلا). 


حرف اللام 


تعقبر اللفم مق الحروف الطوالع وتائغة حكم الالقءهى رسمها قير أن 
اللام يمكن وصلها بما قبلها وما بعدهاء وتجرى فى رسمها على نظام 
الألق المطلقة لأنيما ضاهاق: نضناف: إلدها خط مسدوظ لشكلن 
زاوية قائمة تستقر به على مستوى التسطيحء أو تنزل عنه؛ وقد زخرفت 
اللام ينكس أسلوب ؤخرفة فامة الألق. 

وقد استغل الخطاط تجاور حرفيٌ الألف واللام ليخلق منهما 
خطين متوازيين» وإجراء عمليات زخرفية عليهما مثل رسمها على شكل 
ورقتين نباتيتين» وتضفيرهما معاء أو تزويدهما بالأقواس الزخرفية, 
أما ذنب اللام فقد زخرفت بأسلوب الهامات الزخرفية» وقد سارت 
اللام فى النقوش الفاطمية بنفس تطورها مع ثنى هامتها فى بعض 
الأحيان» وسقوطها عن مستوى التسطيح فى أحيان أخرى. 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


حرف الميم 
ترسم الميم فى الكتابات الكوفية على هيئة دائرة خطية "مستدير الميم” 
مع رسمها يعراقة وفى مقردة: ولا يخلف رمسها في أول الكلمة أى 
ومطليها أو كبايكياك"*. والميم من الحريف التى ينك ليا هذا 
قينيا ونا يعنعاء بالستقر علي مسترى القسظييب وتيك العينم من 
الفاء والقاف والواى بوجود ثقب فى وسطها. وقد ترسم عراقتها نازلة 
عن مستوى التسطيح, أو مستقرة عليه. 

وقد رسم حرف الميم فى النقوش المبكرة على شكل مثلث ثم ما 
ليث أن أخذ الشكل المستدير الذى استقر غليه: وأصبح الشكل النمطى 
له.مغ إلحاق قدبيب أعلى مستدير المي ومع شيوع الفط الكوفى 
المورق رسم حرف الميم بشكل مفصصء أو زهرة محورة؛ ونظرًً 
لاستقرار حرف الميه على.مسقوئ الفسطيح مما يشلق قراعًا قوق هذا 
الحرف أرق الفتان السلم الذى قام برسيم الأوراق التعاقية وهى تفرج 
من أعلى مستدير الميم ليملا الفراغ الكائن فوق هذا الحرف. 

لا يختلف رسم الميم فى الكتابات الفاطمية عن قاعدتها السابقة 
مع إلحاق لاحقة خطية بعراقتها وهى الظاهرة التى ظهرت فى القرن 
(#ه/ ١٠م)‏ أو رسمها بعراقة محرفة تنتهى أسفل مستوى التسطيح. 

ومن نوادر الكتابات الفاطمية هى رسم الميم المفردة بعراقة 
معكوسة ((©) تشبه حرف الواو المعكوسة. كما فى نقش تأسيس باب 
الفتوح وياب البرقية (4/0ه/81١٠م)‏ شكل .)17/1-١7560(‏ 


حرف النون 
تشبه النون المفردة فى الكوفي التذكاري حرف الراء فى رسمها مع 
قاذ فى الشوير "ا كبا ضيه القن السكركةوالوسطية حرف الياءه 
حيث ترسم بقائم قصيرء والنون يمكن وصلها بما قبلها وما بعدها 
التى لا تقبل الاتصال بما بعدها. ويتميز حرف النون بوجود عراقة به 
نقذ حكمها حكم عراقة الراء وأختهاء وعراقة القاف والواو, 

وقد رسمت النون فى الكتابات الفاطمية بنفس الأسلوب السابق 
من حيث تشابهها مع حرف الراء ورسم عراقتها بلاحقة زخرفية خطية, 
أو رسمها محرفة أسفل مستوى التسطيح. 
حرف الهاء 
ترسم الهاء المفردة فى النقوش الكوفية على هيئة خط مائل كرأس 
الجيم» وآخر مستقيم يستقر على مستوى التسطيحء وتقويس يصل 
بين الخطين'' '". أما المبتدئة والوسطية فترسم على شكل مثلث 
يسد فراغه قوسان من مركز واحد وهى بذلك تشبه الزاوية الحادة 


لمهه). 


فنا 


تفضا 


الفصل الثاني 


ولا يختلف رسم الهاء المبتدئة أو الوسطية عن المفردة أو 
المنتهية. سوى أنها فى المفردة والمنتهية تأخذ شكل الزاوية القائمة 
زخرفي يرتفع فوقها وهو امتداد للضلع الأيمن لهاء كما ترسم الهاء 
الوسطية أحياذا على هيئة نصف دائرة يشقها قائم زخرفى. 

وقد سارت الهاء فى الكتابات الفاطمية فرسمت المفردة على هيئة 
وقد يطول قائمها أو يقصرء كما رسمت الهاء الوسطية على هيئة 
نصف دائرة وقد شقت رأسيًا بخط رأسى''"' والذى يرسم قائمًا تارة, 
ومائلا مقوسًا تارة أخرىء أو يطول تارة ويقصر تارة أخرى. 
العطارين (/ا/ا5ه/رئة8١٠م)‏ شكل .)١1١1-١٠60(‏ كما تطورت الهاء 
فرسمت بخطين متوازيين يميلان جهة اليسار يخرج قائمها من طرف 
الخط الأيسر أسفل مستوى التسطيح كما فى كتابات محراب مشهد 
المجيوشى (لاءهكرهم١ام)‏ شكل لك 000 وقد رسمت الهاء 
على شكل القلب ( جر ) بتضفير خطها الكتابى فى كتابات محراب 
١6‏ ١م)‏ شكل .)3١7(‏ كما بولغ فى تعقيدها إلى درجة كبيرة كما فى 
كتابات قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (055- 0545ه) شكل 
7ك( ؟؟) ( هقزر ). 


حرف الواو 
يسم الواو النقرية فى التقرون الكرفية باس مسغير ياي الفا رمخ 
عراقة كعراقة الراء ولا يختلف رسمها مركبة عن رسمها وهى مفردة!* ". 
وهى من الحروف التى تقبل وصلها بما قبلها ولا تقبل وصلها بما 
بعدهاء وترسم أيضا بثقب برأسها مثل حرف الفاء والقافء كما تتشابه 
مع حرف الراء وأختهاء وحرف القاف بوجود عراقة فى آخرها ومن أكثر 
الحروف تشابهًا مع حرف الواو هو حرف القاف"". 

وقد سارت الواو فى النقوش الكوفية على قاعدتها فرسمت بعراقة 
بتشعيرء كما رسم قفاها مدورًا ( م ) كما فى كتابات محراب مشهد 
الجيوشى (8/اغهكره8/١٠م)‏ شكل (ه6١-151١).‏ 


حرف اللام ألف 
ترسم اللام ألف فى النقوش الكوفية على أشكال كثيرة قاعدتها على 
شكل مثلث مرتكز على مستوى التسطيح ثم يمتد ضلعاها إلى أعلى 


حتى يبلغا مبلغ الحروف الطالعة طولا ويكونان مستقيمين أو قوسين 
متقابلين! ". 

واللام ألف من الحروف التى تقبل وصلها بما قبلها ولا تقبل 
وصلها بما بعدها وهى من الحروف التى وجد فيها الخطاط بغيته, 
فقام بإنتاج آلاف الأشكال منهاء فترسم فى النقوش النبطية على شكل 
شكل الملقاط 517306 1009 وقد استخدم هذا الشكل فى شواهد 
صم و الاين على حل مدر7 | 1 ). ود يكثتى قاتماها إلى 
الخارج ( م6 ) فأخذت شكل كسارة البندق» أو على شكل شرفات 
السسجد المقلوية""[ 11 )»كما قد تتقذ شكل الإبريق (لي4) أورسم 
قائماها على شكل زقزاق: وغيرها من الأشكال. 

وقد رسمت اللام ألف الفاطمية قائمان عموديان يرتكزان على 
قاعدة مظثة أو,نثتى أحدهما ويظل الآخر قائماء أى يثتى الاثنين إلى 
الخارجء كما فى كتابات الجامع الأزهر (509-١71؟ه)‏ شكل (5 2)٠١‏ 
وقد يضفر القائمان معا كما فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(441ه/ 54١٠م),‏ كما رسمت اللام ألف على شكل الملقاط كما فى 
كتابات مشهد السيدة عاتكة (0-019؟هه) شكل .)5١7-5.1/(‏ 

وقد يرسم الخطاط بين قائما اللام ألف وقاعدتها صرة زخرفية 
ز(ممتحكو١).‏ 

ومع زيادة استعمال زخارف التضفير فى الخط الكوفي الفاطمي 
ضفر قائما اللام ألف بشكل معقد كما فى كتابات مشهد السيدة عاتكة 
(50-519؟ده) شكل ,)3١2-5٠017(‏ وكتابيات أخوة يوسف (١51ه-517مه)‏ 
شكل (5١؟)‏ ( 8 ) وقد يلتف كل قائم حول نفسه مكونا صرة زخرفية 
( ف[ ) كما فى كتابات مشهد أخوة يوسف شكل (515). 
حرف الياء 
ترسم الياء المفردة فى النقوش الكوفية على شكل ياء خط الثلث (ى) 
كما ترسم مرتدة وهى ما يسمى بالياء الراجعة عع على 
هيئة خط كتابى مرتد جهة اليمين غاليًا أسفل مستوى التسطيح: وقد 
يصل ارتداده إلى حرف أو حرفان ناحية اليمين كما قد يبالغ الخطاط 
فى تطويل الياء المرتدة'' '', كما ترسم الياء المفردة بعراقة محرفة, أو 
عراقة ذات لاحقة زخرفية خطية. 

وقد سارت الياء فى الكتايات الفاطمية فرسمت مرتدة أو بلاحقة 
زخرفية أو بعراقة صاعدة على هيئة لاحقة زخرفية خطية؛ ومن نوادر 
الكتابات الفاطمية رسم الياء المنتهية بقائم يشبه قائم الباء ( لجع ) 
كما فى كتابات جامع الحاكم بأمر الله. 


ورم عتاية الخطاط القاطمى لتتاباقه الفى قام بريسمها إلا 
أنه أدلى يعنى الالقاظ حتاية خاصة وإلقى شكل هفره متؤلة بخاصة 
ومنها: 
لفظ الجلالة 


يعتبر لفظ الجلالة من أقدس كلمات العريية على الإطلاق لما لها من 
مدلول ديني هام يشير إلى الذات الإلهية» فالله سبحانه وتعالى هو 
المتفضل بالنعم الرازق الذى علم بالقلم» وحين يقوم الخطاط برسم 
لفظ الجلالة يتذكر أن الله هو الذى علم بالقلم» أى صاحب الفضل فى 
إعطاء الخطاط ملكة الخط؛ لذلك أولى الخطاط لفظ الجلالة كل اهتمام 
وميزه عن باقى الكلمات. 

وانطلاقا من مبدأ سماحة الإسلام: والقاعدة الفقهية "لا ضرر 
ولا ضرار" وحث الإسلام على الأخذ بالزينة. قام الخطاط بزخرفة 
لفظ الجلالة بزخارف خطية مثل الأقواس الزخرفية التى تأخذ أشكال 
العقود المعمارية'”'». واعتمد الخطاط على الموروث الكتابى لدى 
عامة الناس فى حفظهم للبسملة ومعرفتهم بلفظ الجلالة» فقام برسم 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العماشش في مصر 


معنى اللفظ إملائياء ولكن الخطاط اعتمد على الموروث الكتابى عند 
عامة الناس. 
كما قام الخطاط برسم اللام الثانية فى لفظ الجلالة نازلة عن 
مستوى التسطيح مع ثنى هامتها جهة اليسارء فآخذ لفظ الجلالة 
شكله النمطى وقد رسم لفظ الجلالة فى النقوش الفاطمية بالشكل 
السابق مع زيادة ثنى هامة اللام الثانية جهة اليسارء ومع زيادة 
استعمال زخارف التضفير فى الخط الكوفي الفاطمي» قام الخطاط 
بتضفير المساحة الخطية بين لامى لفظ الجلالة. كما نلاحظها فى 
كتايات عقود صحن الجامع الأقمر (19دهث/ره؟اام) شكل (505), 
ومع زيادة تعقيد التضفير بين لامى لفظ الجلالة فى كتابات مشهد 
أخوة يوسف (١5ه-/50ده)‏ ( ]21 ]إن لاقل 11 477 ) أما فى 
كتابات المحراب الرئيسى بمشهد السيدة رقية (لامه/717اام) 
فقد قام الخطاط إلى جانب تضفير المساحة الخطية بين لامى لفظ 
الجلالة. بتضفير حرفى الألف واللام الأولى» واللام الثانية مع قائم 
الهاء الزخرفى شكل .)5١9(‏ 
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المراجبع 


)١(‏ القلقشندى, صبح الأعشىء الجزء الثالث. ص١‏ ؟” 
(؟) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ا 
(") الإلعلامط عأطامقزوأوع لأصوم53 جه علزمكا لعأمزواط ,ا ,لاهاملا 
122 
(؛؟) 122.م ,لاذه عأطامقىوأوع لأمدم 53 ١ه‏ 6 لمكا لعأمتواط ,ا ,لاماملا 


(5) 122.م ,لإلعاأه2 عأامةواوع 5303010 مه 6ئأزهكا لعأمنواط ,ا ,اماملا 

(5) يقصد بالترطيب إجراء عملية المط والليونة فى بعض أجزاء الحروف بحيث 
يمكن ثنيها يمينا ويسارا أو رفعه أو خفضه. ولما كانت النقوش العربية 
المبكرة تحتوى على سمات الخط اللين والجاف مختلطة معاء كان لابد من 
استخلاص صفات الخط الجافء فظهر الخط الكوفى القائم على قواعد 
هندسية بحتة؛ وشيئًا فشيئا أصبحت العين لا ترتاح من رؤية أشكال الحروف 
ذات القواعد الهندسية الصريحة فبدأ الخطاطون بإجراء عملية ترطيب بعض 
الخط الكوفى الجيد 

(1) آنا مارى شميلء التشبيه بالحروف فى الأدب الإسلامى؛. ص/7 

(6) إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ 
صن ا 

(9) إذا كانت هامة الألف من أهم مميزاته فهناك حروف أخرى وأجزاء من الحروف 
زخرفت بنفس أسلوب هامة الألف مثل حرف اللامء وقائم الباء وأختاهاء 
وقوائم حرف السين وأختهاء وقائم الصاد وأختهاء وقائم حرف النون المبتدئة 
والوسطية: وقائم حرف الياء المبتدئة والوسطية؛ وشكلة الدال القائمة. وشكلة 
الكاف القائمة» وقائم حرف الهاء الزخرفى: وأطراف بعض الحروف مثل ذنب 
الباء وأختيها المفردة والمنتهية» وذنب حرف الفاء المفردة والمنتهية» وذنب 
وأختها التى تستقر على مستوى التسطيحء وكذلك عراقة الميم والواو 

)٠١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص ١١8‏ 

)١١(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور), ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية, 
1 

” ١ص القلقشندى؛ صبح الأعشى؛‎ )١١( 

(1) إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص١٠‏ يتصرف 

)١4(‏ إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
1 

(15) التفطيح هى تعريض فى رأس الحرفء إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في 
تطور الكتايات الكوفية علي الأحجار: صه 5 

(15) يضم هذا النقش الآية "قل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق”" 
سورة الإسراء آية.٠/‏ 


(1) إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
م 

(16) لا يعنى ذلك أن السين المنشارية نادرة الوجود. 

(19) إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص77 

)5١(‏ ,لالعلامط عتطامقروأوع 5303010 جه 116هكا لعأمنواط ,ا ,لاهاملا 

039 

(١؟)‏ 43.م ,عآنكا هاصقا عتطوكم ره ركأم 

(١١)الاستمدادء‏ هو الإطالة أو التمطيط ويكون الاستمداد أفقيا لأنه رأسيا يسمى 
تطويل؛ ومن الحروف التى تسمح طبيعتها بالاستمداد حرف الدال وأختهاء 
والصاد وأختها والطاء وأختهاء والكاف. ويكون الاستمداد فى مستطيل 
الحرف هذا ويكون الاستمداد أيضا فى المساحات الخطية بين حروف 
الكلمات مثلء "لم و ما" ويلجأً الخطاط إلى الاستمداد فى حالة وجود 
مساحة فى سطر الكتابة وقلة فى كلمات النص ويدافع زخرفى. وقد يزخرف 
الخطاط الاستمداد بين الحروف ببعض الأقواس وهو ما يسمى (بالاستمداد 
القوسى)» إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحجار. ص ٠١5‏ 

(17) أدى التشايه بين حرف الطاء وحرف الكاف إلى قراءة كلمة "الكافة" على أنها 
"الطافه' فى نقوش أبواب القاهرة الحربية من قبل فان برشم وفيت 

(14) إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
فق 15 

(15) القلقشندى, صبح الأعشىء ص ”5. إبراهيم عبد الرحمن عبد الله. شاهد قبر 
أم ولد جعفر الخولانى (المتوفاة يوم الجمعة 4 شعبان ٠٠‏ "ه/١؟‏ ديسمير 
4م). مجلة حوليات إسلامية: العدد الثالث والعشرونء القاهرة: 21141 
ص 1 

(5) إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة فى تطور الكتايات الكوفية على الأحجار: 
ص ثانا 

(0؟) شاهد قبر من عمل مبارك المكى المؤرخ ب (47١ه)‏ شكل (58) 

(18) إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار: 
ص١ ١١١‏ 

(19) محمد عبد الستار عثمان (دكتور), ملامح عربية في شواهد قبور مصرية, 
١3‏ 

() إبراهيم جمعة (دكتور)ء دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار: 
ص١ ١١‏ 

)"١(‏ إبراهيم جمعة (دكتور)؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجارء 
ا 

(1) إبراهيم جمعة (دكتور) دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
133 


() إبراهيم جمعة (دكتور)» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
حن/11؟ 

(4") إبراهيم جمعة (دكتور)؛. دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار؛ 
صو 

(5*) أدى التشابه بين حرف القاف والواو إلى قراءة كلمة "الحق" فى الشريط 
الكتابى بأعلى واجهة الجامع الأقمر الغربية إلى كلمة "الجواد" وافترض 
غياب حرف الدال واعتبار حرف الألف من الكلمة التى بعدها جزءا من كلمة 
الجواد 

(5) إبراهيم جمعة (دكتور), دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار» ص١١‏ 


الباب الثالث النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر لمانا 


(0) أحمد بن عمر الزيلعىء شواهد القبور فى دار الآثار الإسلامية 
بالكويت» طاء الكويت: 19/5م: صه 

(4؟) 47.م ,عأبكا لامها عأطوء'ظم .ىه ,كام 

(4) هناك مثالا بالغ فيه مبارك المكي فى رسم الياء المرتدة (الراجعة) 
حيث قام بمدها حتى طالت سبع كلمات سابقة على الكلمة التى ترتد 
منها كما فى شاهد القبر المؤرخ ب 47"ه شكل (45) 

(50) عن الزخارف المعمارية فى لفظ الجلالة. انظر ص (717) 


المصل الثالث 


/ 33 9 : 'ّ ' - 


زخارف اللخط الكو العصر الفاطمي 


من المعروف أن الخط الكوفى أجريت عليه مجموعة من العمليات 
الذشرفية طوال تاريخ تظوره كان الهدف منها إكسايه. جمالاً 
يخرجه من مرحلة البداوة والبدائية» فقام الخطاط بتقويم سطوره 
نأ جعل المسافات بينها متساوية::وجعل المساحات ين الكلمات 
والحروف متساوية أيضاء كما قام بجعل الحروف الطالعة ذات 
ارفاع واحده والخروف الثاؤلة عن حسقوي التسطيع ذات اقطداى 
وال كنا قام يوقدسة دروقه ين جغل الحروف الطالعة مقراذية, 
ومن ثم فقد أرسى الخطاط القيم الهندسية بالخط الكوفىء فيدا 
القط الجمل وإككر قبولا عن بحالة البداوة القى كان عليها وقذوفتة 
النفس بمتعة وروحية. 

بيعد استقرار تلك القيم الهقدسية سكت هيوق القطاظ ريده من 
تجاور زوايا هندسية متعددة. وخطوط عمودية تسقط بكل حدة على 
خطوط أفقية, فتاقت نفسه إلى إكساب الخط شيئا من الليونة تكسر 
حدة الجقاف فيه ققام بترطيب. أجزاء بعضن الحروف “العراقات 
وتدوير زوايا بعض الحروف الأخرى. 

وتعتبر تلك العمليات السابقة من هندسة الخط ثم إدخال الليونة 
إليه عمليتان زخرفيتان اسقلقا على الخظ الكردى: ولم كتف الفنان 
يذلك ققام بإدفال العتاسر القباقة على النقط الكوقى وشيثا فشي 
سان القط العرقى النوخيف هوما يلظ غارف كباقة ويعرف 
بالخط الكوفى العورق» وقد استظاعت الزهارف النباتية أن تغير وجة 
التقط الكوض وقصيقه بالضيقة القاقة» عقي #قرسى اللقطا كات 
مجموعة حن. الأعشاب تو فى صقوف متراصة يتلامب بيعضها 
النسيم فمالت يمينا ويساراء الأمر الذى أعطاها مزيدًا من الحركة 
والتقلب. 

وإذا كانت الؤخارف النياتية السائقة قد غيرت وجة الخط 
الكوفي: فإن الخطاط قد أحس بعد فترة وجيزة أنه من الأفضل رسم 
اليا كرفي بقط جميل وإضطاء كل حرق قسبه الكقايية مع إنحااق 
البقارف النباتية بحهايات الحروف على فيئة أوراق نباتية أو فروع أ 
أغصانء حيث يمكن تمييز الخط الكتابي عن الزخارف النباتية» ولا 
يؤثر نزع الزخارف النباتية على صحة الكتابات إملائياء فظهر نوع 
جديد من الخط وهو الخط الكوفي المزهر. 

وإلى جاتب الؤبعارف السابقة عمد القطاظ إلى الكقايات اليمقة 
فقام بإكسابها ببعض الزخارف من جنس الخط نفسه؛ بأن يزيد من 
تطويل حرف أو استمداده؛ أو النزول به عن مستوى التسطيح؛ أو 
تطويل العراقات, والتأئق فى رسم شكل الدال والكاف وقائم الطاء 
وغيرها:.وهوما يعرف بالإخارق الخطية. وقد ؤكرق الفط الكوقي 
القاطمي بالزخارف السابقة والتى يمكن وصفها كالاتى: ْ 


الزخارف الخطية فى النقوش الكتابية 


يقصد بالزخارق القطبة تلك الأجزاء الكتابية من جسن الخطه والتى 
يقوم الخطاط بزخرفة الخط بها ولا يغيب الخط إملائيا إذا رسم 
بدونهاء أو تم فصلها عنه؛. ومن الزخارف الخطية التى تأصلت فى 
الخط الكوفي؛ هامات الحروفء وعقف الألف وذنبهاء ومقدم حرف 
الجير وأخداها: (المؤء القطى الذي يسيقها), وهكلة اتدال واتفديا, 
وقاكم اتصناك والشكها:.وفاشى الباء الإتخرقى وه المواء خملية لا يعيب 
القط إملاثيا إذا رسم يدونها. 

ومع تطور الخط الكوفي اكتسب أساليب فى رسم بعض 
الحروف بأسلوب زخرفى مثل: رسم حرف الجيم وأختاها بصورة 
فاففة [ 2 )والتى يمكق رسهها قصيرق وطريل شقلة ألداق 
حك تبلغ علخ الأحروقف الطالعد. والكى يكن الانركفتاء عتهاء 
وتطويل حرف الياء .فى البسملة والتى يمكقق رسمها قصيرة: 
واللراحق الؤخرفية في عرافات الحروف: وال يكن رسنها 
يدوقهاه ورسم قاكم السين وآختاها يشكل مرج قي الميلة-والتى 
يكن ربسمها متماوية وتظويل :قاثم لضان :وآلختها: والتى يمكن 
رسمها بدونهاء ورسم لاحقة زخرفية بعراقة الصاد وأختها والتى 
يكن ربعها بكوذياه ويسم قاش النلاء وألفقها سافلا عليها بوالثى 
يمكن رسمه قاثما؛ ورسم عدة انوا ع من العيق الوسمطية والتى يمكن 
الاتقصار على اسطهاء والحاق لاحقة وخرفية بعراقة القاف والتى 
يمكن رسمها بدونه؛ وثني هامة اللام الثانية فى لفظ الجلالة والتى 
يمكن رسمها قاثمة وتدبيب على هستدين العم والتى يمكن وسنها 
كاملة الاستدارة؛ وغيرها. 

والزبقارف السايقة جا ءذكرها لبياتها: وليس الهدف تجريد القظ 
الكوفى من أجزائه. وقد زخرف الخط الكوفي الفاطمي بالزخارف 
السابقة والتى قد تفريضها يعض الظروف عل سفر التقوش باليازز أو 
لغرض زخرفى وهى كالآتى:- 
١‏ - هامات الحروف )ا06./ 
زخرفت هامات الحروف فى النقوش الفاطمية بأُسلوب المثلثات"' 
المقوسة الجوافي وترسم هاءة الحرف تبجطلها تقنيه المثلث: ميكون 
لحن العسااعة داكل جسم العرف: لا يكن يزه ويكرن الشاعين 
الآخرين بارزين على هيئة مدببة ( “7 ). 
؟ - زخارف فم الأفعى 
فيسم زقارق فم الاقف هن تهايات اللواتدق اليخرفة العظة 
الناهضة فى حركة ثعبانية بهذا الشكل ( (2 ) وفى هامة الجيم 
الناهضة وشكلة الدال والكاف وقائم الطاء الزخرفى. 


كين 


الفصل الثالث 


- الأقواس الزخرفية الخطية 
هى عبارة عن تقوس فى جسم الخط الكتابى نازل عن مستوى 
التسطيح بين الحروف أو على هيئّة قوس خطى يحلى الاستمداد بين 
لامى لفظ الجلالة سب في). وقد زخرقت بها الحروف فى مظلع 
القرن ("ه/ 5م) كالخط العلوى من الصاد كما فى شاهد قبر مؤرخ 
ب 04٠ه/6"0م‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةا". وكذلك الخط 
العلوى من حرف الكاف فى النقوش المعاصرة وزخرفت الأقواس 
الخطية قائما الألف واللام المتجاوران كما فى شاهد قبر مؤرخ ب 
(59؟ه/؛ 84م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 

ثم بدأت الأقواس الخطية ترسم بين الحروف نازلة عن مستوى 
التسطيح وذلك بين اللام الثانية والهاء فى لفظ الجلالة فى نقوش 
(الربع الثانى من النصف الثانى من القرن ”"ه/ام) كما فى شاهد 
قبر مؤرخ ب (57157ه/80/8م) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة' '' شكل 
(40-44)»: وقد استخدمت هذه الأقواس فى النقوش الفاطمية بين 
الحروف ويخاصة الحروف ذات القوائم مثل: الباء وأختهاء وما فى 
مستواها ويين اللام الثانية» والهاء فى لفظ الجلالة» والخط السفلى 
من الدال والكاف: والصاد وأختهاء ويين قوائم حرف السين وأختهاء 
ويظهر من خلال النقوش الباقية أن الأقواس الخطية استخدمت فى 
زخرفة اللواحق الخطية منذ عام (١؟5ه)‏ وذلك لأول مرة فى نقش 
عمارة جامع سيدي عبد الله الشريف بدمياط شكل (ه2)201-50 
وزخرفت الأقواس الخطية حرف الألف وما فى مستواها فى كتايات 
مسجد الصالح طلائع (دهده/١1١ام).‏ 


؛ - اللواحق الزخرفية الخطية 
علوون اللراسق الومقرقية القطية فى التقوقق ‏ الفاطمية فرسمت وقد 
اعنظيدف يرن العرف كدرق الراء قضاوت قشبية الزائر» المقلقة 
يقوم عليها القائم الزخرفى ( م ) كما فى نقش باب المئذنة الشمالية 
بجامع الحاكم يقبن الله مداخل الجامع [597ه/؟١١٠١م):‏ كما سارت 
اللواحق الزخرفية الخطية فى تطورًا آخرحين رسهت منطقة الانتفال:من 
عراقة الحوف إلى اللاحقة على هيئة الثواس متقالية (الهم) مما يؤدى إلى 
تحرك اللاحقة ناحية اليمين إلى مستوى حرف أو حرفين؛ كما فى كتابات 
معراب الأفشل مامتها بماد الحد بق طواون [االكهكر4ة :كم 
ورسدتة مخطقة الاقتقال .من العراقة إلى الاقحقة على مرفعة تشية 
الشعرة كما فى كتابات محراب مشهد الجيوشى (8/ا6هك/رد8١١م).‏ 
وف تطويا اآخر اقم تشسقير منطلقة الانتقال من العراقة إلى اللاحقة 
داخل ثقب حرف ذى فتحة بياض تال كما فى كتابات محراب مشهد 
الجيوشىء وكتابات واجهتى مسجد الصالح طلائع (هدهده/١1١ام)‏ 
شكل (05-501؟). 


زخارف التضفير 
استخدمت زخارف التضفير فى النقوش الكتابية الفاطمية كما 
نراها فى كتابات المئذنة الشمالية لجامع الحاكم بأمر الله (95؟ه/ 
) كما استخدمت فى رسم الهاء الوسطية وفى رسم اللام ألف. 
واستخدمت أيضا بين لامىّ لفظ الجلالة. 

ورغم تطور زخارف التضفير فى شرق العالم الإسلامى كما 
يبدو فى نقوش يرج رادكان (١1١14ه/.١١-1١7١٠م)‏ شكل (1ه) 
إلا أن زخارف التضفير لم تنفذ فى الكتابات الفاطمية كأسلوب 
مستقر القواعدء إنما نفذت زخارف التضفير متناثرة فى النقوش, 
فلا تحتوى كتابات المسجد والمشهد فى الغالب إلا على حرفين 
مضفرين مثل الهاء الوسطية واللام ألف. ولم تجتمع زخارف 
التضفير فى أكثر من حرفء وأكثر من كلمة إلا فى الشريط الكتابى 
بالمحراب الرئيسى بمشهد السيدة رقية (/1١6ه/7؟7١١م)!'‏ شكل 
(19؟). 
الزخارف النباتية بالنقوش الكتابية الفاطمية 
الزخارف النباتية هى عبارة عن رسم أشكال الأوراق النباتية المختلفة 
والأغصان والفروع النباتية ملحقة بالحروفء وتنم منها وتتوزع فى 
الفراغ توزيعا عادلا فتملؤه بما ينبعث منها من الوريقات الجميلة 
مكونة بذلك عنصرًا زخرفيًا يستلفت النظر ويقاسم العنصر الكتابى 
الحسنء ويشاركه المزايا'*. 

وينقسم الخط الكوفي الفاطمي تبعًا للزخارف النباتية التى 
تزخرفه إلى خط كوفى مزهر وتمثله كتابات الجامع الأزهر (609؟1- 
"اماد وكتايات جاسم الصاكم يقبن الله (71 اهاب + الما وض 
تأسيس جامع قوص (5177ه/80١٠م)‏ شكل (54١-55١)؛‏ وكتابات 
محراب مشهد الجيوشى (418ه/80١٠م),‏ ونقش تأسيس باب 
الفتوح (54/0ه/81١٠م)‏ شكل (118-170), وكتابات محراب قبة 
الشيخ يونس (15-4417١5ه)‏ شكل (195). وكتابات الشريط العلوى 
بواجهة الجامع الأقمر (9١دهكره؟١1١م)‏ شكل (205).: وكتايات 
مشهد السيدة عاتكة (0-019؟055ه) شكل »)25١5-5017(‏ وكتايات 
المحاريب الصغيرة بمشهد السيدة رقية (1١مه/؟؟١1١م)‏ شكل 
(231-77؟). وهى الكتابات التى تتصل بحروفها الزخارف النباتية. 

كما تنقسم أيضًا إلى كوفي ذي أرضية نباتية (الكوفي المخمل) 
مهن التوع التى تستقر هيه الكتايات قزق (يهبية من سيفان الثيات 
اللولبية وأوراقه'' وتتصل هذه الزخارف بالحروفء ويوجد منه أمثلة 
ذات كتابات تستقر على أرضية من زخارف هندسية. 

ومن النقوش ذات الأرضيات النباتية كتابات محراب الأفضل 
شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (541ه/رغ9١٠م)‏ شكل (2)178 


وكتابات الشريط الأوسط بواجهة الأقمر الغربية (19ههكره؟١1١م)‏ 
شكل (198). وكتابات عقود صحن الجامع الأقمر (519هك/ره؟١1١م)‏ 
شكل ,)3١75(‏ وكتايات مشهد أخوة يوسف (١5ه-50مده)‏ 
شهل 55 وكقابات النحراب. الركيسى ينشيد السيدة رقة 
(لااده/؟5اام)ء وكتابات قبة الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر 
(58ه-555ه) شكل (328-5771)., وكتابات محراب ضريح محمد 
الحصواتى (545-519ه) شكل (359).: وكتايات الأشرطة الخشبية 
بمشهد يحيى الشبيه (5054٠ه/١1١1١م)»‏ وكتابات عقود رواق القبلة 
بمسجد الصالح طلائع زدهده/ر١1١١ام).‏ 

وفكاك كتاباتك ,زخرقية بإكارف فبافية مصورة سكطة عن 
الكتابات توجد منثورة فى الفراغ بين الكلمات مثل: نقش تجديد 
جامع أحمد بن طولون (١51ه/١٠م)‏ شكل »)١58(‏ وكتابات 
ياب القصير [-4ه/ة -ام) شكل [-1-15): وكتابات تاسيس 
مشهد السيدة رقية (/1؟مه/1179م) حول رقبة القية شكل 
(4١؟).‏ 

وقد زشرقك بعشى الأقبرطة بارضيات كسمل قارف عنسية 
مثل كتابات مربع القبة بمشهد الجيوشى (8/ا4هف/80١٠م)‏ شكل 
(80؟): وشريظ كتابى بمحراي الأفهيل شاهتهاه بجامع أحمد بن 
طولون (4410ه/54١٠٠م)‏ شكل (174) والشريط الذى يدور حول 
عقد المحراب الأوسط بمشهد أخوة يوسف (١05-/0550ه)‏ شكل 
»)5١(‏ وكتابات رقبة القبة الفاطمية التى تقع أمام خانقاه بيبرس 
الجاضكير [القينمازاام) شكل (184): ويمكن تظيل الزبشارف 
النباتية فى النقوش الفاطمية كما يلى : 


أ- الورقة النباتية ثلاثية الفصوص المحورة 

الورقة النبافية الفادفية حى هن أكفر التواج الأدراق النيائية اتتتتارا 
في القن الإساكني» وقى شين بريجون اليه لسوض يتقذ كل 
فص شكل مدببء وقد زخرفت بعض الأشرطة الكتابية بهذه الورقة 
المدورة رسعت مقافرة فى الفراغ ميخ الماك 9 سال يحروف 
الكناية مله تقض فبدين جاسم أحمد ين طولون (-ااأشار/الكدام ) 
قل [5ق وش عاممن كتدة السبعد الحيق باسنا (4 مار 
كاك ام شتقل 941 وققض كسس باب النصى مداه شكل 
(11)» وتققن كأسيس مشهد السيدة رقية (اامه/*؟1ام) شكل 
545 والناسط نيا كليا تمدن تالسسة 


ب - الورقة النباتية ذات الثلاث فصوص القريبة من الطبيعة 
زخرفت أيضا الأوراق الثلاثية الفصوص القريبة من الطبيعة الأشرطة 
الكتابية الفاطمية» والتى تميزت بوجود تعريق داخلى”'' بها (خطوط 


الباب الثالثش النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


بداخلها) وتجاويف. كما يلاحظ فى كتابات مئذنة جامع الحاكم 
بآمر الله الغربية (557؟ه/”١٠٠م)‏ شكل :)١59(‏ كما استخدمت 
فى كتابات مشهد أخوة يوسف وكتابات مشهد السيدة عاتكة 
(19ه-لاكمه). 


ج - الورقة النياتية الثلاث فصوص المزخرفة بزخارف داخلية 
هى ورقة نياتية ثلاثية الفصوص تأخذ نفس شكل الورقة السابقة 
وأحيانا تأخذ الشكل الكأسى وتملاً بعناصر زخرفية بداخل الورقة 
نفسها مثل رسم عنصر نباتى آخر بداخلها كما فى الزخارف النباتية 
التى تحلى كتابات المئذنة الشمالية بجامع الحاكم بأمر الله (145"ه/ 
؟١٠٠م)‏ شكل (١؟17).‏ 

كما قد تملأ الورقة ثلاثية الفصوص, والورقة الكأسية بعناصر 
زخرفية هندسية وذلك بتخريم سطحها بثقوبء أو أشكال مربعات» أو 
معينات كما فى الأشرطة الكتابية الفاطمية فى القرن 57ه/؟١م؛‏ وهى 
الأشرطة التى انتشرت بها الأوراق النباتية الكبيرة المزخرفة بواسطة 
مم).ء وكتابات مشهد أخوة يوسف (١5ه-0”‏ ده) شكل 2)5١5(‏ 
وكتابات قبة الحافظ لدين الله بالجامع الآزهر (545-054ه) شكل 
(0-/71؟). 


د - الورقة النباتية خماسية الفمصوص 

تعتبر هذه الورقة من الأوراق النياتية المنتشرة فى الفن الإسلامى 
وتعرف بورقة العنب". وقد رسمت محورة مثلها فى ذلك مثل الورقة 
فلاقة القصوصه يوك فى لفق كلسي يان التصبو (ماقها/ 
1١٠م)‏ التى رسمت بصورة مجنحة شكل ,.)١14(‏ كما رسمت بعض 
الأبراق يواخلها عناصو فياتية اتخرى كما هي الزكارى التناقها التي 
تزخرف كتابات متذنة جامع الحاكم بأمر الله الشمالية (15"ه/ 
٠”‏ ح) شكل )١١54(‏ ورسمت هذه الورقة مع شيوع زخارف التخريم 
فى الأوراق النباتية يزخارف هندسية مخرمة فى سطح الورقة كما فى 
البشارف الثياتية القى تتقيف كتابات قبة الحافظ بالجامع الأزهر 
(غ؟ه-غ: ده) شكل (5175-/107؟؟), 


ه - المراوح النخيلية وأنصافها 

قامت المراوح النخيلية» وأنصافها بدور بارز فى زخرفة النقوش 
الكتابية الفاطمية وكانت أحد عناصر الأرابسك الفاطمي الهامة؛ فقد 
زخرفت أنصاف المراوح كتابات الجامع الأزهر (721-1709ه) حيث 
خرجت من عراقات الحروف وأجزائها مثل خروجها من عقف الألف 
شكل (15) وذنب الباء وأختاها شكل (15) وعراقة الراء وأختها 
شكل (45).: وعراقة الميم شكل (40)»: وعراقة الواو شكل (10). 


ام 


نينا 


الفصل الثالث 


وهى حين ترسم فى هذه الحروف فإنها تقوم على نصل رشيق تتجه 
أغلب أنصاف المراوح ناحية اليمين فى حين قد يتحول النصل إلى 
فرع نباتى يحمل نصف ورقة نخيلية» أو ثلاثة أنصاف مراوح شكل 
(15) وقد يرسم نصفى ورقة نخيلية متتالين شكل (15). ونلاحظ 
فى أنصاف المراوح هذه وجود آثار للأسلوب الطولونى بها لغلظها 
ووجود تجاويف داخلية بها. كما رسمت المراوح النخيلية المشقوقة 
إلى شقين مع تضاؤل أحد الشقين بالنسبة للآخر حتى وصل إلى أن 
يكون التواء بسيطا كما فى كتابات الجامع الأزهر (11-969'ه) 
شكل (15)» وقد رسمت منظومة ضمن فرغ نباتى ينتشر فى الفراغ 
الكائن فوق الحروف شكل (47-/910). 

كما رسمت فى زخارف كتابات جامع الحاكم بأمر الله وهى تعتبر 
من أكثر تشكيلات الزخارف الفاطمية رقة وإبدعاً", وهو بداية تبلور 
الأسلوب المغروف بالأرابسك الفاطمى شكل .)١71(‏ و رسمت المراوح 
النخيلية المشقوقة فى الزخارف النباتية المتداخلة فى كتابات محراب 
الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (ل/ا/اغ-4417ه) شكل 
»)185-14١(‏ ورسمت كتحوير لبعض أطراف الحروف أطراف كما 
فى كتابات محراب مشهد الجيوشى (8/ا؟هكره8١٠م)‏ شكل -١١0(‏ 
1 ).: ورسمت بتأشيرات داخلية كما فى كتابات مشهد أخوة يوسف 
(51ه-0؟ده) شكل )5١5(‏ ورسمت بتخريم داخلى كما فى كتابات 
أكوة يوسف: بالاآضافة على الزخارف النناقية السايقة رسمت أشكال 
الثمار كما فى كتابات صحن الجامع الأقمر(19١ههل/ره؟7١١م).‏ 


الفروع النباتية 

تتميز النقوش الفاطمية المبكرة بتطور شكل الكوف] المزهر بهاء 
حيث رسمت الزخارف النباتية بهذه النقوش (الأزهر والحاكم) على هيئة 
فروع : نباتية تحمل أوراق متعددة الفصوصء ومراوح نخيلية» وأغصان,» 
كما تتميز كتابات الجامع الحاكم بأمر الله بزخرفتها بزخارف نباتية 
فيها ارتداد صريح للأساليب الهلينستية فالأرضيات واسعة؛ والعروق 
طويلة تمتد فى أمواج وثنيات» وحلزونيات كما كانت قبل شيوع أسلوب 
سامراء. كما نرى فيها ظاهرة بيزنطية كثيرة الانتشار فى زخارف 
المغرب والأندلس وهى العروق المشقوقة إلى أثنين أو ثلاثة!' '. 

ويذلك أخذت الأساليب القديمة تظهر مرة أخرى شيئًا فشيئًا. 
وقد تحولت الوريقات إلى أشكال مراوح نخيلية» وانبعثت بوضوح 
من العروق والسيقان: وطالت رؤوسها حتى أصبحت مديبة» وامتدت 
باستدارة شحماتها" , 

ونلاحظ فى كتابات محراب الأفضل شاهنشاه (/5/1ه/5 5 ١٠م)‏ 
الجيوشى (48هك//ره8١٠م)‏ أن فكرة تشابك 
الأغصان وتعقيدها قد استقرت فى الأرايسك الفاطمى حيث يقوم 


الفنان برسم دوائر وهمية تسير عليها الزخارف النباتية بحيث يلتف 
الفرع النباتى ليحصر أوراق ومراوح نخيلية كما تتميز بتحوير أطراف 
الأوراق النباتية ليخرج منها فروع وأغصان نباتية أخرى, كما نلاحظ 
تضفير هذه الزخارف النباتية بحيث يرسم الفروع تقطع الأوراق 
والآأغصان. 
كما تضيق كتابات القرق (١ه؟ام)‏ بؤشارف تباكية عبارة 
عن فروع تتماوج لتحصر بينها أوراق نباتية كبيرة الحجم زخرفت 
بأسلوب التخريم. 
الزخارف الهندسية 
زخرفت أرضيات بعض الكتايات الفاطمية يزخارف هندسية مختلفة 
مما يد الطليياً حديدا كن زطرقة التتايات الكيفية وفى تغارف 
مستقلة عن الكتابات » ويمكن وصفها كالتالى: 
١-الأقراص‏ الزخرفية 01515 080012160] 
وهى عبارة عن دوائر زخرفية توجد بارزة فى أرضية الكتابات, 
وتكون أحيانا مخرمة بثقب مركزى أو بعدة ثقوب» وليس لها علاقة 
بإعجام الحروفء وقد زخرفت كتابات الجامع الأزهر (5659- 
١“اه)‏ بهذه الأقراص شكل .)١٠١5(‏ 
؟ - زخارف النجوم 512315 
زخرفت كتابات مربع القمة بمشهد الجيوشى (8ا4ه/80١٠م)‏ 
بمهاد من النجوم المتشابكة ذات ستة روس بحيث تتصل رؤّوس 
هذه النجوم معا بواسطة خطوط مستقيمة شكل .)١58(‏ 
* - المثلثات 
وجدت المثلثات فى أرضية كتابات رقبة القبة الفاطمية 
التى تقع أما خانقاة بيبرس الجاشنكير (القرن 5ه/؟١م)‏ شكل 
(18). 
؛ - الأسهم المتقاطعة 
هى تقاطع خطوط تشبه الأسهم ٠‏ وهى أسلوب زخرفى 
معروف فى العصر الفاطمىء وقد وجد فى زخارف أحد الأوراق 
فى كوشة محراب مشهد الجيوشى وزخرفت به أرضية الشريط 
الكتابى الذى يدور حول عقد حنية المحراب الأوسط فى مشهد 
أخوة يوسف (١57ه-0؟5ده)‏ شكل (؟١5).‏ 
5- زخارف القلوب 
شرفت بعض الكتابات: الفاطمية: بزخارف أشكال القلوب» 
وذلك فى نقش تأسيس مشهد السيدة رقية (/051ه/7؟١1١م)‏ وهى 
زخارف منتشرة فى كتابات شواهد القبور القيروانية بتونس. 


المراجع 


)١(‏ يمكن تسميتها (المثلثات المطموسة). ويذكرها إبراهيم جمعة تحت مصطلح (") التعريق الداخلى هو امتداد خط رفيع وسط العنصر النباتى يقسمه إلى 
"التفطيح' أى تعريض رأس الحرف. إبراهيم جمعة» دراسة في تطور الكتابات نصفين ويجعله يبدو مزدوجا. وهى معروف منذ العصور الهيلنستية 
الكوفية على الأحجار. ص08١:‏ أحمد عمر الزيلعى, شواهد قبور في دار والأموية وفى الطراز الطولونى وانتشر فى الطراز الفاطمى. فريد شافعى 
الآثار الإسلامية بالكويت. صه (دكتور). مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى 

(؟) سجل رقم ١١1117‏ فلي,مصرة ص 11 

() سجل رقم 670/7 (8) فريد شافعى (دكتور). زخارف وطراز سامراء مجلة كلية الآداب» جامعة 


(؛) 5وطولم كمملاملعذما 23 5غأممممعم0 «اادع0م8 ,.5 ملإمباع اليه الايلي السيلي ااا لوي لكايه اريسي ار شو 
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(5) إبراهيم جمعة (دكتور). دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار, 
ص هء 


تنفيث النقوش الكتابية الفاطمية 
على المواد الحاملة المختلفقك 
وأثرها على شكل وجودة وأسلوب تنفيخ الكتابات 


مما لا شك فيه أن التطور الهائل الذى شهدته مصر فى عصر الدولة 
الفاطمية خلال تاريخها الطويل فى مجال العمارة الإسلامية, وذلك 
بتطور الهندسة المعمارية» والأساليب الإنشائية». والزخرفية بها 
وتتطور الفنون الأخرى مثل صناعة النسيجء والزجاج والخزف والحفر 
على الرخام والأحجار والجصء وغيرها كان له أثره الكبير فى تطور 
المواد الخام المستخدمة فى هذه الفنون. 

ولا غرو فى ذلك فقد كان زمن الفاطميين من أزهى عصور 
الفن الإسلامى فى مصر وقد بلغت الفنون الفرعية أوج عظمتها وذلك 
بسيب ازدياد الثروة فى اليلاد'''. ففى مجال العمارة برع الفنان فى 
العصر الفاطمى فى استخدام مادة الآجر (الطوب الأحمر) فى البناءء 
حدية. استغل مميؤات فبذه الطادة: وقذلك قم واستتغلول نسيؤات ماده 
الحجرء وقد أدى الاعتماد بكثرة على الأحجار فى العمارة الفاطمية 
إلى إمكانية زخرفة هذه العمائر بأنوا ع متعددة من الزخارف المحفورة 
على الأحجارء وقد ظل الرخام من المواد الأساسية فى العمارة وذلك 
باستخدامه فى عمل الأعمدة التى تحمل سقوف المنشات أو على 
هيئة روابط لدعم البناء توجد داخل حوائط المنشات؛ وفى التكسية 
للأرضيات وغيرها. 

ومعتئن الحشي. من اكش الهواد المستخدمة فى العمائن وذلك 
فى سقوف العمائر المسطحة:؛ وفى الأبواب» وكروابط خشبية بين 
الأغمدة:والمحاريب المتنقلة والمقاير والتوابيت الفشينة وغيرهاء أما 
مادة الحص فقد استخدمت فى تبطين الحوائط بالمساجد: والتى 
استخدمت كمادة لحفر الزخارف عليهاء. كما استخدمت فى تغشيه 
النوافذ المفرغة. 

وقد سارت المواد التى نفذت عليها الكتابات الفاطمية فى نفس 
التطور الذى شهدته مثيلتها فى العمائر الفاطمية: فقد استخدم 
الرخام والأحجار والجص والخشب كمواد لها ميزاتها لنقش 
الكتابات عليهاء ولكل منها طبيعة خاصة مما كان له أثر واضح فى 
شكل وأسلوب وجودة الكتابات» وتتحكم طبيعة المواد الحاملة للنقوش 
الكتابية فى أسلوب تنفيذ الكتابات وذلك من حيث كون هذه المواد 
شديدة الصلابة» أى متوسطة الصلابة أو سهلة الحفر؛ ويتحكم حجم 
وشكل المادة الحاملة فى أسلوب تنفيذ الكتايات» وجودتها ويمكن 
تناول هذه المواد كالآتى: 
أولاً: الجص 
استخدم الجص كمادة حاملة للنقوش الكتابية نظرًا لوجود عدة 
مميزات فى هذه المادة مق حيث سهولة حقرهاء أو سياضها الشديد 
الذى يصلح للعمائر الدينية» ويسمح بتلوينها أحياناء أو رسم 
الزخارف عليها بالطلاء فى أحيان أخرى. 


يتميز الجص أيضا بأنه يتم تجهيزه كعجينه ويغطى بها جدران 
العمائرء الأمر الذى جعلها تأخذ أشكال متعددة حسب رغبة المعمار, 
الذى قام بتنفيذ الجص على هيئة أشرطة أفقية وأشرطة تدور حول 
العقود والنوافذ وغيرهما. وهى أشكال يصعب تنفيذها على سبيل 
المثال من مادة الرخام. 

وقد أدى سهولة الحفر فى مادة الجص إلى الإكثار من 
استعمالها للعمائر ويخاصة تلك التى بنيت بالآجرء وأدت أيضا إلى 
سهولة إخراج الزخارف النباتية بها على العكس من مادة الرخام 
والأحجارء كما أدت إلى سرعة تنفيذ كميات كبيرة من الأشرطة 
المنفذة على الحص. 

كما أدت طبيعة مادة الحص التى تتأثر بالرطوية لأنها مخلقة 
من مادة الجبس إلى استخدامها داخل العمائرء ولا يوجد فى 
العمائر الفاطمية أمثلة لنقوش كتابية باقية منفذة على الحص فى 
واجهات العمائر أو أماكن معرضة لعوامل التعرية»ء سوى مثال واحد 
هى الشريط الكتابى الذى يدور حول العقود المطلة على صحن 
الجامع الأقمر (9١دهكره؟١١ام)ء‏ والذى فقد أغلب أجزاءه يفعل 
عوامل التعرية» كما لا يتخذ الحجص لتكوين بلاطات أو ألواح لنقش 
النقوش التأسيسية يهاء كما أدت سهولة حفر مادة الحص إلى رسم 
عناصر نباتية داخل الأوراق النباتية التى تحلى الكتابات» وساعدت 
سهولتها أيضا على رسم الزخارف النباتية مختلطة بالكتابات» والتى 
قد تقطع الحروف الطالعة أو تختفى خلفهاء ومن مميزات الكتابات 
الباقية المتقوسة طلى مادة الجن أنها كلها محفورة: حفر بارزا لم 
يثبت لدى الباحث حاليا إن كانت هناك نماذج من الأشرطة الحصية 
الستكيم فييا النلوب: السب يالا مرق أساوي العن: 


ثانيًا: الرخام 


كلف مامه الريكاء من ماده الجن احدهاً كيرا فالرهام عيارة 
عق نعو اعتلي يسغيلي من الكراقه اق لوي طايه ضتليات الو 
إكسايه النلسن التاهم وقوقبية واستفديت هذه الناية #حامل 
للنقوش الكتابية إما على هيئة بلاطات مستطيلة أو مربعة تنقش عليها 
الكتابات التأسيسية, أو على هيئة بلاطات تركب معاً لتكون شريط من 
اليخاء ع عليه العنايا. ومن المظة الترع الآزل» تقس تاس 
مشهد الجيوشى (/ا4ه/ره8١٠ح).‏ ومن أمثلة النوع الثانى: نقش 
قاسيس بان الققوع (د ارال ام 

وتظرأ أصافية مادة الرخام فإ العدد والآلات التى تستخدم 
فى حفر هذه المادة تكون من النوع الحاد المسننء كما تحتوى 
العدد والآلات التى تستخدم فى حفر الرخام عددا أخرى إضافية لا 


م 


الفصل الرابع 


تستخدم سوى فى هذه المادة وهى الآلات التى تقوم بتسوية سطح 
الرخام: وإكسايه ملمسا ناعما؛ وقد فضل الخطاط فى أحيان كثيرة 
أسلوب نقش الكتابات بأسلوب الحفر الغائر» وفى هذه الحالة يتم حفر 
الكلمات ويذلك تكون نسية الأجزاء المحفورة بالنسية لأجزاء أخرى 
قليللة جدآه ولهذا وسعت الككابات حرفعة مما ساهم فى وشاقتها: 
وإكسايها القسب القاصلة. 

كما أنه عظرا لصلويةمادة الريخاء قاع القطاط برسم الكقاباة 
بصورة عريضة فى حالة حفرها بالبارك: واذلك قا الخطاط متطيط 
الحروقه وضطظ العاف قال البواقات الفية من سيف 
والكلمات: وبذلك تكون الأرضيات النراك .حفرها قليلة بالنسبة إلى 
الحروف التى تثرك بارذة وقد أدى هذا الأسلوب فى نتفية القنايات 
إلى المساس بنسب الحروفء ورشاقتها حيث يلاحظ أن نسبة عرض 
الحروف يزيد فى الكنايات البارؤة؟"' ويذلله لا كلكة الحروقف أبحادها 
الطتعنة : 

كما أدى ولع حائعوا النقوش بتغلية الحروف تجتباً لمزيد من 
الكر فى هادة اليكام الضلنة إلى إششاء ضفة الرياعة على االقظ 
الكوقى فى شبواهد القبيى المصرية منذ النسف الثاتى من القرخ “له 
إلى التصف الآثل هق القرخ 8ه" وبين التفوش العقابية القاطسية 
الى فتطيق عليها هله السك كلش الميسى بمعمف القن الإسائ 
بالقاهرةا”'' باسم الخليفة الحافظ لدين الله. وأبو منصور كمشتكين 
الحافطي .كران #4 سار ثيه والني كرون بهنية الدروف 
البارؤة حوالي 706 من مساحة النقش. 

ومن الآمون التق نتوانجة ناص التقوش فى عادة الريقام حو افيد 
الفتحات الداخلية لبعض الحروف مثل حرف الفاء القاف الميم الواو 
زالقي فسظؤم عقيها لتقس عطق ثرضية الكقابات: وفر.ما وثدى إلى 
خوف النقاش هخ لسار البافطات الركامية تنه العفر فن هذه 
الأقوي لذلك قالع اللقطاط رومسها قلزلة االسق شق الاقبااع: أن رمسا 
ناوه على هيكة المسبرج قبا فى الكداباب التى توظر المفي الشاريمى 
لمكن جامع الحلكم ياو الله الغربية (1.عمثر؟ ١1‏ ام) وكتايات 
الشريظ العلوى بواجهة الجامع الأقمر الغربية (4ا مداه *1ام). 


ثالفًا: الحجر الجيرى 5651006أا 

الحجر من المواد المهمة التى استخدمت فى العمائر الفاطمية: منذ 
استخدام الحجارة 4 أثة عي بالطلعها وصقلها وتتسيقها فى البناء 
في تغطية المسطحات الجدارية ب وقد ساقت الزخارف 


المنحوتة على الأحجار أهمية إلى واجهات العمائر الفاطمية مثل 
واجهة الجامع الأقمر ومسجد الصالح طلائع فأصبحت الواجهة 
عنيانا ليده الدينية التي يؤديها البناء. وقد أصبحت مادة العود 
آق كان الور عتصرا خدر مكل ب يفتقر إلى 
الحص لسد النقص فى مظهرة", وقد أتاحت مادة الحجر نقش 
الكتابات فى المداميك مباشرة بع الأ لقي يعد مسسضونا لي واد 
الآجر؛ ويلاحظ على النقوش الكتابية الفاطمية المنفذة على الأحجار 
أنها حفرت على هيئة بلاطات حجرية ينقش عليها النقوش التأسيسية 
كما فى نقش تأسيس باب البرقية (4/0ه/417١٠م).‏ أو يتم نقش 
قطع الأحجار المكونة للمدماك المخصص للنقشء فتنقش بارزة كما 
فى أشرطة متذنتى جامع الحاكم بأمر الله (155ه/؟١٠٠م).‏ وفى 
الشريط الأوسط والسفلى فى واجهة الجامع الأقمر(9١‏ دهكره؟١١م)‏ 
وفى أشرطة واجهات مسجد الصالح طلائع (دهده/١1١ام).‏ 

وتعتبر مادة الحجر أقل صلابة من مادة الرخامء وتتأثر يفعل 
الرطوية» وعوامل التعرية» لذلك يلاحظ تلف أغلب الأشرطة المنقوشة 
من مادة الحجر''' فى النقوش الكتابية الفاطمية, ونظرًا لأن مادة 
الحجر أقل صلابة من مادة الرخام فقد فضل النقاش حفر الزخارف 
الكتابية بالأسلوب البارنء ولكنه آثر ألا يقوم بحفر أجزاء كثيرة 
ق النباتية الفروع تجلى 
أرضيات الكتابات, وقام بالإكثار من استخدام اللواحق الزخرفية 
الخطية لتملأ أرضيات الكتابات بأشكال خطية. 


رابعاً: الخشب 000//ا 
استخدم الخشب فى العمائر فى عمل الأبواب والسقوف والمتابرء 
والمحاريب الخشبية: والأشرطة الكتابية» وفى ربط القوائم والأعمدة 
الفسطاط منذ العصر الطولونى» وقد أخذت الحكومة منذ قيام الدولة 
الفاطمية تعتنى بالغابات, وزرع الأشجار وذلك لإنتاج الخشب اللازم 
وأعمال النجارةا". 

وتعد مادة الخشب من المواد المهمة التى استخدمت فى 
الفن الفاطمى حيث ترجع إلى العصر الفاطمى تحف عظيمة القيمة 
بتنوعهاء ودقة صناعتها, وجمال زخرفهاء وقد صنعت منها السقوف 
والأنواب: والمخاريي والففاير والروائط الدغامية والأشرطة المتقوشة 
بالزخارف النباتية والأشرطة الكتابية. 

وقد اتبع الفاطميون أسلوب نقش الكتابات على الخشب الذى 
الفاطمية على هيئة فيك ألواج سقطية الشكل كما فى نقش تأسيس 


الجامع العمري بقوص (ا4ه/80١٠م)ء2‏ ونقش تأسيس منبر 
الجامع الأموي بأسيوط (4154ه/71١١م)2‏ ونقش تجديد جامع 
أحمد بن طولون من عهد الحافظ لدين الله. والقاضى أبو الثريا 
نجم بن جعفر(551ده/"؟١1١م)ء‏ ونقش تأسيس منير جامع دير 
سانت كاترين (٠.٠05ه/7١١1١م)»‏ ونقش تأسيس منبر جامع قوص 
(0ةدهكرهو١اام).‏ 

واستخدمت الأخشاب على هيئة ألواح طويلة نقشت عليها 
الكتابات مثل الألواح التى تضم نقش تأسيس جامع سيدى عبد 
الله الشريف بيدمياط (١05ه/77١1١م).,‏ والأشرطة الخشبية والتى 
أغيد استخدامها فى شبريم شجر الدن (النصق: الأول من القرن :ه 
هاالتصيف الأول هن القرى *أع): وكتايات الشريط القضبى بقاعة 
الدردير (نفس التاريخ السابق) وكتابات الأشرطة الكثابية الخشبية 
فى مشهد يحيى الشيبة إلى (050564ه/0٠1١١م)‏ ويحتفظ متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة بالعيد من القلع العفيى التى عضوي على 
نقوش كتابية ترج إلى العصر الفاظطسى. 

وقد استفل القتان القاطمى طبيعة مانة: الخشيه من حيث سهولة 
حقرفا فى تقشها بالؤقارف الكتابية ذات الؤحارف التباقية شديدة 
الفعقيد والقى رسم يداخليها غقاصر خياقية أخري ذاك تمريق دافلني. 


طريقة تنفيذ الكتابات على الحوامل المختلفة 
هده الحاطل القى ققشت عليها الكنايات آماا تكون ثابتة أو مثقولة 
فالحوامل الثابتة هى التى يتم نقشها بالكتابات أو بزخارف أخرى وهى 
تابن فن أماكديا مما للبلطها اكق صعوية عتى ولو كلق ذات طمعة 
سهلة النقش ومن الحوامل الثابتة الأشرطة الجصية:؛ والتى تنقش بعمل 
سقالات» ويركب الخطاط والنقاش عليهاء وترسم الكتابات وتنقش فى 
أماكنها ويذلك لا يتحكم الخطاط والنقاش فى نقل هذه الحوامل إلى 
حاقو ناته هيا قد يوثر على حالته المزالجية وبراعقه الكتابية. 

ثما السوامل المتسركة فصل على البلاطات والالواج الركابية 
واللبتات “الهجرية والالراح والقطع الكشيية وهى الخاعل القى 

تنقش فى حوانيت الخطاطين أو النقاشين أو فى موقع الإنشاء 

على الأرض حيث يمكن للخطاط أو النقاش التحكم فيها بنقشها 
إها جالطًا أى قائماء ويمكن ثلافى الألقطاء الإملاقية فى هذه القطع 
بالاستعاضة بقطع أخرى وهو عكس خصائص الأشرطة الحصية 
المثبتة فى جدران العمائر. 

ومن الحيوب التى يقع فدها لقاش صند استعماله هوامل منقولة, 
عند قيامه بعمل شريط كتابى مكون من مجموعة من البلاطات 
الرخامية أو القطع الحجرية يقوم بنقش كل بلاطة أو لبنة على حدة, 
ويقوم بعمل إطار لها عن يمينها وشمالهاء وعندما يتم تركيب هذه 


الباب الأول النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


البافظاك بجران بنضها علين عله الإطارات بين القنايات وكانها 
ألفات بين الكلمات أو داخلهاء ومن أمثلة هذه الأشرطة الموجودة 
بوجهات مسجد الصالح طلائع (دهده/ر١1١1ام).‏ 


علاقة شكل الحامل بالنقش وطريقة تنفيذ الكتابات 
[الحوزمال ندا سيق فعيها إمالآن كرح فايخة أن مشعرلة وكاقهما عيارة 
عن أشرطة, أو أفاريز كتابية مكونة من قطع رخامية, أو حجرية 
متجاورة: أو شريط جصى كامل أو لوح خشبى كبير أو على هيئّة 
بلاطات أو ألواح رخامية وحجرية. 

ويقرض شكل الحامل السراد تققمه بالكقارات تفسة على القطاظا 
الذي يقوم باشتيان أقسي الطرق ملاسة لشقل ونقياس الحافل: 
فالبلاطاف الركامية الى السيرية المقفيلة السل إلى السريعة والقى 
ينقش عليها نقوش تأسيسية تختلف عن تلك الأشرطة التى ينقش 
عليه آيات قراقة مويف شيبتها الدردية ولغرسى يغرش. 

قالبلتطات. الرخاسة والحجرية التى تقشت. عليه التتيشن 
بأسلوي مخالق: لأشرطة كتابية تحمل تنقوشا كأسيسية أيضاء فغلى 
و ا يه ١‏ ) عبارة 
مايا 9 0 3 نقشى كاسيس نات التقو وياب التصر 
) أ طول يك التصر حوالى (امقرً). ف فما الل جل 
) «امترا)» إنه الميظا بين الشكل الحامل وأسلوب تنفيذ | الكتابات. 
على الخطاظ أسلوياً مقايراً للأساوي الثى اتقيجه فى فشي كسس 
باب الفتوح وباب النصر فنراه فى نقش تأسيس باب البرقية قام 
برسم الكتايات فى أسطر أفقية بصورة مصغرة: ووجد أ أفقمل 
الطرق ليحتفظ الخط يجماله أن ينقش الكلمات بالحفر الفائر ويذلك 
الجمال فى .وقت واحد: 

أمنا فى كن ياي الققرص وياب القصير قإن السيانتة سفت 
بلظات ركامية متواورة هرفى البافطة الراسدة ٠‏ السودولذلك ياقما 
أن الخطاط فضل حفر الكلمات حفرا بارزا لأن الشريط يحتوي على 
الأسيلوب فى تقش باب التصين, 


لضن 


لمانا 


الفصل الرابع 


ولك أتاحت الأشرطة الكثابية: والقى تحتو على سطر كتاني 
واحد متصل للحروف ويخاصة الطالعة منها أن ترتفع حتى تصل 
إلى الإظار العلوى الذوى يحف الأشرظة الكتابية. ويذلك أزدادت تسنة 
طول هله الحورق إلى فيشيا الأدن الى لها وشيقة لديا 
والقببب القاصلة. 

كما يقمكم شكل الحامل أيضاً فى ترتيب الأسطر الكفابية ناغله 
فمثلا عندما يكون شكل الحامل مستطيلاً ويكون ضلعين فيه أكبر 
من الضلعين الآخرين بنسبة كبيرة: فإن الخطاط يفضل أن تسير 
سطون الكتاية مواؤية الضلعين الكبيريق» ومثال فى تلك تقش تمديد 
جامع أحمد بن طولون (١4ه/ا١٠م)‏ » ونقشى تأسيس جامع 
العطارين بالإسكندرية (/ا/ا4ه/رة8١٠م)»‏ ونقش تأسيس باب البرقية 
(40ه/ا8١٠م)‏ الذى فضل الخطاط أن تسير الكتابات موازية 
للخطعيق القيوين. ويلك قوق لدي القطاط المساحة المئاسية 
لنقش كتاباته. 

وهفاك ملؤطاى راسية مستطيلة تقار فيها أطيال الأشلدع 
فإق القطاط فضيل. تدياتاً أن قوازي الأمطر القفابية الأقبلة+ 
العقيرة عل تقو تامسن جامة القياس. [اكوار كما 
وإأحيانا فقمل أن اراق الأنيطن التقابية الالشبلوم لكب #مخل فقش 
تجديد الجامع العتيق بإسنا (0٠41ه/8/١٠١م)ء‏ ونقش تجديد جامع 
قسطة (ه؟دهكراة١١ام).‏ 

وقد أألس فسيق عساسة السوامل القى تاك شتكل باطات حجرية 
أو وغامية القى تصل وش تاسيسية إلى تظثيل المسافات دين 
الطلوء والقلمات هما الى إلى الاسشاهة عن رسن التقارقف 
الثيافية. ولك فى .حالة تقشها بالحقن اليارة: أأما في حالة الحوامل 
التى تلخة شكل الشرمة كنابية طؤيلة فإن كب حجم المساحة خلق 
مقاطق» ومساحات فارغة ديق الكلمات: ؤقوعها مما تطلن ملثيا 
بالؤخارف القطية والوخارف النباققة. 

رغم حار التقوس الحريية بالتفوش التبطية فى تقطيع القلبات 
الأتقيرفلى السطون على سظطرين إلة أندد نو أبى؟ السوامل الكى لوده 
إلى ذلك ظروق السدلسة النلسة ولقن هال توش كنيوت يضارقها 
وتريع ألماتها بين السظور السقطفة بع هلدقى الصيقة السابقة يقن 


النقوش التى قام الخطاط بعمل خطة هندسية مسبقة لها قبل قيامه 
بينقش كتاياته عليها. 

كما ابت لويف كنيق السام المذائحة فى يمشن التقرش اينما 
محاولة تكديس الكلمات فى نهاية النقوش ومن أمثلة النقوش التى 
تظهر بها مثل هذه العيوب رسم المقطع الثانى من كلمة "الوكيل" فوق 
الكلمات السايقة لها فى نقش تأُسيس باب الفتوح؛ وانضغاط الكلمات 
وتكدسها فى آخر نقش تأسيس باب النصر (54/0ه/81١٠م)؛‏ ورسم 
المقطعين الآخرين من كلمة "الطاهرين" فوق الكلمة السابقة يها فى 
أحد نقوش تأسيس جامع المقياس (54/85ه/؟9١٠م)‏ . وكذلك أدى 
ضيق المساحة إلى رسم أجزاء كثيرة من كلمات نقش تأسيس محراب 
الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (/441ه/54١١م):‏ مما 
انتج شكلاً جديداً فى الخط الكوفى وهى تركيب الكلمات فوق يعضها 
وهى التى يقصد بها تركيب الكلمات ومقاطعها فوق بعضها دون 
مراعاة ترتيبها أو تسلسلها الإملائى. 

قدا ادك ديق السمالعة إلى رم كلنة اهز واريفدة"' و "اليلق" 
فوق الكلمات السابقة لها فى النقوش الكتابية يمشهد السيدة عاتكة 
153 ااامف] ور كلمت “يطيركم تظبيرا" قرغ لمات السابقة 
لها كما فى الشريط الأفقى فى المحراب الرئيسى بمشهد السيدة 
رقية (1؟5هه/77١1١م)‏ وكلمات "يؤتون" و"وهم راكعون" فوق الكلمات 
السايقة لها كما فى أحد المحاريب الصغيرة فى مشهد السيدة رقية 
شكل (559) وعبارة "فى رحب سنة إحدى وأريعين وخمس مائة" 
قوق الكلمات السابقة: لها كما فى الأشرطة الخشبية الثى كهمل 
اسم الخليفة الحافظ لدين الله المحفوظة فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة. 

وبالإضافة إلى الظروف السابقة فإن لكل نقش كتابى من 
النقوش السابقة ظروفه الخاصة التى لا تنطبق على الأخرى: ومن 
هذه الظروف الوضع الاقتصادى فى زمن النقش والوضع الاجتماعى 
والسياسى لصاحب النقش فوق هذا وذاك تتحكم مهارة الخطاط 
وقوة تمكنه من أدواته فى خراج النقشء وإظهار علامات الجودة: أو 
الرداءة عليه. 


الماع 


)١(‏ سجل رقم 6١‏ (5) من أمثلتها الأشرطة الكتابية أسفل سقف الجامع الطولونى وكثير من 
)١(‏ أحمد فكرى (دكتور). مساجد القاهرة ومدارسهاء ص.١١‏ القطع الخشبية البحفوظة فى متحف:الفن الإسلامي بالقاهرة 
(؟) يرجع الفضل فى حفظ أشرطة متذنتى جامع الحاكم بأمر الله لإقامة (1) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)ء ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية؛ 
معطفين حول المئذنتين وذلك منعها من التعرض لعاديات الزمن. ص11 
أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص ”8. هامش () سجل رقم . 6١58‏ 


(4) زكى محمد حسن (دكتور) ‏ كنوز الفاطميين ص17/١‏ 
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النفوش الكنابية الفاطمية 
دراسة 4 المضمون 


الأهمية التاريخية والأثشرية 
لضمون النقوش الكتابية الفاطمية 


الأهمية التاريخية والأثرية لمضمون النقوش الكتابية 
القاظمية 

تعتبر دراسة الكتابات الأثرية العربية من حيث المضمون لها 
أهميتها فى الدراسات الأثرية والتاريخية والاجتماعية وغيرها'''. فهى 
تعد من المصادر الأثرية المهمة التى يصعب الطعن فى قيمتهاء أو 
الفشكك فى الصالقزاء فى من جية معاضرة الحقاتق: والتصداف 
التى تسجلها كما أنها محايدة تعوض النقصء وسد الفراغ فى 
المصادر التاريخية". 

فبالإضافة إلى قيمتها الزخرفية تقوم الكتابات العربية بوظيفتها 
الوثائقية فى تدوين نصوص لها أهميتهاء فقد أمدتنا النقوش 
التأسيسية بمعلومات مهمة عن اسم المنشئ وألقابه» وتنوعهم ما 
بي خلقاء ليم أهميقيم فى الدوتة القاطمية ووكزاء بوؤلاة: الأقاليم 
وأمراء من الحيش الفاطمي» أن أحد العامة وفى معلومات الم تذكرها 
المصادر التاريخية بصورة مباشرة: أو ذكرتها بأسلوب مختصرء أو 
تكركيا يطريقة خاطكة. أو مكقه عفيا سكوك قاناء سا جفل تكرها 
فى النقوش التأسيسية يزيد من قيمتها الأثرية والتاريخية» وتعد هذه 
التقوش هى المصهر الوحيد اتلك التطومات فى أحياق كثيرة : 

كما تلعب النقوش التأسيسية الفاطمية من منظور أثرى هو قيامها 
بتأريخ العمائر الفاطمية» ويذلك تؤدى إلى توحيد آراء الباحثين فى 
مجال العمارة الفاطمية؛ وتوفر الوقت والجهد والخلاف فى البحث عن 
أدلة معمارية» وزخرفية للعمائر التى فقدت نقوشها التأسيسية» ويكفى 
للقدائل على ذلك كر سد ماق قاطبية فقن نفرشها التلسيسية مثل: 
مشهد السيدة عاتكة, ومشهد الجعفرى» ومشهد أخوة يوسف وضريح 
محمد الحصواتىء والإضافات بالجامع الأزهر التى نسبت إلى الحافظ 
لبيق الله وقبة الشيخ يونس وآلقبة الفاطمية القديية التى .كتمع أمام 
خانقاة بيبرس الجاشنيكر وغيرهاء وكلها عمائر فاطمية ضاعت 
نقوشها التأسيسية: مما أدى إلى افتراض فترات زمنية مفتوحة يصل 
بعضها إلى حوالى عشرين عاما أو نصف قرن يرجح أن يكون الأثر 
قد أنشئ فيهاء وذلك بالاعتماد على دلائل معمارية» وزخرفية للوصول 
إلى أقرب فترة زمنية» ولى بقيت نقوش تلك المنشات لساهمت بشكل 
قاطع فى الوصول إلى التاريخ المحدد لها دوخ الدخول فى مناقشات 
وحوارات يصل بعضها إلى حد الجدل يكون الغرض منه إبراز قدرة 
ومهارات الباحثين. 

وقد ساهم بقاء النقوش التأسيسية ليعض العمائر الفاطمية فى 
الكتكدنمن تسبقيا إلى قاويخها مع الاعقاد أيضا حلى الأدلة الثاريفية 
والمسارية ومكال تلك جام الكاكم يسن الله مارلا ب شعاد 
بالجايع الأقيس (9آدهاره 11م وايواب القاشرة الهربية (:14ه/ 
٠م‏ ).؛ ومسجد الصالح طلائع (4ههه/١٠١١م)‏ وغيرهاء وساهم 


بقاء تقرض ليغهن قطم الآثات المعماري مكل» المعاريي» والثاين, 
والقوابيت» وكراسى القسم القشبية إلى تسبتها إلى اصحابهاء 
ونسبتها إلى فترتها الزمنية» وهى قطع أثرية لم تهتم بها المصادر 
التاريخية» وبذلك أمكن تاريخ قطع مشابهة لم يرد عليها كتابات 
تاريخية من خلال تشابه الأسلوب الفنى الزخرفى. 

وفى الوقت الذى اندثر فيه العديد من العمائر الفاطمية» ولم يعد 
لها وجود أو جددت تصودا أفقدها قيمتها الأثرية فى عصور حديثة, 
أدى بقاء نقوشها التأسيسية إلى تعاظم الأهمية الأثرية والتاريخية لهذه 
التقوش. حيث ا'صيهت دليلا ماديًا على الأثر المققود.. قهى فى هده 
الحالة يفا بمطومات عن وجوده يككر اسم الننهي والقابه والنبعاء 
له وتاريخ الإنشاءء وهناك العديد من الألواح الرخامية المحفوظة فى 
المتاحف التى تحمل نقوش تأسيسية لمبان فاطمية اندثرت أو جددت 
تجديدًا أفقدها أصلها مثل : نقش تأسيسى باسم بدر الجمالى محفوظ 
فى السحق البريطاتى يلقدق مورخ ي(لالا#هارقا. ااه ونقض اسمن 
مسجد الأمير خطلخ مؤرخ ب(//ا:ه/غ8١٠م)‏ المحفوظ فى متحف 
برلين» ونقوش جامع المقياس التى نقلها مارسيل المؤرخة ب(4/4؟ه/ 
15م ونش كاسيس. جامع موسى بالصف (ما فعتر191ام) 
ونقش تجديد جامع أحمد بن طولون على يد الحافظ لدين الله المؤرخ 
وز# دفار اأكم]: ونش كأسيسى باسم الحافظ لفين الله والأمير 
كمشكين الحافظى المسفوظ فى متهف القن الإسلامى بالقاهرة 
حوالى (44ده//رة4١1م).‏ وتقش تجديد مشهد السيدة نفيسة المحفوظ 
الى مخدف القق الإنصلامي بالقاسرة والذى محمل اسم الحاقفظ الديق الله 
ونش تالسيس سمه الأغير آس التنصون فسظة المرسود والخل قيق 
بجامع سلينان باشا بالقلحة [ه*مهاثر1541ع): وتفش عمارة الجامع 
الحقيق يسوفاج (امهارة 117ج) تقش كأسس سهد موسى 
بالصف (١؟ده/1؟١١م)‏ وغيرها. 

وفى الوقت التى سكتت فيه المصادر التاريخية ولم تذكر 
معلومات عن تزويد الأفضل شاهنشاه لجامع دير سانت كاترين بمنير 
خشبى بديع الصنع عام (٠.5٠ه/7١١٠م)»‏ ولم تذكر تزويد الآمر 
يتحكام الله الجاهم الأزهس بمسواب خشبى عام (19دهثره؟اام): 
وتزويد السيدة علم الآمرية مشهد السيدة رقية بتابوت (5؟5 ه/ 
١١م).‏ ومنير خشبى لنفس المشهد فى حوالى (050 هكرهة١ام).‏ 
ولم تذكر تزويد الصالح طلائع بمنبر خشبى للجامع العمرى بقوص 
عام (550دهكره١١م)‏ جاءت النقوش التأسيسية لتبين الأمور السايقة 
تؤكدها من خلال بقاءها وهى مصدرًا يصعب الطعن فى قيمته أو 
التشكيك فيه وتعتير المصدر الوحيد لتلك المعلومات السابقة. 

وإذا كانت النقوش التاسيسية قد أمدثنا بسماء العديد هن الأثمة 
الفاطميين: وألقابهم فإنها أيضًا بينت مدى قوتهم» ومدى سيطرتهم 
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الفصل الأول 


على الدولة وأجهزتهاء وبينت الحالات التى كان فيها الأئمة راضخين 
تحت قوة سيطرة الوزراء. أو أحد الشخصيات الأخرى2: وهى 
معلومات تؤكد ما ذكرته المصادر التاريخية عن الحالة السياسية, 
وطبيعة النظام السياسى فى الدولة الفاطمية: كما يعتبر بقاء نقوش 
تأسيسية من عصر خليفة معين وعدم بقاءها من عصر آخر من المواد 
الأثرية التى تساهم فى تخليد ذلك الخليفة التى بقيت من عصره نقوش 
تأسيسية بالنسبة لدارسى الآثار الفاطمية. 

وفى الوقت الذى أمدتنا النقوش الفاطمية يأسماء عددًا من 
الأئمة الفاطميين أمدتنا أيضا بعدد من أسماء كبار موظفى الدولة 
بدعا عن الوؤراء والقابهه» ومدى تفوذهم وسيطرقهم على امور الدولة 
واستبدادهم بهاء أو ولاة أقاليم ونوعية الألقاب الممنوحة لهم, 
والأدعية الخاصة بهم ومدى سيطرتهم على الأقاليم التى يحكمونهاء 
وأمدتنا أيضا بأسماء بعض أمراء الجيش الفاطمىء: وساعدتنا فى 
التعرف على الألقاب الممنوحة لهم ومدى صلاحياتهم؛ وأعمالهم 
الخيرية» وأمدتنا أيضا بأسماء بعض القضاة وساعدتنا فى التعرف 
على الألقاب الممنوحة لهم ومدى تجاوز هذا القاضى وذاك لوظيفة 
الفصل بين المتخاصمين إلى تدبير شئون البلاد وسيطرته عليها 
واستيداده يها. 

ومن ناحية أخرى تعد الألقاب الفخرية والوظيفية التى تضمنتها 
النقوش الفاطمية قرينة لها أهميتها للتدليل على مصطلح الألقاب 
السائدة فى العصر الفاطمى وذلك بتتبع الألقاب: وترتيبها فى سياق 
النقوشء معرفة تنوع هذه الألقاب» والفرق بين ألقاب كل من الإمام 
ووزيره ووالى الأقاليم والقاضى وأحيانا ألقاب العامة. 

بالإضافة إلى ما سيق أمدتنا النقوش الفاطمية بأسماء بعض 
الشخصيات لاسيما الأسماء التى جاءت فى هذه النقوش بالرسم 
الإملائى الصحيح لها مثل الأسماء التركية والتى وردت فى النقوش 
مثل: (سارتكين وخطلخ وأنوشتكين وكمشتكين) وهى أسماء ترد 
فى المصادر التاريخية أحيانا محرفة أو غير صحيحة:؛ فتكون هذه 
النقوش هى معول الصدق والحكم الوحيد على صحة هذه الأسماء . 

كما تساعد النقوش الفاطمية فى التعرف على الأدعية الشيعية 
التى كان يدعى بها للأئمة المعصومين حسب العقيدة الشيعية, 
وكيفية صياغة هذه الأدعية وعلاقتها بالظروف السياسية فى عصر 
الدولة الفاطمية كزيادة الدعاء بالصلاة على الإمام فى حالة الأزمات 
السياسية على سبيل المثال . 

وتساعد النقوش الفاطمية أيضًا في التعرف على مدى تغلفل 
العقائد والاقكار الشيعية الاسم اساية عض الفاعمص:».وتقيد فى عرف 
مدى موائمة الخطاب الدينى الفاطمى فى ذلك الوقت لمواجهة الفرق 
المضادة مثل أهل السنة والإثنى عشرية والنزارية» وكيفية صياغة 


الحجج والبراهين للتدليل على صحة وجهة النظر وخطاً الآخر؛ مثل 
ما حدث فى نقوش الآمر بأحكام الله لمواجهة النزارية» وكما أظهرت 
بعض النقوش المعاصرة لحروب قامت بها الدولة الفاطمية . 

وبالإضافة إلى ذلك أمدتنا الكتايات الفاطمية بمعلومات قيمة؛ جاء 
ذكرها فى كتب التاريخ وذلك بتأكيدها أو نفيهاء فتكون هذه المعلومات 
قرينة لمعلومات المصادر التاريخية وحجة دامغة تستند إلى ماديتها 
ومعاصرتها لتلك الأحداث: ومن هذه المعلومات التى أمدتنا بها 
النقوش, وأيدت ما جاء بالمصادر التاريخية وجود فترتين تاريخيتين 
فى عمر الخلافة الفاطمية هما فترة الخلفاء الأقوياء (العصر الفاطمى 
الأول) وفترة الوزراء العظام (العصر الفاطمى الثانى)؛ وتزايد نفوذ 
العسكريين فى الفترة الثانية وضياع هيبة الخلفاء أمام تعاظم 
سلطات رجال الدولة كما يبدو فى النقوش الكتابية. 

وفى الوقت الذى ذكر فيه المقريزى أن بدر الجمالى قد استناب 
ولد الأفضل شتافحشاه فى الوزارة وجمله ناتياً عتذ عام (8107ه/ 
5 م). وأكدت على ذلك الوثائق الفاطمية بقولها '"ولما كمُل ولده 
الأجل الأفضل سيف الإمام؛ جلال الإسلام» شرف الأنام, ناصر الدين» 
خليل أمير المؤمنين, أبو القاسم شاهنشاه زاد الله فى تمكينه وعلائه, 
وكبت حسدته وأعدائه, وأمتع أمير المؤمنين بطول بقائه فضلاً وتماماًء 
ووسع حلماً ونبلا وسداداً تام وأقتبس من أنوار السيد الأجل أبيه 
أنواراً مضيئة؛ وقف عنها بحيث لا مزيدء وثقف من محاسن أفعاله 
وولائه ما يثقفه المجيد من المجيدء فهو هلال من بدر كمال وهمام من همام 
..... رأى أمير المؤمنين .... أن ناط به قدام والده عرى التديير وعزق 
به سياسة ما وراء سرير الخلافة من كبير وصغيرء وأمر بإنشاء سجل 
قرىء فى الإيوان....'"", جاءت النقوش الفاطمية لتؤكد هذه الحقيقة 
التاريخية» بحيث وردت ألقاب الأفضل شاهنشاه والتى منحت له 
فى ظل نيابته عن والده فى الوزارة فى نقش تجديد مشهد السيدة 
نفيسة عام (545ه / 85١٠م)‏ ليعلن عن ذلك فالحق ذكره بذكر ولده 
الأفضل هكذا "وشد عضده بولده الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام شرف 
الأنام , ناصر الدين خليل أمير المؤمنين زاد الله فى علائه وأمتع أمبر 
المؤمنين بطول بقائه ....." ومعلوم أن مشهد السيدة نفيسة له أهمية 
خاصة باعتباره مشهد شيعى يقوم بريادته عدد هائل من الناس. 

كما أعلن الأفضل شاهنشاه بصريح العبارة نية والده وعزمه 
على أن يوليه الوزارة بعده وذلك فى نقش تأسيس محرايه الحجصى 
لجامع أحمد بن طولون (/5/1ه/ة 5 ١٠م)‏ فى عبارة "أمو بإنشاء هذا 
المحراب خليفة فتى موانا ... السيد الأجل الأفضل سيف الإمام جلال 
الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين" وقد قام بعمل هذا 
المحراب فترة مرض والده بدر الجمالى فى أوائل عام (4/1ه) حين 
قام بإدارة شئون البلاد فى تلك الفترة. 


وبالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه يمكن أن نعرض لبعض 
المحاور الأخرى التى يعكسها مضمون النقوش الفاطمية. 


أولا: النقوش من وسائل الإعلام السياسي في العصر الفاطمى 


تعتبير عملية تسجيل النقوش التأسيسية على المنشآت والمنتجات 
الفنية - بشكل أو بآخر - من الوسائل الإعلامية فى العصر 
الفاطمي, فهذه النقوش على العمائر الدينية» والحربية والمبالغة 
فى إظهارها سواءً بأعلى الواجهات, 2 بمدخلها كان يقصد بها 
الإعلام عن نوعية هذه المنشآت أو تلك وعن بيانيهاء والمشرف على 
بناؤها بل وعن وظيفتها وهو إعلام مستمر دائم باستمرار وجود هذه 
النقوش. 

وتشترك النقوش التأسيسية مع وسائل الاتصال الإعلامية 
الأخرى مثل : المنابر» والمراسيم*' المقروءة والمنقوشة الأخرى مثل 
النقوش الوقفية''' ونقوش السكة''! وطراز الملابس وغيرها. 

وتبدو أهمية النقوش التأسيسية الإعلامية فى الاهتمام بضرورة 
عمل نقش لكل منشاه تنشاً أو تجددء: أو عمل نقش للأحداث الجليلة 
فى نظر صاحبها مثل نقش تسجيل زيارة بعض الأشخاص إلى 
المشهد القبلى بأسوان (0554ه/5؟١1١م).‏ وكذلك يمكن إجمال عدة 
وظائف إعلامية للنقوش التأسيسية فى أن لها أهمية كبرى فى دراسة 
العمارة الإسلامية» وتتمثل فى أنها تحدد ماهية المنشأة سواء كانت 
حامعا أو مدرسة أو خانقاه أو قبة أو سبيلاً أو قصراً أو غير ذلك من 
أنماط متعينة اقشئلا عن تاريخ الإنشاء وأحيانا تاريخ الانتهاء من 
الإنشاء تحدد مراحل الإنشاء المختلفة لكل وحدة من وحدات المبنى 
المقصردة كنا تتصين التقوش غالبا اسم النقشرة ولقيةووظائقة وفق 
ما يفيد منه البحث العلمى والباحثين فى مجال دراسة الآثار من جهة 
والتاريخ والنظم الإسلامية من جهة أخرى". 

وقد سارت النقوش الفاطمية على نهج إعلامى واضحء فهي تركز 
على نسبه المنشآت إلى أصحابها كما فى تقش تأسيس الجامع 
الأزهر "مما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو تميم معد الإمام المعز لدين الله 
أمير المؤمنين " وكما فى نقوش تأسيس جامع الحاكم بأمر الله "مما 
أمر بعمله الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ..' ونسب فعل الإنشاء 
إلى الوزراء فى كثير من نقوش العصر الفاطمي الثاني (411- 
37ه) فمثلاً جاءت نقوش بدر الجمالى نسبة فعل الإنشا ء إليه. كما 
فى نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة "مما أمر بعمل هذا الباب السيد 
الأجل أمير الجيوش .... ' (54/0ه/87١٠م)‏ وفى باب النصر "وأنشأ 
هذا باب العز والسور المحيط بالمعزية القاهرة المحروسة حماها الله 


فتى مولانا .... السيد الأجل أمير الجيوش ....' وغيرها. 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


ويكفى للتدليل على أهمية عمل نقش تأسيسى لكل منشأة أقيمت 
أى شملها التجديد ليقوم بدوره الإعلامى» ما ذكره ابن ميسر فى 
حوادث عام (517ه/١؟١1م)‏ حين قام الوزير الفاطمى المأمون 
البطائحى بتجديد المشاهد السبعة'' التى بين الجبل والقرافة بقوله 
'ويصلح ما تهدم منها » ويجعل على كل مشهد لوحا من رخام عليها 
اسمه وتاريخ وتجديده!:"". 

ولقد نظر المؤرخين للنقوش التأسيسية على العمائر من منظور 
دورها الإعلامى فى قيامها بالتعريف بصاحب المنشأة» وتاريخ 
الإنشاء فاستشهدوا بالنقوش التى قرؤوها على العمائر فى تأكيد 
رواياتهم: فابن عبد الظاهر ذكر حين تناول جامع الحاكم بأآمر الله 
قال "وعلى باب الجامع الحاكمى مكتوب أنه مما أمر بعمله الحاكم 
أبو على المنصور سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة"7'' فأكد ابن عبد 
الظاهر رواياته بالإشارة إلى نقش تأسيس الجامع وقام النقش بدوره 
الإعلومى والمشريوى يدوره ساو ظن تقس المقيع الناا 01 

ونظرا للأهمية الإعلامية الكبيرة التى تقوم بها النقوش التأسيسية 
الفاطمية فقد عُتى بحسن عرضها لقسهيل اتصال الجمهور بها حتى 
تحقق الغاية المرحية متياء شافحظ أن التقرش التاسيسية ثث 
أغلبها على واجهات العمائرء أوهى حين تثبت على الواجهات يختار 
لها أبرز الواجهات وأظهرها فتثيت عليهاء كما أنها توضع على أجزاء 
بارزة من هذه الواجهات مثل أعلى الأبواب» ومثل نقش جامع الحاكم 
(7كلاه/؟. ان ونقش تجديد جامع أحمد ين طولون (١أه/‏ 
ام )» ونقش تأسيس مشهد الجيوشى (1/اأهكره/ ٠.‏ ام). 

كما روعى أن ينقش عدة نقوش تأسيسية للمنشأة الواحدة مثال 
ذلك تقوش تنسيس جامع الحاكم بآمر الله (555ه/ر؟١ ١‏ ١م)‏ ونقوش 
تأسيس جامع المقياس (5/0ه/97١٠م)ء‏ ونقش تأسيس الجامع 
الأقمر (5١هدهك/ره؟١١م),‏ ونقش تأسيس مسجد الصالح طلائع 
(دهده/ر١كاام).‏ 

ونظلرا للأهمية الإعلامية لهذه النقوش فقد روعى فى النقوش 
التى تنقش على هيئة أشرطة طولية أن توضع فى الواجهات؛ وعلى 
أعلى ارإنقا م ميقع حت ومكق وؤيتها:من أببحن الأماكن»بويقوأها القبن 
كم ممكن من الناسء» ولكى تحقق هذا الغرض الإعلامى روعى فى 
الأشرطة التأسيسية التى وضعت فى مناطق مرتفعة أن تكون نسب 
الخط فيها كبيرة حتى يمكن قراعتها بسهولة ويسرء ومثال ذلك الأشرطة 
التأسيسية على متذنتى جامع الحاكم بأمر الله (555ه/؟١١٠م):‏ 
والنقش العلوى بواجهة الجامع الأقمر الغربية (519هك/ره7١1م)»‏ ولما 
كانت المناير والمحاريب الخشبية من الأثاث الدينى الذى له علاقة وثيقة 
بالمصلين» ومن خلالها تقام شعائر العبادة» فقد حرص الفاطميون 
على تسجيل النقوش التأسيسية على هذه القطع لاتصالها بالناس؛ 
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الفصل الأول 


وبذلك تقوم النقوش بدور إعلامى بارزء ومثال ذلك نقش تأسيس منبر 
الجامع الأموى بأُسيوط حوالى (4715ه/717١٠م),‏ ونقش تأسيس منير 
دير سانت كاترين (-.ده/لا١6ام)‏ ونقش تأسيس محراب الآمر 
المصنوع للجامع الأزهر (19١دهكره؟١١م)‏ وغيرها. 

وقد استغل أصحاب المنشآت الخاصية الإعلامية بالنقوش 
فقاموا بصيالقة نقرهها ,بطريقة تحقق: كبر فاش حرجرتة قيى 
بالإضافة أنها تعلن على طبيعة المنشأة» وتعرف بصاحبها وتشير 
إلى وظائفه والقابة وكتيته: والمضااع التى تعود على الثاس من هده 
المنشأة كما جاء فى نقوش أبواب القاهرة الحربية '"الذى حصن الله 
بحسن تدبيره الدولة والأنام: وشمل صلاحه الخاصء والعام ابتغا ثواب 
الله ورضوانه وطلب فضله وإحسانه وصيانة كرسى الخلافة وازدلافاً إلى 
الله بحياطة الكافة " واستغلها أيضا لإثيات حسن نية المنشئ وغايته 
النيقية مخ ورا الله واقة لا بريد هنا ولا رواة قوايت قلي التقيكن 
بعبارات مثل '"ابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته", '"ابتغاء ثواب الله ورجاء 
الدار الآخرة والآمن من عقابه' وغيرها. 

كما [تبعت التفوض أسلهيا إعلاقياً للدلالة على مدى قوة القليقة 
أى الوزين: وذلك ينسبه فعل الإفشاء إلى كلاهما للدلالة على مدئ 
قوتهماء وكم المساحة التى يحتلها اسم الخليفة أو الوزير بالنقش, 
كما تقوم بدور إعلامى أيضا فى الإشارة إلى رسوم النظام السياسى 
للدولة فهى تحقوى حلي الكثين من الألقاب الوظيفية والققرية منثل 
الإمام أو السيد الأجل أمير الجيوش والأمير وغيرهاء وحرصت على 
ترتيب الأشخاص من حسب أهميتها فالخليفة الفاطمى على رأس 
الزولة يذكر 'أيك كر يذكن امم الوزير» شم اسيم الوالى: آي القاضسى» 
مثال ذلك نقشن تسيس الجامع العقيق باسنا ( دارا ام)ء 
ونقوش بدر الجمالى مثل نقوش أبواب القاهرة (5/0ه/ا4١٠م)‏ 
وغيرها. 

ولعبت النقوش دورها الإعلامى فى تثبيت العقيدة الشيعية فى 
قلوب الناس لتكون أمامهم ذهاباء وإياباً فلم تترك الدولة فرصة تمر 
دون الإعلان عن مذهبهاء وإذا كانت وسائل الإعلام فى وقت الأزّمات 
تتغير لهجتها فتميل إلى استعطاف الناسء إطلاق الشعارات الرنانة, 
ومحاولة تفسير الأحداث تبعا لوجهة نظر المعلن» وهى ما يلاحظ على 
النقوش فى الإعلان عن نسب الخلفاء الفاطميين حين طعنت الدولة 
العباسية فى نسبهم فنرى نقوشهم ترتكز على إبراز العلاقة بينهم ويين 
علي بن أبى طالب, وإقران اسم علي بن طالب بالنبى محمد (صلى الله 
عليه وسلم)؛ والدعاء للآئمة يالصلاة عليهم ووصفهم بالطاهرين. 

ولما كانك المشاهد الفاظمية من الأباكن التى يقوم يزياركها 
الشيعة خاصهم وعامهم لذلك فقد. استغلت النقوش التأسيسية بها 
للإعلان عن بعض الأشخاص سواء المنشئ أو المشرف على العمل, 


ففى عام (؟؟ده/ة؟١ام)‏ قامت السيدة علم الآمرية بتزويد مشهد 
السيدة رقية بتابوت خشبىء وقد استغل نقشى تأسيس هذا التابوت 
للإعلان عن اسم السيدة علم الآمرية» والقاضى مكنون مدير أعمالها 
وأبى تراب حيدرة كما يلى "أمر بعمل هذا الضريح المبارك الجفة 
الكريمة الأمرية التى يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى على 
يد السنّى أبو تراب حيدرة ...." 

ويعتبر تأسيس المحراب الخشبى المصنوع لمشهد السيدة 
رقية فى حوالى (0٠55هكرهه١١م)‏ ذى طبيعة إعلامية بحتة فبعد وفاة 
القاضى مكنون الحافظى تولى خدمة علم الآمرية الأمير يمن الفائزى, 
لذلك كاخ على هذا الأمير الاشارة إلى توليه أو خدمة الأميرة بكلا 
من القاضى مكنونء؛ فجاء بالنقش عبارة تدل على الوظيفة الإعلامية 
للنقش وهى "التى كان يقوم بأمر خدمتها" واستعمل الفعل الماضى 
"كان" للتأكيد على ما سيأتى وهوذكر الأمير يمن ب" ويقوم بأمر 
خدمتها الآن...." للدلألة الإعلامية وجاء النقش كالآتى "مما أمر بعملة 
الجهة الجليلة المحروسة الكبرى الآمرية التى كان يقوم بأمر خدمتها 
القاضى أبو الحسن مكنون ويقوم بأمر خدمتها الآن الأمير السديد 


عقيف الدولة أبو الحسن يمن الفائزىس الصالحى * 


دور النقوش التأسيسية فى تصحيح روايات المؤرخين 
حول الآثار الفاطمية 


من المسلع به آله 'لولا المسادر الثاريفية ما شمقن العلماء عن 
رصد حركة التاريخ الإسلامى وتتبع وتسجيل أحداثه ووقائعه فى 
كاقة العصور ومكتلف الأقطان» ورم ذلك قاقد ما قزال هناك كثير 
من الأخطاء الشائعة: فضلاً عن الثفرات والحلقات والمفقودة وأوجه 
النقص والاضطراب واللبس فى بعض المصادرا” '". 

وكأى عمل بشرى يلاحظ بالمصادر التاريخية أوجه نقص كثيرة» 
بالإضاقة إلى ذلك اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ بعض العمائر: 
ونسب بعضهم بعض العمائر والآثار إلى أشخاص ليس لهم بها صلة؛ 
ولم يقوموا بأى دور فى تاريخ هذه العمائرء كما أخطأً المؤرخين فى 
قراءة بعض النقوش, ويمكن عرض بعض النقاط التى اختلف فيها 
المؤرخين: وكانت النقوش التأسيسية معول الصدق فيها كما يلى: 


(أ) جامع العطارين بالإسكندرية 


اتفق كل من ابن ميسر وابن خلكان والمقريزي فى أن بناء جامع 
العطارين بالإسكندرية كان على يد بدر الجمالىء ولكنهم اختلفوا 
فى تحديد العام الذى أنشئ فيه وكان اختلافهم بين عامى (/الا4؛ه 


و45ه) حيث ذكر ابن ميسر فى حوادث عام /الائه عن بدر 
الجمالى قوله "وابتنى الجامع المعروف بالعطارين من أموال أخذها من 
الإسكندرانيين وفرع فى شهر ربيع الأول””*'. 

فى حين أكد ابن خلكان أن الفراغ من عمارة الجامع كان عام 
(419ه) بقوله عن بدر الجمالى "وهو الذى بنى الجامع الذى بثغر 
الإسكندرية المحروس » الذى فى سوق العطارين وكان فراغه من عمارته 
شهر ربيع سنة تسع وسبعين وأربعماتة'”7'". 

وذكر المقريزى مرة أن عمارة الجامع كانت عام (/الا4ه) فى 
كتابه اتعاظ الحنفا فى عبارة 'وأمر ببناء الجامع المعروف بجامع 
العطارين من أموال أخذها من أهل البلدء وفرغ منه فى شهر ربيع 
الأول""'' وذكر فى خططه أن الفراغ من الجامع كان فى ربيع الأول 
عام 415 ه فى عبارة 'فحاصرها أيام من المحرم سنة سبع وسبعين 
وأربعمائة إلى أن أخذها عنوه . وقتل جماعة ممن كان بها » وعمّر جامع 
العطارين من مال المصادرات وفرغ من بنائه فى ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين وأربعماقة'”". 

[ذا فتمخ امام رآبين الصهما يشير إلى آن القراغ مق بقاء 
الجامع فى ربيع الأول عام (/الا5ه/رغة8١٠م).؛‏ والآخر يشير إلى أن 
الفراغ منه كان فى ربيع الأول عام (414ه/87١٠م).‏ لذلك كان من 
الصعب الوصول إلى رأى حاسم بشأن هذا الجامع لولا بقاء نقشئى 
تأسيس هذا الجامع والذى نصا صراحة على الفراغ من عمارة هذا 
الجامع فى ربيع الأول عام (/الا5ه/85١٠م)‏ وذلك فى "قرأى بحسن 
ولائه ودينه تجديده زلفا إلى الله تعالى فى شهر ربيع الأول سنة سبع 
وسبعين وأربعمائة" ومن هنا تبدو أهمية النقوش على اعتبار أنها 
معول الصدق فيما يتعلق بهذه النقطة. 


(ب) مشهد الجيوشى 
أكد بعض المؤرخون على نسبة مشهد الجيوشى الذى أطلقوا عليه 
"مسجد الجيوشى"'" إلى الآفضل بن بدر الجمالى كقول ابن ميسر 
عن الأفضل شاهنشاه 'وبنى فى أيامه كثير من المساجد والجوامع 
منها جامع فيلة المطل على الجيل المعروف بسفح الجرفء والمسجد الذي 
على جبل المقطم المعروف بالجيوشي ..."7 ". 

وذكر المقريزى فى هذا المقام عند حديثه عن الأفضل 
شاهنشاه '"وبنى فى أيامه من المساجد والجوامع, جامع فيلة 
بالجرف المعروف بالرصد , والمسجد المعروف بالجيوشى على سطح 
الجبل"” ''. وحينما قام فان برشم بدراسة نقش تأسيس هذا 
المشهد لأول مرةا' '"' قرأ تاريخه بعام 4514ه أى وضعه فى عصر 
الأفضل شاهنشاه أيضا. 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


وتأتى النقوش لتصحح الأخطاء التى وقع فيها المؤرخون بما 
لا يدع مجالا للشك أن هذا المشهد ضمن عمائر بدر الجمالى 
م" ". كما ورد بالنقش "..... فى المحوم سنة ثمان وسبعين 
وأربعماكة : 

ولولا بقاء النقش التأسيسى لهذا المبنى لأصبح نسبته إلى 
الأفضل ابن بدر الجمالى أمرا لا جدال فيه لأن المصادر التاريخية 
أكدت على تلك المعلومة مما كان سينسب التطور المعمارى والزخرفى 
فى هذا المبنى إلى عصر الأفضل شاهنشاهء وهى ما يوضح القيمة 
الأثرية والتاريخية للنقوش الإسلامية. 


(ج) أبواب وأسوار القاهرة 


ذكر ابن عبد الظاهر قوله "أن باب زويلة هذا بناه العزيز بالله نزار 
وتممه أمير الجيوش" وهو خطأً تاريخى تصححه الأدلة الآثريةا!' "2 
وأسلوب نقش الكلمات الباقية من نقش تأسيس باب زويلة . 

وذكر اين عبد الظاهر أيضا أن أيواب القاهرة بناها الأفضل 
بن بدر الجمالى فى قوله "أما باب زويلة الآن وباب النصر وباب 
الفتوح فبناها الأفضل ابن أمير الجيوشء وكتب على باب زويلة تاريخه 
واسمهء وذلك فى تمانين وأريعماكة"*". 
(480 ه/لا4١١م)‏ لا تقع فى أيام وزارة الأفضل بن بدر الجمالى 
كنا هو معروف كاريخياء يكنا ببقى النقيق التاليوسية ليوات 
القاهرة التى جاء بها اسم بدر الجمالى وألقابه والدعاء له بتاريخ 
( مام ١ام).‏ 


وهى خطأً تاريخى فسنة 


وإذا كان المقريزى ذكر روايتين بخصوص العام الذى بدء فيه 
بناء أيواب وأسوار القاهرة, فذكر مرة أن ايتداء بناء سور القاهرة 
كان فى عام (لالاكه)” "ل ومرة أخرى ذكر أن ايتداء بناء سور 
القاهرة كان فى عام (/4ه)" "', جاءت النقوش التأسيسية الفاطمية 
لأبواب القاهرة وأسوارها لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن بناء 
الأسوار والأبواب ابتدأ فى عام (4/0ه) وذلك فى ".... وبددي بعمله 
فى محرم سنة ثمانين وأربعمائة" . 

وفى ظل الآراء السابقة التى يذكر بعضها أن بناء أبواب القاهرة 
على يد الأفضل شاهنشاه. والتى تذكر أن ابتداء الإنشاء كان فى عام 
لتحل الخلاف وتبين الحقيقة مما يؤكد دورها الوثائقى فى تحديد 
تاريخ العمائر. 


للك 


بحت 


الفصل الأول 


(د) الجامع الأقمر 
بالنسبة لتاريخ بناء الجامع فقد ذكر ابن خلكان بقوله "أما المأمون 
ابن البطائحى الوزير المذكور فهو الذى بنى الجامع الأقمر بالقاهرة 
سنة خمس عشرة وخمسماثة””", وذكر المقريزى أن بنائه كان فى 
عام 5١١(‏ ه) بقوله عن حوادث هذا العام 'وفيها أنشأ المأمون الجامع 
الأقمر بالقاهرة ‏ وكان مكانه دكاكين علافين"37 '. 

فى حين اتفق بعض المؤرخون منهم المقريزى أيضا أن بناء 
الجامع كان فى عام 5١11(‏ هكره؟١١م)':",‏ وهو خلاف بيّن كان 
سيؤدى إلى عدم القطع برأى حول أى العامين أقيم فيه الجامع, 
خصوصا وأن الآمر بأحكام الله قام فى عام (015 ه) بالقبض 
على المأمون البطائحى فكان ترجيح بناء الجامع فى عام (5١١هه)‏ 
سيكون الأقوى لأن عام (9١5هك/ره؟١1١م)‏ شهد القبض على 
المأمون. 

ولكن تأتى النقوش التأسيسية لهذا الجامع لتؤكد بما لا يدع 
مجالاً للشك أن بناء ء الجامع كان عام (19ده/ره7١1١م)‏ لوجود التاريخ 
ثابتا على واجهة الجامع الغربية. 

ويذكر محمد عبد الستار عثمان أن بعض تواريخ العمائر المثبتة 
فى النقوش التأسيسية ربما يؤرخ لأحد مراحل البناء» وليس بالضرورة 
الانتياء مق المينى كله ويضيرب مهفا لذلك هدوسية الأقعرف كرسباى 
التى أنشأت فى العصر المملوكى حيث يشير نقش التأسيس أنها 
بنيت فى ثمانية أشهر فى عبارة "أولها شهر شعبان سنة ست عشرين 
وثمانمثة وآخرها سلخ جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وثمائمثة'' فى 
حين أن هذه المدرسة من الضخامة بحيث يستغرق إنشاؤها مدة لا 
تقل عن أربع سئواتا"”, 

أما فيما يتعلق بوظيفة الأقمرء وطبيعته وقت إنشائه فقد شاع 
لدى علماء وياحثى الآثار الإسلامية أن الأقمر أسس كمسجد فروضء» 
وأنه لم تكن فيه خطبة فى العصر الفاطمى وأن الخطية أقيمت فيه عام 
(39/اه) حين قام يلبغا السالمى بإضافة منير ومئذنة للأقمر. وكان 
مما دفعهم إلى ذلك ورود عبارة ذكرها المقريزى يصف فيها الأقمر 
قبل إضافة المنير إليه آياع يبنا السالمى بقوله "'ولم تكن فيه خطبة 
ولكن يعرف بالجامع الأقمر" ورغم اكتشاف حسن عبد الوهاب لبقايا 
المنبر الفاطمى لهذا الجامع إلا أن الدليل لدية لم يكن قويا لتأكيد أن 
الأقمر كان به منيرا وأثة:مسهدًا حافعا. 

وتأتى النقوش الفاطمية لتوكيد بما لا يدع مجالاً للشك فى أن 
الأقمر بنى كجامع من أول يوم أسس فيهء حيث توجد على البدنة 
التى تقع على يمين مدخل الجامع الغربى بسن كاي طايوين الجانم 
عبارة لم يقرأها أحدا من الباحثين من قبل وهى عبارة "هذا الجامع 
المبارك" وبذلك تلعب النقوش التأسيسية أروع أدوارها فى تصحيح 


لكان ,خاطقة سائعة وتكوق دلبلا دامها إلى جوار المشوات البافية 
مخ المثير الفاطمى. فى 'أن الأقمو يثى حامها . 


النقوش التأسيسية تؤكد روايات المؤرخين حول العمارة 
الفاطمية 


مشهد الحسين بمسجد الصالح طلائع 
فى الوقت الذى أكد المؤرخون مثل ابن عبد الظاهر من أن سبب بناء 
مسجد الصالح طلائع أن رأس الحسين (رضى الله عنه) لما كانت 
مدفونة بعسقلان فخشى عليها من هجمة الفرنج فبنى الصالح هذا 
المسجدء وأرسل فأحضر الرأس وأراد أن يدفنها فى هذا المسجد ويفوز 
بهذا الفخر العظيم, فلما فرغ منه لم يمكنه الخليفة من ذلك » وقال لا يكون 
ذلك إلا داخل القصور الزاهرة''" ' وهذا خطأ تاريخى لأن بناء الجامع 
كان عام (5ه5ده) وكان احضار الرأس الشريف عام (/5 4ه) ودفنت 
فى المشهد داخل القاهرة عام (549ه). 

وقد اختلفت الآراء حول فيما إذا كان مسجد الصالح طلائع بنى 
آولا كم الحق يه عقوم لاسنشيال رس الحسيق إم 7ه وريطا توج 
الآثار البنائية فى نهاية الواجهة الشرقية والباب الذى وجد بالطرف 
الشرقى للواجهة الشمالية ربما يكون بقايا هذا المشهد'"". 

وتأتى الكتابات والنقوش بالمسجد لتجعل القول بأن مسجد 
الصالح طلائع ألحق به مشهد أقرب إلى الواقع وذلك لأن نقش 
تأسيس هذا المسجد يحمل كما من العقاك الشيعية يفوق أي 
نقش تأسيسى آخر كما جاء به ذكر الحسيق والصملاة عليه مدعوما 
بآيات من القرآن تشير إلى إمامته آل البيت والآيات التى تنقش على 
الأضرحة قيل ' أدخلوها بسلام آمنين" 5 "نزعنا ما فى صدورهم من غل 
إخواناً على سرر متقايلين "9". 


علاقة مضمون النقوش الفاطمية بوظيفة المنشآت التي تؤرخها 
يختلف مضمون النقوش الفاطمية والكتابات الزخرفية أيضًا بحسب 
وظيفة المنشأة التى تؤرخها النقوشء, حيث يختلف مضمون النقش 
الذى يؤرخ لمنشأة دينية عن الآخر الذى يؤرخ لعمارة منشأة 
حربية. 

ففى النقوش التى تؤرخ لعمائر دينية يستعان بايات من القرآن 
الكريم التى تث تير إن فضل عمارة مساجد الله وتكون الصبغة 
الدينية بادية على مضمون النقشء, وتختلف أنقما حسب وظيفة 
المنشأة الدينية فالنقش الذى يؤرخ لعمارة جامع يختلف فى مضمونه 
عن ذلك الذى يؤرخ لعمارة مشهد فاطمى؛ حيث يستعان فى نقش 


المشهد بايات فسرها الشيعة تفسيرًا باطنيًا للتدليل على إمامة 
الفاطميين وتقديسهم. 

أما نقوش العمائر الحربية يلاحظ الاستعانة بتلفاظ للتدليل على 
أن الشيعة هم حماة الإسلام مثل 'يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل 
والأسوار" وتستخدم الألفاظ التى تحمل فى مضمونها معنى العزة 
والقوة مثل 'يعز الله العزيز الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل 
والأسوار". 

كما يختلف مضمون النقوش التى تؤرخ لمنشات ضخمة كبيرة 
مثل المساجد الجامعة الكبرى والأبواب الحربية عن النقوش التى 
تؤرخ لعمائر صغيرة: حيث يلاحظ على تلك التى تؤرخ لعمائر ضخمة 
الميل إلى الاسترسال والإطراء وتعديد الألقاب والأدعية للمنشىئ 
وبيان مدى النفع الذى يعود على العامة من ذلك. 

ويختلف النقش الذى يحمل اسم أحد الخلفاء أو الوزراء أو 
الأمراء عن ذلك الذى يحمل اسم أحد عامة الناس فى مضمونه حيث 
يلعب النقش الذى يحمل اسم الشخصيات الكبرى دورا إعلاميا لذلك 
يزود بالطابع الدعائى. 


دور النقوش الفاطمية في إضافة معلومات تتعلق بتولية قضاة 
فى مصر 

فى الوقت الذى ذكرت فيه المصادر التاريخية أن القاضى عبد 
(4:50هك/رثه١٠م)‏ ثم صرف عنهء وتولى بعد ذلك عدة مرات 
على فترات قريبة حتى عام (410ه)؛ ولم تذكر المصادر توليته 
للقضاء بعد عام (١4536ه)‏ وسكتت عنه سكوتا تاما!'*". وتأتى 
النقوش التأسيسية لتبين تولية القاضى للقضاء فى حوالى عام 
(541هك/رة5١٠م)‏ وذلك لورد اسمه وألقابه مثل ثقة الإمام وفخر 
الأحكام وهى الألقاب التى تشير إلى توليته القضاء فى تلك 
أحمد بن طولون فى عبارة ".... ثقة الامام فذفر الأحكام م أن 
القاسم عبد الحاكم بن وشيب بن عبد الرحمن"' ومن هنا يتبين لنا 
الدور الكبير الذى تقوم به النقوش التأسيسية فى إضافة بعض 
المعلومات إلى المصادر التاريخية. 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


دور النقوش الفاطمية في تصحيح أخطاء المؤرخين حول 
الألقاب في العصر الفاطمي 
ذكر المقريزى فى خططه أن الوزير المأمون البطائحى أمر بنقل 
نسبة الأمراءء والجنود إليه بدلا من نسبتهم إلى الخليفة الآمر بأحكام 
الله. فصار الأمراء ينسبون إليه فينعت الأمير 'بالمأمونى" بعد أن 
كان ينعت 'بالآمرى' نسبة إلى الخليفة الآمر بتحكام الله. وقال ما 
نصه ' ولم يحدث قبل المأمون أن انتسب أحد إلى غير الخلفاء فى الدولة 
الفاطمية"77. 

ولكن تأتى النقوش لتثبيت خطأ هذه المعلومة؛ وذلك لانتساب 
الأمراء إلى بدر الجمالى ب "الجيوشى"., كما ورد فى نقوش الأمير 
أبو منصور سارتكين الجيوشىء؛ مثل نقش تأسيس مئذنة الجامع 
العتيق بإسنا (414ه/١8١٠م)»‏ وفى نقش تأسيس مسجد محفوظ 
فى متحف مدينة فلورنسا (5!5 ه/ر87/١٠١م)‏ . 

كما نسب الأمراء إلى الأفضل شاهنشاه. كما ورد ضمن ألقاب 
الأمير أبو المنصور خلطخ الأفضلى فى نقش تأسيس مسجده المؤرخ 
ب (4931ه/948١٠م).؛‏ ونعت الأمير جوامرد بالأفضلى فى نقش مسجد 
جعفر الصادق (447ه/”١2١1١م)»‏ ومن هنا تثبت النقوش أن انتساب 
الأمراء للوزراء كان قبل عصر المأمون البطائحى» منذ عصر بدر 
الجمالى. 


القاهرة في النقوش الفاطمية 

الخليفة, وأقام حوله السور سمى المدينة فى أول الأمر "المنصورية" 
تيمنا باسم مدينة المنصورية التى أنشأها المنصور والد المعز 
لدين الله. واستمر الحال كذلك حتى قدم المعز إليها فأطلق عليها 
القاهرة"". 

الدولة العباسية: والثانى: أن اسم القاهرة جاء نتيجة لقصة ساقها 
لذلك, فقال "إن القاد جوهر لما أراد بناء المدينة أحضر المنجمين, 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلد خارج مصر ليقيم فيه الجندء وأمرهم اختيار 
طالع سعيد لوضع الأساسء وطالع لحفر الأسوارء وجعلوا بدائر 
السور قوائم خشب بين كل قائمين جعلوا فيها أجراسء وقالوا للعمال 
إذا تحركت الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة. فوقفوا 
ينتظرون الوقت الصالح لذلكء فاتفق أن غرابا وقع على حبل من الحبال 
التى فيها الأجراس فتحركت كلهاء وظن العمال أن المنجمين قد حركوهاء 
فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة وبنواء فصاح المنجمين 'القاهر فى 
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الفصل الأول 


الطالع '' فمضى ذلكء وفاتهم ما قصدوه.ء وقيل أن المريخ كان فى الطالع 
عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الفلك, فسموها القاهرة"!9". 

وتمدنا النقوش التأسيسية وكتابات المسكوكات والوثائق الفاطمية 
عن تطور اسم القاهرة' ' عبر تاريخ الدولة الفاطمية فعلى دينار من 
عصر المعز لدين الله مؤرخ ب(515ه) جاء ذكر القاهرة ب 'مدينة 
ال 1 

كما ورد على دينار باسم الحاكم يأمر الله اسم "القاهرة 
المحروسة" عام (595ه/؟١٠٠م)“.‏ ويلاحظ أن المؤرخ الفاطمى 
المسبحى (777-١47ه)‏ الذى اتصل بخدمة الحاكم بأمر الله, وتقلد 
أعمال البهنسا من أعمال الصعيدء وتولى ديوان الترتيب» وهو من 
مناصب الوزارة الهامة, ثم عين فى بطانة الحاكم الشخصية عام 
(554؟ه)' *). استعمل اسم "القاهرة" للإشارة إلى عاصمة الدولة. 

وقد ورد فى سجل فاطمى مؤرخ ب(كلاءه/ام١ام)‏ ذكر 
القاهرة ب"القاهرة المعزية المحروسة" فى عبارة فخرج أمره أن يدعى 
له على فروق المناير العلوية المستنصرية بالقاهرة المعزية القاهرية 
المصرو اق 

أما فى النقوش التأسيسية الفاطمية فقد ورد اسم العاصمة 
ب"المعزية القاهرة المحروسة" فى نقوش أبواب القاهرة الحربية 
وأسوارها (4/40ه/817١٠م)‏ فى عبارة "رأى إنشاء هذا باب 52 
بالمعزية القاهرة المحروسة ...> وورد اسم العاصمة فى نقش 
تأسيس محراب الآمر بأحكام الله المصنوع للجامع الأزهر (9١ه0ه/‏ 
م) ب"المعزية القاهرة" فى عبارة "مما أمر بعمل هذا المحراب 


المبارك برسم الجامع الأزهر الشريف بالمعزية القاهرة 00000 


وجاء فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (هههده/70١1م)‏ 
اسم العاصمة ب"القاهرة المعزية المحروسة' فى عبارة "أمر بإنشاء 
هذا المسجد بالقاهرة المعزية المحروسة 000000 

ومما سبق يمكن أن ترجح أن القاهرة سميت فى أول أمرها 
'بالمنصورية"؛ حتى إذا قدم إليها المعز سميت 'بمدينة المعز" أو 
"المعزية" ووصفت بالقاهرة فقيل "المعزية القاهرة", وقد صارت 
الصفة بعد مدة تدل على اسم المدينة كما جاء فى دينار الحاكم بأمر 
الله ب "القاهرة المحروسة", ولكنها لم تحل محل الاسم القديم فظل 
اسم "المعزية القاهرية" يرد فى السجلات والنقوش فظهر فى نقش 
تأسيس محراب الآمر للأزهر (19١0ه)‏ ويبدو أنه فى أواخر الدولة 
الفاطمية أصبح اسم المدينة "القاهرة' ووصفت بالمعزية. فصار 
يقال "القاهرة المعزية" وذلك طبقا لورود هذا الاسم بنقش تأسيس 
مسجد الصالح طلائع زوه ده/ر١1١١ام).‏ 

ومن مقارنة الاسم فى نقوش أبواب القاهرة الحربية (4/0أه/ 
٠م)‏ الذى يشير إلى القاهرة على أنها المدينة الواقعة داخل 
الأسوار فى عبارة 'والسور المحيط بالمعزية القاهرة المحروسة 

" وبين نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (0ههه/ 
م الذى أنشاً خارج أسوار القاهرة وجاء فى نقشه "أمر 
بإنشاء هذا الجامع بالقاهرة المعزية المحروسة" الذى يشير النص إلى 
اعتبار المنطقة التى يقع فيها المسجد جزءًا من القاهرة رغم أنها 
تقع خارج الأسوارء مما يشير إلى الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة 
واعتبار المناطق المستحدثة خارجها جزءا منها. 


المراجع 


)١(‏ حسن الباشا (دكتور)» الكتابات الأثرية العربية وصلتها بالآثار. ضمن كتاب 
موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية, ص١١‏ 

(؟) حسين عبد الرحيم عليوه. الكتايات الأثرية العريية». دراسة فى الشكزر 
والمضمون,. المجلة التاريخية المصرية: الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية: المجلدان الثلاثون والحادى والثلاثون 15/6هء مطبعة الجبلاوى: 
ص .01-775" 

2( السجلات المستنصرية. صغ؛ 1 

(:) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)ء المراسيم الحجرية من وسائل الإعلام فى 
العصر المملوكى: مجلة كلية الآداب بسوهاج: جامعة أسيوط, العدد الثالث, 
1187م ص 1 


(5) المراسيم هى ما يصدره رئيس الدولة كتابة فى شأن من الشئون؛ فتكون 
لها قوة القانون» وتختلف هذه المراسيم وتتنوع باختلاف وتنوع الغرض 
الذنى تصدر من أجله فمنها ما يختص بشغل الوظائف والتعين فيهاء ومنها 
ما يصدر بغرض التوجه إلى تأدية مهمة بعينهاء مع اختلافات نوعيات هذه 
المراسيم والأغراض التى كانت تصدر من أجلهاء اختلفت أنواع وأحجام 
الأوراق التى كانت عليها كما تنوعت الأقلام التى كانت تكتب بهاء وكذلك 
اختلفت صيغها باختلاف الأشخاص ودرجاتهم ووظائفهم؛ محمد عبد الستار 
عثمان (دكتور), المراسيم الحجرية من وسائل الإعلام فى العصر المملوكى, 
ص/اه١‏ 

() النقوش الوقفية يقصد بها تلك النقوش التى تتضمن نقوش بعض الوقفيات» أو 
حجج الوقف المتعلق ببعض العمائر» وتوجد نماذج عديدة لهذه النقوش فى 
بعض الأقطار العربية والإسلامية» ومنها مصر والشام:؛ والجزيرة العربية, 
والعراق» والشرق الإسلامى وهى تهدف إعلام كافة الناش الذين يرتادون 
هذه العمائر بصورة منتظمة بمضمون هذه النقوشء ويالتالى يصعب العبث 
بها بعد أن ذاع وانتشر بين الناسء؛ محمد حمزة إسماعيل الحداد (دكتور), 
النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية. ص 59 

(9) السكة يقصد بها أحيانا النقوش المسجلة على النقود المعدنية» أو النقود 
المتعامل بها على اختلاف أنواعها أو يقصد بها قوالب السك التى تضرب 
بها على العملة وتطلق على الوظيفة التى تقوم على سك العملة نفسها. محمد 
حمزة إسماعيل الحداد (دكتور)» النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية, 
صن ا هامقن 36 

(8) محمد حمزة إسماعيل الحداد (دكتور)» العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة 
والتخطيط المعمارى للمدرسة فى العصر المملوكى» ضمن كتاب تاريخ 
المدارس الإسلامية؛ مكتبة الأسرة؛ ١٠٠٠م‏ ص 1/8" 

(9) المشاهد السبعة هى مشهد السيدة زينب ومشهد السيدة عاتكة والجعفرى 
ومشهد السيدة رقية ومشهد يحيى الشبيه ومشهد كلثم ومشهد أبى القاسم 
الطيت 

1١ ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص‎ )٠١( 

١/١ ابن عبد الظاهرء الروضة البهية في خطط المعزية القاهرة. ص‎ )١١( 

)1١(‏ انظر قراءة المقريزى لكتابات باب الفتوح وكتابات باب النصرء وكتابات 
جامع دمياط 


(1) نشر فون هامر /©11311717 1/017 أحد نقوش جامع الحاكم بأمر الله كان 
موجودا أعلى فتحة الياب 

(14) محمد حمزة إسماعيل الحداد (دكتور)» العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة 
والتخطيط المعمارى للمدرسة فى العصر المملوكى. ص 50 

(15) ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص 55-40 

1٠١ ابن خلكان: وفيات الأعيان: الجزء الثالث. ص‎ )١15( 

(10) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ”7١‏ 

(18) المقريزىء. الخططء الجزء الثانى» ص ”١1‏ 

(14) إطلاق مصطلح 'مسجد" من قبل المؤرخين على مشهد الجيوشى يمكن 
تفسيره فى حكمهم عليه من خلال عناصره المعمارية مثل المئذنة مثلاء وهى 
من أهم سمات المساجد والجوامع؛ ولا تستلزم بنائها للمشاهد وقد يكون 
لقراعتهم للآية الكريمة التى فى صدر النقش التأسيسى بهذا المشهد هى 
"وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه". أى يكون هناك مسجدا آخر باسم الجيوشى فوق 
جبل المقطم ويقصدونه وهى احتمال ضعيف وليس أمامنا من سبيل سوى 
الاعتقاد بأن ما يقصدون به "'مسجد الجيوشى' وهو ذاته مشهد الجيوشى 

)٠١(‏ ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص85 

٠" المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )١١( 

)١١(‏ 65ل لاوط 5ع0 5ملاعء1 نال ععنان05/! عدن ,اللا رمعاعمع8 مهلا 

605-6.م ,03158 لاه 

)١9(‏ 54.م ١,‏ بأملاوع ,.مان ,.اللا ردممعاعمع8 مهلا 

7/٠١ المقريزى, الخططء الجزء الأول ص‎ )١4( 

١١/١ص ابن عبد الظاهرء الروضة البهية فى خطط المعزية القاهرة.‎ )١5( 

١١١ المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص‎ )1١( 

(30) المقريزىء الخططء الجزء الأول» ص 7/٠١‏ 

7.” ابن خلكان» وفيات الأعيان» الجزء الخامس» ص‎ )١8( 


(15) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص 757 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ص ؟7, المقريزى: الخططء الجزء الثانى» ص 2,51١‏ 
أبو المحاسن ابن تغرى بردى, النجوم الزاهرة: الجزء الخامس» ص ١74‏ 

)"١(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور)., العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 

(1) ابن عبد الظاهر , الروضة البهية فى خطط المعزية القاهرة. ص ٠4‏ 

() محمد عبد الستار عثمانء العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 

(4") محمد عبد الستار عثمان» العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 

(5") ابن حجر العسقلانى» رفع الإصر عن قضاة مصرء القسم الثانى» ص ١١١‏ 

(5") المقريزى, الخططء الجزء الأول ص 577 

(0") المقريزى 2 الخططء الجزء الثانىء ص؛ :5١‏ عبد الرحمن زكى (دكتور)؛ 
القاهرة تاريخها وآثارها (18655-979م) من جوهر القائد إلى الجبرتى 


المؤرخ؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة, 47؟١ه‏ -19357م, أيمن فؤاد 
السيد (دكتور), التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ نشأتها حتى الآنء 
الدار المصرية اللبنانية, /1991م: ص١.158‏ (.8.6.)!ا) رااعنلاوء:© 
انمع الملا رأث آه لؤابعوع عط أه ومتأعاان8 مأوت أه مه1أدل0صنامط 

4 ,1933 /زوا/ا ,الهم ,ا املا أملاوع أه 


(8”) المقريزى, الخططء الجزء الثانى»ء صغ ”١‏ 
فى سجل تولية وال لها (واعلم أن هذه المدينة هى التى أسس على التقوى 
بنيانهاء ولها الفضيلة التى ظهر دليلها ووضح برهانهاء لأنها خصت بفخر 
لا يزول شأوه ولاتدرك آماله. وذلك أن منابرها لم يذكر عليها إلا أئمة الهدى 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر | 4١!‏ 


آباء أمير المؤمنين وأجداده وأنه الحرم الذى أضحى تقديسه أمرا حتما 
وظل ساكنا لا يخاف ظلما ولا هضما).؛ القلقشندى, صبح الأغشىء الجزء 
الغاشن» هن 2 
(40) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)» العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 
)4١(‏ محمد عبد الستار عثمان (دكتور)., العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر 
(؟؛) محمد عيد الله عنان» مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ الإسلامى؛ 
الهيتة المصرية العام للكتاب» مكتبة الأسرة. 1199, ص.٠ه‏ 


(4؛) السجلات المستنصرية» ص10 


البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
بيمضمون النقوش الكتابية الماطمية 


قامت فلسفة الحكم عند الفاطميين على أسس قوية من المذهب 
الشيعى الإسماعيلىء لذلك نراهم يؤثرون استعمال كلمة "الإمامة" 
على كلمة "الخلافة'''' وهى المحور الذى تقوم عليه الدولة الفاطمية 
مذفياً ودولة!''. لذلك أحاط الفاطميون أئمتهم تهم بهالة من التقديس 
وراجت فكرة تقديس الخلفاءء وحاولوا بكل جهدهم إثبات انتسابهم 
إلى آل البيت وتطويع النص القرآنى للتدليل على ثبوت إمامة على بن 
أبى طالب وأولاده من بعده وبالتالى شرعية حكمهم. 

ولما كانت النقوش الفاطمية صادرة عن جهات رسمية وتعبر عن 
وجهة نظر الإسماعيلية جاء مضمونها يشير إلى المبادئ السابقة 
فالربط بين ذكر النبى (ص)؛ وعلي بن أبى طالب والصلاة على الأئمة 
وذلك فى عبارة ' محمد رسول الله علي ولى الله صلى الله عليهما وعلى 
الأئمة من ذريتهما أجمعين" واستعمال الألفاظ التى لها دلالة دينية 
واستعمال آيات القرآن الكريم التى أولها الشيعة تازيلاً ماطتياً للتدليل 
على أفكارهم حتى تستقر فى نفوس الشعب مثل نقوش أبواب القاهرة 
الحربية التى جاء فى صدرها (54/0ه/417١٠م)‏ "محمد رسول الله 
علس ولسّ الله '"؛ ووردت أيضا بنفس الصيغة فى نقش تأسيس مسجد 
جعفر الصادق (497ه/7١١1١م).‏ 

وجاعت النقوش أيضا تقرر فكرة عصمة الأئمة وذلك فى عبارة 
"صلوات الله عليه وعلى آبائه الطافرين وأبنائه الأكرمين" والربط 
بين هذه العبارة وبين الأئمة الكريمة "إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا”"', ونقش الآية الكريمة "ونريد 
أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين" والآية الكريمة '"إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون" 

ولما كان أساس اختيار الإمام التالى أو ولى العهد أن يكون 
أكبر أبناء أبيه سنا؛ كما تذكر أحد الوثائق الفاطمية "ولما كان ولى 
عهد أمير المؤمنين أكبر أبناء المؤمنين والمنتهى لأشرف المراتب من تقادم 
السنين...'”*' وكان الخروج عن هذا النظام أحد الأسباب الرئيسية 
فى الانقسامات المذهبية» والسياسية عند الشيعة؛ وهذه الانقسامات 
هزت الدولة الفاطمية هزات عنيفة. وكانت من أهم العوامل التى 
أدت إلى إضعاف الدولة وانحلالها'', فبعد وفاة المستنصر بالله 
(4417-471ه) حدث خلاف فى تحديد النص حول ولاية العهد؛ فقال 
الابن الأكبر 'نزار' بأن النص والوصية له وقال الوزير القائم بالحكم 
الأفضل شاهنشاه بأن النص والوصية للابن الأصغر أبى القاسم 
أحمد الذى ولى الخلافة باسم المستعلى وانتهى النزاع بهزيمة نزار 
وتوليه المستعلى'". 

لهذا انقسمت الدعوة الإسماعيلية إلى فرقين فريقا ينادى بإمامة 
هم النزارية وقد أيد الحسن 


نزار واينه محمد من يعذهء وهؤلاء 


الصباح الدعوة النزارية ومهد لها الأمور فى فارس وخراسان؛ وجعل 
أنصاره يعتقدون أن نزار هو الإمام الحق وأن المستعلى أغتصب 
الإمامة والعرش منه وكون الصباح دولة فى بلاد فارس وقام بمحاربة 
المستعلية بمصر'". 

وقد ازداد خطر النزارية فى أيام الآمر بأحكام الله (4564- 
14ه) وازداد القول بعدم أحقية المستعلى وينيه فى الإمامة فقام 
الآمر بتكوين مجلس شيعى إسماعيلى ضم فقهاء الإسماعيلية 
والإمامية وشيوخ الشرفاء وقاضى القضاة وأولاد المستنصر وجماعة 
من بنى عمه وكاتب الدست وجماعة من الأمراءء وقال لهم "مالكم من 
الحجة فى الرد على هؤلاء الخارجين على الإسماعيلية » فقال كل منهم ما 
كان لنزار إمامة ومن اعتقد ذلك خرج عن المذهب وحل ووجب قتله". 

وكانت أخت نزار والمستعلى وعمة الآمر بأحكام الله تجلس فى 
قاعة بجوار هذا المجلس فقالت "أشهدوا على يا جماعة الحاضرين 
وبلغوا عنى جماعة المسلمين بأن أخى شقيقى نزار لم يكن له إمامة, 
وأننى بريئة من إمامته جاحده لهاء لاعنة لمن يعتقدهاء لما علمته من 
والدى وسمعته من والداتى ... شاهدّت والدى المستنصر فى 
مرضته التى توفى فيها وقد احضير الاستعلي وأخذه معه فى فراشه, 
وقبل بين عينيه وأسرٌ إليه طويلاً وقد دمعت عيناه وفى اليوم الذى انتقل 
والدى فى ليلته استدعى عمتى بنت الظاهرء فأسرّ إليها من بيننا ومد يده 
إلبها فقبلها وعاهدها وأشهد الله تعالى معلنا ومظهراً فلما انتقل فى تلك 
اليل حفر صيحيتها الانضل يدب الداعي والأمراء يو وراك 


من ارتضاه للخلافة؟ فقالت هى أمانة اند يداعو الى طليها وال ناي بأن 
الخليفة من بعده ولده أبو القاسم أحمدء فحضر وبايعته عمتى وبايعه 
أخوه الأكبر عيد الله وعم 

وخرج بعد ذلك سجل فاطمى من ديوان الإنشاء يسمى الهداية 
الآمرية فى إبطال الدعوى النزارية!! ''. 

وقد عبرت النقوش التأسيسية الفاطمية عن تلك الأحداث التى 
حاول فيها الآمر بأحكام الله إثبات إمامة وشرعية حكم والده وبالتالى 
إمامته وشرعية حكمه بذكر نسبه إلى أبيه فى نقش تأسيس الجامع 
الأقمر (515ه) ثم ذكر نسبه إلى جده المستنصر فى نقش المحراب 
الخشبى المصنوع للجامع الأزهر (519ه/ه؟١1١م)‏ الذى وصل 
نسبه إلى جده المستنصرء ثم تلقب بلقب "إمام العصر والزمان" فى 
نقش جامع سيدى عبد الله الشريف (١55ه)‏ بدمياط. 

ولما حدث الانقسام الثانى للدولة الفاطمية بعد وفاة الآمر بأحكام 
الله | الذىٍ مات وترك إحدى فساثة: حاملة: وأنه رأى رؤّيا أنها ستلد 
ولد فكرا وهو الإمام من بعده. وجعل كفالته للأمير عبد المجيد أبى 
الميمون الذى لقب بالحافظ لدين الله ولكن الحافظ لدين الله استطاع 


نيف 


الفصل الثاني 


بمساعدة الوزير يانس أن يتولى الإمامة خالصة له؛ وأن يبايع على أنه 
خليفة وإمام مما أحدث انقساما آخرا فى الدولة الفاطمية إلى فرقتين 
حافظية نسبة إلى الحافظ؛ وطيبية وهم القائلين بن زوجة الآمر ولدت 
ولدا اسمه الطيب"' ''. 

وقد حاول الحافظ لدين الله إثبيات إمامته وذلك بمنح أتباعه 
الألقاب» تتضمن اسم الحافظ لدين الله مثل: لقب 'عماد الخلافة 
العلوية الحافظية" الوارد بنقش فى تجديد جامع الأزهر أحمد 
طؤلون هار 116م) هحاولا الزيظ بيت وبين هلي بن أبى طالب 
لآن علي بن أبى طالب اين عم النبى ويعتقد الشيعة أنه الإمام بعد 
النبى والحافظ ابن عم الآمر وبالتالى تجوز إمامته. 

وعندما تعرضت الدولة الفاطمية لأزمة ثالثة نشت فى عهد 
الحافظ لدين الله بسبب المنافسة بين ولديه على ولاية العهد حين عهد 
الحافظ بولاية العهد لابنه الآكبر سليمان ولكنه مات بعد توليته بقليل» 
فعهد لابنه حيدرة مما أثار حقد ابن ثالث اسمه الحسن فقام بثورة 
عنيفة انقسم بسببها الجيش الفاطمى إلى فرقتين يحارب كل منهما 
الآخر مما أدى إلى إضعاف الجيش فى مجوعة 7". 

وقد أنتهى الأمر بغلية الأمير الحسن وجنوده مما أدى بالحافظ 
إلى توليته وليّا للعهد؛ ولكن الأمير الحسن أساء معاملة الناس وأمراء 
الجيش وقتل عددًا منهم وعظم أمره وقويت شوكته وتاكدت العداوة 
بينه وبين الأمراء فدير الحافظ لدين الله جيشا من الصعيد لمحارية 
أنصار الأمير الحسن الذى استطاع هزيمه هذا الجيش وسجل ذلك 
بنقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج فيما نصه "شد الله أركان 
الإسلام بعزائمه وأمضى فى أعناق الأعادى شعار صوار مه وأنفذ فى 
البسيطة أحكامه وضاعف صلاته عليه وسلامه ابتغاء ثواب ومرضاته 
وتكثيراً لبيوت عباداته وإشعاراً بتاريخ نزول النصر على جنده المنصور 
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وميقاته . 


علاقة النقوش التأسيسية بالأحداث الحربية في عصر 
الدولة الفاطمية 

أشارت النقوش التأسيسية الفاطمية إلى العمليات الحربية التى جرت 
أيام الدولة الفاطمية» فقد درجت النقوش فى الفترات التى تخوض 
الدولة الفاطمية فيها أعمال حربية كالفتوحات أو إخضاع أقاليم 
أعلنت عصيانها - يذكر الدعاء للإمام الفاطمى 'نصر من الله وفتح 
قريب". كما يلاحظ فى نقوش المعز لدين الله ففى صندوق عاجى 
صنع بالمنصورية عاصمة الفاطميين باسم المعز لدين الله جاء فيه 
'بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد 
أبو تميم الإمام المعز لدين الله ..." وفى النقوش الفاطمية فى مصر 


يلاحظ فى نقوش عصر المستنصر بالله كما فى نقش تجديد جامع 
أحمد بن طولون (١٠ئه/ر/07١٠١م).‏ 

كما جاء فى بعض النقوش ذكر العساكر والجيوش والألوية كما 
جاء فى نقش تأسيس الجامع الأموى بأسيوط (514ه) فى الوقت 
الذنى خاض فيه بدر الجمالى حروياً لإخضاع ولايات الصعيد”” '' كما 
يلى ".... ونصر عساكره وأولياءه وأفلك أضداده وأعداءه وحرس الإسلام 


فى عام (51 ه / 70١1١م)‏ حينما كانت الدولة الفاطمية تواجه 
طائفة النزارية وكانت تخوض حروياً ضد الفرنجة فى الشام*'' جاء 
فى نقش تأسيس الجامع الأقمر (519ه) كما يلى "اللهم انصر جيوش 
الإعام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين على كافة المشركين". 
وسجل ذلك فى نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج فى "وإشعارا 
بتاريخ نزول النصر على جنده المنصور وميقاته". 
على الصالح طلائع فقام بمحاريته" ''وكانت الدولة ما تزال تخوض 
الحروب مع الفرنجة '"'' فجاء فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع 


با 11 


... ونصر ألويته وفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها ....'". 


النقوش الفاطمية وعلاقتها بخراب مصر وأيام الشدة 
المستنصرية 

تكاد تكون العلاقة وثيقة بين كم النقوش الفاطمية وبين ما حدث 
المجاعة القاسية طوال سبع سنوات: وما حدث فيها من الصراع بين 
الآتزاكوالعنيد السبوداق إلى خراي القسطاظة ومات عد كدر من 
القراقة: كما 'أسقرت المجاعة إلى خراب خط جامع أحد ين طولون 
وهلك من كان بالقطائع من السكان واندثر ما بقى من منازلها تغيرت 
معالم القاهرة: حتى أنه لما وصلها بدن الجمالى وجدها خاوية على 
عروشها فأباح للناس من العسكريين والمطية والأرمن ممن يقدر 
على العمارة أن يعمر ما شاء فى القاهرة ومما خلا من فسطاط مصر 
القاهرةا"'/, وتعكس النقوش التأسيسية هذه الفترة يدقة حيث لم يبق 
لنا مخ الفترة التى سيقت وصول ندر الحمالى من عمر الدؤلة الفاطمية 
إلى )١119(‏ عاما سوي سبعة نقوش قاظمية فقط هى تقوش جامع 


الحاكم بأمر الله. ونقش لوالدة الإمام العزيز بالله» ونقش لمسجد 
باسم محمد بن سلسلة البزاز (5٠5ه/١١١٠م)‏ وهو ما يشير إلى 
إندثار ميانى هذا. | 

مما يؤكد أثر الشدة المستنصرية وصول خمس وأربعين نقشا 
تأسيسيًا بدءّ بوصول بدر الجمالى إلى مصر وحتى نهاية الدولة 
الفاطمية وهى مدة تبلغ )٠٠١(‏ عام . كما جاء ذكر ما فعله الأتراك 
أيام الشدة المستنصرية - بإحراقهم جامع أحمد بن طولون فى نقش 
تجديد الجامع على يد بدر الجمالي عام (١٠٠5ه//ا1١٠م)‏ فى عبارة 
"عند عدوان النار على ما أبدعه المارقون فيه . 

وتتميز النقوش التأسيسية الفاطمية بملامح تشير إلى وجود البعد 
السياسى والاجتماعى بها ويمكن أن نعرض لبعض هذه المحاور كما يلى: 


نقوش الخلفاء الأقوياء 


درجت الكتابات التاريخية على التميز بين فترتين من عمر الخلافة 
الفاطمية فى مصر تنتهى الأولى بقدوم بدر الجمالى إلى مصر عام 
(475ه/7١٠م)‏ وهى التى تعرف بعصر الخخفاء الأقوياء وتبداً 
الثانية من هذا القاريخ حت سقيظ الدولة القاطمية وقسن يعصير 
الوزراء العظام'' '' وهذا لا يعنى أن انهيار سلطة الخليفة تبدا من هذا 
التاريخ فقط” " كما لا يعثى انهيان سلطة الغليقة بالكامل فى الفثرة 
الثانية حيث استطاع يعض الخلفاء استرداد بعض نفوذهم خلال 
فترات قصيرة: مثلما حدث فى عصر الآمر بأحكام الله حين قام بتدبير 
الدولة بنفسه؛ واستغنى عن منصب الوزارة فى الفترة من رمضان عام 
(519ه) وحتى ذى القعدة عام (4؟5ه).؛ ومثلما حدث فى عهد الحافظ 
لدين الله حين عهد إلى أولاده بولاية العهد وشغل منصب الوزارة فى 
الفترة من (/55ه) وحتى جمادى الآخر عام (5519ه). 

ويذلك يمكن تمييز منصب الوزارة فى عصر الدولة الفاطمية 
فى مصر إلى نوعين» وزارة تنفيذ ووزارة تفويضء2 بحيث يكون 
الوزراء فى النوع الأول منفذا لأوامر الخليفة ولا يعقد أمرا أو 
يبرمه إلا بعد استتذانه' '", ويكون الوزير فى النوع الثانى مفوض 
من الخليفة بمباشرة أمور الدولة» أي يتولى بنفسه الحكم: كل الحكم 
دون الخليفة'' ", تتميز فترة الخلفاء الأقوياء بن الخليفة كان إماما 
للمسلمين لا ينازعه أحد فى سلطته الدينية كما كان مطلق النفوذ فى 
تسيير الأمور بالبلاد» وإليه يرجع أمر تعيين الولاة والقضاة كما كان 
للخلفاء فى تلك الفترة سيطرة قوية على الجيش"''". 

وتأتى النقوش التأسيسية الفاطمية لتبين بدقة ووضوح وجود تلك 
الفترتين فى تاريخ مصر الفاطمية حيث جاءت النقوش التى بقيت من 
الفترة الأولى'' '' لتبين سيطرة الخلفاء على مقاليد الأمور فى البلاد 
وعدم متاوعة الوزراء ليم فى سلظاتهم . 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


فبعد فتح مصر على يد جوهر الصقلى عام (4ه؟م/رخاكم) 
وحتى وصول المعز لدين الله إلى مصر عام (75؟ه/77ام) كان 
جوهر يحكم مصر نائيًا عن المعز لدين الله » وقام جوهر بتدبير مملكة 
مصر قبل وصول المعز بمفرده أربع سنوات وعشرين يوما”* ''. وهو 
حينئذ الحاكم الفعلى لمصر وتحت يده إمرة الجيش الفاطمى بالكامل, 
والبلاد خاضعة له خضوعا تاماء ومثل هذه الظروف يمكن أن تخلق 
شخصية قوية؛ بل كان يمكن لجوهر أن يستقل بمصر عن الخلافة 
الفاطمية بالمغرب إذا رغب فى ذلك. 

ولكن جوهر كان يدين بالولاء للمعز لدين الله ومهد له الدولة» 
وبنى له القاهرة بمرافقها تمهيدا لوصول المعز القاهرة. ويظهر 
مدى ولاء جوهر الصقلى وهو الحاكم الفعلى لمصر قبل وصول 
المعز فى نص تأسيس الجامع الأزهر الذى نقله المقريزى" '' ولم 
يبق له أثر حاليًا كان بدائر القبة التى كانت تقع على يمين المحراب 
بالجامع الأزهر وكان يحمل النص التالى "بسم الله الرحمن الرحيم 
ما أمر ببناءه عبد الله ووليه أبو تميم معد الامام المعز لدين الله 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلص آبائه (الطاهرين) وأبنائه 
الأكرمين على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى سنة ستين 
وثلثماتة ". 

والمااعظ فى هذا الكمن أن ثم البناع مضنانا إلى السعز لدي 
الله وجاء وصف جوهر الصقلى ب 'عبده جوهر ....' كما أن المساحة 
المخصصة للمعز لدين الله فى هذا النص تفوق المساحة المخصصة 
لجوهر الصقلى حيث لم يلحق اسم جوهر أى أدعية أو ألقاب فخرية 
التى كانت منتشرة فى تلك الفترة. 

وتظهر قوة الحاكم بأمر الله وسيطرته على أمور الدولة وتلاشى 
سلطة الوزير إلى جانبه فى النقوش التأسيسية لجامع الحاكم بأمر 
الله (؟5؟ه/؟١٠٠م)؛‏ ففى تلك الفترة التى تم فيها تكملة بناء جامع 
الحاكم بأآمر الله" كان يتولى الوزارة قائد القواد الحسين بن 
جوهر”" إلا أنه لم يظهر اسم الحسين بن جوهر فى نقوش تأسيس 
جامع الحاكم يأمر الله التى تحمل صيغة متشابهة تقريبا وأحد 
نقوشها يحمل النص التالى "مما أمر بعمله عبد الله ووليه المنصور 
أبو علي الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين فى رجب سنة ثلث وتسعين وثلثمائة" . 

لذلك تبين نقوش تأسيس جامع الحاكم بأمر الله أن الأمر بالعمل 
صدر من الحاكم بأمر الله الذى احتل اسمه وألقابه والدعاء له أغلب 
النقش التأسيسى وهو يشير إلى أن الحاكم بأمر الله ما كان يسمح 
بظهور اسم وزيره الحسين بن جوهر فى نقوشه التأسيسية نتيجة 
لسيطرة الحاكم وقوة شخصيته. 
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الفصل الثاني 


وقد تخلل العصر الفاطمى الثانى وهو عصر سيطرة الوزراء 
العظام فترات استطاع الخلفاء الفاطميون استرداد بعض نفوذهم, 
فقد استطاع الآمر بأحكام الله بعد القبض على وزيره المأمون 
البطائحى عام (519ه/75١1١م)‏ أن يستغنى عن منصب الوزير ويقوم 
هى بتدبير أمور الدولة فى الفترة من شهر (رمضان عام ١9‏ 0ه وحتى 
ذى القعدة عام 4؟5ده) حيث يقول المقريزى "كان الآمر لما انفرد 
بالأمر بعد القبض على وزيره المأمون وبقى بغير وزيرء دانت له الدنيا 
وكان معظما كثير الجود إلى الحد الذى لا مزيد عليه؛ فكثر الخير فى تلك 
الأيام وفرح الناس بالفوائدء وتردد المسافرين والتجار وجلبت البضائع 
وزاد الحاصل فى الخزائن من كل صنف مضافا إلى ما كان فيهاء وحسنت 
السيرة فى الرعية وأباح للناس والجنود ما كان الأفضل حظره عليهم من 
الملبوس والتجمل فما برح الناس فى خيرات دارة ونعم متزايدة" 1 ". 

وتأتى النقوش التأسيسية من تلك الفترة لتعبر عن انفراد الآمر 
بأحكام الله بالحكم وتولى الأمر بنفسه فى نقش تأسيس المحراب 
الخشبى الذى أمر بعمله الآمر بأحكام الله للجامع الآزهر والمحفوظ 
حاليا فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة لم يذكر اسم شخصيات 
أخرى إلى جانب الآمر ونسبه؛. وأضيف الأمر بعمل المحراب إلى 
الآمر بحكام الله وشغل ذكر الآمر ونسبه والدعاء له وذكر ألقابه أغلب 
مساحة النقش التأسيسى للمحرابء وجاء النقش كالتالى "...... مما 
أمر بعمل هذا المحراب المبارك برسم الجامع الأزشر الشريف بالمعزية 
القاهرة مولانا وسيدنا المنصور أبى على الإمام الآمر بأحكام الله أمير 
المومنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 
ابن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين ابن الإمام المستنصر 
بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آبائهم الأئمة 
الطاهرين 000 

وتبدو نفس الحالة فى نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف 
بدمياط (أبو المعاطى) (١557ه/77١1١م)‏ حيث جاء فى النقش " 1 
امر بعمارة هذا الجامع المبارك إمام العصر والزمان على ذكره السلام 
مولانا وسيدنا المنصور أبى على الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
صلوات الله علبه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين صلاة دائمة 
إلى يوم الدين فى رجب سنة إحدى وعشرين وخمسمائة" فلم يظهر أى 
شخصيات أخرى إلى جانب الآمر بأحكام الله واحتلت ألقابه ونعوته 
أغلب مساحة النقش. 

وفى الفترة التى تلت القضاء على أبو على أحمد بن الأفضل 
شاههاء '"تولى الحافط لويخ الله يعد .وقاته الوؤير يانس الأرمتى 
تولى الأمر بنفسه؛ ولم يستوزر أحدا وأحسن السيرة'' "' وعهد إلى 
القاضى أبو الثريا نجم أبو جعفر تدبير أمور الدولة وهى الفترة من 
ذى الحجة عام (557ه ) وحتى أواخر عام (/ا؟ده) . 


ومن هذه الفترة جاء نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(0557ه) حيث أضيف الأمر إلى الحافظ لدين الله وذلك كما يلى 
".... مما أمر بإنشائه عبد الله ووليه مولانا وسيدنا عبد المجيد أبى 
الميمون الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأبناته الأكرمين ....'" ثم جاء ذكر القاضى أبو 
الثريا نجم بن جعفر المشرف على تجديد الجامع كما يلى "على يد 
عبده دده أبق القريا تجم بن جعفر -0 


نقوش الوزراء العظام 
يتضح مما سيق أن الوزارة فى العصر الفاطمى الأول كانت وزارة 
تنفيذ لأن الخلفاء كانوا من القوة بحيث يستطيعوا أن يديروا أمور 
الدولة بأنفسهم'' ' أما فى العصر الفاطمى الثانى وهو عصر الوزراء 
العظام صار الوزير رب السيف والقلم وضعف نفوذ الخلفاء كثيرا 
بحيث أصبحوا طوال هذا العصر تقرييًا تحت نفوذ الوزراء الذين 
استفحلت قوتهم؛ وتضخمت ثروتهم؛ وأصبحوا وزراء تنفيذا""2, 
وأصبح الوزير مفوض من قبل الخليفة بمباشرة أمور الدولة أى يتولى 
الحكم بنفسه. 

وتدل النقوش التأسيسية لمبانى العصر الفاطمى الثانى على 
تزايد نفون الوزراء وتضاؤل نفوذ الخلفاء بحيث احتلت أسماء وألقاب 
الوزراء الصدارة بينما تراجع نصيب الخليفة منها وظهر أيضا فى 
هذه الكتابات أسماء لولاة أقاليم وقضاة ما كان لها أن تظهر لولا 
تراخى قبضة الدولة المركزية وتضاؤل نفوذ الخليفة'' ". 

وبالرغم أنه لم يبق من النقوش التأسيسية لوزراء العصر 
الفاطمى الأول الذين استطاعوا بقوة نفوذهم السيطرة على الخلفاء 
مثل الوزير الأجل الأوحد صفى أمير المؤمنين أبو القاسم على بن 
أحمد الجرجرائى* " والوزير محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن 
اليازورى'' '' وقد بقى من نقوش عصر الظاهر لإعزاز دين الله بالقدس 
بفلسطين بعض النقوش التى تحمل اسم الوزير أبى القاسم على بن 
أحمد الجرجرائى"' منسوبا إليه أمر التجديد والإنشاءء مما يشير 
إلى سيطرة هذا الوزير على مقاليد الأمور فى ذلك الوقت. 

ومن خلال دراستنا لنقوش الوزراء العظام يمكن أن نعرض 
لنقوش بدر الجمالى ياعتباره مثالا لوزراء العصر الفاطمى الثانى 
الأقوياء. 


نقوش بدر الجمالى 
لم يجد المستنصر بالله بدا ولا مخرجًا من الأزمة السياسية 
حيث حروب الأتراك والعبيد» ومخرجا من الأزمة الاقتصادية حيث 


علهبيستطيع إتقاذه سن قسلط الأترالنا" وقد شكن عدر الجمالي 
من القضاء على مثيرى الفتن وأعاد الاستقرار والهدوء للبلاد ورتب 
الدواوين وأخذت البلاد فى الازدهار من جديد وتحكم فى البلاد تحكم 
الملوك وأصبح المسيطر على أمورها" ". 

ونظرا الحهود .ندر الجمالئى قى إرساء الأمن والآمان قى الذولة 
ومباحيت ل ات الفرسي بوصف بدر الجمالى بالأوصاف 
الجليلة والتى بينها قد نشر الله تعالى به دعوة المؤمنين بعد أن 
أصبحت رميماًء ونضر به خلافة آمير المؤمنين بعد أن أصبحت هشيماء 
لم يكن لأمير المؤمنين بدّمن أن يرقيه فى الرفع والإعلان فوق الفرائدء 
ويحله محل الوالد . ويجعل له مقام الملك 00 

وتأتى النقوش التأسيسية ونقوش التجديد التى تنسب إلى بدر 
الجمالى لتدل على قيامه بإصلاح ما سودي يي 
البلاد فى أيام الشدة المستنصرية وذلك فى كم النقوش التأسيسية 
الباقية من عصرهء حيث يعتبر عصر بدر الجمالى من أكثر العصورٍ 
التى خلفت نقوش تأسيسية فمن بين (05) نقشا تأسيسيا باقياً 
معروفا يرجع (12؟) نقشا منهم إلى عصر بدر الجمالى وهى نسبة 
كبيرة ترجع إلى حوالى عشرين عاما وهى مدة وزارة بدر الجمالى 
بالمقارنة يعمر الدولة الفاطمية الطويل. 

وتأتى نقوش بدر الجمالى لتبين ما أخذه بدر الجمالى على نفسه 
فى إصلاح ما فسد أثناء الشدة المستنصرية؛ ففى ذلك الوقت خربت 
العسكر والقطائع وخرب خط جامع احمد بن طولون '' '' فقام بدر 
الجمالى بتجديد جامع أحمد بن طولون كما جاء فى نقش التجديد 
. ...... أمر بتجديد هذا الباب وما يلبه عند عدوان النار على ما أبدعه 
المارقون فيه, السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام أبو 
التجم بدر المستنتهرى 0 

كما تأتى النقوش التأسيسية لتبين مكانة بدر الجمالى وسيطرته 
على مقاليد الأمور من إضافة أمر الإنشاء أو التجديد أو العمارة إليه 
فى كل النقوش الواردة من تلك الفترة والتى تحمل اسم بدر الجمالى 
وهى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (50ه //١٠م)‏ "أمر 
بتجديد هذا الباب وما يليه .... السيد الأجل أمير الجيوش ..... بدر 
المستنصرى ...." وفى نقش عمارة الجامع العتيق بإسنا (١٠٠4ه/‏ 
1١٠٠م)‏ "أمر بعمارة هذا الجامع المبارك السيد الأجل أمير الجيوش 
.. ونقش تأسيس الجامع العمرى بقوص (ا84ه/.8١٠م)‏ "مما 
أمر بعمله فتى مولانا وسيدنا ...... السيد الأجل أمير الجيوش" ونقش 
تجديد جامع العطارين بالإسكندرية (لالائه/رئ8١٠م)‏ "مما أمر 
بإنشائه السيد الأجل أمير الجيوش' ونقش تأسيس مشهد الجيوشى 
هه "مما أمر بعمارة هذا المشهد المبارك فتىس مورانا وسيدنا 


..... السيد الأجل أمير الجيوش ....." وفى نقوش تأسيس أبواب 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


القاهرة وأسوارها الحربية (580ه) "أنشأ هذا الباب تدده والأسور 
المحيط بالمعزية القاهرة المحروسة حماها الله فتى مولانا وسيدنا 
.... السيد الأجل أمير الجيوش" وفى نفش تجديد باب مشهد السيدة 
نفيسة (1445ه) "أمر بعمارة هذا الباب السيد الأجل أمير الجيوش" 
ونقوش تأسيس جامع المقياس "أمو بإنشاء هذا الجامع المبارك فتاه 
السيد الأجل أمير الجيوش .. 

ومن الأدلة الواضحة ١‏ على سعطرة ددن الجمالى على أمور 
الدولة وتحكمه فيها تحكم الملوك ما جاء فى نقش تجديد جامع 
العطارين بالإسكندرية حيث لم يرد اسم المستنصر بالله وحازت 
ألقاب ونعوت بدر الجمالى أغلب اللوحين الرخامين'' *'؛ انظر الجدول 
ص (55). كما يمكن من خلال المقارنة بين المساحة المخصصة 
لذكر المستنصر بالله فى النقوش التأسيسية والمساحة المخصصة 
لبدر الجمالى بيان مكانة بدر الجمالى فى الدولة آنذاك "حيث قام له 

من الهيبة والحشمة والخدمة ما يوفى على كل قول "77 *. 

ففى الوقت الذى يذكر فيه الإسماعيلية بأن عدم ذكر اسم 

الإمام القاطمى بالنكاقيات والقى متها التقوش- ضعرياً من ضروب 
الكفرا**' لا يرد ذكر الإمام المستنصر بالله فى ثلاث نقوش من تلك 
الفترة ذكرًا صريحًا وهى نقش تجديد جامع العطارين ونقش تأسيس 
مئذنة الجامع العتيق بإسنا (514ه/١81١٠م).‏ والنقش الذى نشره 
لانسى أ©30 ا (51 ه/ر85١٠م)‏ المحفوظ فى متحف فلورنسا. 

والملاحظ على أغلبية النقوش الواردة من تلك الفترة أن المساحة 
المخصصة للمستنصر بالله تكاد تستقر فى خمسة عشر كلمة هى 
"مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالل أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين”' “2 فى حين جاء ذكر بدر 
الجمالى وألقايه والدحاء له قى هف هده السباحة قترييا , :وياقطا 
أن ذكر المستنصر بالله والدعاء له فى نقش تجديد جامع أحمد بن 
طواون حادقى مطو اكد يشنا مفرص آم التسيه نتسوا إلى بدر 
الجمالى والدعاء له فى سطرين”*' انظر الجدول ص (475) وجاء 
ذكر المستنصر فى نقش تجديد الجامع العتيق بإسنا فيما يقرب من 
السطر والنصف فى حين جاء أمر عمارة الجامع وألقاب ونعوت بدر 
الجمالى فيما يقرب من السطرين. انظر الجدول ص (54؟) . 

وتزيد المساحة المخصصة لبدر الجمالى تذرسها مع ثيات 
المساحة المخصصة للمستنصر بالله» ففى نقش تجديد الجامع 
العمرى بقوص (570 ه/171١٠م)‏ خصص اللمستنصر ما يقرب 
من السطر والنصفء. فى حين خصص ببدر الجمالى ما يقرب 
من الثلاث أسطرء وفى نقش تأسيس مشهد الجيوشى (/5ه) 
خصص للمستنصر ما يقرب من السطر والريع» فى حين خصص 
لبدر الجمالى ما يقرب من السطرين» وخصص المستنصر فى أبواب 
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حت 


الفصل الثاني 


القاهرة الحربية مساحة لا تصل إلى ربع المساحة المخصصة لبدر 
الجمالى؛ وذلك فى النقوش المكونة من شريط ممتد مثل نقش تأسيس 
باب الفتوح وياب النصرء فى حين خصص لبدر الجمالى ما يقرب من 
السطرين فى نقش تأسيس باب البرقية ( 580 هكره8١١م).‏ 

وقد احتل ذكر المستنصر فى نقوش أبواب القاهرة فى النقش 
الواحد )١(‏ كلمة فى حين جاء ذكر بدر الجمالى والدعاء له (/0) كلمة 
وجاء ذكر المستنصر فى نص تجديد مشهد السيدة نفيسة (585ه) 
(1؟) كلمة فى حين جاء ذكر بدر الجمالى متبوعاً بذكر ابنه فى (05). 

كما تظهر مكانة بدر الجمالى من خلال الألقاب التى أعطيت 
له واستحدثت له مثل ' كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين" 
وفى الأدعية التى ألحقت باسمه وذلك بدوام العلو والقدرة والدعاء 
على عدوه وحسدته؛. كما تصرح النقوش التأسيسية بوضوح عن 
إنجازات بدر الجمالى فى الدولة كما جاء فى نقوش تأسيس أبواب 
القاهرة الحربية "الذى ححن الله بحسن تدبيره الدولة والأنام وشمل 
صلاحه الخاص والعام ..... وصيانة كرسى الخلافة وازدلافاً إلى الله 
بحياطة الكافة ..... كما يشير النقش إلى طبيعة الأثر ووظيفته 
فى العبارات السابقة. 

كما لا تخرج نقوش الأفضل بن بدر الجمالى والمأمون البطائحى 
عن الصفات السابقة حيث جاء أمر الإنشاء فى نقش تأسيس الجامع 
الأقمر منسويا إليه. وجاء ذكره والدعاء له فى )5١(‏ كلمة فى حين 
ذكر الآمر بأحكام الله فى (4؟) كلمة؛ واحتلت ألقاب واسم الصالح 
طلائع فى نقش تأسيس مسجده بالقاهرة )50١(‏ كلمة فى حين جاء 
ذكر الفائر بنصر الله فى )١19(‏ كلمة؛ والملاحظ أن مسجد الصالح 
طلائع أقامه الوزير الصالح طلائع . 

ويمكن الحكم على مدى العلاقة بين الخليفة والوزير ومدى 
سيطرة أى منهما على أمور الدولة أو سيطرة شخصيات أخرى 
من خلال نسبة فعل الإنشاء إلى أحدهمء وعدد الكلمات والحروف 
(المقصيسةة الكل :هكيما. 


النقوش والشخصيات المسيحية بالادارة الفاطمية 


عامل الفاطميون النصارى واليهود معاملة تنطوى على العطف 
والرعاية وأجمع المؤرخون على أن أبناء هاتين الطائفتين عوملوا 
فى عهد الفاطميين معاملة تتجلى فيها المحاباة. وتقلد النصارى 
أرقى المناصب وأعلاها فى عهد الخليفة العزيز وشغلوا فى عهد 
المستنصر ومن جاء بعده من الخلفاء معظم المناصب المالية فى 
الدولة, بل تقلدوا الوزارة أيضا وتمتعوا بقسط وافر من التسامح 
الح ار 


والناظر إلى قائمة وزراء العصر الفاطمى الأول يلاحظ أن بعضهم 
من أهل الذمة من المسيحيين مثل عيسى بن نسطورس وأبو العلا فهد 
بن إبراهيم والشامى زرعة بن نسطورس وأبو سعد منصور بن أبى 
اليمن و سورس بن مكرواهء ومن العصر الثانى بهرام الأرمنى! ". 

ومع عدم بقاء نقوش تغطى كل فترات العصر الفاطمى؛ فالحكم 
على ورود أسماء لشخصيات مسيحية فى نقوش لا يمكن الجزم بكل 
دقة بها. 

إلا أن هناك نقشين تأسيسيين بقيا كان المسيطر على الدولة 
فى وقت نقشهما هو شخص مسيحىء والحالة الأولى عندما انقرد 
الآمر بأحكام الله بالدولة» ولم يُعيّن وزيرا فى الفترة من رمضان عام 
(19ده/ 76١1١م)‏ إلى ذى القعدة عام (0554ه/5؟١1م)‏ فاستعان 
بالراهب (أبى نجاح بن فنا) لإدارة شئون الدولة ولقب هذا الراهب ب 
"الأب القديس الروحانى النفيس أبى الآباء سيد الرؤساء مقدم دين 
النصرانية سيد البطريركية ثالث عشر الحواريين”” *. وقد تمكن هذا 
الراهب من الدولة واستبد بها دون الآمر وضيق على الناس حتى 
قتل عام (”555ده/ 78١1١م).‏ ورغم ذلك لم يظهر اسم الراهب على 
نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط (١5هه/77١١م)‏ 
والسؤال الآن هو لماذا لم يظهر اسم هذا الراهب فى ذلك النقش؟ 

وفى الحالة الثانية عندما تولى بهرام الأرمنى الوزارة فى عهد 
الحافظ لدين الله فى الفترة من جمادى الآخرة عام (579ه) وحتى 
جمادى الأولى عام (١71؟05ه/1؟١1١م)‏ وقد أحسن السيرة فى الرعية 
وأنفق فى الجند جملة من الأموال فاستقامت الأحوال وراسله الملوك 
وزال ما كان فى البلاد من الفتن'''' ورغم ذلك لم يظهر اسم بهرام 
الأرمنى بنقش تأسيس مسجد موسى بالصف (١57ه).‏ 

ولكى يتبين لنا لماذا لم يذكر اسم بهرام الأرمنى فى نقش 
تأسيس مسجد موسى بالصفء ولم يذكر اسم الراهب أبى نجاح 
بن فنا فى نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط نذكر 
اعتراض حواشى الخليفة الحافظ لدين الله لتولى بهرام الأرمنى 
الوزارة لأنه مسيحى ولابد للوزير أن يدخل الجامع ويرقى المنبر 
ويذكر اسمه فى المكاتبات الرسمية للدولة ومنها بطبيعة الحال 
النقوشء وفى ذلك يذكر المقريزى قول حواشى الحافظ لدين الله لتولى 
بهرام الأرمنى الوزارة "لا يرضى المسلمون بهذا", ومن شرط الوزير أن 
يرقى مع الإمام المنبر فى الأعياد ليزرر عليه المزررة الحاجزة بينه وبين 
الناسء» والقضاة نواب الوزير من لدن أمير الجيوش ويذكرون دائما عنه 
فى الكتب الحكيمة النافذة إلى الآفاق, وكتب الأنكحة فقال: "إذا رضينا 
نحن فمن يخالفء, وهو وزير السيفء أما صعود المنبر فيستنيب عنه 
قاضى القضاة وأما ذكره فى الكتب الحكيمة فلا حاجة إلى ذلك ويفعل 
ما كان قبل أمير الجيوش””'*', ويذكر المقريزى أن بهرام الأرمنى لما 


كانت تحين صلاة الجمعة كان يجلس فى دكان بجوار الجامع الذى 
يصلى فيه الخليفة حتى يفرغ من الصلاة'”'*'. 


نقوش الولاة فى الأقاليم المصرية 


كانت مصر فى عهد الدولة الفاطمية مقسمة إلى أربع ولايات كيرى 
هى ولاية قوص وولاية الشرقية وولاية الغربية وولاية الإسكندرية؛ 
وقد كان الصعيد الأعلى يتآثر مباشرة من أحداث القاهرة فى الدولة 
الفاطمية حيث قامت فيه مواجهات بين الآتراك والعبيد السودان أيام 
الشدة المستنصرية؛ وأصبح الصعيد الأعلى هى ملاذ المتمردينا*" 
وذلك لبعده المكانى عن السلطة المركزية بالقاهرة, والمتأمل فى 
تاريخ الدولة الفاطمية يجد حدوث معارك حريية وثورات عديدة فى 
الصعيد خلال عصر الدولة الفاطمية. 

وتذكر الوثائق الفاطمية حال الصعيد فى الفترة التى سبقت 
مجيء بدر الجمالى إلى مصر بوصف بدر الجمالى ب "ثم تأمل أحوال 
الصعيدين فإذا هما فى الوجوه غلق» فسار لإصلاحه. وقاسى من 
صعوبة الحرء وشظف العيش ما تزول معه الجبالء وتآلف على مقاتلته 
الجندى والعريبى والعجمى والأبيض والأسودء فأعطاه الله النصر 
والظفرء وأجرى على إرادته القدرء فغلبوا هنالك وانقليوا صاغرين 
0 2»2» كما يذكر سجل آخر مؤرخ ب 471ه أحوال الصعيد 
بقوله '"'وملكت الإسكندرية والبحيرة والصعيدان الأدنى والأعلى!”*, 
ولقد كانت هذه الأعمال خارجة عن ملك الدولةء. مقسمة بين المعتدين 
من الحاضرة والبادية؛ فجمع الله على يده شملهاء وأعاد إليها زينتها 


وقد جاء وصف الصعيد وولاية قوص فى سجل فاطمى ب "وما 
كانت مدينة قوص وأعمالها أمدى أعمال المملكة مسافة, وأيعدها من دار 
الخلافة, وتشتمل على كثير من أجناس الناس وأخلاطء يحتاج فيهم إلى 
إحسان السياسة والإيناسء: وعليه معاج المسافرين من كل فج عميق, 
وإليه يقصد الحجاج إلى بيت الله العتيقء رأى أمير المؤمنين وبالله 
توفيقه أن يرد ولاية الحرب بها إليك"”**'. ويلاحظ فى هذه الفقرة 
التعبير عن الدولة الفاطمية بلفظ المملكة والتعبير عن ولاية قوص 
بولاية الحرب. 

والراجح أن بدر الجمالى قام بإصلاح الصعيد إدارياً خلال 
إصلاحاته فيه حيث يذكر جان كلود 6310-0013006ل استخدام ديوان 
الإنشاء مصطلح "الصعيدين" و" الصعيد الأدنى والأعلى' ربما كان 
إشارة إلى الإصلاح الإدارى الذى قام به بدر الجمالى''*'؛ وفى تلك 
الفترة التى قام فيها بدر الجمالى بإصلاح أحوال الصعيد برزت 
أحد الشخصيات العسكرية فى صعيد مصر كما ظهر فى النقوش 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


التأسيسية وهو 'سعد الدولة سارتكين الجيوشى" الذى قام بالأشراف 
على تأسيس الجامع العمرى بقوص ("ائه/١٠8١٠م)‏ وقام أيضا 
بإنشاء مئذنة الجامع العتيق بإسنا (414ه/١81١٠م)‏ وهى النقش 
الذى نشره لانسى 1أ310ا. المحفوظ فى متحف مدينة فلورنسا . 

ويالرغم من سيطرة بدر الجمالى على أمور الدولة حينذاك إلا 
أن "سعد الدولة سارتكين الجيوشى" كان من القوة بحيث يمكن 
أن يتقش حنباً إلى جني أكل. مرخ السختصو زالله ويدى الصالى فى 
نقش تأسيس الجامع العمرى بقوص وذلك كما يلى "... علص يد 
الأجل المقدم فذر الملك سعد الدولة تان المعالى ذى العزين أبو منصور 
سارتكين الجيوشى ابتغاء ثواب الله والدار الآخرة والأمن من عقابه ....". 

كما جاء اسم سعد الدؤثة وكليكة ولقابه متفرد ا كن قش تاسيس 
مئذنة الجامع العتيق بإسنا دون ذكر اسم بدر الجمالى صراحة أو 
اسم المستنصر بالله إمام الزمان» وذلك كما يلى "هذا مما أمو بإنشاء 
هذه المئذنة الأجل المنتخب فذفر الملك سعد الدولة تاح المعالى ذو 
العزين حسام أمير المؤمنين أبو منصور سارتكين الجيوشى نصره الله 
وظفره ووفقه وأحسن عونه فى شهور سنة أربع وسبعين وأربعمائة ابتغاء 
مرضات الله تعالى وثوابه ورجاء ثواب الدار الآخرة والأمن من عقابه رحمه 
الله وحشره مع مواليه الطاهرين ......' وتكرر ذكر سعد الدولة ينقس 
الصيغة فى النقش الذى نشره لانسى أ200ا. 

ويبدو من ألقاب هذا الرجل وهى ألقاب تحمل الصفة الحريية 
له فى "حسام أمير المؤمنين" و"الجيوشى" و"ذى العزين" كما يأتى 
الدعاء له بصيغة 'نصره الله وظفره ووفقه" دليل على قيامه يدور 
حربى وهى حماية جنوب البلاد وحفظ الأمن بالصعيد القلق» حيث 
كانت ولاية قوص تسمى بولاية الحرب. 

كما يمكن من خلال كمية الألقاب والأدعية الواردة فى نقوشه 
واستحواذه على أغلب النقوش فى معرفة مدى قوة هذا الرجل 
واستحواذه على الصعيد حيث تشير نقوشه إلى تزايد نفوذ العسكريين 
فى الدولة الفاطمية منذ عصر بدر الجمالى فهم القوة الوحيدة فى 
البلاد التى يمكن أن يكون لها صدى فى تقرير أمور البلاد!' '. 


أمراء الجيش الواردة أسماؤهم بالنقوش الفاطمية 


جاه قكر عددا عن أمراء الويش الغاطلس قن التفرش الالسسية 
ففى نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (54951ه/”١٠١١م)؛‏ حيث 
جاء ذكر الأمير جوامرد الأفضلى كما يلى "أمر بإنشاء هذا المسجد 
المبارك مورانا الصادق جعفر ........... قص المنام لعبده الأمير زعيم 
الدولة جوامرد الأفضلى فى سنة خمس وكان انشاوؤه فى سنة ست 
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الفصل الثاني 


كما جاء اسم الأمير أبو منصور قسطة وألقايه والدعاء له فى أغلب 
اللوح الرخامى الذى يحمل نقش تأسيس مسجده (0؟ده/ر.5١١م)‏ 
وذلك كما يلى "... أنشأ هذا المسجد المبارك الأمير المرتضى المنصور 
مجد الخلافة عمدة الامامة فذر الدين عز المجاهدين ذى الفضيلتين 
قلطة أمبى المومنين أبس متصور قسطة كان الله له ولا وحافظا 
وأثابه فى الآخرة جنات ورضواناً ابتغاء مرضاة الله سبحانه ........". 

كما حازت ألقاب ونعوت والدعاء للأمير أبو الغضنفر أسد 
الصالحى كل اللوح الرخامى الخاص بنقش تأسيس مسجده المؤرخ 
ب(؟ دده /لاه١١م)‏ كما يلى ".... أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك 
الأمير المقدم الهمام ححن الإسلام شرف الأنام مقدم الجيوش نظام 
الدين سيف أمبر المؤمنين أبو الغضنفر أسد الفائزى الصالحى ابتغاء 
لمرضاة الله وطلب لما عنده من أجره وثوابه .....". 

ويمكن من خلال النقوش السابقة التعرف على مدى نفوذ أمراء 
الجيش وتطور الألقاب التى كانت تمنح لهمء حيث كان الأمير فى 
أواخر الدولة الفاطمية يمنح من الألقاب أكثر ما كان يمنح للوزير فى 
العسير القاطس القول . كما كل هذه التقيض ايقماً على مسافة 
وله الود فى إفضاء العمائر حكلهى فى الك كل الوزراء مهما وبين 
إلى دور رجال الجيش الفاطمى فى أوقات السلم. 


القضاة الواردة أسمائهم بالنقوش التأسيسية الفاطمية 


كان تعيين القضاة فى بداية الدولة الفاطمية يمصر راجعًا إلى 
الخلفاء وعندما ضعف الخلفاء عهدوا إلى الوزراء بالإشراف على 
القضاء فكان الوزير صاحب السيف يتولى قضاء القضاة ثم ينيب 
عنه القضاة: فكان الوزير هو الذى يولى القاضىء والقاضى نائب عنه, 
تخرج التوقيعات إلى البلاد بذلك '"''. 

ونظرًا لكثرة مهام القاضى واختصاصاته فى العصر الفاطمى 
فقد كان لازمًا عليه أن ينيب عنه. ويستخلف من يشاء على شئون 
الحكم وكان يعين على كل إقليم أو عمل أو بلد قاضيًا نظرًا لاتساع 
البلاد وكثرة سكانها وتباعذها''"» وقد اتسعت اختصاصات القضاء 
فى العصر الفاطمى وتعددت حتى أنه أسند لهم فى العصر الفاطمي 
الثاني "النظر على المؤذنين بالقصور الزاهرة, والمساجد الجامعة 
ومامشاعد الريقة"""ابل وصال الآمر إلى إشراف القفناة على عمازة 
المساجد والجوامع كما ظهر فى النقوش التأسيسية: كما كان يسند 
إلى القاضى أيضًا إدارة أمور سيدات القصر الفاطميء مثل إدارة 
مسالحها العالية وغيرها: وقد الخقير القاشى لذلك لأنه تسق بالصقة 
الدينية التى تؤهله من مقابلة سيدات القصر الفاطميء ويتصف أيضا 
بالأماقة: وقد ظهوت فى التقرض الكنيسية القاطمنة اشام البعقن 


القضاة فقد جاء ذكر القاضى "أبا الحسين علي بن أحمد" قاضى 
إسنا فى نقش تجديد هذا الجامع عام (١41ه/77١٠م)‏ كما يلى 
"..... القاضى أبا الحسين علس بن أحمد بن محمد بن النصر 06 
وجاء ذكر عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن المليجى فى النقش 
تأسيس محراب الأفضل شاهنشاه (/5441ه/55١٠حم)‏ كما يلى" 55 
ثقة الإمام فخر الأحكام علم الإسلام ابا القاسم عبد الحاكم بن وهيب 
بن عبد الوحمن "؛ ولما مات الوزير يانس فى بداية حكم الحافظ لدين 
الله فضل الحافظ الاستغناء عن منصب الوزير ولكنه قام بالاستعانة 
بالقاضى أبو الثريا نجم بن جعفر فى تدبير الدولة الذى زادت حظوته 
عند الحافظ لدين الله لذلك وردت ألقاب ونعوت هذا القاضى فى نقش 
تجديد جامع أحمد بن طولون؛ والمدهش فى هذا النقش هو الإسراف 
فى منح الألقاب لهذا القاضى حيث احتلت نعوته وألقابه أغلب اللوح 
الخشبى الذى يحمل نقش التجديدء فى حين جاء ذكر الحافظ لدين 
الله فى بضع كلمات مما يذكرنا بأسلوب نقوش الوزراء العظام: وجاء 
ذكر القاضى أبو الثريا نجم بن جعفر كما يلى " .... علص يد عبده 
ومملوكه القاضى المؤيد الأمبر سراح الدين علم المجتهدين 20003 
المؤمنين ...... الإمام عمدة الأحكام نظام الملة وجلاله فذر الأمة 
وكماله ..... الدولة النبوية عماد الخلافة العلوية الحافظية در المآثر 
والفضائل ولى أمير المؤومنين أبو الثريا نجم بن جعفر .... الله ". 

كما جاء ذكر قاضى ولاية الغربية على بن الحسن الرصعنى فى 
نقش تجديد جامع الغمرى بالمحلة الكبرى المؤرخ (/.٠5ده/ة١١١م)‏ 
وذلك كما يلى ".... على يد عبده ومملوكه القاضى... أبو الفتح المسلم 
بن على بن الحسن الرصعنى متولى الحكم الشريف ..... الغربية ......" 


المرأة فى النقوش الفاطمية 


كان للنساء شأن كبير فى الدولة واشتهر كثير منهن بالثراء والبذخ!؟” 
وقد حدثنا المقريزى عن ثراء ابنتى المعز لدين الله رشيدة وعبدة. وكان 
أن قامت السيدة تغريد زوجة المعز لدين الله بإنفاق أموالاً جمة على 
جامعها فى القرافة فى عام (777ه/1716م) وتولى زخرفته جماعة من 
الفنانين من أهل البصرة كما بنيت هذه السيدة قصر القرافةا"''. 

وتأتى النقوش التأسيسية لتشير إلى مكانة المرأة فى ذلك العصر 
وخاصة نساء القصر الفاطميء فبرغم مما ذكرته المصادر التاريخية 
عما قامت به أرملة المعز لدين الله والدة العزيز بالله من بنائها جامع 
القرافة إلا أن النقوش التأسيسية تشير إلى أن هذه السيدة قامت 
بإنشاء منشأة أخرى يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بنقش 
تأسيسها الذى جاء فيه "أمرت .... السيدة ال [-معزية] ...... أطال الله 
بقائها والدة أبى ال(منصور الإمام] العزيز بالله. 


كما قامت إحدى أرامل الآمر بأحكام الله التى أنجبت منه ابنته 
ست القصور والتى تدعى علم الآمرية أو علمية أو جهة مكنونة يبناء 
مسجد الأندلس والرباط المجاور له الذى كان يقع شرقى القرافة 
الصغرى؛: وقامت فى عام (1؟هده/1؟١1١م)‏ ببناء مشهد للسيدة 
رقية وأتقلقت عليه أموالاً كثيرق كنا قامت فى عام (قطار1الاء) 
بتزويد هذا المشهد بتابوت خشبى رائع سجلت عليه اسمها واسم 
القاضى مكنون الحافظى كما يلى "أمر بعمل هذا الضريح المبارك 
الجهة الكريمة الآمرية التى يقوم بأمر خدمتها القاضى مكنون 
الحافظى على يد السنى أبو تراب حيدرة ابن أبس الفتح ...'" كما أمدت 
هذه السيدة نفس المشهد بمحراب خشبى رائع فى الفترة ما بين 
(49:ه555-0ه) سجلت عليه اسمها والأمير يمن الفائزى كما يلى 
"مما أمر بعمله الجغة الجليلة الكريمة المحروسة الكبرى التى كان 
يقوم بأمر خدمتها القاضى أبو الحسن مكنون ويقوم بأمر خدمتها 
الآن الأمير السديد عفيف الدولة أبو الحسن يمن الفائزى الصالحى برسم 
مشهد السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين علي" . 

والملاحظ فى نقوش المرأة فى العصر الفاطمى احترام التقاليد 
الشرقية وذلك بالاستعانة بألفاظ وألقاب للدلالة على المرأة دون 
التصريح باسمها مثل "السيدة المعزية" 'والجهة الآمرية" "والجهة 
الجليلة الكريمة المحروسة". 


نقوش العامة فى العصر الفاطمى 
يعتبر عامة الناس هم النسبة الغالبة على السكان والتى تتعدد طبقاتهم 
من تجار وياعة وصناع وحرفيين وغيرهم ويكونون السواد الأعظم من 
الدولة . وتكشف النقوش التأسيسية التى تكون أجزاء من شواهد 
القبور على بروز قبيلة (خولان) حيث جاء ذكر هذه القبيلة فى نقشين 
تأسيسيين ضمن شاهدى قبر أولها يرجع إلى عام (/505ه/13/8م) 
والثانى يرجع إلى عام (575ه/977). 

ويعتبر النقش الأول أقدم نقش تأسيسى باق من العصر الفاطمى 
وهو ضمن شاهد قبر زينب ابنة يونس بن خلف الخولانى" '' زوجة 
ابن عمها زكريا بن يحيى الخولانى الملقب بالمنتصر وقد أنجبت هذه 
السيدة ثلاثة أولاد هم على الترتيب عمر ويونس وعيسى وينتان هما 
علة وفاطمة. والنقش التأسيسى يشير إلى بناء قبر لهذه السيدة على 
يد أحد أحفادها بعد مضى (؟١١)‏ عاما من وفاتها وهو كما يلى: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هذا 


! - قبوزينب ابنة يونس بن خلف 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


٠“‏ - الخولانى أم عمر ويونس و 
5 -عيسس وعلة وفاطمة أولا 
0 - د زكريا بن يحيى الخولانى الملقب 
7 - بالمنتصر توفيت يوم الأحد 
3 -لأربع عشر من ذى 
1 - الحجة سنة سبع وأربعين 
18 -ومائتين رضم الله عنهم 
٠‏ - بنا هذا القبر أبو محمد الحسن 
١١‏ - بن عمربن عثمن بن عمربن زكريا 
؟١‏ -بن يحيى الخولانى فى رجب 
١1“‏ - سنة تسع وخمسين وثلثمائة "" , 
ومن نوادر شواهد القبور أيضا وجود نقش تأسيسى أيضا فى 

ضمن شاهد قبر باسم أحد أفراد قبيلة خولان والذى جاء ذكره النقش 
السابق وهى "محمد الحسن" الذى قام بعمل بلاطة رخام سجل عليها 
تاريخ وفاة أحد الطباخين الذى كان يعمل لدى جده عمر بن عمر بن 
يحيى الخولان والذى توفى عام 577ه والنص كما يلى: 

١‏ - بسم الله هذا قبر 

؟ - نافذة الخادم الطباخ مولى عمر 

“1 - بن عموبن المنتصر توفص يوم الأحد 

5 - الحادى والعشرين من شعبان 

0 - سنة ثلث وستين وثلثمائة رحمت الله 

7 - عليه, أمر بهذه البلاطة أبو 

لا - محمد الحسن بن عمر'"') 

وتشير النقوش التأسيسية أيضا إلى قيام أحد عامة الناس ويدعى 

الحسن بن عبد الله بن محمد سلسلة البزاز بتأسيس مسجد ووقف 
النخل الموجود يتضمن هذا المسجد للمسلمين وذلك عام (؟5٠4ه/‏ 
05 -3١١١٠م)‏ وذلك كما يلى 'بنا هذا المسجد المبارك الحسن بن 
عبد الله بن محمد بن سلسلة البزاز ابتغاء مرضاة الله والدار الآخرة فرحم 
من ترحم عليه حياً وميتا وصلى الله على محمد , وهذا النخل الذى فى 
هذا المسجد كلو للمسلمين || يباع ولا يشترا.....'": كما قام أحد العامة 
بتأسيس مكان رأى فيه النبى (ص) وعلي ابن أبى طالب وذلك كما يلى 
"رأ فس هنذا المهضع المبارك التبي وأغير الموستين على وهم يضلها 
رحم الله من ترحم على ترحم على من بناه" . 


لف 


فعل ب الإقشاء 


2 إس سب عماس إسم ]مما 


| الاغم/ر1. 
| ؛لاءأمرال. 
| لالاغه/رة1. 


/لاؤهاره1. 


| الغم/لاة. 


ورف 


الفصل الثاني 


47 هارتام لوح رخامى مندثر 


للا هر ام 


ءام 
هي اام 


نائيا عن والده فى 
الوزارة 


الضصادى :و لأف 


جوامرد الأفضلى 


الباب الرايع النقوش الكتايية الفاطمية 


على العمائر ف مصر 


فيك 


المادة و شكلها 


6ه/رهكاام 
ا 5شهرهكاام 


ااام 


| 6اده/اكاام 


ركام لوح رخامى 


١و‏ وهرةةاام 


/ هدده/ ااام 


وقد جاعت بعض ألقاب القاضى 
نجم غير مقرر لذلك فالكلمات 
والحروف الخاصة به تزيد عن 


قرف 


الفصل الثاني 


المراجع 


)١(‏ ويذكر أن هناك مذاهب أخرى تستعمل هذا اللقب على سبيل المثال مذهب 


الأباضية 
(1) جمال الدين الشيال (دكتور)ء مجموعة الوثائق الفاطمية. ص ؟” 
(7) سسووة "الأحزاب" آنه ام 
(4؛) حسن إبراهيم حسن (دكتور)ء تاريخ الدولة الفاطمية. ص 5١‏ 


(5) القلقشندى2. صبح الإعشىء الجزء التاسع. ص 07”, جمال الدين الشيال 
(دكتور)ء مجموعة الوثائق الفاطمية, ص 56 

(5) أدى الخروج عن هذا النظام إلى انقسام الشيعة الأمامية إلى (إسماعيلية) 
يقؤلون بإمامة إسماعيل الذئ. مات فى حياة: آبيه لأنه: أكير أيناثة: سنا 
و(موسوية) الذين قالوا بإمامة موسى بن جعفر الابن الثانى بعد إسماعيل 
وقالوا بأن موت إسماعيل فى حياة أبية أدى إلى نقل الإمامة منه إلى 
موسىء جمال الدين الشيال (دكتور). مجموعة الوثائّق الفاطمية. ص"” 

() جمال الدين الشيال (دكتور)ء مجموعة الوثائق الفاطمية. ص 51 ١67‏ 

(6) حسن إبراهيم حسن(دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, ص /1 

(9) المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص 856-/1/ 

)٠١(‏ جمال الدين الشيال (دكتور). مجموعة الوثائق الفاطمية. ص 5ه 


)١١(‏ ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص .٠١5‏ المقريزىء. إتعاظ الحنفاء 
الجزء الثالث. ص ١١1‏ 


”1/ جمال الدين الشيال (دكتور)؛ مجموعة الوثائق الفاطمية, ص‎ )١19( 


الصعيد لكى يخمد حركات التمرد بها ففى سجل موّرخ بالمحرم عام 
5ه يذكر..... 'وملكت الإسكندرية, والجيزة؛ والصيعدان الأعلى والأدنى» 
ولقد كانت هذه البلاد خارجة عن ملك الدولة منقسمة بين المعتدين من الحاضرة: 
والبادية,» فجمع الله تعالى على يده شملهاء وأعاد إليها زينتها وبهجتهاء وذلك 
بشير بين يدى مما يرجوا أمير المؤمنين فتحة على يده من الأعمال الشامية". 
ويذكر المقريزى فى حوادث عام 519ه قوله '"وفيها اجتمع بمدينه طوخ من 
صعيد مصر عدد كبير عرب جهينة؛ والثعالبة, والجعافرة لمحاربة أمير الجيوش 
...م.م وثار كنز الدولة محمد بأسوان وتغلب عليها وعلى نواحيها وكثرت 
اتباعه ونجم أمره فسار إليه أمير الجيوش بعساكره.ء فالتقى معهم وحاريهم 
محاربة طويلة ......". المقريزى» إتعاظ الحنفاء الجزء الثانى. ص 2,5١5‏ 
السجلات المستنصرية. ص ١/8050‏ 


(15) منذ حوادث عام ١46ه‏ والمقزيزى يذكر أحداث حروب الجيوش المصرية 
والفرنجة حيث لم يخلو ذكره لحوادث عام من الأعوام إلا ويذكر حوادث 
الجيوش المصرية؛ والفرنجة وفى عام 48١5ه‏ وهى أقرب الأعوام لبناء 
الجامع الأقمر يذكر والمقريزى 'فيها ملك الفرنج مدينة صورء واستمرت 
بأيديهم حتى زالت الدولة الفاطمية وكان أخذهم إياها بعد محاصرتها مده 
وتقاصر المأمون لتجدهم", المقريزى» إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ١١١‏ 


(15) يذكر المقريزى فى حوادث عام (554ه) أى قبل بناء مسجد الصالح طلائع 
'فيها خرج إسماعيل المعروف بروق, من القاهرة فى ليلة الخميس حادى عشر 
المحرم؛ ولحق بأخيه طرخانء والى الإسكندرية؛ وقد جمعا لحرب الصالحء وقد برز 
من الإسكندرية فى جموعه؛ وخيم على دمنهور وتلقب بالهادى فطرقه العسكر فهرب 
واختفى بالجيزة", المقريزى, إتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» ص /؟5 

)1١(‏ ذكر المقريزى فى حوادث عام 559ه تجهيز الصالح طلائع للعساكر 
للغارة على الفرنجة, وجمع ستة آلاف فارس وخمسمائة فارس» للاستزادة 
المقريزىء اتعاظ الحنفاء الجزء الثانىء ص 5751 

(10) أحمد السيد الصاوى (دكتور)؛ مجاعات مصر الفاطمية. ص ١55‏ 

(18) محمد حمدى المناوىء» الوزارة والوزراء. ص ”7 


(19) أحمد السيد الصاوى (دكتور). مجاعات مصر الفاطمية» أسباب ونتائج دار 
التضامن للطباعة للنشر والتوزيع» ص ٠76‏ 


١4ص جمال الدين الشيال (دكتور). مجموعة الوثائق الفاطمية.‎ )٠١( 


(١1؟)‏ حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, ص :» محمد 
حمدى المناوى» الوزارة والوزراء. ص6١ا"؟:‏ جمال الدين الشيال (دكتور)» 
مجموغة الوفاقق القاطمية سن 185 


)١١(‏ أحمد السيد الصاوى (دكتور). مجاعات مصر الفاطمية. ص /ال/ا 


(1) لم يتبق من الفترة الأولى سوى نقوش تأسيس جامع الحاكم بأمر الله 555ه 
ونقل لنا المقريزى نص تأسيس الجامع الأزهر 

(14) ابن خلكان: وفيات الأعيان: الجزء الأول ص 7/٠١‏ 

(15) المقريزى, الخططء الجزء الثانى. ص 7177 

(15) تم تأسيسه فى أيام الخليفة العزيز بالله (55164ه/81/"ه) وخطب فيه وخطب 
الجمعة بالناس ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله؛ المقريزى, الخططء الجزء 
الثانى.» ص //ا” 


(10) خلع على الحسين بن جوهر لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة .5ه 
ولقب بقائد القواد ورد إليه التوقعات والنظر فى أمور الناس وتدبير المملكة 
وإنصاف المظلوم وانفرد الحسين ابن جوهر يتدبير الأمور حتى عزل فى 
شعبان عام له . محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء.ء ص 551 

(18) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ١١8-1١١١‏ 


(19) أرغم الجند الحافظ لدين الله فى إسناد الوزارة إلى أحمد بن الأفضل 
شاهنشاه الذى كان يدعى "كتيفات" وما إن استقر فى دست الوزارة حتى 
قبض على الحافظ لدين الله وسجنه وأعلن الدعوة للامام المنتظر وأبطل 
الدعوة الإسماعيلية وأمر أن يدعى له على المناير '"'السيد الأجل الأفضل مالك 
أصحاب الدول والمحامى عن حوزة الدينء: وناشر جناح العدل على المسلمين 
الأقربين والأبعدين ناصر إمام الحق فى حالة غيبته وحضوره.ء والقائم بنصرته 
بماضى سيفه وصائب رأيه وتدبيرهء أمين الله على عباده وهادى القضاة إلى 


اتباع شرع الله واعتماده مرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده؛ مولى 


النعم ورافع الجور عن الأمم مالك فضيلتى السيف والقلم أبو على أحمد ابن 
السيد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش". محمد حمدى المناوىء الوزارة 
والوؤراءرض 5 ا 


(0") المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث» ص ١57‏ 
(1) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية». ص 51/8 
(9") حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية. ص 51 
(1) أحمد السيد الصاوى (دكتور)؛ مجاعات مصرء ص "١17‏ 


(4*) الوزير الجرجرائى عراقى الأصل تولى الوزارة فى عام 4١4ه‏ وسيطر 
على الدولة سيطرة تامة إن كان أول وزير بعد سلسلة الوسطاء بدأت منذ 
وفاة ابن كلس وعند وفاة الظاهر لإعزاز دين الله تولى الجرجرائى الوزارة 
للمستنصر بالله فزاد نفوذه واستطاع أن بحد من نفون المستنصر. محمد 
حمدى المناوىء الوزارة والوزراء. ص 7ه5-غ 560 

(5") الوزير اليازورى فلسطينى الأصل تولى الوزارة عام ؟44ه ويلغ من قوة 
نفوذه أن كتب اسمه على الطراز وعلى السكة وظل يملك ناصية الأمور حتى 
قيض عليه عام 0ه. محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء. ص 1ه" 

انهه 6-7 .م ,اانا عمره[! ,انظ ول ,أعوقناناة5 

() أحمد السيد الصاوى (دكتور)ء مجاعات مصرء ص 1٠١‏ 

(8) محمد حمدى المثناوى» الوزارة والوزراء». ص "7/١‏ 
رفع منزلة بدر الجمالى إلى مراتب عالية لدرجة ذكر أن المستنصر جعل 
مكانته مثل مكانة أبيه الظاهر لإعزاز دين الله والراجح أن كاتب الإنشاء 
فى ذلك الوقت كان يعمل تحت نفوذ بدر الجمالى فهو موظف لديه؛ لذلك فهى 
رئيسه المياشرء السجلات المستنصرية. ص ٠١8‏ 

)0( أحمد السيد الصاوى (دكتور)ء مجاعات مصرء ص 155 

)4١(‏ أحمد السيد الصاوى (دكتور). مجاعات مصرء ص ,”١١‏ بتصرف 

(؟؛) السجلات المستنصرية. ص ١78‏ 

(5) أحمد حميد الدين الكرمانى» الرسالة الواعظة. ص ١١6‏ 

(44) يمكن استثناء نقش تأسيس منير الجامع الأموى بأسيوط ونقش تجديد 
جامع أحمد بن طولون الذى تزيد فيه المساحة المخصصة للمستنصر بالله 
عن هذه النسبة 

(5:) أحمد السيد الصاوى (دكتور)؛: مجاعات مصرء ص ”١١‏ 


(5) أحمد السيد الصاوى (دكتور)ء مجاعات مصرء ص ”١/‏ 


(41:) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, صغ 11 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر نارق 


(58) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء. صظا؟ - 51 

(9:) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث» صا ١١‏ 

(50) المقريزى» إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. صا :١١‏ محمد حمدى المناوىء: الوزارة 
والوزراء.ء ص 7/8" - 51/1 


(01) ابن ميسرء المنثقى من تاريخ مصرء ص ١155‏ . المقريزى: إتعاظ الحنقاء الجزء 
الثالث. ص ١١61‏ 


(؟5) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ١١1‏ 

(51) جان كلود جارسان» قوصء: ص 11 

(54) سجل مؤرخ ب 418هء السجلات المستنصرية. ص ١8/4‏ 

(08) المراد بالصعيد الأدنى منطقة الجيزة والبهنسا والمراد بالصعيد الأعلى 
باقى أجزاء الصعيد 

(55) السجلات المستنصرية. ص ١/85‏ 

(010) القلقشندى, صبح الأعشىء الجزء العاشر ص 511 

(58) جان كلود جارسان» قتوصء ص 11 

(59) أحمد السيد الصاوى (دكتور)» مجاعات مصرء ص ١ه‏ 

(50) عبد الناصر هاشم محمدء تاريخ القضاء والمظالم فى مصر من الفتح العثمانى 
وحتى نهاية العصر الفاطمى؛ رسالة دكتوراه. غير منشورة: كلية الآداب 
بسوهاج, جامعة جنوب الوادى» ام ص 5و١‏ 

١15 عبد الناصر هاشم محمدء تاريخ القضاء. ص‎ )51١( 

(59) القلقشندى. صبح الأعشىء الجزء العاشرء ص 751 

(5) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, ص ه15 

(55) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, ص ه12 

(10) قبيلة خولان من القبائل اليمنية كانت مشهورة فى العصر الإسلامى فى 
مصرء وما زال بطونهم موزعة فى قرى مصر المختلفة؛ وقد كان لهم مصلى 
بالقرافة يذكر عنه المقريزى "مصلى خولانء هذه المصلى عرفت بطائفة 
من العرب الذين شهدوا فتح مصرء ويقال لهم خولان: وهو من قبائل اليمن وهذه 
المصلى مشهد الناس: ويخطب لهم بها فى العيد خطيب جامع عمرو بن العاص" . 
المقريزى, الخططء الجزء الثاني ص 505 

(17) رقم 481١77‏ فى سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة.6.,516|685,آأع للا 
بعمطه!, حشعنه ,6 باعألالا ,اا الاا»ا»ة .ام ,لا عممه1 ,5ع أله غصبط 

0, 0 


(59) رقم 8651 فى سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 516165 ,.6, أعآلالا 
.100.ام علطا .اأا/ا.ام ,لا عمه! روع أو رفصيط 


الفصل الثالث 


الدلالات الديئية والمذهبية 2 النقورش 
الكتابية الفاطمية 


الدور الاعلامى الدينى للنقوش التأسيسية الفاطمية 


حرص الآأئمة الفاطميون على إحاطة أنفسهم بهالة من التقديس 
وعمدوا إلى عقد المجالس لتعليم عقائد المذهب الإسماعيلى الذى 
يقوم أساسا على تقديس الأئمة, وكان من أثر هذه الجهود أن راجت 

ة تقديس الأئمة فى كثير من أرجاء العالم الإسلامى'". 

لذلك فإن الخلفاء الفاطميون كانوا جد حريصين على إبراز 
المعانى والميادئ السايقة وكانت الدولة لا تترك فرصة تمر دون أن 
تعلن عن مذاهبها وتؤيد شرعيتها وصحة نسبها لتستقر الفكرة فى 
نقوش الشعب''' وكانت النقوش التأسيسية الفاطمية أحد الوسائل 
الإعلامية فى ذلك العصر للإعلان عن مذهب الدولة وعن ارتباط نسبها 
بنسب آل البيث . 

فتبدأ كل النقوش التأسيسية الباقية''' من العصر الفاطمى 
بالبسملة وهى ذات دلالة إعلامية تؤكد أن الشيعة الإسماعيلية لم 
يؤلهوا أئمتهم؛ بدليل بدء نقوشهم ومكاتباتهم بالبسملة؛ فللبسملة 
أهمية كبيرة لأن عدم كتابتها بالمكاتبات يعد دليلا على فسادها 
ويمكن أن نبرهن على أهمية وجود البسملة للحكم على كاتب النص 
أى الرسالة فى قول الداعى الإسماعيلى الفاطمي الكرمانى''' فى الرد 
على الأخرم الحسن الفرغانى'*' فى رسالته الواعظة "' "إننى وجدت 
رقعتك أولّ خرساء عمياء بتراءء بإسقاطك منها اسم الله ربك ورب 
العالمين وإلهك وإله الأولين والآخرين: خالق السموات والأراضين 


فيه 


كما وصفت النقوش الفاطمية الأئمة بأنهم (عبيد لله) وذلك 
فى عبارة "أمر بإنشاء (أو بعمارة أو ......) عبد الله ووليه الإمام 
وذلك فى النقوش التى ينسب أمر الإنشاء فيها إلى الأئمة 
الفاطميين» وإقرار عبودية الخلفاء لله دليل إعلامى آخر على بشرية 
الأكمة وإقرارهم بتوحيد الله. 

كما حرصت النقوش الفاطمية أيضًا على الإقرار بتوحيد الله وذلك 
فى ورود عبارة "لا إله إلا الله وحدة لاشريك له" والإيمان بمحمد صلى 
الله عليه وسلم فى "محمد رسول الله"”", وهو ما يشير إلى قيام الدولة 
الفاطمية على أهم ركن فى الإسلام الذى يفرق بين المسلم والكافر. 

ولما كان الأساس القوى الذى قامت عليه الدولة الفاطمية هى 
انتسابها إلى عليّ بن أبى طالبء لذلك ركزت النقوش الفاطمية على 
هذا الأساس فلفاحط ييا الحرصى على الضاكة على الثين مهمد 
إصلي الله عليه وسام] وعلى أخيه وابن عمه علي ب بن أبى طالب فى 
عبارة "محمد رسول الله علي ولى الله صلى الله عليهما وعلى الأئمة من 
ذريتهما أجمعين””'' وهو ما يؤكد حرص الفاطميون على تذكير الناس 
بانقسابهم إلى أشرف .سب وهى تسب التبى (6له) وعليٌ بن أنى 
الى 


كما حرص الفاطميون أيضا على وصف الأثمة بكل تقديس 
وإجلال لذلك فقد وصف الفاطميون كل إمام من أئمتهم بلفظ "الإمام" 
دليل على شرعيته الدينية وألحقوا بهم الدعاء بالصلاة والسلام 
عليهم فى "صلوات الله عليه" و'صلى الله عليهما والأئمة من ذريتهما 
أجمعين" و" وسلم تسليما كثيرا وسلم وشرف وكرم وعظم "7". 

من الوظائف الإعلامية الدينية التى تقوم بها النقوش التأسيسية 
الفاطمية مثلها فى ذلك مثل دور ا النقود وغيره ٍ من وسائل 
الإعلام وهى التعريف بالإمام الفاطمى "صاحب الزمان" حيث تذكر 
الشيعة أن من مات ولم يعرف إمامه كمن مات كافراء ينسبون حديتا 
إلى النبى (6ِ) أنه قال ''من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية"1١١)‏ 
وينسبون إليه أيضا قوله "من مات ولم يعرف إمامه مات موته 
جاهلية ١7"‏ 

لذلك نرى الشيعة يركزون على أهمية معرفة الناس لإمام زمانهم, 
حيث لا ينفعهم ضلاعتهم فى التشيع بدون معرفتهم إمامهم؛ وينسبون 
إلى أبى عبد الله الحسين وإلى جعفر الصادق قولهما "من بات ليلة 
ليع ليها إإعام زمالئه قم عات طاح ميكة.بيناهلياي 17 كذلك ينسيون 
إلى جعفر الصادق (رضى الله عنه) قوله ' من بات وهو عارف لإمامه 
كان كمن هو مع القائم فى فسطاطه"*'! بل ويلغ الحد عند الشيعة فى 
وجوب معرفة الإمام إلى قولهم أن الجنة لا يدخلها إلا من عرف الإمام, 
وفى ذلك ينسبون حديثا إلى النبى (يَكِ) قائلا لعليّ بن طالب (رضى 
الله عنه): ثلاثة أقسم أنهن حق انك من الأوصياء ومن يعدك عرفاء 
لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم, وغرفاء لا يدكل الجكة |لآ من حرم 
وعرفتموه؛ وعُرفاء لا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه77". 

لذلك جاعت النقوش الفاطمية لتعرف الشيعة بإمام زمانهم حتى 
يكتمل إيمانهم ويفوزوا بدخول الجنة؛ وذلك بذكر اسم الإمام مسبوقا 
بالألقاب والكنية ومتبوعًا بالدعاء له. وفى بعض الأحيان يذكر الإمام 
متبوعا بذكر أبيه وجده لزيادة التوكيد عليه والتيقن من معرفته؛ ولا 
تكتفى النقوش الفاطمية ببيان الإمام بل تؤكد أيضًا على استقامة هذا 
الإمام على أمر الدين وحرصه عليه؛ وذلك من خلال إنشائه وتجديده 
والجوامع للمساجد والمشاهدء وهى الأغراض الأساسية التى من 
أجلها أقيمت النقوش التأسيسية. 

ولما كانت المساجد الجامعة فى مصر فى عصر الدولة الفاطمية 
ويخاصة جامع عمرو بن العاص الذى يعرف بالجامع العتيق» وجامع 
أحمد بن طولون من الجوامع الموجودة فى مناطق آهلة بالسكان 
وغالبيتهم من أهل السنة آنذاك» حرص الفاطميون على الإعلان عن 
عقائدهم فى تلك الجوامع بالذات؛ ويحكى المقريزى كيف أن تحويل 
الآذان بالجامعين السابقين إلى الآذان الشيعى ' أحى على خير العمل" 
فى هام 5ه#أهف يعد فتح القاطمييخ عضر اعثير تضرا للشيعة. وبعث 
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جوهر الصقلى بذلك إلى المعز لدين الله بالمغرب؛ ويدل على ذلك 
أيضا حرص الحاكم بأمر الله أن ينقش سب الخلفاء الراشدين على 
جامع عمرو بن العاص من ظاهره وياطنه. وحرص الفاطميين العناية 
بهذه الجوامع وتجديدها ليكون إعلانًا منهم مثل نقش تجديد جامع 
أحمد بن طولون فى عهد وزراة بدر الجمالى (51/9ه/ره8١٠م)»‏ ونقش 
تجديد نفس الجامع فى عهد الحافظ لدين الله (57هه/؟؟1١١م):‏ 
ويفسر يضما إقامة المحاريب الجصية فى هذه الجوامع 

وليس أدل على أهمية الدور الإعلامى الدينى للنقوش الفاطمية من 
استعمال الألفاظ والعبارات الدينية والآيات القرآنية فى النقوش سواء 
فى افتتاحة التقوقن أو فى خواقمها» واستعمال الألقاط المققسة 
من ألفاظ القرآن » وهو دليل على حضور الوازع الدينى عند الإدارة 
الفاطمية (جهة إصدار النقوش), وتمسكهم بأهداف الدين الذى تقوم 
عليه الدولة الفاطمية . 

وإذا كان الشيعة يعتقدون مما لا يدع مما لا للشك فى تدين 
أتمتهم"''؛ فإن هناك شخصيات أخرى فى الإدارة الفاطمية أقل منزلة 
من الإمام مثل الوزراء وولاة الأقاليم وقواد الجيش والقضاة لا يعتقد 
الشيعة فيهمء ولا يقدسونهم اللهم إلا إذا اعتبروا من المخلصين 
المستجيبيق: اذلك فقد. حاول أصحاب: المخاصب. السايقة إظهار 
تدينهم وولائهم للمذهب الإسماعيلى الفاطمى ولإمام الزمان» ومن ثم 
فقد حاولوا فى النقوش التى أقيمت على عمائرهم الإعلان عن ذلك 
فى إقامتهم للمنشاآت الدينية والدعاء لهم بعبارة '' وحشره مع مواليه 
الطاهرين . 

كما استغل أصحاب المنشآت الخاصية الإعلامية للنقورش 

للإعلان عن مكانتهم فى الدولة» وعن صلاحهم» ويالتالى تزيد شعبيتهم, 
ويزداد قدرهم فى نفوس الناسء فجاءت الأدعية التى لحقت بأسمائهم 
تدل على صلاحهم الدينى كو مثل 'عضد الله به الدين"؛ وهو الدعاء 
العلدج بأسماء الوزراء أو ولق الله لمرضاته وأعانه على طاعته" أو 
'حشره مع مواليه الطاهرين' 'وجاعت نعض الأدعنة تعلن عن قوة تفون 
صاحب المنشأة وبالتالى يزداد قدره ومهابته فى النفوس مثل الدعاء 
الذى بلحق بأسماء الوزراء "أدام الله قدرته وأعلى كلمته". 


النقوش وسب الخلفاء الراشدين والسلف الصالح 


عمل الفاطميون على لعن الخلفاء الثلاثة (أبو بكر وعمر وعثمان) 
ويعض الصحاية: إذ عدوهم أعداءً لعلىّ» ونقشت فضائل علىّ وأولاده 
من بعده على السكة وعلى جدران المساجدا*"'. 

غير أن تعصب الفاطميون لمذهبيهم ازداد فى عصر الحاكم بأمر 
للهء ففى عام 59565ه أمر الحاكم بنقش سب الصحاية على جدران 


المساجد والأيواب: وزخرفت هذه النقوش بالألوان المختلفة الزاهية, 
وفى ذلك يذكر المقريزى "'وكتب فى صفر على سائر المساجد وعلى 
الجامع العتيق من ظاهره وباطنه وفى جميع جوانبه وعلى أيواب 
الحوانيت والحجر والمقاير والصحراء بسيب السلف ولعنهم ونقش 
ذلك ولون بالأصباغ والذهب وعمل كذلك على أبواب القياسر وأبواب 
الدور وأكره على عمل ذلك”177. 

إلا أن الحاكم قام فى عام (5951ه/7١٠٠م)‏ بالعدول عن لعن 
الخلفاء. وأمر بمحو الألواح المكتوب عليها لعن الصحابة؛ حيث يذكر 
المقريزى 'وفى تاسع ربيع الآخر أمر الحاكم بمحو ما هو مكتوب على 
المساجد والأبواب وغيرها من سب السلفء. فمحى بأسرهء وطاف متولى 
الشرطة حتى أزال سائر ما كان منه"”” '. 

يذكر المقريزى أن الحاكم أكمل تقليع الألواح المنقوش بها سب 
السلف الصالح فى عام (؟.5ه/؟١١٠م)؛‏ وذلك فى قوله "ورأى فى 
طريقه وقد ركب لوحا فيه سب على السلف فأنكره ووقف حتى قلع» 
وتتبع الألواح التى فيها شيئا من ذلك فقلعت كلها ومحى ما كان على 
الحيطان منها ولم يبق لها أقر"" '". 

والنصوص السابقة تؤكد انتشار ظاهرة سب السلف الصالح 
السابقة كانت وراء اندثار نقوش بها لعن السلف الصالح:؛ كما يرجح 
أن يكون من أسباب عدم بقاء أية نقوش عليها سب الخلفاء الراشدين 
وقوان الله عليهم أيضا هو عرون البلقد بققرة الخراب: أيام القسة 
المستنصرية التى اندثر فيها أغلب مبانى العصر الفاطمى الأولء 


الاعتقاد بالمهدي المنتظر وعلاقته بالألفاظ الواردة بالنقوش 
التأسيسية الفاطمية 

المهدي هو الذى هداه الله إلى الحقء ويه سمى المهدى الذى يشر 
به النبى (6ةِ))' 'وهى كلمة لم يرد ذكرها فى القرآن الكريم ولا فى 
الصحيحينء وإنما وردت فى بعض الأحاديث فى مسند الإمام ابن 
ماجه وغيرهم'" '' 
بسندهما عن النبى (كَلةِ) قال "يخرج فى آخر الزمان رجل من أمتى» 
اسمه كإسمى وكنيته ككنيتى, بيبانا رض يعولا قبا لله هويا وذلك 
هو المهدى", وقوله (يَل) فى حديث آخر "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 


لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه 
اسم أبى» يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جور "97 . 


ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو داود والترمذى 


ويعتقد الشيعة فى المهدى ويظهوره مثلهم فى ذلك مثل أهل 
السنة: إلا أن الاعتقاد فى المهدى عند الشيعة قد أتخذ منحنى آخر 
يخالف اعتقاد أهل السنة'' ''. كما يختلف اعتقاد الطوائف المختلفة 
للشيعة فى المهدى عن بعضهم البعض”". 

فاعتقاد الإسماعيلية الفاطميون فى المهدي تتلخص فى ورود 
الأحاديث السابقة فى الكتب العقائدية عندهم"' وأحاديث أخرى 
كثيرة. حيث يذكر إدريس من عماد الدين القرشى بعض الأحاديث 
المنسوية إلى النبى (يك) بسند عن أبى سعيد الخدرى عن النبى 
(يِ) قال "ابشروا بالمهدى فإنه ينبعث على اختلاف شديد وبلايلء 
يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت جورا وظلماء ويرضى عنه ساكن 
السماء وساكن الأرض» ويملا الله قلوب عباده سروراء ويسعهم عدلا" 
وفى حديث آخر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" المهدى من ولد 
فاطمة سيدة نساء هذه الأمة,.طالت أم قصرتء يخرج فيملاً الأرض قسطا 
وعدلا كما ملئت جورا وظلماء قيل متى يخرج ؟. وأين يخرج يا رسول 
الله ؟ قال '"إذا كانت زلازل فى أطراف الأرض وارتشى القضاةء وفجرت 
الأمة يخرج من المغرب فى ساقه شامة؛ فردا غريباء قيل كيف فردا غريبا 

يا رسول الله؟ قال : لأنه ينفرد عن أهله ويتغرب عن وطنه”*") 

وقد اعتقد الإسماعيلية أن المهدى يكون فى البيت القاطمي, 
واستغل دعاة الإسماعيلية الفاطميون فكرة الاعتقاد بالمهدى المنتظر 
وعملوا على رواجها فى أنحاء العالم الإسلامى» متخذين ميل كثير 
من الناس إلى أهل البيت» واعتقادهم فساد المجتمع الإسلامى 
وسيلة لجذب الأشياع؛ فضاعف دعاة عبيد الله (الخليفة الفاطمى 
الأول) جهودهم فى استغلال هذه العقيدة فادعوا أنهم يمهدون لصي 
جديد هى عصر دولة المهدى؛ وأن المنتظر على وشك الظهورء وسو 
الفاطمية ويهذا نالت الدعوة الإسماعيلية شيئًا كبيرًا من الدواج ا" 

وينسب الإسماعيلية حديثا إلى النبى (5) أنه قال "لابد من 
قائم من ولد فاطمة يقوم بالمفغرب بين الخمسة إلى التسغة يكسر 
شوكة المبتدعين ويقتل الضالين”' "'. كذلك اعتقد الإسماعيلية أن 
الأحاديث المنسوية إلى النبى تبشر بظهور عبيد الله الذى لقب 
(بالمهدي) بعد توليه الخلافة فاكيداً لهذه الفكرة, ويقولون أنه كان 
قبل ظهوره بالمغرب زلازل: وأنه تغرب فى هجرته عن وطنه وانفرد 
عن أهله" ". 

إلا أنه بعد ظهور عبيد الله وقيام الدولة الفاطمية أراد الفاطميون 
استمرار حشد التأييد للدولة الفاطمية» وإغماض عيون الناس عما 
يدور فى الدولة الفاطمية فاتخنت الددره للمهدى المنتظر شكلاً جديداً 
فنسب دعاتهم إلى الأئمة قولهم '"كلنا قائم وكلنا مهدى''' ' وشيئًا 
فشيئًا اعتبر الآئمة الفاطميين أن كل منهم مهدى زمانه. وفى نفس 
الوقت استمرت الدعوة للمهدى الذى يفترض أنه من نسلهمء؛ وينسب 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


الكرمانى حديثا إلى رسول الله (يَلِ) أنه قال: '"أول الأئمة بعدى على 
عليه السلام وأخرهم القائم سلام الله عليه"”"" . 

لذلك فقد أطلق الفاطميون على من يرجى ولادته ذكورا من أولاد 
الخلفاء لفظ "المنتظرين' حيث يذكر الكرمانى فى رسالته الواعظة 
"حفظ الله بعدله مكانه بالأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين ..... ويأمير 
المؤمنين الإمام الحاكم بأمر الله ...... والمنتظرين بعده واحد بعد واحد 
ديا 

وقد عبرت النقوش التأسيسية الفاطمية عن أبناء الآمر بأحكام 
الله (5"5-446ه) بالمنتظرين وذلك فى نقش تأسيس منير جامع دير 
سانت كاترين بسيناء (٠.٠65ه/97١1١م)؛‏ والمعروف أن الأمر بأحكام 
الله لم ينجب إلا فى آخر أيامه عام (5؟ده/ة؟اام) 9 '", كما ورد 
نفس اللقب بنقش تأسيس منير جامع قوص (0١05ه)؛‏ حيث يصف 
أبناء الفائز بنصر الله الذى لم ينجب فى ذلك الوقت؛ مما يدل على 
استقرار فكرة الاعتقاد بالمهدى المنتظر فى أذهان الفاطميين"". 


علاقة النقوش الفاطمية بالقول برؤية النبى () والأئمة عند 
الفاطميين 
ورد ذكر الرؤيا فى كثير من آيات القرآن الكريم مثل قول الله عز وجل 
على لسان إبراهيم عليه السلام "قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك فانظر ماذا ترى"""". ووردت أيضا فى قول الله تعالى "وقال 
الملك إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وآخر يابسات”"'' وقوله تعالى "وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
لنناس"750, 

وقد روى الإمام مسلم فى صحيحه عدة أحاديث بسنده إلى رسول 
الله (يَلُ) عن الرؤيا والحلم مثل ما رواه بسنده عن أبى قتادة قال 
سمعت إلى رسول الله (كَلِ) يقول "الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» 
فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثاء وليعوذ بالله من شرها 
فإنها لن تضره '» وروى بسنده أيضا عن رسول الله قوله "رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزء من النيوة ... "1401 

فالرؤيا حقيقة واقعة بدليل القرآن والحديث لا جدال فيهاء 
أما فى العصر الفاطمى فقد كثر الحديث عن المنامات حيث يذكر 
الشبيعة أق متامات الأضمة جارية معرئ الويحى» وإن لم عم هيا ول 
تكون إلا حقا وصدقا'' ''. يقولون أيضا أن رؤية الإنسان للنبى أو 
لأحد من الأئمة فى المنام كقول الشيعى 'رأيت فى المنام رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ومعه أمير المؤمنين علئ بن أبى طالب (عليه 
السلام) يأمرنى بالإقتداء به ويعلمنى أنه خليفته من بعدهء فهذه رؤية 


'1(؟ة) 


فك 


حت 


الفصل الثالث 


وقد شهد العصر الفاطمى فى مصر إقامة الكثير من القباب التى 
أطلق عليها اسم المشاهد والمشهد وهو المكان الذى يشاهد فيه شخص 
معين سواء بالحقيقة أو بالحلم كأن كان يصلى مثل مشهد السيدة رقية 
وتعرف هذه المشاهد بمشاهد الرؤيا'”*» كذلك أقيمت قباب كثيرة فى 
جبانة أسوان بأسماء أهل البيت"'*) رغم أنه لم يدفن أى منهم هناك 
كما أقام الحافظ لدين الله فى عيده بالجامع الأزفن مقصورة مسيت 
بمقصورة فاطمة وذلك لأن فاطمة الزهراء رؤيت فى موضعها!"*. 

ويلاحظ زيادة القول برؤية النبى (كَلِ) وأفراد أهل بيته فى 
المنام عند شيعة فاطمي مصرء زيادة لا نجدها فى أى عصر آخر 
فى عصون عن الاسادمية: وقفسير ذلك أن االدولة القاعمية كانت 
تقوم على أساس حب الناس لآل بيت النبى (يَلةِ)» وركزت على هذه 
النقطة لإضفاء الشرف والكرامة على الأسرة الفاطمية؛ وقد زاد القول 
برؤية النبى (كَك) والأئمة فى منامات الشيعة فى مصرء ريما لأغراض 
سياسية: أو لعوامل نفسية؛ أو جهل دينى. 

ولكن هل يكون ؤيادة القول برؤية الأثمة وأقراك آل البيت م 
سلبيات التفكير الشيعى فى العصر الفاطمي؟ الحق أن الرؤية تعتبر 
مق الأنون القبية الى لا يمك الأحد الحكم يصدقها إلى كنيها إل 
نفس الشخص الذى يقول أنه رأى رؤياء ولكن تبدأ سلبية التفكير 
الشيعى عندما تقوم الدولة الفاطمية بصفوة رجالها حكامًا ومحكومين 
بإقامة منشآت معمارية لأفراد من آل البيت ماتوا خارج مصر روا فى 
مواضع معينة؛ وهذه المنشآت عبارة عن أضرحة تحتوى على توابيت 
وعليها قباب» ثم تجديدها فى فترات لاحقة وتزويدها بالمحاريب 
الخشبية وإنفاق أموالا طائلة على صيانتها ووقف الأوقاف الكثيرة 
عليها مثل مشهد السيدة رقية بالقاهرة. 

وتضم النقوش الفاطمية نقشين يشيران إلى شيوع القول برؤية 
الآئمة منها نقش للأمير جوامرد الأفضلىء وهو يظهر من ألقابه أنه 
كان من أمراء الجيش الفاطمي وهو الرجل الذى يفترض أن يكون 
عقلانيا لارتباطه بالأمور العسكرية؛ حيث قام بتأسيس مسجدا بأمر 
من الإمام جعفر الصادق له فى المنام حيث جاء فى نفس تأسيس هذا 
المسجد "...... أمر بانشاء هذا المسجد المبارك مولانا جعفر الصادق 
بن محمد بن على بن الحسين بن علص بن أبى طالب صلوات الله عليهم 
أجمعين فى المنام لعبده الأمير زعيم الدولة جوامرد الأفضلى سنة خمس 
وكان انشاؤه فى سنة ست وتسعين وأربعمائة'". 

أما النقش الثانى فهى يشير إلى رؤية أحد أفراد الشيعة للنبى 
() وأمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب وهماء يصليان فقام بكتابة 
نقش ثبته فى موضع الرؤيا ليشير إلى بركه هذا المكان؛ وريما يكون 
حوّل الموضع إلى مصلى أو مزارا حيث جاء فى النقش "رأى فى هذا 
الموضع المبارك النبى و أمير المؤمنين على وهم يصلو" . 


الغاية الدينية في النقوش التأسيسية الفاطمية 


الغاية الدينية هى الأمانى والمطالب التى يرغب فيها المنشى؛' وتعتير 
من الأسباب الظاهرية التى من أجلها قام بتأسيس عمائره كقول 
النقوش "أمر ......(فلان) بإنشاء هذا ...... ابتغاء ثواب الله 0 
وقد وردت الغايات الدينية بكثرة فى النقوش التأسيسية الفاطمية 
مثل "ابتغاء ثواب وطلب مرضاته"” . والمراد بالثواب هو جزاء 
الطاعة, وأعطاه ثوابه أى جزاه عمله؛ وأثابه الله أى أعطاه إياها!"*) 
والمراد بمرضاة الله هى ضد سخطه من الرضا وهى المعافاة من 
عقوية الله ؟. 

كما جاءت عبارة "ابتغاء مرضاه وتوابه ورجاء الدار الآخرة 
والأمن من عقابه"7*' وجاءعت عبارة 'تجديده زلفا إلى الل تعالى"7:", 
والزلفى أى القربى''' إلى الله تعالى: كما جاءت عبارة "ابتغاء 
تواب الله ورضوانه وطلب فضله وإحسانه وازدلافا إلى الله بحياطة 
الكافة"”"*. كما جاءت عبارة "ابتغاء ثواب الله تعالى وما وعد به من 
جزيل الأجر"”*, وعبارة '"ابتغاء ثواب الله ومرضاته وتكثيرا لبيوت 
عباداته"97" . 

وتدل الغايات الدينية السابقة على صلاح المنشئ وتقواه؛ وأنه لا 
يبغى من إنشائه للعمائر أو تجديدها سمعة ولا رياءً إنما يريد القرب 
من الله والطمع فيما عنده من الثواب وجزيل الأجر. 

والملاحظ أن هذه الغايات الدينية لا تلحق بأسماء الخلفاء فى 
النقوش الفاطمية التى يكون فعلا لإنشاء منسويًا إلى الأئمة الفاطميين, 
إنما تذكر فقط فى نقوش الوزراء وولاة الأقاليم وقادة الجيش الفاطمى 
ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بحتمية فوز الأئمة بالجنة وعلى مكانتهم عند 
الله. لذلك فطلب رضوان الله والأمر من عقايه قد تحقق سلفا وإنما 
تطلب لغير الأئمة المحتاجين إلى هذه الغايات الدينية. 


الأدعية الواردة فى النقوش الفاطمية ودلالاتها 


جاء فى النفوش الفاطمية الكثير من الأدعية» بعضها للخلفاء والبعض 
الآخر للوزراء وبعضها لولاة الأقاليم وقادة الجندء وهذه الأدعية لها 
مدلولات كثيرة: بالإضافة إلى أنها تدل على تقوى وصلاح الشخص 
بتوجهه بالدعاء إلى الله ليعينه فهو وحده الذى قادر على زيادة مكانتة و 
رفعته. ورضا الناس عنهء كما كانت للأدعية مدلول سياسى آخر. 
فيلاحظ أن الدعاء النمطى فى التفيش والذى يدعى به للافة 
الفاطميين هو 'صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 
(أو المنتظرين)"”, إلا أنه فى الأزمات التى تعرضت لها الدولة الفاطمية 
أضيف إلى الآئمة أدعية بنصره عساكرهم وجنودهم وأولياؤّهم: وهى 


طبيعة أصيلة فى الإنسان حيث يقول الله تعالى "'إذا مس الإنسان 
الضر دعانا لجنيه أو قاعدا أو قائما"**, فأثناء حروب بدر الجمالى 
فى صعيد مصرء ليخلص البلاد من الأزمة السياسية التى مرت بها 
فى أعقاب الشدة المستنصرية: ألحق بالإمام المستنصر بالله بنقش 
تأسيس منير الجامع الأموى بأسيوط الدعاء ب "... ونصر عساكره 
وأولياءه وأفلك أضداده وأعدائه وحرس الإسلام والمسلمين بتخليد ملكه 
واطالة عمره": وكذلك أثناء حروب جيوش الدولة ضد الفرنجة وازدياد 
خطر الشيعة النزارية فى الدولة جاء الدعاء للآمر بأحكام الله فى 
نقش تأسيس الجامع الأقمر (519ه / ١١١5‏ م) "اللهم أنصر جيوش 
الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين على كافة المشركين". 

أما الأدعية التى كانت تفرد لوزراء الدولة فى النقوش التأسيسية, 
نلاحظ عدم إلحاق أية أدعية بعد اسم جوهر الصقلى فى نقش تأسيس 
الجامع الأزهر الذى نقله المقريزى» بالرغم من أن جوهر كان نائيا 
عن المعز لدين الله فى حكم مصر فى تلك الفترة مما يدل على قوة 
المعز وتواضع جوهر . 

وأولى الأدعية التى أحقت بالوزراء فى النقوش الفاطمية الباقية 
هو الدعاء ب"أدام الله قدرته وأعلى كلمته" وذلك فى نقش تجديد 
جامع أحمد بن طولون 5١(‏ ه///ا١٠‏ م) واستمر هذا الدعاء فى 
نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (4170 ه) والجامع العمرى بقوص 
(؟7 هكر.8١٠‏ م) وكان أول تطويل للأدعية التى تلحق بالوزراء فى 
النقوش الباقية ففى نقش تأسيس مشهد الجيوشى (ا4ه/1580م) 
وذلك بصيغة "عضد الله به الدين أمتع بطول بقائه أمير المؤمنين 
وأدام قدرته وأعلى كلمته وكيد عدوه وحسدته" واستمر هذا الدعاء 
إلى نهاية العصر الفاطمى يلحق يأسماء الوزراء حتى صار الدعاء 
النمطى لهم إن لم يزاد عليه. 

وتعتبر الأدعية فى النقوش دليل رضى القصر الفاطمى عن 
الشخصية كما تعتبر أيضا تعبيرًا على علو مكانة الشخص المدعى له 
فالدعاء للوزير "أدام الله قدرته" دليل تمكن هذا الوزير وأنه صاحب 
قدرة و سلطان: مما يدل على قوة شخصيته؛ واستبداده بأمور الحكم» 
وتبدو أهمية الشخص المدعو له فى تزايد المساحة المخصصة لنقش 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


الزماع يكير بحهم الدماء قمكلا الدعاء المخصصى لبدو الجمالى ومن 
بعده من الوزراء يصل إلى أكثر من ضعف الدعاء المخصص للأئمة, 
وليس أدل على استبداد الصالح طلائع بالحكم من طول الدعاء 
المخصص له فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع وهو كما يلى 
'عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمبر المؤمنين وأدام قدرته 
وأعلى كلمته ونصر ألويته وفتح له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربها" 
فى حين أن الدعاء المخصص للامام الفائز بنصر الله بنفس النقش 
هو "صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين". 

وتختلف الأدعية المخصصة للوزراء عن تلك المخصصة لولاة 
الأقاليم وقواد الجيش والقضاة؛. حيث جاء فى نقش تأسيس الجامع 
العتيق بإسنا 47٠0(‏ ه/71١٠م)‏ الدعاء للقاضى أبا الحسن على بن 
أحمد بن محمد النصر "وفقه الله لمرضاته أعانه على طاعته " فى 
حين جاء الدعاء لولاة الأقاليم فى النقوش التأسيسية ب"وحشره مع 
مواليه الطاهرين”” *' كما جاء الدعاء للأمير أبى المنصور قسطة 
فى تفن الأسيس مسجده (#دهار1 114 رصان لله له ونيا 
وحافظا" ويلاحظ فى الدعائين الأخيرين طلب القرب من الأئمة وذلك 
بطلب الحشر معهم, وبالتالى القرب منهم فى الدنياء والدعاء الأخير 
به تنويه على الولاية للحافظ لدين الله فى '"'وحافظا" فيكون الله له وليا 
وحافظا له وليا أيضا. 

وفى المرة الوحيدة التى يتولى فيها أحد أبناء الأئمة الفاطميين 
مقاليد الأمور ويقوم بدور الوزير كان فى عهد الخليفة الحافظ حيث 
قام بتولية ابنه (حيدرة) وليًا لعهده مما آثار حقد أخيه الأكبر منه 
سنا وكان يدعى (الحسن) فقام بثورة عنيفة انقسم بسببها الجيش 
الفاطمى إلى فرقتين اقتتلتا وانتصرت الفرقة المؤيدة للحسن فعهد 
إليه بولاية العهد"'' فجاء الدعاء له فى نقش عمارة الجامع العتيق 
بسوهاج (9؟هه/غ؟١1١م)‏ "صلوات الله عليه وعلى آبائه الطافرين 
وأبناته الأكرمين وشد أركان الإسلام بعزائمه وأمضى فى أعناق الأعادى 
شعار صوارمه وأنقذ فى أقطار البسيطة أحكامه وضاعف صزاته عليه 


1 


وسزامه 


دف 


المراجع 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية 
ويلاد العرب. ص 555 

(؟) جمال الدين الشيال (دكتور), مجموعة الوثائق الفاطمية. ص 514 

(") بعض النقوش فقدت أجزاءها الأولى التى تحتوى على البسملة أو ظلت مختفية 
خلف مبان أخرى مثل نقوش مئذنتى جامع الحاكم بأمر الله (595ه/ 
5 م) وهى نقوش كانت تحتوى على البسملة بكل تأكيد» إن لا يوجد فى 
النقوش الفاطمية أو فى السجلات ما يدل على خروج بعضها بدون بسملة 

(4) الداعى أحمد حميد الدين الكرمانى من فلاسفة الإسماعيلية ومن دعاة 
الفاطميين فى عهد الحاكم بأمر الله لقب بحجة العراقيين» وكبير الدعاة 
الإسماعيلية بجزيرة العراق» ويبدو أن الكرمانى كان يتبواً مكانة رفيعة بين 
طبقة الدعاة الفاطميين: وقد ترك الكرمانى طائفة من المؤلفات بعضها كتب 
طوال.. وبغضها الآخر رسائل قصيرة» عرض فيها لكثير من المشكلات 
الفلسفية ومزج تعاليم الإسماعيلية بعلوم الشرع والمعارف الفلسفية الأخرى 
من أشهر كتبه (راحة العقل)؛ و(المجالس البغدادية)» و(المجالس البصرية), 
وفوق ذلك كله عدة رسائل عرفت فى أدب الإسماعيلية باسم رسائل الكرمانى 
وهى تشتمل على ثلاثة عشر رسالة. حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة 
الفاطمية. ص 5848 - 697 

(5) الأخرم الحسن الفرغانى, هو أحد دعاة تأليه الحاكم بأمر الله فى عصر الحاكم 
خمسين رجلا من أنصار حركة التأليه ودخلوا جامع عمرو بن العاص راكبين 
الحاكم الرحمن الرحيم وآثار الأخرم بذلك حنق المصريين السنيين فانقضوا 
عليه وعلى رجاله وفتكوا بهم وتمكن من الهرب ولكنه قتل بعد قليل. حسن 
إبراهيم حسن (دكتور).» تاريخ الدولة الفاطمية ص7"ه؟ 

)١(‏ هى رسالة قام الكرمانى بكتابتها ليدحض فكرة تأليه الحاكم بأمر الله 
ويفندها ويثبت عقيدة الإسماعيلية فى الله الذى لا إله إلا هو انظرء مقدمة 
الرسالة الواعظة فى نفى ألوهية الحاكم بأمر الله للداعى أحمد حميد الدين 
الكرمانى. ص/٠‏ 

() الكرمانى (أحمد حميد الدين), الرسالة الواعظة فى نفى ألوهية الحاكم بأمر الله, 
تحقيق محمد كامل حسينء مجلة كلية الآداب: جامعة فؤاد الأول؛ المجلد 
الرابع عشرء الجزء الأول؛ مايو :»١1105”‏ مطبعة جامعة فؤاد الأول ص؛ ١‏ 

(4) وردت هاتان العبارتان فى عبارة التوحيد الشيعية, انظر ص (445) من 
البحث 

(9) وردت فى نقوش أبواب القاهرة وأسوارها الحربية (54/80ه / 417١٠م)‏ 

)٠١(‏ جمال الدين الشيال (دكتور)» مجموعة الوثائق الفاطمية ص" 

)1١(‏ وردت عبارة الصلاة والسلام فى أغلب النقوش الفاطمية؛ أما عبارة (وسلم 
وشرف وكرم وعظم) فقد وردت فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع 
(همدده/اكام) 

)١١(‏ النعمان (القاضى النعمان بن محمد)ء دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام؛ 
صه". المجلسى (محمد باقر). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطياي: الجزء الثالث والعشرين: صن//ا 


)١1(‏ عبدان (الداعى القرمطى عبدان)2. شجرة اليقين» تحقيق عارف تامرء طاء 
منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت: 5٠”‏ ١ه/‏ ”198م: ص١٠‏ 

)١4(‏ المجلسىء بحار الآنوار. ص78 

(15) المجلسىء, بحار الأنوار. ص/ا/ا 

(15) النعمان (القاضى النعمان بن محمد), دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام». صه” 

(17) يجب أن يكون الإمام عند الشيعة معصوما منصوصا عليه من الله؛ فالإمامة 
امتداد للنبوة والإمام عندهم هو زمام الدين ونظام المسئولية وصلاح الدنياء 
وعز المسلمين: وأساس الإسلام, والإمامة تمام الصلاة والزكاة الصيام 
والحج وغيرها. جميل محمد أيو العلا (دكتور), الباطنية وموقف الإسلام منهم 
طى دار المعارف بمصرء» 2 ص> ١١‏ 

(16) حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية, صم "١‏ 

)١19(‏ المقريزىء, إتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» ص؛ ه 

)٠١(‏ المقريزى, إتعاظ الحنفا. ص9" 

)5١(‏ المقريزىء, إتعاظ الحنفا. ص1/8 

)1١(‏ ابن منظور الأفريقى المصرى (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن 
أحمد), لسان العرب؛ الجزء الخامس عشرء ص؛ 0" 

(1) على أحمد فراج على (دكتور)» التفسير وأصوله عند الشيعة. ص١ ”٠.‏ 

)١14(‏ أبى داود (الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى). سنن أبى داود» 
دار الحديث للطباعة والنشرء بيروت» بدون» ج4؟. ص؟47. الترمزى (أبى 
عيسى محمد بن عيسى). سنن الترمزى» طبع شركة عيسى البابى الحلبى, 
ص ١ه 6٠١‏ 

(15) اعتقد أهل السنة أن المهدي من ولد الحسن يوافق اسمه اسم النبى ويعتقدون 
أنه مجدد ومصلح وسيكون حكمه يكتاب الله وسنة نبيه (كيغ) ويولد ولادة 
طييعية. على أحمد فراج على (دكتور)» التفسير وأصوله عند الشيعة, ص” .> 

(15) يعتقد الإثنى عشرية أن المهدي سيكون فى ولد الحسين واسمه عندهم محمد 
بن الحسن العسكرى الإمام الثانى عشر الذى ولد فى عام 507 ثم دخل 
سردابا فى سامراء وهو الآن فى غيبة ويعتقدون أنه سيرجع ويرجع معه 
شيعته وأعداءة لينتقم من أعدائه, ويعتقدون أنه سيحكم بحكم آل داود وما 
زالوا ينتظرونه وينادون عليه بالخروج على أحمد فراج على (دكتور), التفسير 
وأصوله عند الشيعة. ص195, 5.١‏ -7." 

(0؟) رسالة الكافية للداعى الفاطمى الكرمانى, مجموعة رسائل الكرمانى: تحقيق 
مصطفى غالبء. ط١.ء‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ 
١ه‏ / 1947امء ١4-1١31‏ 

(18) القرشى (إدريس بن عماد الدين ت 875ه), عيون الأخبار وفنون الآثار فى 
فضائل الأئمة الأطهار (السبع - الخامس)؛ تحقيق مصطفى غالبء دار 
الأندلس للطباعة والنشرء بيروت »: بدون١١‏ -5؟١.‏ 

(19) حسن إبراهيم حسن (دكتور)ء طه أحمد شرفء عبيد الله المهدىء إمام الشيعة 
الإسماعيلية. ومؤسس الدولة الفاطمية فى بلاد المغربء مكتبة النهضة 
المصرية: القاهرة, .,١951/‏ ص74" 


١ص القرشىء عيون الأخبار وفنون الآثارء‎ )١( 

١7ص القرشىء عيون الأخبار وفنون الآثار.‎ )"١( 

(؟”) القرشىء عيون الأخبار وفنون الآثار. ص ١١‏ 

(") رسالة الكافية» مجموعة رسائل الكرمانىء ص ١7/4‏ 

(4) الكرمانى, الرسالة الواعظة فى نفى ألوهية الحاكم بأمر الله ص؟١‏ 

(0") تضاربت الآراء حول إنجاب الآمر بأحكام الله لطفل قبل وفاته. فبعض 
النصوص منها ابن ميسر والمقريزى وغيرهما يشيرون أن الآمر قد أنجب 
طفلا فى ربيع عام 574هء وسماه (أبا القاسم الطيب) الذى جعله ولى عهده. 
فى حين يذكر ابن تغرى بردى أن الآمر مات ولم يخلف ولدا ذكرا وأنه ترك 
امرأة حاملة فماج أهل مصرء وقالوا لا يموت أحد من أهل البيت إلا ويخلف 
ولدا ذكرا منصوصا عليه بالإمامة فوضعت الحامل بنتا؛ جمال الدين الشيال» 
مجموعة الوثائق الفاطمية. ص١4‏ - ١١5‏ 

() ورد لفظ المنتظرين فى النقوش الفاطمية أيضًا كصفة لأيناء المستنصر بالله 
وذلك فى نقش تأسيس محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون 
(441ه) والمعروف أن المستنصر ترك أولادًا كثيرين قبل وفاته لذلك فلهذا 
اللفظ مدلول سياسى آخر 

(40) سورة 'اللصافات" زية" ا 

(80) سورة وسقي ومع" 

(8) سبورة “الإسراء" أنه "+ 

(40) النووى (محيى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف), صحيح مسلم: بشرح النووى؛ 
ج5١؛‏ دار المنار للطبع والنشر والتوزيع؛ بدون: كتاب الرؤية. صة5؟- 4.١‏ 


(51) الطرابلسى (محمد بن على بن عثمان الكراجكى ت 44 4ه).: كنز الفوائد. تحقيق 
عبد الله نعمة؛ الجزء الثانى: دار الأضواءء بيروت: ه/91١,‏ ص0.٠57-‏ 516 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر .1 


(؟4) الطرابلسىء كنز الفوائد» ص”"” 

(؛) آمال العمرى وعلى الطايشء العمارة الإسلامية في العصرين الفاطمي 
والأيوبي» ص7١‏ 

(4؛) حسن محمد الهوارىء ثانى أثر باق فى العالم الإسلامى» ص؟ ٠١‏ 

(15) المقريزىء. الخططء الجزء الثانى» ص ه7٠"‏ 

(45) أنظر نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (470ه//11١٠١م)‏ 

(4) ابن منظورء لسان العربء الجزء الأول ص 011 

(44) ابن منظورء لسان العربء الجزء الثالث. ص1577. 

(49) انظر نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا (470ه/717١1م)‏ والنقش الذى 


نشره السيد لانسى (6ا84ه/87١٠م)‏ ونقش الجامع العمرى بقوص 
(؟لاكه/ر 4 ءام) 


(50) انظر نقشى تجديد جامع العطارين بالإسكندرية (ل/الا4ه/غ8١٠م)‏ 

١867 ابن منظورء لسان العربء الجزء الثالث. ص‎ )5١( 

(59) انظر نقوش أبواب القاهرة الحربية وأسوارها.(١٠/5ه/817١٠م‏ ) 

(04) انظر نقش عمارة جامع الفرشوطى بسوهاج (59دهك/رة7١٠م)‏ 

(09) سورة "يونس" آية 157" 

(55) انظر النقش الذى نشره لانسى المحفوظ فى متحف فلورنسا (411ه) ونقش 
(51) جمال الدين الشيال؛ مجموعة الوثائق الفاطمية. ص8١١‏ 
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إاااز 2 
001- 


الآيات القرآنية والعبارات والشخصيات الدينية 
الواردة بالنقوش الكتابية الفاطمية 


تحتوى النقوش الكتابية الفاطمية فى مجملها على مجموعة من 
الجمل المكونة من ألفاظ مرتية ترتيبا خاصا واختيرت يعناية لتحقيق 
المعنى المقصود بها لكى تؤثر فى النفس, مع الاستعانة ببعض 
الآيات القرآنية ليخرج فى النهاية شكلا من أشكال الإعلام الديني 
والسياسى فى دولة قامت على أساس مذهبى شيعىء وعلى أنقاض 
دولة سنية وكانت على عداء مع العباسين السنيين» وفى رعاياها كثير 
من أهل السنة. 


ومن هذه الألفاظ والعبارات ما له دلالة دينية عند 
الشيعة عامة والإسماعيلية خاصة وهى 
الشيعى 
ورد هذا اللفظ فى نقش تسجيل الزيارة إلى المشهد القبلى بأسوان 
المؤرخ ب (554؟هه/ة؟١1١م)‏ فى عبارة 'حضر إسماعيل بن نزار 
الشيعى وأخيه لأبويه على 0000 

وكلمة شيعة فى معاجم اللغة تأتى بمعنى الاتباع والأنصار فإذا قيل 
شيعة الرجل يمعنى اتباعه وأنصاره. وقد غلب هذا الاسم على كل من 
قبل علنًا يشايعة برقال بإفامكة وشلافته تسا ووهاً إماما جليا أو خفياً 


(1) 


واعتقد أن الإمامة لا تخرج من أولاده إن خرجت فنظلم من غيره 1 
الإسلام 


ورد لفظ الإسلام فى نقوش تأسيس أبواب القاهرة: وأسوارها الحربية 
(باب الفتوح والنصر والبرقية) وذلك فى عبارة ' بعز الله العزيز الجبار 
يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل والأسوار" كما ورد أيضا فى نقش 
تأسيس الجامع العتيق بسوهاج (الفرشوطى) (75ه ه/4؟7١1١م)‏ فى 
عبارة "وشد أركان الإسلام بعزائمه' . 

والمعروف أن الشيعة الإسماعيلية يقولون بأن لكل ظاهر 
باطن؛ لذلك فقد أوجبوا الاعتقاد بالباطن؛ والظاهر معا وكفروا من 
يعتقد بالظاهر دون الباطن'', لذلك فإن كل شىء عند الإسماعيلية 
يخضع لقانون التأويل؛ وهذا التأويل تناول معظم آيات القرآن الكريم 
والأحاديث والشرائع والفرائض الدينية' '"', لذلك نراهم يؤولون معنى 
لإسلام''' تأويلا خاصا بهم,ء بالإضافة إلى أركان الإسلام أيضا 
فالصلاة عندهم هى صلة الداعى إلى دار السلام؛ والزكاة هى إيصال 
لحكية إلى العستدق» والصوه هى الاعساك هن #شف الحقاكق لغير 
أفلهاء ى الدع القصيد إلى ضبحية الآثيةا". 

فالإسلام عند الإسماعيلية يؤول على أنه الإمامة» وهى عندهم 
لأساس فى الإسلام ويدونها لا يعد المرء مسلماء بل وتعد الإمامة 


هى أمر الإسلام كله. ويتضح ذلك من قول الكرمانى فى رسالته 
المسماة بالبشارات ...يدل على ما قلنا من انتقال أمر الإسلام إلى 
الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين إنجاز الله تعالى له وعده 07ظ5 
هنا يتحدث عن انتقال الإمامة إلى الحاكم بأمر الله وعبر عنها بلفظ 
الإسلام. 

ولما كان الأكمة الفاطميين فى نظر الإسماعيلية هم البقية 
الباقية من آل بيت النبى (يكةِ) لذلك فالآئمة عندهم هم أساس 
الإسلام ولا يقوم الإسلام إلا بموالاتهم والحات على الآئمة حفاظ 
على الإسلام» » ومن هنا يرجح أن يكون المقصود ' بعز العزيز الجبار 
يحاط الإسلام" العبارة الواردة فى نقوش أبواب القاهرة الحربية 
المراد بها '"إحاطة الأسرة الفاطمية والإمام الفاطمى" ويؤيد ذلك ما 
ورد فى سجل فاطمى لأحد أزباب. السيوق القول. " مع ل 
تزل للإسلام سيفا قاطعا"'' أى مازلت مدافعا عن الدولة: والأسرة 
الفاطمية والإمام الفاطمي. 

وإذا ما نظرنا إلى الأسوار الحربية التى أقامها بدر الجمالى 
حول مدينة القاهرة يمكن أن نرجح أن المقصود ب 'يحاط الإسلام" 
هى إحاطة القاهرة على اعتبار أنها تضم بين جنباتها الأسرة 
الفاطمية ويكن أن نبرهن على ذلك يما ورد فى سجل فاطمى يصف 
القاهرة ب"...... القاهرة المحروسة التى هى عمدة الإيمان والإسلام 
ودار هجرة الإمام. ومعقل الخلافة منذ غاير الأياه"!", كما وردت عبارة 


ا 


"أركان الإسلام" فى نقش تأسيس الجامع العتيق بسوهاج (59ه0ه/ 
5 م) فى عبارة ' وشد أركان الإسلام يعزائمه". 

وأركان الإسلام عن الشيعة هى سيعة أركانء يغيرها لا يكون 
الإنسان مسلما وهى "الولاية والطهارة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد'”' وقد جعل الشيعة الولاية (أي مولاة الأئمة) ماسك 
الجميع ورابطة المانع من اختلاله, فإذا بطلت من الدين ولاية علىٌّ بن 
أبى طالب والأئمة بطلت الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد, 
وعاد الدين جاهلية: فالولاية عندهم هى من الدين العمدةا:". 


شهادة التوحيد والرسالة المحمدية وعبارة الولاية 
"لا اله إلا الله وحده (! شريك له محمد رسول الله علس ول الله" 
وتشتمل لك العبارة على عقيدة الشيعة فى توحيد الله عز وجل 
"لا إله إلا الله", وينبوة سيدنا محمد (كلةِ) "محمد رسول الله" وفى 


1 


الفصل الرايع 


ولاية علىّ بن أبى طالب, "علي ولى الله" ولهذه العبارة عند الشيعة 
مكانة كبيرة إذ ينسب الشيعة إلى رسول الله (كَلةِ) أحاديث تفيد 
بوجودها على أبواب الجنة» وعلى جناحى حبريل (عليه السلام)» 
وعلى جوانب عرش الرحمنء وفى ذلك ينسب الشيعة حديثا إلى النبى 
مرفوعا إلى علىّ بن أبى طالب قال " قال رسول الله (4) "دخلت 
الجنة فرأيت على بابها مكتوب بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله 
على ولى الله » فاطمة أمة الله, الحسن والحسين صفوة الله على مبغضهم 
لعنة الله" '". كما ينسبون إلى النبى (كَله) قوله ليلة أسرى به 'وعلى 
كل باب من أبواب الجنة الثمانية مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله 
على ولى اله" . 

ولا شك أن تلك المكانة التى يعتقدها الشيعة فى تلك العبارة 
جعلتهم ينقشونها فى صدر نقوشهم التأسيسية؛ ويخاصة تلك النقوش 
التى تؤرخ للأعمال المعمارية الجليلة مثل نقوش أبواب القاهرة 
الحربية» وريما حين ينقشوها على مداخل القاهرة يريدون الإشارة 
إلى قدسيتها ورغبة في سلامتها ورغدها تيمننًا بالجنة. 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وردت ضمن عبارة التوحيد الشيعية فى النقوش السايق ذكرها كماء 
وردت فى نقش تأسيس منبر جامع دير سانت كاترين ٠ ٠(‏ دشرا ١١٠١م)‏ 
وهذه العبارة تبين عقيدة الإسماعيلية فى توحيد الله وفى صفاته. 

ومن خلال ورود هذه العبارة يمكن أن نتطرق إلى مسألة تآليه 
الأئمة عنن. الشيعة فمق المعروف أن يعضن الغلاة من الشيعة قد 
الوا في الأثمة قاضاقوا إليهم صفات الله وأعققد البعش مثهم 
ألوهية البعض منهمء» مثل بعض الغلاة من دعاة الإسماعيلية الذين 
قاموا بتأليه الحاكم بأمر الله. أمثال حمزة بن على والآخرم والحسن 
الفرغانى؛ والداعى إسماعيل الدرزى''''. 

ويذكر مصطفى غالب فى مقدمة كتاب (إثبات الأمامة) أن 
الإسماعيلية يقولون بأن الله واحد لا شريك له؛ والإمام عندهم بشر 
يجرى عليه ما يجرى على سائر بنى الإنسان من موت وحياة فهو 
ليس إلها يعبد كما يدعى الغلاة منهم*''» وفى ذلك يقول الكرمانى ' إن 
أولياء الله من طينة الأرض هم معجونون ويمسكهم الشراب والطعام» 
وتلحقهم الأمراض والآلام, ويقضى عليهم عند استيفاء أيامهم"*', 
وقد .كت الكرماتى بوسالة:مطولة تسمى «الرسالة الوؤاعظلة لارن. على 
الحسن الفرغانى المعروف بالآخرم أحد دعاة تأليه الحاكم يأمر الله 
بذل فيها جهداً كبيراً فى إثبات عقيدة وحدانية الله ونفى ألوهية الأئمة, 
وبذلك تبين النقوش الفاطمية اعتدال الفاطميين فى تشيعهم وذلك فى 
وصف الأئّمة ب "عبد الله" ووصف الله 'بالعزيز الجبار"” '' و باملك 
الحق الميين"3. 


وتنطوى العقيدة الإسماعيلية على جانب فلسفى لا تكشف عنه 
النقوش الكتابية حيث ينفى الإسماعيلية الصفات (الأسماء الحسنى) 
عن الله تعالى وإنكار أى صفة وصف بها سيحانه وتعالى فى 
القرآن الكريم: لآن الله كما يزعمون فوق متناول العقل والعقل عاجز 
عن إدراكه؛ لذلك فنفى الصفات عن الله أساس فى التوحيد عند 
الإسماعيلية 4" 

وفى ذلك يذكر الداعى الفاطمى إبراهيم الحامدى (ت ”50٠ه/‏ 
)٠١١‏ "فلا يقال عليه (أى على الله) حى ولا قادر ولا عالم ولا عاقل 
ولا كاهل ولا تام ولا فاعل لأنه مبدع (أى خالق) الحى القادر العالم التام 
الكامل الفاعل ولا يقال له ذات لأن كل ذات حاملة للصفات ..."11 

لذلك يعتقد الإسماعيليون أن جميع صفات الله "أسمائه الحسنى” 
إنما تليق بخلقه من الملائكة والبشر'*'. كما جعل الإسماعيليون 
صفات الله تعالى إلى أول خلق الله فى نظرهم وهو ما يسمونه 
(المبدع الأول) أو العقل الكلى'' '' ثم قالوا أن النبى فى عصره يقابل 
(المبدع الأول) والآئمة تقابل النبى فى زمانهم لذلك فإن صفات الله 
التى أطلقوها على (المبدع الأول) أطلقوها أيضا على النبي ثم أطلقت 
على الأئمة. ومن هنا جاء وصف الشاعر الأندلسى ابن هانئ فى مدح 
المعز لدين الله الفاطمى بقوله : 

"ما شثت لا ما شاءت الأقدار .. فاحكم فأنت الواحد القهار 


1ن 


محمد رسول الله 
مرفاة عنا محمد وسول التدقى الشرفنالقانامية فسخ هباي التويصيد 
الشيعة, ولا تختلف عقيدة الشيعة الإسماعيلية فى النبي (86ه) عن عقيدة 
أل السفة قالنبي هر بام القبيق وسيد الترسلين» وه بو قاطي 
الزهراء زوج علىّ بن أبى طالب أم الحسن والحسين. ولا نجد فى وثائق 
الفاطميين ولا فى نقوشهم ما يشير إلى تفضيل على بن أبى طالب على 
النبى (يَكة), فذكر النبى يسبق ذكر علىّ بن أبى طالب فى النقوش والوثائق 
الفاظمية: 

كما حرص الفلطميوق فى تفيشهم علي الروط بين النبى (/88) 
وعليّ بن أبى طالب, ويذلوا كل جهد لإبراز العلاقة بين النبى (يكلة) وعليّ 
بن أبى طالب مما يكون له دلالة خاصة فإن الدولة كانت لا تترك فرصة 
تمرد دون أن تعلن عن مذهبها وتؤيد شرعيتها' ". 

وقد اختتمت بعض النقوش الفاطمية بالصلاة على النبى (كَلةِ) مثل 
"'وصلى الله على سيدنا محمد النبى'"” '' "وصلى الله على سيدنا محمد 


ال 1 


خاتم النييين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد 
التررس كين "100 


آله الطاهرين/آله الأئمة الطاهرين/ أهل بيته الطاهرين 

وردت العبارات السابقة بكثرة فى النقوش التأسيسية الفاطمية 
وهى تدل على تقديس الفاطميون لآل بيت النبى (6) وهى الأآمر 
الذى يشترك فيه جميع المسلمين إلا أن تقديس الشيعة لهم إلى 
القول بعصمتهمء ويبدو ذلك من لفظ "الطاهرين" المشتق من الآية 
الكريمة 'إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا" ' وهى الآية التى قام الشيعة بتأويلها أنها تدل على 
أنئمتهم. 


محمد وعلي 
لما كان الأساس القوى الذى قامت عليه الدولة الفاطمية هو انتسايها 
إلى علىّ بن أبى طالبء وكان السلاح القوى الذى استخدمه أعداء 
الفاطميين وهو التشكيك فى هذا النسبء ويالتالى التشكيك فى شريعة 
حكمهم؛ حرص الفاطميون على الريط بين سيدنا محمد (يَكةِ) وبين 
علىّ بن أبى طالبء حيث افتتحت جميع الوثائق الصادرة عن الدولة 
بعد البسملة ثم الصلاة على النبى وعلى أخيه وابن عمه على بن أبى 
طالب .وغلى الأكمة من تريكيما" . 

كما كانت الوثائق تذكر على لسان الخليفة الصادرة من ديوان 
الوثائق 'سلام عليك فإن أمير المؤمنين يحمد الله الذى لا إله إلا 
هو ويسأله أن يصلى على جده المصطفى محمد خاتم النبيين وسيد 
المرسلين" أو "الحمد لله وحده وصلى الله على جدنا محمد رسوله 
المصطفى لوي اااي 

المتطلع إلى الوثائق الفاطمية يلاحظ الحرص على ذكر (علىئ 
رضى الله عنه) فى عبارات دينية خاصة بالمذهب الفاطمى مثل 
"مسال أن يصلى على جده محمد خاتم النبيين وعلى أخيه 
وابن عمه أبينا على بن أبى طالب سيف الله الذى شهره على الكفرء وسله 
وكفله إعزاز الدين فأعظمه بجهاده وأجلهء. وقرع بعزه صفات الإلحاد 
وقصد الأصنامء وأرغم من استغواه الشيطان باتباعه وأضله"” '. 

لذلك لا عجب إذا رأينا النقوش الكتابية تركز على هذه الفكرة 
وتحاول إبرازها وإظهارها وذلك بنقش اسم على بن أبى طالب مقرونا 
باسم النبى صلى الله عليه وسلم فى عبارة "محمد وعلى" على 
واجهات العمائر وعلى المحاريب وفى باطن القباب فقد وردت عبارة 
"محمد وعلى" فى قطب قبة مشهد الجيوشى (41/8ه/ره8١٠١م)‏ من 
الداخل. وفى صرة زخرفية تقع على يسار المدخل الغريى للجامع 
الآقمر(9١ههك/ره؟١١م)‏ وفى محراب مشهد كلثم (1١1ده/؟؟١ام)‏ 
وفى صرة زخرفية بطاقية المحراب الرئيسى لمشهد السيدة رقية 
1 ده/"؟١1١م)‏ وعلى تاجىّ العمودين الزخرفية بمحراب ضريح 
من الحصواتى (5١هه‏ - وءةهه) . 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


وعبارة "محمد وعلى" تجب وتبعد أى صاحبىٌ من السلف 
أى (محمد وعلىّ) وبالتالى الإشارة إلى كل من يتصل بعلى مثل فاطمة 
والحسن والحسين وأبناء الحسين والقاطميون مقهه خاصة: 

وقد حاول الفنان الفاطمى التعبير عن عقيدة الشيعة في إمامة 
جل رسالة النبى (46ه) هى إمامة علىّ تفسيرا لقول الله تعالى "يا أيها 
الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته""” ", 
ويكون اسم علىّ فى مركز النجم وكأن اسم محمد يحمى اسم علىئ. 

كما قام الفنان بوضع عبارة (محمد وعلىّ) تصدر منهما الزخرفة 
الإشعاعية بالمحاريب والحنايا الزخرفية: التى يرى البعض أن تلك 
الزخرفة حين تصدر عن نقطة مركزية تعبر عن بدء الوجود والخلق 
وعن التقاء الكل فى المركز أو إشعاع الكل من المركز'", لذلك 
يرجح أن يكون الفنان الفاطمى عبرٌ عن الرمزية الدينية فى وضع 
عقيدة الشيعة فى قولهم أن "الإمام هو شمس الدين منه تستضىء 
البصائر والنفوس ينور الهداية والحكمة وتضىء قلوب الأولياء""" 


عليّ بن أبى طالب 
ورد اسم علىّ بن أبى طالب كرم الله وجهه فى النقوش التأسيسية 
الفاطمية فى عبارة التوحيد الشيعية وفى تابوت مشهد السيدة رقية 
(7ده/. 5١1م)‏ فى عبارة 'رقية ابنة أمير المؤمنين على '» وفى نقش 
تأسيس مسجد محفوظ فى متحف مدينة فلونسا الا مك1 ءام)ء 
وفى نقش تأسيس موضع روّى فيه النبى (كَلِة) وعلىّ بن أبى طالب وهما 
يصليان: وفى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (دهده/١1١١ام).‏ 

ويعد علىّ بن أبى طالب الشخصية الرئيسية عند الشيعة عامة 
فهو الأنماس الذى قام عليه شك الشيعة قعل ين أبى طالب له فضله 
وسابقيته إلى الإسلام وتضحيته وجهادهء ولا أحد ينكر فضله من 
حيث نسبه من رسول الله (يَه) وزواجه من فاطمة الزهراء وكونه 
أبا للحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛ وقد أفاضت كتب آهل 
السنة بذكر فضل على بن أبى طالب ' '' وأهل بيته فهو أمر مسلم به 
عند أهل الإسلام . 

غير أن الشيعة يعتقدون بأولوية على بن أبى طالب بالخلافة دون 
الخلقاء الراشدين: فتذكر المصادن الشيعة يكافة مستؤياتها على 
اعتقاد الشيعة بأن أصحاب رسول الله (كةِ) عند موته انقضوا على 


؛ه١‎ 
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الفصل الرابع 


أهل بيته وخاصة على د بن أبى طالب فنزعوا من أيديهم كل ما تركه 
رسول الله لهم من حق الدين والدنيا” ". 

لهذا جاء ذكر علىّ بن أبى طالب فى النقوش الفاطمية مسبوقًا 
بلقب (أمير المؤمنين) بإيراز علاقة النسب بين الآئمة الفاطميين وعلىّ 
بن أبى طالبء ولإضفاء هالة من التقديس عليهم» وتأييد شرعيتهم: 
ودحض قول التشكيك فى نسبهم. 


ولى الله (الولاية) 
ورد لفظ 'ولىّ" فى النقوش التأسيسية الفاطمية فى عبارة "على ولى 
الله'' و'عبد الله ووليه ...' وفى ' حشره الله مع مواليه الطاهرين" وفى 
''مولانا وسيدنا" وفى "ولاة دينه وهداته"". 

والوليٌ فى اللغة: هو الذى يلى النصرة: والمعونة. وهو الذى 
يلى تدبير الأمر يقال مثلا 'فلان ولىّ المرأة' إذا كان يملك تدبير 
نكاحها وولىٌ الدم من كان إليه المطالبة بالقود. والسلطان ولىّ أمر 
الرعيةا' ", ومن الولىٌ انشقت كلمة 'مولانا ولاة الدين" و'مواليه". 

والولاية عند الشيعة هى ماسك الدينء فإذا بطلت ولاية علىّ بن 
أبى طالب بطلت جميع شرائع الإسلام؛ لأنها عند الشيعة من الدين 
الععدةا" '', .وتسيب الشيفة حدينا إلى النبى (6ة) قوله "من شاء 
أن يجمع الله له الخير كله فليوال علياً بعدى, ٠‏ وليوال أولياءه وليعاد 
أعداته'”"", ويذكر الكرمانى فى رسالته الكافية "أن من لم يتولٌ علياً 
عليه السلام ولم يتبعه فليس منهء ويكون من أهل الضلالة: والبراءة 
منه واجبة'”"", وينسب الشيعة أيضا إلى أبى عبد الله الحسين بن 
علىّ قوله "إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدىّ الله جل جلاله 
عن الصلوات المفروضات:؛ وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض 
وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيت, فإن أقر بولايتنا ثم مات 
عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته؛ وإن لم يعترف بولايتنا بين يدى 
الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل شديئا من أعماله"37". 

ويرتبط القول بولاية على بن أبى طالب بحادث غدير خم “ا لذ 
قال فيه النبى (يَلِ) "ومن كنت مولاه فعلىٌ مولاه'77''. 

كما يستدل الشيعة أيضا على ولاية علىّ بن أبى طالب بقول الله 
عز وجل 'إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون""' '' حيث أجمع مفسرى الشيعة أنها 
نزلت فى علىّ بن أبى طالب. 


علي أفضل الوصيين 

وردت هذه العبارة فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع فى 
'علىّ بن أبى طالب أفضل الوصيين" وهى العبارة التى ظهرت على 
مسكوكات الفاطميين منذ عهد المعز لدين الله" *!. 


وكما يفهم من الكتب الشيعية فإن الوصئئ شخص يختاره النبى 
يخلف الناس بعده؛ ويكون إماما لهم وحافظا لدينهم: ويقولون "ما من نبى 
إلاوله وصى”” *' لذلك فالوصى بعد رسول الله (كَكِ) عندهم هو علىّ بن 
أبى طالب؛ وينسيون حديثا لرسول الله عندما جاءه رجل يهودى فسأله 
عدة أسئلة منها ''أخبرنى عن وصيّك من هو ؟ فما من بنى إلا وله وصئّ» 
وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون فقال (كَلْ) إن وصيئئ 
على بن أبى طالب» وبعده سبطاىٌ الحسن والحسين"* *'. 

وذهب الشيعة بفكرة الوصية أنها منذ أدم عليه السلام حيث 
يروون عن جعفر الصادق عن النبى (ك) قوله "أنا سيد النبيين» 
ووصيئى سيد الوصيين, » وأوصيائى سادة الأوصياءء وأن آدم سأل الله 
عز وجل أن يجعل له وصيا ......"490). 

وقد حاول الشيعة إثيات فكرة الوسية وتأصيلها فقاموا يتأويل 
قول النبى (كه) لعلىّ بن أبى طالب ' ها قرخي أن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسىء غير أنه لا نبى بعدى"”" '؛ ونسبوا أحاديث لرسول 
الله تؤيد قولهم؛ مثل ما نسبه الكرمانى إلى النبى (يك) حيث قال لعليّ 
"أنت وليىَ ووصيئّ وخليفتى من بعدى وإن إمامتك منصوص عليها 
بالنص الخفى"”* *'» ويروى الشيعة عن علىٌ بن أبى طالب قوله "أنا 
سيد الأوصياء. ووصى خير الأنبياء وأنا باب مدينة العلم» وخازن علم 
رسول الله. وأنا زوج البتول سيدة نساء العالمين فاطمة التقية الزكية 
اليرَّة المهدية"'437). 

ويعتبر عبد الله بن سبأ أول من قال فى الوصية فى الإسلام 
حيث أنه كان يهوديًا فُسلم ووالى عليا وكان يقول وهى على يهوديته 
فى يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام فقال فى إسلامه بعد وفاة 
النبى (يكخ) فى علىّ بن أبى طالبا”* . 


الحسن والحسين 
ورد ذكر الحسن والحسين فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع 
وفى نقش موضع الرؤياء والحسن والحسين هما ابنىٌ الإمام على بن 
أبى طالب من فاطمة الزهراء ومكانتها الجليلة فى نفوس المسلمين 
جميعًاء ويعتقد الشيعة الإمامية أن الإمامة بعد النبى (كك) لعل ثم 
الإمام يعده الحسن والإمام بعد الحسن والحسين وأنها فى أعقاب 
الحسين إلى يوم الدين!". 

ويعتير الإسماعيلية أن الحسن بن علىّ إمام بعد أبيه ولكنه إمامًا 
مستودعًا أما الحسين فهو إمام مستقر''*' ويؤمنون به فى كونه إماماء 
ولكنه لا يستطيع أن يورث الإمامة إلى أولاده؛ ويأتى ذكر الحسن إلى 
جانب الحسين فى النقوش الفاطمية وذلك لأآنه كان ضمن الخمسة الذين 
نزل فيهم قول الله تعالى 'إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا" وهم النبى وعلى وفاطمة والحسن والحسين'”*. 


كما يأتى ذكره أيضا فى النقوش الفاطمية وبخاصة فى فترة 
ارزشر عسي الديزة [لفاطسق والندعي السداملى اتذاك فى حالة 
من الضعفء والتدهورء ويذلك يكون ذكر الحسن والحسين إلى جانب 
كك علخ يق آبى ظالب محاولة وكيم لودب الناس اليد تقرف 
يسيم الذين مساولوى إيراؤة لكاي الكان عن الحالة السياسية 
والاقتصادية الحرحة للدولة الفاطمية آنذاك. 


السيدة رقية بنت أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب 
ورد ذكر اسم السيدة رقية بنت علىّ بن أبى طالب فى نقش تأسيس 
التابوت الخشبى الموجود بمشهدها بمدينة القاهرة (77هده/9؟١1١م)‏ 
فى عبارة "هذا ضريح السيدة رقية بنت أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من عترته أجمعين 52016 
كنا ورد أيضنا على المحراب التقيى المحقوط نثى بتحقة لان 
الإسلامى'”*' فى عبارة "برسم مشهد السيدة رقية أبنه أمير المؤمنين 
على"؛ ومن المعروف أنه لم يثبت أن السيدة رقية قد حضرت إلى 
مصر أو دفنت بهاء إلا أنه قد أقيم لها مشهد من مشاهد الرؤيا". 


الإمام / الإمامين / الأئمة 
ورد لقب الإمام على كثير من الآثار الإسلامية بدلالات وظيفية مختلفة, 
وهى فى جميع الحالات مشتق من أمْ أى تقدم وأصبح قدوة؛ وقد 
جاء فى هذا المعنى فى القرآن الكريم فى قوله تعالى "وإذا ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال أنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عهدى الظالمين""* *' ومنها "الذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما'' من أبرز استعمالاته 
فى الإسلام إطلاقه على ولى الأمر أى الوالى أو الحاكه' ''. 

لفظة الإمام وردت فى النقوش الفاطمية إما مفردة مثل "الإمام" 
وهى تأتى كلقب يسبق ذكر الأئمة مثل " ...هيد الله ووليه معد أبى 
تميم الإمام اكستتصس يال" وجاء مضمانا إلى القاظ آخرى مثل "ابن 
الإمام" كما جاء فى حالة المثنى مثل "'الإمامين"' والجمع مثل "الأئمة', 
وجاء فى لقب يدل على الإما م صاحب النقش فى ' إمام العصر والزمان" 
وجاء مركب مع كلمات لتكون ألقايًا مركبة مثل "ناصر الإمام, ناصر 
الأئمةء سيف الإمامء ثقة الإماه' ' وأضيف إليه ألفاظا أخرى للتعبير عن 
ملكية الإمام لهذه الأشياء مثل "جيوش الإمام" واشتقت منه ألفاظا 
أخرى مثل "الإمامة" فى 'عمدة الإمامة". 

وفكرة الإمامة هى المحور الذى تدور حوله والأساس الذى تقوم 
عليه الدولة الفاطمية الإسماعيلية مذهيًا ومجتمعًا ودولة. فالشيعة 
الإسماعيلية يعتقدون أن الإمامة هى ركن الدين الركين» وهى قاعدة 
الإسلام"*, والحق ليس الاسماعيلية وحدهم من يعتقدون فى الإمامة 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر 


إذا يعتقد الشيعة عامة أنه لا دين لمن لا يعتقد بإمامة الآئمة من أهل 
بيت الرمسال 71 0 

وإذا ما نظرنا إلى التاريخ الشيعى يلاحظ أنه الإمامة هى 
أولا والعباسين ثانيًاء وقد استمر مبداً الإمامة على قوته بين الإثنى 
عشرية والإسماعيليةا!؟". 

والإمامة عند الشيعة هى رئاسة فى الدين والدنيا. ومنصب إلهى 
يختاره الله بسابق علمه؛. ويأمر النبى (كَكةِ) بن يدل عليه الناس 
ويأمرهم باتباعه ويذلك يعهد النبى بهذا المنصب إلى من يخلفه, 
ليكون مرجمًا من بعده يرجع إليه الناس فى فهم الشريعة الإسلامية 
وحكمتها وتوضيح رسالة الإسلام وفقهها'') 
من تركها لم تقبل منه سائر الأعمال ويقولون "لو أن رجلا عمل بفرائض 
الله تعالى وسنته التى جاء بها رسوله كلها ثم لم يقترن عمله بالولاية 
التى جاء بها الرسولء لم يغن عنه عمله فتيلا .ولم يتبع غير أهل النار 
سبيلا"'' والإمامة هى أصل الخلاف بين السنة والشيعة؛ حيث يرى 
السنة أن الإمامة بالإجماع: وأنها حق الأمة كلها ولها وحدها اختيار 
من يقول بهذا العبء الثقيلا' '. 

وقد اتفق الشيعة كلهم على القول فى أن الإمامة تثبت لعلىٌ بن 
أبى طالب رضى الله عنه واتفقوا أيضا على كونها فى ولده من بعده لا 
تخرج عنهم'''', وهى عندهم أمرًا لا اختلاف فيه كالشمس فى رابعة 
النها )34 

ل * 

وقد قام الشيعة بالتدليل على إمامة علىّ بن أبى طالب رضي الله 
عنه بأدلة نقلية من القرآن الكريم وأخرى عقلية '*''ويختلف الآئمة عند 
الإثنى عشرية”'' عنهم عند الإسماعيلية؛ فالإسماعيلية يرون أن الإمام 
بعد جعفر الصادق هو حفيده محمد بن إسماعيلء لآن إسماعيل الذى 
توفى فى حياة أبيه كان أكيبر الأبناء سنا ويقولون بيطلان إمامة موسى 
بن جعفر لأنه قد نص على إمامة إسماعيلا"''. 

وقد أعطى الإسماعيلية الإمامة مركدًا مرموقاء وجعلوا 
الإمام المظهر الأول والمثل الأعلى؛ وجعلوا الإمامة على درجات 
ومقامات'"''. وساهموا مساهمة فعالة فى التعبير عن الأمامة فكتب 
الكثيرة التى تؤيد حق علىّ ين أبي طالب فى الإمامة» غير أنهم سلكوا 
طريقا آخر فادخلوا الفلسفة فى الموضوع”"'''. 


إمام العصر والزمان 
وردت عبارة 'إمام العصر والزمان" فى نقش تأسيس جامع سيدى 
عيد الله الشريف بدمياط (1؟11717//8م) وهى ذات مدلول شيعى 


؟'مء 
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الفصل الرابع 


أصيل مرتبط بقولهم استمرار الإمامة منذ بدء الخليقة وحتى نهاية 
العالم» وأن فى كل عصر وزمان إمام هادى يهدي الناس» وفسروا قول 
الله تعالى 'إنما أنت منذر ولكل قوم هاد"” '' على تلك الوجهة"". 
وفى ذلك ينسب الشيعة لجعفر الصادق قوله "فى كل زمان منا 
هاد يهديهم إلى ما جاء به نبى الله ثم الهداة من بعد علئّء ثم الأوصياء 
واحد بعد واحد" وينسبون إلى جعفر الصادق أيضا قوله "كل إمام 
هاد للقرن الذى هو فيه'7"". 
ومن هنا جاء قول المعز لدين الله الفاطمى فى رسالته 
إلى الحسين بن أحمد القرمطى "لا يخلو منا عصر"”"' ويذكر 
النيسابورى حديثه عن الحاكم بأمر الله "الآن نذكر بعض فضائل 


ومناقب ولى العصر والزمان عليه السلام مسي الب وقوه كور 
كما جاء فى سجل تولية الإمام الحافظ "اللهم صل على الذى 
شيدت به الدين يعد أن رام الأعداء دثوره ...مام عصرنا وزمانا 


عيد المجيد أبى الميمون وعلى آيائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين"07", 
لهذا فإن ورود عبارة إمام العصر والزمان فى نقش تأسيس من 
العصر الفاطمى يعكس أثر العقيدة الدينية فى النقوش التأسيسية 
الفاطمية؛ بالإضافة إلى ظروف سياسية أخرى”". 


الإمام ...( فلان ) 
الإمام. .. .(فلان) 

تتميز بعض نقوش الآمر بأحكام الله (ه55ه/:57ه) مثل نقش 
تأسيس الجامع الأقمر (519ه/ه؟١1١م)‏ ونقش تأسيس المحراب 
الخشبى المصنوع لأجل الجامع الأزهر (05159ه/ه؟١١م)‏ بذكر نسيه 
السب السشصير ويذا الانايب 


"الإمام الآمر بأحكام اللهء أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى أبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ابن الإمام 
المستعلى بالله أمير المؤمنين ابن الإمام المستنصر بالله 


1 


أمير المومنين 000 


وورود نسب الآمر بأحكام الله إلى جده المستنصر بالله له أصل 
فى عقيدة الشيعة فالإمام عند الشيعة يوصى لمن بعده؛ وفى ذلك يذكر 
الكرمانى فى رسالته الكافية '"الإمام ينص على من بعده ثم من بعده 
ينص على من بعده إلى أن يظهر القائم سلام الله عليه'”" "' وذلك يمكن أن 
تفسس ذكر تسب الآمن على ذلك. 

ويفسر الشيعة قول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها'"”'' على أن الإمام يؤّدى الإمامة إلى الإمام الذى بعده 3", 
وينسبون إلى الإمام الباقر قوله عن هذه الآية "إيانا عنى أن يؤدى 


... ابن الإمام (٠٠٠٠٠٠‏ فقلان ) .افق 


الإمام الأول إلى الذى بعده العلم و الكتب والسلاح ...'”” *. ولورود نسب 
الخليفة الآمر بأحكام الله بنقوشه دلالة سياسية أخرى. 


الأثئمة من عترته أجمعين 
وردت هذه العبارة فى كتابات تابوت السيدة رقية (؟؟هده/8ا١١١ام)‏ 
والمقصود بالعترة آل بيت النبى (كَكةِ) فقد ورد فى حديث النبى (5كة) قال 
"أنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى: أحدهما أعظم من 
الأخرء كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتى 
أهل بيتى ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا وكيف تخلفونى 
فدهنا" 17 8, 

ومن المعروف أن الإسماعيلية الفاطميون قاموا بتأويل المفاهيم 
المختلفة فى الدين الإسلامى لتوافق عقيدتهم فالعترة المقصودة فى 
هذا الحديث يقصدون بهم أَنُمتهم فى مصر. 
الخااص 
وردت هذه اللفظة فى نقوش تأسيس أبواب القاهرة الحربية فى عبارة 
'وشمل صراحه الخاص والعام' والخاص هو خلاف العام وهو ما تخص 
نه تشب ك1 

ريما يكون المقصود بها فى النقوش الفاطمية الإشارة إلى الأئمة 
الفاطميين والأسرة الفاطمية الذين يقولون بانتسابهم إلى آل بيت النبى» 
وذلك لورود هذا اللفظ فى حديث لرسول الله مروى عن أم سلمة قالت 
جمع النبى (يَكةِ) على فاطمة والحسن والحسين على طعام وقال "اللهم 
هؤلاء أهل بيتى وخاصتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا"7”", 
وتكون بذلك الإنجازات التى قام بها بدر الجمالى شملت الخاص وهم 
الأئمة الفاطميين وآل بيتهم والعام وهم عامة الناس. 


صلى الله عليه / صلوات الله عليه 
وردت عبارة الصلاة على الآئمة فى النقوش الفاطمية ملحقة يعد اسم 
النبى (يكةِ) ويعد اسم علىّ بن أبى طالب والحسن والحسين والآئمة 
الفاطميين ومنها صيغ كثيرة. 

والصلاة هى الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعى له؛ فصلاة 
النبى (يَل) على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه له بزيارة 
القربى والزلف'*", وقد ثبت أن النبى (يكةِ) دعا لبعض الصحابة بقوله 
"اللهم صل على ... (فلان) 5 منهما صلاته على (أبى أوفى) 
فعن ابن أبى أوفى قال: كان الرجل إذا آتى النبى (يكةِ) بصدقة مال 
صلى عليه؛ فأتيته بصدقة مال أبى فقال النبى "الهم صل على آل أبى 
أوفى" كما روى أن النبى (يَكِةِ) صلى على أبى مالك فقال النبى: "اللهم 
صل على عبيد أبى مالك واجعله فوق كثير من عبادك””* "". وقد استدل 


فق اتصومك طلى صو ]ة اضياو على عت الأتبياء فى بحيق كرف الاماع 
مالك والجمهور" ". 

والصلاة التى وردت فى النقوش الفاطمية نراها فى شواهد 
القبور الطولونية والإخشيدية المصنوعة لأفراد من آل البيت مثل 
نقش تأسيس مقيرة أبى محمد ين إسماعيل طباطيا (54 "هف/رخدام) 
وشاهد قبر مؤرخ ب (505ه/ا 1 1م)؛ وهى تحمل معنى دينى تشير 
إلى مكانة الأتية الذيق قرموت انين الدين يدلا مق التبى فى زناتهم 
وبالتالى فهم فى مقام النبى» وبالتالى تكون الصلاة عليهم. 


وسلم تسليمًا 

من الآية الكريمة "إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما"*"', وإذا كان الأمر إلى المؤمنين بالتسليم 
على النبى فأنه فى النقوش الكتابية أمرًا إلى الشيعة والناس بالسلام 
على أئمتهم؛ ويآتى فى هذا المعنى أيضا عبارة "على ذكره السلام" 
التى وردت فى نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط 
(١571هه/ا؟١1١م)‏ فى عبارة '"إمام العصر والزمان على ذكره السلام 


1 


مولانا وسيدنا المنصور أبو على الإمام بأحكام الله لط5ظ2 


وسلم تسليمًا إلى يوم الدين / وصلاة دائمة إلى يوم الدين 
وردت عبارة "إلى يوم الدين"*'' فى النقوش التأسيسية الفاطمية فى 
'وسلم تسليما إلى يوم الدين" و'وصلاة دائمة إلى يوم الدين'"* "او 'سلم 
وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين"”' ''. والأمر بدوام الصلاة إلى يوم 
الدين ذات مغزى دينى عند الشيعة فيقول الشيعة أن نسب الآأئمة 
سيظل إلى يوم القيامة: وفى ذلك ينسب الكرمانى حديثًا إلى النبى 
(يلِ) قوله "كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبى ونسبى فإنهما باقيان إلى 
يوم القيامة"'' وأول مفسرو الشيعة قول الله تعالى 'وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه لعلهم يرجعون"'' ''على أن الإمامة جعلها الله فى عقب 
الحسين إلى يوم القيامة”". 

والإسماعيلية مثلهم فى ذلك مثل بقية الشيعة يعتقدون استمرار 
استمرار الإمامةا' ؟', فلا غرابة أن يذكر المعز لدين الله هذه العقيدة 
فى وسالثه إلى الحسين بن أحمد القرمطى تدليلا على إمامة آبائه 
وأبنائه من بعده فيقول "ألا تسمعون قول الله عز وجل وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه لعلهم يرجعون””*'', وقوله "تقدست أسماءه ذرية بعضها 
من بعض والله سميع عليه"77. 

ويقرر الكرمانى هذه العقيدة أيضا يقوله 'حفظ الله بعدله 
مكانه بالأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين عليهم السلام فى زمانهم, 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


وبأمير المؤمنين الإمام الحاكم بأمر الله عليه السلام فى زمانناء 
وبالمنتظرين بعده واحداً بعد واحد إلى يوم الدين فيما 1 
لهذا جاء وذكر استمرار الدعاء للأئمة فى النقوش التأسيسية 


إلى يوم الدين. 


وسلم وشرف وكرم وعظم 
وردت هذه العيارة فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (0564هه/ 
م وهى تضم أربعة أوامر متتابعة تحث الناس على التسليم 
على الآئمة وتشريفهم وتكريمهم وتعظيمهم, وتتخذ هذه الآوامر من 
القول بانتساب الأئمة الفاطميين إلى النبى (جَكةِ) وآل بيته مرجعا 
قويًا تستند إليه فتتحول من أوامر إلى طاعات يتقرب بها إلى الله 
عز وجل . 

وتآتى هذه العبارة بصيغتها على نقش تأسيس مسجد الصالح 
طلائع فى الوقت الذى اهتزت فيه هيبة الدولة الفاطمية وتدهورت, 
وفقد المذهب الشيعى قوته وكثير من أنصارهء. لتحشد من جديد 
التأييد لهذه الدولة الهرمة وتذكر الناس بالحفاظ على حكم آل البيت: 
وإذا كان ظهور هذه العبارة فى النقوش التأسيسية ظهرت فى أواخر 
عصر الدولة الفاطمية إلا أنها ظهرت فى الوثائق الفاطمية منذ وقت 
مبكرء فوردت فى سجل فاطمى مؤرخ ب(455ه/.7١٠م)‏ فى "صلاة 
باقية تامة. وسلم وكرم وعظم'"”'' وفى سجل آخر "وصلى الله عليهما 
وعلى الأئمة من ذريتها ...... وسلم وشرف وكره"137. 


الدعاء ب "وحشره مع مواليه الطاهرين" 
ورد الدعاء لشخصيات فى الإدارة الفاطمية على النقوش التأسيسية 
ب'وحشره مع مواليه الطاهرين'" وهى دعاء للشخص بأن يجمعه الله 
مع الآأئمة الفاطميين يوم الدين. 

ويأتى الدعاء بأن يجمع الله أنصار الأئمة معهم فى يوم القيامة 
إلى الاعتقاد الراسخ عند الشيعة بأن الأئمة مثواهم الجنة دار النعيم, 
ويقولون '"أن الجنة لا يدخلها إلا من عرف الإمام' والشيعة يقولون بآن 
الإنسان لن ينجوا من أهوال يوم القيامة إلا بمعرفة الإمام؛ وينسون 
فى ذلك حديثا إلى النبى (يَثهِ) قوله لعلىّ "ثلاث أقسم أنهن لحق» إنك 
من الأوصياء من بعدك عُرفاء لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم؛ وعرفاء 
لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه وعُرفاء ولا يدخل النار إلا من 
أتكركم وأنكرتموه" !'. وينسب الشيعة إلى رسول الله (يخ) حديثا 
يقول فيه لعلىّ "أنت وأصحابك فى الجنة؛ وأنت واتباعك يا على فى 
الحخة "310 

لذلك تمنى الشيعة أن يحشرهم الله مع أئمتهم ليضمنوا الفوز 
بالجنة» ويدع الكرمانى فى رسالة البشارات فيقول ''حشرنا الله تعالى 


وه 


كمع 


الفصل الرايع 


مع موالينا الطاهرين أهل الخيرات الإلهية. وجمع بيننا وبينهم فى دار 
القرار .0 6“", كما جاء فى سجل فاطمى مؤرخ ب (4078ه/ 
١0‏ ٠م)‏ دعاء لعلى بن محمد الصليحى حاكم اليمن 'نضر الله وجهه 
وحشره مع من رضى أمير المؤمنين عنه وقبل سعيه"7'١.‏ 

والملاحظ فى النقوش التأسيسية أن هذا الدعاء يلحق يولاة 
ذكرت ب" مؤيد (أو مولى ) أمير الجيوش"”*''' فى حين لم يظهر هذا 
الدعاء ملحقا بالوزراء" ' '' وريما يرجع السبب فى ذلك إلى أن عبارة 
"'وحشره مع مواليه الطاهرين' رغم كونها دعاء وتمنى للشخص إلا 
أنها تحمل دلالات أخرىء أولها هو الولاء للإمام والمذهب الشيعى 
وذلك لتمنى الحشر مع الإمام؛ وثانيها محاولة من الشخص المدعو 
له التقرب من الإمام الفاطمى بتمنى الحشر معه لكى يمد مدة ولايته 


على الأقاليم الحاكم به. 


لاقامة البرهان 
وردت عبارة لإقامة البرهان فى نقش تأسيس الجامع الأقمر 
(19ههتية؟؟ام) بالشبريظ الكفابى الى يمري أعلى الراحية 
لشمالية: والبرهان فى اللغة هو الحجة الفاصلة البينة؛ يقال يبرهن 
وبرهن برهنة إذا جاء بحجة قاطعة والجمع براهينء وبرهن عليه أقام 
لحجة عله" * "0 

ولكن ورود كلمة اليرهان فى نقش فاطمى له دلالة أخرى؛ فمن 
لمعروف أنه منذ نشأة المذهب الشيعى دخل الشيعة فى معارك 
كلامية وفلسفية للبرهنة على إمامة على وينيه. وإقامة الحجة على 
اطواكف. الأسلامية الأخرى فلمفيا إلى الأدلة التقلية من القرآن 
والحديث والازلة العقلية: كان المذهب الشنيعى عؤيجا مخ الفلسقة 
وعلم الكاضى لذلك تثثى هبارة لإقامة البرهان فى موشعها فى تقش 
لأسي أدواة شيف ب 

يكن ها الريمان المتصون بإقايته فى كس كاسن العامة 
الأشر» لإنعابة حلى هذا السؤال تير هدة ابحتما لاد #الشيةة عامنة 
لهم قضية رئيسية يريدون البرهنة عليها وهى قضية الإمامة وولاية 
على بن أبى طالبء ثم هناك قضية أخرى تختص بالشيعة الإمامية 
"الإسماعيلية والإثنى عشرية" وهى البرهنة على كون الإمامة فى 
الحسين وعقبة إلى يوم الدين» وهناك قضية تخص الإسماعيلية 
يحدمه وس البيعنة على إنانة إسطاعيل بن حمر الصادق واولادى 
وليس إمام الإثنى عشرية موسى بن جعفر الصادق وأولاده؛ وهناك 
قضية أخرى وهى تخص الشيعة الإسماعيلية المستعلية وهى البرهنة 
على إبامة المسطلن يق الستصير ولس لكيه خزلى مام طافعة 
النزارية. ويذلك تكون هذه العبارة ذات دلالات كثيرة. 


ولكى يدلل الشيعة على إمامة على بن أبى طالبء أولو البرهان 
فى قول الله تعالى 'يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما 
فى الصدور" ”*''' علىّ أنه إمامة على عليه السلاه!؟ ". 

وتأتى كلمة البرهان فى الوثائتق الفاطمية بأنها دلائل أمدها 
الله للآئمة ففى سجل فاطمى من عصر الإمام الظاهر لإعزاز دين 
الله (4١4ه)‏ ورد البرهان بمعنى القرآن حيث يذكر السجل النبى 
() ب" محمد الذى ختم به عدة الأنبياء. وأيده بجنود السماء, 
وأمده بالبرهان المشتمل على النور والضياء وعضده بأبينا أمير 
المؤمنين علىّ محصويه 1٠17‏ ؤورة ف سحل فاطمى هن عضر 
المستنصر بالله مؤرخ ب(480ه) 'أما بعد: فإن أمير المؤمنين 
بما أمده الله من مواد الفصل والبرهان وأيده من تأييد العلم 
والبيان"1١".‏ 

ولكن هناك دلالة لورود كلمة اليرهان فى نقش من عهد الآمر 
بحكام الله بالذات» فى وقت كانت الدولة الفاطمية بكافة مؤسساتها 
تحاول البرهنة على إمامة المستعلى بالله والد الأمر بتُحكام الله, 
ففى ذلك الوقت طفت على السطح ويقوة طائفة النزارية» وكثر الكلام 
فيمن أحق بالإمامة المستعلى أم نزار؟. وقد بقيت وثيقة ترجع إلى 
هذه الفترة تعكس هذه الأزمة تسمى ب(الهداية الآمرية فى إيطال 
الدعوة النزارية) نشرها جمال الدين الشيال: تشتمل على أدلة, 
ويراهين يؤكد فيها المستعلية بأدلة تاريخية وأقوال وروايات عن 
المستنصر بالله. وشهادة أخت نزارء وأدلة عقلية أخرى على إمامة 
الصسشكل 1 وهفاك. يفنا وسالة فادها ايفن .حمال انين 
الشيال تشمل على نفس الأدلة» والبراهين السابقة بالإضافة إلى 
أدلة أخرى لتؤكد على صحة إمامة المستعلى بالله وعدم أحقية أخيه 
ل" 

لذا فالراجح أن يكون المقصود 'يبإقامة البرهان" الواردة فى 
نقش تأسيس الجامع الأقمر هو البرهنة على صحة إمامة المستعلى 
بالله. وبالتالى صحة إمامة ابنه الآمر بأحكام الله وعدم أحقية نزار 


واينه محمد فى الإمامة. 


الهجرة الحنيفية 
وردت عبارة "الهجرة الحنيفية" فى نقش تأسيس باب الفتوح وباب 
البرقية (4/80ه/87١٠م)‏ فى عبارة 'ويُدئ بعمله فى محرم سنه 
ثمانين وأربع مائه من الهجرة الحنيفية ...م والحنفية هنا صفة 
للهجرة . 

والمراد بالحنيف هو المسلم الذى يميل إلى الحق وقيل الذى 
يستقبل البيت الحرام على ملة إبراهيم (عليه السلام)ء وقيل هو 
المخلص وقيل هو من أسلم لأمر الله. والحنيف أيضا هو المستقيم, 


وذلك فى قول الله تعالى "قل بل ملة إبراهيم حنيفا'"”''' وقيل من كان 
على ملة إبراهيم فهى حنيف ومن هنا سمى الإساقم والطيفية / 

وقد جاء لفظ الحنيفية فى حديث للنبى (كَكةِ) قال 'إنى لم أبعث 
باليهودية ولا بالنصرانية» ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة"!؟'') كما 
وردت فى حديث النبى (يَكِةِ) للرجل التنوخى (نسبة إلى تنوخ) حين 
قال له النبى (كَلِ) "فمن أنتء قال أنى أحد تنوخ, فقال: هل لك فى 
الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم » قال: إنى رسول قوم وعلى دين قوم 
لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم'”*'. 

وقد أول الشيعة هذه الأحاديث على اعتبار أن الحنيفية هو 
مذهب الشيعة:؛ فالإسماعيلية يعتبرون أن الإسلام الحنيف هو فرائض 
الإسلام مع الإقرار بولاية الآئمة الفاطميين» ويتضح ذلك من قول 
الكرمانى للحسن الفرغانى فى رسالته الواعظة 'إما إنك من جملة 
العابدين لله جل اسمه بالملة الحنيفية, أو خارج عنهاء فإن كنت منها 
فتركك تسمية الله تعالى فى رقعتك والإقرار بالرسول صلى الله عليه 
وسلمء والصلاة والسلام على أمير المؤمنين'' ' '' وآبائه الأئمة الطاهرين 
الهادين إلى توحيد الله جل اسمه خروج منها ومفارق لها""'١.‏ 

كما عبرت السجلات الفاطمية عن هذا المعنى بالدين الحنيف 
والملة الحنيفية'”' '' ومن هنا يكون المراد بالهجرة الحنيفية الواردة 
فى نقش باب الفتوح والبرقية أنها هجرة الإسلام» مع تأويل كلمة 
الحنيفية على أنها مذهب الشيعة ويالتالى فالمعنى أن النبى جاء 
بميادئ المذهب الشيعى وفاجر لإنقان هذه المبادئ. 


حسبنا الله ونعم الوكيل 


وردت عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل فى خواتيم بعض النقوش 
التأسيسية مها فى ذلك مثل كافة السجلات الفاطمية وهى من 
العبارات المقتبسة من القرآن الكريم من قول الله عز وجل "الذ 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل" .6١‏ 

ويذكر مفسرى الشيعة أن من أسباب نزول هذه الآية أن النبى 
39 #اوجد عليا رفس الله عله في تقرسعه في طلب أآيا سفيان فلقيهم 
أعراب من خزاعة فقال . إن القوم قد جمعوا لكم ؛ فقال علىّ: حسينا 
الله ونعم الوكيل" فنزلت الآية :7 

وعندما ترد هذه العبارة فى نقوش ووثائق الشيعة فإنهم يمتثلون 
بقول الإمام علىٌ بن أبى طالب أبو الأئمة عندهم: وفى تاريخ العلويين 
والشيعة ما يجعلهم يقولون 'حسبنا الله ونعم الوكيل" فيما مضىء 
وحسينا الله ونعم الوكيل فى حاضرهم ومستقبلهم وذلك لاختلافهم مع 
طوائف إسلامية أخرى واختلافهم مع بعضهم البعض. 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


كيد عدوه وحسدته 


وردت عبارة كيد عدوه وحسدته فى نقش تأسيس مشهد الجيوشى 
(1/4هثره8١٠م).‏ والكيد فى اللغة من المكيدة؛ يقال كاد مكيدة هى 
الحرب: ويقال غذا فلان فلم يلق كيداء ويقال كيدهم الله استدرجهم 
من حيث لا يعلمون اده ويذلك يكون معنى كيد عدوه وحسيدته أى 
أمنا الحسد قمن المعروف أنه جاء 3 فى القرآن الكريم 
للاستعاذة من شر الحاسد "قف شر حاسد إذا ا ولكن 
الحسد يأخذ طابعًا آخر عند الشيعة فهم يعتقدون أن الأئمة هم 
المحسودون فى قول الله عز وجل "أم يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله" '"''', وينسبون لجعفر الصادق قوله فى تفسيره لهذه 
الآية "نحن المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله 
جميعا"9 37 
/ا5ؤه) ذكر فيه الحسد ست مرات فى 'معيذ المستعيذ من شر 
الحاسدن" و"أمره بالتعوذ من شر الحاسد إذا حسد" و"حسداً لذوى 
التقدم معام و"فلا نفع الل غلة الحاسد" و"ولا أمتع الله 
جماعة أهل الحسد" و" وأوجب إطالة ساعدك وإرغام حسودك"". 
وقد فسر الإسماعيلية أسباب بعض الثورات التى حدثت فى عصر 
الدولة الفاطمية على أنها حسد من الذين قاموا بهاء مثل ما قام به نزار 
الأبن الأكبر للمستنصر بالله فى مطالبته بالإمامة والخلافة» وقيامه 
بثورة ضد الأفضل بن بدر الجمالى فيذكر سجل فاطمى هذه الحادثة 
بقوله عن نزار "أنه عرف الحق فعاهد وبايع وبادر إلى الدخول تحت 
أحكامه وسارعء ثم أدركه الحسد الذى أدرك أول ولد آدم من العالمين 
ان لل 
والاستعاذة منه على تابوت مشهد السيدة رقية (5؟هه/ر4/؟١١م),‏ 
ومن هنا فيأتى ورود عبارة "كيد عدوه وحسدته'' فى النقوش الفاطمية 
لاعتقاد الشيعة الشديد فى وجود تأثير الحسد. 


المارقون 

ورد لفظ المارقون فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون على يد 
بدر الجمالى (١٠٠4ه/١٠م)ء‏ والمارق فى اللغة من مرق السهم 
من الرمية» يمرق مرقا ومروق أى خروج السهم من الجانب الآخرء 
والمرق هو أيضا الخروج من الشىء من غير مدخله؛ والمارقون الذين 


/اعاه: 


1: 


الفصل الرايع 


مرقوا من الدين لغلوهم فيه والمروق أيضا هو سرعة الخروج من 
الشىء"'". 

وقد وردت كلمة المارق بمعنى الخارج عن الدين فى حديث عن 
رسول الله (كَلض) رواه علىّ بن أبى طالب حيث قال: عند قتاله الخوارج 
فى النهروان "أيها الناس إن رسول الله (كَلِ) قد حدث بأقوام يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يرجعون فيه أبداً » وإن آيه 
ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس لها ذراع عليها حلمة مثل حلمة الثدى 
عليها شعيرات بيض"" ١‏ 

ويأتى وصف "المارقون" إلى جماعة الأتراك الذين كثر عددهم فى 
عهد المستنصر وحدث حروب بينهم وبين العبيد السودان» وذلك خلال 
أحداث الشدة المستنصرية وتغلب الآتراك على العبيد السودان مما 
أدى إلى تحصن العبيد بجامع أحمد بن طولون, فقام الأتراك بإشعال 
النار بالجامع بمن فيه وتهدمت أكثر أجزاء الجامع وصار خراباً إلى 
أن جاء بدر الجمالى إلى سدة الوزارة فدير تجديده والإنفاق عليه, 
ومن هنا يأتى وصف الآتراك بلفظ المارقون أى الخارجون عن الدين, 
وذلك أولا لحرقهم بيتا من بيوت الله المفترض أن يعمر ويذكر فيه 
اسم الله؛ وثانيا لإثارتهم الفتنة وإخلالهم بنظام الدولة, التى يذكر 
الإسماعيلية إنها دولة المهدى المنتظر وهو خروج عن الدين بالنسية 
للشيعة الإسماعيلية. 


كافة المشر كين 
وردت هذه العبارة فى نقش تأسيس الجامع الآقمر (0519هكره؟١١ام)‏ 
وتدل كلمة كافة على تعدد الشىء وإحصاءه؛ وهى مقتبسة من قول 
الله تعالى 'يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة'”* '''ويذكر المجلسى عن الشرك "أنه لما كان الإتيان بما لم يأمر 
به الله محادة لله تعالى فقد أولت فى الأخبار الكثيرة إتيان الشرك بالله 
بالشرك فى الولاية وذلك فى بطن القرآن الكريم”"' ''' ويذكر الشيعة 
أيضا فى تفسيرهم لقول الله عز وجل "'لئن أشركت ليحبطن 
عملك'"'' ''' أن جعفر الصادق قال فى أسباب نزول هذه الآية أن الله 
عز وجل حين أوحى لنبيه أن يقيم عليا للناس أندس إليه معاذ بن 
جبل فقال "أشرك فى ولايته حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك" 
فنزلت الآية "لئن أشركت ليحبطن عملك" ويقولون أنه لما أنزل الله 
عز وجل 'يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته' "'' شكى رسول الله (كَِ) إلى جبريل؛ فقال ''إن الناس 
يكذبوننى ولا يقبلون منى" فأنزل الله عز وجل "لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين""'' '''» ويحتج الشيعة بهذا التفسير إلى 
قولهم كيف يبعث الله رسولا إلى العالم ثم يخاف أن يشرك بربه 


وكان رسول الله(كَِةِ) أوثق عند الله من أن يقول له لئن أشركت 
بىء وهو جاء لإبطال الشركء وإنما عنى أن لا تشرك فى الولاية من 
الرجال''''. 

وإذا ما أخذنا هذا التفسير هو المقصود بكلمة المشركين الواردة 
فى نقش تأسيس الجامع الآقمر فيكون المراد بها كل من لا يعتقد 
فى ولاية علىّ بن أبى طالب وهم أهل السنة سواء أكانوا مصريين أو 
المقصود يه العباسين الذين ناصيوا الدولة الفاطمية العداء. 

وقد ورد هذا المعنى فى خطبة لهبة الله بن أحمد فى يوم جمعة 
عام (54؟ه/4اثم) فى الوقت الذى حاريت فيه الدولة الفاطمية 
الدولة العباسية وأخذت منها مصر يقوله .... "فانصر اللهم جيوشه 
وسراياه التى انتديها لقتال المشركين9١٠‏ 
المشركين على من خالف مذهب الفاطميين فى رسالة المعز لدين الله 
للحسن الفرغانى حين دلل على الأئّمة واستشهد يقول الله تعالى ‏ كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه”* ''' ويذلك يدخل تحت هذا اللفظ كل 
من خاف المذهب الإسماعيلى من إثنى عشريه وقرامطة. 


كما ورد معنى كلمة 


التأويل الشيعي الباطني لبعض الآيات القرآنية الواردة فى 
الكتابات الفاطمية 
اتخذت الفرق الشيعية مذهبًا خاصًا فى تأويل القرآن الكريم, وهو 
التفسير الباطنى حيث قالوا إن القرآن له ظاهر وياطن"' '''؛ بل ويبالغ 
الشيعة فى القول بباطن الأشياء إلى أن لكل ظاهر من الفرائض التى 
فرضها الله تعالى على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وغير ذلك من الفرائض باطناء وأنه لا تتم هذه الظواهر إلا يمعرفة 
الجواطة 007 

ويدلل الشيعة على بواطن الأشياء بقول الله تعالى: ' وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة""", وبذلك تتحول النصوص الدينية إلى رموز 
وإشارات وحقائق خفية وأسرار مكنونة" ''. 

ويعتير التفسير الباطنى دعامة رئيسية عند الإسماعيلية 
فقد ذهبوا إلى أن لكل ظاهر محسوس تأويلًا باطنيا لا يعرفه إلا 
الراسبخون فى العلوبوهم الأقمةه ون القاريل قد خسن الله جد ظلياً 
بن أبى طالبء فالأئمة عندهم هم أصحاب التأويل وينسبون حديثاً 
إلى النبى يَثيةِ قال: 'تعلموا من عالم أهل بيتىء أو ممن تعلم من 
عالم أهل بيتى تنجوا من النار' وحديثا آخر يقول فيه النبى (6) 
لعلىّ 'سوف تقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله"77. 

لذلك فقد أوجب الإسماعيلية الاعتقاد بالظاهر والباطن؛ وكفروا من 
يعتقد بالظاهر دون الباطنء لهذا فقد أخضع الإسماعيلية معظم الآيات 
القرآنية والأحاديث والشرائع والفرائض الدينية لقانون التأويل'' "'2 


وقد وردت آيات قرآنية على النقوش الكوفية لها مدلول عقائدى عن 
الشيعة بعضها احتج به الشيعة على إمامة علىٌ بن أبى طالب ويعضها 
يشير عندهم على الأئمة ومن هذه الآيات: 

"بسم الله الرحمن الرحيم [ا إكراه فى الدين قد تبين الرشد 

من الغى فمن يكفور بالطاغوت ويوّمن بالله فقد استمسك 

بالعروة الوثقى (| انفصام لها والله سميع عليم "7 ". 

وردت هذه الآية فى كتابات مشهد السيدة عاتكة (19ه- 51 ده) 
بعد آية الكرسى وفى محراب السيدة رقية الخشبى المحفوظ فى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة حوالى عام (٠5دهكره5١١م)؛‏ ويفسر 
الشيعة قوله تعالى 'فقد استمسك بالعروة الوثقى" أن الأئمة هم العروة 
الوثقى؛ وأن العروة الوثقى أيضا هى حب على بن أبى طالب» وينسبون 
حديثا إلى النبى (يَثِ) قال "من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى 
فليستمسك بحب على بن أبى طالب" وفسرها الشيعة أيضا ب "محبة 
آل البيت" أو 'مودة آل البيت"77 , 


بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 


"لغ ؟١)‏ 


الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون "717" . 

اتفق جميع مفسرى الشيعة على اختلاف طبقاتهم أن هذه الآية نزلت 
فى علىّ بن أبى طالب*' ''» وينسبون إلى جعفر بن محمد قوله عن هذه 
الآية 'إيانا عنى وعلىّ أولنا وأفضلنا بعد رسول الله (كَلةِ), وقوله يؤتون 
الزكاة لأن الل تعبد الخلق بدفعها عليهم وائمتهم عليها وحرمها عليهم؛ وأمر 
بإتيانها أهلهاء وقوله وهم راكعون أى متواضعون لله مطيعون له"7” ٠‏ . 

وقد بذل الطبرسى مجهودًا كبيرًا لاستخلاص وجوب إمامه على بن 
أبى طالب من هذه الآية " ''', ويذكر سبب نزول هذه الآية حديثا نسبه إلى 
رسول الله (كَكةِ) عن أبى ذر الغفارى: يقول سمعت رسول الل (يَكةْ) بهاتين 
وإلا فصمتاء ورأيته بهاتين وإلا فعميتاء يقول: "على قائد البررة وقائل 
الكفرة. منصور من نصره ومخذول من خذله, ويستطرد فى قول أبى ذر: 
أما إنى صليت مع رسول الله (كَِةِ) يوما من الأيام صلاة الظهرء فسأل سائل 
فى المسجد فلم يعطه أحد شدئاء ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أشهد أنى 
سألت فى مسجد رسول الله (يَكة) فلم يعطنى أحد شيئاء وكان على راكعا 
فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيهاء فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم 
من خنصره وذلك بعين برسول الله (يَلِ) فلما فرغ النبى (يَلِِ) من صلاته, 
رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم إن أخى موسى سألك فقال "رب اشرح لى 
صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى واجعل لى وزيرا 
من أهلى هارون أخى اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى"*"'' فأنزلت قرآننا 
فقلت 'سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما””"" 


اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واجعل 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


لى وزيراً من أهلى علياً أشدد به ظهرى : قال أبو ذر فوالك ما استتم رسول 
الل (يَث) الكلمة, حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال يا محمد اقرأء قال ما 
أقرأ؟ قال اقرأ : 'إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون'” ''". 

وقد روى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره بهذا الإسناد 
وأبى بكر الرازى فى كتابه أحكام القرآن والطبرى ومجاهد'' '''. 


'بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله والبوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتتديه "7 ار 


ورذت هذه الآنة كافتفاحية تعض التفوس التلاسيسية والتى 
يصل عددهأ فى التفوش الى كتاولها البسث سوالي 9؟ نقضاء كها 
ورنات. فى. العتايات الإخرفية العمائر مثل الشبريط الكقاي الذن 
يوظر طافية عراب فنة الشيق مرف [/-ةنههم) وي الشريظ 
الكتابى الذى يؤطر محاريب حائط القبلة فى مشهد أخوة يوسف 
(١07-057”مه)ء‏ وقد ورد فى سجل فاطمى موؤّرخ ب (4720ه) يذكر 
قة إن الله حهل الأقية حمارا المساجد وذلك. يد الصافة علي عل 
بن أبى طالب و 'على الأئمة من ذريته أجمعين .. الذين جعلهم الله 
مساجده عمارا"''“'' ومن هننا تأتى الآية السايقة لتشين إلى الأئمة 
الفاطميين. 


بسم الله الرحمن الرحيم رحمت الله وبركاته عليكم أفل البيت 


١44 1‏ 
انه حميد مجيد" 5 


وردت هذه الآية فى نقش تأسيس من جامع الحاكم على المئذنة 
الشمالية وفى نقش تابوت السيدة رقية وفى نقش تأسيس مسجد 
الصالح طلائع (ههدده/١٠6١١م)»/‏ ورغم نزول هذه الآية فى آل 
إبراهيم عليه السلام إلا أن الشيعة أولوا معنى أهل البيت"على أنه 
آل بيت النبى (5ةِ) وهم على وفاطمة والحسن والحسينء وذريتهم 
استنادا إلى قوله الله تعالى 'إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا”* ''' وتمتلئ السجلات الفاطمية بالاستشهاد 
بهذه الآية للإشارة إلى تعظيم الأئمة بدليل هذه الآية: 

"يسم الله الرحمن الرحيم" الله نور السموات والأرض مثل 

نوره كمشكاة فيها محباح المحبانح فص زجاجة الزجاجة 

كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة | شرقية 

ولا غربية يكاد زيتها يضمء ولو لم تمسسه نار نور على نور 

يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله 
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الفصل الرابع 


وردت هذه الآية فى النقوش الكتابية الزخرفية مثل الشريط 
الكتابى الذى يدور حول عقود الواجهة الشمالية للصحن بالجامع 
الأقمرء وقد فسر الشيعة هذه الآية على أن المراد "بالمشكاه" هى 
فاطمة؛ وقالوا فاطمة كوكب درى بين نساء أهل الدنيا ونساء 
أهل الجنة. وقول الله تعالى 'يوقد من شجرة مباركة" أى يوقد 
من إبراهيم وقوله تعالى "لا شرقية ولا غربية" أى لا يهودية ولا 
نصرانية وقوله تعالى 'يكاد زيتها يضىء" أى يكاد العلم يتفجر منها 
وقوله تعالى 'يهدى الله لنوره من يشاء" أى يهدى الله الأئمة لمن 
وا قار 

كما يروى الشيعة عن جعفر الصادق قوله فى تفسير هذه الآية 
قوله تعالى "كمشكاة' أى صدر محمد وقوله "فيها مصباح" أى فيه 
نور العلم يعنى نور النبوة وقوله "المصباح فى زجاجة" قال علم 
رسول الله صدر إلى علىّ عليه السلام وقوله 'كأنها كوكب درى يوقد 
من شجرة' قال ذاك أمير المؤمنين علىّ» وقوله 'يكاد زيتها يضىء ولو 
لم تمسسه نار" قال يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد وقوله 
"نور على نور" قال الإمام على أثر الإماه"؟". 

"بسم الله الرحمن الرحيم ' فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 

فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال (ا تلفيهم 

تجارة ولا ببع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون 

يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار'"7 * '. 


دوفك هلاه الآزة فى حقوض الشريظ القطابى الس يوط حكن 
الفئذئة الغربية يجامع الحاكم باس الله (4+1هك/ر١١١١م):‏ وفى 
الشريط الكتابى الذى يؤطر محراب مشهد الجيوشى (/54ه/ 
6م) والشريط الكتابى السفلى الذى يجرى بالواجهة الغربية 
للجامع الأقمر (5١051ه/ه؟١1١م)»‏ وفى نقش تأسيس مسجد الأمير 
انسطة [ه#دهار1181م) وفى التقش التاسسى الثاثى مسد 
الصالح طلائع زددهده/ر١6١١ام)‏ . 

ويفسر الشيعة قول الله تعالى "فى بيوت أذن الله أن ترفع' على 
أنها بيوت رسول الله؛ أو بيوت الأنبياء. وأفضلها بيت علىء وفاطمة, 
والحسنء والحسين'' *". 


يسم الله الرحمن الرحيم 'يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم فأن تنازعتم قى شن 
فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خبر وأحسن تأويلا قار 

وردت هذه الآية قي نقش تأسيس أحد أماكن الروّيا الذى رئّى 
النبى (كَلِِ) وأمير المؤمنين علىّ فيه يصليان. 


وقد فسر الشيعة قول الله تعالى "أولى الأمر منكم" على أنهم 
الآئمة من آل محمدء أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته 
وطاعة رسوله ''*', وينسب الشيعة حديث إلى رسول الله (يَ) حين 
سئل عن من أولى الأمر؟ قال: "الأوصياء منى إلى أن يردوا على 
الحوض كلهم هادين مهتدين لا يضرهم من خذلهم هم مع القرآن والقرآن 


بسم الله الرحمن الرحيم '' ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 

فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين "!7*1 . 

وردت هذه الآية فى أحد نقوش جامع الحاكم بأمر الله (595ه/ 
ه) وخاصة النقش الذى نشره فون هامر. 

وهذه الآية فى الأصل - تشير إلى مدى ما عاناه بنى إسرائيل 
على يد فرعون وملئه؛ فأراد الله نصرتهم وأن يجعلهم أئمة يهدى 
بهم الناس» وقد بحث الشيعة فى القرآن ليجدوا آية تعبر عن آلامهم 
ومصابهم فى أتمتهم؛ فوجدوا هذه الآية, لما كان الإسماعيلية قد 
نجحوا فى تأسيس دولة لهم فى شمال إفريقيا وفى مصرء فكان ذلك 
بمثابة الجائزة من الله ليعوضهم عما لقوه فى سالف عهدهم.؛ لذلك 
عبروا عن آلامهم السابقة وفرحتهم بدولتهم بهذه الآية . 

والحق أن الشيعة اعتبروا كلمات "الأئمة" الواردة فى القرآن 
الكريم على أنها تدل على أتمتهمء اللهم إذا كان المعنى لا يليق 
بوصف المؤمنين» ومن الآيات التى فسرت على هذا المنوال قول 
الله تعالى: ''وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة وكانوا لنا عايدين””**'' التى وردت فى نقش تأسيس 
مسجد الصالح طلائع زههدهك/ر١1١١ام)‏ . 


"يسم الله الرحمن الرحيم " إنما يويد الله ليذهب عنكم الرجس 
أفل البيت ويطهركم تطهير| " 57 . 


وردت هذه الآية فى الجامة الزخرفية التى تعلوا المدخل الغربى 
للجامع الأقمر وفى الشريط الكتابى الذى يجرى أعلى المحراب 
الرئيسى بمشهد السيدة رقية . 

وقد فسر الشيعة أن المراد من قول الله تعالى "أهل البيت" أنه 
بيت علىّ بن أبى طالب واستدلوا بهذه الآية على كلمة الأئمة"9". 
ويقول الشيعة أنه لما نزل قول الله تعالى '"وأمر أهلك بالصلاة"07١٠‏ 
كان رسول الله (مَكِْ) يأتى باب على وفاطمة تسعة أشهر وقت كل 
صلاة فيقول : 'الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا"""*'. 


المراجع 


١ الشهرستانى (أبو الفتح محمد عبد الكريم ت /؛ ده)» الملل والنحل؛ ص5 ؟‎ )١( 

(؟) محمد أحمد الخطيب (دكتور)» الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى عقائدها 
وحكم الإسلام عليهاء ط": مكتية الأقصىء عمان: 1947م: ص١؟١‏ 

() محمد أحمد الخطيب (دكتور). الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى عقائدها 
وحكم الإسلام عليهاء ط؟. ص5١‏ 

(؛) الإسلام عند أهل السنة يختلف معنا عنه عند الشيعة: فالإسلام عند أهل السنة 
هو الذى ورد فى الحديث النبوى الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه بسنده 
مرفوعا إلى عمر بن الخطاب قالء "بينما نحن عند رسول الله (كلِةِ) ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد البياض؛ شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه أحد مناء حتى جلس إلى النبى (يَك) فأسند إليه ركبتيه, 
صلى الله عليه وسلم؛ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت 
عن معنى الإيمان والإحسان ... صحيح مسلم بشرح النووى؛ الجزء الأول 
ص" 

(5) رسالة الداعى الفاطمى الطيبى؛ الدستور ودعوة المؤمنين فى كتاب ثلاث 
رسائل إسماعيلية» نشرها عارف تامرء ط١.ء‏ دار الآفاق الجديدة: بيروت: 
ااا من اح خا 

(5) الكرمانى, مجموعة رسائل الكرمانى؛ ص١١‏ 

() القلقشندى. صبح الأعشىء الجزء العاشر.ء ص ”1١١‏ 

(8) القلقشندى, صبح الأعشىء ص7”7 

(9) النعمان (القاضى النعمان بن محمد)؛ دعائّم الإسلام. ص” 

)٠١(‏ محمد أحمد الخطيب (دكتور) , الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, 
صن .1 

6 - المجلسىء بحار الأنوارء الجزء السابع والعشرين» ص"‎ )١١( 

١١ص المجلسىء بحار الأنوار» نفس الجزء.‎ )١١( 

(1) حسن إيراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية. ص 508 -01” 

,ا١ط النيسابورى (أحمد بن إبراهيم)» إثيات الإمامة, تحقيق مصطفى غالب:‎ )١54( 
١ص 1984م‎ / ه١5‎ ٠6 دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛‎ 

1١ص الكرمانىء, الرسالة الواعظة.‎ )١15( 

)١15(‏ انظر نقش تأسيس أبواب القاهرة الحربية 

)1١(‏ انظر نقش تأسيس الجامع الأقمر 

(18) محمد أحمد الخطيب (دكتور)؛ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» صه/ 

(19) محمد أحمد الخطيب (دكتور), الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» ص5/ 

)٠١(‏ الكرمانى» الرسالة الواعظة. ص/ 

(١؟)‏ النيسايوى, إثيات الإمامة, ص/١‏ 


)١١(‏ المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص/11 


(1) جمال الدين الشيال (دكتور)؛ مجموعة الوثائق الفاطمية. ص"؟ 

(4؟) انظر نقش تأسيس باب الفتوح 

(15) انظر نقش تأسيس جامع المقياس 

(16) انظر نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع 

(/11) سوزة " الأحؤاب " آنة 7" 

(1) جمال الدين الشيال (دكتور)؛. مجموعة الوثائق الفاطمية. ص”” 

(19) جمال الدين الشيال (دكتور)؛ مجموعة الوثائق الفاطمية.ص ”” 

(0) القلقشندى؛, صبح الأعشىء الجزء العاشر؛ء ص١5‏ 

(1") سورة المائدة آية '/1” 
فى ميتافيزيقا الفن الإسلامى: مجلة كلية الآداب بسوهاج:ء العدد (9؟) الجزء 
الثانى» دراسات آثارية: أكتوير لم صاه 

(”") النيسايورى » إثيات الامامة. صه” 

(4) صحيح مسلم, الجزء الخامس عشر. ص -01١١‏ "اه 

(5") صاير طعيمه (دكتور). الشيعة معتقدًا ومذهيًاء ص/ا١‏ 

(5) جميل محمد أبو العلا (دكتور), الباطنية وموقف الإسلام منهم. ص١١‏ 

(') محمد أحمد الخطيب (دكتور). الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, 
صل دأ 

(8") المجلسىء يحار الأنوار؛ الجزء السابع والعشرين. صهه 

(9) الكرمانى» مجموعة رسائل الكرمانى» ص7١‏ 

(40) المجلسىء بحار الأنوار» الجزء السابع والعشرين». صهه 

(41) يروى الشيعة أنه لما نزل قوله تعالى 'يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته' (سورة المائدة آية /117) كان النبى (يِةِ) راجعا 
إلى المدينة بعد حجة الودا ع؛ وقد بلغ موضع يسمى بغدير خمء وهو موضع 
بين مكة والمدينة» وكان فى وقت القيلولة فى شدة الحرء فأمر باجتماع 
الناس: وعمل له منبرًا من أحجار ثم قام خطيبا فقالء "يا أيها الناس ألست 
أولى بكم من أنفسكم"؟ قالوا بلى يا رسول الله؛ فقال؛ "من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاة: اللهم وال من والاه:. وعاد من عاداه: وانصر من نصره؛ء واخذل من 
خذله " ثم نزل بعد ذلك قول الله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا' (سورة المائدة آية ؟) فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم الحمد لله على كمال الدين وإتمام النعمة؛ القاضى النعمان بن 
محمد دعائم الإسلام. ص5 ١؛‏ جعفر الخليلى؛ المدخل إلى موسوعة العتيات 
المقدسة. ص".: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: بيروت: 19/17م: ص51. 
إبراهيم الموسوى الزنجانىء عقائد الإمامية الإثنى عشرء ص١1.‏ انظر مقدمة 
كتاب النيسابورى » إثبات الإمامة. ص »١5 ١‏ عبد المنعم سلطان (دكتور), الحياة 
الاجتماعية فى العصر الفاطمىء دراسة تاريخية وثائقية: دار الثقافة العلمية, 
6م ص5١‏ 

(؟4) مسند الإمام أحمد بن حنيلء؛ دار الفكر العربىء بدونء الجزء الأولء ص 285 
سدق الترمزى: الحؤه الخاهس: ص ” 


("؛) سورة "المائدة' آية "هه" 

(44) وردت فى دينار المعز لدين الله الفاطمى بالهامش الأوسط للوحة عبارة 'على 
أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين"؛ مايسة محمود داودء المسكوكات 
الفاظدية..مجموعة متحق:القن الإسلامى بالقاهفرة: دراسة أثرية وفنية دان 
الفكر العربى» ص6 

(45) الزنجانى, عقائد الإمامية الإثنى عشرء ص71" 

(45) الزنجانى, عقائد الإمامية الإثنى عشرء ص1 ؟” 

(9؛) تكملة الحديث كالآتى 'فأوحى الله عز وجل إلى آدم أن أوصى إلى شيت» 
فأوصى آدم إلى شيت وهو هبة الله بن آدم ثم أوصى شيت إلى ابنه شيان 
وأوصى شيان إلى محلث؛: وأوصى محلث إلى محوق: وأوصى محوق إلى 
عميشاء وأوصى عميشا إلى أخنوخ (وهو إدريس)؛ وأوصى إدريس إلى 
ناحور ودفعها ناحور إلى نوح؛ وأوصى نوح إلى سام؛ وأوصى سام إلى 
عثامر» وأوصى عثامر إلى برعيثاشاء وأوصى برعيثاشا إلى يافت: وأوصى 
يافت إلى برة» وأوصى برة إلى حفيشة؛ وأوصى حفيشة إلى عمران؛ 
ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل: وأوصى إبراهيم إلى إسماعيل؛ وأوصى 
إسماعيل إلى إسحق وأوصى إسحق إلى يعقوب؛ وأوصى يعقوب إلى يوسف, 
وأوصى يوسف إلى يثرياء وأوصى يثريا إلى شعيبء ودفعها شعيب إلى 
موسى بن عمران؛ وأوصى موسى إلى يوشع بن نون؛ وأوصى يوشع إلى 
داودء وأوصى داود إلى سليمان»: وأوصى سليمان إلى بخيا +د جد عءاه. حخلى 
إلى رسول اللهاثم أوصى إلى علي" المجلسىء يحار الأثوانء الْجِزء 'الثالك 
والعشرون» ص/اه 

(4؛) صحيح مسلم؛ الجزء الخامس عشرء ص70 ,١‏ مسند الإمام أحمدء؛ الجزء 
الأول. ص١١١:‏ ستن الترمذى» الجزء الثانى. ص97؟: صحيح البخارى: 
الجزء الثالث. ص١/ا‏ 

(44) القرماتى: .مجموعة رساكل:الكرهان:.ض/1ا 

(50) المجلسى؛ بحار الأنوار؛ الجزء الخامس والأربعون؛ صه7 

(01) فتحى محمد الزغبى؛ غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام (اليهودية, 
المسيحية» المحوسية)»ظاء دان المعارف سالال قاع ص1 

(6) يروى الشيعة الإمامية فى ذلك أحاديث كثيرة إلى أئمتهم تشير إلى أن 
الإمامة تكون فى أعقاب الحسين إلى يوم الدين ولا تخرج عنهم مثل قول 
أبى عبد الله زين العابدين رضى الله عنه قالء "لا تكون الإمامة فى أخوين 
بعد الحسن والحسين وهى جارية فى الأعقاب». فى عقب الحسين". النعمان 
بن محمد, دعائم الإسلام. ص1؟. المجلسى: بحار الأثوارء الجزْء الخامس 
والعشرون » ص/ه0” 

[68) الإمام المستوو ع هو الذى يسلم شكوق الإمامة فى اروف الاسكتافة 
ويقوم بمهامها نيابة عن الإمام المستقر وينفس الصلاحيات؛ ولا يستطيع 
أن يورث الإمامة لأحد من ولدهء أما الإمام المستقر فهو الذى يملك صلاحية 
توريث الإمامة لولده. وهو صاحب النص على الإمام الذى يأتى بعده. عارف 
تارء الإمامة فى الإسلاه: دار الكاتب العربى:.بيروت» 1956+ ص4 ١1‏ 

(64) القاضى النعمان بن محمدء دعائّم الإسلام. ص ه0” 

(8) رقم 441 فى سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


(55) آمال العمرى (دكتور)؛ على الطايشء العمارة في مصر الإسلامية العصرين 
الفاطمى والأيوبى. ص”١١‏ 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


(00) سورة "البقرة" آية غ؟١1‏ 

(58) حسن الباشا (دكتور)»: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العريية» الجزء 
الأول؛ دار النهضة العربية. صه؟ 

(59) جمال الدين الشيال (دكتور): مجموعة الوثائق الفاطمية. ص”” 

(50) مقدمة كتاب النيسابورىء إثبات الإمامة. ص١٠/‏ 

(11) حسن إبراهيم حسن (دكتور). عبيد الله المهدىء ص 5/١‏ 

(1) الزنجانى. عقائد الإمامية الإثنى عشرء ص7. جعفر الخليلى. المدخل 
إلى موسوعة العتيات المقدسة؛ ط؟. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: بيروت» 
/541امء ص 7/٠١‏ 

(1) جميل محمد أبو العلا (دكتور)» الباطنية وموقف الإسلام منهم. ص5١‏ 

(4") محمد حسين المظفرىء الشيعة والإمامة: المطبعة الحيدرية؛ النجف. ١5051ام‏ 
ص1 

(55) على أحمد فراج على (دكتور) ٠‏ التفسير وأصوله عند الشيعة. ص5/ 

(57) مقدمة كتاب النيسايورىء إثيات الإمامة. ص١١‏ . 

(11) من الأدلة النقلية على إمامة على بن أبى طالب عند الشيعة قول الله تعالى 
"إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون" (سورة المائدة آية 55) التى أجمع مفسريهم على أنها نزلت 
فى على رضى الله عنه؛ وقوله تعالى 'وأنذر عشيرتك الأقربين' (الشعراء آية 
18') ويروى الشيعة عن علىّ بن أبى طالب أنه لما نزلت هذه الآية جمع 
رسول الله (يعه) بنى عبد المطلب وقال لهم “يا بنى عبد المطلب أطيعونى 
تكونوا ملوك الأرض وحكامهاء إن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له وصيا ووزيرا 
ووارثا وأخا ووليا فأيكم وصىّ ووارثى وأخى وولىٌ فسكتواء فقال على أنا يا 
رسول الله؛ قال؛ أنت يا على فانصرفوا", كما يدللون بقول الله تعالى: "إنما 
أنت منذر ولكل قوم هاد" (سورة الرعد آية ') » ويقولون أن الهادى هو علىٌ. 
وقول الله تعالى 'يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين' (التوية 
آية 14١)؛‏ وقوله تعالى "يا أيها النبى بلغ ما أنزل إليك من ربك" (سورة 
المائدة171)» وقوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا' (سورة المائدة آية ؟) وقوله تعالى'إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" (سورة الأحزاب آية ؟؟) . 
ومن الأدلة العقلية قولهم "إن الناس فى حاجة إلى إمام واجب الطاعة يحفظ 
أحكام الشرع عليهم ويحملهم على مراعاة حدود الدين كاحتياج الناس إلى 
نبى مرسل يشرع لهم الأحكام ويبين لهم الحلال والحرام". النعمان بن محمدء 
دعائم الإسلام. ص١١.‏ جميل محمد أبو العلاء الباطنية وموقف الإسلام منهم, 
ص١؟١‏ - :١720‏ الزنجانى: عقائد الإمامية الإثنى عشرء ص 8١‏ - 7/ 

(10) تعتقد الإثنى عشرية أن الإمامة تكون فى بنى علىّ فى أولاد الحسين وأن 
يكون الإمام أكبر أبناء أبيه وقد أدى هذا المبداً إلى ظهور الفرقة الإثنى 
عشرية والإسماعيلية حيث أنه لما مات الابن الأكبر لجعفر الصادق فى 
حياته رأت بعض الشيعة أن الإمامة تنتقل إلى ابنه موسى الكاظم ثم فى 
أبنائه حتى الإمام الثانى عشر الذى دخل سردايا فى مدينة سامراء ولم يعثر 
له أثر بعدهاء ويعتقدون أنه سيظهر وأنه هو المهدى المنتظرء ولذلك سموا 
الإثنى عشرية. 


(19) حسن إبراهيم حسن (دكتور). تاريخ الدولة الفاطمية. ص8" 
)١(‏ عارف تامرء الإمامة فى الإسلام. ص1 ١‏ 
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الفصل الرابع 


١7ص مقدمة كتاب النيسايورىء إثبات الإمامة.‎ )7١( 

(/) سورة "الرعد" آية "ا" 

(4") المجلسىء بحار الأنوارء الجزء الثالث والعشرين. ص (؟ - ه) 

(5) المجلسىء يحار الأنوار. ص٠‏ ه 

(7") المقريزى. إتعاظ الحنفاء الجزء الأول صغ ١95‏ 

)7٠7(‏ النيسايورىء إثبات الإمامة. صغ/ 

(8) المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص1١‏ . جمال الدين الشيال (دكتور)» 
مجموعة الوثائق الفاطمية. ص؟١١‏ 

(19) انظر ص (71؟) من البحث 

(60) الكرمانى » مجموعة رسائل الكرمانى» ص11١‏ 

"0/7" سورة "النساء' آية‎ )8١( 

(؟8) القاضى النعمان بن محمد . دعائم الإسلام. ص١”‏ 

(8) محمد حسين الذهبى (دكتور).؛ التفسير والمفسرون:ء الجزء الثانى: مكتية وهية, 
وكام ص١10١ ١‏ 5 القاضى النعمان بين محمد دعائم الإسلام, ص١7‏ 

(54) رواه الترمزى بسندهء الجزء الثالث عشرء ص١ .2١‏ القاضى النعمان بن محمد 
دعائم الإسلام. ص/” 

(65) ابن منظورء لسان العربء الجزء الثانى» ص7/ا١١‏ 

(87) رواه الإمام أحمد بن حنيل بسندهء الجزء السادس. ص”59, 5 .؟ 

(80) ابن حجر العسقلانى (الحافظ أحمد بن على ت 855ه).؛ فتح البارى بشرح 
صحيح البخارى؛ دار الفكر للطباعة والنشرء بدون؛ المجلد الثالث. ص57 

(64) ابن حجر العسقلانى فتح البارى يشرح صحيح البخارىء المجلد الثالث؛ 
ص١1‏ ؟, المجلد الخامس: ص”8” 

(69) ابن حجر العسقلانى فتح اليارى يشرح صحيح البخارىء المجلد الثالث, 
ص15 ”7 

(90) سورة "الأحزاب' آية "5ه" 

(1) انظر نقش تأسيس باب الفتوح (5/0ه/817١٠م)‏ 

(99) انظر نقش تأسيس محراب الآمر بأحكام الله المصنوع للجامع الأزهر 
(امه) 

(*4) انظر نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (هههده/ ١٠١1م)‏ 

(14) انظر رسالة البشارات فى الكرمانى. مجموعة رسائل الكرمانى» ص4 ؟١‏ 

(95) سورة "الزخرف' آية "/5” 

(45) الطبرى (أبى الفضل بن الحسن). مجموعة البيان فى تفسير القرآن»: تحقيق 
هاشم الرسولى وفضل الله اليزدى الطباطبائى: الجزء الأول: دار المعرفة 
للطباعة والنشر؛ ص٠ ”٠.‏ 

(910) حسن إبراهيم حسن (دكتور). طه أحمد شرفء عبد الله المهدى, إمام السيعة 
الإسماعلية. ص11"” 

(98) سورة "الزخرف" آية "/5” 

(99) سورة "آل عمران"' آية "4"". المقريزىء. إتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص”9١‏ 

١١ص رسالة الواعظة: الكرمانى, الرسالة الواعظة.‎ )٠٠١( 


(١١٠)السجلات‏ المستنصرية. صا 

(؟١٠)‏ القلقشندى؛ صبح الأعشىء الجزء العاشرء ص 55٠.‏ 

)٠١(‏ المجلسى ؛ بحار الأنوارء الجزء الثالث والعشرون» ص19 

١١ ١ص المجلسى , بحار الأنوار؛ نفس الجزء.‎ )٠١:4( 

١١ص الكرمانى. مجموعة رسائل الكرمانى»‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ السجلات المستنصرية» صذاه 

)٠١(‏ انظر نقش تأسيس متذنة الجامع العتيق بإسنا (41/4ه/84١٠م)؛‏ والنقش 
التأسيسى الذى نشرها لانسى أ©306 ا 

)ما1١؟١ ده/‎ ١٠١6 ( انظر نقش تأسيس جامع موسى بالصف‎ )٠١6( 

)1١9(‏ جاء فى سجل التعزية بوفاة الأفضل شاهنشاه المؤرخ ب ( ١١5ه‏ ) "السيد 
الأفضل .... قدس الله وجه ونور ضريحه؛ وحشره مع مواليه الطاهرين 


الذين جعلهم أعلام الهدى ومصابيحه. المقريزى: إتعاظ الحنفاء الجزء 
الثالث. ص 8 


(1) ابن منظورء لسان العربء الجزء الأول ص "17١‏ 

”١1/8" سورة "النساء" آية‎ )١١١( 

(؟١١)‏ الطبرسىء مجمع البيان في تفسير القرآنء الجزء الثالث. ص 5571 
(11) المسبحى؛ أخبار مصرء ص ١‏ 

١١ السجلات المستنصرية, ص8‎ )١١4( 


)١١5(‏ جمال الدين الشيال (دكتور)2. مجموعة الوثائق الفاطمية. صركه - /الا, 
/ا.5- 559 


28١ - جمال الدين الشيال (دكتور)2. مجموعة الوثائتق الفاطمية. صغملا‎ )١١15( 
5١ 

”١؟60" سورة "البقرة" آية‎ )١1١1( 

١٠١50 ابن منظورء السان العربء الجزء الثانى.ء ص‎ )١1١8( 


2,١1١6ص رواه الإمام أحمد ين حنيل فى مسنده بسنده؛ الجزء السادس.‎ )١١19( 
ضف‎ 


6 رواه الإمام أحمد بن حنيل فى مسنده بسنده؛ الجزء الثالث. ص‎ )٠١١( 

)١11١(‏ يقصد بذلك الحاكم يأمر الله 

(؟١١1)‏ الكرمانى: الرسالة الواعظة. ص١”‏ 

(11) السجلات المستنصرية؛. ص/اه 

”١ا/؟" سورة "آل عمران ' آية‎ )١14( 

1١87 - ١8”ص المجلسىء بحار الأنوارء الجزء السادس والثلاثون.‎ )١١5( 

59557 - ابن منظورء لسان العربء الجزء الخامسء: ص ه795‎ )١11١7( 

)١١10(‏ سورة "الفلق' آية "ه” 

"05" سورة "النساء' آية‎ )١116( 

)١19(‏ القاضى النعمان بن محمدء إختلاف أصول المذاهبء. ص 750. القاضى النعمان 
بن محمد , دعائم الإسلام, ص١",‏ المجلسىء بحار الأنوار: الجزء الثالث 
والعشرين: ص85؟ - /5/1 


4 - المسيحىء أخبار مصرء ص /ا‎ )1١( 


(11) السجلات المستنصرية. ص١١‏ 

(17) ابن منظورء لسان العربء الجزء الثالث» ص80١؛‏ 

(*1) رواه الإمام أحمد بن حنبل يسنده؛ المجلد الأول ص1:88 .١5‏ القلقشندى» 
فتح البارى: الجزء الثانى عشرء ص١ ”١‏ 

(14) سورة "التوبة" آية 537" 

(1) المجلسىء بحار الأنوارء الجزء الثالث والعشرين»ء ص01 ؟ 

(15) سورة "الزمر"' آية "16" 

(19) سورة "المائدة " آية '/51” 

(18) المجلسىء بحار الأنوارء الجزء الثالث والعشرين » ص؟1 7 

(19) المجلسىء بحار الأثوار؛ ص57 

(140) المقريزى. إتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص١١‏ 

(141) سورة "الشورى' آية 157" 

(؟14١)‏ على أحمد فراج على, التفسير وأصوله عند الشيعة. ص1 ” 

١١5١ص الكرمانىء مجموعة رسائل الكرمانى»‎ )١4( 

)١144(‏ سورة 'لقمان" آية ".؟” 

)١45(‏ فتحى محمد الزغبىء غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام, 
ص7١‏ 

)١45(‏ محمد أحمد الخطيب (دكتور). الحركات الباطنية في العالم الإسلامي؛ 
ص١١‏ 

(14) محمد أحمد الخطيب. (دكتور). الحركات الباطنية في العالم الإسلامي؛ 
١7‏ 

"505" سورة "البقرة' آية‎ )١148( 

)١149(‏ القاضى النعمان بن محمد دعائم الإسلام. ص؛ .١‏ المجلسىء بحار الأنوار» 
الجزء الرابع والعشرين» ص87 - 5/ 

)16١(‏ سورة "المائدة" آية "0ه" 

)15١(‏ وهناك كتب تفسير لأهل السنة تذكر أن هذه الآية نزلت فى على مثل تفسير 
الرازى وابن كثير والطبرى 

11 - القاضى النعمان بن محمد؛ دعائم الإسلام. ص 1/ا‎ )١15١( 


)١165(‏ محمد حسين الذهبى (دكتور)» التفسير والمفسرون». ص19 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر فْ مصر .6 


(154) سورة "طه" آية "0 - 719" 

””0" سورة "القصص'" آية‎ )١16١( 

,75560 - الطبرسىء مجمع البيان في تفسير القرآن» الجزء الثالث. ص 6>؟؟‎ )1١5( 
محمد حسين الذهبى (دكتور)» التفسير والمفسرون. ص١٠٠؛ على أحمد فراج‎ 
١؟١ص على التفسير وأصوله عند الشيعة».‎ 

(167) محمد حسين الذهبى (دكتور), التفسير والمفسرون» ص١ ١١‏ 

(158) سورة "التوية" آية "14" 

(159) السجلات المستنصرية. ص١١‏ 

(1) سورة "هود" آية "5/” 

"77" سورة "الأحزاب" آية‎ )١15( 

"551" سورة "النور" آية‎ )١5( 

(15) الطبرسىء مجمع البيان في تفسير القرآنء الجزء الثامن» ص4؟” - 0””. 
المجلسى: بحار الأنوار الجزء الثالث والعشرين» ص؛ 7١0 - 7١‏ 

(120) المجلسىء بحار الأنوار» ص٠7‏ 

(18) سورة "النور" آية "/1”” 

73517 - ؟”؟”٠١0ص المجلسى, بحار الأنوارء الجزء الثالث والعشرينء‎ )١19( 

(140) سورة "النساء' آية "9ه" 

)١41(‏ القاضى النعمان بن محمدء دعائم الإسلام. ص8 ". محمد حسين الذهبى 
(دكتور)» التفسير والمفسرون» ص8؟١؛‏ عن مجمع البيان للطيرسى 

(؟14) محمد حسين الذهبى (دكتور). التفسير والمفسرون» ص55١‏ - .١144‏ عن 
كتاب الصافى فى تفسير القرآن لملا محمد الكاشى 

)١5*(‏ سورة "القصص'" آية "ه" 

”/5" سورة "الأنبياء" آية‎ )١44( 

(145) سورة "الأحزاب” آية 577" 

)١45(‏ القاضى النعمان بن محمدء دعائم الإسلام. ص"". محمد حسين 
الذهبى (دكتور), التفسير والمفسرون» ص؛ ٠١‏ 

"١75" سورة "طه" آية‎ )١5410( 

)١48(‏ المجلسىء بحار الأنوارء الجزء الخامس والعشرين» ص١١”.‏ الطبرسى» 
مجمع البيان في تفسير القرآنء الجزء الثامن؛ ص8ده - 57٠0‏ 


الألقاب الفخرية والوظيفية الواردة 
بالنقوش الكتابية الفاطمية 


انفرد الخلفاء الفاطميون بسلطة التلقيب وذلك نتيجة لتمتعهم بحق 
تعيين الموظفين والوزراء. وبالتالى سلطة التلقيب. وظل الخليفة 
الفاطمى حريصا على عدم التفريط فى هذا الحق إلى أخر العصر 
الفاطمى'"'. 

وقد فاق الفاطميون العباسيين فى اتخاذ الألقاب وإغداقها على 
رجال الدولة وخاصة الوزراء» وكان الخلفاء فى أول الأمر مقلين فى 
منح الألقاب حتى أن جوهر الصقلى وهو أحد العمد القوية التى قامت 
الدولة على أكتافها لم يلقب إلا بالقائد, أو الكاتب'". 

ولكن الأمر أخذ يختلف منذ أن تولى العزيز بالله (7-5564/"ه). 
الخلافة فكان أول من منح الألقابء ثم تلاه الحاكم بأمر الله (15/5- 
١ه)‏ فأكثر منها وتبعه خلفاؤه فى ذلك؛ حتى انتهى الأمر بأن 
أصبحت الألقاب لا تدل على مدى نفون أصحابها بقدر ما دلت على 
شعف الدولة واتهيارها”). 

وكان للتلقيب فى عصر الفاطميين رسوم خاصة أهمها كتب 
التلقيب» فقد جرت العادة على أن ينعم اللقب بكتاب صادر من ديوان 
الخلافة له رسم خاص“. وكان يتم قراءة كتب التلقيب على منابر 
الدولة فى مصر وخارجها. وقد بلغت العناية بالألقاب فى الدولة 
الفاطمية هونا كبيراً: ومن مظاهر هذه العناية تحرى الدقة عند 
استعمالها فى المكاتبات!"' ' 

وكان التلقيب المتبع أن هذه الألقاب تصبح جزءا لا يتجزأ من 
اسم الشخص الملقبء فكانت الكتب الصادرة منه أو الواردة إليه 
سواء من الخليفة. أو غيره تتضمن اسدم الووكر معيوقاً بكل ألقابه, 
كما كان الملقب لا يخاطب إلا بذكر ألقابه» وأصبحت هذه الألقاب 
تنقش على الطراز بالمنسوجات, وعلى المبانى والنقودا”, وقد جرت 
العادة فى بداية العصر الفاطمى أن يسبق إسناد الوظيفة منح اللقب 
ولكن تغير هذا الحال فى العصر الفاطمي الثانى حيث اصبح ينعم 
على الموظف عند تعيينه بالألقاب المناسبة مع ذكرها فى سجله'". 

ويمكن تقسيم ألقاب الوزراء الفاطميين وهى عبارة عن مجموعة 
ألقاب ذات دلالات هامة لأن الوزير كان يتمتع بنفوذ لا بأس به فى 
العصر الفاطمى الأول وينفوذ مطلق فى العصر الفاطمي الثانى؛ 
تنقسم إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى خاصة 
بالوزراء قبل عصر بدر الجمالى: والثانية تبدأ بوزارة بدر الجمالى 
حتى نهاية الدولة» ويلاحظ على المجموعة الأولى أنها تشتمل على 
ألقاب مختلفة الدلالة. فبعضها ألقاب تفخيم وإجلال مثل (الوزير الأجل 
وتاج المعالى وتاج الرئاسة وتاج الأصفياء), وبعضها يدل على صفات 
مثل (الأمين والناصح والخطير والمكين والأوحد والشافي والكافى), 
ونعضها فضاقا إلى الدولة مثل (أمين الدولة): ومضافا إلى الملك 
مثل (شمس الملك), وبيعضها مضافا إلى الخلافة مثل (عميد الخلافة), 


نجد أن هذه الألقاب 


أو مضافاً إلى أمير المؤمنين مثل (صفى أمير المؤمنين), وأضيف إلى 
التأمير لبعض الوزراء مثل (لقب الأمير) وبعض الوزراء لقبوا بألقاب 
الإذواء مثل (ذى الجدين)!". 

ومنذ وزارة بدر الجمالى استقرت ألقاب الوزراء على صيغة 
واحدة تقريبا كما وردت فى النقوش التأسيسية؛ فقد تلقب بدر 
الجمالى ب (السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام» ناصر الإمام) 
ثم أضيف إليه عام (١417ه)‏ لقبى (كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 
المؤمنين). 

ومما يشير إلى الدور الذى تلعبه الألقاب فى التعبير عن الحالة 
السياسية والدينية فى العصر الفاطمى؛ ومدى قوة أو ضعف الخليفة 
الفاطمى ويالتالى مدى قوة أو ضعف الملقب بهذه الألقاب: تلك التى 
اتخذها أبو على أحمد بن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى فى فترة 
وزارته حين قام بالقبض على الخليفة الحافظ لدين الله وسجنه وأنفرد 
بالأمر» وقام بتغيير مذهب الدولة الإسماعيلى إلى المذهب الإمامى, 
والداى لنفسه القاباً قزل على قوفه: وتقرده بالأنيو وهى (السين الأجل 
الأفضل سيد ممالك أرباب الدول؛ المحامى عن حوزة الدين» ناشر جناح 
العدل على المسلمين, الأقربين والأبعدين» وناصر إمام الحق فى حالتى 
غيبته وحضوره. القائم فى نصرته بماضى سيفه وصائب رأيه وتدبيره» 
أمين الله على عباده, هادى القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتماده. ومرشد 
دعاته المؤمنين بواضح بيانه وإرشادهء مولى النعم؛ ورافع الجور عن الأمم» 
مالك فضيلتى السيف والقلم ...)!. 

كما أن هناك ألقاب ترتبط بأحداث قام بها الوزير الملقب مثل 
لقبى (ناصر الأئمة» وكاشف الغمة) الذى تلقب بهما الوزير طلائع بن 
رزيك حين قام بالانتصار للأسرة الفاطمية؛ وأزاح عنهم ما كانوا به 
من غم. 

وقد أمدتنا النقوش التأسيسية الفاطمية بالعديد من الألقاب 
الممنوحة للعسكريينء وهى ألقاب يدل معناها على الأحداث الجارية 
فى ذلك الوقت؛ ويلاحظ أن نقوش العصر الفاطمى الأول أنها لم تمدنا 
بألقاب عسكريين؛ والذى ريما يكون مرجعه قلة النقوش الباقية من 
هذا العصر من ناحية؛ ومن ناحية أخرى عدم سيطرة العسكريين 
على أمور الدولة. 

وخلال أحداث الشدة المستنصرية. وأثناء ضعف الخليفة 
المستنصر بالله وتدهور نفوذه نتج عن ذلك فراغ سياسيء لم يملأه 
صوئ العسكريون قصاروا القرة الوديدة فى البلدد القى يمكن أن 
يكون لها صدى فى تقرير أمور البلاد سواء لاعتبارات تملك السلاح 
والقوة. أو سهولة يا بأوامر قادتهم؛ ووجدوا فى ضعف البلاد 
وتردى إدارة البلاد فرصتهم ست لتوسيع رقعة نفوذهم وزيادة 
نصيبهم من ثروات البلاد” ' 


ع4 


الفصل الخامس 


ورغم سيطرة بدر الجمالى على أمور البلاد؛ إلا أن العسكريين 
فى عهده بلغوا مكانه من النفوذ تكاد تقارب مكانته فعلى سبيل المثال 
تدل الألقاب الممنوحة للأمير أبو منصور سارتكين الجيوشى والتى 
وردت فى نقوشه على المكانة الكبيرة التى بلغها هذا الرجل فنراه 
يلقب بلقب (الأجل) وهو نفس اللقب الذى اتخذه بدر الجمالى لنفسه. 
وتعددت ألقاب هذا الأمير فلقب (الأجل المقدم المنتخب فخر الملك سعد 
الدولة تاج المعالى ذى العزين حسام أمير المؤمنين). 

ونظرًا لزيادة نفوذ العسكريين فى العصر الفاطمى الثانى 
ظهرت فى نقوشهم الألقاب التى تعبر عن طبيعة وظائفهم مثل (حسام 
أمير المؤمنين وسيف الإسلام وسيف الإمام وسيف الدولة وصارم الدولة 
والمقدم ومقدم الجيوش وحصن الإسلام وعز المجاهدين وليث الدولة 
والمظفر) وغيرها. 

وفيما يختص بالألقاب قامت النقوش التأسيسية بدورها فى 
تصحيح ما ورد فى كتب المؤرخين من أخطاءء ففى الوقت الذى 
ذكر المقريزى''" "أنه لم يكن ينتسب أحدا إلى أمير الجيوش أو 
إلى الأفضل شاهنشاهدء فلما كان عهد المأمون البطائحى أمر الشيخ أبو 
الحسن بن أسامة كاتب الدست أن ينقل نسبة الأمراء من الآمرى )١١‏ 
إلى المأموني'"" تأتى النقوش التأسيسية لتؤكد غير ذلك فقد لقب 
الأمير أبو منصور سارتكين بالجيوشى فى نقوشه نسبة إلى أمير 
الجيوش بدر الجمالىء: ولقب الأمير أبىو منصور خطلخ بالأفضلى 
فى نقش تأسيس مسجده (8491ه/98١٠م).‏ ولقب الأمير جوامرد 
ب(الأفضلى) نسبة إلى الأفضل شاهنشاه فى نقش تأسيس مسجد 
جعفر الصادق (54957ه/7.١1م)2".‏ 

كما أمدتنا النقوش الفاطمية بكنى كل من الخلفاء والوزراء 
والعسكريين والقضاة, وهى كنى كانت من مظاهر التعظيم 
الشخصىء وكانت تجرى مجرى الألقاب: ويلاحظ وجود علاقة بين 
اسم الشخص ووظيفته وكنيته. فمعد يكنى بأبى تميم؛ وذلك لأن 
معد هو والد تميم فى أجداد النبى صلى الله عليه وسلم؛ كما أن 
الحسن يكنى بأبى على والحسين يكنى بأبى عبد الله. على يكنى 
بأبى الحسنء ومحمد أو أحمد يكنى بأبى القاسم وبدر يكنى بأبى 
النجم؛ ونجم يكنى بأبى الثرياء وحيدرة يكنى بأبى تراب» أسد يكنى 
بأبى الغضنفر وقد كنى الأفضل شاهنشاه ب (أيو القاسم) والمأمون 
البطاتحى ب (أبى عبد الله)؛ والصالح طلائع ب (أبو الغارات)؛ وأما 
كنى العسكريين فيلاحظ اتخاذ أغلبهم كنية واحدة تقريبا تدعو إلى 
التفاؤل وهى كنيه (أبى منصور) التى تكنى بها سارتكين الجيوشى 
وخطلخ الأآفضلىء والأمير أنوشتكين الآمرى: والأمير قسطة؛» فى 
حين تكنى الأمير يمن الفائزى ب (أبى الحسن). 


وتنقسم الألقاب الواردة فى النقوش الفاطمية إلى: 

أ - نعوت شخصية الخلفاء والوزراء 

ب - نعوت النسبة 

ج - ألقاب عامة 

أما عن النعوت الشخصية للخلفاء الفاطميين فقد ساروا على 
منوال العباسيين فى اتخاذهم النعوت الشخصية والتى لا يحق لأحد 
استعمالهاء تتكون هذه النعوت من ألفاظ مضافة إلى لفظ الجلالة. 
والنعوت الخاصة بالخلفاء الذين بقيت لهم نقوش تأسيسية هى (ا معز 
لدين الله) للخليفة معد أبى تميم أول الخلفاء فى مصرء و(العزيز بالله) 
للخليفة أبو منصور نزارء و(الحاكم بأمر الله) للخليفة أبى على المنصور 
و(المستنصر بالله) للخليفة معد أبى تميم؛ و(المستعلى بالله) للخليفة 
أبى القاسم أحمدء و(الآمر بأحكام الله) للخليفة أبو على المنصور, 
و(الحافظ لدين الله) للخليفة أبى الميمون عبد المجيدء و(الفائز بنصر 
الله) للخليفة عيسى أبى القاسم. 

من الثعوت. الخاصة الوزراء. الذين بقيت لهم نقوش (أمير 
الجيوش) لبدر الجمالى الذى صار نعتا خاصًا به رغم تلقب خلفاءه 
به من بعدهء و(الأفضل) الذى صار نعنًا خاصًا لشاهنشاه بن بدر 
الجمالى بالرغم وجوده قبل شاهنشاه وتلقب به من جاء بعده, 
و(المأمون) وهو النعت الشخصى للوزير ابن البطائحى و(الصالح) 
للوزير طلائع بن رزيك. 

أما ألقاب النسبة فنعت البعض نسبة إلى مسقط رأسه مثل 
جوهر قائد المعز لدين الله الذى لقب ب (الصقلى) فى نقش تأسيس 
جامع الأزهر (5”70 ه/١/ةم‏ )؛ ونسب البعض إلى الإمام الفاطمى 
مثل: بدر الجمالى الذى لقب ب "المستنصرى" والمأمون البطائحى 
الذى لقب (الآمرى) أيضاء ولقب الصالح طلائع ب (الفائزى) كما تلقب 
الأمير أبو منصور سارتكين ب (الجيوشى) نسبه إلى بدر الجمالى فى 
نقوشه؛ ولقب الأمير خلطخ ب (الأفضلى) نسبه إلى الأفضل شاهنشاه 
فى نقش تأسيس مسجده (١4911ه/98١٠حم)‏ ولقب الأمير جوامرد ب 
(الأفضلى) أيضا فى نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (49557ه/ 
١٠١م).‏ ولقب الأمير أبو منصور أنوشتكين ب (الآمرى) نسبه إلى 
الآمر بأحكام الله فى نقش كرسى الشمع بدير سانت كاترين حوالى 
(5.0٠ه/١١٠1١م).,‏ ولقبت السيدة "علم" أرملة الآمر بتحكام الله ب 
(الآمرية) فى نقش لمشهد السيدة رقية؛ ولقب القاضى مكنون ب 
(الحافظى) فى نقش تأسيس تابوت السيدة رقية (5'مه //ر4؟١ام)ء‏ 
ولقب الأمير عفيف الدولة يمن ب (الفائزى الصالحى) نسبه إلى الفائز 
بنصر الله ووزيره الصالح طلائّع ولقب أبو الغضنفر أسد ب (الفائزى) 
فى نقش تأسيس مسجده (5؟هده//ا5١ام).‏ 


ويمكن تناول الألقاب التى وردت فى النقوش الفاطمية 
كما يلى 


الأجل 
الأجل أفعل التفضيلء من جليل بمعنى عظيم وهى لقب شائع فى 
العالم الإسلامى ويرجع تطوره من لقب الجليل*'', كان هذا اللقب 
من ألقاب الوزراء فى العصر القاطمى الأول والثانى وأول من لقب 
به هى الوزير يعقوب بن كلس الذى لقب ب (الوزير الأجل) وذلك عام 
(10ه) وآمر العنيق والله الا يبخاطيه الح ولا بيفاضية إلا يدا * وقد 
ظهر هذا اللقب فى نقش الهبة والإقطاع للوزير يعقوب بن كلس 
الموجود فى مقام الخضير بدير البلح بفلسطين؛ وطراز من النسيج 
بتاريخ (/1اه)"". 

ومما يشير إلى أهمية هذا اللقب أنه لما عطلت وظيفة الوزارة 
بعد ابن كلسء؛ واستبدلت بالوساطة. اختفى هذا اللقب معها ولم يعد 
إلا بظهور الوزارة من جديد حين تم إسنادها إلى الوزير أو القاسم 
على بن احمد الجرجرائى"'' عام (414ه)'' الذى لقب ب "الوزير 
الأجل الأوحد صفى أمير المؤمنين وخالصته" واستمر التلقيب به حتى 
وصول بدر الجمالى الذى أخذ هذا اللقب فى عهده معنى اكثر قوة, 
ومنذ بدر الجمالى وطبقا للإصلاحات التى قام بها اختفى لقب الوزير 
فصادر بلقب ب (السيد الأجل أمير الجيوش) ولقب خلفاء بدر الجمالى 
بهذه الألقاب حتى نهاية الدولة الفاطمية. 

وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب بدر الجمالى فى نقوشهء وفى 
نقوش الأفضل شاهنشاه بعد توليه الوزارة» وفى نقوش المأمون 
البطائحى والصالح طلائع. 

ورغم قوة بدر الجمالى وتلقبه بهذا اللقب » فقد تلقب به الأمير 
أبو منصور سارتكين الجيوشى فى نقش تأسيس الجامع العمرى 
بقوص (147ه/8١٠١1١م)‏ ونقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق باسنا 
(4ه/ا8١٠م)ء‏ ونقش تأسيس مسجد من مكان غير معروف 
بمصر محفوظ فى متحف فلورنسا الذى نشره لانسى المؤرخ ب 
(الاآمار 8# اع). كنا طبر لقب الآجل ضمن آلقاب شاهنشاه فى 
نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة (5/0ه/817١٠م)‏ ومحرابه بجامع 
أحمد بن طولون. 


الأفضل 

لقب فخرى بمعنى الزيادة» والمراد الزيادة فى الفضيلة': '' ويعتبر 
الوزير أبى سعد منصور بن سورس بن مكرواة بن زنبور" "' أول 
من تلقب بالأفضل فى وزراء الدولة الفاطمية وذلك عام (/40ه/ 
6 ١٠م).‏ ثم تلقب به شاهنشاه بن بدر الجمالى منذ أن كان غلاماء 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


واستمر يلقب به حين عهد إليه والده ليكون نائبا عنه فى الوزارة وذلك 
عام (//ا5ه/ر84١٠م):‏ وصار هذا اللقب نعنًا خاصًا بشاهنشاه 


حتى يكاد هذا اللقب يحل محل اسمه فى التاريخ الفاطمى» واستمر' 


شاهنشاه بن بدر الجمالى يلقب بهذا اللقب بعد توليته الوزارة عام 
(541هر 5 ١٠م)‏ وحتى وفاته. 

وقد ظهر هذا اللقب ضمن ألقاب شاهنشاه أيام نيابته عن والده 
فى الوزارة كما فى نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة: الذى نقله لنا 
المقريزى المؤرخ ب (؟445ه/85١٠م)‏ فى عبارة (وشد عضده بولده 
الأجل الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين) 
كما ورد فى نقش تأسيس المحراب الجصى بجامع أحمد بن طولون 
(541هكرة35١٠م).‏ "أمر بإنشاء هذا المحراب خليفة فتص مهنا 
.م السيد الأجل الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام ناصر الدين 
خليل أمير المؤمنين". 

كما ظهر هذا اللقب فى النقوش التى تحمل اسم شاهنشاه الباقية 
من فترة وزارته مثل :نقش تأسيس منبر جامع دير سانت كاترين 
(0. :هرا ١١1م)»‏ ونقش تأسيس جامع موسى (١١اده/١؟١ام)ء‏ 
وقد تلقب بهذا اللقب بعد شاهنشاه, ابنه على بن شاهنشاه؛ والوزير 
رضوان بن ولخشى'' '» والوزير أبى الفتح سليم بن محمد بن مصال 
اللكى'' ' ورغم ذلك ظل لقب الأفضل يحل محل اسم شاهنشاه فى 
التاريخ الفاطمى” '"'. 


أفضل الوصيين 

لقب دينى خاص بعلي بن أبى طالب رضى الله عنه وهى يرتبط 
بالعقيدة الشيعية وال قتصضى هلى (ما من نبى إلا وله وصى)** ''. وقد 
ورد هذا اللقب ملحقًا باسم علي بن أبى طالب فى نقش تأسيس 
مسجد الصالح طلائع (هههده/10١١م):‏ كما ظهر على المسكوكات 
الفاظمرة فى مصر ,متن عصن المعز لدين آللهلة", 


الأكرمين 

نعت خاص بأبناء الخلفاء الفاطميين جاء فى النقوش الفاطمية بالدعاء 
الذى بلحق بالخلفاء (صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين). 


الإمام 

لقب فخرى ووظيفى» وفى النقوش الفاطمية وورد كلقب دينى» 
والإمام ما انتم به من رئيس أو غيره والجمع أئمة» وإمام كل شىء 
يهم مثل القرآن إمام المسلمين: والخليقة إمام الجند وقائرى 77 
والإمام أيضا بمعنى القدوة ويقال (أم القوم فى الصلاة فهو إمام) 


اليف 


"ع1 


الفصل الخامس 


معناه المعروف موجود بالقرآن الكريم فى آيات كثيرة منها (وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما)'” '' وقوله 
تعالى (الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماما)'' '', وأبرز استعمال لهذا اللقب فى الإسلام إطلاقه على ولى 
الأمر أى الوالى أو الحاكم فى أحاديث نبوية كثيرة» وكان يطلق على 
النبى (6) ثم صار يطلق على الخلفاء. وقد عنى المسلمون بالإمامة, 
وفسروها بأنها حكم المسلمين سواء فى الأمور الدينية أو الدنيوية, 
واتفقوا أن يتوفر فى الإمام المسلم العدالة والكفاية وسلامة الحواس 
والأعضاءط"". 

ولم يثبت من الوثائق التاريخية أن أحدًا من خلفاء صدر الإسلام 
وبنى أميه أطلق عليه هذا اللقب فى حياته على سبيل التكريم ولو أن 
العرف قد جرى على إطلاقه على علىّ بن أبى طالب فقيل الإمام علي 
كرم الله وجهه' ". | 

وقد كان هذا اللقب نعتا شخصيا لإبراهيم بن محمد بن العباس 
أول من بويع بالخلافة من بنى العباسء ومنذ أن تلقب المهدي العباسي 
بالإمام تبعة فى ذلك الخلفاء العباسيون اصبح هذا اللقب يطلق على 
كل من تولى الخلافة'' '', غير أن هذا اللقب يختلف معناه عند الشيعة, 
فالإمامة عند الشيعة هى ركن الدين الركنين» وهى قاعدة الإسلاه”"' 
كذلك جاء إطلاق هذا اللقب على الخلفاء الفاطميين مرتبطا بالعقيدة 
الشيعية وليس جريا على سنة التلقيب فقطء؛ وقد جاء هذا اللقب يسبق 
النعت الشخصى للخلفاء الفاطميين الذين بقيت لهم نقوش تأسيسية 
كما استخدم ألفاظ أخرى مضافة إلى هذا اللقب لتكوين ألقاب مركبة 
مثل: 'سيف الإمام؛ ثقة الإمام, ناصر الإمام" وهى فى النقوش الفاطمية 
كالاتى : 


إمام العصر والزمان!؟*" 

ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الآمر بأحكام الله فى نقش عمارة جامع 
عبارة (أمر بعمارة هذا المسجد المبارك إمام العصر والزمان على ذكر 
ه السلام ..). 


ثقة الإمام 

الثقة هو الأمين والمراد بهذا اللقب أن الملقب به محل ثقة الإمام, 
وبالتالى فهو مرضى عنه وقريب من الإمام؛ وقد ورد ضمن ألقاب 
القاضى عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن المليجى فى نقش 
كانسيسن عحراي الأققدل شافتشاه بجامع أحمد ين طولوق حوالى 
(51ه) فى عبارة (.... ثقة الإمام فخر الأحكام .... أبى القاسم عبد 
الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن) 


سيف الإمام 

لقب يراد به أن الملقب من جنود الإمام مدافعًا عنه؛ مواليًا له يستحق 
القرب والوصل منهء. وقد أطلق هذا اللقب على الأفضل شاهنشاه فى 
فترة توليه النيابة فى الوزارة عن والده (لالا5ه-5/17ه): وظهر فى 
نقش تأسيس محرايه بجامع أحمد بن طولون (/5/1ه/4 ٠١5‏ م) نقش 
تجديد مشهد السيدة نفيسة (585 ه-ك8١١م).‏ 


ناصر الإمام 

لقب يراد به أن الملقب من جنود الإمام الموالين له وناصريه, 
ويعتبر بدر الجمالى أول من تلقب به فى الدولة الفاطمية وهى يشير 
إلى استصراخ الخليفة المستنصر بالله ببدر الجمالى؛ وتلبيه بدر 
لنصرته. وإنقاذ عرش الخلافة من الانهيار» والانتصار للمذهب 
الشيعى والدعوة الإسماعيلية لذلك سمى ب (ناصر الإمام): ومن ثم 
ورد هذا اللقب فى النقوش التأسيسية التى تحمل اسم بدر الجمالى 
وصار هذا اللقب من ألقاب الوزراء بعد بدر الجمالى حتى نهاية 
الدولة الفاطمية» وظهر بصيغة الجمع فى ألقاب الصالح طلائع (ناصر 
الأئمة). وقد هذا اللقب (ناصر الإمام) فى نقوش الأفضل شاهنشاه 
بعد توليه الوزارة وفى نقوش المأمون البطائحى. 


ناصر الأئمة 
قي يه اللصبالع ظلظم من ركيك وه مرقيظ بالالغدات. الخارريدية التى 
الفاطمى به للتخلص من الوزير ابن عباس وابنه. حيث قتل ابن الوزير 
عباس الخليفة الظافر وقتل معه أحد خدامه وحفر لهما تحت لوح 
رخام ودفنهما فى دارة؛ وادعى الوزير ابن عباس أنه ل يعرف شيئا 
عن الخليفة وقام بالسؤال عنه أهل القصرء وأمر بإحضار أخوى 
الخليفة جبريل ويوسف وقال لهما: أنتما قتلتما الخليفة فأنكرا ذلك 
وحلفا عليه:وهى يتمادئ عليهماء .واستصدى فتوى من القاخمى أنا 
الطاهر إسماعيل بن عبد الغفار بقتلهماء فقتلا بين يديه وأحضر 
الطفل عيسى بن الظافر وبايعه ونعته (بالفائز) فبعثت سيدات القصر 
بالكتب وفى طيها شعورهن يستصرخن بالصالح طلائع وهى وقتتذ 
والى الأسيوطية». فجمع الغربان والأجناد ومقطعى الطرق ودخل 
القاهرة بعد فرار الوزير ابن عباس*", وتولى الوزارة وجاء فى 
سجل تعينه "لأنك انتصرت للأئمة ومحيت غياهب الظلمة وشفيت كلوم 
الا 

ولذلك جاء هذا اللقب بصيغة الجمع؛ مما يؤكد علاقة الألقاب 
بالأحداث التاريخية فلقب (ناصر الإمام) جاء بعد قضاء بدر الجمالى 
على الفتن فى الدولة فى عهد المستنصر بالله» ولقب (ناصر الأئمة) 


جاء نتيجة الأحداث السايقة؛ وقد ورد هذا اللقب فى نقش تأسيس 
منبر الجامع العمرى بقوص (١5ده//ره0١1١م)‏ فى عبارة (على يد 
فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح ناصر الأئمة كاشف الغمة.....) 
وورد بنقش تأسيس مسجد الصالح طلائع. 


الأمير 
الأمير فى اللغة ذو الأمر والتسلط؛ وتستخدم هذه اللفظة كاسم وظيفة 
أو للدلالة على طبقة أو رتبة أو كلقب فخرىء ووردت بهذه الدلالات 
المختلفة فى الكتابات الإسلامية» ويأتى كاسم وظيفة وتعنى الوالى» 
حيث عرقت بهذه الدلالة عند العرب قبل الإسلام واستخدم أيضًا هذا 
اللقب فى صدر الإسلام"". 

وقد كان نظام الحكم فى الإسلام أن يلى أمور المسلمين والٍ 
أعلى وهو الخليفة, وله حق الطاعة على الأمة كلهاء وكانت البلاد 
الإسلامية تنقسم إلى أقطار أو دويلات» يولى عليها ولاة يستخدمون 
سلطانهم من الخليفة: ويتيعونه» وكان الاسم الرسمى لكل من هؤلاء 
هو (أمير) واستخدم لقب (الأمير) للولاة فى جميع الأقطار الإسلامية 
سواء أكانوا خاضعين للخلافة خضوعًا فعليًا أو رسميًا أو كانوا 
مستقلين عنها!*" 1 

وقد استخدم لقب (الأمير) بمعنى الوالىء للدلالة على طبقة أو 
مرتبه معينه فى الدولة الفاطمية. ويظهر من الألقاب التى منحت 
للأمراء الواردة أسمائهم فى النقوش أنهم كانوا أمراء فى الجيش 
الفاطمى ترقوا حتى بلغوا مرتبة الإمارة. حتى وصل بعضهم إلى 
رتبة الوالى مثل الأمير أبو منصور سارتكين الجيوشى الذى كان 
واليّا على صعيد مصر وظهر اسمه ونعوته فى الفترة من (515ه 
وحتى الاآه) . 

كما كان بعضهم قائد الجيوش الفاطمية المحارية فى فلسطين 
مثل: الأمير أبو منصور أنوشتكين الآمرى: وكان الأمراء فى الجيش 
الفاطمى يؤلفون بدورهم ثلاث مراتبء أعلاها الأمراء المطوقون أو 
أرباب الأطواق ثم الأمراء أرباب القضب الفضى ثم أدوان الأمراء" ". 

كما تلقب زعيم الدولة جوامرد الأفضلى بالأمير الذى كان من 
كبار غلمان الآمر بأحكام الله» ويبدو أن هذا قد ترقى فى خدمة الآمر 
بأحكام الله حتى أصبح أميرًاء وقد تولى جوامرد الوزارة أقام بها 
نصف يوم فى ١5‏ من ذى القعدة سنة 7ه وثار عليه الجند وقتل 
فى نفس اليوم'' '. 

كما تلقب القضاة أيضا بلقب (الأمير) مثل القاضى أبو الثريا نجم 
بن جعفر وذلك حين قام يتدبير الدولة فى عام 051ه أيام الخليفة 
الحافظ لدين الله وورد ضمن ألقابه فى نقش تجديد جامع أحمد 
بن طولون (51هه/"١١1١م)‏ فى عبارة (على يد عبده ومملوكه 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


القاضى المؤيد الأمير 516 أبو الثريا نجم بن جعفر ....) وهى فى هذه 
الحالة يعتبر لقب فخرى. 


أمير الجيوش 
ورد هذا اللقب فى التكايات الأثثرية وهو اس وظيفة كان فى تأصله لقياً 
فخرياً وهو متطور من لقب (أمير الجيش) الذى عرف كاسم وظيفة فى 
الإسسلام لمن يكون له قيادة الجيش"!. 

وقد كان هذا اللقب لقيًا عامًا على صاحب ولاية دمشقء فأطلق 
على أنوشتكين الدزيرى الذى كان واليا على دمشق سنة (459ه), 
وكان يطلق على بدر الجمالى أثناء ولايته على دمشق قبل قدومه 
إلى مصرء ولما استدعى بدر الجمالى إلى مصر وقام بإقرار الأمن 
أعاد تنظيم الدولة من جديدء وابطل استعمال لقب الوزير الأجل, 
واستعيض عنه بلقب (السيد الأجل أمير الجيوش) 7" ''. 

ويشير استبدال هذا اللقب إلى انتقال السلطة من موظفى 
الدواوين إلى العسكريين: ولذلك ورد لقب (أمير الجيوش) فى النقوش 
التأسيسية التى تحمل اسم بدر الجمالى. 

ولما كان إطلاق هذا اللقب فى مصر لأول مرة على بدر الجمالى 
فقد ظل هذا اللقب لقبًا خاصًا له حتى نهاية الدولة الفاطمية وصار يشار 
إلى بدر الجمالى ب"أمير الجيوش"” ''بالرغم من أن الوزراء بعد بدر 
الجمالى قد اتخذوا هذا اللقب أيضّاء وظهر فى نقوش الأفضل شاهنشاه 
بعد توليته الوزارة» ونقوش المأمون البطائحى؛ ونقوش الصالح طلائع. 


أمير المؤمنين 
من الألقاب المركبة على لقب أمير ويقصد بالمؤمنين المصدقين 
تصديقا قلبيا بعقيدة الإسلام» ولقب (أمير المؤمنين) هى ثانى ألقاب 
الخلفاء ظهورا بعد لقب (الخليفة), أول من تلقب به هى عمر بن 
الخطاب؛ *' ومنذ ذلك العهد صار هذا اللقب هو الاسم الرسمى 
لمن شغل الولاية العامة على المسلمين أو ادعاها من السنة أو من 
الشيعة, ومن ثم فقد اتخذه الخلفاء الراشدين» وخلفاء بنى أمية» وينى 
العباسء وينى أمية فى الأندلس"* '' وغيرهم. 

وفى العصر الفاطمى اخذ هذا اللقب معنى دينىء فالشيعة 
أطلقوا على أنفسهم (المؤمنين)» وفسروا الآيات القرآنية الواردة 
بها لفظ المؤمنين على أنها تشير إليهم مثل قول الله تعالى (إنما 
وليكم الله ورسوله والذين 1 منوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون)" '' والدعوة الشيعية هى دعوة المؤمنينء: ودعاتها (دعاة 
المؤمنين) ويلاحظ هذا المعنى فى كتب الإسماعيلية ورسائلهم كما 
ورد هذا المعنى فى نقش تأسيس منبر مشهد الحسين بعسقلان 


(54ه) وذلك فى عبارة " ..... وانشراح شيعته المؤمنين 0000 


2) 


رفت 


ع4 


الفصل الخامس 


لذلك جاء إطلاق لقب أمير المؤمنين على خلفاء الفاطميين تاكيدًا 
على شرعيتهم لتصديق القرآن لهم وإشارته إليهم؛ وقد ورد هذا اللقب 
ضمن ألقاب الخلفاء فى نقوشهم التأسيسية فى ترتيب بعد النعت 
الخاص بالخليفة ومثال ذلك نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(٠4ه//١٠م)‏ (نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه أبى تميم 
الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين ......). 

كما سمى ولى عهد الخليفة الفاطمى ب (ولى عهد أمير المؤمنين) 
كما جاء فى نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (وعمارته ولى عهد 
أمير المؤمنين) كما أضيفت إلى هذا اللقب ألفاظ أخرى لتكوين ألقايا 
مثل (حسام أمير المؤمنين)» (ولى أمير المؤمنين) كما ظهر فى النقوش 
التأسيسية وهى: 


حسام أمير المؤمنين 

الحسام فى اللغة السيف وهى من ألقاب أمراء العسكريين» وقد ورد 
ضمن ألقاب الأمير أبو منصور سارتكين الجيوشى فى نقش تأسيس 
مئذنة الجامع العتيق باسنا (41/5ه/١81١٠حم)‏ فى عبارة (هذا مما أمر 
بإنشاء هذه المئذنة الأجل المنتنب فذر الملك سعد الدولة تاج المعالى ذو 
العزين حسام أمير المؤمنين أبو المنصور سارتكين الجيوشى ......) 


خليل أمير المؤمنين 
كان هذا اللقب من ألقاب الوزراء فى العصر الفاطمى الأول (/0؟5- 
50 ؛ه) حيث تلقب به الوزير أبو على أحمد بن عبد الحاكم بن سعيدء 
والوزير المعروف بابن العجمى والوزير أحمد بن عبد الكريم بن عبد 
الحاكم والوزير المعروف بابن أبى كدينة. 

وفى العصر الفاطمى الثانى (/1٠0571/5ه)‏ سار من ألقاب أمراء 
الدولة ورجالها البارزين حيث كان ضمن ألقاب الأفضل شاهنشاه من 
بدر الجمالى خلال فترة نيابته عن والده فى الوزارة (/ا/ا؟ //54/1ه) 
لذلك فقد ورد ضمن ألقايه فى نقش تحديد مشهد السيدة نفيسة 
(585ه) فى عبارة (وشد عضده بولده الأجل الأفضل سيف الإمام جلال 
الإسلام ناصر الدين خليل أمير المؤقمنين) كما ورد فى ألقاب شاهنشاه 
بالمحراب الجصى بجامع أحمد بن طولون (4/17ه/95١٠م)‏ بنفس 
الترقيب السايق. 


فخرة أمير المؤمنين 

ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو منصور كمشتكين فى نقش 
تأسيسى باسم الحافظ لدين الله المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة. 


ولى أمير المؤمنين 

الولى ضد العدو والمراد أن الملقب من اتباع الخليفة الموالين له, 
الناصرين لمذهبه؛ الراجين لقربه» وقد ورد هنا اللقب ضمن ألقاب 
القاضى سراج الدين أبو الثريا نجم بن جعفر فى نقش تجديد جامع 
أحمد بن طولون (55هه/”؟١1١م)‏ فى عبارة (على يد عبده ومملوكه 
القاضى الأمبر المؤيد سراح الدين ..... ولص أمير المؤمنين أبو 
الثريا نجم بن جعفر بن عبد الله 10000 


الأمين 
من الأمانة وهى ضد الخيانة» وقد أطلق كلقب فخرى فى الدولة 
الفاطمية حيث ورد ضمن ألقاب الوزير الحسين بن طاهر بن 
الوزان'" '' (أمين الأمناء)؛ وعلى أخيه أبو الفتح المسعود بن طاهر 
الوزان ”*'؛ وعلى الوزير ابن أبى الفرج عبد الله بن محمد البابلى!؟؟, 
وعلى الوزير المعروف يابن العجمى' ''. 

وعلى الرغم من أن هذا اللقب كان من ألقاب الوزراء فى العصر 
الفاطمى الأول» صار من ألقاب الأمراء العسكريين فى العصر 
الفاطمى الثانى» ومن المعروف أن كثير من الألقاب التى كانت تمنح 
للوزراء فى العصر الفاطمى الأول منحت للأمراء العسكريين فى 
العصر الفاطمى الثانى. 

وقد ورد هذا اللقب ضمن نقش تأسيسى محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة سجل رقم /.)١0517-1١501!/8(‏ فقد الجزء الذى 
يحمل اسم صاحبه الذى يبدو أنه من أمراء العسكريين من خلال 
مجموعة ألقابه وذلك فى عبارة (انشاء ...... المظفر الأمين ظهير الدين 
سيف ...... الخزرافة ونصرها عرز المملكة وزخرها ...2 كما جاء فى 
نقش جنائزى من العصر الفاطمى فى عبارة (أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وعلص آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين و لم[ بيب ]له الأمين) 


تاج المعالى 
التاج هو الإكليل الذى يوضع فوق الرأس''“*'والمعالى هى الشرفء, 
والمراد صاحب الصفات العليا ويقصد بهذا الللقب تبوء الملقب 
درجات السمو والرفعة؛: وقد لقب يه الوزراء فى العصر الفاطمى 
الأول أمثال صاعد بن عيسى بن نسطورس"' *! وأبى عبد الله محمد 
بن حامد التنيسى”". 

أما فى العصر الفاطمى الثانى فقد أطلق هذا اللقب على أمراء 
العسكريين كما يظهر ذلك فى نقوشهم . حيث ورد ضمن ألقاب الأمير 
أبو منصور سارتكين الجيوشى فى نقوشه فى عبارة (الأجل المنتحب 
فذر الملك سعد الدولة تاج المعالى ذو العزين حسام أمير المؤمنين 
أبو منصور سارتكين الجيوشى) أطلق أيضا على الأمير أبو منصور 


كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيسى محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى فى عبارة (على يد مملوكة الأمير المؤيد الموفق المنصور 
المنتخنب فذر الخلافة تان المعالى سعد الملك صارم الدولة أبو منصور 
كمشتكين الحافظى 0018 


جلال الإسلام 
الجلال بمعنى العظمة وقد دخل اللفظ فى تكوين بعض الألقاب المركبة 
مثل (جلال الإسلام)» (جلال الدولة)؛ (جلال الدين)؛ (جلال النساء)'**'. 

وقد لقب بهذا اللقب الوزير أبو محمد الحسن بن ثقة الدولة محلى 
بن أسد بن أبى كدينة* ', وأطلق على قاضى القضاة: وداعى الدعاة 
القاسم بن عبد العزيز بن النعمان عام (4١54ه)"‏ ". 

وقد أطلق على الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى خلال فترة 
نيابته عن والده فى الوزارة فى الفترة من (/الا5ه5/1ه) وخلال 
تلك الفترة ظهر جنبا إلى جنب بجوار والده فى نقش تجديد مشهد 
السيدة نفيسة (5/85ه) فى عبارة (وشد عضده بولده الأجل الأفضل 
سيف الإمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين 
زاد الله فى عزائه وأمتع أمير المؤمنين بطول بقائه ]أ كما اراك 
هذا اللقب ينفس الترتيب السابق فى نقش تأسيس محراب الأفضل 
شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون (4417ه) الذى أسس قبل وفاة بدر 
الجمالى. 


الجليل هى العظيم القدر والجليلة للمؤنث من الجليل وهى من ألقاب 
النساءء والمراد أن الملقبة به من الطيقة العليا وخاصة الناسء وقد 
أطلق على السيدة علم الآمرية إحدى زوجات الآمر بأحكام فى 
نقش تأسيس محراب لمشهد السيدة رقية (حوالى. ٠ه‏ دهكرهه١١ام)‏ 
فى عبارة (مما أمر بعمله الجضة الجليلة المحروسة الكبرى الآمرية 
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الجهة 
الجهة فى اللغة اسم للناحية» ومن ألقاب النساء حيث أن المتتبع 
للنقوش الخاصة بالنساء فى الإسلام"'! يلاحظ أن المرأة لم يكن 
يشار إليها أبدًا ياسمها الشخصىء إنما يستعاض عن ذلك بالإشارة 
إليها بألقاب وعبارات مثل الجهة ووالدة الإمام وغيرها!”". 

ولما كان القاضى مكنون الحافظى يقوم بخدمة السيدة علم 
الآمرية ويدير شئونها كانت تسمى (جهة مكنون) تحاشيا لذكر 
جهة مكنون واسمها علم الآمرية أم ابنة الآمر التى يقال لها ست القصور 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر 


1 0 ,»؛ وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب علم الآمرية, 
وذلك فى نقش تأسيس تابوت السيدة رقية (5775مه/97١1١م)‏ ونقش 


تأسيس محراب السيدة رقية حوالى :١0(‏ هدهكرهه١١م).‏ 


السيدة 

هى مؤنث للقب السيد وهو لقب عام على النساء'”". وقد أطلق هذا 
اللقب فى العصر الفاطمى على نساء آل البيت مثل: إطلاقه على رقية 
بنت على بن أبى طالبء وذلك فى نقش تأسيس تابوتها فى عبارة 
(هذا ضريح السيدة رقية بنت أمير المومنين على بن أبى طالب)؛ وفى 
محراب مشهد السيدة رقية حوالى (0:ههكره١١١م)‏ فى عبارة (... 
برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين علس). 


الكبرى 
أطلق هذا اللقب على السيدة علم الآمرية فى نقش تأسيس محراب 
السيدة رقية حوالى (١هدهكرهة١اام)‏ فى عبارة (مما أمر بعمله 
الجهة الجليلة المحروسة الكبرى الآأموية) ولم يرد هذا اللقب فى نقش 
تأسيس تابوت السيدة رقية الذى قامت بعملة أيضا علم الآمرية. 
ولقب الكبرى يقصد به الكبيرة» ويطلق عندما يكون هناك مقارنة بين 
عدة نساء فتكون أكبرهن (الكبرى) والراجح أن علم الآمرية كان قد تقدم 
بها السن حيث توفى عنها الخليفة الآمر بتحكام الله عام (4؟هه/ر٠‏ ؟١١م)‏ 
فأطلق عليها هذا اللقب حوالى (550ه) فى نقش محراب السيدة رقية. 


الكريمة 

من الكريم وهو الخالص من اللوم: وهى فعيل إذا صار الكريم له سجية 
والكريمة للمؤنث حيث يقال (الجهة الكريمة)"''. وقد ورد هنا اللقب 
ضمن ألقاب علم الآمرية فى نقش تأسيس تابوت السيدة رقية» ومحرابها 


الخشني: 


المحروسة 

هو من ألقاب النساء والمقصود به أن الملقبة من المصونات: وقد ورد 
ضمن ألقاب علم الآمرية فى نقش تأسيس محراب السيدة رقية حوالى 
(65-0ه هكرهه١اام)ء‏ وكان هذا اللقب يجرى مجرى التفاّل فكان 
يوصف يه يعض الأشياء مثل: (القاهرة المحروسة).: (حلب المحروسة)»2 
(مصر المحروسة)؛ وقد وصف بهذا اللقب (المعزية القاهرة) فى نقوش 
تأسيس أبوابها وأسوارها الحربية (54/0ه/417١1١م)‏ فى عبارة (أنشأ 
هذا باب العز والسور المحبط بالمعزية القاهرة المحروسة حماها الله 
مدن ) كا وصقت نلقي المحروسة أتضنا تفن المديكة التى ضبان 
اسمها (القاهرة المعزية) فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائّع 


ه/اعء 


شرف 


الفصل الخامس 


(هدهدده/0١1م)‏ فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد بالقاهرة المعزية 
المحروسة 10 


الحاج 
يظلق هذا اللقي عرفا على هن آدى فريضة المع إلى بيت الله يعفر 
وهى يعتير من دواعى المدح أيضا'''' وقد ورد هذا اللقب فى نقش 
تسجيل الزيارة للمشهد القبلى بأسوان (5؟7ه ه/75١1١م)‏ فى عبارة 
"حضر فى هذا المشهد المبارك الحاج مولإى عبد السلام بن عبد الله 


11 


الحمامى ضامن حمام القاضى بمحر “00000 


حصن الإسلام 

الحضخ هو آلمكان المقيع.وقحصين ذاخل الحسن أن احقمى كااخله: 
والحصين من الدروع الآميتة منهاء والمراد بهذا اللقب أن الملقب من 
المدافعين عن الإسلام الحامين عنه المجاهدين لنصرته؛ وقد ورد هذا 
اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى فى نقش تأسيس 
مسجده (؟دده/لاهاام) فى عبارة (أمر بانشاء هذا المسجد المبارك 
الأمير المقدم الهمام حصن الإسلام شرف الأنام 110 


خليفة فتى مولانا 
خليفة الرجل فى اللغة الرجل الذى يجىء بعدهء وقد ورد هذا اللفظ 
فى الآية القرآنية (وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعلٌ فى الأرض خليفة)!77, 
واستعمل كلقب للحاكم الأعلى الذى اسند إليه الإشراف على الأمة 
الإسلامية بعد النبى (ك)» وقد أطلق على أبى بكر الصديق لأول 
مرهء وكان يحمل فى ذلك الوقت معنى خلافة النبى (54) على حكم 
المسلمين. وقد ظهر هذا اللقب كلقب عام على الخلفاء فى النقوش 
والنقود الإسلامية"". 

أما لقب خليفة فتى مولاناء فالمقصود به هو بدر الجمالى؛ وكان قبل 
وفاته شر سقيق قد مين ولد الأفشيل شاستضاه ولنا لعهدة فى الوؤارة 
وهى أول حادثة من نوعها فى العصر الفاطمى أن تصبح الوزارة شبه 
وراثية وأن يعهد بها الوزير القائم لابنه لكى يتولاها من بعد وفاتها*'". 

ويذكر الصيرفى أن الأفضل شاهنشاه '"انتقل إليه النظر حين اشتد 
مرض والده فى شهر ربيع الأول من سنة سبعة وثمانين وأربعمائة"77", 
أى أنه باشر العمل فى الوزارة فى مرض أبيه لذلك لقب الأفضل 
شاهنشاه (بخليفة فتى مولانا) أى خليفة بدر الجمالى فى الوزارة وقد 
ورد هذا اللقب فى نقش تأسيس محراب الأفضل شاهنشاه بجامع 
أحمد بن طولون (5/17ه/5 9 ١٠م)‏ فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المحراب 
خليفة فتى مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين 
000 


در المآثر والفضائل 

الدر هى اللؤّلؤ والماثر جمع مأثرة أى مكرمة, والفضائل جمع فضلء 
وهى العمل الخيرء وقد تلقب بهذا اللقب القاضى سراج الدين أبو الثريا 
نجم بن جعفر بن عبد الله فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
(51مه/؟؟١1م)"''‏ فى عبارة (على يد عبده ومملوكه المؤيد الأمير 


سراق الذيق ...... عماد الخلافة العلوية الحافظية در المآثر والفضائل 
ولى أمير المؤومنين أبو الثريا نجم بن جعفر 12 
ذو العزين 


هى من ألقاب الإذواء وذو بمعنى صاحب واستعمل فى تكوين من 
الألقاب المركبة مثل: (ذى الرياسات)» (ذى الرياستين)» (ذو الجدين), 
(ذى الكفايتين)؛ (ذى الوزارتين) وموم والقيوه] 40 

ومن المعروف أن موظفى الدولة كانوا ينتمون دائما إلى رجال 
سيف ورجال قلم أو إلى عسكريين ومدنيين» وأن المنافسة بين 
الطائفتين كانت قائمة فى معظم الأوقات لذلك كان بعض ذوى النفون 
من الطائفتين يلقبون بما يفيد استتثارهم بالسلطة العسكرية والمدينة 
أو ربما يفيد تملكهم لفضيلتى التبريز فى مجال السيف والقلم أى فى 
الحوب و لاا 0ه 

ومن الوزراء الفاطميين الذين تلقبوا بهذه النوعية من الألقاب 
الوزير أبو الحسن على بن جعفر بن الفلاح'''' الذى تلقب (بذى 
الرياستين) وأبى البركات الحسين بن عماد الدولة محمد بن أحمد 
الجرجرائى' ''' الذى تلقب أيضا باللقب السابق؛ والصاعد بن عيسى 
بن نسطورس''" الذى تلقب ب (ذى الجدين). 

وقد أطلق هذا اللقب فى العصر الفاطمى الثانى كما يظهر فى 
النقوش التأسيسية على الأمراء العسكريين حيث ورد ضمن ألقاب 
الأمير أبى منصور سارتكين الجيوشى فى نقش تأسيس الجامع 
العمرى بقوص (477ه) ونقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا 
(4174ه/١8١٠م)ء‏ ونقش تأسيسى آخر محفوظ فى متحف فلورسا 
(511ه/87١٠م).,‏ كما ورد ضمن ألقاب الأمير أبى منصور كمشتكين 
الحافظى فى نقش تأسيس محفوظ فى متحف الفن الإسلامى. 


ذو الفذ يلتية 
يؤدى معنى هذا اللقب نفس معنى اللقب السابق» وقد ورد ضمن 


١م)‏ فى عبارة (أنشأ هذا المسجد المبارك المرتضى ع اق 
المجاهدين ذى الفضيلتين خالصة أمير المومنين أبى المنصور قسطة 
كان الله له ولبا وحافظا معو عمو )ا 


الراشدين 
الرشن. كد البغى ويرد ذائما فى صيفه الجمعء: وقد جاء فى 
النقوش الفاطمية حيث وصف الأئمة بالراشدين وهى من عقائد 
الشيعة إذ أنهم يعتقدون أن أئمتهم مؤيدون من عند الله معصومون 
لا.ينخطتو 313 

وقد ورد هذا اللقب يصف آباء الخلفاء الفاطميين فى نقش 
تأسيس محراب الآمر بآحكام الله (19١هدهكره؟١١م)‏ فى عبارة 
(صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آبائهم الأئمة الطاهرين بنى الهداة 
الواشدين) وفى نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط 
(أبى المعاطى) (١05ه/‏ 71١1١م)‏ فى عبارة (صلوات الله عليهم وعلى 
آبائه الطاهرين الواشدين وأبنائه الأكرمين 00000 


زعيم الدولة 

الزعيم فى اللغة هى السيد الكافل'؟'". وقد استعمل لتكوين ألقاب 
مركبة مثل: (زعيم الدولة و زعيم الموحدين و زعيم المؤمنين) وغيرها 
ويطلق هذا اللقب كلقب فخرى ويراد به أن الملقب من رجال الدولة 
القلائل القائدين لهاء وقد أطلق على الأمير جوامرد الأفضلى غلام 
الآمر بأحكام الله فى نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (5497ه/ 
١٠لم)‏ فى عبارة (لعبده الأمير زعيم الدولة جوامرد الأفضلى 


السديد فى اللغة المصيب فى القول والعملا''"'. وقد ورد هذا اللقب 
ضمن ألقاب الأمير أبو الحسن يمن الفائزى الصالحى فى نقش 
تأسيس محراب السيدة رقية (5.0ههكره١١١م)‏ فى عبارة "ويقوم 
بأمر خدمتها الآن الأمير السديد عفيف الدولة أبو الحسن يمن الفائزى 


1 


الصالحى" . 
السراج فى اللغة المصباح المنيرء وقد دخل هذا اللقب فى تكوين 
بعض الألقاب المركبة مثل (سراج الدين)؛ و(سراج الدولة) وقد ورد 
عبد الله فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون' '' (55ده/؟؟1ام) 
فى عبارة "على يد عبده ومملوكه القاضى سران الدين سدم أنة 
الثريا نجم بن جعفر .......'" وقد اختير هذا اللقب ليوافق معنى اسم 
الدين. 

ين 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر قْ مصر 


سعد الدولة 
السعد ضد الشقاءء وقد دخل هذا اللفظ فى تكوين بعض الألقاب 
المركبة مثل: (سعد الملك) و(سعد الدولة): وقد ورد لقب سعد الدولة 
ضمن ألقاب الأمير أبو منصور سارتكين الجيوشى فى نقوشه؛ كما 
فى نقش تأسيس مئذنة الجامع العتيق بإسنا (5/ا4ه/ ١8١٠م)‏ فى 
عبارة "هذا ما أمر بإنشاء هذه المئذنة الأجل المنتخب فخر الملك سعد 
الدولة تاج المعالى .... أبو منصور سارتكين الجيوشى" . 


سعد الملك 
يدمملوكه الأمير المؤيد الموفق ........ سعد الملك صارم الدولة 0غ 


السنى 

السنى فى اللغة من السناء وهو الرفعة"'" والمراد أن الملقب من 
المقربين فى الدولة» وقد أطلق على الشيخ أبى تراب حيدرة بن أبى 
الفتح فى نقش تابوت مشهد السيدة رقية (75؟45ه/8؟١1١م)‏ فى عبارة 
(على يد السنى أبو تراب حيدرة ابن ابى الفتح قرحم من ترحم عليه 
00000 

السيد 


السيد فى اللغة هو المالك والزعيم وقد أطلق كلقب على الأجلاء من 
الرجال؛ واصطلح على إطلاقه على أبناء على بن أبى طالب رضى الله 
٠.‏ )70) 

لذلك جاء وصف الإمام الفاطمى ب (سيدنا) فى النقوش التأسيسية 
القى لديا ذكر الح لقي الناطبية مث كس «انن نكر 
الوافع الآدرى باسيويلا خدالى (00هم فى هيار (مولانا دنا 
المسنتصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
000 

وقد أطلق لقب السيد كلقب فخرى للوزراء منذ العصر الفاطمى 
الأول فاطلق على أبى الحسن على بن محمد بن الحسن بن 
عيسى الماشلى'' '. وأبى سعيد منصور بن سورس بن مكراوة بن 
زنبور ”, ومنذ قدوم بدر الجمالى إلى مصر وقيامه بإصلاح الدولة 
إداريًا اختفى نهائيًا لقب الوزير الأجل الذى كان من ألقاب الوزراء 
فى العصر الفاطمى الأول واستبدل بدلا من لقب (السيد الأجل أمير 
الجيوش) لذلك جاء لقب السيد فى نقوش الوزراء فى العصر الفاطمى 
الثانى والذين بقيت لهم نقوش مثل بدر الجمالى وابنه الأفضل 
والماموت البطاكحى والصالع طلائع: 


فت 


ليف 


الفصل الخامس 


سيف الإسلام 
دخل لفظ (سيف) فى تكوين العديد من الآلقاب مثل: سيف الإمام 
وسيف الإسلام وغيرها. 

وأول من اتخذ هذا اللقب فى العصر الفاطمى الوزير بدر 
الجمالى حين قدم إلى مصرء واتخذ مجموعة من الألقاب تختلف 
عن ألقاب الوزراء فى العصر الفاطمى الأول وهى (السيد الأجل أمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام) ويلاحظ أن لقب (سيف الإسلام) 
يسبق لقب (ناصر الإمام) لأن بالسيف يكون النصر. 

ويرمز سيف الإسلام إلى أنه حامى حمى الإسلام بقضائه على 
أعداء الخلافة التى تمثل فى نظرهم الإسلام' ". وقد اتخذ الوزراء 
بعد بدر الجمالى هذا اللقب أيضاء ومن ثم فقد ورد هذا اللقب 
فى نقوش الوزراء الباقية لهم نقوش من العصر الفاطمى الثانى 
(لاه4:ه-ده) حتى أن هذا اللقب قد أطلق على بهرام الأرمنى 
وهى نصرانى الذى تلقب ب(سيف الإسلام تاج الملوك أبو المظفر بهرام 
الأرمنى)!". 


سيف الدولة 
آمراء السكريين وقد قلقب يه القائك ملكيق فى مهد الممؤ لين الله 
فى المقرب عام امار 


شرف الأنام 
الشرف العلى والأنام الخلق: وقد لقب بهذا اللقب الأفضل شاهنشاه 
بن بدر الجمالى حين صار نائيًا عن والده فى الوزارة وصرح بذلك 
سجل جاء فيه (والدولة العلوية ‏ بما تجدد لها من نيابة الأجل الأفضل 
سيف الإمام جلال الإسلام شرف الإمام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين أبى 
القاسم شاهنشاه زاد الله فى غلائه وكبت حسدته وأعدائه - سافرة عن 
وجه بهائهاء رافلة فى ملابس فخرها وازدهارها ا 

وقد ورد هذا اللقب فى نفس الترتيب السابق فى نقش تجديد 
مشهد السيدة نفيسة (54/5ه/85١٠م)‏ فى عبارة (وشد عضده بولده 
الأجل الأفضل سيف الإسلام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل 
أمير المومنين .. كما جاء هذا اللقب فى نفس الترتيب السابق 
للآلقاب فى نقش محراب الأفضل شاهنشاه (/541ه/ة5١٠م)‏ كما 
ورد ضمن ألقاب الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى الصالحى فى نقش 
تأسيس مسجده (؟كدده/لاهاام). 


الصادق 

كان هذا اللقب نعت شخصى للإمام جعفر بن محمد الباقر بن على زين 
العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب الذى لقب ب (جعفر الصادق) 
وقد ورد ضمن ألقابه فى نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (5351ه/ 
١٠٠حم)‏ فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك موانا الصادق جعفر 
بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم 
أجمعبن فس المنام لعبده الأمير زعيم الدولة جوامرد الأفضلى 0000 


صارم الدولة وشجاعها 
الصارم فى اللغة السيف القاطع؛ ورجل صارم أى جلد شجاع* " 
وهو من ألقاب العسكريين لاحتوائه على معنى السيف والشجاعة مثل: 
(سيف الإسلام) (سيف الإمام) (حسام أمير المؤمنين) وغيرهاء وهى من 
الألقاب المزدوجة: إن يتكون هذا اللقب من لقبين عطف أحدهما على 
الآخر وهما صارم الدولة وشجاع الدولة» حيث يعتبر الضمير الملحق 
بكلمة (شجاع) على الدولة. 

وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو منصور كمشتكين 
الحافظى فى نقش تأسيسى باسم الحافظ لدين الله محفوظ فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة فى عبارة (على يد مملوكه الأمير المؤيد .... 
سعد الملك صارم الدولة وشجاعها ذو العزين فذرة أمبر المؤمنين أبو 
منصور كمشتكين الحافظي) وقد كانت عادة اتخاذ الألقاب المزدوجة 
موجودة منذ العصر الفاطمى الأول (504. 477ه) حيث تلقب ابن 
الوزير الدريازى" '' ب (عميد الدولة وناصحها)؛ ولقب الوزير المعروف 
بابن الحسين المغربى"'' ب (صفى أمير المؤمنين وخاصته)؛ ولقب الوزير 
المعروف بابن المدبر”*' ب(خليل أمير المؤمنين وخاصته وصفوته), ولقب 
الوزير عبد الكريم بن سعد الفارقى"' * ب (يمين أمير المؤمنين وصفوته). 


الصالح 


الصالح من الصلاح والمراد أن الملقب من أهل الصلاح والتقوى, 
وقد كان هذا اللقب نعت شخصى للوزير أبو الغارات طلائع بن رزيك 
الفائزى'' '' الذى كان ينعت ب(السيد الأجل الملك الصالح ناصر الأئمة 
كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام, غياث الأنام كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمنين أبو الغارات طلائع بن رزيك الفائزى)! '). 

ولذلك فقد ورد هذا اللقب فى نقش تأسيس منبر الجامع العتيق 
بقوص ( .5 هدهكرهه١١م)‏ فى عبارة "على يد فتاة وخليلة السيد الأجل 
الملك الصالخح ناصر الأئمة وكاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام 
غباث الأنام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ازاك 
نهنا فى نقش تأسيس مسجد الصالح طلائع (دههده/ ١1١1م)‏ 
بنفس ترتيب الألقاب السايقة. 


الضامن لقب وظيفى وهو الذى يتعهد للدولة بدفع الضريية أو المكس 
أى المال المفروض على جهة من الجهات على أن يقوم هو بتحصيله 
من هذه الجهة. وكان الضامن عادة يدفع الميلغ المقرر من الأموال 
التى يحصلها ويلتزم بتسديده وإن لم يجمعه كلها" . 

وقد عرفت وظيفة الضامن فى العصر الفاطمى حيث ورد فى 
نقش تسجيل زيارة للمشهد القبلى بأسوان عام (4؟5ه) فى عبارة 
(حضر فى هذا المشهد المبارك الحاح مولاى عبد السلام بن عبد الله 
الحمامى ضامن حمام القاضى بمصر وهو يسأل الله تعالى التوبة 
والمقفرة::): 


الطاهرين 

الطاهر فى اللغة هو المنزه عن الأدناس وهو لقب يغلب إطلاقه على آل 
بيت النبى (كَك)» ومن هنا كان يطلق على المنتسبين إلى آل البيتء 
وكأن يرد فى الصيغة الجمع ليصف آل التبى أو آياءالكلفاء الفاطيين 
وغيرهم من مدعى الانتساب إلى النبى (كَكِ)؛ وقد ورد على كثير من 
شواهد القبور فى العصر الطولوني”''» لذلك جاء وصف آباء الخلفاء 
الفاطميين بهذا اللقب فى النقوش فى عبارة (صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاشرين وأبنائه الأكرميئ .......): كما جاء التعبير عن آل بيت النبى 
(ل) بالطاهرين فى النقوش الفاطمية أيضًا وذلك فى عبارة (الحمد لله 
وصلواته على سيدنا محمد النبى وآله الطافرين وسلم تسليمًا) و(الحمد 
الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطافرين). 


ظهير الدين 

الظهير فى اللغة المعين وقد ورد هذا اللقب فى نقش تأسيسى من 
العصر الفاطمى محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل 
رقم )١15017/8-1١410(‏ فى عبارة (أنشأ ....... المظفر الأمين ظهير 


عبد الله 

من الألقاب المرتبة على لقب الخليفة أو الإمام وأول من اتخذه من 
الخلفاء (عمر بن الخطاب)؛ فكان يكتب فى مكاتباته (من عبد الله عمر) 
ثم لزم ذلك من جاء بعده من الخلفاءء. على الرغم مما كان يسيبه 
أحيانا من التباس أو تكرار كما كان الحال فى مكاتبات عبد الله 
الملموت الى كان بيقتب إمن هبد الله عبد الله أمير المؤمشين 1" 
وقد اتخذ الخلفاء الفاطميون بدورهم هذا اللقب أيضا حيث ورد 
فى نقوشهم مثل: نقش تأسيس الجامع الأزهر (570ه/١/اكم)‏ 
فى عبارة (مما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو تميم معد الإمعام 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


المعز لدين الله .... وفى نقوش الحاكم بأمر الله بجامع الحاكم 
(؟9؟ه/"١٠٠م)‏ فى عبارة (مما أمر بعمله عبد الله ووليه المنصور 
أبو على الإمام الحاكم بأمر الله وفى نقوش المستنصر بالله 
مثل : نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (نصر من الله وقتح قريب 
لعبد الله ووليه معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله ......) وفى نقوش 
الآمر بأحكام الله مثل: نقش تأسيس منبر جامع دير سانت كاترين 
(500ه / 7١٠1م)‏ فى (نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه أبى 
على المنصور الإمام الآمر بأحكام الله ونقوش الحافظ لدين الله 
مثل: نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (557ه/177١1١م)‏ فى عبارة 
(مما أمر بإنشائه عبد الله ووليه مولانا وسيدنا عبد المجيد أبى الميمون 
الامام الحافظ لدين الله .....) 


عبده 
العبد ضد الحر ويقصد به العبودية الحقيقية أو الولاء, وهى أحد 
الألقاب. التى يعين بها الكاتب عن نفسه واصفا الصلة بينه وبين 
المكتوب إليها"". 

وقد أطلق على جوهر الصقلى فى نقش تأسيس الجامع الأزهر 
(؟هث/رالاكم) واصفا علاقته بالمعز لدين الله بعبارة (على يد عبده 
جوهر الكاتب الصقلى .......): كما أطلق على الأمير جوامرد الأفضلى 
فى نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (497ه) واصفًا العلاقة بين 
جوامرد وبين الإمام جعفر الصادق فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد 
المبارك موزانا الصادق جعفر .... لعبده الأمير زعيم الدولة جوامرد 
الأفضلى). كما أطلق على القاضى أبو الثريا نجم بن جعفر فى نقش 
تجديد جامع أحمد بن طولون (051ه/”؟١١م)‏ واصفا العلاقة بينه 
وبين الإمام الحافظ لدين الله بعبارة (على يد عبده ومملوكه القاضى 
المؤيد سراخ اللدين ...... ): 


عز المجاهدين 
العز ضد الذل وهى من ألقاب الأمراء والعسكريين لوجود لفظ 
(المجاهدين) المقتبسة من الآية القرآنية (لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة)!! '. 

ويرتبط ظهور مثل هذه الألقاب بحوادث تاريخية مثل: خوض 
الدولة حروب مع عناصر مخالفة لها فى الدين أو العقيدة. وهى حروب 
متعددة فى تاريخ الدولة الفاطمية» وقد أطلق هذا اللقب على الأمير 
أبى المنصور قسطة فى نقش تأسيس مسجده (ه7دهل/١‏ 4 ١١م)‏ فى 
عبارة (أنشأ هذا المسجد الأمير المرتضى فخر الدين عر المجاهدين ذس 
الفضيلتين ...... ). 


لحف 


مك2 


الفصل الخامس 


عز المملكة وذخرها 


عساكر 


العساكر لفظة تطلق على مجموعة من الجند مفردها عسكرىء والجمع 
عسكرء وجمع الجمع عساكرء وهى من الألقاب التى وردت بكثرة فى 
نصوص البرديات العربية وفى يعنى الجيش؛ وهو معرب من كلمة 
(لشكر) الفارسية بمعنى جيشء كما وردت كثيرًا في شواهد القبور 
التى عثر عليها فى بعض جبانات مصر وقد أضيفت إليها أسماء 
وظائف مختلفة ذات صلة بالعساكر مثل مقدم العساكر ودواب 
العساكر"". وقد وردت هذه اللفظة فى نقش تأسيس منير الجامع 
الأموى فى أسيوط (519ه) فى عبارة (موزإنا سيدنا الإمام المستنصر 
بالله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاضرين وأبنائه الأكرمين ونصر 
عساكره وأولياءه وأهلك أضداده وأعدائه ......)/0", 


عفيف الدولة 

العفيف من الطهارة والنزاهة وقد أطلق على الأمير أبى الحسن يمن 
الفائزى الصالحى فى نقش تأسيس المحراب الخشبى لمشهد السيدة 
رقية فى عبارة (ميقوم بآمر خدفتها الآن الأميالسديد عقيف العولة 
أبو الحسن يمن الفائزص الصالحى ...). 


علم المجتهدين 
العلم الراية. وقد أضيف هذا اللفظ إلى كلمات أخرى لتكوين ألقاب 
مركبة مثل (علم الدولة). (علم الزهاد)» (علم العلماء), (علم الأعلام) 
وكيرها: والعراك أن الملقب يلغ شاته فى محال تخصصة إلى أن 
ضار علمًا ظاهرًا. 

وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب القاضى سراج الدين أبو الثريا 
لهم بن جعقن فى .تقش اتعديد جامع. أحمد بخ طولون (1) هف 


5م)'' فى عبارة "على يد عبده ومملوكه .......... سواج الدين 
علم المجتهدين ......" والمقصود بالمجتهدين أى الذين يقومون 
عليها. 


عماد الخلافة العلوية الحافظية 

العماد فى اللغة الآينية الرفيعة. ومفردها عمادة, وكان هذا اللفظ يضاف 
إلى ألفاظ لتكوين ألقاب مركبة مثل (عماد الأحكام) و(عماد الدين) و(عماد 
الدولة) وغيرهاء وقد ورد لقب (عماد الخلافة العلوية الحافظية) ضمن 


ألقاب القاضى سراج الدين أب الثريا نجم بن جعفر فى نقش تجديد 
جامع أحمد بن طولون وهو يشير إلى إخلاص القاضى أبى الثريا نجم 
للخليفة الحافظ ودولته ولعل تقدم لفظ العلوية على الحافظية فى هذا 
اللقب يشير إلى أن الحافظ له أحقية فى الخلافة على الرغم من أنه ابن 
عم الخليقة السابق الآمر بتحكام الها" “', وهى أول سابقة فى الدولة 
الفاطمية منذ نشأتها فى المغرب أن يتولى الخلافة من أيناء أعمام 
الخلقاع .حي كان النظام المتبع هنة تشاك الفولة أن تصن -الإمام 
السابق على الإمام اللاحق على أن يكون من أبنائّه. 

لذلك حاول الحافظ لذين. الله إخطاء شرعية على إمامة مهاولا 
الربط بينه وبين على بن أبى طالب الذى هو ابن عم رسول الله (َيغ)» 
والذى يعتقد الشيعة أن النبى نص على إمامته والحافظ ابن عم الخليفة 
الآمر وبالتالى تجوز وتصلح إمامته لذلك جاء اللقب (الخلافة العلوية 
الحافظية) . 


عمدة الأحكام 
العسة ما يعتمد عليم وان لقز الأسكاء يضاف إليه ألقاظا اأخرئ 
لتكوين ألقاباً تمنح للقضاة فى الدولة الفاطمية حيث تشير هذه الألقاب 
إلى وظيفة القاضى من اعتماده فى الفصل بين المتخاصمين:ء والنظر 
فى المظالم. والمطالع إلى سجلات تعيين القضاة فى العصر الفاطمى 
يلاحظ ورود كلمة الأحكام فى هذه السجلات بصور متكررة مثل سجل 
تعيين القاضى الحسين بن على بن النعمان القضاء فى عهد الحاكم 
الذى جاء فيه (وأن ينعم النظر فى الشهود والذين إليهم يرجع وبهم يقع 
فى منافذ القضايا ومقاطع الأحكام والشهادة أس الأحكام)!! ' '. 

ويحتاج إصدان الأحكام أن يكؤن القاضى عادلا عالمًا بالدين 
والقضايا وكيفية استنباط الأحكام وأن ينظر فى الشهود ويستشف 
أحوالهم ويتعرف على دخائلهم ويسال عن مذاهيهم ومدى تحرى 

وقد تلقب القاضى عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن ب (فخر 
الأحكام) في نقش محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بين طولون 
(441 هكرة؟١٠م)‏ وورد لقب عمدة الأحكام فى ألقاب القاضى سراج 
الدين أبى الثريا نجم بن جعفر فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون 
زككه ه/ككاام). 


عمدة الإمامة 
تأسيس مسجده (ه”ده/ا4١1م)‏ فى عبارة (أنشأ هذا المسجد 


المبارك الأمير المرتضى المنصور مجد الخزافة عمدة الإمامة أبو 
نصور قسطة). 


غياث الأنام 
الغياث فى اللغة الاسم من (استغاثنى) وأصله الغواث وقد قلبت 
الواوياء لانكسار ما قبلهاء والمعنى الملبى لطلب المستغيث فى حالة 
الضيق والكربء وقد أضيف هذا اللفظ إلى ألفاظ أخرى لتكوين ألقاب 
مركبة مثل: (غياث الأنام)» (غياث الإسلام والمسلمين)» (غياث الأمة)» 
(غياث الحرمين)» (غياث الجمهور)'"' ''. 

وقد لقب بهذا اللقب الوزير الصالح طلائع بن رزيك وهى يرتبط 
بظروف توليه الوزارة حين استغاثت به سيدات القصر الفاطمى من 
الوزير (ابن عباس) فلبى استغاثتهن وقام بنصرتهن ولهذا لقب بهذا 
اللقب؛ ولما كان الخليفة الفاطمى فى ذلك الوقت الفائز بينصر الله 
صغير لا يملك مع الصالح طلائع من الأمر شئ وتنامت قوة الصالح 
طلائع لاعتماده على جيوشه العديدة» اعتبر ما قام فى نصرة البيث 
الفاطمى عملا جليلًا. فجاء فى سجل تعيينه (ولقد حزت من المآثر 
ما فقت به أهل عصرك قدما وسبقاء وسموت بجلالك على ذوى كل مجد 


.... وما زلت فى كل أزمنتك سلطانا مهيبا) و(ورمى الله بك طغاة الكفار 
لتأييد الإسلام وأخطارك للمجاهدة عن الملة فأصبحت بك مرفوعة الأعلام 
.5 ء لذلك جاء لقب (غياث الأنام) تعبير عن شجاعة الصالح 


طلائع فى نصرة البيت الفاطمى. 


فتى مولانا 
الفتى فى اللغة الشاب وأيضا السخى الكريم'' ''' ويأتى بمعنى العبد 
المطيع؛ وورد بهذا المعنى فى القرآن الكريم لقولة تعالى» "ودخل معه 
السجن فتيان ...0" وقوله تعالى "وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى 
رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ا 
وقوله تعالى ' وإذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين أو أمضى 
حن "037 

وقد جاء إطلاق كلمة الفتى على الوزير الفاطمى لبيان الصلة بينه 
وبين الخليفة كنوع من الاحترام والتقديس» وليس بمعنى العبودية 
المقصودة فى الآيات القرآنية» فأطلق على الوزير فى النقوش الفاطمية 
الباقية من العصر الفاطمى الثانى (/اه4:ه-5717ده)؛ والوزراء فى 
هذه الفترة كانوا من أصحاب السلطان الحقيقى والخليفة تنازل لهم 
عن سلطته الدينية و المدنية فصار الوزير يلقب ب (كافل قضاة المسلمين 
و هادى دعاة المؤمنين). 

وقد أطلق هذا اللقب على بدر الجمالى لوصف العلاقة بينه ويين 
الخليفة المستنصر بالله وذلك فى نقوش أبواب القاهرة الحربية 
وأسوارها (4/0ه/7١١1١م)‏ فى عبارة (أنشأهذا الباب ...دده والسوز 
المحيط بالمعزية القاهرة المحروسة حماها الله فتس مولانا وسيدنا 
الامام المستنصر بالله , أمير المؤمنين ..... السيد الأجل أمير الجيوش 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


أبوالنجم بد المستتصري): كما لقب يدر الجمالى أيضا بهذا اللقب 
فى صيغة (فتاه) لبيان العلاقة بينه وبين المستنصر بالله فى نقوش 
تأسيس جامع المقياس (4/0ه/37١٠م)‏ فى عبارة (أمو بإنشاء هذا 
الجامع المبارك فتاة السيد الأجل أمير الجيوش 00000 

وورد هذا اللقب أيضا ضمن ألقاب الصالح طلائع وكان الخليفة 
وقظة. لفأة صغيًا والصالع طلاتع هو الوؤير ضحي الجيرشن: 
والمسيطر على البلاد» فورد ضمن ألقابه فى نقش تأسيس منبر 
الجامع العتيق يقوص (.5ههكرهه١١م)‏ فى عبارة (على يد فتاه 
وخليله السيد الأجل الملك الصالح ....). 


فخر الأمة وكماله 

ورد هذا اللقب ضمن ألقاب القاضى أبو الثريا نجم بن جعفر بن عبد 
الله فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (551هه/”؟١1١م)‏ وهو 
من الألقاب المزدوجة ولفظ 'كماله" ورد بهذا الرسم بالنقش إن أنه 
من المفترض أن يكون (فخر الأمة وكمالها). 


فخر الأحكام 

ورد هذا اللقب ضمن ألقاب القاضى عبد الحاكم بن وهيب المليجى 
فى نقش تا سيسر محراب الآفض| شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون 
(/ا4غه/ة؟١٠م)‏ فى عبارة (... ثقة الإمام فخر الأحكام .... أبى 


القاسم عبد الحاكم بن وشيب بن عبد الرحمن .....). 
فخر الدين 


تأسيس مسجده (ه”؟ده/١5١1١م)‏ فى عبارة (أنشأ هذا المسجد 
المبارك الأمير المرتضى المنصور مجد الخلافقة عمدة الإمامة قخر 


الدين عز المجاهفدين م 
فخر الخلافة 


ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو منصور كمشتكين الحافظى 
الإسلامى بالقاهرة حوالى (44دهاترة ١4‏ أم): 


فخر الملك 

ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو منصور سارتكين الجيوشى 
فى النقوش التى تحمل اسمه فى عبارة (الأجل المنتخب فذر الملك 
سعد الدولة تاح المعالى ذو العزين حسام أمير المؤمنين أبو منصور 
سارتكين الجبوشى 12201 


١ 


نيك 


الفصل الخامس 


القاضى 
ورد هذا اللقب كاسم وظيفة وهى اسم فاعل من القضاءء ووظيفة 
الققاكء عقن السلمين من الوظائف الديتية البتصلة مباشرة برس 
النولة: وكانت عيمة القاقس هى الفضئل بين المكخاصميق حسفي 
الشريعة الإسلامية؛ وكان يقوم بها أول الإسلام النبى (كَلِةِ)؛ ولما زاد 
عدد المسلمين ودخل فى الإسلام أقاليم كثيرة أسندت هذه الوظيفة 
إلى عدد من الصحابةا*: ''. وحين دخل الفاطميون مصر كان قضاتها 
بطبيعة الحال من أهل الست لذلك عل الفاطسون مذ البدانة على أذ 
يستدو] القهناء إلى القبيعة وكاخ القاشى عطلق عليه قاشى مصير 
والإسكندرية؟'". 

ومن أشهر الأبسن الل هرات القعام :فى عي الدولة العاطيية 
أسرة النعمان وكان يعهد للقاضى بالقضاء بالديار المصرية وأجناد 
الشام ويلاد المغرب, والنظر فى دور الضرب والعيار؛ وأمر الجوامع 
والمساجد وكان ينوب عن ولى الأمر فى الصلاة والخطابة' ' ''. وكان 
الثاضى اتحيانا ممع بين القضاء والدعوة فرعتي تقاخى اللاضاة 
وداعى الدعاة فإذا جمع بين الوظيفتين خرج موكبه عند التعيين 
بالطبول والأيواق والبنود وكان القضاة يتمتعون باحترام الخلفاء 
وتقديرهم لآ لوظاكقيم هن انسية لدس ميج القائين 8101 

وقد أورد القلقشندى عدة سجلات لتولية قضاة فى العصر 
القاطدى ينها سول لكوت شاكن هن بعضبر اماظن آخر الكلقاء 
الفاطميين جاء به المهام المنوط بها القاضى فى عبارة (والنظر 
على المؤذنين بالقصور الزاهرة والمساجد الجامعة وبالمشاهد الشريفة 
...م والنظر فى تقويم ما يرد إلى الخزانة العالية الخاصة والعامة 
من الملابس على اختلاف أصنافها والأمتعة على ائتلاف أوصافها ...., 
وخزن بيت المال ليكمل لك النظر فى الذهب مصوغا ومرقوما وخزنا 


وجاء فى سجل آخر (بتقليدك ولاية المعونة والحسية بمدينة 
مصر والجيزة والقرافة ...م واعتمد المساواة بين الناس فيما هو حكم 
والنظر فيها بالعدل فى كل ما هو ظلم ."6 /, وجاء فى سجل آخر 
لولاية قاضى بثغر الإسكندرية (وقد جعل لك إضافة إلى ذلك النظر فى أمر 
جميع هذا الثغر المحروس وأسند إليك ووكل إلى صائب تدبيرك وإلى حسن 


ومن النصوص السابقة يستنتج أن وظيفة القاضى تخطت 
الوظيفة الأساسية وهى الفصل بين المتخاصمين:ء والنظر فى المظالم 
إلى مهاع عديدة متشفعية حكن أنه أنسف إليه الفظر فى الأقاليم الذئ 
هى قاض به وهو بذلك يكون بمثابة وال للإقليم. 

وقد ورد لقب القاضى فى بعض النقوش التأسيسية الفاطمية, 
ونا كاق عن مهام القاس في العسسر القاطان خيق القن ىأر 


المساجد والجوامع والمشاهدء لذلك فقد أشرف القضاة على يعض 
عمليات التجديد والإنشاءء التى حدثت فى بعض الجوامع والمشاهد 
الفاطمية» ومن هنا ورد ألقاب وأسماء العديد منهم بالنقوش 
الفاطمية. 

ومن هؤلاء القضاة القاضى أبا الحسن على ين محمد ين 
النصر الذى ورد فى نقش تأسيس الجامع العتيق بإسنا فى عبارة 
(القاضى أبا الحسين على بن أحمد بن محمد بن النصر .....): كما ورد 
لقب (القاضى) ضمن ألقاب القاضى أبى الفتح المسلم من على 
بن الرصعنى بنقش تجديد الجامع الغمرى بالمحلة الكبرى بالغربية 
(4.دهك/ره١١1١م)‏ فى عبارة (على يد القاضى أبى الفتن المسلم بن 
على بن حسين بن الرصعنى متولى الحكم الشريف .... الغربية ...), 
وورد ضمن ألقاب القاضى أبو الثريا نجم بن جعفر بن عبد الله فى 
نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (05551ه-5؟١١م)‏ فى عبارة (على 
يد عبده ومملوكه القاضى المؤيد الأمير سراح الدين علم المجتهدين 
..... أبو الثريا نجم بن جعفر 1000-6 

كما أسند إلى القاضى فى العصر الفاطمى أيضًا إدارة شئون 
سيدات القصر الفاطمىء والإشراف على أعمالهم التى يقومن بهاء كما 
كان يقوم به القاضى مكنون الحافظى الذى كان يقوم بقضاء حوائج 
السيدة علم الآمرية, أم بنت الآمر بأحكام الله التى كان يقال لها 
ست القصورء فورد اسمه مصحويًا بلقب القاضى فى نقش تأسيس 
تابوت مشهد السيدة رقية (؟:7؟ده/ر5؟١1م)‏ فى عبارة (أمر بعمل 
هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الامرية التى بقوم بامر خدمتها 
القاضى مكنون الحافظى)؛ وورد اسمه مصحويًا بلقب القاضى أيضًا 
فى نقش محراب السيدة رقية الخشيى حوالى (50دهكره:١١م)‏ فى 
عبارة (التى كان يقوم بأمر خدمتها القاضى أبا الحسن مكنون ... ). 


الكاتب 
كاتب اسم فاعل من كتب ويطلق على كل من يقوم بالكتابة والتحرير ا" '') 
والكاتب اسم وظيفة كانت معروفة فى العصور الإسلامية وهو الشخص 
الا يقون يكسرين النتكاقيات الساد اهن اللدولة راقبا 

وقد كانت الكداية فى عهد الفاطمييق فلى الوؤارة فى اليقية؛ وكاق 
الذلفاء ال مشدوفيا إلا لمن اموا فيد الكقاية والقدرة عاى بعالم 
الأمور» فإذا حاز صاحبها رضى الخليفة رشحه للوزارة فى أى وقت, 
وكأن الكاتي يكتان عمن اشتهروا جسدخة الاطلدخ فى الادبيه ويفتاز 
بالقدرة على الإتشاع وقد اختار البدز لدين الله جوهر الصقلى كاقنا 
له فى المغرب منذ عام (١5”؟ه)١'.‏ 

وقد ظل جوهر الصقلى يحتفظ بلقب الكاتب حتى بعد فتحه 
لعصسس وحكمه لها تاثيا عق السحن لديق الله لعدة اريعة ستوات: وا 


جوهر بكتابة الأمان الذى أعطاه للمصريين بعد فتح مصر عام 
(054؟ه/,ركا كم) وجاء فى صدره ' وهذا كتاب جوهر الكاتب - عبد أمير 
المؤمنين المعز لدين الله صلوات الله عليه - لجماعة أهل مصر الساكنين بها 
وجاء فى نهاية هذا الأمان '"وكتب القاد جوهر الأمان بخطه فى 
شعبان سنة ثمان وخمسين وتلثمائة"١".‏ 

وقد ورد لقب الكاتب فى ضمن ألقاب جوهر الصقلى فى نص 
تأسيس الجامع الأزهر (70٠ه/١ا9م)‏ فى عبارة "على يد عبده 
جوهر الكاتب الصقلى وذلك سنة ستين وثلثمائة ". 


كاشف الغمة 

الغمة الكرب وكاشف الغمة أى مفرج الكربء وقد لقب بهذا اللقب 
الوزير الصالح طلائع بن رزيك وقد جاء التعبير بلفظ "الغمة" للدلالة 
على تلك المئساة التى عاشها القصر الفاطمى من فقد ثلاث رجال 
منه وهى الخليفة الظافر الذى قتله نصر ابن الوزير ابن عباس» وأخويه 
يوسف وجبريل اللذان اتهمهما الوزير (ابنٍ عباس) بقتل أخيهما 
الظافر وقام بالقصاص منهما وقتلهما ظلماء ثم تحكم هذا الوزير 
فى الدولة وضيق على نساء القصر الفاطمىء ولما استطاع الوزير 
الصالح طلائع القضاء على الوزير ابن عباس كشف عن جثة الخليفة 
الظافر التى دفنها ابن الوزير ابن عباس فى دارهء وجاء فى سجل 


تعيين الوزير الصالح طلائع " .... لأنك كشفت الغمة وانتصرت 
للأئمة "لام 
كافل قضاة المسلمين 


الكافل فى اللغة الذى يكفل الإنسان ويعول"''' وكافل قضاة 
المسلمين هو المسئول عنهم المدير لشئونهم وجاء فى العصر 
الفاطمى بمعنى رئيس القضاة والمشرف عليهم. 

ففى العصر الفاطمى الأول كان قاضى الدولة ينيب عن الخليفة 
مباشرة ومنذ عام 41١(‏ ه) تطلع بدر الجمالى إلى السلطة الدينية 
فقوض العستخنصر ياللة له قضاء القضاة+ وصار القضاة نوايًا عن 
الوزير منذ ذلك العام ولقب بدر الجمالى ب 'كافل قضاة المسلمين" ٠١‏ 
وكان بدر يجلس للمظالم يومان فى الأسبوع حيث يجلس فى صدر 
المكان وقاضى القضاة مقابله وعن جانبيه شاهدان ويجانيه يجلس 
الموقع بالقلم الدقيق وصاحب ديوان المال! "". 

وقد جاء فى سجل فاطمى مؤرخ بذى القعدة عام (0٠٠ئه/‏ 
٠ح)‏ تولية بدر الجمالى قضاء القضاة فى عبارة 'ولما وجده 
أمير المؤمنين بسمات الدين الشرعى جديرا خليقاء وقد نشر الله تعالى به 
دعوة المؤمنين بعد أن أصبحت رميما ونضربه خلافة أمير المؤمنين بعد أن 
أصبحت هشيما لم يكن لأمير المؤمنين بدا من أن يرقيه فى الرفع والإعلان 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر 


فوق الفراك. ويحله منه محل الوالد» ويجعل له مقام الملك, ينزله فى عقد 
الخلافة والإمامة مكان السلك. فنص عليه كفالة قضاة المسلمين وهداية 
دعاة المؤمنين, نص حقء ونقلها من محق إلى مستحق ......."5. 

وتآتى النقوش الفاطمية لتؤكد هذه الحقيقة» فالنقوش التى 
تحمل اسم بدر الجمالى المؤرخة بشهر صفر عام (١٠41ه//ا١٠م)‏ 
مثل نقش تجديد جامع أحمد بن طولون لا يرد به لقب "كافل قضاه 
المسلمين" ضمن ألقاب بدر الجمالى وكذلك نقش تأسيس الجامع 
العتيق بإسنا المؤرخ من ربيع الأول عام (410ه//ا1١٠م)»؛‏ فى حين 
جاعت النقوش التى تحمل تاريخا بعد عام (١841ه/ا1١٠م)‏ يرد 
هذا اللقب ضمن ألقاب بدر الجمالى؛ وقد تلقب بهذا اللقب خلفاء بدر 
الجمالى مثل: الأفضل شاهنشاه حيث ورد فى النقوش التى تحمل 
اسمه عند تولية الوزارة» ونقوش الوزير المأمون البطائحى ونقوش 
الصالح طلائع بن رزيك. 


المبارك 

من الألقاب التى تجرى مجرى التشريف وكانت توصف به 
الأشياء'” ''' حيث جاء بالنقوش التأسيسية وصف الأشياء بهذا اللقب 
مثل ("الجامع المبارك" و"المسجد المبارك" و"المشهد المبارك" و" الضريح 
المبارك' )؛ وقد جاء فى صيغة المبراك فى نقش تأسيس محراب الآمر 
بأحكام الله المصنوع للجامع الآزهر (9١دهكره؟١١م)‏ فى عبارة 
"مما أمر بعمل هذا المحراب المبواك برسم الجامع الأزهر الشويف 
بالمعزية بالقاهرة 00 


المؤيد 

اسم مفعول من الأيد وهى القوة والمراد أن الله تعالى يؤيد الملقب 
بهذا اللقب ويقويها '''. ودليلا على صلاحهء وطاعته لله. وقد ورد 
هذا اللقب ضمن ألقاب القاضى أبى الثريا نجم بن جعفر بن عبد 
الله فى نقش تجديد مسجد أحمد بن طولون (5”51هه/؟؟١1١م)‏ فى 
عبارة "على يد عبده ومملوكه القاضى المؤيد الأمير سراح الدين 
علم المجتهدين .أب الشربا تجم بن جعفر"” كما وزن .هق 
ألقاب الأمير أبى منصور كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيس 
باسم الحافظ لدين الله محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
حوالى (4: ده/رة؛ ١١م)‏ فى عبارة "على يد مملوكه الأمير المؤيد 
الموفق المنصور المنتخب ...... أبو منصور كمشتكين الحافظى 


متولى الحكم الشريف 


المتولى اسم وظليقة تطاق على من يسق إليه القيام: أو الإشراف على 


ريك 


5خ 


الفصل الخامس 


فى العادة إلى كلمة أخرى للدلالة على نوع العمل أو المنصب الذى 
يتقلده أو الولاية التى يشغلها (متولى الأركان) أو (متولى الحروب) أو 
(متولى الحسبة) أو (متولى الحكم) و(متولى الخراج) أو (متولى الصناعة) 
أو (متولى دار الضرب) أو (متولى الديوان) أو (متولى الزكاة)!* ' '. 

ومتولى الحكم الشريف من ألقاب القضاة فى العصر الفاطمى 
الذنى كان يسند إليه الفصل فى الأمور الشرعية حسب أحكام 
الشريعة وشروطها وقد ورد هذا اللقب فى نقش تجديد جامع الغمرى 
بالمحلة الكبرى (/.٠5هه/5١١1١م)‏ فى عبارة "على يد عبده ومملوكه 
القاضى أبو الفتح المسلم بن على بن الحسين الرصعنى متولى الحكم 
الشريف .... الغربية ......'"31030/, 


مجد الخلافة 
المجد فى اللغة الكرم والعز وقد أضيفت هذه الكلمة لتكون ألقاب 
مركبه مثل: "مجد الإسلام" و'مجد الأمراء" و'مجد الإسلام والمسلمين" 
و"مجد الأمة" و"مجد الدولة" و" مجد الدين" ى"مجد القضاء"""١)‏ 

وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو منصور قسطة فى 
نقش تأسيس مسجده (570ه/١ ١4‏ ١م)‏ فى عبارة "أنشأهذا المسبد 


زايا 


الأمير المرتضى الأمير مجد الخلافة عمدة الإمامة 0 
المرتضى 


تأسيس مسجده (ه”؟دهك//راة١١م).‏ 


المظفر 
من المظفر وهو النصر والمراد أن الملقب مؤيد بالنصر من الله 
واللقب يشير إلى وظيفة الملقب حيث يحمل مدلولًا حربيّاء وقد 
أطلق على كثير من الأمراء العسكريين بالدولة الفاطمية من بينهم 
بدر الجمالى خلال ولايته بدمشقء وورد بالنقوش الباقية من العصر 
الفاطمى وفى نقش محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 


المقدم 
ورد هذا اللقب كاسم وظيفة أو كلقب فخرى على الآثار العربية, 
أو كبير الطائفة أو الجماعة أو السفينة؟"". 

الجامع العمرى بقوص ("ا5ه/ر.8١٠م)‏ فى عبارة "علس يد 
الأجل المقدم ..... أبو منصور سارتكين الجيوشى ......" 


أسد الفائزى فى نقش تأسيس مسجده (55هه//اه١١م)‏ فى عبارة 
"الأمير المقدم الهمام حصن الإسلام ....... .بو الغضنفر أسد الفائزى 


مقدم الجيوش 

لقب وظيفى كان يلقب بدر الجمالى أثناء ولايته لدمشق': ''' وقد ورد 
ضمن ألقاب الأمير أبىو الغضنفر أسد الفائزى فى نقش تأسيس 
مسجده فى عبارة "أمر بانشاء هذا المسجد المبارك الأمير المقدم 


1 


الهغمام حصن الإسلام شرف الأنام مقدم الجيوش م :0 


الملك 
لاق على الركسن الأطلى لالسطلمة القيقة ملعن هعرف فى اللغات 
اللخاميف والال هن قفي جه فى 'الاساقم ملوك االفولة السلماقية في 
شرق العالم الإسلامى ''. 

ورغم أن الدولة العاطبية عانت تقو على نظاء الإمامة المققة 
فى االإمام الفاظمى ذى السلطة الدينية والمدنيقة |0 أقه كان يعين عن 
الخلؤفة ونطاء. الدولة المعكلة في اأكذها باسياب الترف والذخ بلقط 
الملك ‏ فالإمامة هى الحكم الدينى للدولة: والمّلك هى الحكم العسكرى 
للبولة لذلك فد اع كثير عمق قولئ الوساظة والوؤارة بالقاب منقل: 
(شرف الملك)؛ وهى لقب صاعد بن عيسى بن نسطورس الذى تولى 
الوساطة عام (3: 4ه)..و(شمس اخُلك) للمسعود بن ظاهر الوزان تولى 
الوساطة فى هام (4+5هد1 اك ه]» وزقشر اخلك) الصدقة من يرسق 
الفلاحى الذى تولى الوزارة من عام (1455هف-95؟4ه): وزغميد الملك) 

من خلال السجلات الفاطمية يعرف أن بدر الجمالى كان يعامل 
كملك وذلك فى سجل مؤرخ ب (١517ه)‏ فى عبارة 'ولما وجده أمير 
المؤمنين ... ورآه بصفات الملك السجى قمينا حقيقيا....'!'"', كما جاء 
فى سجل ادن عق الر بالعقام الله وصف الاتضل كاماد ب 


ومقام وخصه بفضائل لم تر مجتمعه لملك من ملوك الإسلام.....) 7" ". 
وقد تلقب الوزير رضوان بن ولخشى بهذا اللقب فكان ينعت ب 
"السيد الأجل الملك الأفضل”؟"". كما تلقب بهذا اللقب أيضا الوزير 
الصالح طلائّع بن رزيك لذلك فقد ورد ضمن ألقابه الوارد فى نقش 
تأسيس منير الجامع العمرى يقوص (0١.55دهكرهه١١م)‏ فى عبارة 


(على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالخح ناصر الأئمة كاشف 
الغمة 03508 :وورد أأيضًا ,من القابه فى نقش تأسيمن مسجد الضالع 
طلائع بالقاهرة (55هه/١٠1١1١م)‏ بنفس السياق السابق. 


مملوكه 

المملوك فى اللغة العبد وهو من الألقاب المهمة» وقد ظهر فى النقوش 
الفاطمية كلقب ترجمة يعبر به الملقب عن تواضعه وولائه للخليفة 
ورغبته فى الاحتفاظ بمنصبه بإظهار التودد للخليفة ويث روح 
الاحترام فى نقوش الناس اقتداءٌ بالملقب» وقد ورد هذا اللقب ضمن 
ألقاب القاضى سراج الدين أبو الثريا نجم بن جعفر فى نقش تجديد 
جامع أحمد بن طولون (5؟5هه/؟؟١1١م)‏ فى عبارة (على يد عبده 
ومملوكه القاضى المؤيد سراح الدين علم المجتهدين ......) كما ورد 
ضمن ألقاب الأمير أبو منصور كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيس 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة حوالى (5: دهك/رة؛ ١١م)‏ 


فى عبارة (على يد مملوكه الأمير المؤيد الموقق المنصور -- 
كمشقتكين الخافظى ...6. 
المنتخ 


المنتخب هو المختار والراجح أنه كان من ألقاب الأمراء العسكريين فى 
العصر الفاطمى لوروده فى نقوشهم مثل وروده بنقوش الأمير أبو منصور 
سارتكين الجيوشى فى عبارة (الأجل المنتخب فذر الملك سعد الدولة تاج 
المعالى ....): وفى نقش تأسيس عدد من الجوامع والمساجد المنقوش 
على كرسى شمع بجامع دير سانت كاترين باسم الأمير أبو منصور 
أنوشتكين الآمرى (٠.5٠ه/١١1١م)‏ فى عبارة (الأمير الموفق المنتخب 
منير الدولة وفارسها أبى منصور أنوشتكين الآمرى)؛ كما ورد فى ضمن 
ألقاب الأمير أيو منصور كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيسى محفوظ 
فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (555هه/ة549١1١م)‏ فى عبارة (على يد 
مملوكه الأمير المؤيد المنصور المنتخب فخر الخلافة). 


المنتظرين 

يطلق هذا اللقب على شيء ينتظر قدومه فى المستقبل وهو يطلق علي 
من يُرجى قدومهم ذكورا من أولاد الخلفاء الذين لم ينجبوا أولادا 
تكورا رقت إطلاق اللقب, ومع برقبط بالعقيدة الشيحة القى قتصى أن 
الخلافة باقية فى الفاطميين إلى قيام الساعة. 

الدعاء للخليفة فى عبارة (صلوات الله علبه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأخرصين). والخليفة الذى لم يرزق بأولاد كان يدعى له (صلوات الله 
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وقد ورد هذا اللقب بالصيغة السابقة فى الدعاء للآمر بأحكام 
الله الذى لم ينجب أولادًا حتى عام (٠٠5ه)‏ وهو تاريخ نقش تأسيس 
لم ينجب فى حياته فى نقش تأسيس منبر الجامع العمرى بقوص 
(١ه5دهكرهه١اام).‏ 


المنصور 

لقب يشير إلى أن الملقب به مؤيد من الله لأن النصر من عند الله, 
والراجح أن هذا اللقب كان من ألقاب أمراء العسكريين فقد ورد 
ضمن ألقاب الأمير أبو منصور قسطة فى نقش تأسيس مسجده 
(ه”ده/١‏ 4 ١1١م)‏ فى عبارة (أنشأهذا المسجد المبارك الأمير المرتضى 
المنصور مجد الخلافة عمدة الامامة ....). كما ورد ضمن ألقاب الأمير 
أبو منصور كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيسى محفوظ بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة حوالى (5545ه/59١١م)‏ فى عبارة (على يد 
مملوكه الأمبر المؤيد الموفق المنصور المنتخب ....). 


مير الدولة وفارسها 

من الألفاظ المضافة إلى لفظ دولة وهى لقب مزدوج يضم لقبىّ 
(منير الدولة وفارس الدولة) والراجح أنه من ألقاب أمراء العسكريين 
لوجود لقب (فارس الدولة)؛ وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير 
أبى منصور كمشتكين الآمرى فى نقش على كرسى بالشمع بجامع 
دير سانت كاترين حوالى (٠.05ه/١١1١م)‏ فى عبارة (الأمير الموفق 
المنتخب منير الدولة وفارسها أبى منصور أنوشتكين الأمرى). 


الموفق 

من الألقاب التى تحمل معنى التأييد من الله سبحانه وتعالى مثل 
المنصور والمؤيد!" "'ل وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو 
منصور أنوشتكين الآمرى فى النقش المحفور على كرسى الشمع 
بجامع دير سانت كاترين (0٠.5ده//ا١٠ام)‏ وورد ضمن ألقاب 
الأمير أبو منصور كمشتكين الحافظى فى نقش تأسيسى محفوظ 
فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة حوالى (55دهكرة؛١١م).‏ 


مولانا 

يطلق لقب مولانا على السيد وعلى المملوك وعلى العتيق» قد 
ورد بهذا المعنى فى النقوش الإسلامية كما ورد على سبيل 
التواضع' ''' ويشير هذا اللقب إلى العلاقة بين المتكلم لمتكم 
عنه؛ ويرتبط هذا اللقب الذى يشير إلى الخليفة الفاطمى حين يشار 
إليه بلقب (مولانا) إلى ما يعتقده الشيعة فى مصر إلى ولاية الأئمة 


ه.1ظ 


ك4 


الفصل الخامس 


الفاطميين حيث ينسب الشيعة إلى النبى حديثا فى إطار حديثهم 
عن حادث غدير خم قوله (من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه). 

لذلك جاء التعبير عن الإمام الفاطمى ب (مولانا) وهو أول الألقاب 
ترتييًا فى مجموعة الألقاب الخاصة بالخلفاء الفاطميين مثل ما ورد فى 
نقش تأسيس منبر الجامع الأموى بأسيوط فى عبارة (مولانا وسيدنا 
الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه .....): كما أطلق 
لقب (مولانا) على بعض الوزراء فقد ورد لقب مولانا تعبيرًا عن الوزير 
ابن كلس فى نقش مقام الخضير بدير البلح (موإنا الوزير الأجل أبى الفرخ 
بعقوب ..... أطال الله بقائه ......). وورد نقش تسجيل زيارة للمشهد 
القبلى بأسوان فى عبارة (حضر فى هذا المشهد المبارك الحاح مولاى عبد 
السلام بن عبد الله الحمامى امن حمام القاضى بمصر .....). 


ناصر الدين 

من الألقاب المضافة إلى كلمة الدين» وقد كان من ضمن ألقاب 
شاهنشاه بن بدر الجمالى خلال فترة توليه النيابة عن والده فى 
الوزارة» لذلك فقد ورد ضمن ألقابه فى النقوش التى ورد يها اسمه 
قبل توليه الوزارة مثل نقش تجديد مشهد السيدة نفيسة (5/5ه/ 
4ل م). ونقش محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون 
(41ه/ة 5١٠م)‏ فى عبارة (الأجل الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام 
شرف الأنام ناصر الدين خليل أمبر المؤمنين ....). 


نظام الدين 

النظام هو صورة الاجتماع والالتئام وهى لقب محرف من لقب نضام 
الدين'""'". وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب الأمير أبو الغضنفر 
أسد الفائزى الصالحى فى نقش تأسيس مسجده (؟555ه//اه١١ام)‏ 
فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك الأميبر المقدم الهمام 
حصن الإسلام شرف الأنام مقدم الجيوش نظام الدين سيف أمير 
المؤمنين ...). 


نظام الملة وجلاله 


ورد ضمن ألقاب القاضى سراج الدين أبى الثريا نجم بن جعفر 
فى نقش تجديد جامع أحمد بن طولون (57هه/؟؟١1١م)‏ فى عبارة 
(على يد عبده ومملوكه القاضى المؤيد الأمير سراح الدين ..... عمدة 
الأحكام نظام الملة وجلاله فخر الأمة وكماله مدعوده)1 وزقع"' القت فق 
الألقاب المزدوجة». وقد جاءعت ألقاب هذا القاضى بهذه الطريقة حيث 
رسمت كلمة (جلاله) بدون ألفا لتكون (جلالها). 


الهداة 

لقب خاص بالأئمة الفاطميين وآبائهم وهو يرتبط بالعقيدة الشيعية 
التى فسرت الآية الكريمة (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فأوحينا إليهم 
فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين)!*"''؛ فسرها 
الشيعة أنها نزلت فى الفاطميون الذين ينتسبون إلى آل البيت» لذلك 
فقد أطلق على آباء الخلفاء الفاطميون (بالهداة)» وقد جاء فى نقش 
جامع سيدى عبد الله الشريف بدمياط (١55ه).‏ كما جاء فى نقش 
تأسيس محراب الآمر بأحكام الله المصنوع للجامع الأزهر الشريف 
(19 دهكره؟6١1م)‏ فى عبارة (صلوات الله عليهم وعلى آبائهم الأئمة 
الطاهرين بنى الهداة الراشدين ......). 


الهمام 

الهمام الشجاع ويدل معنى هذا اللقب أنه من ألقاب أمراء العسكريين 
فى العصر الفاطمىء ويؤيد وذلك وردوده ضمن ألقاب الأمير أبو 
الغضنفر أسد الفائزى الصالحى فى نقش تأسيس مسجده (0075ه 
/ /1١١١م)‏ فى عبارة (أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك الأمير المقدم 
الهمام حصن الإسرام شرف الأنام مقدم الجيوش .....) وقد ظل هذا اللقب 
يطلق على ألقاب رجال الدولة العسكريين فى العصر المملوكى'' '". 


ولى الله 
الولى فى اللغة هو الذى يلى النصرة والمعونة؛ والولى هو الذى يلى 
تدبير الآمر فيقال مثلا: فلان ولى المرآة إذا كان يملك تدبير نكاحهاء 
وولى الدم من كان إليه المطالبة بالقود والسلطان ولى أمر الرعية'” *'. 

وقد ورد هذا اللقب خاصًا بعلى بن أبى طالبء وذلك فى 
النقوش التاسيسية الفاطمية مثل: تقوشق ابواب القاهرة الحربية 
(44ه/لا8١٠م)‏ فى عبارة (محمد يسول الله علي ولي الله) وفى 
نقش تأسيس مسجد جعفر الصادق (537ه).؛ وإذا كان لقب ولى الله 
كان لقيًا خاصًا بعلى للخلفاء الفاطميين فى النقوش التى يذكر فيها 
اسم أحد الخلفاء فى عبارة (عبد الله ووليه الإهام .....). 


ولى عهد أمير المؤمنين 
مقط نظاء الإفامة عند الشودة الاسماعكلة أن تكون العامة فى 
نسل علي بن أبى طالب دون غيره؛ وأن تنتقل دائما من الأب إلى 
الابن» فهم فى ذلك يخالفون الأمويين والعباسيين الذين كانوا يبيحون 
أخ تتفل انقلاقة الحياتا حن الاخ إلى ابق المه أو إلى أكير افراد 
الأسرة ‏ ا تطةر 

وكان الفاطميون ينظرون إلى الخليفة الفاطمى باعتباره إمامًا 
يرث أباه عن طريق التعيين بالنص وأنه لابد أن يعين الخليفة أو الإمام 


ولى عهده قبل وفاته حتى لا تخلو الأرض من إمام؛ وكان لهذه الطريقة 
معيؤاقها ]3 كان ولى العيد كين البيخ كفا هذا المنحي القطين 
وكانت أكثر قواعد اختيار ولى العهد صرامة أن يكون أكبر أبناء أبيه 
سناء وقد أدى الخروج على هذه القاعدة إلى انقسام الشيعة إلى فرق 
عديدة: مكل الشيحة الموسوية والاسماعيلية والتوارية والمستعلنة وقد 
ورد فى سجل تولية ولى عهد الحافظ لدين الله ابنه حيدرة عبارة "ولما 
كان ولى عهد أمير المؤمنين أكبر أبناء المؤمنين والمنتهى لأشرف المراتب من 
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تقادم السنين 0 ...م.. رأى أمير المؤمنين أن يختصه يولاية عهد أمير 
المؤمنين تمييزا له بهذا النعت الشريف 8317 يوق بون لقن ول 
عهد أمير المؤمنين فى نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (05514ه/ 
5٠١م)‏ فى عبارة 'وعمارته ولص عهد أمير المؤمنين" وهو النقش 
الذى يعكس حادثة النزاع الذى حدث بين ابنى الحافظ الدين الله حول 
ولاية العهد. حيث قام الحسن بن الحافظ بثورة اعتراضا على تولية 
أخيه حيدرة وليا للعهد. 


ا 
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الجيوش" يقصدون بذلك بدر الجمالء المقريزىء, اتعاظ الحنفاء الجزء الثالث: 
صا ١١‏ 

(44) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص4 ١1‏ 

(5؛) حسن الباشا (دكتور).؛ الفنون الإسلامية والوظائفء الجزء الأول ص ”7 

(45) سورة "المائدة" آية "0ه" 

(47) تولى الحسين بن طاهر الوساطة فى الفترة من ربيع الأول ١7‏ 4ه وحتى 
حمادى الآخرة 6ه محمد حمدى المناوى» الوزارة والوزراء فى العصر 
الفاطمى. ص8 ” 

(44) تولى الوساطة فى الفترة من 4١4ه‏ وحتى جمادى ١١5ه؛‏ محمد حمدى 
المناوىء الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمىي.» صه” 

(49) تولى الوزارة فى المحرم عام ٠45ه‏ وظل بها حتى ربيع الأول من نفس 
السنة. محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. ص5/8” 

(50) تولى الوزارة فى جمادى الأولى عام 555ه وظل بها حتى شعبان من نفس 
السنة. محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمىء ص”577” 

)5١(‏ حسن الباشا (دكتور).ء الآلقاب الإسلام. ص1”” 

(01) تولى الوساطة فى شوال سنة ٠5‏ 5ه وحتى ذى الحجة من نفس العام؛ محمد 
حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص.5” 

(7ه) أقام يوما واحدا وصرف عام هء؛, محمد حمدى المثاوى» الوزارة والوزراء 
فى العصر الفاطمىء ص7" 

)205 حسن الياشا (دكتور). الألقاب الإسلامية. ص)٠7”‏ 


(55) تولى الوزارة عدة مرات وذلك عام 550ه وعام 5057ه ثلاث مرات وعام 
4ه ثلاث مرات؛ وعام ٠5ه‏ ثلاث مرات وعام ١4ه‏ وعام 4715ه؛ محمد 
حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص710-55.0 

(57) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلام, ص31؟5؟ 

(01) النقوش يقصد بها هنا النقوش التأسيسية والتى تخرج عنها شواهد القبور 
التى يذكر بها أسماء النساء دون حرج 

(مه) 202.م ١١,‏ أملاوع ,كرات ,.6 ,ر1أع ثلا 

(59) المقريزى . الخططء الجزء الثانى» ص١‏ ؛ 

(50) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص 70٠١‏ 

)1١1(‏ حسن الباشا (دكتور), الأآلقاب الإسلامية. ص15؟ 

(51) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية. ص١‏ 0” 

(") سورة "اليقرة' آية ".؟” 

(4) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. صه/ا؟ -17/1” 

(55) محمد حلمى محمد محمود . هامش ص!١؟؟,‏ إتعاظ الحنفاء الجزء الثانى, 
ض 15 

(55) ابن الصيرفىء الإشارة إلى من نال الوزارة» ص 1ه 

(71) حسن الباشا (دكتور)., الألقاب الإسلامية. ص17/” 

(58) حسن الباشا (دكتور)., الألقاب الإسلامية. ص”؟9؟ - 515 

(59) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص6 5” 

)7١(‏ تولى الوزارة عام 5٠ئه‏ وحتى شوال عام 5.31ئه؛ محمد حمدى المناوى 
(دكتور). الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» ص 5غ" 

(71) تولى الوزارة عام 459 وحتى منتصف شوال عام ١55ه:‏ محمد حمدى 
المناوى (دكتور) الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ صهه” 

(75) تولى الوساطة عام 4١4ه‏ خلال ثلاث شهورء محمد حمدى المناوىء الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص0.0” 

(1) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية؛ ص١‏ 

(14) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية ص١١‏ 7 

(15) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية» ص١7"‏ 

(17) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية. ص 77١‏ 

(18) حسن الباشا (دكتور). الألقاب الإسلامية» ص 75 

(19) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية ص ه74 

(40) تولى الوزارة فى ربيع الأول من 455ه وحتى شعبان من نفس السنة, 
وكان يلقب ب "الوزير السيد الأجل الكامل الأوحد ....', محمد حمدى المناوى, 
الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص١7‏ 

(81) من ألقابه "الأجل الأوحد المكين السيد الأفضل الأمين شرف الكناه عميد 
الخلافة محب أمير المؤمنين» وتولى الوزارة عام /45ه وصرف فى نفس 
العام. محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. ص577 

(81) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» ص7 

(8) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. ص77/8 


الباب الرابع النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر لكك 


(84) حسن الباشا (دكتور): الألقاب الإسلامية. ص”53 ”7 
(65) السجلات المستنصرية؛: ص 10 
(87) حسن الباشا (دكتور) , الألقاب الإسلامية. ص 711 

(4) تولى الوزارة من عام 4١‏ وحتى 516هء محمد حمدى المناوىء الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي؛ء ص07 

(68) تولى الوزارة عام ٠45ه‏ وحتى 455هء محمد حمدى المناوىء الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطميء ص55" 

(64) تولى الوزارة عام ؟45ه وصرف فى نفس العام؛ محمد حمدى المناوى؛ 
الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. ص1ةه” 

(90) تولى الوزارة عام ؟45ه وحتى عام 4©]هء محمد حمدى المناوىء الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطميء ص١5”1‏ 

(91) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص77517 

(91) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. ص5/5؟ 

(91) حسن الباشا (دكتور). الفنون الإسلامية والوظائف؛ الجزء الثانى» ص؛ ٠"‏ 

(14) حسن الباشا (دكتور).» الألقاب الإسلامية. ص7/5-15/1 

(45) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية. ص757- 579114 

(45) حسن الباشا (دكتور). الألقاب الإسلامية . ص 7517 

(917) سورة "النساء' آية ".6" 

(18) سعيد مغاورى محمد (دكتور)., الألقاب وأسماء الحرف والوظائف فى ضوء 
البرديات العربية» المجلد الثانى: دار الكتب والوثائق القومية» مطبعة دار 
الكتب المصرية: القاهرة: ١٠٠٠مء‏ ص777 

(19) حسن الباشا (دكتور). الفنون الإسلامية والوظائف الجزء الثانى» ص”//٠‏ 

)٠٠١(‏ حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص ٠‏ ؛ 

6.8 - حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص/ا.؟‎ )٠١١( 

)١١١(‏ القلقشندى . صبح الأعشىء الجزء العاشرء ص5/0 

6١5 - :١؟ص حسن الباشا (دكتور)., الآلقاب الإسلامية.‎ )٠١( 

5٠.1 - ٠١ جمال الدين الشيالء مجموعة الوثائق الفاطمية. ص؛‎ )1١١4( 

6 ١١١ص حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية.‎ )٠١5( 

"75" سورة "يوسف" آية‎ )٠١( 

"77" سورة "يوسف " آية‎ )٠١0( 

)1١4(‏ سورة "الكهف" آية ":؟” 

/” حسن الباشا (دكتور). الفنون الإسلامية والوظائفء الجزء الثانى» ص؛‎ )٠١9( 

17 حسن الباشا (دكتور). الفنون الإسلامية والوظائف. ص4‎ )1١١( 

/” حسن الباشا (دكتور). الفنون الإسلامية والوظائف. ص؛‎ )١١١( 

(؟١١)‏ عبد المنعم سلطان (دكتور), الحياه الإجتماعية في العصر الفاطمي, 
ص١ه-‏ 7ه 

7 القلقشندى, صبح الأعشىء الجزء العاشرء ص55‎ )١1( 

70 .١ص القلقشندى, صبح الأعشىء‎ )١١4( 


)١١5(‏ القلقشندى, صبح الأعشى؛ صا"ه” 
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الفصل الخامس 


1١ ١ص حسن الباشا (دكتور)» الفنون الإسلامية والوظائفء الجزء الثاني‎ )1١17( 
5/1١ - ؟58٠.0ص حسن إبراهيم حسن (دكتور)»؛ تاريخ الدولة الفاطمية.‎ )١١( 
١١5 :3١١7ص المقريزىء إتعاظ الحنفاء الجزء الأول‎ )١18( 

7. جمال الدين الشيال (دكتور)» مجموعة الوثائق الفاطمية. ص8‎ )١١9( 

47 حسن الباشا (دكتور) , الألقاب الإسلامية ص4‎ )11١( 

١١ السجلات المستنصرية. صم‎ )١٠١( 

(121) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطميء ص؛ 
(؟١1١)‏ السجلات المستنصرية. ص ١8٠١‏ 

6 حسن الباشا (دكتور) , الألقاب الإسلامية. ص7‎ )١17( 

(4؟1) حسن الباشا (دكتور) , الألقاب الإسلامية. ص؟”ه 

)١١5(‏ حسن الباشا (دكتور).؛ الفنون الإسلامية والوظائفء, الجزء الثالث. ص1957 
(117) حسن الباشا (دكتور). الفنون الإسلامية والوظائف. ص4 ١١١6 - ١١١‏ 
(170) حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية. ص؛ 40 

(128) حسن الباشا (دكتور)., الفنون الإسلامية والوظائف, الجزء الثالث. ص.؟١١‏ 


(119) حسن الباشا (دكتور)» الفنون الإسلامية والوظائف. ص١؟١١‏ - ١١7‏ 


(10) حسن الباشا (دكتور).: الألقاب الإسلامية. ص8/6/] 

(11) حسن الباشا (دكتور). الألقاب الإسلامية. ص65 - 591 

(17) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر القاطمي. ص١7‏ 

(1) جمال الدين الشيال (دكتور)2. مجموعة الوثائق الفاطمية. ص5١5:‏ محمد 
حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص١7‏ 

(14) محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ ص1/9” 

(115) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية. ص5١‏ ه 

(15) حسن الباشا (دكتور). الألقاب الإسلامية» نفس الصفحة 

(1) حسن الباشا (دكتور)., الألقاب الإسلامية. ص7 7ه 

(18) سورة "الأنبياء" آية "؟/ا” 

(19) حسن الباشا (دكتور)» الألقاب الإسلامية. ص71ه 

١؟هص جميل محمد أبو العلا (دكتور). الباطنية وموقف الإسلام منهم.‎ )١140( 

)١141(‏ حسن إبراهيم حسن (دكتور)» تاريخ الدولة الفاطمية. ص 


(141) جمال الدين الشيال (دكتور), مجموعة الوثائق الفاطمية؛ ص4ه” 


فى إطار دراسة التقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في 
مصر من حيث ١‏ لشكل وا لمضمون اتذ نضحت كثير من النتائج 


نتائج الدراسة من حيث الشكل 


-١‏ أكدت الدراسة على ترجيح اشتقاق الخط العربى من الخط النبطى 
لتطابق كثير من صفات أسلوب رسم النقوش النيطية المتأخرة 


؟ - أشارت الدراسة إلى أن ما أصطلح على تسميه بالخط الكوفى 
(وهى المقصود به الخط الجافء الذى يقوم فى رسمه على 
أصول هندسية) هو أسلوب كتابى له جذوره فى النقوش النبطية, 
والنقوش العربية القديمة والنقوش الإسلامية المبكرة: وليس كما 
يعد آنه لحت ع هى هدينة الكوفة, ومع هذا ل تفي الدراسة أن 
تكون الكوفة قد ساهمت فى تطويره: ولكن لم يكن لها الفضل 
فى ابتقارى: 


- وصفت الدراسة أنماط جديدة لأنواع من الخط الكوفى منها 
الخط الكوفى ذى اللواحق الزخرفية الخطية طأأنلا ع أآناك»ا 
605 /ا0ام0011193 06002136 وهو النوع الذى يغلب 
عليه تحويل عراقات الحروف بيه إلى عراقات صاعدة واوا 
5 : حيث يتم مطها والصعود بها إلى أعلى لتنثنى ذات اليمين 
وذات اليسارء حتى يبلغ ارتفاعها إلى ارتفا ع الحروف الطالعة, 
وتأخذ شكلا يشبه رقبة اليجعة »ا©©57 511/30 ومنها أيضا 
الخط الكوفى ذو الأرضيات الهندسية؛ وهو النوع الذى تستقر 
فيه الكتابات على أرضية من وحدات زخرفية هندسية متكررة 
مثل النجوم والمثلثات الزخرفية والأسهم المتقاطعة وهى أمثلة 
موجودة فى الكتايات الفاطمية. 


4 - اتبعت الدراسة منهجاً وصفياً للحروف الكوفية طبقاً لأسلوب 
يعسي إل هلا على 
وما فى مستواها مثل حرف اللام ألف قائم الطاء 
وأختها وقوائم الباء وأختيها والسين وأختيها والنون 
والناء الفيد|ة والمظية 


وأختها والطاء وأختها. 


«:الحزوق القصدزة مثل حرف الراء والققها والمتكبية. 


2# الحروف نات الهيئة المستديرة وتضم حرف الميم 
راس حرف القاء بالقاقب و اليا المنقية. 


* الحروف ذات البياض وهى الحروف التى تضم 
بداخلها فتحة مثل الصاد وأختها والعين الوسطية 
وأختها وحرف الفاء والقاف وحرف الميم والواو. 
بذنب يستقر على مستوى التسطيح مثل الباء المفردة 
والمنتهية وحرف الفاء المفردة والمنتهية وحرف اللام 
المنتهية والمفردة. 

* الحروف ذات العراقات مثل الراء وأختها والسين 
وأختها والصاد وأختها والميم المنتهية والنون والواو 
والياء. 

* الحروف التى تستقر على مستوى التسطيح. 

* الحروف التى تنزل عن مستوى التسطيح. 

* الحروف التى تقيل الترطيب. 


* الحروف: التى لا تقبل الترظيب. 


© - رجحت الدراسة فى ضوء ما كشف من نقوش أن مصر شهدت 


المراحل الأولى من تطور الخط الكوفى البسيط إلى الخط 
الكوفى المورقء وذلك بتحويل هامات الحروف المثلثة الشكل 
إلى شكل متشعب )اناا ثم إلى شكل نصفى مروحة نخيلية. 


1 - رجحت الدراسة أيضا فى ضوء ما كشف من نقوش أن 


مصر شهدت المرحلة الأولى من تطور الخط الكوفى المورق 
6أأناكا 0113160 إلى الخط المزهر عأآناكا 210:2160ا؛ وذلك 


45 | نتائج الدراسة 


بالتحول من رسم الحروف على هيئة زخارف نباتية؛ إلى رسم 
الإظارف النياتية تفرع من الحروف ويكتشر فى القراخ الكافن 
فرق السريقه وق أبظلة هذا الترع خفيان ميارك السك بويفقن 
شواهد القبور الإخشيدية. 


- بينت الدراسة من خلال ما كشف من نقوشء ويمقارنتها مع نماذج 
معاصرة فى العالم الإسلامى» أن مصر شهدت المراحل الأولى 
من الخط الكوفى ذى اللواحق 
الظاهرة بشواهد القبور المصرية فى النصف الثانى من القرن 
القالت اليجرى//,التصف الثاني مق القون التاسيع الميلادن. 


ق الزخرفية الخطية»: وقد بدت هذا 


- أشارت الدراسة من خلال ما كشف من نقوش ويمقارنتها مع نماذج 
معاصرة فى العالم الإسلامى أن مصر شهدت النماذج المبكرة 
من الخط الكوفى ذى الزخارف المعمارية» وذلك فى شواهد 
القبور منذ نهاية ق ”"ه/نهاية ق م وذلك بزخرفة الخط الكوفى 
بأشكال مقوسة (أى قوس خطي بين لامىّ لفظ الجلالة أو تحلية 
الاستمداد بهذه الأقواس) ثم تطور بشواهد القبور المصرية 
حتى أخذ شكل العقد ثلاثى الفصوص 31057 118101180 . 


4 - انتهت الدراسة إلى وجوب تعديل مصطلح الخط الكوفى الهندسى 
وأآناكا 186180910131 إلى الخط الكوفى ذى الأشكال 
الهندسية 05اه© اوناع ممع طأأنلا عنما تمييزاً لهذا 
النوع عن الأنواع الأخرىء وذلك لآن الخط الكوفى بكل أنواعه 
هو خط يقوم على أساس هندسى. 


٠‏ - انتهت الدراسة أيضا إلى وجوب تعديل مصطلح الخط الكوفى 
المعمارى 6آناكا |13لا]©6 81617116 إلى مصطلح الخط الكوفى 
ذى الزخارف المعمارية |8الاأع8]أط40 طأأنلا مأآنك»ا 
060011117. وذلك خوفًا من اللبس لأن كل نماذج الخط 


الكوفى تستخدم فى العمارة. 


-١‏ كما أشارت الدراسة إلى اشتمال شواهد القبور المصرية الميكرة 
(شواهد القرن؟ه/كم) على نماذج مبكرة من زخرفة التضفير 
ألفء إلا أنها ليست بالكثرة التى يمكن اعتبارها ظاهرة فنية 


مننسرة. 


١‏ - أوضحت الدراسة من خلال ما كشف من النقوش الإخشيدية 
المتطورة ويمقارنتها بالكتابات الفاطمية المبكرة إلى أن 


الطواهر الكتابية الموجودة بالمارع الفاطمية مثل اللواحق 
الإخشيدية, ها يشير 53 أن الفاطميين بد م مصر 5 
الأزهر وجامع الحاكم يأمر الله-. 


- تناولت الدراسة بالتحليل للشكل والمضمون ثلاثة وخمسين 
نقشًا فاطميًا متعددة الأغراض بالإضافة إلى النقوش الزخرفية 
بالآثار المعمارية الفاطمية الباقية: بالإضافة إلى بعض الأشرطة 
الخشبية التى استخدمت فى عمائر لاحقة, مثل الأشرطة 
القضبية القاطمية يضريع شجر ارد 


4 - كما أوضحت الدراسة وجود عدة طرز بكتابات بالجامع الأزهر, 
يرجع إلى العصر الفاطمى منها ثلاث أساليب. الأول: يرجع 
إلى عصر تأسيس الجامع (509-١71؟ه/./11/5-91م)‏ وهو 
أقدمهاء ويوجد بالمحراب القديم» وحول عقود المجاز القاطع , 
وبعض أجزاء الجدار الشمالى لرواق القبلة» أما الثانى فيرجح 
إلى عصر تجديد الجامع فى عهد العزيز (55764-/5ه/ره/91- 
7م). ويوجد فى الشريط الذى يؤطر النوافذ بجدار القبلة 
القديم, وحول عقود وحنايا البائكة الشمالية الغربية التى تفصل 
الصحن عن بيت الصلاة» ويالجدار الشمالى الشرقى لرواق 
القبلة. أما الطراز الثالث فيرجع إلى عصر الحافظ لدين الله 
(8؟ه-4:هه/ة؟١١-549١1م).,‏ ويوجد بالقبة التى تتقد 
المجاز القاطع. كما يرجح إرجاع بعض الطرز الجاع الازهر 
إلى العصر الأيويى وإلى العصر الحديث. 


6 - أشارت الدراسة أبقياً على وجود أسلويين كتابيين فاطميين 
فى جامع الحاكم بأمر الله (91ه/”١٠٠م)‏ يرجع أقدمها إلى 
تكلة الجامع على بيد الحاكم بامسن الله: ويوجد يتقوشن المائتيخ 
والمجاز القاطع ونقوش الأآشرطة حول مريع القباب برواق 
القبلة آبا الأسلوب الثاني قيرهم إلى عام زلا لافار اعام)ء 
ويوجد بالشريط الذى يؤْطر مكعب المثذنة الشمالية الغربية, 
حين قام الحاكم بأمر الله فى هذا التاريخ بإضافة مكعبين إلى 
متذتتى الجامعء كما أشارت الدراسة إلى أن التشابه الواضح 
نمخ السلون هذا الفريظ وبين اسلو ققش تالسن ياب التقرح 
(80أش/لام١٠ام)‏ يدل أن هذا الشريط اتخذ كنموذج فى نقش 
كيس يان الفترع: آنا الأنناليي الأشرى بالجافع عترجع إلى 
تجذيد الجامع قى عصور لاحقة يعد العصضسن الفاظمى. 
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5 - تم فى هذه الدراسة تفريغ كتابات باب البرقية ونشرها لأول مرة خلال مقارئة مكسمون التقوش المخظفة: والاعتماد على الوقائق 
مع عمل جدول توضيحى لتحليل نقوشه الكتابية. الفاطمية وكتابات المسكوكات الفاطمية تعديل افتراضات علماء 


النقوش. ومثال ذلك نقش تأسيس الجامع العمرى بقوص 
شاهتشاه ايام المستقصن ياللة: وقد قامت الدراسة من خلال اعتمد الباحث فى محاولة معرفته الأجزاء المفقودة من النقة 


١‏ - عدلت الدراسة تاريخ محراب الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد 


دراسة مضمون الألقاب الواردة بالمحراب بإرجاعه إلى شهر السابق على نقش تأسيس مثذنة الجامع العتيق بإسنا (514ه/ 

ربيع الأول عام (/5/1ه//رة6١٠م)‏ قبل وفاة بدر الجمالى فى ١٠م).‏ وكذلك نقش عمارة الجامع العتيق بسوهاج (0559ه/ 

4- كشف الباخث عن بداية نص الشريط الذانى على واجهة الأقمر بسكو على اينم الاعيو سلومان ابق الحافظه الى حون ان هذا 
ءِ 5 "0 0 : توف ف ١‏ 

وقرآها لأول مرق ينا خضه “94 الجامع لقبارة" برهو التضن الأمير توفى فى عام ل اي وعام سينا م 


فروض: 
4 - عدلت الدراسة من بعض قراءات علماء النقوش الإسلامية لبعض 


الشريط العلوى للجامع الأقمر (19دهكره؟١١م)‏ التى قرأها و اكور و حو لبمس وو و 
فان برشم ومن جاء بعده من الباحثين على أنها "الملك الجوا[د] لمنقيات .حول العقود والتوافذ .والحنايا الركتية والحناد 
أمية": الزخرفية وحول عقود المحاريب ورقاب القباب وفى باطنها 


وعلى الروابط الخشبية وغيرها. 
٠‏ - افترضت الدراسة تعديل تأريخ مشهد السيدة عاتكة الذى كان 

1 4 - 5 8 00 م ا 2 5 
مقفركساً أن يكن فى هوالى إسامةة! مما قوضيعك الدراسة كنا بيفك النراعة إلى تتوع وااتف التقوش علي العمائر 
06 لتأريخ لهذا الفقهه ظيقا لأسلوب وسم الكتايات به بين الفاطمية ما بين نقوش تأسيسية ونقوش زخرفية قرآنية. 
عامئ (19م-لاكده)ء لتطور الزخارف الكتايية به عن كتايات 
الجامع الأقير (15دمعء وتكنابيها مع كنابات مشنيد السيدة 
رقية (لا؟مه/؟؟اام). 


- كما أوضحت الدراسة تنوع أشكال الكتابات على العمائر الفاطمية 
ما بين كتابات كوفية بسيطة؛ وكتابات كوفية ذات لواحق زخرفية 
خطية؛ وكتابات كوفية مزهرة: وكتابات كوفية ذات أرضية نباتية, 


الم ؟ 1 : سارمية وككايات كرزية مقافي 1 
كان ستقرضا أن وكون فى سوالي .+ قفاره عنام من قيل و وكتايات كيدي ستشيرة 
جاستون فيتء أو إلى حوالى (الربع الآول من القرن السادس 5- وأشارت الدواسة أيضا إلى تقوع الإخارق التى تتبخرف الخط 
المعرى] عن قبل كريؤويل: ققد افترقمت الدراسة أن يكين الكيقى القاطني ها بيخ ؤشارف غخطية. وتفارف تيانية أن 


ظقرييا حيبق سي (الامالاقفاء وذلك لقطور الوخارف 
الكتابية به عن نقش عمارة جامع سيدى عبد الله الشريف 
بدمياط (١7هه/‏ 717١1١م),‏ وتشابهها مع كتابات مشهد السيدة 
رقية (لالاده/ر7؟1١م).‏ 


هندسية؛ فالزخارف الخطية هى من جنس الخط رسمت لتزيد 
الخط جمالاء ولاامعيب القطظ إملائيا تجريده منهاء وهى: اللواحق 
الحروف والتنسيق الفنى: أما الزخارف النباتية فهى عبارة 
١‏ - كما عدلت الدراسة من افتراضات علماء النقوش الإسلامية عن أوراق نباتية مثل الورقة ثلاثية الفصوصء ومراوح نخيلية 

لتكملة مخ النقوش الى ققدت أجزاءهاء فقام الناحثة مق ويراعم, سوا أكانت محورة أو قريبة من الطبيعية, وفروع 
نباتية تكون لفائف تحصر بينها الأوراق النباتية» أى تنتشر 


نتائج الدراسة 


لتملأ الفراغ فوق الكلمات؛ وهذه الزخارف السابقة إذا اتصلت 
بالحروق يسمى القظ باكوقي المزهر: أما 13 اسقرت 


بنوعيها المختلفة ويخاصة المصادر التاريخية وذلك بتأكيدها أو 
نفيها أى تكون قرينة لها. 


الكلمات فوقها دون الاتصال بها أطلق عليه الكوفى ذى الأرضية 
النباتية» أما الزخارف الهندسية فهى عبارة عن نجوم متكررة 
وأشكال أقراص زخرفية وأشكال قلوب ومثلثات متكررة وأسهم 
متقاطعة. أوفستهذا أو مشهدا أو غيره, فضلاً عن تاريخ الإنشاء والحياناً 
قارية الانقياء واحياناً أخرى مراحل الإنشاء المختلفة, وتتضمن 
10 - أوضخت الدراسة إلى وجود تالآيرات .خارجية ؤافدة طلى الكتايات اسم النتشيء ولقيه ووظاففه والحياتاً اسم الماش طلى العمارة 
الفاطمية بعضها من شرق العالم الإسلامى» ويعضها من غرية» ولقبه ووظائفه. 
مثل أسلوب توظيف الأشرطة الكتابية فى العمارة» وفى بعض 
الآسناليب الفتية فى الكقابات مقل الأشكال السمارية باللقط: 
والأشكال الهندسية» وأسلوب تضفير الخط وأسلوب معالجة 
هاما الحروق» واللواحق الوشيفية القلية. 


“ - بينت الدراسة أهمية النقوش الفاطمية لقيامها بدور إغلسي 
سياسى ودينى؛ فهي تحدد ماهية المنشات سواء أكانت جامعا 


4 - أشارت الدراسة إلى أهمية النقوش كأداة إعلامية وإعلانية للعامة 
وأوضحت الأساليب التى استخدمت فى ذلك ومنها وضعها 
فى أبرز أماكن المنشآت وهى الواجهات:؛ واختيار أبرز مكان 
بالواجهة؛ كما روعى أن توضع أعلى المنشآت حتى يمكن رؤيتها 
من على بعدء وفى هذه الحالة تم تكبير نسب الخط فيهاء واختيار 
نموذج الخط البسيط لكى تكون ظاهرة سهلة القراءة. 


- كما أشارت الدراسة إلى تطور شكل رسم الحروف فى الخط 
الكوفى في العصر الفاطمى حيث أخذ كل حرف من الحروف 
شكلاً أنيقا» وابتكرت أشكال جديدة من الحروف. وأشكال 
من الزخارف الخطية مثل حرف الجيم وأختيهاء وحرف الهاء 
الوسطية. وحرف اللام ألف وحرف الياء المفردة والمنتهية, 
وأسلوب رسم لفظ الجلالة» الذى أعطاه الفنان الفاطمى عناية 
خاصة باعتباره أقدس الألفاظ. 


ه- أشارت الدراسة أيضاً إلى استغلال أصحاب المنشات للوظيفة 
الاعلامية التفوش وذلك بضياظة خسوصها بطريقة تقق أكين 
فائدة مرجوة وذلك بذكر ألقابهم والدعاء لهم وبيان درجة قربهم 
من الخليفة» وإلى غير ذلك . 


؟ - أشارت الدراسة أيضاً قيام النقوش بدورها الإعلامى لتثبيت العقيدة 


الشيعية فى نفوس الناس وذلك بذكر العلاقة بين النبى (يَكِ) وعلي 
بن أبى ظطالي والإشارة إلى اتتماء القاظميين إلى آل البيت.. 


4 أشارت الدراسة أيضاً إلى تنوع المواد الحاملة للكتابات الفاطمية, 
ما بين جص أو رخام أو حجر جيرى أو ألواح خشبية؛ وهى 
هران فقظق طيطيا عق بعقميا النعتى كنا اوت الدراتة 
إلى وجود علاقة بين طبيعة المادة من حيث سهولة حفرها ويين 
أسلوي فرق القتاماض: واشارت الدراسة آيضنا إلى وحيد علاقة 
بين شكل المادة الحاملة وبين أسلوب وضع الكتابات على 
أسطر أفقية متعددة: أو سطر أفقى واحد. 


- أشارت الدراسة إلى استغلال الفاطميين للمساجد الجامعة الكبرى 
مثل جامع عمرو بن العاص وجا أحمد بن طولون- لوقوعها 
فى الفسطاط والقطائع داخل مجتمع المصريين ذو الغالبية 
السنية فى ذلك الوقت- وذلك اا عن مذهب الدولة والأئمة 

تخاكع الدراسنة مق غالمية المشموق الفاطميين بعمل المحاريب الجصية وتجديد هذه المساجد 

والاهتمام بها. 

١‏ - أشارت الدراسة إلى الأهمية التاريخية والأثرية لمضمون النقوش 
الكتابية الفاطمية لمساهمتها فى تاريخ العمائر الفاطمية بما 
يضيف أدلة أخرى غير التى يكشف عنها البحث فى الأدلة 
المعمارية والزخرفية لتاريخ العمائر. 


6 - أشارت الدراسة إلى استغلال الفاطميين المشاهد -ياعتبارها 
أماكن اهتم بها الشيعة ويزورها كثير من الناس- للإعلان عنهم, 
بوضع النقوش التى تشير إلى تجديدهم لهذه المشاهد وذكر 
ألقاب القائم بالعمل والدعاء له. 

؟ - أشارت الدراسة أيضا إلى أهمية مضمون النقوش الفاطمية لأنها 


1 9 - أشارت الدراسة أنضاً ال استغلال النقوثش لتحقتة أغراد 
تمدنا بمعلومات قيمة عن ما جاء فى كتب المصادر الأدبية رت الدراسة أيضا إلى استغلال النقوش لتحقيق أغراض 


سياسية مثل: الإعلان عن نية الوزير بدر الجمالى فى تولية ابنه 


لقب (خليفة فتى مولانا). 


٠‏ - أشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين مضمون النقوش الفاطمية 
والطورات السياسية والعذفيية فى الدولة القاطعية مكل يذ 
فقرفين فى عس الخلقة القاطمية. وها كقرة الكلقاء الأقرياء 
يقثرة الوزياء الحقامات ووشموع لزن الفزارية باززمة واي العيد 
بين ابنى الحافظ لدين الله فى النقوش . 


١‏ - كما أشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين كم النقوش الفاطمية 
ويين الأزمات الاقتصادية فى الدولة الفاطمية؛ فعلى سبيل المثال 
يلاحظ أن النقوش الباقية قبل الشدة المستنصرية لا تزيد عن 
خمسة نقوشء فى حين يبلغ عدد النقوش الباقية من الفترة بعد 
الشية السيفتسة حوالى, قنائية واريعين كفا . 


١‏ - كما أشارت الدراسة إلى دور النقوش فى تصحيح روايات 
المؤرخين حول تواريخ إقامة المنشآت المعمارية الفاطمية 
مثل جامع العطارين (/ا/ا5ه/84١٠م)‏ ومشهد الجيوشى 
(4لاءهكره8١٠١م)‏ وأبواب القاهرة (5480ه/817١٠م)‏ والجامع 
الأقمر (9١هدهكره؟١١م).‏ 


٠‏ - قامت الدراسة بتصحيح ما شاع عن وظيفة الجامع الأقمر 
(15ده/ره؟١1ه)‏ بين الباحثين أنه كان فى فى عهد الفاطميين 
مسجداًء وأنه تحول جامعاً فى العصر المملوكى, فى حين أكدت 
الدراسة من خلال ما تم الكشف عنه من نقش تأسيس الأقمر 
أنه اتش قن العمير العاطامى جامعا, 


4 - أشارت الدراسة إلى دور النقوش الفاطمية بتصحيح الأخطاء 
الشائعة حول الألقاب الفاطمية» حيث أشار المقريزى إلى أنه لم 
يحدث فى الدولة الفاطمية أن انتسب أحد الأمراء لغير الخلفاء 
قبل عصر المأمون البطائتحى (٠9-01١5ه)‏ فى حين أظهرت 
النقوش انتساب الأمراء إلى بدر الجمالى بلقب "الجيوشى" وإلى 
ابنه الأفضل بلقب "الأفضلى". 


- رجحت الدراسة أن يكون جامع الصالح طلائع (هههده/0١6١1١م)‏ 
أنشا بجرار المشيد الذى بناء الضالع ظلاقع لاسقبال ران 
الحسين (رضى الله عنه) والذى لم تدفن به هذه الرأسء وذلك 
لوجود الكتابات الديئية والآيات القراكية التى كتقش بالأشبرحة 
وذكر الحسن والحسين وغيرها. 
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5 - أشارت الدراسة إلى دور النقوش فى إضافة معلومات قيمة إلى 
كتب التاريخ: ففى الوقت الذى لم تشر فيه المصادر التاريخية 
إلى تولى القاضى عبد الحاكم بن عبد الرحمن بن وهيب المليجى 
القضاء فى عام (4/1ه) جاء ذكره فى نقش تأسيس محراب 
الأفضل شاهنشاه بجامع أحمد بن طولون مسبوقا بلقب 
"القاضى" وألقاب "ثقة الإمام" و"فخر الأحكام" مما يدل على 
توليته القضاء فى تلك الفترة . 


١‏ - كما بينت الدراسة وجود علاقة بين مضمون النقوش الفاطمية 
والأحدات الحربية فى غصس الذولة الفاطمية ولك بالدغاء 
للخليفة ب" نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه ....." والدعاء 


الحيوش بالتصبر على الأهذاع . 


- أشارت الدراسة إلى وضوح فترة الخلفاء الأقوياء بمضمون 
النقوش وذلك بذكر الخليفة مضافاً إليه أمر الإنشاء وعدم ذكر 
شخصيات أخرى إلى جانبه كنقوش عصر الحاكم بأمر الله. كما 
أشارت الدراسة إلى وضح فترة الوزراء العظام فى مضمون 
النقوشء وذلك بإضافة فعل الإنشاء إليه وتخصيص مساحة 
للوزير أكبر من مساحة الخليفة. 


4 - كما أشارت الدراسة إلى وجود أسماء لولاة أقاليم وقضاة ونساء 
وشخصيات من عامة الشعب فى النقوش مما يوضح الدور 
السياسى والاجتماعى لتك الفئات. 


#اأوضحت الدراسة إلى اتقهاج النقوض القاطمية فى اسلوب صياغة 
مضمونها لعدة أساليب مثل أسلوب التعميم أحيانا والتفصيل 
وافتقار النقوش الباقية إلى نوعيات متعددة من النقوش مثل 
نقوش المراسيم والوقفيات ونقوش لإنشاء عمائر مدنية 
وامفقارها إلى مضنامين مما أنعانيك تمرنة أو أدصية ومافراض 


-"١‏ أوضحت الدراسة إلى تطور صياغة النقوش الفاطمية حيث نلاحظ 
اختلاف مضمونها فى العصر الفاطمى الأول (458-590/8ه) 
عنها فى العصر الفاطمى الثانى (09:-511ه): وكما روعى 
فى ترتيب الشخصيات بها ورودها حسب أهميتها الدينية 
والسياسية. 


"١‏ - كما أشارت الدراسة أن المقصود بمصطلح "الضريح" الوارد 
بنقش تأسيس تابوت السيدة رقية (؟5همه/ة؟١1١م)‏ هى 
الإشارة إلى التابوت الخشبى وليس المبنى وذلك لورود عبارة 


٠‏ | نتائج الدراسة 


"أمر يعمل هذا الضريح" ووجود تاريخ (؟7؟"مه) به فى حين أن 


9" - رجحت الدراسة أن يكون الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى 
الذى قام بإنشاء مسجد (55هه/47١1١م)‏ والذى ورد بنقش 
تأسيس هذا المسجد - هو الشخص الذى أشار إليه المقريزى 
ضمن بعض الأمراء البرقية الذى قام بقتلهم الوزير ضرغام 
عام (559ه/77١1حم)‏ وورد فى قول المقريزى ' ومن بينهم أسد 
الغاوى" أو أسد الفازى . 


4 - أشارت الدراسة إلى قيام النقوش الفاطمية بدور إعلامى دينى 
وذلك بإيراز الصلة بين نصوص الدين وبين الأئمة الفاطميين 
وذلك بذكر الآيات القرآنية التى أولها الشيعة للإشارة إلى نسب 
الآئمة والنص على إمامة علي بن أبى طالب. 
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8 - كما بينت الدراسة دور النقوش فى نفى عقيدة تآليه الأئمة 


'الفاطمييخ كر المجارات. الدالة على وصرف الأثنة تسوييتيه 
لله تعالى. 


5 - أشارت الدراسة إلى تغلغل فكرة الاعتقاد بالمهدى المنتظر فى 
نقوش الشيعة على اعتبار أنه أحد الآئمة أو أحد أبنائهم وذلك 
يبوصف أبناء الآئمة الذين يرجى إنجايهم ذكورا 'بالمنتظرين" . 


١‏ - أوضحت الدراسة أيضًا وجود علاقة بين القول برؤية النبى (كغ) 
وعلى بن أبى طالب والأئمة الفاطميين ويين مضمون النقوش 
الفاطمية والآثار المعمارية وهو ما أطلق عليه مشاهد الرؤيا 
بوجود نقشين يشيران إلى ذلك: نقش تأسيس مسجد جعفر 
الصادق ( اهار + ؟ الم) وفاش كأسيس أحد لأماكن الرؤيا 
حوالي (القسف القاتى ىهم 


6 - كما أشارت الدراسة إلى اهتمام أصحاب النقوش الفاطمية 


الوايدة أسماوهه ض التفرش على إبراز العاية الديفية والإكفار 
من الأدعية لبيان صلاحهم وحسن نيتهم وصدق إيمانهم. 


بيئت الدراسة الاهتمام باختيار الألفاظ والعبارات والشخصيات 
الدينية الواردة فى النقوش الفاطمية حيث يعتمد بعضها على 
وجود أصل له فى العقيدة الشيعية» وبعضها يرتبط بظروف 
سياسية وتطورات مذهبية. 


“٠‏ - أشارت الدراسة إلى أهمية الألقاب الواردة بالنقوش الفاطمية 
حي تكن الحداكاً سياسية سواء فى كمها آو ترقييها أو 
معناهاء وللدلالة على مدى قوة الخليفة أو مدى سيطرة الوزير 
على أمور الدولة وتدل أيضا على ازدياد نفوذ العسكريين 
وتضاؤل نفوذ أصحاب الأقلام. 


"١‏ - أشارت الدراسة من خلال دراسة الألقاب الواردة بالنقوش إلى 
تمتع بعض ولاة الأقاليم والحكام العسكريين بنفوذ واسع مثل 
الأمير سارتكين الجيوشى (77-410ه) الذى لقب (بالأجل) 


؟” - أشارت الدراسة من خلال دراسة للألقاب الواردة بالنقوش 
إلى وجود علاقة بين كنية الشخص واسمه ووظيفته. فعلى 
سبيل المثال "أحمد" يكنى ب "أبو القاسم" و"علي " يكنى ' بأبو 
الحسن” و الحسن” يكنى 'بأبا على" ى بدر” يكنى ب" أبو النجم 
ونجم يكنى ب "أبو الثريا" فى حين كان هناك علاقة بين وظيفة 
الشخص وكليته مل الأمراء العسكريين كانت كتيكيم القالية 


ل 9 الع للم 5 "0 
أبو منصور او أبو الغارات 3 


“" - أضافت الدراسة إلى مجموعة الألقاب المعروفة أنها ظهرت 
فى العصر الفاطمى ألقاب أخرى مثل "ثقة الإمام" و'سيف 
الإمام" و"خليل أمير المؤمنين" و"جلال الإسلام" و"الجليلة' 
و'سعد الدولة'" و'سعد الملك" و"صارم الدولة" و"عز المجاهدين" 
و"عز المملكة وذخرها" و'عمدة الإمامة" و"غياث الأنام" و"'فخر 
الأحكام" و"فخر الدين" و"فخر الخلافة" و"فخر أمير المؤمنين" 
و'مجد الخلافة". 


المصادر والمراججع 


المصادر العربية 


ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد ت ٠57ه‏ / 11177م) 
الكامل فى التاريخ: دار صادرء بيروت» بدون. 
ابن الزيات (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ناصر الأنصارى ت 
5/ه) 
الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة» مكتبة المثنى: يغداد» د.ت. 


الترمذى (أبى عيسى محمد بن عيسى) 
سنن الترمذىء طبع شركة البابى الحلبى؛ بدون 
ابن تغري بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف 5-817١ه)‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. ج:5: نسخة مصورة عن دار الكتب 
المصريةء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء بدون 
تاريخ. 
ابن حجر العسقلانى (الحافظ أحمد بن على ت 5١/ه)‏ 
رفع الإصر عن قضاة مصرء القسم الثانى: تحقيق حامد عبد المجيدء وزارة الثقافة 
والإرشاد القومىء الإدارة العامة للثقافة, الهيئة العامة لشئون المطانع الأميرية, 
القاهرة, ١1551م.‏ 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى» دار الفكر للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 
ابن خلكان (أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر) 
وفيات الأعيان وأبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباسء سبع مجلدات: دار صادر 
بيروت» بدون تاريخ. 
أبى داود الحافظ (أبى داود سليمان بن الأشعث الجستانى الأزدى) 
سنن أب داودء دار الحديث للطياعة والنشرء بيروت » بدون تاريخ. 
السجلات المستنصرية, سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستنصر 
بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى دعاة اليمن وغيرهم: قدس الله أرواح 
جميع المؤمنين» نشرها عبد المنعم ماجدء دار الفكر العربى» 11054١م.‏ 
السخاوى (أبى الحسن نور الدين على بن أحمد) 
تحفة الأحباب ويغية الطلاب فى خطط المزارات والتراجم والبقاع المباركات» ط؟", 
61لام. 
الشهرستانى (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت /84ه) 
5 الملل والنحل, الجزء الأول» دار المعرفة, بيروت» بدون تاريخ. 
الطبرسى (أبى على الفضل بن حسن) 
مجمع البيان فى تفسير القرآن: تحقيق هاشم الرسولى المحلاتى وفضل الله اليزدى 
الطباطيائى: ط١ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء 545١م‏ . 
الطرابلسى (محمد بن على عثمان الكراجكى ت 445ه) 


كنز الفوائدء تحقيق عبد الله نعمه؛ دار الأضواءء بيروت: 1940م 


الطيبى ( الداعى الفاطمى) 
رسالة الدستور ودعوة المؤمنين» ضمن كتاب ثلاث رسائل إسماعيلية» نشرها عارف 
تامرء ط١ء‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت 11/7ام. 
ابن عبد الظاهر (محيى الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين أبو 
محمد عبد الظاهر بن محمد شئنوان) 
الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة. تحقيق دكتور. أيمن فؤّاد سيدء 
ط١ء‏ مكتبة الدار العربية للكتاب 1975١م.‏ 


عبدان ( الداعى القرمطى) 


9 شجرة اليقين» تحفيق عارف تامرء طى منشورات دار الآفاق الجديدة, بيروت» 
45كا/؟.ئام. 


السكرى (على بن جوهر) 


الكوكب السيار إلى قبور الأيرار» تحقيق محمد عبد الستار عثمان» سلسلة الدراسات 
الأثرية دار المعرفة الجامعية, 19957م. 


القرشى (إدريس بن عماد الدين ت ؟/ا/ه) 
- عيون الأخبار وفنون الآثار فى فضائل الأئمة الأطهار (السابع - الخامس)» تحقيق مصطفى 
غالب سلسلة التراث الفاطمى (١0)؛‏ دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت» بدون تاريخ. 
القلقشندى (أبو العباس أحمد) 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء جزء (5؟: 4: ».)٠١‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
515-1315ام. 
الكرمانى (أحمد حميد الدين ت4:08ه ) 
الرسالة الواعظة فى نفى ألوهية الحاكم بأمر الله تحقيق محمد كامل حسينء مجلة 
كلية الآداب جامعة فؤاد الأول, المجلد الرابع عشرء الجزء الأول» مطبعة جامعة فؤاد 
مجموعة رسائل الكرماني؛ نشر وتحقيق مصطفى غالبء ط١»‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» 8.7١اه‏ /ر5/7ام. 
المسبحى (محمد بن عبيد الله بن أحمد 47:0-955ه) 
أخبار مصرء الجزء الأربعون: القسم التاريخى »)١(‏ حققه وكتب مقدمته وحواشيه 
ووضع فهارسه أيمن فؤاد سيد وتيارى بيانكىء المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية, بالقاهرة. 
المقريزى (تقى الدين أبى العباس على بن أحمد ت 45/ه) 
المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والآثار» جزآن» نسخة مصورة عن الطيعة الأميرية 
يولاق» 7ه/ام. 
إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء الجزء الأولء تحقيق جمال الدين 
الشيال. ط": المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: القاهرة ١517‏ / 1117م. 
إتعاظ الحنفا بتخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء الجزء الثانى والثالث» تحقيق محمد 
حلمى أحمد . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. /١417‏ 191957. 


كدم المصادر والمراجع 


ابن منجب الصير فى ( أبى القاسم على) 

الإشارة إلى من نال الوزارة» تحقيق عبد الله مخلص,ء المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية؛ المجلد السادس عشرء مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية, 
وككام. 

ابن منظور المصرى (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن 

أحمد) 

لسان العرب: ستة أجزاءء دار المعارف؛ بدون. 

اين ميسر(محمد بن على يوسف بن جلب راغب ت /الااه) 

المنتقى من أخبار مصرء انتقاه تقى الدين أحمد بن على المقريزى, حققه وكتب 
مقدمته وحواشيه ووضع فهارسة: أيمن فؤاد سيدء المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة» بدون. 

ناصر خسرو علوى زت وه 

سفر نامة؛ ترجمة يحيى الخشابء الألف كتاب الثانى: العدد )52١(‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة, 1597م. 

ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب اسحق) 

الفهرستء دار المعارف للطباعة والنشرء بيروت»: بدون. 


النعمان (القاضى النعمان بن محمد ت 517اه) 
اختلاف أصول المذاهب؛: تحقيق وتقديم مصطفى غالبء. ط؟؛ دار الهندسة للطباعة 
والنشر والتوزيع, بيروت» 8كام. 
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه 
وعليهم أفضل السلام» »)١(‏ تحقيق أصف بن على أصغر فيضىء ط”؛ دار المعارف: 
القاهرة. 9/6ام 
النووى (محيى الدين أبن زكريا يحيى بن شرف) 
صحيح مسلم بشرح النووىء دار المنار للطبع والنشر والتوزيع؛ بدون . 
النيسابورى (أحمد بن إبراهيم) 
٠05‏ اه غكذام. 
ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله. ت 57"5ه) 


معجم اليلدان» خمسة أجزاء. دار صادرء بيروت» بدون. 


المراجع الكردية 


آمال أحمد العمرى (دكتورة) 

. زخارف شواهد القبور الإسلامية قبل العصر الطولونى: مجموعة متحف الفن 
الإسلامى: حوليات هيئة الآثار المصرية؛ البحوث والوثائق الإسلامية: هيئة الآثار 
المصريين: 191/57م. 

آمال أحمد العمرى (دكتور). وعلى أحمد الطايش (دكتور) 
العمارة فى مصر الإسلامية (العصرين الفاطمى والأيويى)» القاهرة: 1995م. 
إبراهيم جمعه (دكتور) 

دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأولى 
للهجرة؛ مع دراسة مقارنه لهذه الكتابات فى بقاع أخرى من العالم الإسلامى؛ دار 
الفكر العربى؛ بدون تاريخ. 

قصة الكتابة ص؛ سلسلة اقراًء العدد(7؟0) دار العارف بمصرء بدون تاريخ. 

إبراهيم عبد الرحمن عبد الله 

شاهد قبر أم ولد جعفر الخولانى (المتوفاة يوم الجمعة ه شعبان 5.7ه/؟١‏ 
ديسمبر4١4م),‏ مجلة حوليات إسلامية؛ الجزء 55, القاهرة: ”/191م. 

إبراهيم الموسوى الزنجانى 
عقائد الأمامية الأثنى عشرية» ط؟؛ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات؛ بيروت» 51/7ام. 
أحمد السيد الصاوى (دكتور) 

مجاعات مصر الفاطمية أسباب ونتائج» دار التضامن للطباعة النشر التوزيع» /111ام. 

أحمد أمين 

فجر الإسلامء دار الكتاب العربى؛ بيروت: 1997م. 

أحمد بن عمر الزيلعى (دكتور) 
شواهد القبور فى دار الآثار الإسلامية بالكويت؛ ط١ء‏ الكويت: 1945م. 
أحمد عيسى أحمد (دكتور) 

المسجد الفاطمى بدير القديسة كاترين بسيناءء. مجلة كلية الآداب بسوهاجء العدد 

(55)؛ الجزء الأول» مطبعة الجامعة بسوهاج؛ مارس ١١٠5م‏ 
أحمد فخرى (دكتور) 


بحث بعنوان "تاريخ شبه جزيرة سيناء فى كتاب موسوعة سيناءء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, 19/5م. 


أحمد فكرى (دكتور) 
- مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأولء العصر القفاطمى؛ دار المعارف بمضرء 
كام. 
السيد عبد العزيز سالم (دكتور) 
- تاريخ الإسكصرية وعاضرتها في العصين الإسلامى» مؤيسية شنيان الجامعة 
للطباعة والنشرء الإسكندرية, 19195م. 


السيد ناصر القلقشندى 


المصاحف الكريمة فى صدر الإسلام؛ مجلة سومرء المجلد الثانى عشرء الجزء 
الأول والثاني: 1507م. 


أيمن فؤاد سيد (دكتور) 
التطور العمرانى امدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآنء الدار المصرية اللبنانية, 
القاهرة, /1551ام. 
جامع مقياس النيل بجزيرة الروضة؛ ضمن كتاب دراسات ويحوث فى الآثار 
والحضارة الإسلامية, 3005 الكتاب التقديرى للآثارى عيد الرحمن عيد التواب» 
القاهرة 5-5 ٠م‏ 
ثروت عكاشة (دكتور) 
القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية, تاريخ الفن» سلسلة العين تسمع والأذن ترى» 
طاء دار الشرق؛ 1154م. 
جعفر الخليلى 
المدخل إلى موسوعة العتبات المقدسة؛ موسسة الأعلمى للمطبوعاتء بيروت» 
/1كام. 
جمال الدين الشيال (دكتور) 
تاريخ مصر الإسلامية: الجزء الأولء من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى, 
دار المعارفء بدون. 
مجموعة الوثائق الفاطمية؛ وثائق الخلافة وولاية العهد والوزارة: جمعها وحققها 
وأعدها للنشر مع دراسات تحليلية هامة جمال الدين الشيالء مكتبة الثقافة الدينية, 
طكر نكم 


جمال عبد الرؤوف عبد العزين (دكتور) 
مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر العثمانى: دارسة 
أثرية معمارية» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآثارء جامعة القاهرة, 


اهكره4كام. 


جميل محمد أبو العلا (دكتور) 
الباطنية وموقف الإسلام منهم؛ ط١ء‏ دار المعارف يمصرء 1145م. 


حسن إبراهيم حسن (دكتور) 
تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب: ومصرء وسورية ويلاد العرب» ط"؛ مكتبة النهضة 
المصرية؛ 190/8م. 
حسن إبراهيم حسن (دكتور). طه أحمد شر ف(دكتور) 
عبد الله المهدى إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب» 
مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة, /1941م. 
حسن الباشا (دكتور) 
بحث بعنوان "صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الأموية", مجلة الإسلام» 
العدد(1) السنة (؟؟): جمادى الآخرة 6/؟اهء سيتمير930ام. 
بحث بعنوان "جامع أحمد بن طولون' ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها وآثارها, 
مطابع الأهرام التجارية القاهرة ./191م. 
الألقاب الإسلامية فى التاريخ الوثائق الآثار: دار النهضة العربية؛ /1941م. 
. الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ثلاثة أجزاءء دار النهضة 
العربية. 
الأبحاث "ياب الحاكم بأمر الله" و'نشأة الخط العربى' و"الكتابات العربية الأثرية 
وصلتها بالآثار والحضارة" و"جماليات الخط العربى" و"الخط الكوفى" و"تاريخ 


لفن المصادر والمراجع 


سيناء فى العصبر الإسلامى"» ضمن كتاب. موسوعة: العمارة والآثار والفتون 
الإسلامية؛ المجلد الثالث, مكتبة أوراق شرقية, 0٠١‏ 1م. 


حسن عبد الوهاب (عالم آثار) 

ابحث يعتوان "الآثار الإسلامية المنقولة والمتقطلة فى العمارة الإسلامنة"» مخلة 
المجمع العلمى المصرىء العدد 15 إيريل 1567م. 

. بحث بعنوان 'طرز العمارة الإسلامية فى ريف مصر"؛ مجلة المجمع العلمى 
المصرىء المجلد الثامن والثلاثون, الجزء الثاني 1965-/1501م. 

بحث بعنوان "مساجد ومشاهد الدولة الفاطمية", مجلة منبر الإسلام: العدد (3) 
السنة (31): جمادى الآخرة ١114هء‏ نوفمير 1951م. 

الآثار الإسلامية مين تونس والقاهرةة: مطبعة لجذة القاليف والترحمة والتشن. 
القاهرة, 16كام. 

"تاريخ المساجد الأثرية", ط؟؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1194م. 


حسن محمد الهوارى (دكتور) 
' اثانى أقدم أثر إسلامى شافد مؤرخ بستة (1لاف) من عهد الخليقة الأموى عبد 
الملك بن مروان"؛ مجلة الهلال, الجزء العاشرء سنة (1555,)85م. 
حسين عبد الرحيم عليوه (دكتور) 
بحث بعنوان "الكتابات الأثرية العربية دراسة فى الشكل والمضمون". المجلة 
التاريخية المصرية؛ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, المجلدان ,)5١-5.:(‏ 
مطبعة الجبلاوى: 1144م. 
حسين مؤنس (دكتور) 
'معالم تاريخ المغرب والأندلس", ط"؛ دار الرشاد؛ القاهرة: /155107م. 
حمزة حمود حمزة 
بحث يعنوان "أصل الظواهر النباتية فى الخط الكوفى"., مجلة المتحفء السنة 
الثالثة:العدن الثالت.متحف الكويت الوطنى: جمادى الآول - رجب 6+8اف:»يتاير 
- مارس 1988م 
خليل يحيى نامى (دكتور) 
بحث يعنوان "أصل الخط العريى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام'". مجلة كلية 
الآداب؛ الجامعة المصرية؛ المجلد الثانى الجزء الأول؛ مايى 151564م. 
ركى صالح (دكتور) 
"الخط العريى": الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 19/5ام 
زكى محمد حسن (دكتور) 
كنوز الفاطميين؛ مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة, 1571م. 
. بحث بعنوان "الزخارف الكتابية فى الفن الإسلامى', مجلة الكتاب, العدد الأولء 
10 
سامى أحمد عبد الحليم إمام (دكتور) 
الخط الكوفى الهندسى المربع؛ حلية معمارية بمنشأت المماليك بالقاهرة, مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع؛ الإسكندرية, ١1991م.‏ 
سعاد ماهر محمد (دكتور) 
محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية فى العصر الإسلامى, 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة, الكتاب الرابع: 7/١١ه/ر977ام.‏ 
.حقائر كلية الآثان بظاهر هديئة الفسطاظ » حجلة كلية الآثار». جامعة القاهرة: العدد 
الأول» ولاقام. 


. مساجد مصر وأولياؤها الصالحونء الجزء الأول المجلس الأعلى للشئون 

الإسلامية القاهرة, 191/16م. 
سعيد مغاورى محمد (دكتور) 

. الألقاب وأسماء الحرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية؛ المجلد الثانى, 
دار الكتب والوثائق القومية. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة, -1١645١‏ 
ا 

سهيلة ياسين الجبورى (دكتور) 

الكتابات المشكوك فيها فى عصر الرسالة المحمدية؛ مجلة كلية الآثار» جامعة 
القاهرة, الكتاب الذهبى, الجزء الثاني 191/8م. 

الخط العربى وتطوره فى العصور العباسية فى العراق: مطبعة الزهراءء يغداد, 
41 هك كام 

سيدة إسماعيل كاشف (دكتور) 

بحث بعنوان "الجامع الأزهر". ضمن كتاب تاريخ المدارس الإسلامية: والهيئة 

المصرية العامة للكتاب؛ مكتبة الأسرة, ١٠٠٠م.‏ 
صابر طعيمة (دكتور) 
. الشيعة معتقداً ومذهباً. ط١.‏ المكتبة الثقافية: بيروت: /19/4م. 


أبو صالح الألفى (دكتور) 
الخط العربى كفن تشكيل ووظيفته فى الفنون الإسلامية, مجلة المجلة؛ العدد 
(911): يوليى 1974م. 
عارف تامر 
الإمامة فى الإسلام؛ دار الكاتب العربى: بيروت: 1970م. 


عاصم محمد رزق عبد الرحمن (دكتور) 
- بحث بعنوان "المحاريب الفاطمية فى جوامع القاهرة ومساجدها". مجلة كلية 
الآداب» جامعة الملك سعود, المجلد الحادى عشرء العدد الأول؛ 19/85م. 
عبد الرحمن زكى (دكتور) 
القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ (1850-555م)2, 
الدار المصرية للتأليف والترجمة, 1977م. 
عبد الرحمن فهمى محمد (دكتور) 
بحث بعنوان 'دارسة لبعض التحف الإسلامية", مجلة كلية الآداب: جامعة القاهرة, 
المجلد الحادى والعشرين: الجزء الأول: مايى 1165ام. 
بحث بعنوان "أسوار القاهرة وأبوايها" ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها وآثارهاء 
مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة, 1910م. 
عبد المنعم سلطان (دكتور) 
الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطميء دراسة تاريخية وثائقية, دار الثقافة العلمية, 
6ام. 
عبد الناصر محمد حسن ياسين (دكتور) 
التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية زخارف العمائر بمصر الإسلامية 
حتى نهاية العصر الفاطمى؛ رسالة دكتوراهء غير منشورة: كلية الآداب بسوهاج, 
المجلد الأول 1595م. 
الرمزية الدينية فى الزخرفة الإسلامية» دارسة فى ميتافيزيقيا الفن الإسلامى؛ مجلة 
كلية الآداب بسوهاج. العدد الثالث والعشرونء دراسات آثارية: الجزء الثانى: 
أكتوير ١٠٠٠1م.‏ 


عبد الناصر هاشم محمد (دكتور) 
رسالة دكتوراه؛ غير منشورة:؛ كلية الآداب» بسوهاج جامعة جنوب الوادى» 6ام. 
علي إبراهيم محمد (دكتور) 

بحث بعنوان "نظرات فى رسم المصحف". مجلة الأزهر: السنة ,111١‏ الجزء الرايع» 
ربيع الآخر 411١ه‏ أغسطس سيتمير 1197م. 

. بحث بعنوان "كتابة القرآن الكريم بين الرسم المتبع والخط المخترع'. مجلة الأزهر, 
السنة (؟١),‏ الجزء (0)؛ جمادى الأول 515 ١ه‏ / سبيتمير /155ام. 

علي فراج على (دكتور) 

التفسير وأصوله عند الشيعة الإثنى عشرية؛: ط١ء‏ دار المعارف. 915١م‏ 

غانم قدورى احمد 

رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية. ط١ء‏ مؤسسة المطبوعات العريية للطباعة 
والنشر والتوزيع, بيروت» ؟. اش/ركفكام. 

فريد شافعى (دكتور) 

. بحث بعنوان "مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى فى 
مصر". مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة: العدد السادس عشرء الجزء الأول؛ مايو 
4ام. 

بحث بعنوان 'زخارف وطراز سامراء'.: مجلة كلية الآداب: جامعة فؤاد الأول المجلد 
الثالث عشرء ديسمبر /1560ام. 

العمارة العربية فى مصر الإسلامية - المجلد الأول - عصر الولاة 0/-51١(‏ "ها // 
1191-65م). المصرية العامة للكتاب: القاهرة. 954١م‏ 

غلاة الشيعة وتأثرهم بالأذيان المغايرة للإسلام (اليهودية» المسيحية. المجوسية: 
طاء دار المعارف. //15ام. 

فوزى سالم عفيفى (دكتور) 

. نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية» ودورها الثقافى والاجتماعى: ط١ء‏ وكالة 
المطبوعاتء الكويت. ٠.5١ه‏ /.1548م. 

كراسات لجنة حفظ الآثار الإسلامية العربية» الهيئة العامة للشئون والمطابع الأميرية. 

كمال الدين سامح (دكتور) 
. العمارة الإسلامية فى مصرهء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط؛؛ ١1931ام.‏ 
مايسة محمود داود (دكتورة) 

المسكوكات الفاطمية» مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. دراسة أثرية وفنية, 

دار الفكر العرب» بدون. 
مجاهد توفيق الجندى (دكتور) 

تاريخ الخط العربى» وأدوات الكتابة. ط١ء:‏ سلسلة الفنون الإسلامية» دار الكتب 

الجامعية. طنطاء 5١4١ه/١551ام.‏ 
محمد أحمد الخطيب (دكتور) 

الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى: عقائدها وحكم الإسلام عليهاء ط": مكتبة 
الأقصى» عمان:» 1/1ام. 

محمد باقر المجلسى 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء الأجزاء (؟؟ - 095), طك”, 
مؤسسة الوفاء. بيروت» مكام. 


النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر لكين 


محمد جمال الدين سرور (دكتور) 
تاريخ الدولة الفاطمية دار الفكر العربى؛ 1950م. 
محمد حسين الذهبى (دكتور) 
التفسس والففسرون: الجزم الخاتى,.مكتنة وهنة :15 ام 
محمد حسين المظفري 
الشيعة والإمامة» المطبعة الحيدرية؛ النجف. ١150م.‏ 
محمد حمدى المناوى (دكتور) 
الوزارة والوزراء فى العضر الفاطمىء مكتبة الدراسات التاريخية» دان المعارف 
تتضبرء 2111/5 
محمد حمزة إسماعيل الحداد (دكتور) 
“بحت يعتوان "العلانة بيع النسى التانميس والوظيفة والتخطيط والبحمارع للسرسة 
فى, العصو الفملوكى”: تمق اكاب تاريخ العدارمن الإسلامية. مقحية الأميرة: 
٠‏ آاهة 
- النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية. المبحث الأول» دراسات آثارية, 
الجمعية السعودية للدراسات الآثارية. الرياضء 5"١‏ ١ه‏ //ر ١٠٠5م.‏ 
محمد حميد الله 
صنعة الكتابة فى عهد الرسول والصحابة؛ مجلة فكر وفنء العدد الثالث: العام 
الثانى» 1914م. 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور) 
بعك وكراق 'النرااسيع السيزية من مساكل التعاف فى العسن النارقي ٠‏ سيلة 
كلية الآداب بسوهاجء جامعة أسيوط: العدد (؟) 1947م. 
- دور المسلمين فى صناعة الأقلام, مجلة دراسات آثارية إسلامية, المجلد الرابع, 
القاهرة, ١1551م.‏ 
فلامع عزبية فى شوافة قبون مصوية: ذراسة مق خلذل فشر سحة شراهد 


4ام. 


العمارة الفاطمية فى مصرء تحت النشر. 
محمد عبد العزيز (دكتور) 
بحث بعنوان “قراءة جديدة فى نقوش المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة"؛ مجلة 
العصورء المجلد الثانى: الجزء الثانى» يوليى /1ا/9ام. 
محمد عبد الله عنان (دكتور) 
مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصرىء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
مكتبة الأسرةء 1999م. 
محمد عبد الله القعر (دكتور) 
تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ فجر الإسلام» حتى منتصف القرن السابع 
الهجرى: ط١ء‏ دار تهامة. جدة: 5/46ام. 
محمد مصطفى (دكتور) 
بحث بعنوان "الكتاية العربية عنصر زخرفى”". مجلة المجلة: العدد الثانى» رجب 
11١٠هء‏ فيراير /اهذام. 
محمود حلمى (دكتور) 
تطور الخط العربى من الجاهلية حتى ظهور الإسلام, دراسات تاريخية وأثرية, 
مطبعة بافرا جرافكسء الإسكندرية: بدون 
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محمود عكوش 
- تاريخ ووصف الجامع الطولونى؛ لجنة حفظ الآثار العربية؛ دار الآثار المصرية, 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ /1551ام. 
مصطفى عبد الله شيحه (دكتور) 
الزخارف الإسلامية فى عمائر الكنائس الأثرية بمدينة القافرة وما بها من التحف 
والآثار» رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب: جامعة القاهرة: ١/11ام.‏ 
نعمت إسماعيل علام (دكتورة) 
فتون الشرق الأوسط فى العضورالإسلامية» ط6ء دار المعارف يمصرء: بدون 
تاريخ. 


نعوم شقير ( بك) 
تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتهاء مع خلاصة تاريخ مصر والشام والعراق 
وجزيرة العرب وما كان بينهما من العلائق التجارية والحربية وغيرها عن طريق 
سيناء من أول عهد التاريخ إلى اليوم؛ دار الجيل؛ بيروت» بدون. 
بحيى وهيب الجدورى (دكتور) 
االقط. وإلكتاية فى : الكضارة الاسلسة: ظللم تدان الغرب الإلسلانين: عتزوت» 
5ام. 


المراجع الأجنبية المعربة 


آنا مارى شيمل 
بحث بعنوان "التشبيه بالحروف فى الأدب الإسلامى"؛ مجلة فكر وفنء العام الثانى؛ 
العدد الثالث: 19555ام. 
ديماند (م.س.) 
الفنون الإسلامية» ترجمة أحمد محمد عيسىء دار المعارفء القاهرة, 1565م. 
رابينو(م. ه.ل.) 
جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء. مجلة المقتطف, نوفمبر: 977١م‏ 
جاستون فييت 
مقال بعنوان "القيمة الفنية للكتابة العربية", ترجمة محمد عبد العزيز مرزوق» مجلة 
الموظف, السنة الثالثة, الجزء الثانى» 1914ام. 


جان- كلود جارسان 
-قوص' ازدهار وانهيار حاضرة مصرية؛ ترجمة بشير السباعى: ط١ء‏ سينا للنشر» 
القاهرة, 951١م‏ 
فرحات الدشراوى 
. الخلافة الفاطمية بالمغرب (995-.99ه/رة.416-5م) التاريخ السياسى 
والمؤسساتء ترجمة حمادة الساحلى: دار الغرب الإسلامى: بيروت » 4ام. 


المراجع الأجنبية 


, .2.8 , 8105 5م0ا ع 3001م 
0أ0نلأةع دنا نال 01035ع1#60م ,0010063 ع0 5ع405 5عومناملرعوما - 
9 30110 ,صصقل اخ - 13أنا1/050 ١2‏ ع0 00116 ممأرمأوأام 


رط , أأكم 
3 (0ق0ناد , وعلة لئاملا ,أملاوع) جعلثاة مأ عأأبما /[1031م3ا عأطو/م - 
لاالاأصمعه طأ6 - 310) أمانءة علأبكا عط أه أمعمرمماع/اعل عط أه لإقنااة 
7 ,0ه ا ,(.4.0 لإاناامعه 1215 - (ا9 / لا 


, .5 , لااأعطع مداع 
ع0 ع:وه2 بلق أأكقللا ططا معءم1151 "ا ع0 مهلأو صتصولة عل أعمعع0 16 - 
,15ا5137010010! 5ع21 نتم ,تلو ك-ام ععنو1105] ١2‏ 06 الاعودمع1]م0رط 
بعأنة0 نال علوأمعأتنه عأومامع ع6 :0 5توعضةئط ألاألأؤصا ,اللا ,عممه1 
12/74 
أنث' ا 06 5أاع07اناطهال! 065 زمأأهناثاع005»© ع0 عأأمرمه نال عطلاعاانا8 - 
4136م 


,نأا , عمدصه© 
عأولا80 عأعأ506 ع0 لتأعاانا8 ,م011مق:«ءا0'4 عء55نااا نال 5ع41:30 5ممأأمأو5م!| - 
6 ,316300116 ,الا - ).01ل ,11530 رع لصمقءاعام عأومامع اعم :0 


رأأع ثلا رأعن3/اناة5 ,رعطدره 6 
,بع1أ03 ع1 ,ؤ5امنا 12 ,عطقم عأحامة6وأمع*0 عنباوأوها0مم2طان عضمتمعمة8 - 
1931-0 


(.©8.6.كا) ,اأعلروع: 0 

أملاوع 05 5ألاعلانادما/ا! 301032031 اناالا عط أه لإومامصمغطه أعأرطم - 
بعل أمع 01 عأومامعء:61 :0 ذ5تدوصةط ألاألأؤمأًا ع0 طلتاعاابا1517,8 10 
9 ,م021 عظ ,الاكا عمره 1 

05 لإاأأقاع/الصنا كالم آه /اأأناعدط أ0 طلتأعاانا8 ,10أج0 أ0 م10قأ0صنامط 106 - 
3 لوآلا ,| ألم ١,‏ امل بأملاوع 

ر05أمملتةط صق 5ل0أاةكاا ,| املا بأملاوع 0 عابااعع1أاعكم لزاودالاا 106 - 
8 ,الى باعلا 


,(مظق)اصمل2 ,(.8.6. كا ) ,ااعروع: 0 
ع1 ,منأة0 31 أأكلداا-اج أه عنان05/] عط©أ أه كأمعألت5 1أهع1و ع1 - 
1923 ,ل/إأ5061 ملأو أككث لولام8 عط 01 21 نامل 


,.5 الإلانااط 

رواع8اعلاع لك بععطءومل/ا تقطكمى نا كلوط ,ع0 (129ع027310 غأنا - 
112 

8) 6132028 ملا ناطوالا 065 عئأنا 1 ,عل باه 00وط1أاا50 035 - 
8 ,لالاط511255 , 300 اعأاءثم ,لنؤقاذا ,06 ,(1030- 

0 ,اع835 ,أكاع8 6وأنا حل الخ راع لمق ططأ 1 ئطة عطءةتصطقاوا - 

1 ,رؤمق25 ,ا عله 1 ,وأكلا5 ,وأنلولكا ع0 عغ6نان05/ا! ع0 :06001 عا - 

اا ك8 03-0131 أمحم ,31365 5نه 1م أاع5ص!| 2 5أاع01030 انا ه830 - 
1 || 1006 ,1920 ,ا عمنه! بوأالاة - عاموأو6 

.5001) وطاعصة2 بعنان5ه/! أهامرأوتكا أه وممناأمرءذما عأأبكا 16 - 
2 ,لإأعأ506 4513116 أدلا80 01 02[1انامل ,(.11074.0 


10 ,13]لا5 ,61532113 0# 015ا7اناطها/ا 5ع0 عناوتامة:وأامع :0660 عا - 
5 ,53:5 ,الا 

,0311 نال 5علألالتدع 5أ0عمانادواللا 5ع0 عناوأطمة:وأمع 6م066 ©ا - 
6 ,15صوم ,االالا عمره1 ,وأالاة 

كلت 06151317 أ0 لإعلااناو4 ,/[1م01]1م نه حملأمأءذما عأأبكا لوألاع مم0 - 
000 ,لإلاصق“وامع 300 لإطامةنوأاله© ,35 عتصقمع0 عط اع 1 ,/اا املا 
89 ,انول نقاعلأ ممما ,رؤقع]ام لإأواع/األانا 


,(.1>.0) طعلهط06 
ألاأأ5ص|'ا عما قعل3ممعا/ا, ط0:800 م 1!'ا عل عنأعمماثألاا باه 35/إاأالاا ا - 
. 1951 م031 عا ,/االا عمره1 ,أملاوغع:0 


وعظ , 01011113171 
وى ,بعلأنكا 2560ماع أه أمعمرمماعنعما لزاوع مه طأو© ع5[ - 
9 ,رطووأطع ااا أه لإاأأسعناأصنا ,2 املا ,وال امع 01 
بأأأتطعة10315م3| عأنا ,معوع/لأألرء5 035 عتامة:21300م عنو5اطة46 - 
71 ,لع انالا ١١,‏ ااأع 1 


,.آلاا.لا رسصفصشضوتك 
ع5 ةلامع ره ,طؤوأدكاننا! -طع5أو5ناظ ذللة 65لء5أوماموقطعظم ‏ - 
6 ,بطلاع8 ,9 املا روضباااع2 الأو 1ع]]1ا 


,اناا ,مهولا داع 
5) .48.1 31 02140, مانام كا ألاعماناطمم عتصخاذا أمعاعصقم أوواللا ع1 - 
عط 01 ا3لكنامل ,مقلطانا أأله0 لنلط1 عط أه عممأ! عط سمط ,(.ما.م 
0 ,امم ,لإأعأ506 116و أو4 أج/ا80 
ع0 لطلتتعاانا8 بعممعاتطبلظا عتعتامم؟ ١2‏ 3 5علأمائة؟ 5أع يومالا 5لة١1‏ - 
5 ,بعمأ0 عا ,علوأمعاره عو0اوأطع ث6 “0 30013515]] ألا أتأكماً 


ر(.4.ل) (اع55ناول 
ممعطرةلط ام منلككننا-اى 1/1 نال 05211 ع0 5عنان أ أناة0) 005 أأمأنعذم!| - 
3 ,5ك بعنباوأاطأ8 عبالاع , 
مملوؤلالا ,ااا عمنه1 ,متعم1/35 ,أهملك الك طوهثم صمأغأمنهدما - 
عأ عا ,ااالاكاا عممره! رعألة0 نات 5تدعطةظ عناوأومامعاء 1م 


057 احايناءكيا 
»8001 دملأملاوع الواعمع6 ,مأنه مأ عاناععأآاطعة4 للتصملتوط ه15 - 
8 ,010301221100 


, (.©.ل) بلهكا 
لولا80 عط أ0 [02انام[ ,223131- نازانا8 ع1 300 م6)لة0 31 نملأم لوصا - 
6 ,ادها ,اأالاكا امنا ,لاأعأ500 علتدأعم 


,(.للا) علوتطنك“ا 
50666 ولئعاان8 بجكاع0 اء جرمكا ع0 4230665 5م (3عصنلط 516165 - 
7 ,0318 ع1 ,042ص رعق لصهناعا4 عباوأومامعع 1م 


ر.ع ,أاعصطبيكا 
2 ,13 أولام - 6132 ,أطناكا أأأنطه5 عطلوذأمطقاوذا - 


ول .© ,ةا 
ألا أ لقص !"| ع0 متاأعنابا8 ,لاوهامصمداء لصح عالاأة 115 ,كاملةا 000للا لاسلتوط - 
. 1936 منأةي هط ,الاكا عمره! ,أملاوع”0 


.ع رلهعمعناه:م - أناع ا 
,م5 المع 01 أع ع1وأدمامه عله نطنا ,معوومة5ع :0 5ع3406 5ومنأمأنه5م!| - 
1 ,3115م 


,ل.ل رباعم دالا 
5م050 ذ5ع! الاة ,طد0نام8 عل ع !ذا ع0 5دلإو160/! عا آناة عأمممعالا - 
اا 10506 ,أملاوع'! ع0 نمأم 065011 ,ركأمعمانادوالا عه عمرعامع8 عبان 
8 ,5ق ,عواع000 لهاع 
8 ,235 ,عطقم عأام 3130913 - 


,.© ركتلدء: آلا 
3 ,2315 ,مععممممعاع 1 ع0 د5ع336 كاطع تتناصدهل/ا 65 - 


,. © رصمعن الا 
7 ,5ق ,طقمنطاكنااا تنخ 'ل اعناصدال/ا - 
,هالا 
بتاع لأملاوع أناألأةص!'! عل لاتأعاانا8 ,أجمأ5 بال 8230665 5غأناوتامظ دع 1 الا - 
0 ,لاا عمره 1 
,.ل ,ا أذناالاا 


أ ألاء5أأع2 ,أعمعأانلا بهع20أعم 3123019 5نات دعأ أ أطعكطا عحاءذتطق4 أعللات - 
ااا 8300 ,5م3250 ا معو :ه/ا 5ع0 ع0صبكما عأل نط 


,.نا.ع ,لإأسوط 
5ط عناوأومامع لطعم دمأ155أ/ا! ,ااا مأعم1/135 ,ونام © ع0 ,تطص ااا ع١‏ - 
عنةن ها ,| االاكانا 6م10 ,عأ03 ناج 
أ60100 ماع61 ذتدوصقط أن ألأدكم!١|‏ ع0 متأعاانا8 بتعأاعصواتلا بان ممااأيحكط - 
1 ,معنن ها ,|2)1)16 10206 ,علوأمع 01 


ر(.ل.8) رمهذ]ثللا - عونم 
,01311611 لاناع5ناالا 85 عط! ,الهقصقل-اخ 8301 أ0 حمتامتهعذصا حم - 
إ4قفة: زم 


,(.ا.ل.الاا) رمصتطهظ 
اهلام ,تقصأ5 أصمالطا بان عملعطهد0 عأاملد5 ع0 عع 51وممالا ها - 
8 ,م031 ع١ظ‏ ,303م5 .نا .أملمأ , أملاوع :ل طناء عانطمصممانام 


,عا ,831/3155 
راع تأملاوع اناألأكصا ٠١‏ عل عأأمممعااا ,عأمباءة 5أم8 مع 5طوئط ااا 35 1 الاق - 
اا عممه 1 


.2 ) تعااظ 
رأث ل2أمع ره (990-1010) تلج لا-اخم أ0 عنباوذه/! لأمتتدع لزايجة هط[ - 
1 ,لاا اما 


رع لهطتمعوم8 
1 ,4 امل ,ال اصع 011 35 ,رومت ناا عأطو كم أ0 5عذنا أصوء !]اموأ - 


,.ه 0105501ظ ,.8 ,لاه 
5 أنالألأوص!'! عل وءذاطباط ١١,‏ املا رمونامتهكا عل 5عطوثم3 ذمم نام هوم - 
0 ,ؤ5أنانا! ع0 5ع 0نااع ودعأن 3 


النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر ف مصر ره 


ر.ل برأع30/اناج5 
9 ,235 ,كلا عممه1 ,3أكلاة ,الهطول-الى 8301 عل ممأأمانووما ملا - 


رءل وتقعم5ع)ا513 
م0 0131361615 علتتدصصقكا نه عأأنكا مأ ممنام ءذصا عأطوظ مح أ0 لام00 - 
املا ,لإأعأ50 852116 لولز80 عط 01 021 ]نامل ع1 ,1/3113 أ عدمأوطلره1 
1 ,00017 ا ,كاه 


رظ راعتتسصالاعه 
/اأأ15ع/اأنانا ,لاامكاومومع! 5نامأوذتاعظ 01 عأناالأذمأ ,لاطمقءولالده عتصواوا - 
0 ,رلعلأعا ,معوصتاحمه: © 
لقاعلا ,55عام لإأأقاع/اأمنا كاكلا لقاعلا رع انا أاناه عتطواذا 0مة لإاموىوذالة0 - 
4 ,1زه0/ا 


.© رأأتقطه 
عط مأعط أملاوع صا عانفاعع لطعم مه 5عممعناائما عتصواذا أوعللا - 
,اا نهم رالاكا امنا ركتظ أ0 لإأاناع 1 عط أه للتأعاانا8 ,لمعم ذأماانا 1 
4 يعطممعمع0] ,مله أ0 /اإأأقرع/اأمنا 
أ0 لتأعاانا8 ,رحنانا1 مها أه عباو05/! عط مأ طوغطالا لتمسلئدط لزاايهع مح - 
6 لوآ ,ا نحط ,/اكا امل ,| 0دنامعا أ0 لإأأماع/اأمنا ,الى أ0 لإأانام ةط 


ر.ل ,أكا5 /10 511200 
,اا ص8 ,صذاذا ععما ,معتهقكا م عمع 61365 ععطءةأطة:13ام عأمع 3م02 - 
1 ,لآلاط511255 


.اللا ممعطعمع8 مجلا 

-اعا لم63 عا اناة 311لا ,ع1أ03 نام 21501165 065 5م(2اع1 1/0506 مالا - 
989 ,عل0 عا ,|| عممه! بأملاوع 0 عأناأتأقما"ا عل 5ع أمممعا/ا ,أطؤبالاه6 © 

ر85 تلجع متام لمءكما أء 5أمعصنصواا عطومخ عأومامعطع:0'8 ١13165‏ - 
. 1891 بعنا0 851311 أجصمئنامل 

بأملاوع ,لاناقمهء1أط33 لانامهلأمأاء05!| 5نام01 ذانا الامم كاناتلت 1/3161 - 
لاك 3063156 عناوأومامعط4:0 دمأ55أ/ا ١3‏ ع0 5عأمسعم ,دمر اا 
9 ,بعانقن عظ رعأله0 

8 ,ع/اع 660 ,15013ا/اا 00612 ,داع |53 نائعل لزمءا مهلام أتعذم!ا عتطوم ممق - 


,.لرأكا5 نلا5112[/600, .آلاا ممعطعمع8 حرجلا 
لال 13510265/! عأمأقعط'! أء عتطامةءىوأمه'١‏ انامم 1/2163 ,023أمم - 
1 ,لط 2ماع! ,اه ككاه8-ه لاما 


,ا ,لاهماهلا 
اهلا ,5اله امع 0 ذنم ,لإزعغامم عأطمق:وأمع 5303010 مه عأأبكا لع أتواط - 
6 ,6 


راع ةلط مهلا 
رط ةالصع-تط مكلو ع0 عقنو81/05 ا ع0 عنواآأنه0 مملأملئعدما - 
8 ,لا علاه! ,عنا0 85131 لومئنامل 


,(!) “عذاح للا 
عناألأقص !"| ع0 صااعاانا8 ,0312165 3/301615ه مع 5عطقم4 ذمملأامنهوما - 
0 ,318 ع1 ,مع أأملاوع 


,.0ا.ل راائع نالا 
عناو0! 0314 ,عكاناها:3/! عناوه0مع١١‏ 2 ناوذنال 65ام3:وأمط 5 8015 65| - 
عأناأتاأقم"| عل عقعمممما ,عل نل عطوءمخ معدنالا يك اوععمع6 
1 ,بعئأةن عظ ,لوأمعصاءه عأومامعطع8 0 5تهوموط 
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,. 6 ,باعلالا 


رلا لصضقط٠ط‏ ,صواذا معنا ,5ع ألأوطاا 5ع0 6أدأنا منئل وملأملوذصا ملا - 
4 ,انا 511255 

4 ,2305 ,لا عننه1 ,3أكلاد ,مهما أاؤنا/ا-ملاة عأطمة:وامع :ل 5غأهلع - 

أملاوع , لاناقمقءأط813 انا ولام أقء05ض| 5نام001 ذانا الام «0ا3أ1/316 - 
5 ةط الأوما"'ا ع0 5عاطصمعلة 5عا عوم د5عأذاطنام 5عتأممعلة ١١١‏ 
0 ,م031 ها ,انا عممه1 ,عأة0 نل علوأمعره عأومامعطعىم :0 

عأناألأوما"| ع0 للأعاانا8 رؤنامك>ا ع0 5عناو]أآنامه 005لأمأئ50ص| «<اناع - 
6 ,م031 عظ ,ااالاكا عمره1 ,أملاوع”0 


بأملاوع'0 أناأتاكمأ"ا عل صتاأعاانا8 روعلأصمائدء 5دملأملعذصا د5عالعنارملةا - 
2 ,عنأوي عا ,/الكاكا ممه 1 

,0311 نال 3866 عؤ5ناا/ا نال ا660612 03191001404 ,5ع أ3 عولط 516165 - 
2 - 1932 ,م031 عا ,.ؤواملا 10 

بعلا 6513110 (03]نامل ,031 نا عل ألاتتدعا مملأمأنوءذصا عااعناياملا هولا - 
1 ,2315 ,أ اكان00 ع6رره 1 

عؤذنالا 06 060121 عناو6021210 ,ع عام آلاة 5علان5:1أ5أل ملام دما - 
1 ,0316 نال عناوأوأمقاذا كلقا ع0 


> دماغ” | » 1 
ظ هم ظ 4# ' 


